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نسم ادثر الرتن 4 

المد لله القديم المتعال ٠.‏ وبعد : فلما اشرأبت نفوس المص ريب الى الاطلاع على أسرار 
تار يهم اخليل » رأبت أن أقدّم لم سفرا بروون به ظمأهم » ويثقفون به أذهائهم ؛ ومن دواعى 
الأسف أنه لا يوجد بين مصنفاتنا العربية الحديثة ما سد فراغ هذا السفر . نعم أن المرحومين 
أحمد كال باشا وأحمد نجيب بك وضعا كّابين قيمين فى هذا الموضوع سياهما ” العقد الين » 
و”السفر اللمليل» منذ نحو ثلاث وأر بعين سنة » غير أن تقادم العهد عليبماء أفقذهما ما كان لما من 
المنزلة السابقة » لكثرة توالى الاستكشافات الأثرية منذ ظهورهما ٠‏ 

ولاأردت القيام بهذا العمل سألت «الأأستاذ برستد» مدبرالقسم الشرق بكامعة شيكاجو ليسمح 
لى بترجمة سفهره الى العربية » فأظهر جنابه فى ذلك ارتياحا واستعدادا للساعدة . ولايخنى أن هذا 
الاب فذ فى نوعه باعتراف المؤرخين الغرببين » فهواذلك مرجع علمى قم ٠‏ وعلى كل حال فاننا ن كد 
للقارئ مقدّما أنه سيجد فى هذا السفر ضالته المنشودة ٠‏ وفقنا الله للصواب م 

الدكتور حسن كال 


مقدّمة المؤلف 

كانت الزيادة المطردة للسياح الوافدين الى القطر المصرى فى شتاء كل سنة باعثا لى على وضع 
كاب فى تاريع هذا القطر» يتفق تماما هو والاستكثافات العصرية » والمعلومات الأثرية الحديثة؛ 
وليس هؤلاء السياح السعداء وحده ه, الذينتاقت نفوسهم الىمصر» بل هناك فريق آخرمن رجال 
العلم اشرأبت أعناقهم لمعرفة أهمية الشرق القديم » وتأثيره فى التارع البشرى .ولا يحتى أن العالم الغربى 
مدين بكثير من علومه وآدايه الى أهالى وأدى النيل » كيف لاوم الذين زقدوا أوربا االخنوبية 
بالمدئية والمعارف» فآخذت هذه تننشر مالا متبعة سير النيل الى أقالم البحر الأسيض المتوسط ٠‏ 
والعقبة الواحدة البّى حالت دون وصول حضارة بابل الى أوربا هى عدم اتصال الفرات بالببحر 
الأبيض المتوسطء إذ لولا ذلك لأصمبح العالم الغربى مدنا لبابل بمقدار ماهو مدين لمصر القديمة . 
وهكذا صارت مصر أقدم وأهم المرا 5 التى على شاطع البحر الأيض المتوسط » كيف لا وقد 
اجتمعت فبها السيادة ا حر بية والمدنية» م نأقدم عصورالتاريم الىظهور مدنيتنا وحضارتنا الحديثين . 
ولقد كان من أه, واجباتنا القدسة ونحن من سلالة سكان أور با الأقدمين» أن رفع الستار ونزيل 
ا مواجحزالتى تحجب عنا حوادث العصورالسالفة» تلك العصور الى تسل فيها أجدادنا وديعة هذا القدين 
الحديث . وهناك فريق ثالث وه العاماء الروحائيون يهمهم معرفة تاريم مصر القديم » ليتبحروا 
فى دراسة العهد القديم من الكّاب المقدّس . لذلك جعلت نصب عينى عند وضع هذا الكقاب » 
استيفاء أغراض قارئيه على اختلاف مار بهم » لنعم فائدته فلا تقتصرعل فريق دون سواه ٠‏ 

فى وضع هذا الكمّاب اتبعت طريقة معينة ميزته عن أمثاله م نكتب تاريخ مصر القليم ٠‏ 
ولا يحْفى أن معاوماتنا عن التاريم القديم لسكان وادى النيل ضئيلة ومن الصعب علينا التوفيق بينها 
كا سيأى الكلام فا بعد ( راجم صيفة مم والفقرات "م7 من المزء الأقل من كاب المسمى 
"تصِوْضن مصيرنة قدمة») ٠‏ ومن السبل الحصول على معظظم هذه المعلومات لأنها مطبومة ومعروضة 
فى كل المكاتب الأثرية » لكن معفلم هذه المطبوعات ظهرت قبل التحقق من ممتو ياتها» والتأ كد من 
أخبارها وقصصها المنقولة عن القدماء'١؟ ٠.‏ وليسمح لى القارئْ أن أذ كره بأن نسخ النقوش الأثرية 
بدقة ليس بالأس الهين » اذا أريد تجنب اللحطأ والاحتراس من النسيان . هذ مثلا ما أتاه الأستاذ 
«رسكن» زدتلون©) منانخطأ الفاحش لما دون فى كابه الفريد المسمى ” أيام بمدينة فلورس © 
(معدمءه1"1 مذ ووسندمه31) بعض تنصوص وجدها على لوح يوه الرخام بمقيرة استحسنها فى كنيسة 
سانتا كزومى» وهم أنهذه النصوص قليلة لم تتجاوز الثانية الأسطر لما قارنتها بالأصل» وجدت بها 
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( عن دعن الفقرة /1؟ الى الفقرة م14 ) ٠‏ 


)0( 
خطأ فى عجاء أحدى الكلمات وأسقاط كتين (ومموزهومم 6م) من النصوص|للاتينية الأصلية الى يرجع 
تاريجْها الى القرون الوسطى للعهد اللاتينى . ولا يّنى أن حصول مثل هذا اللخطأ من عمدة فى فنه 
كالأستاذ «رسكن» برهان كبير على جواز ما بقع “فيه غيره من العلماء المدققين وقت قراءتهم لأى 
نصوص قديمة. واليك مثلا آئحر يزيدك تأكيدا: ذلك أنه بالرغم من طبع نصوص «ربولنارخ» (مطء معانو ط) 
عدة هرات واختلاف كل طبعة عن الأخرى ف نقط مهمة متعددة»فاننا لم نصل الى معلومات صميحة 
إلا بعد ظهور الطبعة المنقحة . وهاك مثلا ثالنا يتتاول فسخ النقوش اليوئانية واللاتينية الى وجدت 
على قطعة البرئزىقاعدة مسلة نيو يورك» فان هذه النقوش قرئت أقلا خطأ من زمن بعيد» واسّر 
الأثريون يبّداولونها بهبذه الصورةحتى أفي «مومسن » ( م ومسدده11) ومح تلك القراءة غير الصبحيحة 
أساسا بف عليه احدى نظرياته أن ولاة الرومان الأول فى مصر . لهذه الأسباب قلت ثقة القوم 
فى التقوش الميروغليفية الى فسخت وقت حل غوامض ذلك الحط » مالم يكن الناسخ لها رجلا أثريا 
مشهورأ مدقته وعنايته . والسبب فى ذلك يرجع الى عدم التدقيق بادئ الأمس» ولولا ذلك الاهمال 
ما بق لخطأ أثرفى مؤلفات هذا الفنّء ولكن اسقرار الحال ؟! ذكرنا أ كثر من اللخطأ فى المصنفات 
الأثرية . والحق يقال ان بعضا من المصنفات الحديثة خلا من انخطأ والسهو لشدة العناية والدقة 
اللتين بذلنا فيها ٠‏ ومن دواعي الأسف أنه ليس فى كتب اللغات القديمة من اللحخطأ أو السبو مُثل 

ما زاحرت به مؤلفات اللغة اليروغليفية وآثار مصر القدمة . 

لهذه الأسباب ابجوهرية كنت دائما أرجع فى كل ما أ كتبه عن تاريعم مصر القديمة الى المظان 
الأصلية » لأقترب من الحقيقة جهد الاستطاعة . ولايخنى أن هذا العمل نطلب منى سنوات عدة» 
أمضيتها فى الفحص عن أنجموعات الأثرية فى عواصم أوريا جميعها ٠‏ وكان أعفلم مساعد لى فى ذلك 
مأ قامت به البعثة العلمية الى صوّرت جميع التقوش المصرية القديمة الحفوظة بمتاحف أورباء والتى 
كفت هذا العمل من قيّل أربعة معاهد عامية ملكية ألمانية (هى معاهد برلين وليبتزج وج وتدتجن 
وميونيخ ) التمكن من عمل معجم تام للغة المصرية القديمة . ثم تعطنف جلالة امبراطور ألمانيا 
بمساعدة هذا المشروع من الوجهة المىالية لسرعة انجازه ٠‏ ومن النسخ الى جمعتها هذه البعئة راجعت 
جميع النصوص انار يخية المصرية الى بأور با. أما منحيث النصوص اليروظليقية احفوظة بمصرء فقد 
أعتمدت على ما نسخته من نقوشها التاريحية» ولاسها نصو ص طيبه وتل العارنة ودارالتحف المصرية. 
وأما التصوص الحفوظة بمصر» الىتعذر مل فسخهاء فقد اعتمد تلأجلها فسخ الأستاذ «ليسيوس» 
امحفوظة بدار التحف ببرلين . وتمكنت من معرفة النصوص الأثرية التي فى جهات أترىء باطلاعى 
على نس تلك النصوصء الى جمعها أعضاء البعثة الأثرية الألمانية» القائم بعملالمسجم الميرو: غليفى الضحم 
المشار اليه سابقا. ونسخ لى بعض الأصدقاء الأثربين نقوشا هيروغليفية كان من الصعب د ل الوصول 
الها ٠‏ وطلبت كذلك صورا شمسية مكبرة لنصوص أثرية بعيدة الوصول ومستحيلة النسخ . وفى حالة 
تعذر وصولى الىبعض النصوص الأثرية بالطرق السالفة» كنت أعتمد عل المطبوءات الديئة الدقيقة 
الخاوية لا »لأناللحطأ فمثل هذه الكتب غير منتظر. هكذا تمكنت من جعل مؤلنى مطابقا لما ورد 
بصحيح الآثار المعروفة للأن . 


١ط‏ 
وبالرغم من تقدم عاماء الآثار فى اظهار غوامض اللغة المعمرية القديمة» فان معلوماثنا التاريخية 
منتأثربذلك »لأن هذا التقدم اللغوى لا تننظر منه أبة ُرةَ تارحية» مالم تراجم جميع النصوص المصرية 
القدمة بدقة تامة » ثم تترجم ترجمة جديدة ٠‏ 
وقد قت بهذه المجهودات فتربمت ججميع النصوص التاريخية الى توصلت اليها بالطرق المذكورة» 
وراغيت فى ترجمتها أحدث المعلومات» متخذا طريق الحياد التام » فم أبلأ الى ترحمة سابقة لأحد 
النصوص إلا بعد فراغى من ترجمته . 
بعك ذلك جمعتكت هذه التتاجم وربتا عل حسب القدم» مبتدئا بأقدمها عهدا » ومنتبيا سصوص 
العهد الذى فنقدت فيه مهم استقلاله) عندما غراها القرس عام ومأاهة قبل الميلاد 34 وشفعت هذه 
المباحث عقدمات تار يخية وملاحظات تفسير بة» وسميتها ”نصوص مصرية قديمة“ )١(‏ بعد طيعها ٠‏ 
هكذا بت لكل ملم باللغة الانجليزية الاطلاع على تراجم جميع النصوص الأثرية المشثتة فى مئات 
المطبوعات الى لا تبسر اقتناؤها 6 وسهلت عليه معرفة مرجع 0 تاريضخية بريد استملاءها 0 
وقد جاء تهذه التراجم فىأر بعة أجزاء» وانى أحيل القارىئ ل الللاحظات الى بأسفل كل صميفة » 
كما تطلب الدأعسص ذلك ١‏ والأرقام السوداء تشير الى الأحزاء والصغيرة البى تلمهأ تشير الل الفقرات 0 
مهذه الطر شَة أمكتى أن أحيل القارىئ الى م أجم الكاب الأصلية» الموجودة يكابى المننعى 
”نمصوص مصصرية قدبمة“ متجنيا ذ كر المصادر التاريخية بالطرق العقيمة المتبعة قى بعض الكتب » 
ومجتهدا فى الوقت نفسه أن أصل ذهن القارٌ جسلسلة المباحمث التاريحية اللازمة . 
ومن رأنى أن قراء هذا اكاب بنقسمون إلى ثلاثة أقسام : قسم يطالعه بلا أهتام الى هس اجعه 
المدؤنة فى أسفل صحفه» فيفهم مضمونه يدون أن لستفيد من عرأجعه ٠‏ والقسم الثانى كثير الاهتام 
مرجع الاب فقط» قليل الاهتيام بما حوأه من الاستتتاجات والللاحظات. أما القسم الثالث فكثير 
وبنيهى أن القسم الأخير هو الأكثر استفادة مما بذله المؤلف من جهود المع والترجمة فى كّابه 
”نصوص مصر يه قديمة» لكن قراء القسم الأخيرأقل عددا من القسمين السالفين ٠‏ واذا أراد القارى 
أن يتأ كد من عفلم الفائدة منجمع تلك النصوص الأثرية وتربحمتها ثر بمة جددة » وتأثير ذلك فى معلوماتنا 
الأثرية الحديثة» فليقارن هذا الكاب يككابى المسمى ” نصوص مصيربة قديمة “ ليتحقق أن انايج 
المديدة التى اهتدى اليها المؤلف من مباحثه العلمية » كافية وبسدها لإظهار قيمة هذا العمل الفذ . 
ول أتعرض كثيرا فى مؤلنى هذا لطرق باب عم العاديات بالإقدام والصبر اللذين بذلتهما فى لسخ 
تربمة النتصوص التارحية القدمة » لأن علم العاديات لابزال فى حداثته والكتب العلمية المؤلفة فيه 
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قلات جدا بالنسبة لمبحثه العظيم الساى . وعلى كل فقد دوّنت المعلومات الى استنتجما من النصوص 
القدة . ونف سكل باحث متضلع فى علٍ العاديات واللغات الشرقية القديمة تتعشق الوصول 
الى نتايج باهسرة ومعلوماتقيمة عن قدماء المصريين. أما منجهة الديانة المصرية فلقلة معلوماتنا عنها 
لم أنمكن من استيفاء م اجعة التراجم لنصوصما القديمة ٠‏ واعلم أن البحث فى هذا الموضوع حديث 
المهد ولا بد أن تمعّى مدة طويلة قبل الوصول الى حقائق ثابتة تمكن من التبحر والتغلغل فى ثنايأه . 
وم أسبب الكلام عن الديانة المصرية الا فيا يتعلق بعهد تل العارنة وعبادة الشمس » لأى 
نسخت النصوص المتعلقة بهذي الموضوعين وترحتها » وأوردت منها ما أمكتنى استنتاجه ٠.‏ والى 
أغنم هذه الفرصة لأظهر أعبابى باب الأستاذ «إرمن» ( سعصمظ) الذى وضعه فى الديانة المصرية 
القدمة المسمى ( عط هده ) والذى سأحيل اليه القارئ مرارا لأنه مرجع وثيق فى هذا المبحث 
ولا بزال كاب (دعامروءف ) الذى وضعه الأستاذ «إرمن» أيضا عمدة الكتب فى وصف قدماء 
المصريين وأحوال معيشتهم » ولو أنه مس علىظهوره عشرون سنة» فكانهذا الحاد خير معين لى فى وضع 
الى هذا. وهأنذا أتقدم بالشكر فى هذا المقام الى الأستاذ «إداورد ماير» زجعرء31 عمه23) على 
مساعدته المظيمة ضبط مواقيت اناري ولاسها القدمة منها» ول بياناته القيمة التى ساقهامخصوص 
العهد الصاوى » الواردة فى كابه المسعى (قمعام وعم معالد مع مه تطعقه) ).ولقد كانت 
مؤلفقات الأستاذين «ماسيرو» و «قيدمان» خير معين لى أيضا من الوجهة التارحية والعادية » حتى 
اضطررت أن أجت ذلك فى مقدمة كابى ” نصوص مصرية قديمة “ . ودهى أتى كسواى من 
المؤرضين مدين كثير المباحث الأستاذ «ويتكلر» (مولعاءدة؟) المقنة الفذة اللخاصة خطابات 
تل العارئة ٠‏ 


هذا وانتى أتقدم بالشكر ازيل الى أصدقاى وزملابى لما أرسلوه لى من الصور الشمسية 
والأشكال التتخطيطية وغيرها ء وأخص بالذكر منهم صديق الأستاذ «شيفر» بيرلين والأساتذة «بورخارت 
وشتيندورف وبترى وزان ومسرثمت والقس ما كر يجر بمدينة تامورث والدكتو ركارولين راأسوم» . 
ولقد سمح لى أصعاب مل « أندروود و أندروود » لأئيت فى هذا الاب الصور الأستريوسكوبية 
للا ثارالمصرية الى استعرتها منهم فاستحقوا على ذلك شكى المزيل. والحق يقال ان هذه الصور 
حزيله الفائدة لكل ساح تسنح له الفرص بزيارة وأدى النيل لأنها تساعدهكثيرا على درس تار يم ذلك 
الوادى درسا لايقل أهمية عن مباحثه العامية ٠‏ وأخيرا أرانى مضطرا لأن أعترف ما أسداه لى المستر 
«جون وورد» من مدينة لينوكس ثيل جهة بلفّاست بارلنده من الصور الشمسية البدديعة لحفاراالحديئة 
التى عملت بالكرنك» والتى أثبت بعضها فى هذا الاب . وهى رسوم جميلة اذك منها على سبيل المثال 
صورة الشارع الفسيح المنتصوب عل جانبيه تماثيل الككاش ذات الرقم 4 قف هذا الكاب . 
وين الزن وضع أنثر يطتين» و١‏ ١فى‏ هذا الكتاب الى «الم ركارل بيديكر» بلبيزيج لأنه سممم 
لى باستعارتهما من كّابه الفذ ”دليل مصر“ الذى لا يمكن أى سائج مص رأن ستغنى عنه اذا أراد زيارة 


)04( 
وادى النيل والوقوف على آثاره من الوجهة العلمية.وانى مضطر ف هذا المقام أن أبدى حزيل تشكرانى 
لموظفى دور التحف برلين وإندره ( كدار تحف لندره ودارتحف جامعة لندره ويجموعة الأستاذ يترى ) 
وباريز( اللوثر والمكتبة الأهلية ودار تحف جو ييه ) وثينا (هوف ميوزيوم ) وليدن وميونيخ وروما 
( دار نحف الفاتيكان ودار نحف الكابتولين ) وفلورنس وبولونياونا يولى وتورين و بيزا وجنيف وليون 
ولشر يول وفيرها لما قدموا لى من المساعدة فى مباحى العلمية . وهنالك شخصان تكرما عل بمراجعة 
تجارب الطبع لهذا الاب وضما المستره ر.س بدأن» و«المس إبموجن هارت» »© فاستحقا لذلك 
حزيل الثناء . أما زوجتّى فقد قامت عساعدتى خير قيام فى كل ما أمكها أداؤه نحوى . 
وافى لسرن أن أتمدح بالعناية العظيمة والحرص المتناهى اللذين قام هما متعهدو نشرهذا الاب » 
فقد بذلوا من ابلهود فى تحسينه وابداع صوره وأشكاله ما لايحتاج الى بيان وايضاح م؟ 
خليج ولعز بمقاطعة ودسكوفسن تيمس شترى بر لاستد 


أول سثشمير سنة ١٠6‏ 


الاب الأقل - المقدمة 


القضل» الأرل .2 أرقن مسن" ١‏ بد يو مق ااا له مجاه ا وام ع ل ذه 
« الثاأن فظرة حامة فى نارح مصر القديم »> توقيت التساري 2 مراع القاريج 
« الثالث - مصر قبل سم الأسر... 2 
الكّاب الشالى - الملكة القديمة 
القصل الرابع 2 - الديائة القديمة 5 
د 03 الملكة القديمة : المكوية لجع > المتامة > الفنون . 5 
« الادس - عصر الأهرام كن اد م د 
« السابع - الأسرة السادسة : اممحلال الللكة القدعة... 0 
الكاب الثالثك الملّكة الوسطى ععهد الاقطاعيات 
الفصل الشامن - اصملال منف و يروغ شم طيبية... 5 
« اناسع - اللكة الوسبلى أوعهد الاتهلاعيات : المكومة > 6 الديانة 2 
« العاشر - الأمرةالثاية عشثرة . 5 
الاب الرابع اكير بغ مس الاماطرية ‏ 
الفصل الحادىعشر - اتبيار صرح الملكة الوسعلى > الطيكسوس 


0 الشافى عشر - طرد الميكسوس واتتصار طييه ‏ ... .. 


الاب اللخامس ‏ الامبراطورية فى دورها | الأول 


الفصل الثالث عشر - المكومة الجديدة : الاجماع © الديانة... 8ك 
: الرابع عثر - توطيد أركان الملكة » سطوع شمس الاميراطورية 5 
اتلامس عشر - شقاق التحوتمسيين وحم املك" حعتشسوت.., .. 
السادسعثر- توطيد أركان الامبراطورية : تحوتمس الثالث . 


5 5 00 البنة 31 


الكتاب السادس ‏ الاميراطوه رية فى عهدها الثانى 


2 

2 

« الابع عقر - عهد الامراطورية ... ... ... ... 
0 

2. 


قوع احؤوة مقع مسر هوه ام 


.ووم عوم, عقو وه 


الفصل المشرورى - التصار آمون وتنظيم الامبراطورية ... 
ع الحاديوالعشرون- حروب رمسيس الثالى 
« الثانى والعشرون س انو بطري رسيس الثاق . 3 
« الثالك والعشرون - اشمحلال الامبراطورية البالى : متغتاح رم لالط 


ول 
تلبل 


فضيل 
ل 


1١7 
حل‎ 
يفيل‎ 
لكل‎ 
1١ 
نوش‎ 
اهم‎ 


ولجنا 
وما 
يمنا 
ارحلقن 


(3١ 
الككاب السابع  دور الاممحلال‎ 


القصل الرايع والمثرون - سقوط الاميراطورية ينب ليه مه مه مه نه 
د اتلامس والعشرون ‏ الكهة وابلنود الأجورة 2 سيادة بين . 
« السادس والعشرون- سيادة [نيوييا عل مصر وانتسار آشور... 5 


الفصل الايع والمشرون - دور الإصلاح مء. اه 6 
« الثامن واللشرون - الكقاح البائى : يابل وقارس مه .. 


قائمة بأسماء ملوك مصر ومددث حكهم موه ا ا ان 


لمق 


"57 


تفسير مايل كل صفحة من الملاحظات 


الأرقام السوداء ١(‏ و؟ ومو 4) تشيرالى أحزاء حاب ”نصوص مصربة قديمة”. أما الأرقام 
الصغيرة ( م ؟ و" م؛) الى تلا فنشير الى رقم الققرات ذلك الكّاب . 


ب تشيرالى كاب الأستاذ روسن المسمى ””.قتتتتهعمط]' ' 
9 ( 00 00 مأسيرو در “.ةق 06 ا1تاععع ل » 


© 0 7 ده روحيه رد *”.قمدوتطم 836082 مدمتامتومصدلة» 


بان أشكال الاب 


علية صدر لكاب » الساحة ذات العمد بعد إسنا 


شكل 
1 
1 
8 


1 


- 


1١ 


- أحد مجارى الشلدل الأول ً 2 
5 يعاد ناريطل لنت رار اما يد 
- منظر ليل والصخور غرنى طييه (الأقصر )... 
أ كراخ الأهالى وأدغال النغيل © وار معيد الكرنك بطيبه 
منظرلوادى الثيل من مدية إدقق ‏ ... ... ...ا لله 
ثلاثة شواديف ستعملة ارى الأراضى ‏ ... . 
- نور وادى الثيل قرلى طييةه ... ...على لل من 
- أقدم رسوم معروفة إلا ن 0 
- أسلحة من حجر صوان» يربع ريني ىما قل حم الأم . 
أوان خرفية منقوشة © يربعم تاريخها المعهد سايق لع الأمى . : 
أوان خزفية » يرجم تار ينها ا 0 
ورجال وساء.., 1 ارب اف الا , الوقن 
- قب يبع تاريخه الى زمن سايق لمكم الأسر 
- عدب دل لقعب ابرق جه أخر الان جاي. 
- أوان مرعريةء يربحم تاريخها الع انكس الئل ا 
- أجل ؤاسى مصنوعة من العاج المتحوث » يرمع تار ينها الى زمن لأس الأيل. 1 
- آوان نحاسية » يرم تاريخها الى زمن الأسرة الأمل . 
- أربع أساور على ذراع سيدة » يربجع تاريخها الى زمن الأسرة الأول . 
.- أعد ملوك الأسرة الأولى بشق الأرض احتغالا يحفر قناة جديدة 


- لوح بديع النقش يعرض فى الاستقالات ممتوع من هبر الأردوال ... ... ... ... 
مورتان شمسيتان لرأس تمثال الك امم مأخودتان من ناسيتين مختلفتين 

- مثال الملك ناشم المصور رأسه فى شكل ١‏ 8 .. 

حجرة قبر املك إنز يب المنطاة أرضها باللحشب وألمبلية باللبن.., 

- قير الملك يوسفايس الى باللبن 

- برات #تومة للفظ المأ كل والمشرب 


ا ا ا 20 
5 صفحة 
هوم - أتدم يناء حجرى ف العالم .. و اق الو لوف فشر ووو 12 سر 825 
5 - لوح من العاج الك ا 5-8 5 كرا 
م - لوح من العاج للك مينا » أول ملوكك الأسرة اأأبل» وج ارايو جم تارهته الى حرا ونان 

قل الطلدد ١‏ ع عبن عد 5600 2006 موف افقة مع مور عفر ورف | آلآ 
م- القد قر عن الا الأدى ميا تن ريا عمو موه مم مم عمل ملل اورف الوب 
ا ا ارين 
اعد كه اله االسمواة. + :1 نش وش و ا ل وو ل ل مف اموي اي ا الا 
؟م - السقينة القلكية للعيود الشممى ... ... ... لءيء مني عله م 1 ع 63 
م«م - صورة 5 مل عدة مصاطب (مقابر)"كاملة البناء » يربع تار يتها لى عهد الملكة القديمة.. 8 
م - رمم سطجى لإحدى المماطب ... ... ...ا ... ال لسع لطع م الوه 418 
وم - صورة ممثل أه ا الا ارون الي الي ةلي عه" إوده > وعد مف ات ١‏ 228 
71 - بجع الشراب براساة موظق المالية ‏ ... ... ل لي يمه او ووه اح ل 0 لاله 
معد ا ا ا ها انان 5 امه 
8م - ديل من عهد الملكة القديمة يصطاد ود فى الل مون مر زر وال ف حفية ب 2 تمخر 

ق منتفعات اردان . اواو عام ا 1 ال لل وا مال افق وق اما موي وير ل “يقاة 
وم الإراعة ق عهد أللكة القذعة ... ... ...من عب ممت مني معي ممم عمل ممه عم مور مك 
1ت قبع من الاثم يجخوض خديرأ ى عهد الفلكة القدجة 0 ال اك ال ا 
- سوانيت السباكين فى عهد أقلكة القذعة .,, ...ا .ب من مني عم ممى لومي مله ممم ملف الل 
؟؛ - صاعة القن فىعيد الغلكة القدعة ... ... ... م من ل عم عم معي عمل لقم مم اذ 
4 - نحت الأزافى الحرية فى عهد الملكة القدعة ...ىن ب من من مم عنم عر لل ممم 4ك 
4غ - سصد البردى فى عهد الملكة القدعة,.. ... ... ا ا ع 4 ا 
6 - رمسم أعوودن نا خوذين مؤرزة رعية يحم #رعنيا المعهد الملكة القدعة 0 00000 
5 - منظر دوق فى عهد أطلكة القدعة ... ..., .ب م عي مني مم ممم عفة عم على عمل 1 
9ه - عقد » بريجمتارية إلى الأسرة الثالغة ...يي .ب عله من مس عم على ممم عله على 84 
4ت تمثال خقرن (شفرع) مصنوع من اير الصوان... ا الل ل وي او ل حم ا له 
8ع - تمثال رع توفر مصنوع من ار ابكيرى ... ...الي لي معي على ممم على مله ممم اعم لك 
6د ل لساري ا ل ا ا ا 00000 
١ه‏ - رأس كمال خش لشيخ البلد . 0 1 0 1 ااا 
0 3 تمثال لكاتب من الج الى عن عي الك لقي ل فا ا ل 3 
موه ب تمثالان لبي الأول واينه عثلائيما يها اليس مصنونان من الساس الملزق و ا 
4ه سا رأس تمثال بي الأزل المصنوع من النحاس وعيناه يظهر أئهما مصنوعتان من البلورالصخرى... ... 4/8 
نكن - رمم إوز مأخبوذ من مقبرة بميدوم 6 لجع تاريخها الى عهد الملكة القديمة م ا فاه 58 
- رسوم بارزة على جدر دير احدى المصاطب مر . عهد املك القدعة شاهد فيا نات الهائم 

رأ سراب الطيون.. معو مقف هقف مهف فمف ققف ممم عقم عقف ومو همي روي رم أعفم ا © ل 
7 5 رأس أسد مصنوع من المرانيت ا 0 
مه ا رأس: لسر ذهى وجل عدية الكاب ... ... .. كفس نه فق اود لوو ويه ل لوي لا ٠‏ أ 
وه - صورة بارزة على لوح خشي لشخص يقال له 00 ما جدة عملو” لوا سو الا عو مأك يا 


صورة عمودين للا'مرة اللامسة » الأبمن مصنوع على شكل غذلة والأسرعل شكل طافة من الردى 


صورة تمثل نصب العمد امحيطة ساحة معيد هرم نصير الذى يرع تاريخه الى الأمرة الكامسة 
مصطبة مشيدة باللبن ججهة بيت الخلاف © يرجع تاريتها الى عهد الملك ررس ,.. ... , 1 
الحرم المدرّج للك زومر سقاره 0 1 ا 0 


هرم جهة ميدوم © يعزى الى املك سنفرو ب 

نصوص صفرية بوادى مغارة بملورسيناء » يربجع مار ينها 1 لض املك أمسمت الثالك » اكوريا 
الملك سنفرو أحد معبودات تلك ابلهة ا 5 5 

صورة بقايا الميخور الكاسية لقاعدة المرم الأكر أوض فبا الوط السوداء مواضع اقصال لك 
الصخور بعضها ببعض و يصعب رث ينها لدقة البناء وازدياد نعومة تحت الأوجه اللاصةة 0 

ىم الميزة الأكر للك خوفو (كيويس) ... 1 

أهراع ابطيزة ... 0 

ساحة مشيدة بحرا يت عند الدخل الأ ى لظم الذى أقامه املك 1 

أب الهول العظم بالميزة . 5 

صورة لمعبد الشدس بحهة ان قري ابرع المداا عر 

نقوش بارزة بمعبد الشمس جهة نصير بالقرب من أبوصير ... 

بقايا هرم أويس سقاره » من آثار الأسرة اللاءسة و د 

صورة #عسية الخزيرة الفيل (إلمانتين) سقط رأس أمراء حدود 1000 0 

تمثال قزم من عهد 00 القدمة , 

مقبرة حرتدوف بأسوا ف. املف مرق 

رأس دومياء املك مس ترع بدار اعون بالقاهرة 

صؤور أسيوط الغر بيد 

ادارة الأمير خلوم حوكب © بق جسن ...للم 

صورة تمثال كبيرمن مالقا اثأن رعذ رون كنا ول عل زاة 5 بالحبال. ال وسيعون 
واشان من الرجال ٠صطفين‏ أربعة صمفوف 

صورة ثفسية لتابوت ميت وأثاث مقبرته من عهد الملكد الوسلى 

سفينة لللك سيزو زر بس الثالث وجدت مهرمه هة دهشور 


صورة تمثل قلعبى سمنه رقّه » 50 7 

صورة شنسية لمر اليل باقلم النوية مأ خوذة من أعالى امون الاسلامية الهدةب جه 0 
بقايا مناجم الملكة الوسطى جهة مر بوط اللادم بطورسياء ‏ ... ... عي لبي مني مله 
منغار بركة قارون باجلوة الثالية الغربرة بالفيوم ... 038ظ 

مسلة سيزوسةر يس الأثرل انه عبن تفن وان باد مو قود لم1 ل 10 0 
تمثال خشى إل مير وب رع بدار العسف بالقاهرة ملف مقف ممع 250 


صورة أمفحعت الثالث مأشوذة من تمثاله المصنوع يبيئة أنى الول حهة لئيس .. 
النصف العلوى لعثال أم:حعت الثالث بدار التحف بعاصة روسيا... 

هام سيزوستريس الثانى بحهة اللاهون .شيد باللبن . 5 
صودة لقطع رأسى لرع هوارة تثاهرعلاقة حرة الموميا .بسائر أجزاء اميم 7 
منظر مأشوذ معد تئيس فى اتجاه غورة ب ...على نه مده 0 


جرفة هم لفكت الثالثك بلحشور 0 


يها بعرم لكك يا و + 
تيثارى يعزف للدعوين .. 0500ظ 5 0 
كيل لإسدى أرات الأسرة الناية عشرة جد خيرها جية دوه 1 ام 


ا كليل لإحدى أميرات الأسرة الثانية مشرة وجد بقيرها بجهة دهشور 

المثورعل تمتال الماك نفر خارع سبكحوتب بمجزيرة أركر أعلى الشلال الثالث 95 

صورة شمسية لمومياء ملك يقال له سكترع مصاية بكسر باحمجمة » محفوظة دار التحف بالقاهرة 

المزء الأسفل من تمثال مصنوع من ار ايلرانيتى بمثل املك خيان جالسا 50 

منظر لمد ينةالكاب المسوّرة ا ب 0 د بالصخورالعرية 
المشرفة على المدينة ... ... _ 000 

أسلحة الملك أ حدس الأرل ممترمة 1 و 0 

أحدى وحدات اليش المصمرى مدل ا لرامدين مهد الأنر ا ردير 

صورة لعرية من عهد الاميراطورية ‏ ... ... ... ... د نكر ال أ ل - 

تماثيل صغيرة للاجابة عن الميت فى الآخرة يقال ها باللسان المصرى القدم ”أو شبتى عع »* 50000 

تمثال المعران وضع فوق قلب سخب رئيسة سيدات آمون المقدسة 500 

منظر لهة من وأدى مقابر الملوك يطييه ... ... ... ... لنب لني مني عله 

رسم تخطيطى لمقيرة سيت الأول يوادى مقابر الملرك بعليبه 50 

دهليز مقيرة رمسيين الام يطييه ‏ ... ... ... ... 

تمثال جالس لسنموت عفى الملكة حمعتشسوت ... ... ... 

بعض الناظر العفليمة الخاصة يلاد الصومال (بونت) 0 كرد حل يدراف لبر اسعرى يلك + : 

سلسلة الىد الثيالية المتصلة بالدهايد الأوسط لعبد الملكد حعتشيسوت المسمى بالدير البحرى بطيبه 

مسلات الك حمتثسوت بالكرنك . 

منظر لواحة آمون المعروقة الآن سيوه .. 

قسلة حو هين النا للق وى .يمر ا د يدف ا دن 

قائمة بأسماء المدن الأسيية الى استوى ليا تحمس النا 3 57 

أحمد فراعتة الاميراطورية المصرربة ا الم 5 

الأسرى الأسيو يون بمصر ف عهد الامبراطورية . 

صورة خمسية لمومياء تحوتمس الثالك 3 

صورة شهمسية لموميا ٠‏ أتحتب الثانى عجل تحوتمس اثالث ... 

صورة شمسية لمومياء تحوتمس الرابع نجل أمنحتب الثافى .. 

أحد خطابات تل العارنة رتم 1531 ا 

شكل مكل ملاين عهد الاميراطورة ... ... ل للا 

معيد صغير مخاط يعمد 

رسم هندمى يمثل تفأصيل المصايد ذات لحرو فق عد الاميراطورية. 

جه من اءاء وجد يجزيرة ل بت عليه فقوش محفورة 206 

ساحة أمتحتب الثالث ذات الممد التى على شكل ياقات براعمٍ البردى . 

مر فسييج أمام معيد الكنك العظم مقام على جانيه تماثيل كباش عديدة 


.م( عمد صن معبد أمتحتب الثالث الذى ل يكل ياه ...بي ان لمن مه 3 يقل 
3 - تمثالان ضفان مصنوعان من اجر الرمل مثلان أ منحتب الثالث ويعرفان الآن الى عنون 0 
؟1- منظر بحنازة كاهن عظي من منف اق لامب اد ا يو ا ا ف اك 1 
عم( ممثال الاي ينه اح لاك سي ل أن ا ملق و وفوا ال موق لق د 41 
84د ب عي من عهد الامراطودية ... ...ب .نب يلي مي عم لعفي عمف مر عو 
١٠‏ - مقدم عربة تحوئمس الرابع الرسية ا و ا ا ا م 1 
٠‏ - تمثال يوضم الميئة الملكية فى عهد الامبراطورية ... 
19090 - صورة فثال أمئحب ين عع ليت ميد ممت له عمد لمي عدر علي عملي ملي لله ال 881 
م1 - صودة بط عائم بين زهر اللوطلس .. 0 3 ا 111 


- إخعناطون وملكته يندقون الإنسام على الكاعن 56 للقجة الل لل مل مر عل ممم 844 
١4٠‏ شاهد ججرى مين لحدود مديئة قل الهارنة ... ... ... مي مي مم ممي عير على ممم 840 
( - إخخناطون قبل الأزهار من زفصتة الا اع تنه لف وول لت و ا 8 
147 جسم مثال مصنوع من اير ابليرى لكرجة إخناطوت .. ا يي 10 
١4‏ صورة رأس مثال لإختاطوة ... ...لي مني مني عمل ممم عمل عم عقف عملي عمف 844 
| حاضاء الملستتقعارتة. حي جو اوج مام 1 لاجم ووه ا امال ا ا ل ل 744 
معز ع عشدى حي ملح طأطة .ب ,بت ممه معي عم ممه ممم ممم عمف مم عمف عمف اعم 1ق8 
- ملك حى قايض عل رغ وصوطاك ... ... مي ممه مي مه مم مني مف عمف اوري 78815 
١41‏ ب موظف مصرى يقابل مهابينصامين ,.. .ب مد لله ممه عمى ممه همه عير ممم عمف 881 
4 - صورة لمورتحب عثله موظفا يكانه الك اذهب اا 00 
148 - صرح شورعب اطتون بالكرتك ,,. ..ى من عر ممه معي سم مي عم عمف ور وف 6لا] 
6 - صورة عثل حورحب فى الدار الآثرة يقوم بفلاحة الأرض ... 1ن 
٠6١‏ - ابليزء الملوى امثال خونسى . 1 ا و ا 2111 
٠‏ - نقوش بارزة على جدر انك عثل ممركة مي الأزل الحرية و ا 
و ا كك سيى الأول مبدى أزدرس عمثال الاق وتاي و ني اوه ل ا لو 7 
4 - رسم لسيى الال فى شايه عثله مهديا مثال الصداقٌ ‏ ... ,.. ب ع عن مياه 7 ررق 
هه( - تفقد أحوال اليانم . ال ةم رو ل 1 
160 - المد ق تارنت من النات ترق ماه الراك ااا اا ا 
بهذ - بعش رسوم بارزة لي الأقلعل جدر الكوتك ,.. يي من عه من علد لمي على على 888 
8م6١‏ - رأس مومياء سو الأول . مت ولاك ايو لود فد وهو وها أقفه لوه عورف اموو دوه 
وه( - شاهد جمرى رسيس ادق وآثر لآشورأئى الذين يفيليكيا عت ... م م الى مي 8848 
٠‏ - منظر من مناظر النقوش البارؤة لممركة كلش بن ...مه عور عر ممم ممه ممم لمر ملف «لقلا 
0١‏ - بعش أينا او تقريبا ل 4 
١‏ محارت مدئة يشوم . 5 00 ارا 
١67‏ - اثنان من المرس الى رسيس الا المكون من سووذائئين ا ل ل واو - 11 
4 - منظر ساسة الكرنك العظبىيي العم ...ميت مدب مسب عيب عير عه عي ملي موي عنم 8815 
معرب مسن ساسة الكلكالعظمى ... ...ب ... اميه عمي عمي همف مر ممم ميف مور اممف عرف الل 
دوع - الرسيوم رفو معد تبر رسيس الال .., ... لب لبي يله ممه مي عمف عمف عمف عمف 3614 


معبسد ألى ستيل الصخرى 006ظ 
تمثال رسيي كان 0 ابلرائيت الأسود ممم أععة اروم 6 


منظر لمعركة كدش العظيمة التى حارمها رمسيس الثانى + ريات هق الصو ةاعر سويية مكل 71 


00 
فيد النصر للك م نياج عثث عرف فلن 525800 
مض الأسرى الفلسطينين (بلست ) الذين استول علييم رمسيس الثالث ... 


صورة معركة بحر يد انتصر قببا رمسيس الثالث على أهال ثمالى البحر الأبيض المتوسطل 


معبد رمسيس الثالث بمديئة هاب ... 

معيك رمسيس الثالث بمدسة هابو وعقا فق فهو ممم فووا ميث عع أمية أفوه لمم 
رمسيس الثالث يصطاد ثورا وحشا مقع مفه هوه أسعع ممه أمعف ا ممم ممم هون 
أمتحتب رئيس كهنة آمون يقبل انعام رمسيس التاسع .. 

ملاحظات كاتب على تابوت سي الأقك ... ... ... 


حال سو د لصو ا ب 


”قل ابراهيم'' .. وم ميف ممم 


شاهد جرى لأشوراتى الدن ل دف ا 1 اام ل و واف كلك 
شاهد ججرى للإك سامتيك الأول وجد باليرا -.ء 


منظرعام مميد الكنك مأخوذ بآلة التصويرالشسسى بمهة ابطنوب ع كو “ا ل 


تمثال عن المرعى للا ميرة أمتارديس أخت بيعنشى بدارالتحف بالقاهية... ... ... 
رأس تيقل من الإرئر وضع معدم سمه 41 و اا ا و امن عل الوا 0 


رأسن ججرى لشخصنن العهد الصاوق ... ... .ب من لني لل على لل ممما 


ريلة 


١ 


عن اعم اس سر 


جدول خرائط هذا الاب 


مديئة اللاهوب الغامة بالمسا كن فى سى" الفقرا. 
جحبانة الأسرة الرابعة بالحيزة . 
الفروم : 006 
قه ة بحب ل كومل دلقي بمدنة عدر ... 55 
مدينة كرش القدية الممرونة الآن بتل التى مندوح 
طبه 


أمي را طور بدّمصر ا 

عا كدش ابلغراى 

معركة كدش ., 

مرك كلش 0 . 

معايد الكوتك .., اه 
علاتة مصر اباخرافة .م العالم القديم... 
لخر يطة عامة لمصرو يلاد الذرية.., 


الكاب الاقؤل 


المقفذدمة 


تار « مع رالقديم 
الفصل الأول - أرض مصر 


برجع أصل المدنية الحديثة الى الأتم التى نشأت على شواطئ البحر الأسيض المتوسط الشرقية 
والى البلاد امجاورة لتلك المهة وذاك منذ نهو سئةآ لاف سنة تقربيا . وكانت بلاد العراق عركرا ثانيا 
لدنية قديمة لكنها لم نشترك فى تُكوين حضارتنا الحديثة لعدم أتصاطا نسكان شواطع البحر الأبيض 
المتوسط » ويعزى ذلك الى عدم اتصال هذا البحر بنهر الفرات مع أنهما كانا متصلين قدب قبل ظهور 
هذه الحضارة . لذلك اعتبرالمؤرخون أن حضارتنا الحالية نشات على شاطع البحر الأيض المتوسط 
من أمحيط الأطلانطى الى الأراضى الصحراو بة ثثمالى إفر يقية والى اللمليج الذ ىكانمتصلا بالببحرالاً-مر 
ثم الى الثمال فى القارة الأسيوية . ويخترق هذا الافلم الشاسع واديان عظيان متتجهان ثمالا وجنويا 
عرف أوطا بوادى الدجلة والفرات وهو فالقارة الأسيوبة ٠‏ آما الثانى فيافريقية يقال لدوادى النيل. 
وهذان الواديان هما منثأ المدنية القديمة فصارا لذلك الحهتين اناتين بيحث فبهما عن تاي الانسان 
القدم حبّى ظهور الضمارة الأوربية الحديثة ٠‏ وقد كانا أيضا المهدين الوحيدين لحضارتين مختلفتين 
عمتا تدر يا البلاد الجاورة حتّى التقتا معا بآسيا الصغرى ثم انشرتا الى جنوى أوريا . 
ومعلوم أن وأدى النيل مسقط رأس قدماء المصريين بيدأ جنولى خط الاستواء بثلاث درجات 
و بتحه شهالا نحو البحرالا يض المتوسط فيبلغه على بعد هر١م؟‏ درجة ثالى خط الاستواء » ويقدّر طوله 
بأربعة لاف ميل تقريبا فهو لذلك من أطول أنهار الدنيا وأضفمها . وينبع هذا النهرمن عدة بحيرات 
يمنطقة خط الاستواء حيث يعرف بالنيل الأبيض ٠.‏ وبجوار الخرطوم وبالقرب من منطقة خط العرض 
السادس عشر وعل بعد ألف وثلائة ميل من البحر الأبيض المتوسط يلتق النيل من جهته الشرقية 
بفرعه الأ كبر المعروف بالنيل الأزرق الذى يجلب اليه الغرين والمياه الغزيرة من جبال بلاد الحبشة 
الشاعمة . بعد ذلك اث وأربعين ميلا يصب فيه نهر الأتبرة وهو أصغر جما وأقصر طولا من النيل 
الأزرق» دءن ثم بتعرّج النيل تعجا عظيا أشبه يحرف « 8 » اللاتينى وسط صحراء قاحلة (شكل 4م) 
وهناك تعترضه عدة شلالات صفرية غير منتظمة بلغ مددها ستة لكنها ليست شاهقة الارتفاع 
كشلال نياجارا بأمريكا بل منخفضة ومكوّنة من عدة فور متفرقة شاخصة أمام تيار النيل الخارف 
وقد شق مجرى عميق الغور فيها ما فعل بالأراضى الرءلية الجاورة (شكل )١‏ وهذه الشلالات تعوق 
الملاحة النهرية ٠.‏ وأ هذه الشلالات الأقل والثانى والرابع . وبالقرب من جزيرة أسوان يعترض 
النبل شلاله الأقل المعروف شلال أسوان وهو عبارة عن ذور شاعة من الحرانيت تعترض طريق 
ذلك النهرالعظم ثم" سيرحتى يصب ف البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 


5 الفمل الأول 


أما القطر المصرى فهو حرء وادى النيل شالى الشلال الأقل ٠‏ والتيل سهل الحريان بهذا القطر 
لعدم وجود صفور رملية فى تربته . و يلاحظ فى اقلم ادفو الذى بعد عن الشلال الأقل ثمانين ميلا 
تقرببا » والذى يكو نالحد الثمالى لمسطح الصحراء المسخرى - أن الصخور الرملية تتبدّل تدر يجا 
الى حعى صغير مستدير الشكل رقيق السمك أشيه كثيرا بالعملةة ٠‏ وبما أن هذا الحصى قليل 
المقاومة لتيار التيل المارف سبل على هذا النهر العظيم أن بشق لنفسه فى ذلك الاقلم حرى عميقا 
واسعا مخترقا القسم الشرق من صحراء إفر يقية العظمى إلى البحرالاًبيض المتوسط (شكل م وشكل /). 
ويأخذ وادى النيل فى الانساع تدريجا ابتداء من الشلال الأؤل حيث ببلغ الساعه عشرة أميال تقريبا 
وعند مصبه بلغ انساعه واحدا وثلاثين ميلا تقريبا ٠‏ أما قرار النيل فكوّن من مواد طينية رملية 
يجرى فوقها تيار المياه بسرعة تبلغ أحيانا ثلاثة أميال فى الساعة ٠.‏ وأقصى عرض بلغه نهر النيل هو 
ألف ومائة ياردة تقريبا وذلك فى موضعين اننين على طول مجراه ٠‏ و بالقرب من أسيوط يتفرع من 
شاطثه الغربى بحر يوسف البالغ طوله ماق ميل تقزيبا ونسير ثمالا الى اقلم الفيوم ٠‏ ويعرف هذا 
الفرع قديما بحر «الشمال» ثم إلى الثمالى الغربى من منف حّى درك البحر الأبيض المتوسط قرب 
الاسكندرية ١7‏ .وعل بعد نيف ومائة ميل من البحر الأبيض المتوسط يتفرع النيل الىعدة أفرع 
بشكل مثلث أطلق عليه اليونان اسم الدلنا نسبة الى أحد أحرف مجائهم المثلث الشكل . ولا يخفى 
أن الدلنا كانت سابقا خليجا بحريا أمتلا” تدريجا _بغرين النهر الذى أخذ يتفرع وقتئذ الى سبعة أفرع 
تصب مياهها فى البحر الأبيض المتوسط » لكن لم ببق الآن من هذه الافرع الا اثثان محتدان ٠‏ 
الدلنا هما فرع رشيد (الغربى ) وفرع دمياط ( الشرق ) ٠‏ 
وكان الوجه البحرى منخفضا ف مبدأ تكوبنه ثم علا تدر يا برسوب الغرين عليه فتوارت 
آثار مدنه الكثيرة القدبمة نحت الطيقات الطينة المتجدّدة. ولا بد أن مستنقعات الدلنا وقتئذ كانت 
شاملة معظى مساحته ثم أخذ مجمها يقل تدريج) برسوب الغرين حتى اقتربت شواطتها من البحر 
الأبيض المتوسط . ويتراوح مك طبقة الأرض الطينية بمصر العليا من ثلاثة وثلاثين الى ثمانية 
وثلاثين قدما » وبلغ أقصى عرضلا حوالى عشرة أميال ٠‏ وتقدّر مساحة الأراضى المزروعة فى القطر 
المصرى من الشلال الأقل الى البحر الأبيض المتوسط بأقل من عشرة آلاف ميل مريع»فهى بذلك 
تقرب من مساحة أرض ولابة مارى لاند وتقل عن مساحة بلاد البللجيك يتحو عشرة فى المائة ٠‏ وببلغ 
متوسط أرتفاع سلسلى جبال وادى النيل بضع هئات من الأقدام لكنه بلغ أحيانا علوًا شاهقا يقدّر 
بألف قدم ((شكل م) ٠‏ ويلى هذه الحبال صحار قاحلة اخترقها النيل منذ القدم . ففى المهة 
الغربية صحراء ليبيا المعروفة بالصحراء الكبرى المترامية الأطراف الكثيرة التلال والرمال والصخور 
ويتراوح ارتفاع مسطحها عن مسطح الثيل بين سقائة وثمسين الى ألف من الأقدام ٠‏ وق وسطل 
هذا المسطح الرمل القاحل العظيم عدة أراض صغيرة منخفضة تروى بعيون الماء الأرتوازى تعرف 
بالواحات وهى على خط متقطع مواز تقربيا نجرى النيل الذى تستمد منه مياهها الراشحة بين طبقات 


زفق + :4" 


شكل ١‏ - منقار لأحد محاديى الشلال الأول مأخوذ بآنة التصوير الشمية من جزيرة فيله فى انهاه 


الثبال . وشاهد ا سفل الدورة بعص الاثار 


شكل ١‏ - فيضان الثيل يا بشاهد من طريق أدمرام ابليزة ٠‏ ويرى الطر يق المذ كور الى البين 


والأهرام المشردة فوق الحضبة الصحرارية فى الوسط وكفر ”نزلة السبان** أسفل الأهرام 


أرض 2 و 


الزمال . وأعفظم هذه الواحات حا هو اقلم الفيوم » وكانت تفصله سلسلة جبال ليهيا ثم اخترقه بحر 
يوسف حاملا اليه ماء اليل حتى بلغه فاخصبه وأحسن تربته . وفها عدا ذلك كانت الصحراء 
الغربية عدعة الفائدة الاقتصادية لقدماء المصريين ٠‏ أما الصحراء الشرقية المعروفة بصحراء العرب 
فيقطنها الأعراب المعروفون بالعبابدة وموارد الحياة بها لا تكاد تسد رمق سكاما القليلين ٠‏ وبهذه 
الصحراء سلسلة جبال حرانيتية موازية لشاطئ البحر الأحمر يكثر بين صفورها الصلبة معدن الذهب 
النفيس ٠‏ ولا يقتصر وجود هذا المعدن على هذه السلسلة احبلية بل عثر عليه أيضا فى عدة جهات 
بين النيل والبح رالأحمر بالصحراء نفسها . ولكثرة الأحجار المرمرية والصخور الصلبة النارية بتلك 
الصحراء وجه قدماء المصريين همتهم الى حفرها وكشفها ٠‏ ولوجود هذه المناجم علىالطريق الموصل 
من موانن البحر الأمر التجارية الى وادى النيل أنشأ المصريون عدة طرق توصل هذه المناجم بالطريق 
التجارى المذ كور . وقدبما عثرعل مثل هذه المعادر:. والأ جار بطورسيناء فاهتم للاأعى قدماء 
المصريين ودرسوا جغرافية ذلك الاقلم وقاموا بالحفائروالأعمال المنتجة فيه ٠‏ 


والقطر المصرى فى عزلة عن البلاد المجاورة» ذلك لأن الحزء الآهل بالسكان بنفصل شرقا وغمربا 
بصحراوين شاسعتين وهو ثمالا يحدّه شاطيع الدثنا البحرى الخالى من الموانى” والمراى" الآهلة . 
وأما فى االمنوب فشلال أسوان الصخرى العظم يفصل القطر فصلا تاما عن أواسط إفريقية ٠‏ وتبع 
ذلك أن الغزوات الأجنبية كانت نْسْنّ علىمصرعادة من طرف الحدود الثمالية » فن الطرف الشرق 
دلت مصر الأأجناس السامية محترقة صحراء طورسيناء الشاسعة 6 ومن الطرف الغربى دخل الليبيون 
وهم قوم يحتمل أنهم من أصل أور بى ٠‏ والشلال الأقل وانكان منيعا لم يحل دون تدفق المصنوعات 
والتاج السودان الىالقطر المصرى» فقد تأسس بالطرف الأسفل مئه سوق “مي «رسوأن» (وهى كلمة 
معناها السوق) و يعرف الآن بأسوان لتشجيع التجارة بين مصر والسودان . بعد ذلك أخذت التجارة 
النيلية ين هذين القطرين تزيد باطراد ٠‏ ومن ثم يرى أن عدود مصر الطبيعية كانت حدا منيعا 
صعب الاختراق تمكن به المصريون من مقاومة مها مهم مدة كانت تكفى أن يحشدوا فى أثنائم) 
يشا لتلافى خطر المجوم الأجنى ٠‏ 

ولوقع مصر ابلغرا أيضا تأثيركبير فى رقهها السياسى » لأمها عبارة عن اقلم مستطيل ضيق 
(ماعدا الوجه البحرى) ببلغ طوله سبعاثة ونمسين ميلا تقريبا فهو لذلك فى أشد الاحتياج الىالوسائل 
اللازمة لبسط نفوذ حكومته على سائر أقسامه المتطرفة. وكل قسم منهذه الأقسام يتصلشمالا وجنوبا 
بالأقسام الأتخرى المجاورة ٠.‏ ولقدكان تباين الشعور وتنوع الأفكار فى تلك الأقسام عاملين شديدين 
مستمرين يميزان كل قسم عن الآنسر .كا أن اختلاف اللهجات الكلامية كان متعدّدا لدرجة تعذر فيها 
عل سكن الوجه الببحدرى أن يفهم كلام ساكن ااوجه القبل . لذلك لم تكن هناك سبيل لاتصاد 
أقسام القطر اللهم الا نمر النيل الذى سهل المواصلات والتعاون بالرغم من بعد المسافة بين أقسامه . 


1 الفصل الأول 
اي م لا يي م 2 ا ا 

فتهر النبل هو السيب الأعظ لتوطيد العلاقة ييز سكان مصر وضهان سعادتهم ورفاهيتهم 
وعليه الاعتياد فىانتةالهم وترويج تجارتهم . زد ملىذلك أنكية الأمطار الى تمطل على القطر المصرى 
ليست كافية لإرواء الصعيد. من ذلك يتضح أن ثروة القطر وحياته مترتبتان على نيله .ثم ان خصب 
الأرض وقوتما الزراعية مترتبتان أيضا على غرين النبل وفيضانه السنوى » لأن الفيضان الذى يأتى 
من بلاد الحمبشة منحدرا إلى النيل الأزرق نتيجة ذو بان ابكليد وهطول الأمطار الربيعية على تلك 
البلاد الإفريقية ٠‏ 

وسدأ فيضان الدلى السنوى مبطول الأمطار الغزيرة على جبال الدبشة الشاعة فتنحدرمنها المياه 
جارفة معها مواد طينية تعرف بالغرين ومحدثة فى سيرها تيارا شديدا مخترقا بلاد النوبة . ويلاحظ 
عادة فىأوائل ثمبر يوئيه جهة الشلال الأول ارتفاع سير فىمنسوب النيل هو نتيجة ذلك الفيضان ٠‏ 
ثم يرتفع المنسوب تدريا فيبلغ أقصاه فى أواح شر أكتو بر أو أوائل نوفبر . لكن العادة أن هذا 
الفيضان يقف قليلا مدة ثهر تقربا ابتداء من آخرسبتمير من كل سنة» بعد ذلك يسثمر فى ز يادته 
على الطريقة المذكورة ٠‏ و يقدّر الفرق جهة الشلال الأقل بين أقصى ارتفاع للتلل وقت الفيضان 
وارتفاعه وقت التحار بق عفسين قدما ٠.‏ أما ف القاهرة فالفرق بين هذين المنسو بين ببلغ نصف ذلك" 
المقدار . والسبب فى حفر الترع واقامة المسور وغير ذلك منمشار يع الرى الكسيمة فى تلك الأزمنة 
يرجع الى رغبة أهالى وادى النِل فى ححجز مياه النيل وتصريفها الى حيضان الأراضى المزروعة حيث 
تغمرها وتمكث فبها مدة يرسب فى أثنائها على الأرض غرين النيل فيكسيها خصبا . وما أجمل منظر 
الأراضى وقتئذ وهى مغمورة بالماء فى وسطها الغرس وأشهار التخيل الخضراء التى لا يصل الها 
الانسان الا يحسور الترع (شكل ٠ )١‏ بهذه الطريقة تستعيض الترية المصرية عزمها وخصبها من 
كل زراعة سنوية فتبق الأرض يانعة خصبة على ثمر السنين والدهور . 

فاذا جاء وقت هبوط النبل انخفض منسوب مياه النهر والترع امستمدّة منه عن مسطح الأراضى 
المزروعة فتّهدّد وقعذ البلاد بالعطش لبعد مياه النيل عنبا ٠‏ وهذا هو السبب الذى جعل الأهالى 
يقبلون عل انشاء الترع لإرواء الأراضى أيام التحاريق (شكل + )230. من ذلك يتضح أن أراضى 
وادىالنيل الخصبة الفتية تستحث زارعيها منذ العهد القديم علابداء المهارة فى توز يع مياه النيل اليو ية 
فلا غرابة اذا لاحظنا أن هؤلاء برعوا فى هندسة الرى منذ أقدم العصور » والحاجة أم الاختراع » 
ولا كانت مصر أم الفنون الآلية وجب علينا أن نذكرفى هذا المقام أن نهر الني لكان أهم الأسياب 
التى أنجبت ذلك الفن فى القطر . 


(1) وهذه المار يقة هى المعروفة بالشادوف الواردة صورنه بشكل > وهو عبارة عن عرق خشىي طاو يل م كز على 
عمود حش آشر من الوسط ومثقل فى أحد طرفيه بَكَلدَ حجر ية أوطينية ومعلق بالعارف الآخراناء جلدى أو معدت ينقّل به الماء 
والتهر أو الب الى مكان أعلى وفى حالة ناض مسطح الما كثيرا عن الأرض المراد ريها تستعمل أذلك عدّة شواديف التغلي 
عل اتلك الصعوبة ٠‏ وتتراوحكية الياه اللازمة لرى الفدان الواحد لمدة ما*” يوم بين ألف وسعاثة وألتى طن ٠‏ 


أرض قمر ٠.‏ 


ولا كان هذا القطر زراعيا بطبيعته مستعينا على انخراج خيراته بمياه الزلى التى تكسبه خصيا 
بفيضائها السنوى فلا غراية اذا وجدنا أن مص لا تزال باقية ما كانت بلادا زراعية على رغم التطوؤرات 
والانقلابات ٠.‏ وسيأنى الكلام على ذلك فيا بعد . أما مزروعات هذا القطر فكافية لتفذية 
سكانه العديدين الذين بلغوا أيام الرومان حوالى سبعة ملابين نسمة والذين يزيدون الآن على نسعة 
ملايين نسمة وهى؟ لا يخفى نسبة عظيدة ليست فى أى بقعة بالقارة الأور بية!١2.‏ ولمأ كان من 
الأصوب الآن عدم التعرّض لوارد القطر المصرى الأخرى أرجأت ذلك الى فرصة أخرى عند 
الكلام على التدرّج التاريخى لهذه الموارد . 

معلوم أن من ميزات معمر جفاف طقسمها الذى يأخذ بالباب السياح العديدين فى شتاءكل سنة. 
أما هواؤها فصححراوى لوقوعها وسط الأراضى القاحلة فهو لذلك زق جاف. وبالرغم من شدة ارتفاع 
الحرارة أحيانا لااشعر الانسان إلا يضيق لسير لسسوولة تيخر العرق وقتئذ . ولغ متوسط درجة حرارة 
الوجه البحرى شتاء 5ه" فهرنهايت والوجه القبل 45" فهرنهابت ٠‏ أ فى الصيف فتوسط حرارة 
الوجه البحرى "يي ذهرنهاءت وأقصاها فى الوجه القيل 579" فهرئات . 

و بالرغممن ارتفاع حرارة الصيف بهذهالكيفية فالمعيشة بمص رمحت لة وقتكذ بنسبة ما يعانيه الافسان 
ف مثل هذه الظروف بالبلاد الأخرى ٠و‏ .يصحب لإالى الصيف أسم عليل باردآت من المزارع والحقول 
الشاسعة يخفض حرارة اللو . وما أكثر الفرق فى مصربين البرد القارس الذى يحس به الانسان أيام 
الشتاء قبيل الفجر وا كرارة الميلة وقت الظهيرة فى الفصل نفسه . وقد ألمعنا سابقا الى ندورة الأمطار» 
لكن هطوطا بالوجه القبلى أحيانا نتيجة اضطرابات جوية جنوبى البحر الأبيض المتوسط أو شمالى 
عراء [فريقية العظمى »فيترتب عليه طرد السحب الثقيلة الى مصر شرقا . أما الاضطرايات ابلق ية 
الشرقية فلا تأثير لها فى طقس مصر لأن احبال الشاعة الثى على شاطئ البحر الأ حمر الغربى تقاوم 
السحب وثشئنها فتطردها الى أعلى ٠«وعليه‏ فثمالى الوجه الإحرى واقع من منطقة الأمطار الثمالية ٠‏ 

و بالرغم أ يتركه الفيضان من البرك والمستنقعات بوادى النيل فالحواء الصحراوى اياف الذى 
بهب عليها بأسعرار سرعان ما يحففها فتتلائى بذلك وسائل تفشى الملاريا يع جهات الوجه القبل 
ومعظر جهات الوجه البحرى . فصر المتاهمة لانطقة المارة متاز بنقاوة هوائه| المعتدل العديم النظير 
الخالى من برد الشتاء القارس وقيظ الصيف الصعب الاحيّال المشاهد عادة بالمنطقة الحارّة . 

لا شك أن منظر القطر المصرى عموما كان ولا يزال أمام المصرى ثابتا لابتغير لأن وادى النيل 
الذى هو هدية ذلك النهر عبارة عن أراض طينية يكسوها الزرع على طولها وعرضنها تحده عل ابلانبين 
صفور صغراء عدية الحبال والغابات اللهم إلا اذا استثنينا بعض التخيل النابت على شاطيع الثيل وحول 
القرى ذات المساكن اطادئة السوداء (شكل ؛ ) وكذا بعض أشهار الميز والأثل والسنط ٠.‏ وتتخلل 
هذه الأراضى شبكة من الترع أشبه كثيرا بالدورة الشريانية فى ابلسم الحيوانى . وقد تتعدى أحيانا 
رمال الص.حراء حدود وأدى التيل الصخر يه فتحتل بض تربته الخصبة وحيقذ كن الانسان 
مر الوقوف باحدى قدميه فوق أرض وادى النيل المزروعة و بالأخرى فوق الأرض الرماية. 


١ ديودرر المقل ِيْء أرل صصيفة‎ )١( 


5 الفصل الأول 


كثير اا حصب والتعريح نحدّه الصحارى المقفرة القاحلة العديمة النظير التى تفصله عن جهات العالم 
كلها » وماكان أعظم تأثير هذه العوامل فى ذاكرته وأفكاره الخاصة بالعالم و بقوّته المدبرة . لذلك 
ترى المصرى شب متخذا مجرى النيل مرشدا له فى غدواته وروحاته فقال ”صعد أو نزل مع النهر” 
بمعنى سار جنو با أو مالا ٠‏ لكنه لما بلغ نهر الفرات بيلاد العراق سمى ذلك النهر بذى المياه المنعكسة 
اجرى التى تنزل مع النهر (أى تسير جنو با) بدلا من (تجرى شمالا)0١‏ . وقد قسم قدماء المصصريين العالم 
الى #الأرض السوداء“ وعنوانها وادى النيل و *الأرض المراء“ وأرادوا بها المحراء . ثم أطلقوا 
على الأولى اسم ”الأرض المنخفضة“ وعل الثانية ”الأرض العالية“مانين بذلك وادى اليل الميخقض 
وأراضى الصحراء ابخبلية المرتفعة وحزرت العادة وقتكذ أن يدع الأجننبى ”برجل الأرض الخبلية“ وأن 
يقال ”صعد الى كذ“ بمعنى هاحر من وطنه الى مكان آخر و”هبط كذا“ بمعنى آب الى بلده من 
امارج ٠‏ تلك أمثلة لفظية تثبت درجة تأثرالذهن المصرى القدم فيا حيط بوطنه من الصحارى 
الواسعة ومنها دستدل على مقدار التأثير الذى حٍَ أحواله المعاشية والديئية ٠.‏ 

وقسم المصرى الأفق الى أفق شرق وأفق غربى وتصور لكلمنهما مسا ثم تخيل عدة معبودات 
مدبرة لهذا الكون أملاها عليه ضميره وصوّرها له ذهنه . 

هذا وصف اجمالى لأهالى وادى النيل الذين كانت لم اليد الطولى فى انشاء المانية بشرق البحر 
الأسيض المتوسط لما كانت أور با ساعية فى القلص من وحشيتها وجهالتها » جارية وراء الحضارة 
والمدنية التى استضاءت بها البلاد الشرقية ٠‏ وبديهى أن وادى النيل هو المكان الوحيد فى العالم 
الذى يحوى آثارا لمدنية عظيمة قدبمة آجتَيت من فوق الأرض مالا من قرار . وقد كانت الدليا 
موطنا لحروب وغزوات عدة أكثر من الوجه القبل» ومقرا لرسوب غرين النيل على مدنها الفرعونية 
القديمة » ومع ذلك فان آثارها لا تزال شاغلة مساحات عظيمة لكل كل برانيتية ضضخمة وأحجار 
جيرية ورماية وأجزاء مسلات وقواعد صروح شاعة» ما يبت هاما عظم ثروة وقوّة سكان تلك.العصور 
الغابرة. أما الوجه القبل فكثيرا مارؤته السياح العديدون الذين أخذوا بزدادون كل سنة لكثرة آثاره 
الشاغة فى كل بقعة حتّى يخيل للرانى أنها تحسيه أيغا ذهب وحيئًا حل عل امتداد الوادى . والح ق يقال 
انه لا يوجد فى هذا العالم جهة كصر تحوى مثل هذه المبانى اجربة الشامخة ومثل هذا الطقس البديع 
ابلا المصيدرب بندورة المطر» ودو الذى ساعد كثيرا على حفظط أحدن وأعظظ آثار العالم القدىمة» 
تلك الآثار التى هى دليل العز والرفاهية والقّدِين القديم . وبما لاجدال فيه أن المدنية الأوربية مدينة 
بكثير من آداما الى المصمر يبن الأقدمين ٠.‏ ولا أخذت أنظار الشرق والغرب نجه الى هذا القطر 
التعس الغنى ,آثاره القيمة تدفقت عليه أهالى تلك ايلمهات من كل صوب حتى أوشكت تبتلعه . 
ومن الواجب فى هذا المقام أن نعترف بتأثير مدنية القطر المصرى فى ذلك القطر وف البإدان الأجنبية» 
و بماكان لهذه المدنية من الفضل العظي والمنزلة السامية . وسنتكلم فيا بعد على خيرات مصر المعاشية 

ألبّى جعلتها للسابقين واللاحقين إرنا بتَغنى به المادحون ٠.‏ 


للق ١‏ : با 


شكل م - منظر النيل والصخورغربى طبيه ( الأقصر) ٠‏ وفيه بشاهد ساحل النيل الواعلئ 
الواصل الى تلك الصخور 


شكل 4 - أكراخ الأهالى وأدغال النخيل يوار الكرنك بطيبه ما تشاهد دن سقف ععبد ثونسو و يرى 

وسط الصورة صرح بطليموس الثالث ( أفرحيت ) الذى حم القطرمن سنة 410 8 الى منة ؟؟؟ قبل 

الميلاد ٠‏ ر.يتدئ من هذا الصرح شارع كير مقامة على جانبيه تمائيل كاش شرددا أمنختب الثالث ٠‏ 
و يصل هذا الشارع معرد الكرنك بمعيد الأقصر 


القصل الثانى 
نظرة عامة فى ارح معبر القديم 4 اوقيد 3 توقيت التاريح 3 مس أججع التاريج 

قبل الكلام عل تارع الفراعنة بالتفصيل يجب أن نيحث بالاجمال فى تاريحهم لنجعله فى ذهننا 
أساما م بن عليه المعلومات والأخبار الى ترد تباعا فى فصولما وأيواما بلا تعب ولا عناء ٠.‏ ولا يخفى 
أن تاريح هذه العصور يضم حوادث أربعة آلاف سنة أى منذ ابتدأ ظهور الحضارة على سواحل 
البحر الأبيض المتوسط لم كان العالم عانْسا فى ظامات الحهل والوحشية ٠‏ ولعل أم ما يلفت نظر 
الباحث فى هذا الموضوع ما انتاب البلاد من غزو الأجانب واختلاطهم تدريجا بالمصريين وتأثير 
ذلك ف الأذهان والأخلاق الوطنية . أما أقل عصردٌ؟ فيه الأور بيون فالآثارالمصرية فهو القرن 
الثااث عشرقبل الميلاد ٠.‏ ومن ثم أخذت سلطة الفراعنة تضعف تدريجا وأخذ شرف الحضارة 
وصو يلان القوّة بشقلان من أيدى هؤلاء الحكام الى أهالى القارة الأورسِة الفتية حتى صارت مصر 

فى آخرتاريخها القدم طعمة التهمها أؤلا الفرس ثم اليونان ثم الرومان ٠‏ 
تاريح سكان وادى النيل الأقدمين الى عدّة عصور متباينة مرتبط بعضها ببعض يانقلابات 
وتطوّرات . ولأ أنى مانيتو المؤتخ المصرى القديم قسم هذه العصور تقسيا عرفيا مفيدا ميتدما 
بالعصرالتاريخى وسمى هذه الأقسام بالأسرات الملكية . ومانيت وكاهن منودى عاش أيام بطليموس 
الأقل.الذى حم مصرمر:. سنة .م الى ستة 780 قبل الميلاد وصتف تار يخا عن وطنه باللغة 
اليونانية م تصل الينا منه سوى مقدّمته الى نقلها يوليوس أفر يكانوس (قنتسوواتقف مستلدل) 
و يوسيبيوس (ودؤطهون3) ونخصها جوسيفوس (وبابرموه7) ٠‏ وتار يم مانيتو هذا قايل الأهمية 
لارتكانه على روايات عامية وخرافات متداولة وقتكذ خاصة بالملوك الأقدمين ٠‏ وقد قسم مانيتو ملوك 
مصر الى ثلاثين أسرة ملكية ومع أن هذا التقسم اصطلاى وأنهكثيرا ما حصل نزاع بين ملوك الأسر 
اغتبريهم هذا المؤرخ أسرة واحدة ولقد ساعد تقسيمه كثيرا على فهم تاريخ مصرالقدم . لذلك وافقه على 
رأيه كل من خلفه من المؤرخين حتى الحديثين منهم فلم نجد نحن بدا من اتباع تقسم ذلك المؤزيع القديم . 
كان القطر المصرى فى مبدأ مدنيته منقسما الى عدة إمارات صغيرة مستقلة أخذت تلثم تدريحا 
حتى تكوّن منها مملكتان عظيمتان احداها بالوجه القبل والأخرى بالوجه البحرى وامتازت الملكة 
الأخيرة منهما دسرعة تقدّمها فى الحضارة وقد ألهمت سنة 4041 قبل الملاد أن السنة الشمسية 
تتكون من ثلهاثة وخمسة وستين يوما . وهذا التارعم (أى سنة 04١‏ قبل المبلاد) هو أقدم تاري ثابت 
معروف للا ن على ظهر البسيطة١١‏ ومن ذلك -الوقت لقبت مصر”بأرض القطرين” نسبة الى عا 
البحرى والقبل : : وف عام ٠.غم‏ قبل الميلاد انضم هذان الوجهان نحت سلطة الملك مينا فكان هذا 


(() و ووسموع 
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الملك أقل من حم أرض مص ر مجتمعة وأقل ملوك الأسرة الأولى المصرية . واعتير المؤرخون عهد 
مينا هذا حدًا فاصلا فىتاريح مصر القديم قسمه الى عهدين : العهد الأول برجع تار يه الى زمن 
ما قبل الأسروالعهد الثانى الى حم الأسر. وقد أثبتت لنا المباحث والحفائر الأثرية الى أحربت مدة 
2 السنوات الأخيرة أن زمن حك الأسرجاء نتيجة مباشرة لرق وتقدّم تدر يجى فى حضارة الزمن 

مغن 

والفضل فى رق القطر المصرى مدة حك الأسرالأولى الى تقدربحوالى أربعة قرون يرجع الى ضم 
سائر جهاته تحت حك الملك مينا وسلالته الذين اتخذوا مسكزه فى باد الأمس مدينة طينة بالقرب 
من العرابة المدفونة ثم انتقلوا بعد ذلك إلى منف . فى هذه المدّة ارتقت حضارة البلاد وزاد عمرانها 
وقوى نفوذها فسمى الأثريون هذا العهد *الجملكة القديمة“ ٠.‏ وصارت مددسنة منف عاصة البلاد 
فى عهد ملوك الأسر الثالثة والرابعة وانخامسة والسادسة الذين تربعوا فى دست الحم من سنة ٠١94/٠١‏ 
الى سئة ه/اغ” قبل الميلاد قرسا ٠‏ وبمتاز هذا العصر بارتقاء آدابه وعلومه الآلية اللذين بلغا درجة 
عظيمة لم تبلغها البلاد قبل ذلك العصر أو بعده ٠‏ وفى هذا العهد أيضا نجات حكومة البلاد وادارتها 
الداخلية بأجلى مظاهى الكل بدرجة لم تكن معهودة . وأخذ النفوذ المصرى يمتد الى ما بعد حدود 
ال ملكة وباغ المصريون شبه حزيرة طورسيناء . ثم واصلوا عمل الحفائر والكشف عن المعدن الذى 
بدأ به ملوك الأسرة الأولى بهمة ونشاط ٠‏ أما التجارة المصرية وقتئذ فبلغت شواطئع فينيقيا وحزر 
البحر الأبيض المتوسط ثمالا ثم توغلت أساطيل الفراعنة حتى وصلت الى ساحل بلاد الصومال 
جنوبى البحر الأحمر ٠‏ وتمكن فرعون مصرمن نسط نقوذه على أسفل بلاد النو بة واقرار الأمن على 
طريق التجارة هناك وذلك باسقرار شن الغارات والحروب . ولى) نولت الأسرة السادسة الحم 
سنة م99 قبل المبلاد ساست القطر حجى عام وباغع؟ قبل الملاد»وق عهدها أَحْذ يدب فى تفوس 
حكام الأقسام شعور الاستقلال والكيرياء وقد كانوا احتفظوا بمرا وم الادارية لأسرهم من زمن 
الأسرة الخامسة البتّى نولت زمام الح من سنة. ه/ا؟ الى سنة موبم قبل المملاد ٠.‏ هذه الطريقة مهد 
هؤلاء الحكام الطريق لتجزئة القطر المصرى الى امارات مستقلة صغيرة وشل نفوذ السلطة المركية 
بالبلاد ٠‏ 

هكذا تمكن حكام الأقالم المصرية مر اسقاط ينهم الفرعونى المالك فى أواخرحم الأسرة 
السادسة حوالى سنة 9.٠‏ قبل الميلاد ٠‏ بعد ذلك أخذت أهمية منف الادارية تضعف تدريجا 
بمرور الزمن ٠‏ ومن دواعى الأسف أننا لم نهتد الىكيفية تطور تلك الأمور وغاية ما وصل الينا عن 
ذلك العصر قائمة بأسماء ملكية اعتبر مانيتو أصعايها ملوك الأسرتين السابعة والثامنة المنفيتين وقال انهم 
حكوا مدة لا تزيد على ثلاثين سنة ٠‏ 

ول) أنى زمن الأسرتين التاسعة والعاشرة قو بت سلطة حكام الفيوم فاغتصبوا عرش مصروحكوا 
القطر جاعلان مس لهم مديئة أهناس المعروفة عند اليونان باسم هيراكليوبوليس (ونآهمهعاعة:116) 
وبباغ عدد ملوك هاتين الأسرتين تمانية عشر ملكا تقرييا ٠‏ 


شكل ه ‏ هالمر لوادىائيل من مديئة إدقو نشاهد فيه انجناء مجرى الزر وط_ر الوادى الغرب 
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بعد ذلك أخذت شمس طيبة تبغ تدريجا لأقل مرة فى أفق التارع أذ حكامها ينافسون 
ملوك أهناس ودار بين الطرفين نزاع طو يل انتوى بفوز طيبة وانتقال مقاليد الحك الى سكان الصعيد. 
ولم نهتد بالضبط الى معرفة طول المدة البى مضت منذ سقوط الملكة القدبمة إلى ابتداء حكم طيبة 
لكننا نقذّرها تقريبا نحو مائتين وخمسة وسبعين أو ثليّائة سنة(١)‏ وهذا تقديرلا بعد أن يكون فرقه 
بالزيادة أو النتقصان أكثر من مائة سنة ٠‏ 

ولما تولت الأسرة الحادية عشرة الطيبية مقاليد الحم حوالى سنة 70٠‏ قبل الميلاد وجدت 
القطرفى حال شقاق وزاع بين أم اه العديدين فوجه ملوك هذه الأسرة معظ همهم الى تزع السلطة 
من أبدى هؤلاء الأعساء ٠ولاتوت‏ الأسرة الثانية عشرة الحم (ومؤسسها أ ممحعثت الأقل الذى 
يظن أنه اغتصب الملك قهرا) أخذت نسوس الامارات الصغيرة بالخلم والدهاء فتقدم القطركثيرا 
ولبست البلاد ثوب العدين والنعم لمدة تيف على مائق سنة تقرببا أى من سنة. . .«#الى سنة 1/8 
قيل الميلاد. و يعرف هذأ العصر عند الأثريبن ”بعص رالاداب» أنها لفت فبه ؛ ظر شأوها » فالشعر 
والنثر بلغا أقصى درجاته.! من حيث المتانة وابحودة ما أن افر والعارة تقدّما بدرجة مدهشة . وفاقت 
المصنوعات اافنية أمثالا فى العصور الغابرة وزادت خيرات البلاد كثيرا لا اعتنت المكومة بأمور 
النبل وفيضانه وقامت بمشروعات الرى العظيمة جهة الفيوم فاستخلمت أقالم شاسعة من الأراضى 
الزراعية الخصبة:بالقرب من مواطن الملوك المسمى ائنان منهما أمضحعت وسيزوستريس المنتميين الى 
الأسرة الشانية عشرة . أما شيبه جزيرة طور سيتاء فتطلعت الها النفوس للاستكشاف والحفر يح 
ونشاط وشيدت بها القلاع الحصينة وأقيمت على أرضما المعايد المائلة ونحزانات المياه الكبيرة . وشرعت 
مصرفى هذا العص رشن الغارات على سور به وتكثر من معاملتها ومعاملة قبائل تلك ابلهات السامية . 
واتضح لنا أن المعاملات التجارية كانت سائرة أيضا بين مصر وأهالى بحزر البح رالا يض المتوسط 
لين أسسوا المدنية اليونانية فيا بعد ٠‏ أما اتجارة مم الصومال فزادت ورث عماكانت عليه .وأما 
التوبة فضم منها ابلزء الواقع ين الشلال الأول والثاتى الى مصر وصار يدفع لفرعوتها ابلمزية سنويا . 
هذه الكيفية تمكن المصريون من كير مناجم الذهب شرق ذلك الاقلم فتدفقت منباأ ثروة عظيمة 
فى االخزانة الفرعونية ٠‏ 

وفى سنة 1788 قبل الميلاد سقطت الأسرة الثانية عشرة واشتعلت ف البلاد نار ثورة داخلية 
انتبت بانقسامها وتفرق كاءتبا وتطاحن أهراؤها على العرش وقد اعتل عرش مصروقتفذ بعض 
حكام أقوياء ل يعيشوا طويلا» تمكن أحدم من اخضاع أعالى النوبة وابلاغ نفوذه الى أعلى الشلال 
الثالث ولكن هذه الفارقد عطبت بعد وفاته وبقيت الال سيئة هدة قرن تقربيا. بعد ذلك استولى 
عل البلاد قوم من بملكة أسيوية شاسعة ماهم مانيتو الميكسوس حكوا القطر المصرى مدة قر نتقرييا 
اتحذوا فى أثنائه مدينة هوارة الواقعة شرق الدلنا مركا للى . 

ثم أخذ حكام الوجه القبلى نشا كمون ملوك الميكسوس وبنازعونهم فانترعوا منهم السلطة وال1 
بالصعيد ٠‏ ثم أعان أحد أمراء طببة نفسه ملكا على الوجه القبل واسحقر خافاؤه يحاربون الميكسوس 
حتّى طر دوم من القطر المصرى وأإعدوهم الى سورية ٠‏ 


)١(‏ :مم 
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كان حك الميكسوس وطردهم من مصرعظة كبيرة للصريين أفهمتهم لأقل هرة معنى الاستعار 
وسياسة البطش فأنشأوا جيشا عظيا منظا استعماوا فيه العجلات الحربية مستعينين على برها بالليل 
الى جلبها ا ميكسوس الى القطرالمصرى وقت غنزوتهم له » فتحوؤلت مصر بذلك الى امبراطور بة حربية. 
واعلم أن أماء الأقالي المصرية قد انمحوا وقتكذ من الوجود تقربيا نتيجة غزوة الميكسوس والمنازعات 
الشخصية التى نشبت ينهم ولذلك لم ببق من هؤلاء الا اليسير انضموا بعد ذلك تحت لواء ملولكه 
طيبة الذين أسسوا الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ وتعتبر الامبراطورية المصرية فى عهد هذه الأسرة من أ كبر 
امبراطور يات العال لأنها امتدت من سورية وأعالى نهر الفرات شمالا الى شلال الثيل الرابع جنوبا. 
وكان تشييد هذه الامبراطورية المعتبرة الأولى فى العالم مصحوبا بثروة باذخة وعن باه فى جهاته) 
الشاسعة يدرجة لم تيلغها مصر فى عصر آخخر حبى صارت طيبة مسر القدن العالمى وصاحبة 
الآثار الشاعمة . وعظمت التجارة المصرية مع اليلاد الشرقية وشواطئ البحر الأبيض المتوسط ثم 
كثرت المصنوعات اليونانية بالقطر المصرى بعد انصباغها كثيرا بالصبغة المصرية ٠‏ ويقدر حم هذه 
الامبراطورية بنحو مائتين وثلاثين سنة (أى من سنة ٠ه‏ ! الى سنة .م١‏ قبل الميلاد) ٠‏ أما سقوط 
هذه الامبراطورية فيرجع سببه الى منازعات داخلية وخارجية |ثرثورة دينية عظيمة شنها الفتى النابغة 
الملك إخناطون على عبادة الأصنام ثم أذ النفوذ المصرى يضعف “دريجا على آسيا الصغرى تحت 
ضغط الحيثيين . وفى هذا الوقت نفسه ممت قبائل بدوبة على شمالى وجنوى ممتلكات مصر 
الأسيوية فزادت الطين بلد ٠.‏ وليلاحظ أن بعض هذه القبائل انضم فيا بعد الى بنى اسرائيل ولكن 
المعروف أنها انحدت وقتئذ مع الحيثيين الذين اسقروا يزحفون على مستعمرات مصر حتّى انفصمت 
عمرى الامبراطورية المصرية ياسيا الى حدود مصر الثمالية الشرقية. على أثرذلك هبت ف البلاد ثورة 
داخلية عظيمة انتبت بسقوط الأسرة الثامنة عشرة حوالى سنة .10 قبل المبلاد وأسدل الستار 
على الدور الأقل من تاري الامبراطورية المصرية . 

ثم ظهر على مسرح السياسة قائد مصرى يدعى حر محب كان فيا سبق موظفا فى ابليش 
فى عهد الأسرة الثامنة عشرة استعمل قوّته وشدّته فوطد النظام وأرجع الأمن للبلاد وأسس الأسرة 
التاسعة عشرة الى نسلست مقاليد الحم من سنة ("8٠‏ الى سنة ه6٠7١‏ قبل الميلاد وأخذت تسترجع 
ما فقدته مصر من ممتلكاتها الأسيوية. لكن يلاحظ أن سلطة الميثيين سور بة كانت عظيمة لدرجة 
يز عن سحقها عجوم المصريين . نعم ان جوم سيتى الأول وحروب رمسيس الثانى اسقرت حوالى 
عشرسنوات لكنها لم تجاوز حدود ممتلكات مصر الثمالية الى ما بعد أرض فاسطين وهكذا استحال 
على المصريين أن يحكوا سورية حك مستمرا ثانية ٠‏ وعظ التفوذ السابى بمصر وقتئذ . ثم ظهر 
الأوربيون لأقل هة فى تاريخ مصر القديم فاأنزلوا جنودهم على ساحل غربى الدلنا وانحدوا مع 
الليدبين على اقتحام الوجه البحرى فصدهم جيش متفتاح وأبعدهم الى بلادهم الأصلية . ثم اضطربت 
أحوال القطرالمصرى بعد ذلك ودبت فيه الفوضى وفثا بين أهله الانقسام فسقطت الأسرة التاسعة 
عشرة حوالى سنة ه١٠٠‏ قبل الميلاد ٠‏ 


شكل ١‏ - ثلاثة شواديف مستعملة لرى الأراضى 
(مأشرذة عن محل أندروود رأندروود بيو بورك ) 


شكل 01 - ضور وادى اليل غرق طبه وشاهد أماءها الوادى 


) تصوير أندروود رأندروود بأيو يورك ) 


فى هذا الوقت ظهر فرعون ستَّتحْت وابنه رمسيس الثالث واسسا الأسرة العشرين الى حكت 
البلاد من سنة 17.١‏ الى سنة ٠١٠‏ قبل الميلاد وحافظت فى أثناء فلك على كان الامبراطورية 
المصرية على رغم غارات القبائل الثمالية ( التى أبادت الليثيين ) وعل رغ, الحجرة الليدية المستمرة 
داخل البلاد ٠‏ ولما توفى رمسيس ألثالثك سنة ١١510‏ قبل الميلاد فققندت مصر سائر ممتلكاتها عدأ 
النوبة وأسدل الستار عل الدور الثانى من عهد الامبراطورية . 

وبقيت مصر محكومة بعدّة رمامسة ضعاف وأخذت تتقهقر فى أثناء حكهم حتى اغتصب منهم 
قسس آمون عرش مصر . لكن «ؤلاء الكهنة سرعان ما خضعوا الحصم آخر بمدينة تئيس التى هى شرق 
الدلتا أسس الأسرة الحادية والعشرين المبتدئة من سنة ٠‏ الى سنة ه44 قبل الميلاد ٠‏ وى 
منتتصف القرن العاشر قبل الميلاد دخل اللييون خدمة اليش المصرى وصار مهم قواد ورؤساء 
حربيون ٠‏ وف سنة م46 قبل الميلاد اغتصب أحد هؤلاء القواد المسمى شيشنئق الأقل عرش مصر 
وأسس الأسرة الثانية والعشرين » وفى عهده ارتقت البلاد وعا وحاولت استرجاع فلسطين ٠‏ لكن 
قواد الميوش المأجورين قؤوا مىكزهم تدريجا فى مدن الوجه البحرى العظيمة فاتقسم ااقطر المصرى 
الى عدة امارات حربية صغيرة واضمحلت البلاد وتقهقرت فى أثناء الحم الليى أى مدة حك الأسرة 
الثانية والعشرين والثالئة والعشرين والرابعة والعشرين (أى من سنة ع4 الى سنة 7887 قب لالميلاد) ٠‏ 

فى ذلك الوقت ظهرت بلاد النوبة فى التاريم تدر يجا نتيجة تجرة بعض أعضاء الأأسرة المالك2 
الطيبية على الأرج الى مدينة نبته جهة الشلال الرابع حيث أسسوا مملكة مستقلة غزت بعد ذلك 
مصر وحكتها من سنة 7078 الى سنة 5+8 قبل الميلاد وبق هؤلاء الأمراء مقيمين بمديئة نبته طول 
هذه المدّة » ولكنهم لم بتمكنوا من اخضاع أمراء الأقالم العديدين بمصر فاسمّر لذلك التتاع بين 
الطرفين . وبينها هم كذاك أغارت جيوش اشور على القطر المصرى وأخضعته وفرضت عليه المزية 
فيا بين سنة 1/٠‏ وسنة 9+ قبل الميلاد . ثم ظهر نسا ميك الأول القائد المصرى الماهس جهة صا اجر 
غربى الدلتا سنة 558 قبل الميلاد فطرد جيوش نينوى (الأشور.ة) وانفرد بالحكم وبدأ عهد الاصلاح 
والرق ٠‏ وساعده على ذلك عدم وجود النوبيين بالقطر المصرى لأن الأشور ين طردوه سابقا . 
ويطلق الأثريون اسم “دور الاجمحلال” على المدة الى بين سنة 116٠‏ و سنة م قبلالمبلاد الى 
تقرب من تمسمانه سنة : وينقسم دور الاصمحلال هذا فيا بعد سنة ١١١٠١‏ قبل الميلاد الى العهد 
التنيسى الآمونى (المبتدئ سنة قبل الميلاد والمنتبى سنة ه44 قبل الميلاد) والعهد اللبى (المبتدئ 
سنة م44 والمنتبى سنة /١١‏ قبل المبلاد) والعهد الإتيوبى (المبتدئ سنة 79 والمنتهبى سنة #» 
قبل الميلاد) والعهد الأشورى الذين ,دأ فى أواخحرالعهد الإتيوبى . 

وما أقل معلوماتنا عن ”عهد الاصلاح” الذى كان مركزه صا الجر بالويجه البحرى » والسبب 
فى ذلك يرجع الى انعدام معظم آثار تلك ابللهة ٠‏ و بالرضم من أن هيرودوت وغيره من المؤربئين 
في أثنائه قوّة مصر وكثرت اصلاحاته! لآثارها القديمة رغبة فى الوصول الى ”عهد الاداب » السابق 


الذر . ولبلاحظ أن ملوك عهد الاصلاح استعانوا على لسط تفوذهم يجنود يونائية مأجورة : أما 
سياسة الملوك الصاو يين ذكانت راقية مقشية مع سياسة العهد اليونانى » وفى خلال هذه امدة قامت 
عردو رسام خطير مراعية فى ذلك بعض سنتها القديمة. أما أحوال البلاد الداخلية فقد ساءعت 
حبّى حالت دون نجاتها من مطامع الفرس وإذلك بعد ما حك القطر المصرى عد أسر أغابها معربة 
تغلب علبها قبيز عام كرك قبل الميلاد ل 

الى هنأ اتنبى ما أردنا سرده من تاريعح مص رالقديم على سبيل الاختصار ومنه يظهر للقارى 
العوامل الخارجية النى كان لها أعظم تأثير فى تاريخ مصر المستقلة واليك بيان أهم مميزات ذلك التاريم : 

تاريخ اعتبار السنة من خمس وستين وثلثائة يوم واستعالها فى المواقيت سنة (04«غ 5 ا الميلاد ٠‏ 

تاري نهاية عهد ماقبل الأسر سنة 84٠.٠.‏ قبل الميلاد ٠‏ 

مدة حم الأسرتين الأولى والثانية سنة . .غم الى سنة 788٠١‏ قبل الميلاد ٠‏ 

مدة حم الملكة القدعة من الاأسرة العالية الى الأسرة السادسة سنة ١مؤة؟‏ الى سنة ملاغ؟ 
قبل ايلاد ٠‏ 

مدة حك الأسرتين السابعة والثامنة سنة هباغ9 ألى سنة ه84 قبل الميلاد ٠‏ 

مدة حك الأسرتين التاسعة والعاشرة الاهناسيتين سنة م76 الى سنة 005٠‏ قبل الميلاد ٠‏ 

مادة ح ابملكه الوسعلى الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة سنة .9305 الى سنة ١9/88‏ 
قبل المملاد ٠‏ 

تاريج الاضطراب الداخللى وحم اطيكسوس (الرعاة ) سنة ١1/84‏ الى سنة ١م6١‏ قبل الملاد ٠‏ 

مدة حم الامبراطورية : المزء الأقل - الأأسرة الثامنة عشرة سنة ١08٠١‏ الى سنة ١".‏ 
قبل الميلاد ٠‏ 

مدة حم الامبراطوربة : ابلزء الثاني الأسرة الناسعة عشرة وجزء من الأسرة العشرين 
سنة .هم( الى سنة ١١6٠‏ قبل الميلاد ٠‏ 

مدة م دور الاتمسلال : وهى السنوات الأخية من حك الأسرة المشرين مسنة .وا 
الى سنة ٠١4٠‏ قبل الميلاد . 


مدة حم دور الاضمحلال : العهد التنبسى الآمونى وشمل الأسرة المادية والعشرين 
سنة ٠١9٠‏ الى سنة م44 قبل الميلاد ٠‏ 


العامة و 


مدة حك دور الاضمحلال: العهد اللو بى من الأسرة الثانية والعشرين الى الأسرة الرابعة والعشرين 
سنة ه44 الى سنة 19/ قبل الميلاد . 


مدة حك دور الاضمحلال : العهد الإنيوبى وتدخل فيه الأسمرة الخامسة والعشرون ( سنة ٠71‏ 
الى سنة “51* قبل الميلاد) سنة “9٠م‏ الى سنة 5ه قبل الميلاد ٠‏ 


مدة حم دور الاضحلال : العهد الأشورى سنة ./اك الى سنة 9 قبل الميلاد . 

مدة حكم دور الاصلاح : ويدخل فيه العهد الصاوى زمن الأسرة السادسة والعشرين من 
سنة م558 إلى سنة هلاه قبل الميلاد . 

غزوة الفرس سنة هبه قبل الملاد ٠‏ 


ويجد القارئ فى آخرهذا الككّاب جدولا لمدد حك فراعنة مصر بشكل أوفى وأوض من الكشف 
اللذكور هنا . وقد استعملنا لضبط تواريخنا الأولى طريقتين : الطريقة الأولى تتلخص فى جمع 
مدد حك الملوك والطر يقة الثانية فلكية أساسها فرق ر يع اليوم بين السنة الشمسية والسنة المصمرية 
القديمة . أما الطريقة الأولى فهى مع أقل مدد يمكن اعتّادها الحم الملوك ثم وضع كل منهم 
فى العهد الموافق له بالنسبة الى وقت معين . فاستعال هذه الطريقة مثلا لتقديرالمدة بسن مبدأ الأسرة 
الثامنة عشرة وغزوة الفرس الى حصلت سنة هلاه قلى الميلاد برشدنا الى مدة تبلغ ١١619‏ سنة على 
أقل تقدير'١)‏ مع مراعاة أحدث معاوماتنا الأثرية المذكورة فاستنتجنا من ذلك أن الأسرة المذكورة 
جلست على العرش المصرى حوالى سسنة لالاه١‏ قبل الميلاد على الأفل ان لم يكن قبل ذلك . ولأ 
استعملنا الطر يقة الثانية وهى الفلكية المبنية على شروق الشعرى المانية ومبادئٌ الأشهر القمزية وفرق 
ربع يوم بين السنة الشمسية والسنة المصرية القديمة اتضح لنا أنالأسرة الثامنة عشرة المذ كورة جلست 
علىكرسى الملك حوالى سنة ١5١‏ قبل الميلاد”'' . ولكن الطر يقة الأولى لا يمكن استعاطا وحدها لمعرفة 
تواريح الموادث التى.حصلت قبل عهد الأسرة الثامنة عشرة لندورة الآثار المساعدة على ذلك التقدير. 
ومن حسن الحظ أن مبدأ حك الأسرة الثانية عشرة المذ كورة ذ كر على الآثار مصحو بأ شروق نم 
الشعرى الهانية و باستعمال الطريقة الفلكية لذلك اتضح لنا أن هذه الأسرة تولت الحكم فى مصر حوالى 
سنة. 7٠١‏ قبل الميلاد مع فرق طفيف يقدر بنحو سنة, بعد ذلك أمكننا معرفة تواريح حوادث الأسرة 
الحادية عشرة باستعال طر يقة المع . ولعدم الت كد من طول مدة حك أهناس تعذر علينا معرفة المدة 
الى مضت بين عهدى الملكة القديمة والملكة الوسطى . ومع ذلك لو قدرنا لكل من الملوك 
الثانية عشر الإهناسيين مدة ست عشرة سنة وهى مدة الحم لأغلبية ملوك البلاد الشرقية لبلغت مدة 

حك ملوك اهناس ,م7 سنة؟ . 


وبووسره 9) زممعوسوي 39 إززجرم 


14 القمل القان 


اذا اعتبرنا هذه المدة وم7 سنة انحصراتخطأ فى مدة لاتز د على قرن واحد على وجه التقررب ٠‏ 
أما مدة حك الملكه القدية فيمكن معرقتها بآثار عصورها وقواتم أسماء ملوكها الواردة على الآثار مع 
خطأ بين الزيادة والنقص لا بزيد على مدة جيل أو جيلين. وقد بينا فيا سبق أن غموض مدة حك 
ملوك اهناس يؤثرفى التواريم السايقة له بمدة تقريبية ٠‏ واستدل من النقوش التاريخية الى على حجر 
بالرمو أن الأسرتين الأولى والثائية حكتا مدة تقرب من .مغ سنة(١)‏ وأن جلوس مينا على عرش 
مصر وانضيام قطرى هذه الملكة حصلا حوالى سنة ٠.‏ .4م قبل الميلاد ٠.‏ لكن يلاحظ أننأ لا نزال 
نجهل بالضبط طول مدة حك الملكة القديمة م أننا نمجهل مدة حم ملوك اهناس ٠.‏ وعل كل حال 
فهذه التواريخ جاءت موافقة لآثار عصورها التى ترجع الى ما قبل سنة ١7.١‏ قبل الميلاد ٠‏ وييجع 
السبب ف المبالغة فى المواقيت الى يجدها الباحثون فى بعض الكتب التاريخية الى اتباع ما أوردته 
لمجلدات الأثرية القديمة التى صدّقت توقيت مانتو العظيٍ االحطا الكثير الاهال والتعقيد الذى لا يتفق 
مع معظ آثار عصوره ٠‏ زد على ذلك أننا لو جمعنا مدد حم الأسرالتى أوردها مائيتو لوجدناها تبلغ 
عددا عظما لا يصدقه العقل ولا ستحق الالنفات للظة لأنه يقرب من ضعف التقدير المستتتج من 
الآثار التاريخية . لذلك كانت تواري مانيتو ضعيفة لا نمحتمل المناقشة وابكدل ومن ثم قل اعتداد 
الآخذين بها كثيرا حتى صاروا سدّون على الأصابع . 

وكا أنتا اضطررنا بحم امال فى أثناء توقيتنا لحوادث مصر التاريحية الى الرجوع الى الآثار 
كذلك اضطررنا عند البحث عن تار الملكة القدبمة أن تلجأ الى آثار تلك الأزمنة الغابرة'"© لكن 
المعلومات المكن استيفاؤها مهذه الكيفية قليلةت من حيث الموادث والمآثر . أما البحث فى الاثار عن 
المدنية فسهل لوضوحها كثيرا فى كل ما وصل الينا من أعمال الحفر والرسم والنقش والهندسة ٠‏ وأما 
الاستعلام عن حياة الأفراد والطوارئْ الكارجية القصيرة المدة فأمى يكاد يكون مستحيلا لشدة 
'دورة أخباره مل الآثار . من ذلك يتضح لنا أن كل مؤرخ يحاول وضع تايح لمصر القديمة من 
آثارها الباقية فقط يحد نفسه فى شدة الليرة لنقص هذه الاثار وقلة اخبارها . وهو هذا الموقف 
على نقيض زميله الذى يحاول وضع تاريخ لأور با لأن معلومات الموضوع الأخير كثيرة ٠‏ وبديهى أن 
قدماء المؤرخين الأوربيين عانوا مشققات عظيمة أوَلا تعادل مايعانيه مدنو تاري معبر القديم الان . 

وما أقل ما وصل الينا من المخاطبات السياسية والمجلات والتواريح والسجلات الرسمية والتقارير 
الى برجع تاريخها الى العصور المصرية القدعة . من ذلك يتضح للقارئ ما يقاسيه المؤرخون الذين 
يلون وضع تاريم لمصر القديمةكالذى يعانيه المؤرخ الذى يحاول وضع تار ب الدولة اليونائية القديمة 
من نصوص آثارها الباقية الآن . وليعلم أننا لم نمحصل للآن على تاريخ مصر القديمة لمؤرخ مصرى الا 
ما كتبه هانيئو وبناه على نحرافات أهل عصره فى القرن الثالث قبل الميلاد . والحقيقة أن كابة هذا 
المؤرّخ لا تستحق أن تسمى تارعًا . وعلى كل حال فالمؤرخ القديم لم يدر مخاطره ما ستصل اليه 
نقوس القوم من الأخبار فى الأجيال القادمة . والمعروف أن الأخبار التاريحية كانت نسحل بايجاز 


إنلق ١:4-ه,‏ زرف أمرس بوم 


1١6 ةما٠قةرلق‎ 


من قدي الزمان لكننا لم تبتد للان الا على سجلين من هذا النوع أولما حجر بالرمو”١2‏ الشبير اخاوى 
لختصرتار يع ملوك الأسرة الأولى الى الأسرة الخامسة وثانيهما تاريخ حروب تحوتمس الثالث التى 
شنها فى سورية ٠‏ عدا ذلك ل نعثر الا على التزر اليسير من الآثار ذات المعلومات التار مخية ٠‏ ونحن 
فى هذا الموقف لا نسعنا الا أن نورد وصفا تقر يبا لمدنية الملكتين القديمة والوسطى مع بعض اشارات 
الى حوادث قيلت ٠‏ أما عهد الامبراطور ب فقد وصائنا عنه معلومات قديمة أمكننا مها معرفة حوادثه 
اللخطيرة دون الطفيفة . ومع ذلك فهناك نقط عديدة دشأن تلك العصور لانزال نجهلها ولا نعر ف كيف 
نوها ؛ وقد تمكنا من وصف نظام الحكومة وتأليف الاجتاع وأهم أفعال براطرة تاك العصور مع ذ كر 
طرف من الروح السائدة فى هذا العصر بقدر ما سمحت به الآثار . أمادورا الاضمحلال والاصلاح 
فراجعنا الأثرية بخصوصهما تكاد تماثل فى القلة مر اجع العصور القدمة لذلك صار المؤرخ يترد بين 
التأويل والاحتّالات وقد اضطر المؤلف أن يتبع فى كابه هذا خطة اللتحفظ الشديد لقلة المراجع 
التاريحية الخاصة بموضوعه ٠‏ 


)١(‏ انظرشكل وم م (:5لا لا5( 


الفصل الثالث 
مصر قبل حم الآسر 

فى ذلك اللحزء المسحراوى القاحل الشاسع الذى يخترقه نهر النيل عاش فى قدي الزمان عنص رآدمى 
وساعدت الأمطار الغز برة عبل خصب الأرض وزيادة نتاحهاء ثم تغيرهذأ الاقاء فقلت أمطاره وشت 
زراعته وانعدمت طبقته الطينية تدريجا فهجره أهله . ويرجع ذلك التغيير الى آلاف السنينقبل ظهور 
المدنية المصرية القديمة الى ستناول ها الآن . ولم يصل الينا من هؤلاء الأقوام الأقدمين الذين 
قطنوا الصحارى المصرية قبل اقفارها سوى عدّة أدوات من حجر الفان(١»‏ وجدت مبعثرة فوق 
الصحراء أثر :1 كل الطبقة الصخرية الى كانت تغطيها ٠‏ و يعتير أقوام العهد المجرى المذكور أقدم 
أناس سكنوا القطر المصرى . أما علاقة هؤلاء الأقوام بمدنية مصروقت الأسر أو قبلها فلا تزال 
مجهولة جهلا تاما ولذلك اعتبرت آثار تلك الأفوام عنمن مباحث علم طبقات الأرض ورق الانسان. 

أما القوم الذين ستتناول الآن تاريخهم فهم سلالة الليييين ( سكان شمالى إفريقية ) وقبائل امالا 
والصومال والبيجا ( سكان شرق إفريقية ) ٠.‏ والمعروف أن أقواما ساميين من عرب آسيا غزوا وادى 
النيل وعمموا فيه لغحهم فصبغوه بصبغتهم ما هو ظاهى من النقوش المصرية القديمة ٠‏ و بارغ مما اعتربى 
اللغة :من تغيبر وثر.يف باختلاط السكان فقد حافظت عل ساميتها بمرور الزمن . وما يحدر ذ كره 
فى هذا المقام أن هذه اللغة وجدت كاملة على الآثار منذ أقدم عصورها . واسمر الليبيون وسكان 
إفريقية الشرقية ختلطون سكان وادى النيل مدة طويلة فى العصور التار يخية» وأهم اختلاط حصل 
بين الليبيين وأهالى وادى النيل هو الوارد ذ كره فى النقوش الأ ثرية منذ ثلاثة آلاف سنة تقربما ٠‏ 

أما تارع المجرة السامية الأولى فيرجع بلا مسراء الى ما قبل العصور التارخية المعروفة » لكن 
الثامت أن هذه الذزوة تكورت بعد ذلك مرأرا فى العصور التالية » وبحال أن نعرف تار يم تلك الغزوة 
السامية والطريق الذى سلكه هؤلاء الغزاة ولكن الأقرب للذهن أنهم أتوا من برزخ السو يسم فعل 
العرب ف بداية الاسلام ٠‏ ولما دخل هؤلاء الغزاة مص رعمموا لغتهم السامية لكنهم سرءان ما تطبعوا 
بطبائع المصريين ودانوا بديانتهم ودليلنا على ذلك أن ديانة وادى النيل حافظت على مصريتها تماما فلم 
يدخلها عوامل بدوية من االخارج ٠‏ وتم يعزز رأينا بأن هؤلاء الغزاة نشروا لغتهم فقط وجود علاقة أثرية 
متينة بين صناعة الأوانى الحزفية المستعملة الآن بين قبائل ليبا الحديثة والتى استعلت سابقا بوادى 
اليل ف مبدأ حضارته ٠‏ ورسوم الصومالينز . الأقدمين الواردة على الآثار المصر به كثيرة الشبه 
بالمصريين . لكن من دواعى الأسف أن فص ابلثث المصرية القديمة أسفر عن عدة نتايج متناقضة 
بين علماء جسم الانسان وانتّبى بعدم الوصول الى حقائق ثابتة نخو أصل المصريين الأقدمين ٠‏ أما 
الرأى القدم القائل بأن قدماء المصريين من العنصر الزنجى الإفريق فقد بذ ولم يعتد به وكل ما مجن 
أن يقال عنه أنه اذا وجدت مثل هذه العلاقة فهى ننيجة اختلاط قدماء المصريين بزنوج إفريقية 
بدرجة طفيفة تمائل اختلاطهم بسائر العناصر الأخرى . 

0 ١3)القك‏ : جرله حد كد السكين ردو المشبور بالمران ٠‏ 


7 القغمل الثالث 


الكلام على المصريين قبل حم الاسر 


لوحظ عل هؤلاء القوم شعر أسود وبعض مبادئ 
اللشيارة طلم كانوا تحفون. أحيانا جلود 
الحيوانات فوق أ كافهم أويصنعون منها ألبسة قصيرة 
وتارة يلبسون المآزر الكانية البيضاء القصيرة . 
أما النساء فكَنْ يلبسن الملاس الطويلة المنسوجة 
غالبا من الككان مبتدئة مر الكتفين وواصلة الى 
القدمين . وقد وجدت عدة تماثيل صغيرة لتلك العصور 
تمثل الذكور والاناث عرراة واستعمات النعال أحيانا 
وكنا الوشم . وكاذ: القوم يترينون بالخحل كاتلواتم 
والأساور والأقراط المصنوعة من | جر والعاج والعة 
والحب" المصنوع من الظرّ والبلور والعقيق واجر 
السمانى . وكان النساء سرّحن شعورهن بالأمشاط 
وستعمان لذلك الدبابيس العاجية المزتحرفة . أما 
أصباغ الوجه وأ كال العيون اللحضراء فكانت تستعمل 
مسحوقة موضوعة على ألواح صغيرة من الأردواز 
الحفور . واعتاد القوم وقتقذ سيد مسا كنهم 
بالعساليج "١7‏ المزوجة أحيانا بالطين أو بناءها باللبن . 
أما أثاث المساكن فبسيط تتمسم فيه القنون الميلة 
والمهارة الآلية ٠‏ واستعمل القوم الملاعق العاجية 
المنقوشة التقاعيروالأيدى . ورالرغ من جهلهم بالآلة 
الى تستعملها االحزاف الآن فقد 0 أوانى خزفية 
عديدة مختلفة الأشكال . وما أكثرما تحو به دور التحف 
بأوربا وأمسريكا من هذه الأوانى المراء أو السوداء 
لمزشرفة بالرسوم الهندسية الختلفة ذات الرسوم المثلة 
مرا كب وحيوانات وطيور وسمك وأشجار وأناس'من 
تلك العصور القديمة (شكل )١١‏ ومع جهل هؤلاء 
القوم بصناعة الزجاج فقد فقهوا طريقة لمعان الحب 
والألواح الحزفية وما شاكل ذلك .وقد عثرنا علىتماثيل 


شكل م - أقدم رسوم معررفة للان ملؤئة بالألوان المائية رجدث عل حائمط فإر يريحع تاريخه الى قبل عهد الأسر الفرعونية 
وشاهد فى هذا 00 صور سفن 0 وحشية 1-0 اك 


م 


)0 العساليج واحدها عسلوج وهوما لان واخعضر من قضيات الشجر والكزم . 


ممر قبل حم الامر ها 


خشية وماجية وججرية غير متقنة الصنع بين منها مبادئْ تلك الفنون الميله فعصور الأسر الأولى ٠‏ 
ووجد الأستاذ بترى ثلاثة تماثيل لعبود مين جهة قفط تسم فيها حضارة ذلك المهد السحيق الذى 
يرجم ناريخ الى ما قبل كم الأسر. بعد ذاك استبدلوا بصناعة الخزف تدريجا صناعة اجر المتتؤعة 
فتمكن القوم حينئذ من صناعة الأبار يق والأ كواز والزلع وما شاكلها باتقان زائدمستعملين|ذلك أصلب 
الأمجار كالصوّان والسماق ٠.‏ وأقصى درجة يلغتها صناعة حجر الظلرّ برجع تارعمها الى هذا العهد . وفيه 
أيضا تمكن القوم من عمل الآلات المعرّجة كالمقابض العاجية المنقوشة والفؤوس امجرية والصؤانية 
ورماحالأسماك ذات الرءوس الظزية والصو يخحانات والنبااييت ذات الرءوس الضخمة المائلة فى الشكل 
مرة الكثرى والتى استعملت قديما فى الحروب المصرية واليابلية«وتمكن القوم أيضا من عمل الأسلحة 
والأدوات النحاسية . لذلك كانهذا العصرعصر الانتقال من العهد الخرى الى العهد النحابى . 
أما المصنوطات الذهبية والفضية والرصاصية فكانت معروفة لكنها نادرة . 

وى كانت الزراعة الحرفة الرئيسية لسكان وادى النبل الخصيب ظهر هؤلاء القوم زراءيين 
ماهرين وتدينوا بديانة مملوءة برويح الزراعة.أما حقول وغابات وادى النيل غير الآهلة بالسكان فكانت 
مأوى لكثير من الحيوانات . واستدل من كثرة المصنوعات العاجية وتعدّد رسوم الفيل عل آثار تلك 
العصور أن هذا الحيوا ن كان موجودا بالقطر المصرى . أما الزرافة وجاموس البحر والذئاب الوحشية 
(البى اعتبرها القوم بمد ذلك رمزم! للعبود ست) فكانت تأوى الغابات أيضا لكنها تلاشت الآن . 
لذلك برع قدماء المصريين فى صيد البرواليحر فافترسوا أشدّ الميوانات بأسا كالسباع والثيران الوحشية 
بالأقواس والرماح وتخرجوا سفينة صغيرة مسلحين بالرماح والحراب لصيد جاموس البحر والمساح 2 
وأثبتوا ذلك بالرسوم على ضور بوادى النيل مكسؤة بطبقة أوكسيدية تعرف بالياتينا نتسجة تأثير المواء 
فيها » وهذه الرسوم تعتبر أقدم وأجمل ما وجد من نوعها فى التاري القديم . 

ولأ زادت صناعة مصر انتشرت تجارتها فى البلاد انجاورة . فقد رؤى عل الآثار غير سفينة 
الصيد الصغيرة صو رأخرى لسفنكبيرة ماخحرة فى مياه النيل تدفعها الى الأمام سكا كين (١)ضذمة‏ ومجادديف 
عديدة ٠.‏ أما السفن الشراعية فكانت معروفة لكنها قليِله العدد. وعل كل سفينة ملم عليه رسوم تشير 
الى محل معين فين هذه الرسوم قوسان متقاطعان برص بهما دائما الى المعبودة نيت الصاوية ومنبا 
أيضا صورة الفيل يقصد به) غالبا جحزيرة الفيل الواقعة جنو بى أسوان. والغالب أن هذا الميوان 
كان كثير الوجود بالقطر بدليل كثرة استعال العاج ورواج جارته فى الأسواق الحنو بية المصرية , 
لا يبعد أن تكون أعلام هذه السفن دليلا كافيا عل تقسم القطر المصرى وقتئذ الى عدة أقسام كالتى 
“عاها اليونانيون فيا بهد (وودده]2) وسياتى الكلام عليها بعد . فان سم هذا الرأى كان الوجه القبل 
مقسم| وقتئذ الى نيف ووعشرين قسما. ٠‏ وعلل كل حال -فضارة تلك العصو ركانت راقية بدليل كثرة 


٠. الكاكين : واحدها سكان رهودنة المركب‎ )١( 
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شكل ٠ل‏ سمس أوان زفي «نتموشه يربعع تار يخها الى عهد سابق 
لمكم الأسر ( مأخوذة عن يترى ) 


أوان عزفية يرجع تارينها الى عهد -ابق لحم الأسر تشاهد عليها نوش 
محذورة لسقن وحووانات و رجال وساء ( ٠أخوذة‏ عن دى مرجان) , 


مصر قبل حم الأمر لق 


مدنها الكبيرة وعواصم اقطاعها م كانت اخالة فى بلاد بابل وكان لكل مدينة وما جاورها من القرى 
ام وى ومعبودث مستقل ومعبد ساذج وسوق عام تتعامل فيه أهالى البلاد الجاورة ٠‏ أما كيفية تكوين 
وريب أقسام مصر وقتئذ قنشبه غالبا ما هوحاصل بالبلدان الأخرى . عم تارريح تكوين الامارات 
الصغيرة والمدن الكبيرة المستقلة التى نات منها الملكة المصرية الى زمن بعيد جدأ يصعب الاهتداء 
اليه بحلاف الحال فى مملكة بابل الحديثة . 

واتحاد هذه الامارات الصغيرة والمدن الكبيرة بعضها مع بعض وتكوين مملكتين مثهما بالوجهين 
ابحرى والقبل شىء لا يمكننا البحث فيه الآن أو فى المستقبل . والمرج أتنا لن أسمع شيكا عن 
أبطال تلك العصور وغمزاتها وحروبها وفتوحاتها وأزمانها والغالب أن هذا التطؤر الحكوى العظى تم 
قبل سنة ...4 قبل المبلاد . وما أقل معارفنا عن الملكتين البحرية وااقبلية اذكل ما بمكننا ذ ره 
عنب.! أن الوجه البحرى كان دائما عرضة لحجوم الليبيين القاطنين غرربيه وأنه لكثرة مجرة دؤلاء 
القوم اليه انصبغ المن الغربى مئه بالصبغة ألليدية الى بقيت ظاهرة حتّى زمن هيرودوت المؤريخ 
اليونانى الشبير . وتشير أقدم أخبار الوجه البحرى الى منازعات ومشاحنات مستمرة مع الليبيين 
لذاك لا ببعد أن كانت الملكه البحرية وقتئذ تحت حم ملوك ليبيا وأنها لذاك انصبغت بصيغة 
هؤلاء القوم ودليلنا على ذلك أن معبد مدينة صا اجر (ساس) الواقعة غرى الدلنا والمحتبة مكو 
التقوذ الليبي سمى قديم) '”بقصر ملك الوجه البحرى” ثم ان رمن معبودة ذلك المعيد وهى نت 
استعمل فى الوشم كثيرا على أذرع الليديين ٠‏ ولا يبعد أن صا اجر كانت وطنا للك لبى قديم . 
ووجدت رسوم بارزة على جدر معبد هرم سا<ورع يبو صير تمثل أربعة أمراء ليبيين واضعين 
على جباههم أصلال الفراعنة يغاب أنها وصلت اليهم لصصلة دموية بينهم وبين ملوك لربيا الذين 
حكوا الوجه البحرى سابقا . واتخذت الملكة البحرية نبات اللوطس رمن! لما لكثرة وجوده 
مستنقعات ذلك الاقلم ورمزت للكها بالزنبور وتؤجته بالتاج الأمرذى الشكل المخصوص . وتشاهد 
هذه الشارات بكثرة فى النصوص الميروغليفية الحديثة ٠.‏ بعدذاك اعثبر اللون الأحمرخاصا بمملكة 
الوجه البحرى فأطلق على نحزانته اسم “البيت الأحمر" ٠‏ 

واختفت آثار الوجه البحرى بتغلب رسوب الغرين عليها سنو يا فضاع بذلك أمانا فى العثور علمها 
لسمك الطين الذى يعلوها . والمظنون أن سكان الوجه البحرى سبقوا سكان الوجه القبل فى احضارة 
لأنهم تتبهوا فى القرن الثالث والأربعين قبل الميلاد الى أن السنة الشمسية تكوّن من ثلدّائة ومسة 
وستين ,يوما وأتيخوا مبتدئين بالسنة الثى ظهر فيا نج الشعرى اليائية مع شروق الشمس ٠‏ ودائنا 
المباحث الفلكية أن هذا المادث حمل حوالى سنة 404١‏ قبل الميلاد ٠‏ ويمثير هذا الاستكشاف 
الميقائى واستعاله فى الشؤون الدنيوية خطوة كبيرة نحو الرق وشرفا عظيا للوطن الذى كشف فيه . 
ول ستكشف دولة من دول العالم منذ أقدم الأزمنئة حى مبدأ العص رالأورى المتوسط توقيتا سنو با 
مثله تخطى الصمعو بات الناجمة من استعال السنتين القمربة والمصرية الشمسية وعدم تقسم الأشبر 
القمرية للسنة المصرية الشمسية بالتساوى ٠‏ لذلك قسم سكان. الدلتا سنتهم الى النى عشرتهرا 


5 الفغصل الثالث 


وحزّعوا كل شبر ثلاثيرزن يوما حفظا للنظام وتسسلا للداولات . وهكذا اعتقد سكان الدلتا أن 
التوقيت شىء عرفى يصطاح عليه القوم بلا مراعاة لتغييرات الطببعة عدا الأيام والسنين . فقسموا 
السنة الى أشهر وأيام م ذ كرثم أضافوا الى آتحر ذلك تمسة أيام قدّسوها وأقاموا فيها الأعياد مع العلم 
بأن تاريج استعال السنة المصرية القديمة ابتدأ بظهور نم الشعرى اليانية مع شروق الشمس ٠‏ 
وقد بحث عنه فلككا فوجد أنه حصل فى التاسع عشر منشهر يوليه سنة ١غ‏ مغ قبل الميلاد'١؟‏ ولأ 
كانت السنة المصرية أقل من السنة الشمسية الحقيقية بريع يوم لوحظ أن الفرق يبلغ يوما كاملا 
كل أربع سنوات ويباغ سنة كل ١8.‏ سنة وأنه بعد مرور هذه المدّة (أى 14٠0‏ سنة) يتفق 
ظهور الشعرى الهانية مع شروق الشمس ٠‏ من ذلك يتضح للقارئ أنه لو عثر على أخبار لهذا التوافق 
الفلى (يين شروق الشعرى والشمس) أمكننا معرفة تاريح تلك الأخبار ياستعال الطرق الفلكية فلا 
يزيد الخطأ فيه على نحو أر بع سنوات. وليعلم أن يوليوس قيصرالرومان هو أقل من أدخل التوقيت 
المصرى امبراطور بته ثم استعاله العالى ٠‏ من ذلك يتضح أن استمال التوقيت المصرى عمر مدّة 
ستة آلاف سنة تقريما ون الفضل فق ذلك يرجع الى سكان الوجه البحرى الذين عاشوا فى القرن 
الثالث والأر بعين قبل الميلاد ٠‏ وليلاحظ أت تقس التوقيت المصرى أفضل كثيرا من التوقيت 
الرومانى لأنه أسبل استعالا فهو يقسم الى اثنى عشرشهرا والشهر الى ثلاثين يوما أما الشأنى فيقسم 
السنة الى اثى عشر تشهرا غير متساوية الأيام ٠‏ 

' ومملكة الوجه القيل أكثر امعانا فى المصر بة من الدلتا وعاصتها مديتة الكاب و يقال لما بالمصرية 
تحب وشعارها نبات البردى وتاج ملكها أبيض لذلك أصبح البياض الاون الرسمى للصعيد ٠‏ أما 
الملك فكان يقطن احدى ضواحى مدينة الكاب المسماة 
نحن وهى على الشاطيع الغبى للنل والمعروفة عند 
اليونان اسم (هناهددمءةءة1811) . أما عاصة الوجه 
البحرى فيال لما بوتو ولا ضاحية يقال لا ب . 
ولكل من هاتين العاصمتين معبودة تدرأ عنها الضرر 
والمصائب ٠.‏ فعبودة بوتو كان برهن لما بأفعى تدعى 
بوتوأيضا . أما معبودة تخب أو الكاب فترسم لسرا 
وتدعى نب كذلك . وقد عبد فى كل من هائين . 
العاصمتين المعبود حور س مناضلا عن الملكتين الشمالة 
والحنوبية . واعتقد أهالى تلك العصور ف البعث 
والمياة الأنخروية بشك ل يمائل الحياة الد نيوية » واتخذوا 
مقايرجم عادة فىسسله" الخبال الغر ِةعلل حافة الصحراء. شكل 1١‏ - قبر رجحم تار يخه الى زمن 
وقدكشفت حديثا آلاف من هذه المقابر فوجدت سايق شم الأسر 


. سوليان‎ )١( 


شكل ١١‏ - فضيب من الذهب .قوش عليه 
امم املك مينا (4-0 قبل الميلاد) 
رهو أقدم حل .نقوش 


بتار يخها الى زمن الأسرالأول (دارغف برلين) 
( المعرونة الآن دار تش هاسكل) 


كل 4 -أران عمل مله يرججعم تاريها الى 
عهد الأسرة الأرل ( مأخوذة عن يترى )) 


شكل ١١‏ - أوان نحاسية يبجع ناريها الى 
زم الأسرة الأولى ( مأخوذة عن بتّرى ) 


فل 


مصر قبل حك الأمر نف 


بيضية أو مستديرة الشكل مسطحة القرار حاوية الث منحنية انحناء الحنين فى رح أمه ٠‏ وأقدم 
هذه الحثث ملفوفة فىجلود الحيوانات ثم استبدل بهذه اللفائف الللدية أقشة منسوجة.أما التحنيط 
فلم استعمل وقتكذ . ووجد تحت هذه المشث حصي رمن القش المضفور وعثرقى أبدها وعلى صدورها 
عل ألواح أردوازية صغيرة لسحق اجر الملكى الأخضر بقصد استعاله لنحسين الوجه والميئة فى الآخرة 
ووجد 3 المسحوق مفوظا فى أ كاس صغيرة يحواراحثة مع أدوات العطر والزيئة وشوهدت حول 
ذلك أوان تحزفية وحجرية حاوية لبقايا أغذية أوأشرية أو أدمان مخص اليت فى الآخرة . ووجدت 
أيضا فى قبور تلك العصور أسلحة مرى الظز وأسهم ملبسة بالعاج يستعملها المتوفى للصيد الذى 
يقتات من لمه . ولوحظ أيضا مع هذه الحثث أنموذجات خشبية لمراكب عديدة فمد حاجات 
صاحها بعد وفاته . أما أسقف تلك القبور فصنوعة من أفرع نباتية تعلوها طبقة وملية أو حجرية 
تبدو منها معالم الحضارة ٠.‏ بعد ذلك استعمل اللبن ف تيد المقابر ه وعثر فى بض ابلحهات على أوان 
حزفية كبيرة مقلوبة فوق جثث الموتى تؤدى وظيفة السقف . 

ويدجع معظم معلوماتنا التاريحية والأثرية عن عصور مأ قبل حْ الأسرالى هذه المقاير . ففيها 
عثرنا على الدعوات الدبنية والعزائم السحرية البى اتمخذت صيغة مخصوصة برور الأيام ٠‏ وقد اهتددنا 
الى صيغ هذه الدعوات والعزائم فى نقوش أهرام الأسرتين اللامسة والسادسة اللتين يرجع تار يخهما 
الى ألف سنة تقرسا بعد ابتداء حم الأأسر ء وقد أخيرنا , بى الأقل أحد ملوك الأسرة السادسة أنه 
شيد معبدا جهة دندره مماثلا لمعبد هناك أقامه سابقا أحد ملوك الوجه القبل قبل حك اللأسر ومنه 
آستتج أن أهالل تلك العصور العتيقة شيدوا معايد على نمط المعبد المذ كور . 

وز يادة عل ما بلغه هؤلاء القدماء من مياد المدنية والرق فائهم نجحوا فى اختراع الكابه والقراءة ٠‏ 
وآستدل من المباحث الى عملت لكشف طريقة التوقيت المصرية أن قدماء المصريين استعماوا 
الكثاية منذ نحو “مسة آلاف سنة وأن كاب الأسرة |الحامسة الذين أنوا بعد ذلك بألف سنة دقنوا 

طائفة كبيرة من أسماء ملوك الوجه البحرى وبعض ملوك الوجه القبلى من الذين يرجع تار يمهم الى 

ما قبل حم الأسر( شكل وم) م تسعخوا أيضا عدّة نصوص ديئية من كاب الموق يرج أنها نقات 
سابقا عدّة دفمات . ولا يخنفى أن الخط الميروغليفى الذى استعمل ف الوجه البحرى لاجراءات الممكومة 
والملك والخزانة لم يكشف لفأة وفت اعتلاء الملك مينا العرش المصرى بل كان مستعملا قبل ذلك 
بمدة طويلة » ودليلنا على هذا أن الخط الميراطيق كان مستعملا فىمبدأ الأسرة الأولى وه وم لا يخنى 
اختزال قط الميروغليفىقلايد اذن أن يكون هذا الأخير مستعملا قبلحكم الأسر بزمن طويل ولكن 
لم تصل الينا معلومات تار يخية عن مآثر ملوك الوجه البحرى والقبلى الذين بمج تاريحهم الى ما قبل 
القرن الرابع والثلائين قبل الميلاد » والسبب فى ذلك هو عدم عثورنا على نقوش تاريحية بمقابرهم ٠‏ 
وغاية ما 0 اليه من تلك العصور هو مقابرفقراء القوم العاطلة من الآثار والنقوش المفيدة ٠‏ 
ولا نعرف سْْ أنماء 1 الملوك الأقدمين سوى سبعة مر... ملوك الوجه الببحرى أمثال : سكا 
واخايو و ثيش ٠‏ أما ملوك الوجه القبل فلا نعلم من أسمائهم شيئا لكن يقال إن هناك ملكا 


57 القمل الثالث 
بالا يبب لا ل ا ل لو فرصي ليت د ا ته جيه 

كان ياقبب بالعقرب اعتبره بعض الأثريين ذا نفوذ عظم على الوجه القبلى لكثرة وجود اسمه على 
الآثار خلافا لغيره من ملوك تلك الأوقات7١2‏ . والظاهى أن كاب الأسرة انلخامسة لما أرادوا 
إحياء ذكرى هؤلاء الملوك سد وفاتهم (يحوالى ممئمائة سنة) ولم تمكنوا من سرد أعمالمم اقتصروا على 
ذي الأعاء فط" . ودلتنا الآثار على أن هؤلاء الملوك نعتوا أنهم ”عباد حور بس“ ثم قدّسوا 
فنسبت اليهم كثير من الصفات الإلية ثم قربوا من منزلة المعبودات فاعتبروا وزاثا للعبودات الى 
حكت مصر قدا . وهذا يعنى أن المصريين القدماء اعتبروا حم هؤلاء الملوك وسطا بينعهد الالهة 
القدم وبين حم الأسر البشرية ٠‏ ونعت مانيتوفى تاريخه هؤلاء الملوك *بالمونى© ومنه ضح أن 
أهميتهم التاريخية تلاشت تدريجا وتبدلت وقامت على أنقاضها أهميتهم الدينية فاعتيروا آلحة فعواصم 
أقسام مصر ٠‏ 

والمعروف أن التقدّم البطىء المطرد فى الملكتين الثمالية والحنو بية تكللفى آنرالأمى باتحاده.! . 
وقد أثبتت لنا الآثار المصرية صدق الرواية اليونانية القائلة بأن الملك مينا هو أول ملك مصرى ضم 
الى حكه الوجهين القبل والبحرى ٠‏ ومنه يتضح أن هذا الملك الذى كان معتيرا حبّى عهدنا هذا 
فردا من #عباد حور يس“ هو فى الحقيقة رجل ذو هسك نار يخى عظم ٠‏ والظاهى أنه كان حربيا 
ماهر| لأنه ض موارد الوجه القبلى فى قبته بقؤة وأخضع بها الوجه البحرى فأتم بذلك ممهودات 
أسلافه وكون للقطرالمصرى قوّة مرك بة حكرمية . ومينا هذا من مدينة طينة وهى بلدة قريبة 
من العراية لا نكاد تعرف ٠‏ قال هريرودوت ان عدم حلول هذه المدينة ف«٠نتصف‏ القطر المصرى دقم 
مينا الى انشاء نحزان عظم حول به محرى النيل الى شرق منف ليتدكن من تخطيط هذه المدينة 
فى لها الحالى. فاذا حت هذه الرواية كانت هذه المددئة مركا لمينا ومقر ادارته ومنها اسمد نفوذه 
نسهولة على سائر أنحاء القطر . وقد نسط سلطته فى الخارج فأرسل جيشًا الى الحزء الشمالى للنو بة”") 
الذى هو ببن الشلال الأقل ومددلة ادفو. قال ءا نتوان هذا الملك نتعم بحكم طويل وجل له التاريج 
ذكرا علدا وهو أمس واضم جلى ٠‏ ودفن بالصعيد بالقرب مر طينه مسقط رأسه (جهة العرابة) 
أو مال ذلك بقليل جوار قرية نجاده الحديثة حيث عثر على مقبرة مشيدة باللبن يحتمل أنها له وف 
هذه المقبرة وفى أمثالها بالقرب من العرابة عثر على عدّة آثار من عهد الأسرة الأولى كبعض الحل 
الواردة صورتها بهذا الاب والمتقوش امم الملك مينا مؤسس الدولة المصرية القديم عليها (شكل"1١).‏ 

لقد عرفنا الآن كثيرا من أخبار ملوك الأسر الأولى المصرية بعد ما كنا نبجهل عنهم كل شثىء 
سوى أسفائهم . أما معلوماتنا عنهم فعمومية لكنها قيمة وليس منتظرا أن نصل يوما من الأيام الى 
تاريخ كل أفراد هذه الأسر ولا يسع الباحث فى مآثر هؤلاء الا أن يحترف بأنهم صرفوا كل همهم نحو 
تأسيس الملكة المصرية واصلاحها ورتقدمها . أما الملك فكان يلقب وقتئذ ”حور يس“ نسبة الى 
ماورثه من هذا المعبود فى عرش مصر . وقد رسم الباز (رصل حور يس) فوق الآثار الملكية سكل 

١5371: 1 ويحتمل رجود اسم آخرعل حجر بالرمو وبمقيرة من (دمط)ه31) راجع‎ )١( 

(؟) و:.ه زع) (! مممعلتة لمعطعباطامرهب دو ) 20 كومماطاط بومماسون برضفط رمم 


شكل با1 - أدبع أساور على ذراع سيد يريحع 
تار يها الى زءن الأسرة الأولى . عْرعلها الأستاذ 1 95 
بتربى يجهة العراية ٠‏ مفوظة الآن بدار تحف القاهرة شكلم ١‏ - أحد ماوك الأسر الأولى يشق الارض 


شكل 1 لوح يديع النقش يعرض فى الاحتفالات «صنوع هن جر الأردواز 
أهداء املك نارص ( من الأسرة الأولى ) الى معبد مدينة نحن (هيرا كونبوليس) 
(مأعرة عن كر يبل ) 


"1 


مصر قبسل حَْ الأسر ينا 


مسستطيل يمثل باب القبرالوهمى (الذى تخرج وتدخل منه الروح) وبداخله اسم الملك الرسمى . أما اسم 
الملك الشخصى فيكجتب مسبوقا برسم الزنبور (رمن الوجه البحرى) وفرع البردى (رصل الوجه القبق) 
اشارة الى أن هذين القطرين قد خضعا له ٠‏ ويصحب هذه الرموز غالبا ران آخران هما العقاب 
(وهو رمن تبث معرودة مدينة الكاب عاصة الوجه القبلى) والمل (رصن بوتو معبودة عاصة الوجه 
البحرى) ٠‏ وسشاهد النسرعل رعوس الاثيل لملوك تلك الأزمنة مرفرفا يجحناحيه ليحميهم من الأذى . 
ثم أخذت الملوك بمرور الزمن تضع فوق اللحباه صلا (معبود الملكة البحرية) مشيرين بذلك الى سط 
نفوذهم على الدلنا ٠‏ ويرسم أحيانا المعبود ست مع المعبود حوريس قبل ابم الملك الشخصى اشارة 
الى ضم القطر المصرى نحت معبودى وجهيه البحرى والقبلى ٠‏ وجرت العادة أن يتؤج الملك أحد تابى 
الوجهين ويطلق عليه أسم صاحب السيادتين» ٠‏ ومنه بتضح أن قدماء المصريين لم يدوا وسيلة 
للدلالة على حم «لوكهم لقطرى مصر الا اتبعوها ٠‏ وقد عثر عل ألواح حجرية مها رسوم تمثل بعض 
الملوك مشتركين فى احتفالات رمعية بتقدمهم أر بعة أشخاص حاملين الأعلام أما الماك فيصحيبه 
فى هذه الاحتفالات مستشاره وخادمه الشخصى أو أحد ابه أو اثنان من حامل المراوح . وشاهد 
جلالته أحيانا متؤجا تاج مصر العليا أو السفلل أو التاج المزدوج ٠‏ أما الزى الملكى فهو رداء ثبت فوق 
الكتف وينتهى من الخلف بذيل أسد ٠‏ -بذه الكيفية احتفل الملوك بانتصارانهم الحربية أو بحفرالترع 
(شكل )1١8‏ أو تشييد المارات العمومية ٠‏ وبرت العادة أن يحتفل الملك احتفالا عظها بمرور 
ثلاثين عاما على جلوسه فوق العرش وأرن. يعرف هذا الاحتفال باسم سد أى الذنب اشارة على 
الأرجم الى مرورتلك المدّة على ارتدائه الثوب ذا الذنب . واشتهر ملوك تلك العص_ور بالصيد 
وبرعوا فيه و باهوا بصيد جاموس البحر واستعملوا لذلك الأسلحة القينة المتقنة ما سترى بعد . 
وأطلق على القصور أسماء مخصوصة وأحيطت بالبساتين اليائعة والكروم الكثيرة الختلفة الأسماء 
وتعهد خدمتها ومحصولاتها موظفون اخصائيون . أما أثاث هذه القصور فكان غاية فى الأسبة واجخمال 
وسلامة الذوق فنه الأوانى البديعة المتقنة المصنوعة من أججار ذات عشرين نوعا ومن أهمها المرص 
(شكل )١64‏ ولم تعق القوم صلابة بعض الأمجاركالصوّان فصنعوا منبا الأوانى الشفافة التى تأخذ 
بالألراب وقد عثرنا على أوان عديدة مصنوعة من أار بلوربة غابة فى الال ٠‏ أما صناعة الخزف 
فانحطت عما بلغته قبل حم الأسر لكثرة استعال الأحجار فصنع الأوانى وغيرها ٠.‏ وعثر على صناديق 
صغيرة من الآبنوس والعاج و بعض المقاعد ذات الاأرجل العاجية المصنوعة على مشأل أرجل الثيران 
(شكل ٠ )٠١‏ وكنى بماذ كرناه دللا على تقدم عظم فى مصنوعات ذلك العصر . أما الأثاث 
ألهش فيل معظمه . والمعروف أن أهل ذلك العصريرعوا فى تلميع الأوانى الخزفية ونجحوا فى ترصيع 
ألواح الخبل! جرية والعاجية وصناعة الأوانى والطاسات والأباريق النحاسية للقصرالملكى (شكل )١١‏ 
وكذا الآلات النحاسية العديدة التى ساعدت الصناع كثيرا على اتقان الأوانى اجرية ٠‏ ويلغت 
الصياغة شأوا عظيا من حيث سلامة الذوق وبراعة الاتقان يا هو ظاهى فى حل الملك وفساء 


5" القصل الثتالث 


الأسرة الملكية حيث تشاهد جمال الصنع وكثرة الترصيع بالأحجار الكريمة (شكلم18) و (شكل 10)10) 
شكل يحاك أعمال صاغتنا الحديثين . أما المصنوعات اليدوية فتقدمت كثيرا لأن فنى الحفر والرسم 
نحسنا يعد ما كانا فى مبدئهما قبل الأسر فظهرت الرسوم البارزة البديعة والقاثيل اجمياة الى لشبد 
لصبائعها بالمهارة والاجتباد ٠‏ 

وعثرفى معبد حور يس بمديمة الكاب عل ألواح حجرية للزينة وصو خانات وأوات بارزة 
التقوش أهداها الملوك وقتئذ الى المعايد تقجسم فيبا مهارة الصانم وطول باعه (شكل 9)9 . 
و بالامعان فى صور ا+يوانات والادمبين من رسم تلك العصور بتضح لنا مهارة هؤلاء القوم فى الرسم 
ودرجة رقييم الى بلغوها فيه والتى تمرنوا علها عدّة سنوات . ولم) حكت الآسرة الثالئة أخذت 
المصنوعات المصرية تتعسن على هرور الزمن فنجم عن ذلك أن تقيدت حرية الصانع فى فنه حى 
اضطر أن يتبع فى ذلك أسلويا واحدا لا يجيد عنه ٠.‏ ولشاهد هذا الأسلوب الفنى فى تماثيل الملك 
خاعضم التى روعيت فى صناعتها هيئة الملوس وسعنات الوجه وهى نقط فنية احتذيت فى التصويربعد 
ذلك (شكلى ٠)‏ 

ويرجع الفضل فى اظهار معظم آثارتلك الأزمنة القديمة الى الأستاذ فلندرس بترى الذى قام 
بعدة مباحث جهة العرابة بذمة شريفة وهمة صادقة فكشف مقابرملوك الأسرتين الأوليين .و بفحص 
هذه المقابراتضح لنا أن هندسة العارة تقدمت كثيرا قأخذت المقابر شكلا مستطيلا وكبرت فى + 
وكسيت أرضها باللبن ثمغطيت بعد ذلك يطبقة خشبية . وأحبم القوم عن وضع أوانى الغذاء والشراب 
حول اللغة فشيدوا لذاك حبرا صغيرة مجاورة ومتصلة بحجرة الميت ٠‏ ومن دواعى الأسف أثنا م 
نعثر على .جثث ملوك تلك الأزمنة لعبث اللصوص بها (شكل 58 ) و( شكل 4# ) . لكا وجدنا 
باللهة الشرقية لمقابرالعرابة الملكيه شاهديى طويلين كتب طيهما امما ملكين مدفونين هناك . 
ويورجد على أحد جانى الغرفة الوسطى بهذه المقابر سلم مبنى باللبن يوصل الى الخارج (شكل #م) , 
وبحرت العادة أن دفن مع الملك حاجاته من الأثاث المزخرف والأوانى العينة والموابيى والدنارنف 
والأوعية والأبار يق المعدنية وأدوات الزيمة الشخصية وغير ذلك مما يقتصيه المقام الملى فى الآخرة . 
واستعملت الجر الصغيرة المحيطة بلحد امثة لتخزين كل ما يحتاج اليه المتوفى من غذاء وتم رفى أوان 
خزفية كبيرة مسدودة بصمامات محكة من طين النيل المزويج بالقش والمختوم وقت رطو به باسم الملك 

)١١‏ الدمابل المرسومة فى شكل ١1‏ مصنوعة من الذهب المطعم باجخممشت والفيروز و يلاسحظ فى الدملج العارى رمم وردة 
من الذهب بديعة للغاية ٠‏ ولم تبتد للا ن الى فائدة القوس الذهى الوأرد رسمه فى شكل ١١‏ 

(5) يشاهد فى شكل ١5‏ رمم وبجهى أ كر هذه الألواح الأردوازية ٠‏ فت الصف الأول بالصورة اليسرى بشاهد الك 
متبوعا يحامل نعليه ومسبوقا بأربعة من جلة الأعلام و بوزيره وقد أقم هذا الاحتفال بمناسبة الاطلاع على رءرس الأسرى 
المتطوعة ٠‏ أها الصف الأوسط فيحوى رسمين كيو نين شياليين لا ندرى كتبهما ٠‏ وأما الصف الأسفل فيحوى رسما للك على 
شكل ثور يحطر مدينة مسو رة ويدوس عدره ٠‏ ويشاهد فى الصورة الينى الملك يصعق عدوا له - ثم رمم باز (الماك) قايضا 
باحدى ذراعيه على اشارةٌ الوجه البحرى الاو ية رأس انسان موثوق الف ٠‏ و يلاحظ أسفل الصورة رمم الأمرى ساقطين ٠‏ 


لمق 


شكل ٠‏ - صورتان مسيئان لرأس 
تمثال الملك خاعم مأ شوذتان من نا سديتين 
عغتافتين ٠‏ ريبع تاريخ هذا املك الى رأسه فى شكل ١‏ , 
زمن الأسرة الأولى (مأخوذ عن كو يبل) 


شكل ١؟‏ - جرة قبراللك إنزيب المغطىأرضها بالحشب والمشيد جدرها باللبن . 
موجودة يبهة العراية المدفونة د يرجع تاريخها الى الأسرة الأدلى ( مأخوذة عن بترى ) 


مصر قبل كم الأسر 10" 


وعنوان المصنع . ٠‏ واعتاد الملوك أن شفوا حا كيرا من م أرعهم لشراء غذاء وكليد ل وقر بانات تقدم 
لم بعد الوفاة على موائد القبورى يأكلوا منها منها هم وأهلهم وأتباعهم الملدفونون حولم والبالغون أحما؟ا 
مائة أو مائتين . وكان لمتبع وقتئذ أن دفن ل أقرانه الدئيو بون كإوجته وحرسه حتى 
مضحكه القزم ظنا منهم أن هؤلاء سيقومون بخدمة سيدهم فى الاخرة كم فعلوا فى دنيا ٠‏ هكذا 
صار نظام قار الملكية من قدي الزمان وهو "م لا يخفى مقام على أساس صمان النعم الأخروى . 

ورغب القوم فى الاحتفاظ بمسكن أبدى بلثث ملولهم فائرذلك كثيرا فى فن المارة ٠‏ فقابر 
الأسرة الأولى تثدت استعال اخرانيت بلاطا ونشاهد ذلك بأرض مقبرة الملك يوسفايس. وفى تهاية 
الأسرة الثانية استعمل اجر الليرى المنحوت فى تشييد امجرة الوسلى من مدفن الملك <اخموى 
وإذلك اعتبرت هذه الغرفة أقدم بناء جرى معروف للآن (شكل 5) ٠‏ وورد فى الاثار أن سلف 
هذا الملك (ويرج أنه والده) شيد معبدا ججريا وقد عثرا علرعضادة باب من الحرانييت لمعبد بمدينة 
الكاب شيده الملك خاخموى ومنه يتضح أن فنىالحندسة والعارة بلغا فى تلك العصور درجة عظيمة . 
وجاء فى الآثار أن القصر الملكى خصص لعارته مهندسون عديدون ولكننا لا نزال تجهل الكثير 
عن ذلك لضآله آثار تلك الدهور . 

وكان مستثار الملك أعظ مساعد له فى الحكم فرسم عادة تابعا له فى الاحتفالات الرسمية كي 
ألمعنا سابقا ٠‏ وكان للحكومة موظفوس. عديدون على اتصال بالقصرالملى بمديتتى (ب) و(نن) 
بالوجهين البحرى والقبلى عهد البهم فى حفظ العدالة والنظام فى الدولة ٠‏ وشغل الأمراء فيا بعد هذه 
الوظائف وسيأتى الكلام على ذلك . واستدل من أختام الموظفين على صيامات أوانى المقابر 
ومن قائمة حساب أحد الكهنة الى وجدت بقابر العرابة الملكية أنه كان هناك موظفون ملكيون 
مهمتهم الاشراف على مصروفات الموتى . وكثير| ما شاهد هذا التدقيق والاعتناء فى أؤقاف عقابر 
المصريين ومنه استدل على شدّة المراقبة المالية على خيرات وقرابين الموتى وقتئذ ٠‏ ووجد بأختام تلك 
القرابين ما شير الى وجود عدّة ادارات كادارة المّوين“ غمرضها الأقل التأكد من حصة توزيع 
الأوقاف الحيرية بالطرق المشروعة . ولماكانت مالية الدولة المصرية تتكون من مالية الوجه البحرى 
المعروفة ”بالبيت الأحمر“ ومالية الوجه القبل المسماة *بالبيت الأبيض"“ فان الباحث بيحد بين النقوش 
الملكية ما شير مثلا الى حديقة البيت الأحمرمن الأملاك الملكية“ . والظاهى أن ضم الوجه البحرى 
للقبلىكان نحت اشراف الملك مباشرة ٠‏ ثم أبطلت ادارة #البيت الأ-مر» وأتبعت ”للبيت الأبيض» 
فأصبح هذا الأخيرفى ذلك الوقت هسك البلاد المالى الحقيق . أما مالية الوجه البحرى فكانت 
تذكر على الآثار اسميا من قبيل الرسميات فقط ا دام الوجه الببحرى تحت ادارة 
الوجه القبل كان متعذرا فى بادئ الأمى عل الملك مينا وأن ذلك تطلب مدة طويلة ٠‏ واعتير القوم 
ملكهم صاحب الحق المطلق فى التصرف بأراضى الدولة المصرية لذلك كان يقسمها ويوزعها على 
الأمراء ليشرفوا علها ويديروا أعمال مايا كانت الحال فى العصور التالية لكننا لا نزال يجهل نوع السلطة 
التي منحت لمؤلاء الأعسساء ٠‏ والمظنون أن معظم أهالى تلك المقاطعات (عدا الصناع والتجار) 


8 الفمل الثالث 


اعتبروا عبيدا للا مماء يعيشون فى مدن مسورة باللين الثقيل ويخض عون لأواس رؤسائهم ٠‏ وأهم مدن 
ذاك الوقت الكاب و بوتو وضاحيتاهما نحن المعروفة عند اليونان باسم ( قتأهم«دمعو111) و ١ب‏ 
وكذا مدينة الحائط الأبيض المهروفة فيا بعد بمنف ومدينة طينه (قتمنط1) مسقط رأس ملوك 
لسر تين الأولين * 3 العرابة ومديئة عين ل وإهناس وهى المعروفة بأسم (قتآمممع816221) 
وصا اجر (ساس) وغيرها من المدن أخذت تإداد فى الذهة منك 5 الأسرة الثالئة . 

وحرت العادة أن يقوم موظفو الحكومة الماليون باحصاء عام للاأملاك الفرعونية كافة كل 
ستتين وأن /تخذ هذا الاحصاء وسيلة لتوقيت الحوادث فكان يقال مثلا ان حادثة كذا وكذا حصلت 
فى””سنة الاحصاء الل“ أو فى ” السنة التالية للاحصاء الأقّل “ أو ”سنة الاحصاء الثانى» وهكذا 
على حسب ما تقتضيه الحال . واعتاد المصريون أن بنسبوا شؤونهم الى وقت معين ذى حوادث 
هامة كسنة قتال الأعناد المعروفين عند الا ثرربين باسم (قعغتره[عه1) وهذه اقائل عقت ارام 
مع المصر بين ٠‏ ولما كان الاحصاء يعمل سنوي سهل على القوم توقيت شؤونهم , بالنسية اليه . أما الأعمال 
التجارية والمالية فكانت تصنى كل شهر بحساب الشهر القمرى رتم عدم استعال السنة القمرية 
فى الشؤون الرسمية . ولا يْنى أن مثل هذا النظام الادارى استلزم تدوين كل كبيرة وصغيرة فلا جب 
اذا بلغ اللخط الميروغليفى وقتئذ درجة كبيرة من حيث الدقة والاتقان وقد اختزل هذا اللخط سيرا فسهل 
تداوله بين الحّاب (شكل يف6 . ورنها عما محتويه اخلط الميروفليفى من الحروف المركبة فهو يحوى 
أيضا حروفا مجائية سيطة ٠‏ والفضل فى كشف حروف اطجاء برجم الى قدماء المصر بين الذين توصلوا 
الى معرفته! منذ نحو ألفين وتممائة سنة قبل سائر الأءم ٠.‏ ولل) كان المصرى بطبيعته شديد التعلق 
بالعادات ثاب على استعال الحروف الهير وغليفية المركبة على الرغم من وجود أربعة وعشر بن حرفا هاثيا 
لذلك الحط وعرور ثلاثة 1 لاف وتمسمائة سنة على كشف هذه الحروف. والحق يقال ان تر-مة نصوص 
تلك العصور ليست بالأعس اطين لأننا لا نزال نجهل معنى معظمها . وقد دون أبناء ذلك الوقت بعض 
معلومات طبية وديفية صا رلها فيا بعد تأثير عظي عند العاتتة وتسجلوا أيضا حوادث تلك العصور باختصار 
فى كل سنة الى آنر أيام كل ملك ٠‏ لكننا لم نعثر الا على صورة واحدة من تلك السجلات مدوّنة 
على جر أثرى يعرف يحجر بالرمو' ( نسبة الى دار التحف بمدينة بالرمو امحفوظ يبا )'؟) 
(شكل م ) . 

ولما كانت معلوءاتنا عن العقائد الدينية لأبناء تلك العصور لا تذكر لقلتها أصبحت معارفنا 
مقصورة على ديانة الحكومة وقتئذ ومن دواعى الأسف أنه لم يصل الينا الا النادر من عقائد الأهالى 
فى زمن الأسرالتالية لعدم اعتناء القوم بتدوينها تدوينا ثابتا ٠.‏ والمعروف أن معبد الملك مينا الرسمى 


١570 0 (00)‏ (2) أوردنا بشكل 55 صورة لمقدم هذا ار ومنها يتضح أن النتصوص الواردة بعد السعار 
الأول تقع فى أشكال مستطيلة كل متطيل ممثل سنة ٠‏ ديرى أعلى كل سطر اسم الماك الذى نخصه صف السنوات المذ كورة أما 
مقدم الجر فيحوى توارحٌ ملوك مصر !ا لل عهد الأسر ( السطر الأعلى ) ولراك الأ الأولى والثانية والثالئة 3 وأما ا 50 
فيحوى توارج الملرك حى الأسرة اليامسة ٠‏ 


مصر قبل حك الأسر 5 


كان سيط التركيب مكوّنا من حجرة خشبية لاقامة شعائر الدين حيط بها حاحز من الحصر (شكل 707) 
وكان للءبد حوش بنصب فيه سار تعلوه شارة المعبود . ثم ساريان يظن أنهما أصل المسلات 
التى شيدت ف الأزمنة التالية أمام المعايد ٠‏ وف النصف الأخير من حك الأسرة الثانية شيد الوك 
معابدهم بالخخرة!» وسج الوا على آثارهم اهتامهم بتلك المعايد وشدَّة عنايتهم باقامتبا ووضع أساسها 
وتخطيطها . أما آلمة ذلك الوقت فاهمها أزورس وست وحورس وأنو يس ونحوت وسوكار 
ومن وآبيس ( أحد أشكال بتاح ) . وأما الإلمات فاهمها حاتحور ونيت . وبقيت متزلة هؤلاء 
الآلمة شاعحة فى نفوس القوم حبّى العصور التالية ٠‏ وترجع عبادة بعض هذه الآلة مثل حور يس الى 
ما قبل عهد الأسر الفرعونية وتكوين مملكتى الوجه البحرى والقبل ٠‏ وحوريس أ كيب رالآلحة مقاما 
وشأنا عند المصريين أيام الأسر الأول وقبلها » ويليه فى المنزلة المعبود رع . وكان لحوريس جهة الكاب 
معبد له روعة يقيمون فيه كل ستين احتفالا عظيا يعرف ”بتقدس حور يس“ ورد ذ كره فى النصوص 
الملكية ( شكل )"2 وأسمرت عبادة حور يس مدى التاريم فلقب الفراعنة أنفسهم خلفاء 
حورس“ مدة حم العهد الطيق : لكن لماتوات الأسرة الثالعة المنفية انخطت عبادة حوريس 
وأهملت . أماكهنة تلك العصور فكانوا عمالا وفعلة مقسمين الى أربعة درجات واسقروا كذلك 
الى العصور التالية . 


وكانت مدة حم الأسر تين الأولين الى تقرب من أربعائة سنة مقرونة مْوَ مطود فى قوة الملكة 
الداخلية وحضارتبها . وللان ل نعلم شيئا عن تارجم الملوك السبعة الذين لفو مينا فى الحم لمدة مائتى 
سنة تقربيا الا ما يحص اثنين هما ميبيس و يوسفاس وكذا بعض آثار لاثئى عشر ملكا من ببن 
الهُانية عشر ملكا الذين حكوا تلك المدة وكان كل ه, هؤلاء الملوك ارضاء ااوجه البحرى والاحتيال 
على نمه نهائيا للصعيد ٠.‏ لكن هذا الأمس لم يكن بالهين فقد ألمعنا سايقا الى أن هذين الونجهين كانا 
فى الحقيقة مستقلين استقلالا داخليا تحت أشراف ملك الوجه القبل . بعد ذلك أخذ الملوك ممتفلون 
بطتويجهم بعيد ”ضم الأرضين “ ( أى الوجهين البحرى والقبلى 2١)‏ وأطلقوا هذا الاسم على أأسنة 
الأول من حكم كل منهم ٠‏ ومع ذلك فل تمكنوا من اقناع الأمة بهذا الضم بسرعة حدائته فى الأذهان 
وقتئذ ولهذا السبمب شق الوجه البحرى عصا الطاعة على الوجه القبلى مرارأ » مشال ذلك ما ورد على 
الآثار من أن الملك تارص الذى يرجع تاريخه غالبا الى مبدأ حكم الأسر شن الغارة على الليبيين غربى 
الدلنا وأسر منهم حوالل مائة وعشرين ألف أسمة عدا مليون وأر بعائة وعشريبن ألفا سن الأغنام 
وأدبعائة ألف من البهائم . وكانت هذه الغارة مثابة طرد عام لهم ٠‏ وعثر أيضا بمعبد مدينة الكاب على 
لوح أردواز ى لهذا الملك (شكل )١‏ مصحوية برأس صو بلان بديع الصنع مرسوم عليه احتفالات 
فى مصرقام بها الملك ٠.‏ وورد أيضا على الآثار أن الملك_نترو حارب مدينة ” شمرغ “ ومدينة 
“بيت الشمال“ 47 الموجودتين بالوجه البحرى ٠.‏ وجاء أيضا أن لمك خاتتضم من الأسرة الثانية حارب 


(؟ كنوسر 1) [رروس برجو 39 زببيو 49) زرهيون 


7 الفصل الثالث 


الوجه البحرى فى سنة سماها عام حرب وقصاص الوجه البحرى” أسرفيها حوالى سبعة وأربعين ألفا 
ومائتين ونسعة أسرى ودّن ذلك فى معيد حورس عدنة الكاب حيث قدم أناء صرصيا 2١١‏ نقش 


عليه اسمه الملكى واسم ذاكالعام وكذا تمثالين ,ديعين له جل عليهما عدد أسرأه”"' (شكلى ٠١‏ و١7).‏ 
بعد ذلك ورد فى الآثار الدينية أن الوجهين البحرى والقبل اتفقا نهائيا أمام المعبود أزور س9 . 


ورغما عما أصاب مالية الوجه البحرى مرى. النقص والضعف أثر حملات الوجه القبل فان 
موارد القطر عامة زادت وتقدمت بدليل زيادة الأوقاف الملكية وكثرة المعايد والقصور والقلاع 
والاحتفالات بحفر الترع ( شكل ١8‏ ) واقامة أسوار للدن كنف . كل ذلك يثبت يلا ماء مابلغه 
القطر من الرق العظيم فى الهندسة والادارة ٠‏ ولا يخْنى أن المصريين أول من زاول التعدين اذ ورد 
على الآثار أن الملك موخت الذى يرجع تاريخ ( غالبا ) الى الأسرة الأولى أوفد بعثة لاستتخراج 
النحاس من منامه بوادى مغارة به بحزيرة طورسيناء رغما عن أخطار البدو المتوحشين الى 
اعترضت تلك المشاريع وقد أخيرنا الملك المذ كور أنه عاقب هؤلاء البدو وأثبت ذلك على صفور 
وادى مغارة ( شكل مب )40» واستدل من تقوش قطع عاجية أن الملك يوسفايس من الأسرة 
الأولى أغار علرسكان وادى مغارة المذكور وانتصرعليهم انتصارا باهرا ورسم نفسه قاتلا أحد أبناء 
تلك ابلهة الملقب ( شرق ) جاثيا على ركبتيه ( شكل +م) . وتما جاء فى هذا اللوح أن هذه الغزوة 
أول غزوة للشرقبين ومنها فهم ضمنا أن هذه الغارة تكررت فى عهد فرعون وأن الملك يوسفاس انتظر 
القيام بغزوة ثانية ٠‏ ووجد على نقوش حجر بالرمو”*2 ما_شير الى أن الملك مابييس (وثطه:31) 
من الأسرة الأول شن الغارة على أهالى سكان تلك ايلهات المعروفين لدى الأثره ين امم 
(قهفرو[عهء1) ولم يقتصر نفوذ الأسرة الأولى على طورسيناء بل تعداه بدليل ما وجد فى مقابر 
هؤلاء القوم من أججزاء أوان نحزفية أجنبية كثيرة الشبه بمصنوعات جزر البحر الأبيض المتوسط . 
فلوصم أن هذه الأوانى صنعت حقيقة وقت دفن هؤلاء الملوك لنبت أن العلاقات التجارية بلغت 
أرخبيل اليونان فى الألف الرابع قبل الميلاد . ورغما عما قام به ملوك الأأسرة الأولى من الغزوات 
الشرقية والتجارة الثمالية فقد وردت نقوش على أسطوانة من العاج7 تفيد أن الملك نارم اضطر 
أن يغزو الليبين القاطنين غربى مص را ذكرنا سابقا ٠.‏ ووجد ما يدل على أن الملك يوسفاس شن 
الغارة على سكان جنوبى الصحراء الشرقية لبسط الأمن فى تلك االمهة ى يكن من استخراج ابكرانيت 
من محاجرها ليبلط احدى حر قبره بالعرابة ٠‏ 


)١(‏ .253271-511 .ام .1 عممولمم (4) 280 ,231 .م ,11 ,1908 ,.طوععمف مم8 ,الاع؟ا 
(؟) .2513-1-1 ءام بلاظ1 .9 مت رأعسأة سل .أمترورظ .عمود1 قنيل اتعتامم8 
(9؟) .2 .0 ماماة معتتناصة (0) .104 ,1 


(5) .7 .هكم ,7 رام ,1 بعمعماك 


شكل ٠0‏ - قبرالملك يوسقايس المشيد باللين بالعرابة شكل 4 ؟ - رات مختومة لفظ المأكل والمشرب رجدت بقبر م بت 
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سرة الأولى بجهة العراية المدفونة ( مأخوذة عن بنرى ) 


شكل ه ١‏ - أقدم بناء حجرى ف العالم . حجرة مشيدةبالطوب الخيرى يقير الملك شكل 5؟ - لوح من العاج للإك 


: يوسقايس يراجم 
خا ف وى من الأسرة الثانية يجهة العراية المدفونة (مأخوذ عن بترى) ””تسرقيا'' مز الااسرة الآدلى ( مجموءة آثار ماك بريمور) 


شكل 7 - لوح من العاج للك هينا أول ملوك الأسرة أولى وجد بالعرابة يربجع تاريفه 
الى حوألى سسة . - 4 قبل الملاد نشاهد عليه نقوش تعتبر من آقدم التقوش المروغليفية 
المعروفة للاان ٠‏ وهو مقسم الى أربمة أقسام : فالقسم العلوى يحوى فى طرقه الأصر سم 
الباز الملى اتخاص بالملك مينا وف طرفه الأيمن رمم معبد متصوب فى حوشه رع المعبودة 
انيت وتعلو هذا الرسم سفينة ٠‏ أها القمم الثانى فيشاهد فى طرفه الأسر اللك مرسوما قايضا 
عل وعاء ميز ياسم ”مزيج الدهب والفضة”ومقدما القرابين أر بع مرات و يشاهد فى المطرف 
الأعن رسم ورداخل حوش يعاو أحد أطراهه طار (الفئيكس) ٠‏ والقسم الثالث يحوى رسم 
اليل ممخرفيه السفن وشرف عليه المدن وتمترض مجراه الخزر ٠‏ والقسم الرأبم يحوى رسوما 
هيروغليفية قديمة غير مفهومة 


١ 


عل فور وادى.غارة وه أقدم آثار تلك ابهة وأقدم اليسوم الكرة الممرة لان (مأخوذة عن فيل) 


ف القيل العالث 


هكذا أسس الغراعنة الطينيون بناء الملكة المصرية ورقوا أخلاقها ومدنيتها ورغما عن قلة 
آثار هم فان أعمال ملوك الأسرتين الثالثة والرابعة كافية لاثبات ما بلغته حالة البلاد الاقتصادية من 
العم والقوة مدة حكهم . وق د كشف الى الآن فى جهة العرابة قسعة مقابر لملوك هائين الأسرتين ومنها 
لاحظنا أنه بد انقضاء نحو ألف سن على دفنهم نسى القوم تاريحم تلك المقابر وتفرسوا فى مقبرة 
زر أحد ملوك الأسرة الأولى فظنوها مقيرة أزوريس١١‏ لذلك وجدت أوان كثيرة بلك المقبرة 
قدّمها القوم هدايا وقر بانا الى المعبود أزورس ٠‏ ومن دواعى الأسف أن جثث هؤلاء الملوك 
انتشلها لصوص شرهون بتروا أعضاءها ى يحصلوا على مصاغها وأحجارها الكزيمة.وكل ما وصل الينا 
منها هو ذراع جافة لزوجة الملك زر وجدت بحفرة داخل حائط قبرها حيث أخفاها أحد اللصوص 
وقت ارتكاب اللرمة قصد انتشالها فيا بعد فى الوقت المناسب . ووجد على هذه الذراع حل بديع 
وأثواب جميلة تكسوها (شكل ١1١‏ ) ولا ببعد أن سارق هذه الذراع اتضح أهى ه وقتئذ فأعدم لذلك 
وبقيت الذراع شاهدة على جنايته الشنيعة ٠‏ والفضل ف العثور على هذا العضو يرجع الى الأستاذ 
بشرى الذى وجده بمساعدة عماله المهرة عام ١94٠17‏ ميلادية ٠‏ 


زنلق 11> 


ا 


شكل ٠‏ - حجر بالرمو ٠‏ منقوش عليه بعض تاي الملوك الأقدمين الذين يقع زمنهم قبل حكم الأسر 
الفرعونية ومتصف حك الأسرة انلامنة ٠‏ ويرجع تاريخ هذا الأثر الى متنصف الأسرة اتقامسة 


الاب الشانى 


الملكة القدعة 


لسيسي دهده 


الدين أعظ العوامل تأثيرا فى نفوس قدماء الآدميين لأنه يفس لم سرهذا الكون بتعائمه 
الحذابة وردعهم بزواحره الرهيبة وشجعهم إآماله المستديمة و يؤرخ لم أوقاتهم بأعياده ويقدمهم 
فى الفنون والاداب والعلوم بارشادم نحو الطريق ا مستقيم ٠‏ والمصرى القدىم كغيره من الأقوام 
المعاصري:. له رأى قوة الهته مجسمة فما حوله من المخلوقات كالأتجار والأعين والصحور والتلال 
والطيور والوحوش فاعتقد هذه الكاثنات رموزا للقوة العجبية والسلطة اللالقة البعيدة عن ادرا كه 
والخال أنها مخلوقة مثله ٠‏ ثم نظر أيضا الى أرواح بءض هذه الخاوقات نظرة صديق فظنها مدافعة 
تدرأ عنه الأذى والضرر . وآعتقد أن أرواح البعض الآخرأعداء لهتعمل للداعه والكيد له وتتذسم 
الفرص للاضرار .ه وتوجيه الأمراض اليه وإذلك سهل عليه تأوويل سبب كل ضرر يصيبه أو ميض 
يعتريه ٠‏ وأعتقد أيضا أن كل مكان فى القطر المصرى فسكنه أرواح معينة معروفة من السبل ارضاؤها 
والانتفاع بمساعدتها بطرق سهلة . وما أندرما وصلنا عن هذه الاعتقادات أيام امملكة القديمة 
لكننا ستكلعنها سيا فهعهد الاميراطورية . وليلاحظ أن المصرى لم يقتتصرعل اعتقاد. وجود الأرواح 
على الأرض بل تخيلها أزيضا فى السماء وفى الأرض .ولا كانت المعيشة فى وادى النيل على فسق واحد 
بديعة المنظر أحيانا كانت تحخيلات المصرى وقتئذ مقصورة عليها . والمصرى بطبيعته بلىء الأثر اسن 
الطبيعة علىعكس اليوناى الذى أثرت فيه محاسن بلاده أعظ تأئير. لذلك نرى أن بعض قدماء المصريبن 
من الرعاة والزراع الذين برجع تاريخهم الى مبدأ حم الأسر تحيلوا السماء على شكل بقرة كبيرة قائمة 
فى الفلك على أرجلها الأريم متجهة الرأس نحو الغرب » ثم تصؤروا الأرض بين رجليها الأماميتين 
والخلفيتين واعتبروا السماء بطن البقرة مزدانة بالنجوم ( شكل .م) . وتخيل فريق آخر السماء 
على شكل امرأة منحنية الحسد مستندة الى الأرض شرقا بطرى رجلها وغربا بطرفى يدها 
( شكل ١م) ٠‏ وتراءى لطائفة أنخرى أرب السماء مميط مائى عظيم مرفوع فوق أربعة عمد 
فى أركانه الأربعة ٠‏ ول) اختلط الناس بعضهم ببعض تبادلوا الآراء فابهمت علمهم حقيقة الأس 
وصعب على الباحث الاهتداء الى الأصل ٠‏ واعتقد الذين تخيلوا السماء بقرة أن الشمس تشرق مبيكة 
مجلة واعتقد الذين تخيلوا السماء أمرأة أن الشمس تشرق بشكل طفلة مولودة تجوب السماء فى سفينة 
سماوية مممة نحو الغرب حيث تأفل لكل رجل هرم موشك عل الهلاك ( شكل مم ) . 
ورأى البعض سرعة طيران النسرفاعجب به وتخيل للشمس جناحين مثله تطير يهما فى الأفق » لذلك 
صار قرص الشمس رمز! دينيا هاما ٠‏ 


هن الفمل ارايع 


أما الأرض - التى 'تحصر فى نظر المصربين الأقدمين فى وادى النيل - فتخيلها القوم بشكل 
رجل منبسط على بطنه نهو على ظهره النبات وبتكرك الحيوان ويعيش الافسان ٠‏ والذين مخياوا السماء 
حيطا مائيا تعخر فيه الشمس واللاإئ السماوية غربا تصوروها طريقا مائيا شبيها بالنيل واصلا طرق 
الحيط السماوى الشرق والغربى بعضهما ببيعض سهلا بذلك انتقال الشمس من الغرب الى الشرق . 
ونحيلوا أيضا أن هذا النيل الأسفل ترق فى سيره عدة مغارات ومفاوز وعرة وأنه بمد النيل الأرضى 
بالمياه اللازمة لحياة المصريين آانية من كهفي نكبيرين جهة الشلال الأّل. من ذلك يتضح أن أصماب 
هذا المذهب اعتقدوا أن الدنيا تنبى عند الشلال الأؤل حيث ببدأ الب العظي المتصل بالنيل جنويا 
وبالبحرالاًبيض المتوسط شمالا.من أجل ذلك لقبوا هذا المحيط “نا خلقة العظمى211 . ولس سرى 
هذا الرأى الى اليونانيين أطلقواعلى| نحط المذ كور اسم أقيانوس ( وم ووء01 ) وهو لفظ يقابله بالانجليزية 
(جوهه0 ) ٠‏ ويتلخص اعتقاد قدماء المصريين فى منشأ معبوداتهم أن هذا الكو نكان فى ابتداء الأمس 
يما عظيا ثم ظهرت فوقه نيضة ( فى اعتقاد البعض ) أو زهرة ( فى اعتقاد الآخرين ) ومنها خرج 
المعبود الشمسى الذى ولد بعد ذلك أربعة آلحة هم < (شو) و (تفنوت) و (كب) و (نوت)١‏ وعاش 
هؤلاء الآلحة ائممسة نائمين فوق امحيط مدة ثم توسط كل من شو وتفنوت (اللذين بمثلان الو) بين 
كب ونوت ففصلاها بعضهما عرر#. بعض واطثين بقدميهما كب ورافعين بذراعيهما نوت 
فصارت نوت سياء وكب أرضا . 9 حملت نوت من كب وجاءت بأربعة آلمة وهم أزوريس وإزس 
وست ونفتيس فأصبح ميع الآلمة مع عد الشمس منهم تسعة . لذاك لقبوا بالتقسيع المقدس وهوالمعروف 
عند الافريج باسم (ةومصد) ٠‏ ونشاهد هذا التنسيع ممثلا بشكل من الأشكال فى كل معبد من 
المعايد المصربة القديمة. ثم انتشرت فكرة التثليث بين المعبودات على توالى الزمن وأصبح لكل مكان 
بالقطر تثليث ثانوى مقدس ركب منه بعد ذلك "نتسيع على الطر يقة المعروفة آنفا . لكن تشعب الآراء عن 
مبدأ الخليقة لم يقتصرعلى ما ذ كرناه بل تعداه بدليل ما ورد عن بعض المصريبن أنهم اعتقدوا أن هذه 
الدنيا سكنها فى باد الأمس أناس نحت سلطة المعبود رع . وطال حك هذا المعبود فكبروهرم فأخذ 
عبيده يكيدون له فسلط عليهم المعبودة حانحور الى فتكت - فنتكا ذريعا . لكن رع ندم عل ذلك 
فى آن الأمس فوقف المعبودة المذكورة عن الفتك بالخلق محيلة ابتكرها بعد ما أفنت عددا عظيا 
مر البشر. ثم أن البقرة السهاوية رفعت المعبود رع فوق ظهرها فتخللى هذا عن الدنيا النااكرة 
للجميل طالبا التعيم فى السماء العلوى . 

وزيادة على هذه الآلهة الأرضية واطوائية والسماوية تخيل المصرى القديم آلحة أرى ساكنة الدنيا 
السفل المظلمة ومسيطرة علىالنيل الأسفل الذى يعبره قرص الشمس مبتدما من الغرب ومنتهيا الىالشرق . 
واعتقد المصريون قديما أن أرواح المونى تقطن هذه الدنيا السفل محكومة بأزوريس ٠‏ وأزورس 
هذا معبود حك الأرض بعد رع وساعدته إزيس زوجته وأخته فى الوقت نفسه فأحبه الاق 
كثيرا لعداته وشفقته » لكن حكه لم يدم طو يلا لأن أخاه ست كاد له حتى قتله ٠‏ فأجهدت 


شكل "٠‏ - التقرة الفلكية . بسند أعضاءها عدة آطة و يرفعوثم! . فى الوسط إله الحواء شو 
وقد تيل المصر يون بطن البقرة فا ذا نجوم عديدة تجتازه سفينة رع 
المامله فى مقدمها قرص الشمس 


شكل ١م‏ - إطة السموات مثبتة فى جسمها التجوم يلها «عبود المواء شو 
وأسفلها معرودالأرض كب متحنيا سيرا 


م النصل الرايم 


إزس نفسها حتّى أقذت جنة أزورس ثم حنطتها بمساعدة أنو يس أحد آلمة الآخرة الذى يهم 
دائما بشكل ابن آوى والمعتير عند المصربين إله التحنيط . بعد ذلك تلت إزيس كثيرا من التعاويذ 
السحرية القوية على جئة أزور يس فاحيتها ثانية وحرّكت أعضاءها » الا أن أزوريس مجزعن استرجاع 
مسكزه الدنيوى فعكف على الآخرة ممترما . فى ذلك الوقت حملت إزيس من أزور س بابن سمته 
حوررس ربته فى احفاء بين أعشاب مستنقعات الوجه البحرى عل أن بثأر لأبيه » فاما بلغ رشده 
ناضل ست نضالا شديدا امتد من أول القطر الى آنحره أصيب فيه كل منهما مجروح بليغة » واسْبى 
القتال باتتصار حور بس واعتلائه عرش أبيه . بعد ذلك امهم ست المعبود حور يس أمام محكة الآلحة 
بأنه ليس ابنا شرعيا لأزور يس فلا حق له فى الوراثة ٠‏ ودافع المعبود تحوت إِله العلم عن حور يس وأخيرا 
حكت الحكة بأن حوريس ” صادق القول “” منتصر“ . 

وجاء فى رواية أخترى أن الحم المذكور صدر لمق ” أزوريس “ على خلاف المذكور آنها . 

ومن هذه المعبودات من مثلها المصريون يقائيل عديدة واعتبروها الحة مص رالعظمى ومنها من بق 
محفوظا فى محبلتهم فقط فلم تشيد له معاد لتقدسه بها.و لكان القطر المصرى ممتازا على سواه بقل 
أمطاره كانت لشمسه دائما مكانة عظيمة فنفوس أهله طول حياتهم ولذلك شاعت عبادة الشمس 
فى القطر وبركزت فى مدينة عين شمس المسماة عند اليونان هلي و يوليس وهناك أطلق المصريون على 
قرص عين الشمس اسم رع ثم لقبوه بامم أتوم وقت الغروب وصوّروه سكل رجل هرم قامة 
فى القبر . أما وقت الشروق الذى يظهر فيه هذا الكوكب فى ريمان شبايه فكانوا يسمونه خَإرا 
ويعثلونه يمل فى اللغة ا هيروغليفية ٠‏ وتصور القوم لهذا الكوكب سفينتين يطوف فههما الأفق تعمل 
احداهما صباحا والأخرى مساء حتى المغيب ٠‏ بعد ذلك “دخل الشمس الأقالي السفلى فتخترقها لنشرق 
على الأرض ثانية جالبة معها النور والفرح والسرور الىرسكان الدنيا ٠وكان‏ يرصن للعبود رع فى مديئة 
عين مس عسلة . أما فى ادفو الى هى عكر عبادته بالصعيد فكان يرصن له بنسريقال له حورس . 

ولماكان المصريون يرتبون مواقيتهم على حسب سير القمر صار لهذا النجم متزلة كبيرة عند 
فاعتبروه إله الحساب والاداب والحكم . وتركوت عبادته بمددسة الأثمونين الى سمادا اليونان 
هى مو بوليس لسبة الى معبودهم هرمس القمرى ٠.‏ وحرت العادة أن يرصل للقمر بالطائر | يدس 
المعروف بأبى منجل ٠‏ أما السماء فكانت تعبد فى كل جهات مصر باسم نوت كا ذ كنا سابقا لكنها 
لم تخرج عن عالم التخيلات واعتيرها القوم رمن الحب والفرح النسوى ورسموها بشكل البقرة حانحور 
بمعبد دندره ولقبت نيت الفرحة فى صا اجر ومثلت باللمرة يسْتٌ فى تل نسطة . أماى متف 
فرسمت إشكل لبؤة عارية عن العطف والشفقة شهتها احداث الزوابع ٠‏ ولاكانت عقيدة أزور س 
آدمية فى حوادثها وتطؤراتها انتشرت بسرعة بين الخلق قاطبة لكن إزس بقيت لم تتعد غيلات 
المصريين الذين اعتبروها مثال الزوجة والأم الواجب الاقتداء بها .وأما حور يس فيرجع أصله حقيقة 
الى الشمس دون أزور س فاعتيره القوم مثال الابن الطيب المنتصر عل الباطل . وسيأنى الكلام عن 
عبادة أزور ستفصيلا وعن تأثيرها فى أذهان الضرين ف المقام المناسب . وكلما يجحدرينا ذكره الآآن 
هو أن أزورس ربج فى الأصل الى مديئة ددو المعروفة حند اليونان ياسم بوسير وس بالوجه الببخرى . 
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الفمل الرايع 


ول) اعتقد المصريون أن رأس هذا المعبود دفنت بالعرابة بالصعيد صار لهذه المدينة الأخيرة شهرة 
عثايمة من قدم الزيان 0 وتسم أزورس على الثثار عادة سكل اسان صِيق الملبس نجيف القوام 
جالس عل العر شكأحد الفراعنة. ويرم له أحيانا بعمود غربب الشكل يرجع تار مه الى مبدأ عبادته 
أن نثبت هنا أن المعبود بتاح الذى لاعلاقة له اق الكون هو من أقدم معبودات مصر وأعظمها 
شأنا وكانت منف هس عبادته » ويعتبره القوم أنموذج المثال أو الرسام ولذلك كان أ كبركينة هذا 
المعبود رئيس مثالى القصرالملى . 

هذه أشهر معبودات مصرق العهد القدم ٠‏ وهناك معبودات كثيرة أخرى أقل أهية من الى 
ذكرناها لالسمح لنا ضيق المقام بذكرها مع أن المعايد المصرية حوت كثيرا من تمائيلها . 

واستدل من لساطة هيئة الآة المصرية ورموزها أن المعيشة وقتئذ كانت نسيطة أيضا . فن 
هذه الآ لمة من يمثل قايضا على عصا كالى استعماها بدو الصحارى أوعل فرع قصب وتزين رعوسها 
رموزا للاّلمة ا-ترموها وثابروا على ذلك حتى فى أرق العصور مدنية وحضارة . وليلاحظ أن هذه 
الحيوانات لم تعبدكا”لمة الا فى آخر التاريخ المصرى وقتّا دخلت البلك فى دور انحطاطها فلم تكن عبادة 
الحيوانات موجودة فى العصر الذى نحن بصدده وغاية ما فى الأمى أن المصريين اءتبروا وقتكذ بعض 
الحيوانات كالنسر رهزا لمعبوداتهم كالشمس مثلا » ومن ثم اعتير القوم هذا الحوان كثيرا وأ كرموا 
مثواه قَْ المعايد لكنهم ' تعيدوه وم هدموا له القراسن م6 حصل قَُ الأزمنة التالية10) : 

وبدهى أن العقائد الديذة فى وادى النيل كثيرة التباين والاختلاف » فعبادة الشمس مثلا كانت 
ذات م | كز عديدة وأشكال متعددة واعتبارات متباينة <تى أن أهل كل هسك اعتبروا معبودهم الشمسى 
غخالها لنظيره فى المرا كر الأحرى » م اعتقد أهل مدن ايطاليا أن عذراء كل مدسنة تالف عذراء 
المدن الأخرى . لكن لما نمت التجارة ببن سكان القطر وعمت القوانين السواسية سائرجهاته امتنجت 
هذه العقائد الدينية بعضها ببعض فتج.ت عقائد أخرى عسكبة متياينة م ألمعنا سابقا وكا سيتضح آجلا. 
وبما زاد الطين بلة أن القسوس لم مختزلوا تلك العقائد الى ما هو أسط وأقرب للفهم بل تركودا تتغير 
وتتبدل بتقلبات الدهى فأنجبت مزيجا دينيا مركا مسيرالادراك . ولا مخفى أن من أه العوامل 
المساعدة على ذلك تفوّق احدى البلدان على سواها لأن ذلك يعقبه عادة القبض على زمام الحكم ثم 
سط ديانة البإد المتتصرعلى غبره 0 

وقد تكامنا سايقا عن معايد المصمريين الذين يرجع تاريخهم الى ما قبل -حكم الأسر. أما الآن فنذ كر 
القارئ أن تلك المعايد اعتيرها القوم وقتكذ ٠سا‏ كن لمعبوداتهم . لذلك لاببعد أن نظ تلك المعايد 
كانت كثيرة الشبه بنظم منازل ذلك الزمن الستحيق . وقد أثبتنا سابقا أن المعايد شيدت أؤلا من االحشب 


(1) .25 مجر باناطاعيتها! بسصكل 


الديانة القدية ل 


ثم من اجر يدون تغبير فى هندسة حمارتم! ٠‏ وبق القوم يعتبرون معابدهم بوتا لآلمتهم رغما عن 
جهلهم السبب الأصل لذاك". وبتلخص وصف المعبد وقتكذ بأنه <وش أماتى غير مسقوف يليه 
ساحة ذات عمد تتفرع منها عدّة مجرات للفظ الأئاث والأدوات اللازمة ٠‏ وسيأتى الكلام عن بناء 
هذه المعابد وزيذتها . أما الآن فسنذكر للقارئ أن أوسط اجرات المتصلة دساحة العمد والمسهاة 
بقدس الأقداس حوت عادة ناووسا مصنوعا من قطعة واحدة من الخرانيت المنحوت جيدا فيه 
تمثال المعبود الفشى المطعم بالذهب والفضة والأحجار الكريمة يتراوح طوله بين قدم ونصف وستة 
أقدام ٠‏ وتنحصر أشغال موظفى هذه المعايد فى تقديم القر بان الى المعبود من مأ كل وملبس عا يتتاسب 
مع الغنى والحاه المصرى وقتكذ وحكذا القيام باحتفالات الطرب كالموسيق والرقص ٠‏ و يؤى بميع 
المصروفات اللازمة لهذه الاحتفالات من خيرات الأرافى ومن الهبات الملكية من قح وشعير وز يت 
وعسل وما الى ذلك( . وكان القصد من هذه القرابين فى باد الأمس ارضاء المعيود بلا احتفالات 
لكن كرور الزمن أخذ تقديم هذه القراين شكل حفلات رسمية اجبار بة فى كل معايد القطرفى أوقات 
معينة ٠‏ وبحرت العادة أن يقام فى الحهوش الأول من المعبد مذبح كبير يجتمع حوله الخلق فى الأعياد 
فيأ كلون من المدايا الكثيرة والقرابين العديدة التى تع با عادة كهنة وخدم المعبد . وأصل اقامة 
الأعياد وقتكذ برجع الى الاحتفال ؟رور فصول معينة أو بحوادث مهمة ذات علاقة ديذة ٠.‏ وتتامخص 
هذه الاحتفالات فى أن حرج القسوس ثثال المعبود ويضعوه فى ناووس على شكل هركب نيل 
سير الى حي ث يرغب القوم . وليلاحظ أن الرهبانية المصرية كانت احدى واجبات احا كم الذى كان 
معتيرا فى ذلك الوقت رئيسا لكهنة أقليمه ٠‏ أما فرعون فكان معتبرا الكاهن الا كر العبودات » ومنذ 
أوائل التاريم كان الرئيس الأعظم لدين الدولة الرسمى والشخص الوحيد الذى يقدس الآلمة . وكان 
له فى كل معبد نائب بدعى رئيس الكهنة يقدم القربان والخيرات داعيا بطول العمر والسعادة والصحة 
لفرعون مصر ٠‏ و يرجم تاريح بعض وظائف هؤلاء الرؤساء الدينيين الى عد سيق جدا وأ 
المنتمون الى مدينة عين ششمس حيث لقب ررئيسهم ”بالرئيس الأعظم" » أما فى متف فكان رئيس 
الكهنة يدعى ”سيد المثالين الأ كبر" » ونسند هاتان الوظيفتان الى رجلين من عظاء الأمة . أما 
رؤساء كهنة المعايد الأخحرى الذين أتوا فى الأزمنة التالية فكانوا يلقبون ” برؤساء أو مديرى القسوس» 
قط . وتتطلب وظائف هؤلاء الرؤساء ادارة الاحتفالات الدينية والاشراف عليبا وهراقبة ايراد 
المعابد الذى يعيش منه الموظفون ثم قيادة الفرقة الحربية الخاصة لكل معيد زمر الحرب . أما 
الكهنة الصغار فكانوا عادة من العال المنطوعين تلخدمة المعابد فى أوقات الفراغ وبهذه الطريقة تمكن 
الال مر.#ى الاشتراك فى عبادة المعبود ولو أنهم يعتقدون أن فرعون هو الشخص الوحيد المقدّس 
للعيودات . أما النساء فكن يتطوّعن لخدمة المعاد أيضا كاهبات للعبودتين نيت و حانخور 
مؤدين وأجبهن الديى راقصات ممسكات الصوابحة فى أعياد مخصوصة أمام الآلمة . وهكذا كانت 
خدمة الآلمة مباحة للجميع . ولما كارف المعبد فى اعتبار القوم مأوى المعبود لقب القسوس 
#بخدم الإله» . 


([4 ووسمو سا لادروسرم 


453 الفسل ارام 


ثم أخذ هذا التقدم الدب ييرز فى تشبيد المعابد الشاعمة وازدادت الكهنة وحيست العقارات 
لتزويد الأموات يما يلزمهم فى الآخخرة حتّى فاق المصريون فى ذاك عرف مركن الأم ٠‏ والجهود 
المسمى العظم الذى قام به هؤلاء القوم كشد المقابريا لاجيات الدنيو به بعتي رأقدم دليل على اعتقاد 
الانسان فى البعث بعد الموت ٠‏ وكان المعتقد وقتئذ أن الأجساد نحركها أشباح حيا وجدت ف الدنيا 
أوفى الآخرة. وهذا الشبح كان يدعى ”كا “ وهو فى اعتقاد القوم مصحوب بروح برمل له بطائرآدمى 
الرأس علق بين الأغصان أو بزهرة أو بنبات اللوطس أو بثعبان أو بساح سايم أوغير ذلك . 
وتخيل القوم أيضا لكل انسان ظلا اعتيروه بحزءا ملازما له . ثم كثرت هذه العقائد فصعب على 
المصرى فهم حقيقتها وعلاقة بعضها ببعض ا صعب على المسيحى فى أبكيل السابق فهم العلاقة بين 
المسد والروح والشبح . واجتهد المصريون فى تفسير المعيشة الأنحروية فاتبعوا فى ذلك الطرق التى 
راعوها فى تفسير السماء والأرض ولذلك اعتقدوا أن المونى يقطنون عالم) غربيا هبط فيه المعبود 
الشمسى كل يوم بعسد الغروب وعلى ذلك لقبوهم '” بالغر بيين “ واجتهدوا فى تنسييد مدافنهم فوق 
الحبال الفربية . واعتقد البعض وجود عالم آخر أسفل هذه الدنيا تقطنه الأموات متنظرة ظهور 
قرص المعبود الشمسى ساتحا فى سفينته المقدسة ى تقتع بأشعته وتشد حبال سفيته لتنقذها من 
المأزق الطويل فى ذلك العام المظلم ٠‏ وهناك فريق ثالث تأثر كثيرا بصفاء مماء بلاده فاعتقد أن 
الأموات تتحؤل طيورا بعد وفاتب) وتعلو فوق طبقات المواء حتى تبلغ رع أى الشمس فتتقابل هناك 
مع اتباع ذلك المعبود وتعيش كنجوم أزلية . ثم ازداد المصرى خيلا فى الحياة الأخروية فتوهم فى 
المهة الثمالية الشرقية فى السماء حقولا يانعة خضراء سماها ”حقول يارو“ أو حقول اخيرات كثيرة 
العدس قبحها أطول من قح النيل عميمة الرخاء والطمأ'يينة والسلام والسكون ينال فيها كل فرد نصيبه 
مما يقدم لمعبوده فى الدنيا من خبز وجعة وملبس زيادة على ماذ كر . ثم استصعبوا الطريق الى حقول 
انخيرات فتخيلوها محاطة بالماء » ولذلك ابتكروا طرقا مختلفة للوصول اليها فكان بعضهم يناجى النسر 
أو الطائرأى منجل ( إبيس ) ليحمله فوق طرف جتاحه الى تلك الحقول ورا البعض الآخرأولاد 
المعبود حوررس الأربعة ليحضروا له قاربا يستعين به على عبور المياه وتوسل فريق ثالث الى رع 
لينقله فى سفيتته الى تلك الحهة . لكن العادة المتبعة فى معظم تلك الأحوال أن الميت كان يتاحى 
ربانا لسفينة هناك بدعى ” الناظر خلفا “ فسبة الى اتجاه وجهه وقت الحدف ليجتاز الماء الى 
”حقول يارو“ . وليس ذا الربان أن بنقل من يريد ب لكان تحم عليه أن تحقق أن كل شخص 
بثقله فى سفينته لا بد أن يكون قد صدر عليه حم المعبودات بأنه #برىء مرى, السيئات“ أو بأنه 
«طاهى لا سفينة له“ أو بأنه ” تق ورع عادل أمام السهاء والأرض وأمام المزيرة » 2١١‏ البى نحوى 

النعم والرفاهية لكل آهل بها ٠‏ 


() .765-77 باكتكتة ,مطمودم5 مطعولام روقة عا غأسطوفاء2 بمهدعئا ,570 معمصمع8ة ر 400 ,1 أرو2 عه لملمسوعرط 


الديانة القدية 7 


هكذا تعبت عقائد المصرون فى فهم الااعرة لكنبا لم تتحاوز شؤون معيشتهم الدنيوية ٠‏ واعتقد 
القوم أولا أن الوصول الى حقول اتخيرات الأحروية يكون بالاهتّام بالشعائرالدينية والاعتناء بها ٠‏ 
وبتوالى الأيام اعتقد الناس أن النعيم الأحروى يكافا به مرى, يحافظ على طهارة الذمة والشرف 
والأعمال الصا حة فى الدنيا . مر ذلك ما ورد فى مقيرة أحد أمراء الأسرة اتلامسة مترجما 
“لقد شيدت مقبرق هذه بغاية العدل والحق فلاشىء فيها نستحقه غيرى ... ول أؤذ أى شخص»١01,‏ 
وما ورد أيضا من النقوش على جدر مقيرة لأحد أبناء تلك العصور مترجما ”أنا لم أعاقب قط فى حياتى 
أمام رجالالحكومة ولم أسرق شيشا منغيرى بل فعلت كل ما يرضى غيرى "1" ٠‏ ولم تقتصر نوش 
مقابرتلك العصور على أفكار السيئات بل شملت أيضا فعل اخيرات ؟! ورد على جدر مقبرة وجيه فى 
الأسرة اللخامسة متربما ” كنت أقدم الخيز لفقراء اقليمى ............ وأكسو عراته ولم أؤذ أحدا 
طمعا فى أملاكه حتّى اشتكانى الى معبود بلده ول أسمح لضعيف أن يخثى بأس قوى فينظلم من 
ذلك الوله »0 . 
وفى هذه العصور القدبمة انتشرت بين اتذلق عقيدة أزورس ووفاته واحلال ابنه حور يس 
مله على عرش مصرحتى صار لما مكان عظى فى نقوش الموتى » فلقب أزوريس بأول الغربيين 
”وسلطان الصالمين »“ . ثم اعتقد القوم أن كل فرد بعد وفاته يمحصل له ما حصل لأزور يس 
فيشيبه ويلقب حينئذ باسم أزور بس أيضا ٠‏ وكثيرأ ما ورد على الآثار ما معناه ”ليعش هذا الميت 
ا عاش المعبود أزوريس ٠‏ وليدرأ عن هذا المتوى الفناء ما درأ عن أزورس الفناء ولبحفظ من 
التلفم حفظ أزورس241 . ولا اعتقد المصريون أن أزور يس قطعت أعضاؤه يعد وفانه ثم 
جمعت وأحجيت معرفة المعبودات دعوا للبت أن “رد روحه لأعضائهيا حصل لأزور دس ٠‏ وهكنا 
أصبح إلتوق عندهم مائلة المعبود أزور يس ف الآخرة حيث يكون حا كما بين اتحلق م كان فى الدنيا . 
واليك تربمة ما أورده الأستاذ أدولف إرمان فى مّابه!*) من الدعوات لأحد الأموات ” لقد فت 
لك باب السماء وأقفاها اكزاما لك وتيحيلا . هناك ستجد المعبود رع فى انتظارك فيقودك بيدك 
الى امحل المقدس ف السماء ويجلسك على عرش أزور س النحاسى فيصبح عررشك وتحم الأموات 
الموقرين ............ ثم تقفى خلقك خدم المعبود وتصطف أمامك رؤيساء الآلحة صاتمين مهلا أيها 
الإله ! مهلا أيها الإله ! مهلا أنه القابض على عرش أزوريس ! إزيس تحادثك ونفتهس تحبيك . 
الأموات تأتى اليك ساجدة تقبل الأرض بين قدميك . هأنت ذا قد صارت اليك المتزلة والشريف 
الإلهيين وأصبحت ممائلا لأزور يس جالسا على عرش رئيس سكان الغرب ٠‏ أنت العامل لأعماله 
نحو الأموات والشهداء ...... أنت الرافم منزلك بعد حياتك والدافع الأذى عن أطفالك» . ول) 
اعتقد المصريون أنهم سيتمتعون بعد وفاتهم كالمعبود أزور يس أو أنهم سيصيرون أزوريس نفسه لم 
يعودوا ينظرون الى الموت موف ووجل فقالوا عن موتاهم ”انهم لا يتركون هذه الدني) أموانا بل 
أحاء” (7) . ومنه يتضح أن القوم وقتئذ أخذوا يعتقدون يوجود مماكة فى الاخرة أمام أزوريس 
(لا ليبوم (1) إأووبب 9) و يزيم (1) .16 ,جمط0 ,ملأسمجرم (5) ,96-59 .مم ,نأمسطفسفظ بممسمكر 
() شرحه 


3 القصل الرابع 


وأن هذه امحاكة ستنناول كل ما أتاه المنوف فى دنياه من صالح وطالم . وليلاحظ أن محا كمة أزورس 
أحدثت تآثيرا أدبيا عظيا فى نفوس المصرء ن ٠‏ ولو أنهم كانوا حقيقة منذ قديم الزمن ذوى ضمائر 
ونفوس رادعة الا أنهم كانوا فى احتياج الى زاحرقوى كالوارد فى عقيدة أزور س . لذلك ساهد 
سن نقوش دهاليز أهرام أعسراء الأأسرتين االخامسة والسادسة محذير كل من سستولى على مقابرهم بأنه 
”سيحأ 3 عل أفعاله 5 المعبود الكير7١2‏ ؟! ورد فى مقبرة أتحرى ما نشير الى مجنب الكذ ب كلية 
”رغية فى رضاء المعبود وقت اللحساب“92) , 

كل هذه الحقائق وجدت مدونة بين أقدم نصوص الموتى المعروفة الآن بمصر. وكان الغرض 
من هذه النصوص صمان الراحة والنعم للتوفين و بالأخص نعم أزور يس ٠‏ وقد نقشت هذه النصوص 
على جدار دهاليز أهرام الأسرتن الخامسة والسادسة بكي ةكبيرة ومنها استخلصنا ما أوردناه هنا 
بخصوص الآراء المصرية عن المياة الأخروية”" ٠‏ وبمناسبة وجود معظم هذه اللقوش فى الأهرام 
المذكورة آنفا أطلق الأثر يون عليها اسم #نصوص الأهرام” ٠ ٠‏ ولايحنى أن كثيرا من هذه 0 
ما بيجع تار يه الى ما قبل حم الأسر وأن بعضه مرركل بمرور الزمن ىق عَشى مع عقيدة أزور س 
وان لم يكن له بها علاقة بالمرة ٠‏ وليلاحظ أن هذا التغيير سبب خلط المقائد الدينية كثيرا حتى صعب 
فهمها بعد ما كانت منفصلة بعضها عن بعض ومتبايتة تمام التباين ٠‏ 

لق دكار لرسوخ العقيدة أو بالأحرى العقائّد الخاصة بالحياة بعد الوفاة تأثي ركثير فى خفوس 
المصريين منذ أقدم عصوره, » فتوادت عندهم عناية كبيرة وأهتام عظم بأمور موتاهم ٠‏ ومن الواضم 
أنه رغما عن كل العقائد الثابة بأن الحياة الأخحروية بعيدة عن الدنيا فان قدماء المصريين لم لستطيعوا 
فى وقت من الأوقات أن يفصلوا بين جسم الافسان ونعيمه الأخحروى » لأنه كان من الصعب علموم 
أن يصدقوا بالحياة بعد الموت اذا تلفت جتثهم وبليت . وقد بذل المصرى مجهوده تدر يجا فى ابتكار 
وسائل ثابتة أمينة لصيانة قبره حتّى استعمل فى تشبيد لحده الأمجار وزاد فى حجمه فصيره شاهها » 
وهكذا أصبحت أهرام الليزة أ كبر مقابر العالم جما » وهذه الأهرام محاطة بمقابر أعراء المملكه 
القدبمة ذات البناء الضعخم الذى لو حازه ملك قبل تلك العصور ببضعة قرون لافتتخر به أبما افتخار . 
واليك وزيرالللك ب بى الأقل الذى لجع عهده الى الأسرة السادسة فان مقيرته تحوى ما يبليف على 
احدى وثلاثين 7 يعلوها بناء عال صربع الشكل مائل الأضلاع بما يقرب من خمسة وسبعين درجة 6 
وهذا البناء أصم تقرببا الا فى بعض جهاته حيث تشاهد ججرة أو أ كثر » وه وكثير الشبه بالمصطبة 
التى يتربع عليها الفلاحون أمام حوانيتهم ومسا كنم » لذلك أطلق الأثريون اسم ”مصطبة” على هذا 
البناء ٠‏ وأسط هذه المصاطب هى المماء التى لا تحوى الا بابا وهميا فى جهمما الشرقية لمرور المتوق 
وقت مجيغه مر مأواه الغربى ٠‏ بعد ذلك استعاض القوم عن هذا الباب الوهمى هيكلا صغيرا 


)1( ورا عمرججمريوج )!5١(‏ (زبرسم (1) زعو اسوك بممصمظ مور 
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فى المصطبة نفسها مس سوما على حائطه الغربى باب وى ومزين| هدر بمناظر بارزة تمثل الخدم والعييد 
الذين كانوا يعملون فى خدمة صاحب القبريحرثون وببذرون ويحصدون ويرعون الأغنام وبذبحونها 
ليقدموها الى مائدة سيدهم ٠‏ واشاهد هؤلاء الأشخاص فى مناطر أتحرى يصنعون الأوانى امجرية 
تارة أو ببنون سفنا نيلية تارة أخرى . والقصد من هذه الرسوم اظهار خدم وأتباع صاحب القبر 
منهمكين فى الحقل والمصانع مؤدين ما هو ضرورى لراحة سيده, فى الآخرة. و بشاهد فى بعض الرسوم 
رسم كبير لصاحب القبر بمثله مشرفا على عماله متفقدا أشغ الهم ؟] كان يعمل قبل *رحيله الغرب». 
من هذه النقوش جمعنا معلوماتت) عر عادات المصريين وكيفية معيشتهم فى تلك العصور . 
أما المحد فيرى فى أسمل المصطبة منحوتا فى الصخر و ينه و بين الخارج بثر يخترق بناء المصطبة ٠‏ وى 
يوم الدفن تحضر جثة الميت محنطة على حسب العادة لتقام لما شعائر الدين ألتّى تمثل ما حرى للعبود 


شكل 4م - رمم سطحى لاحدى المصاطب ٠‏ ماهد فيه معبد القبر 

ع موز له برف (©) ثم السرداب المرموز له بحرف (5) وهو عبارة 

عن غرفة سرية تحوى كمثال الميت - ثم موضع البتروهو المرموزله 

بحرف (0) ٠‏ ويتهى هذا البثر مس" أسفل بحجرة الموميا . 

وعكر .#1 معرفة ارتفاع تلك المصاطب بمرأجعة شكل رقم ٠‏ 
أزورس بعد وفاته . وأهم هذه الشعائرثلاوة العزائم والدعوات لفتح ثم وأذنى المتوق 3 سترد 
كلامه وسمعه فى الاتعرة ٠‏ بعد ذلك تنزل ابلكثة فى بثر المصطبة الى الحد وتوضع نائمة على جانبها الأسر 
اتباعا للعادات القديمة فى تابوت جميل مستطيل مصنوع من خشب الأرزموضوع داخل تابوت آخى 
من الحرانيت أو اجر اليرى . وبحرت العادة أن القوم كانوا يتركون بعض الغذاء والشراب يوار 
اميت » وكذلك بعض أدوات الزبنة وعصا السحر وعدة أحمبة لماية اميت من أعدائه خصوصا 
الأفاى ٠‏ وقد وجد فى نقوش الأهرام عدد كبير من العزائم الخاصة بوقاية المتوفين من أفاعى الدار 
الآخرة . بعد ذلك تملا" البثرحتّى حافتها بالرمال والأمجارثم يتك القوم ميتهم فى حياته الأنخروية 
الى سبق الكلام عليها ٠‏ 
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ولم يقتصر واجب الأصدقاء نحو متوفيهم على ماذ كرنا سابقا بل كان : تحم عليهم أريضا أن يجهزوا 
ثالا التوى يوضع فى جرة صغيرة منعزلة بقرب الميكل المشيد داخل المصطبة» وقد يوصلون أحيانا 
هذا امكل بحجرة القثال المذ كورة التى يلقبها الفلاحون ”بالسرداب» . ولماكان هذا العثال كثير 
الشبه بالمتوق تصور القوم امكان دخول شبح ميتهم هذا القثال ى يمتع بقرابين الطعام والشراب الى 
تقدم فى هيكل القبر . وليلاحظ القارئْ أن قرابين الموتى كانت بسيطة جدا فى باد الأعى اذ كان 
ابن المتوفى أو زوجه أو أخوه يقدم عادة رغيفا صغيرا فى اناء على حصير من القش يجوار القبر» لكن 
بتوالى الأيام ازداد عدد هذه القرابين وغلا تمنها حتى شاببت ماكان يقدم لليت قبل وفاته فى هذه 
الدنيا . ثم أصبح لهذا العمل الذى كان أصدقاء المتوق يقومون به سواء أكان ذلك رغبة أم رهبة 
أهمية صكبيرة حتّى استلزم وجود عدة خدم للعناية بالقبرغير عدد الكهنة اللازم لقراءة الدعوات 
والصلوات على الميت ٠‏ و بلغت عناية القوم بهذا الأعى أن عقدوا الاتفاقات”١‏ قبل وفاتهم مع 
أشخاص شخبونم لقدمة فى قبورهم بعد الوفاة بمرتب ثات يصرف لم قاثو من الأوقاف ايوم 
على مقابرهم قبل وفاتهم ٠‏ خحذ مثلك م ورد عل الآثار من أن مقبرة الأمير تكورع ابن الملك خَفْرع 
من الأأسرة الرأبعة حيس علما ايراد اثى عشر مديئة27 . وأن صاحب قصرال ملك أوسركاف عيبن 
قبل واه تمانية قسوس تخدمة مقيرته() ٠‏ وأن أحد أمراء الوجه القبل وقف على مقيرته ايراد 
احدى عشرة قرية وعزية(24 ٠.‏ وما جاء عن هؤلاء القسوس أن عستب أحدم كان باهظا يمكن به 
أن برتب لمقبرة ابنته ما يمائل المرتب للقبرة الموظف هو بها20 . وكانت همة القوم منصرفة الى العناية 
مقابرهم » لكن بمرور الأجيال عظم العبء عل النسل فأهملت خدمة مقابر الأجداد رغبة فى تنفيذ 
مطالب الأحياء أو الموتى الحديثين ٠‏ وك أن القرابين التى كانت تقدم لآلمة المعابد كانت تعطى لموظفى 
ذلك المعبد ليقتاتوا منبا كذلك رأى بعض الملوك أن يكافئئ بعض أمرائه بأن يحول الى مقابرهم جزءا 
من القرابين التى تقدم لمقيرة ملكية قديمة أو لمقبرة أحد أقاربه2”7 . ثم بحرت العادة أن ساعد الملك 
سراته وأمراءه المقربين منه بهذه الكيفية”' . واعتاد القوم أن ببدءوا دعوات مقا بره, بعبارة معناها 
“هبة ملكية الى فلان لكلل ا٠»‏ واسقّرت الحال كذلك مدة من الزم نكانت الحبات الملكية 
قاصرة فى أثنائها على الأعراء والموظفين فى القصر الملكى . وبرور الزمن اقتدى القوم بأعسراء البلاد 
من حيث العناية بموتاهم فكزروا استمال العبارة المذكورة بين دعواتهم رما عن مدم حظوتهم بالمدايا 
الملكية . ومن ثم استعمل القوم الديباجة على جدر وصفائح قبوره فى جميع العصور مع عدم وجود 
(4 ليا اوسويمررسوسه () زدزير © بوورورسبر 47) لتويم 
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الديانة القتدربمفة 3 


أية علاقة ,ينهم وبين ملوكهم من هذه ابلمهة . ولم يقتصر الأمى على ذلك بل كثيرا ما يحد الشخص 
هذه الديياجة مكررة عدة دفعات فى المقبرة الواحدة ٠‏ وقد نسامد الملك أحبانا بعض ممظييه فى سيد 
مقابره »من ذلك ها ورد من عبارات الافتخار ببن نوش مقابر الأمراء أحيانا ومنها ستدل أن الماك 
أهدى أحده, بابا وهميا لمقبرته أو تعطف عليه بتابوت أو ببعض رجال فنيين مساعدونه على بناء 
قيره(1) 5 

ولماكان تقديم القرابين لروح الفقيد من أقدم المقاصد فى تشييد المقابريحد الياحث فى مقابر 
ملوك الأسرة الأول ما يشير الى شدة العناية بذلك . ول )كانت الأسرة الثالثة لم يقنع ملوكها بقبر 
واحد بل شيدوا لأنفسهم قبرين نسبة لحكهم لقطرى مصر» كا شيدوا قصرين . ثم صارت مقبرة 
الملك كبيرة انم كثيرة الحلية لا تقارن يمقابرالأحراء . فيا كانت الدعوات والصاوات من أجل 
الأمراء تقام فى هيا كل مشيدة بالمهة الشسرقية للصطبة كانت هذه الاجراءات الدينية تفسها االخاصة 
بالملوك ثقام فى بناء شا بديع متفصل عن القبر . ولا استبدل القوم بمقابيهم أهراما شيدوا فى 
مقابلة جهنها الشرقية معايد مخصوصة للغرض نفسه وخصصوا لكل منب) أموالا كثيرة تدفع منبا 
مرتبات الكهنة ورتبوا ها باسقرار القرايين والم كل والمشرب والملبس ٠‏ وبدهى أن كثرة موظفى 
هذه المقابر تطلبت الا كار من المنازل الخاصة بهم حول كل هرم ؛ وبحرت العادة أن كل هرم وما 
يتبعه مرك مسا كن وهيا كل وغير ذلك يحاط دسور خاص »وكثيرا ما كانت تكن فىوادىالنيل 
البقعة التى شرف عليه الحرم المشيد عادة على هضبة مر تفعة مدينة مسورة يصلها بمعبد الهرم جسر 
مجرى محم البنيان ينتبى فى طرفه الأسفل بيناء عظم حنم من اكرانيت أو اجر الليرى ويكسو 
أرضه أحيانا بلاط من المرمى ويظهر عليه شكل مدخل رهيب لقبرعظم (شكل هم وشكل ) . 
أما الاحتفالات الى كانت تقام فى الأعياد فكانت تمتاز بالزى الأبييض وتبدأ من مديئة الحرم أسفل 
الحسرالمذ كور ثم تسيرفوق هذا الكسر الطويل حتى تصل الى الميكل الذى يششرف عليه الحرم العظم 
الشاح. ولا ستبعد أن القوم كانوا ممنوعين من اختراق حائط الحرم وعليه فكانوا يقنعون بمشاهدة هذا 
البناء الأبيض الناصع من أعلى سور مديتتهم بين أنشجار النخيل المترنحة يذ كرون جئة معبودهم الذى 
حكهم مدة من الزين ٠‏ و بمرور السنين يرى القوم هرما آنخرمائلا له بالقريب من الهرم الأقل معدا 
لحثة ابن ملكهم المقدس الذى شاهدون عظمته بين حنين وآآحر أيام الأعياد . وليلاحظ أنه رغماعن 
التكاليف الباهظة الى كانت تنفق من مالية البلاد على ذمة الفراعنة وأمرائهم على حسب الأصول المتبعة 


)0( ١١؟-‏ ا لكرلا؟!!-.بر؟؟]دورولرم- رمام 


4.4 الفعمل الرايع 


فانها لم نكن ذات تأثير كبير اقل عدد هذه الاحتفالات أما السواد الأعظم فاكتفوا بدفن مو تاهم دون 
تحنيط فى مقاب رأجداده التى برجع تار يها الى ما قبل حك الأسروالتى هى على حافةالصحراء الغربية. 


شكل هم - صورة تمثئل أهرام أبو صيروء! جاورها مر الأبنية الأثرية كاملة الترمم ( مأخوذة عن 

وفبا يلادظ معيد خاص لكل هرم مجاورله وطر يقان مشيدان بالأججار ببدآن من اثنين 

من هذه المعابد بمدخل شادق واقع فى الخد الفاصل بين الصدراء وأرض الوادى ( راجع شكل 59 ) ٠‏ 
ونشا هد أمام المدخل دردات سل حيث ترسو السفى زمن الفيضان 


٠ ) بورخارت‎ 


الأقييل لاسن 
الجلكة القدعة 
الحكومة » المجتمع » الصناعة » الفنون 


يرجع مبدأ الحكم الملكى ومنشأ العادات اللذين تمتاز بهما مصر القديمة عن سواها من الأمم الى 
عهد بعيد يصعب تققديره الآن إزاء ما لدينا من الأخبار اليسيرة ٠.‏ لكن المعلوم أن حكومة الملك مينا 
كانت منظمة وعريقة فى الوجود وأن ادارة البلاد فى فر الملكة القديمة الذى تقرب مدته من أربعة 
قرون كانت مصحو به مهيبة كبيرة ومقام رفيع واحترام شديد نحو مليك البلاد من جميسع أفراد الرعية 
على اختلاف صسراتههم ودرجاتهم > فكان الملك وقتئذ معتيرا إلا وملقبا ” بالمعبود الطيب “ ولذلك 
عظم مقاهه بين رعيته حتّى صاروا يجتذبون ذكر اسمه شخصيا اذا أرادوا الاشارة اليه . فكان الحاجب 
الملى مثلا ستعمل فى كلامه الضمير الغائب كلها ذك شيئا خاصا بجلالة سيده فيقول مثلا ” هو » 
اذا أراد الملك وملا #لنبسط له الأعمس” بمعنى لنخبر جلالة الملك بالأمى » وهكذا ورور الزمن أذ 
القوم يلقبون الحكومة أولا * بالييت الكبير “ثم أطلقوا ذلك على الملك . وهذا اللقب يقال له 
با ميروغليفية” برحو“ وحرّفه بعد ذلك الاسرائيليون الى ”فرعون” ويق مستعملا كذلك حتى عهدنا هذا. 
وما أ كثرالعبارات والمجازات ال ىكان يستعملهاموظفو القصرالفرعونى ف الاشارة الى مليكيم القدس. 
واعتقد القوم أيضا أن ملوكهم اذا ماتوا نضمون الى طائفة المعبودات وعليه تجوز عبادتهم كااهة 
فى اليا كل الكبيرة المشيدة أمام مقابره الهرمية الشاعة . 

أما الحاشية الملكية فقد بلغت درجة عظيمة فى معاملاتها الرسمية الى كانت تراعمها بكل دقة وعناية 
فأعضاء الخاشية كانوا من ااوزراء العظام والضباط الكار المريين بأنفس الملابس علاوة على الأمناء 
الملكيين الذي نكانوا يقومون بخدمة الملك فى القصر. من ذلك بّضح أن حياة القصرالملى وقتئذ كانت 
كثيرة الشبه بما بملثلها فى المالك الشرقية ٠.‏ وقد حفظ لنا التاريخ بعض الرتب وألقاب الشرف ال ىكان 
ينعم بها على كار موظفى القصرفى تلك العصور السحيقة . وليلاحظ أن رجال الحاشية الملكية كانوا 
كثرى الفخر برتبهم وألقابهم حى نقشوها على جدر مقابره مثبتين درجاتهم ووظائفهم التى حازوها 
فى الحضرة الملكية فى أثناء معيشتهم الدئيوية ٠.‏ وهذه الرتب والوظائف تحتلف بعضها عن بعض من 
حيث الأهمية وابخدارة وها نظام ثابت شرف عليه قواد القص را حر بيون بدقة فى وقت الاحتفالات 
االعية والمثول بين ددى السدّة الملكية . أما خدمة الملك الشخصية فكان يعهد بها الى كار موظفى 
القصركل على حسب وظيفته ولقيه فكان ,ينهم طييب الملك االخاص ورئيس جوقة الموسيق الملكية 
وضير ذلك . أما شخص الملك فكان قليل الحل ومع ذلك فكان فى القعمرنفر ليس بالسير يصنع 
الشعور والنعال والروائح العطرية ويقوم بالغسل والتيييض وحراسة الأمتعة . وكل من هؤلاء كان بتحدث 
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بألقابه مفتتخرا بب) ومو بدا لها على صدر مقبرته » فن ذلك ما ورد على شاهد قبر موجود بدار التحف 
بالقاهرة متربما :”أنا الرئيس المتعهد يصندوق دهانات الملك .كنت أقوم بمأموريتى فى دهان سيدى 
بغاية الرضا والقبول . أنا المتعهد بادارة زيئة الملك الحامل تلخف جلالته الصانع لنعال جلاتنه يما 
حاز منه الرضًا والقبول7١2.‏ وجرت العادة أن الملوك كانوا يقترنون يأ كثر من واحدة ويختارون من 
بينهن أقربين وأحبهن لقلوبهم فيلقبونها رسيا حلالة الملكة و يعتيرون ابنها ولى عهد الملكة الذى 
يتسلم مقاليد الملك بعد وفاة أبيه . وليلاحظ أن تعدد الزوجات امى مشاهد كثيرا فى البلدان الشرقية 
وأنه فى الوقت نفسه سبب لكثرة التناسل » لذلك ترى المصريين يرسمون على الآ ثار اطفالا عديدين 
حول مل وكهم آخذين نصببا كبيرا من دخل القصر . وجاء فى الآ ثار أن أحد أولاد املك خفرع 
الذى يرجع تاريحه الى الأسرة الرابسة خلف تركة بعد وفانه تقدّر بأربعة عشرقرية علاوة على متزل 
حضرى ومزرعتين يجوار القصر الملى بالقرب من هرمه وعلاوة على ما وقفه على قبره من ايراد انق 
عشرة قرية أنحرى'" . وبما هو جدير بالذ كر أن الملوك كانوا يعينون أولادهم فى ادارة البلاد ولذلك 
لم تكن معيشة هؤلاء الأمراء هنية خصوصا وأن بعضهم كان نشغل مرا حكومية صعبة شاقة . 

ورنما عن رفعة منزلة فرعون مصر واعتبار قومه له إِلَا فق د كان متين الصلة بأمراء بلاده لأ فراعنة 
مصركانوا يتلقون علومهم مع أولاد الأمراء و قرنون معا على الألعاب الرياضي ةكالعوم”؟؟ . ولا بد 
أت هذه الرابطة كانت شديدة التأثيرفى نفوس الفراعنة لأن أحدم سمح بزواج ابنقنه لرفيق له 
فى الدراسة؛؟' فتمكن هذا الأخير بذلك من تقبيل القدم الملكى وحيازة الشرف الكبير بعد ما كان 
يتعذر عليه تقبيل الأرض بين قدى مليكه!*2 . وليلاحظ أن علاقات الملك الرسمية كانت عخالفة 
لعلاقاته الشخصية مع الرعية ٠‏ فالأولى كانت حم على كل تشخص أن يظهر احترامه وولاءه لالشخص 
الملى» أما الثائية فكانت عارية عن الكلفة ٠‏ لذلك كان الملك مع جلاله يتحادث بغاية الحرية مع 
أصحابه مدة من الزمن ونسمح لعبيده أن بدهنوا جسمه وأجسام أصمابه بالروائح العطرية الطيبة 
الذكية("؟ . وقد تتوطد العلاقة أكثر_من ذلك فيتروج فرعون مصربابنة أحد رعاياه ولا يبعد أن 
ساعدها الحظ فتصبح ملكة البلاد الربمية ويتولى ابنها الملك بعد أبيه؟ ٠‏ وما يظهر لنا شددة 
تعلق ماوك تلك العصور بوزرائهم وحاشيتهم ما ورد فى الآ ثار عن حادثة حصلت وقتّا كان أحد 
الفراعنة يتفقد بناء شاعنا مصحو با بوزير العارة » فبيتاكان جلالة الملك بمتدح البناء ونشكر وزيره 
امخلص عبل حسن صنيعه لاحظ أن وزيره لايعى مايل اليه فصاح الملك متألما بين حاشيته فنبضت 
لوقتها وحملت الوزيرالى القصرالملى حيث استدعىى الملك رؤساء الكهنة والأطباء واستتحضرت 
اللفائف الطبية اللازمة فلما حضر الأطباء قرروا أن حالة المريض لابرجى منها فتكدر الملك لذلك 
كثيرا واختل فى حجرته متضرعأ للعبود رع راجيا شقاء وز بره ٠‏ وبعد أن فارق الوزيرالحياة أ ص 
الملك بعمل الاحتفال اللائق لدفن هذا الأمير ووضع جنته فى تابوت من خشب الآبنوس وأظهر 
رغيته فى المضور شخصيا وقت دهان أبلأثة . ثم عهد لابن المنوق فى بناء مقسيرة كبيرة لوالده ووعدهة 
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بالمساعدة الملكة١١2‏ . هذا كله يكنى أن يظهر ثنا متين الاخاء والصحبة الى كانت ببن الفراءنة 
ورعيتهم ٠‏ واجتهد ملوك الأسرة الرابعة وأوائل الأسرة اتخامسة فى توطيد العلائق بيهم وبين 
حاشتتهم حى صاروا كأسرة واحدة ستبطين ارتياطا كيرا فكان الملوك لساعدون رجال حاشيتهم 
فوبناء مقا برهم ونجهيزها باللازم وبتمون براحتهم ونعيمهم فى الدنيا والآخرة . ؤليلاحظ أن سلطة 
فرعون كانت مطلقة نظريا فيا بتعلق بادارة القطر » وفى احقيقة كانت مقيدة بعدة عوامل عتلفة 
كالقرابة والحزبية والشخصية والنسوية وهو أمس كثير الحصول فى البلاد الشرقية . ومن البعب 
علينا أن نتتبع هذه العوامل الى أبعد من هذا العصر الذى 'تتجل فيه بوضوح أحوالها السياسية الداخلية 
على هسرور الأجيال . ورغما من وسائل الراحة والترف التى كانت موفورة وقتكذ فان الفراعنة لم تعش 
معيشة الكسل والاستبدادما فعل المماليك » بل عينت ملوك الأسرة الرأبعة أبناءها رؤساء لبعئات 
الحفائر امجرية أوالمعدنية أو وزراء أو رؤساء وزارات قبل استلامهم مقاليد الحم » ولذاكان 
ملوك ذلك العصر متعلمين مستنيرين عارفين للقرأءة والككابة ولأصول المياملة والتحية . خذ مشلا 
ما ورد عن أححدهم أنه خط بيده خطابا شكر فيه أحد موظفى حكومته على جدارته وكفايته9 . 
وكثيرا ما كان الملوك بدعون وذداءهم ومهندسبهم للتداول معهم فيا يازم البلاد وعلى الأخص ما بتعاق 
بتوزيع المياه وأمور الرى . ثم ان رئيس المهندسين كان كثيرا ما يعرض مشروعاته الزراعية الختلفة 
الخاصة بالضياع الادمل مللكه 6 فقد ورد أن أحد هؤلاء الرؤساء تناقش ل ة مع الملك سأن حفر 
يحيرة كبيرة لوا ألفا قدم تقربيا فى احدى المزارع 27 ٠.‏ ويريت العادة أن الفراعنة كانوا يطلعون 
على أوراق حكومتهم الرسمية ثم باون على كايهم الأوامس لارسالم) الى التؤاد المصررين بطورسيناء 
وبلاد النوبة وبونت الى هى جتوبى البح رالأحمر ٠‏ أما ملخص دعاوى الورائة المرفوعة من الرعية 
فكانت تعرض أحيانا عل الملك » لكن العادة أن الوكلاء الملكيين هم الذين يتصرفون فى مثل هذه 
الأمور . وبعد الفراغ من الأشغال اليومية كان الملك فى جلاله يركب هودجه الملى مصبحوبا بوزيره 
وحاشيته ليتفقد المبانى والأشغال العمومية ٠.‏ لذلك كانت سلطة جلالته ممتدة الى كل مشروعات 
القطر المامة . 

وحرت العادة أن أسيد الفراعنة أه امهم بالقرب من قصورم عل حافة وادى اليل الغرية 
يجوار الصحراء وأن تحاط هذه القصور بمنازل أفراد الخاشية واتخدم الملكى . ولما كان فن البناء 
فى عهد الأسر الأولى سيطا تيس رلللوك اختيار أية بقعة من الوادى مقرا ممم يجوار أهرامهم ٠وفؤمدة‏ 
الأسرة الثالثة اتحُذ الفراعنة مدينة منف ماصمة لم واسمروا فى تسييد قصورهم بها مردوجة البناء أو 
منزدوجة المدخل مل الأقل- مشيرين .ذلك الى ضم الوجهين القبل والبحرى نحت حم واحد » 
ومطلقين على كلا المدخلين اسما خاصا » فأحد ل ”تاج ستقرو الأبيض 
احترم على الباب ابلمنو بى» أما المدخل الآحر للتقصر نفسه فكان يدعى ”تاج ستفرو الأحمر الحترم على 
الباب الثمالل»91». ولبلاحظ أن وه القصر الملى عرف وقتئذ ” بالوجه المزدوج “ ورسم هذا 
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كن الفصل انامس 


القصر على شكل منزلين متلاصقين . أما ديوان الحكومة داخل القصر الملى فكان يعرف “بالادارة 
المزدوجة” على رَغ, عدم احّال وجود ادارتين”م شير اليه هذا الاسم ٠‏ وير أن تجزئة ادارة 
القطر المصرى ببن وجهيه لم تذهب الى أبعد من التجزئة الاسمية وان كثرت الاصطلاحات الاداربة 
“*#كالشونة المزدوجة” اشارة الى الشونة الملكية و*الببت الأبيض المزدوج“ اشارة الى ديوان المالية 
وكأنهم حافظوا على هذا الازدواج الاسمى فى مصاط الحكومة مع أن وجهى مصر منضمان معا تحت 
ادارة واحدة احتراما للقديم الراسخ فى الأذهان . أما القصرالملى ودواوين الحكومة المحيطة به 
والثى تتفرع منه ادارة أقالم الملكة فكانت تعرف ”بالبيت الكبير" . 


1 


0 
كا 


1 

شكل م - بحم الصرائب بواسطة موظتى المألية : يشاهد فى القسم الأيمن اب وضباط 

ماليون يقيدون الايراد - ويرى بالقسم الأسر عمال المالية ( الصيارفة ) مزقدين بالعصى 

يحضرون الأعالى لدفع الضرائب ٠‏ 
وفوق هذه الرسوم تقوش هذا تعريبا”القبش على حكام الأقالم غاب “6 

وتسهيلا لبسط نفوذ الحكومة على جهات القطر قسمت مصر الى أقسام صغيرة بلغ عدده) 
فى الوجه القبل حوالى عشرين قسما تقرببا وفى الوجه البحرى فى العصور الأخيرة ما يمائل ذلك . 
والمظنون أن هذه الأقسام بقايا الامارات الثّى كانت موجودة قبل حك الأسر والتى تكوّنت منها 
امملكة المصرية فيا بعد . أما حكام هذه الأقسام فكانوا يعينون فى عهد الأسرتين الأولى والفانية 
بأمى ملكى و يلقبون نؤاب الملك ويعهد الهم بالادارة والقضاء فىأقسامهم واقبوا أحيانا “بالقضاة»». 
ودائنا الآنار على وجود مجلس مؤلف من عشرة ”حكام من الوجه القبل» يلقب “بالرؤساء العشرة 
العظام ابلحنو بيين” امتاز أعضاؤه على سواه من حكام الأقسام الحنو بية بعاو المنتلةءويظن أن هذا 
المجلس كان أشبه بامجنة ادارية خصوصة ٠‏ ومع ضآلة معرفتنا بأنظمة الوجه البحرى فائنا نرجم أنه 
كان منظ) اداريا كالوجه القبل تماما الا أنه كان أقل أقساما . والمعروف أنه كان لكل حا كم 
قسم أدارة صغيرة يرأسها تقوم باختصاصات الحكومة فى قسمها كالمالية والقضماء والادارة ومساحة 
الأراضى واقامة االمسور وحفر الترع والششرط وعخازن التوين » وإذلك تطلبت ادارةكل قسم عددا 
كيرا من الكتبة والمسجلين ومقدارا عظها من السجلات والقواثم ٠.‏ ولا يخنى أن أهم عامل فى تنظم 
وتوحيد ادارة الأقسام هو ادارة الأموال الواردة الى ادارة الحكومة المركز بة كالضرائب السنوية من 
حبوب وغ وطيور ومصنوعات وغيرذلك مما يمعه حكام الأقسام من سكان البلاد ٠‏ والسبب 
فى توريد هذه المواد الى الحكومة هو عدم استعال العملة وقتكذ . 5 ان محصولات القطر كانت 


الملكد القدية ؟ه 


تضبط وترسل بها كشوف لتقيد بعاصمة اللكم كانت ترسل أيضا الى المالية للراجعة » وأما 

المعاملات كتسجيل الأراض ومسائل الرى والأحكام القضائية والادارية فكانت ترسل كلها الى 
هسك المحكومة العام لمراجعتها . ولمىا كانت الادارة المالية أمتن الروابط بون القصر الملكى وأقسام 
القصر الملكى فقد عهد فى ادارتها الى موظف لقب ”برئيس أمناء المالية“ يقطن القصر الملى 
وساعده اثشان للاشراف على أفرع المالية المتعددة وعل الأخص العدن والعارة اللذين كنا 
مس موقين بعين الاهمام فى القطر. وقد عرف هؤلاء المساعدون بامم”صرّاق المعبود“ ‏ أى الملك ‏ 
وكان يعهد الهم فى الاشراف على قطع الأحجار من امحابحر وتشسييد المعابد والأهرام وغيرها وقيادة 
بعثات العدن الى شبه جز يرة طورسيناء . 

ولا يحْنى على القارئ أن أهم واجبات حكام الأقسام كانت الادارة . أما القضاء فكان عملا 
إضافيا ٠‏ ولم يوجد بين القوم وقتئذ من اختص بالقانون» لذاك كان يشترط فى حكام الأقسام الالمام 
بالقانون والقيام بأعمال القضاء فى دائرة اختصاصهم . أما تنفيذ القانون فكان نحت اشراف ست 
دوائر قضائية فى القطر المصرى مكوّنة من أعضاء متضلعين فى المهنة تحت ادارة رئيس الحقانية 
الأ كبر ٠‏ وكان كثيرا ما ينعت القضاة أنفسهم ”بالنتمين الى بلدة تن“ - المعروفة عند اليونان 
يرا كونبوليس ‏ وهو لقب برجع تاريخه الى العهد الذى كانت فيه هذه المديئة عاصمة الوجه القيل . 
أما القانون فكان غاية فى الاتقان والحكة» وبما يؤسف عليه أنه ضاع من الوجود . والمعروف أن 
حكام الأقسام كانوا كثيرا ما يفتخرون بعدللم, فى القضايا المعروضة أمامهم ؛ وقد دؤنوا ذلك على 
جدر مقابرهى فقد جاء فى احدى هذه المقابرما ترجمته: ”لم أحكم بين أخو ين حك بمنم أحدهما من 
فسم ما يخصه من ميراث والدم237 ٠.‏ ويظهر أن المتيم فى مام تلك العصور أن تقدّم الها الدعاوى 
مكتوبة باختصار ©» وقد امتدح ديودور هذا النظام كثيرا«؟) ٠‏ ونوجد دار التحف سرلين درج 
ردى قدم بيتوى حك صادرا من قاض لدع كان يطالب بحقه فى ميراث 09 62 ويعتبر هذا أقدم 
درج أثرى من نوعه معروف لان ٠‏ ودلتنا الآثارعلى قضايا خصوصية كان الحك فيها رئيس اللمقانية 
وأحد القضاة المنتمين الى مديئة نحن!؟) . وجاء أيضا فى بيان قضية اتبمت فا ملكة باللميانة أن 
الحم فيها صدر هن قاضيين منتميين الى مدينة نخن عينا بأمى ملك خصيصا لهذا الفرض ول يكن 
رئيس الحقانية منهما'* . ولا شك أن هذه الحوادث تثبت شدة .حرص الفراعنة عل العدالة 
والانصاف ولولا ذلك لأعدمت الملكاتث المائات فورا بلا تحقيق بدلا من محا كتون قانونا أمام 
العدالة ليلقين جزاءهن . والغريب أن حرص الملوك المصريين على العدل اضحل الى نحو مائّة سنة 
تقرببا ٠‏ والمعروف أيضا فى أحوال خاصة ممم للنظلم أن يقدم شكواه باختصار الى الماك رأسا لبح 
فيها ما دستدل من الحم القانونى المدؤن بدرج برلين الببدى المذكور سابقا (شكل ه4) . 

والوزيرفى تلك العصور رئيس الحكومة والحقانية معا فكان لذلك يلى صسرتبة الملك فى سياسة 
الدولة ٠‏ ونظرا الخطورة ذلك المرك كان ملوك الأسرة الرأبعة سندونه للى أولياء العهد . وإلى هذا الوزير 


() وبوصوربههم 0579© الكاب الأرل ملاسجدت ) .82-3 مفدكة .امك عمل ,رودم (4) وبيب 
0 لويرس 


24 القمل الفاس 


كانت نحل كل المخاطبات الرسمية والمكاتيات الملكية10" الخاصة «تسجيل الأراضى والوصايا”؟) . 
فكتب الوزي ركان أشبه ”بقلم السبلات“ (الأرشيف) فى حكومتنا الحالية ٠.‏ وقد مثرنا على وصية 
كاملة تقرييا لأحد أبناء ملوك الأسسرة الرابعة'؟2 وأخرى يرجع تاريخها الى مبدأ الأسرة الخامسة!؟» 
منقوشتين على جدر المقابر مضى عليهما ما بذيف على خمسة آلاف سنة . أما النص الأصل المسجل 
فى “قل سجلات” الوز يرفقد ضاع . وهناك وصايا أخرى أقل أهمية منبا حفظتها لنا الكآثار»؟ . 
وحرت العادة اذا وهب ملك فردا من رعيته قطعة أرض أعلنت هذه اطبة بمرسوم ملكى مسجل 
فى ”*المكاتيات الملكية» بديوان الوز برا (5)ى 
وكانت ادارة القصرالملكى مقسمة نظر يا على الأقل الى قسمين 'سبة الى الوجهين القيل والبحرى » 
وإذاك نجد بين أخبار الادارة المالية اصطلاحات كالشونة المزدوجة “ وبين أخبار القصرالملى 
ما يعنى ”الادارة الملكية المزدوجة”“ . والمرجم أن تقسها كهذا كان موجودا فىادارة القطر الداخلية 
أؤلا ثم انعدم على توالى الأيام فلم ببق منه الا الذكرى . ومعلوم أن الوزيركان أ كثر رجال الملكة 
المصرية تبعة لأنه كان الرئيس المباش رلأعمال موظفني الحكومة الفرعونية كافة من ادارين ‏ 
وكتبة من أ كبركبير الى أصغر صغير ٠‏ زد على ذلك أنه كان بتولى الاشراف على عدة أمور ثانوية 
خاصة بالدولة ٠‏ وكان شترط فيه فوق ذلك أن يكون بارعا فى فن العارة حتّى كان كثيرا ما يقب 
”رئيس أشغال الماك“ ٠‏ ولما كان هذا التفوذ الحكومى العظم منحصرا فى هذا الوزير كان القوم 
كثيرا مأ يعمدون اليه أيفصل فى دعاوهم وهو الشخص الوحيد الذى يقم الحق ونحق الباطل . 
ولاغرابة أرب جر هذا الوزير ا كثر موظفى الملك محبة فى نفوس الرعية ٠‏ ويرجج أن الرل 
العاقل فل العظم, المدعو عْتبٌ كات شاغلا لمذا المرك أيام الملك زوسر» وكذا الفيلسوفان العظيان 
تأقنه و يتاح حوتب اللذين يرجع تاريّهما الى الأسرة الثالثة واللذين تداول القوم حكهما عدّة 
0 بعد عهد الملكة القديمة ٠‏ ولسْدّة احترام هذا المرك فى نظر الرعية كان القوم شذ كؤون أحيانا 
بعد اسم صاحبه دعاء #بالصحة والسلامة والعافية“ يا يذكر عادة بعد أسماء الملوك وأعضاء الأسرة 
الالكد : 
هذا هو النظام الداخلى الذى بحرت عليه الملكة القديمة فى القرنين الأول والثانى من عهدها يا 
استدل من الآثار . والحق يقال أن هذا النظام باغ درجة وطيدة فى القرن الثلاثين قبل الميلاد بفضل 
مهارة موظقى الحكومة وان هذه الدرجة لم تبلغها أور يا الا فى أواخعرا لحم الرومانى ٠.‏ ويتلخص 
هذا النظام فى تقسم البلاد وتعيين موظفين لكل قسم إلاشراف عل ادارة شؤونه تحت سلطة الحا م 
الذى يتلق أوامره من عسكر الحكومة العام بالقصرالملى . وبديهى أن قو الحكومة وهيبتها ترنيها 
على كفاية فرعون الادارية ومهارة حكام أقالمه . فاذا ضعفت هراقبة فرعون للا مور الادارية 
والسياسية ولو قليلا شعرحكام الأقسام بنىء من الاستقلال فلا بنصاعون كثيرا لأوامس الملك و يتنج 
(12:مى, ملاحظة وملام 1217 :دلارو؟: :5-1 59) مل ورديوور لكأويمروس بوم 
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الملكة القدعة وه 
ل ل ا يي م 


عن ذلك تفكك عررى الملكة . ولماكان هذا النظام يقضى بأن يكون حكام الأقسام كل منهم هو 
الوسيط الوحيد بين فرعون ورعيته نجم عنه أحيانا مخاطر يو به لهاء كأن يعلن قسم أو 1 كثراستقلاله 
عن المكومة المرك بة وينفرد حااكه بالسلطة المطلقة . وقد حصل هذا فعلا فى عهد الملكة القديمة 
كا سيتضح ى الفصل التالى ٠.‏ ولاببعد أن يكون هذا التفكك فى عرى البلكة راجعا الى عدم 
وجود قزة عسكرية ثابتة تحت اشراف الحكومة المركية مباشرة ٠‏ نعم أن “كل قسم من أقسام مصر 
كان له رديف معلوم تحت ادارة موظفين ملكيين غير محتكين حربيا لكن هذه الفوة لم تكن ثابتة 
ولا تابعة مباشرة لادارة القصر الملكى . ولعدم مهارة قواد هذه القوى فى الفنون الحر بية كانت ميزما 
العسكرية معدومة تقريب) . ومعلوم أنه كان لكل معبد رديف تابع له ستعمل فى قطع الأحجار 
والعدن ونقل الأججار ولوازم العارة اللخاصة بالمعايد تحت اشراف ”صراف المعبود" ٠‏ 

وفى حالة الحرب يجند رديف الأقسام والمعايد والنوبة ويضم بعضها الى بعض نحت قيادة 
ضابط كير يعينه مليك البلاد . ولى) كان حالم كل قسم مسئولا عن حركات رديفه كانت قوة 
فرعون مشاتة ببن هؤلاء الحكام . 

واعتير القوم فرعونهم صاحب الحق المطلق على معظ أراضى القطر . أما خدام الأراضى من 
حرائين وحصادين وغيدهم فكانوا من طائفة الخدم أو العبيد التى شثمات الخزء الأ كبر من الرعية وكانوا 
لشتغلون تحت هباشرة موظفى -حكام الأقسام ٠‏ ولستدل من الآثارآن هؤلاء الخدام أو العبيد اعتبروا 
تابعين للا رض الى يخدمونها ولذاك جزئت عليبم الأراضى'١ ٠.‏ ولم نعرف بالضبط احصاء بعدد 
السكان وفتكذ وليست لدينا وسيلة تمكننا من ذلك وكل ما اهتدينا اليه أن هذا الاحصاء بلغ فى العهد 
الرومانى سبعة ملابين فسمة!1» . والمعروف أن حزءا كبيرا من أراضى القط ركان ملكا لأقراد الأسر 
المالكة ونسل الملوك قبل عهد الأسر» وهؤلاء الملاك من الأمراء لم ترط أن يكونوا موظفين 
حكوميين أو حكام أقسام فقدكان يعضهم عدم الصلة بالادارة ٠‏ واعلم أن سكان القطر م بنقمسوا 
الى أمراء وعبيد فقط بل كانت هناك طبقة متوسطة احتكيت الصنائع والفنون ليله وبرعت 
فيها كثيرا ولا نزال نجهل الثىء الكثير عنها » وسبب جهلنا هذا يرجع الى عدم متانة مقابر هؤلاء 
القوم والى استعالم الورق البريدى فى معاملاتهم بكثرة » وقد فقد هذا الورق كله تقرييا ٠‏ وتدلنا 
أخبار العصور التالية أن املك القديم ةكانت نحوى صناعا وتجارا بتداولون بضائعهم ٠‏ وير كثيرا 
وجود ملاك أحرار لبعضص الأراضى من غير الأمراء : 

ورابطة الأسرة كانت أهم روابط الاجتماع وقتئذما هى الخال فالتوار بيج احديثة. واقتضى قانون 
تلك العصور العتيقة ألا يتزوج الرجل بأكثر من واحدة وأن أطفال هذه الزوجة هر ورثته الشرعيون ٠‏ 
وساوت الزوجة الرجل فى كل أمس وكانت تعامل بكل احترام دائماتما أنها كانت نشاطربعلها وأولادها 
فى أفراحهم . وكثيرا ما تشاهد علاقات الودّ وامجاملة بين الأمراء وزوجاتهم منقوشة على آثار 
والغالب أن هذه العلاقات نشأت بين الطرفين منذ نعومة أظفارهما لأن القوم على اختلاف طبقائهم 


(() و:وبوو (5)ديودور :رم 


5 القص ل اللساس 


اعتادوا أن يزقجوا الأخ لأخته وأن يعتبروا أخته زوجته الشرعية ورئيسة منزله ٠‏ لكن هذا لم يمنع 
الرجل من الاقتران بأ كثر من واحدة غير شرعية ٠‏ ولم يعتبر تعدد الزوجات شائنا وقتئذ بل كان 0 
كا هى الخال الآن فى البلاد الشرقية . وما أ كثر احترام الأطفال فى تلك العصور لآبائهم فقد لازم 
الابن خدمة قبر والده بعد وفاته . زد على ذلك أن اقيم كانوا كثيرى الافتخار بفرط حب أفراد 
أسره, للم » واليكترجمة ما ورد فى هذا الصدد فى مقبرة أحدم : ”كنت ممبو با لدى والدى ووالدتى 
واخونى وأخواتى»217 . أما الورائة فكانت تنتقل عادة عن طريق أكبر البنات سنا يا هى العادة 
فى كثير من الأقوام مالم نص على غير ذاك فى وصية سابقة ٠‏ وأمتن روابط الأسرة هى الخاصة بالأأم 
فكان الشخص يفضل وقت ضيقه حماية جدّه من أمه عن حماية والده ٠.‏ وما أكثر تكرار التذ كير 
تحبة ألابن أمه الى حملته وأرضعته وأراحته وخدمته واعتنت به وقت دراسته . وقد بغض القوم 
الزنا ومقتوه ٠.‏ و مأ كانت رابطة الزواج بسن العبيد والفقراء ضعيفة فى بعض الأحيان لضيق اليد كان 
الطلاق ينهم كثيرا وسمهلا بنسبة ما كان حاصلا بين الأغنياء ٠‏ قال أب لابنه ما ترجمته «احترس 
يابى 8 ة الأجنبية الجهولة فى بلدها فقن لبان السيقة اق لأ غرف لن) قرار 5 وأعلم أن 
المرأة البعيدة عن زوجها تكنتب لك كل يوم وتربى لك شركها فى غيبة الرقيب » فاحترس من الوقوع 
فيه لأن ذلك جناية فظيعة لمن سّعظ“27 ولذلك اعتبر القوم الزواج أصون شثىء للشباب ٠.‏ لكن 
هذا الوصف لا سنقى وجود الحرائم والمو بقات بين القوم وقتثذ رغ, هذه النصاتح الأدبية الشريفة . 
ومظاهى احياة بين طبقة الفقراء لم تكن شريفة سأامية » فنازهم كانت مشيدة باللين ذات 
عرش لسيطة ومتلاصقة “ولا تحاوز أثاثه) عادة مقعدا سيطا ا أو صندوقين ردى الصنع 
وبعض اللمزف ٠أما‏ رباع الال فكانت كيرة مشيدة باللبن مقسمة الى جرات متصله بممر طويل. 
وهذه الرباع كانت كسيد فى مدن الأهرام وبالقرب منها ٠‏ والظاهى أن معيشة الزراع كانت أ كثر 
حرية وصعة ونعوا من معيشة عمال الأه 0 ومدنها (خريطة رقم ٠ )١‏ 
أما منازل الأغنياء والموظفين فكانت كبيرة حاوبة وسائل النعيم . ٠‏ فققد جاء أن أحمد أعساء الاأسرة 
لثائئة المدعو مين كارن يقطن متزلا تربو مساحته على ثثائة وثلاثين قدما ربعا" مشيدا 
00 واللبن انجفف فى الشمس فكان بذلك بناء خفيفا طلق الحواء مناسب) لطقس القطر . 
ثرة منافذ الحدر ذات الثقوب العديدة فى حجرات المسكن أصبحت المنازل شبمهة يبيكل الافسان 
لمظمى كلاه اليابانية » فاذا هبت الزوابع سدل القوم ستائرهزخحرفة على منافذ بيوتهم . وليلاحظ 
أن بناء قصر الملك لا يختلف كثيرا عن هذا اكيب أعلفيف لكبدسكان حصنا بي الارج .لهذا 
السبب انمحت آثار مدن مصر القديمة فلم ببق منها الا أسفل جدرها المهدمة ٠‏ 0 أثاث هذه 
المنازل السرر والمضاجع والمقاعد والصناديق الآبنوسية المطعمة بالعاج بأحسن ماجادت به أبدى 
اللإيزل الجيرة ٠‏ ولم تكن الموائد كثيرة الاستعال الا أن الأوانى المرهسية المّينة أو المصنوعة من الأحجار 
اللأجعى الالفالية أو النحاسية أو الذهبية أو الفضية كانت مرفوعة على حوامل عالية عن الأرض . 
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4ه القمل' انشامس 
وغطى القوم أرضهم بالأبسطة السميكة واعتاد النسوة على الأخص تفضيلهن ابلاوس علب ب 
من المضاجع والمقاعد . أما الغذاء فكان متقنا متباين الألوان . واعتاد القوم أن يقفوا على أروا- 
بعد وفاتهم أنواع الأغذية الكثيرة» واليك بيان ما جاء بوصية أحدم نوز يعه بقبره :”عشرةأ نواع 
الى وخمسة أشكال من الطيور وستة عشر صنفا من الميزوالكيك وستة أنواع من النبيذ وأر 
أشكال من المعة وأحد عشرصنفا من الفواكه . علاوة على أنواع الخلوى العديدة وغيرذلك” ” 


ةي 
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شكل. /ام - قصر ويحديقة لنبيل مصرى من عهد املكة القديمة (مأخؤذ عن يرو وشبيه) 
ف يرتد"الوجهاء الا ملابس نسيطة للغاية عبارة عن معطف مثبتؤحول الوسط:وواصل الى الر؟ 
أو الساقين . واعتاد القوم ان يحلقوا رءوسهم بالموسى وأن نضع سراتهم على رعوسسهم فى القا 
الرسمية قلانس شعر ية. وهذه القلانس نوعان أحدهما قصير الشعر أجعده وآخخر طو يله وناعمه مذ 
فى وسطه ٠‏ وكانوا تحلون بقلائد ذهبية حرصعة بالمواهى الكرعة ٠.‏ أماباق الحسم من الوسط فا 
فكان عاريا ٠‏ ويبذه الهيئة اعتاذ سرأة القوم مقايلة زائرهم وتفقد أعمال مزارعهم قابضين عل : 


)١(‏ .2685 ب68أم7جمق رسوستدكط1 : 16-26 بأموأموطهذ تسمطود ون 


الللكة القسسديعة 9ه 


طويلة فى أبديهم ٠‏ أما ملابس 'سوة السراة وأولادهم فكانت أنسط من ملابس الرجال وهى عبارة 
ومثبت فوق الكتفين ”بشريطين” . والمزء الأسفل من ملابس السيدات ضيق بالنسبة للستعمل 
فى عهدنا هذا بجحال عاقت مهولة المثى ٠‏ أما حلى النسوة فعبارة عن قلنسوة طويلة الشعر وطوق 
وقلادة وأساور ٠‏ ولبس القوم انلف أحانا لكنهم لم يتعؤدوه ٠‏ ونظرا لخرارة الو كان الأطفال 
كثيرا ما بعيشون بلا ملاس . واكتفى الفلاحون برداء سيط سار للعورة مثبت بالوسط لكنهم 
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شكل 8؟ - 'بيل من عهد الملكة القديمة يصطاد وحش الطير بعصى مغيرة وهو 
واقف فى سفينة من البوص تمخر فى مستنقعات البردى 

كانوا كثيرا ما يخلمونه وقت القيام بأشغالهم فى القول . اما فسوتهم فكن يرتدين قيصا طويلا ضيقا 
شبيها بلباس نسوة السراة وكن ساعدن أزواجهن كثيرا عاريات فى أعمالم الشاقة كالخصيد وذر 
المبوب . 

وكان المصرى قديما ولوعا بالطبيعة والمعيشة اللخلوية فكانت منازل السراة تحيط بها الدائق 
الحاوية لأتجار التين والنخيل واللميز والعنب وغير ذلك . وتوجد أمام هذه المنازل فدران صناعية 
مبئية الحافات مملوءة بالأسماك . أما خدم هذه القصور فكانوا عديدين » اختص بعضهم بخدمة القصر 
واقتصر الباق على الحديقة» وكان الكل سُتغلون نحت عسرأقبة ”رئيس الخدم“ (شكل بم المسئول 
عن نظام القصر واحديقة معا . ونلخدم الحديقة رئيس ثان مهمته العناية النامة بالأتهار . هكذا كان 
الأ ء لتتعمو ن فىمتاز لم صارفين أو قات فراغهم بين نسوتهم وأوا لادم لاعبين ”الداما“ أو مستمعين 
لأثجان الآلات الموسيقية كالقيثار ة والمزمار والطنبور أو متفرجين غلى رقص فسائهم الرشسيقات 


و الفمل الا١٠س‏ 


ولعب أولادم بين الأتجار أو خوضهم المياه ٠‏ وكانت الأطفال كثيرا ماتلعب الكرة ويتسلق بعضهم 
ظهور البعض ولوحظ أن الأمراء كانوا ولوعين بالرياضة مع زوجاتهم وأولاده فى قوارب صغيرة 
من سيقان البردى فى المستتقعات والبرك النيلية تحت ظلال الأعشاب الطويلة ٠‏ وما أشد ولوع 
القوم بالمعيشة بين ملايين الحيوانات الصغيرة بتلك المستتقعات حيث كانت الزوجة تقطف أزهار 
السوسن واللوطس والابن يجتبد فى صيد المدهد . أما الأب فكان بِذل جهده فى صيد الطيور 
الوحشية بقضبان خشبية ملتوية ٠.‏ وقد تكثر الطيور حتى نمحجب الدماء ورثما من صعوية القنص 
وقتئذ وما يحتاج اليه من نشاط وحركة كان الأمراء يفضلون استعال القضبان اللحثبية المذكورة 
على الأقواس والرماح . وهوى الأمساء أحيانا صيد البحر فاستعملوا لذلك قضبانا طويلة تنتبى بسلاح 


1 


الحبوب ف الأرض ٠.‏ و ينشدالراعى الأولوقت اختراقه المستشقعات الأنشودة الآثية المدرنة هنا : 
”الراعى يخوض الماء وسط الاك محادثا سمك التعل و بمضى التهار محادثا سمك الغرب 00 . 66 
ذى حدين واجتهدوا فى صيد مكتين بالحدين دفعة واحدة (شكل +م) . وقد يعترض النزهة أحيانا 
جا موس البحر الشديد أوتمساح عنيد فيتغاب عليه الأمير بحر بة طو يله ننتهى بحبل ثم لستعين بصيادى 
االجهة فيطردون هذا الوحش الضارى من ذلك المكان ٠‏ وم يقتصر ولوع السراة على هذه الرياضة 
بل كثيرا ما قاموا برحلات خطيرة فى الصحراء لقتل وحش الثيران بالحراب أو لاقتناص الوعل 
والغزال والأيل والتيتل ووحش الثيران والمير والنعام والأرانب » أو لرؤية الحيوانات الوحشية 
الأخرى الغريبة البّى تحيلها القوم وقتئذ كالعتقاء ذات الأر بعة الأرجل والرأس الواحد وابلكناحين 
وكالطيور التِى لحا رءوس الغور وتنتهى أذنامها بزهى اللوطس! هذه الأفكار المسلية الى جالت بأذهان 
المصر بين وتعلقهم بالطببعة ونظرم الى الحياة من وجهة الفرح والسرور رحم مجهودهم العظم الذى 


املك القدعة 5١‏ 


ضحوا به لراحة موتاه, فى الآخحرة أثرت بوضوح فى نفسية المصرى فظهر ذلك فى فنونه ومصنوعاته 
الى فاقت ف الرق والمال مصنوعات ومبتكرات ممالك آسيا المعاصرة . 
ولنببحث الآن عن خيرات البلاد وحاصلاتمه! وتقدمها فى عهد الملكة القديمة الى تقرب مدتها من 
خمسة قرون والبى كانت حكومتها ثابتة النظام قابضة على زمام الرى معتنية بابلاسور والترع فنقول : 
(ان حاصلات القطر ونتاجه بلغت وقتئذ أقصى درجاتها ٠‏ ويدمهى أن الزراعة كانت ولا تزال 
أهم موارد الثروة فى مصر. ويرجم أن الحضارة الاجّاعية والسياسية الى تكلمنا عليبا سابقا ترجع 
الى كثرة الحاصلات الزراعية من القمح والشعير الى جناها الفلاح من أراضى واديه الفتية.ولم تقتممر 
خيرات هذا الوادى على الحبوب بلثملت أيضا الكروم الكثيرة واالخضراوات الرطبة الغزيرة وقطعان 
الأغنام والبهائم والمعز وا مير والطيور والدجاج البرى وحيوان الصحراء والسمك نمالا تحصى . أما 
الخيل فلم كن موجودة . كل هذا زد كثيرا فى ثروة البلاد » ولذلك كانت فلا-ةالأراضىالتى قام بها 
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ملايين السكان أم أسباب زيادة ثروة البلاد ورفاهيتها سنويا . بل ذلك فى الأهمية مماحر ابحرانيت 
بالشلال الأقل والأحجار الرملية جهة السلسلة والأحجبار الصلبة الملسة جهة وادى المامات (يين قفط 
والبحر الأحمر ) وبحابح المرس جهة حوب (خلف تل العارنة) وغيرذلك من ماج الأحجار ابليرية 
الكثيرة كالموجودة جهى عيان وترويا تجاه متف ٠‏ وقطع القوم الترانيت م1 مماجر 
الشلال الأقل كلا كبيرة يتراوح طول كل منبا بين عشرين وثلاثين قدما وتتاوح زنتها يبن سين 
وستين طنا. وقد أظهر المصريون مهارة مدهشة فى نحت ونقش الأحجارالصلبة كالصوّان(123066) 
معاول نحاسية وفى قطم مكل المرائيت المستعملة لأغطية التواييت بامناشير والمثاقب وامعاول وغيرها. 
أما العدن فباغ شوطا بعيدا إذ بلغ عدد الفعلة القائمين بهذا الأمس بطورسيناء قدرا كبيرا. واستخرجوا 
النحاس والملاشيت الأخضر والأزرق (المستعمل للتطعم الدقيق) والفيروزج واللازورد ٠‏ ول تمد 
للذأن الى مناجى الحديد لكننا نعرف أنهم صنعوا منه آلات ٠.‏ أما البرئز فلم يكن مستعملا وقتئذ , 
وتقدمت صناعة المعادن فصنع القوم الآلات النحاسية والخديدية والأقفال والمسامير والرزز وأدوات 
الزينة علي اختلاف أنواعها » علاوة على الأواني النحاسية 'المطزقة التي استعملها الأغنياء على موائيهم 
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وكذا الأسلحة التحاسية . أما الصياغة فكانت دقبقة متقنة ٠‏ ول ىا كانت الفضة نجلب بكيات قليلة من 
أقليي قيليقيا (8ذ116ة0) بآسيا الممغرى أصبحت بطبيعة الخال أغلى قيمة من الذهب الذى كان كثيرا بين 
صغور ابكرانيت على ساحل البحر الأحمر وفى وادى الفواخير على طريق قفط علاوة على ما كان 
يستتخرجه الأجانب ويأتون به من صحارى النوية الشرقية الغنية.ولم نهتد للاان تقرييا الى مصوفات 
فرعون أو أمير من عهد الجلكة القديمة لكننا نستدل من النقوش البارزة الموجودة على جدر ماريب 
المقاب أن صباغ ذلك العهد وخلفاءهم فى عهد الملكة المتوسطة تقدموا كثيرا فى الدقة والائقان 
وسلامة الذوق عرور الزمن منذ الأسرة الأول (شكل ١غ)‏ . 

وخيرات وادى النيل كثيرة متنوعة فسد لوازم مصنوعاته المهمة ومع سهولة احضار أحبار البناء 
|.لجيدة شيد القوم ماراتهم فى معظم الأحيان باللبن المجفف فى الشمس »يا يعمل الآن فلاحوعصرنا » 
فشيدوا به ر بوع العال وقصور الأغنياء والمستودعات والخازن والقلاع وأسوار المدن وذلك لرخص 
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شكل ١غ‏ - حوانيت السباكين عهد الملكة القديمة » يشاهد فى ابلزء الأسر من القسم 

العلوى طر يقة وزنالمعادن التفية واجر الملى - وف ابلزء الأوسط رجال يوقدون عل الل 

مستعينين على ذلك انا يب طو يله ٠‏ وف ابكزء الأيمن مسب تلك اللبل وطرقها ٠‏ أما القسم السغى 
فيظهر طريقة تركيب القلائد وأدوات الزيئة ٠‏ و يلاحظ وود الأقرام فى هذه المصائم 


المأدة وسسهولة استعالها » وكان للبن مصانع مخصوصة . ونلاق وادى اليل من الغابات استعمل 
أهله أخشاب النخيل والميز والأثل والسئط لكثرة وجودها بالوادى رغم رداءة مادتها . ولندورة 
اللشب الحيد أصبح غالى الغن » ومع غلانه تقدمت النجارة كثيرا فأهذ أغنياء القطر يحلبون من 
سورية ما يأزمهم من خشب الأرز الذى صنع منه نجاروهم ما بدهش الناظر ويأخذ بلبه ٠‏ وبرع 
صناع ذلك العصرفى صناعة خشب الآبنوس والعاج المستحضرين من الأقالم ابخنو بية ٠‏ وانتشرت 
صناعة السفن فى كل مدينة وصزرعة كبيرة . ثم تعددت أنواعها فأصبح منها الضحم الكبير المستعمل 
لشحن البضائع والغلال والبيائم » كا صار منبا القوارب البحرية البديعة ذات القلاع العظيمة 
واخجاديف العديدة التى استعملها الأمراء للتنعى والرفاهية . وسفن ذاك العصر أقدم سفن معروفة 
للآآن طافت شواطع البحر الأحمر . 


املك القديعة مو 


وفى الوقت الذى كان الفارون يصنعون فيه جميل الأوانى والأوعية والحرار والأظرف والصحاف 
الكبيرة كان الخزاف يحرج بديع الأوانى اللامعة ذات اللون الأزرق أو الأخضر الناصع فاخذت 
تجامع قلوب أهالى تلك الأزمنة حتّى فضلوها تدريجا على الأوانى والأوعية المجرية ٠‏ وصنع الخزاف 
الزلع الكبيرة لتخزين الزيوت والحوم وغيرها من أنواع الغذاء فى مخازن الأمراء والمحكومة. وانتشرت 
الأوانى الحزفية بين ملايين الفقراء فأصببح لصناعتها مركد عظم فى القطر . وأوانى هذا العصر ليست 
م تحرفة ولا متنوعة ٠‏ واستعمل الزجاج فى طلاء الخزف ولكن لم تعمل منه أوان أو أدوات ٠.‏ ول) 
كانت أراضى القطر زراعية كثيرة المراعى كانت صناعة ابللود بطبيعة الحال معلومة » فقد دبغخ 
المصريون الحاود بمهارة فنعموها وصبغوها بكل الألوان واستعملوها لأغطية المقاعد والمضاجع 
والوسادات؟] صنعوا منها المظلات والستائر ٠.‏ وارتقت صناعة الكان لكثرته بالقطر فوضعت 
منرارع فرعون الككانية تحت ادارة أمير تبيل ٠‏ وغزل نساء الفلاحين الكّان ونسجوه وصتم القوم 
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شكل 4١‏ - صناعة السفن فى عهد الملكة القدعة 


أنسجة كانية خشنة متينة جيدة المادة ووصلت الينا أنسجة ملكية من هذه المادة غاية فى الدقة 
والرقة يصعب على الرائى تمبيزها من الأ:سجة الحريرية إذ تبدوتحتها أعضاء لابسها . واستعمل القوم 
غير الككان نباتات أخرى نفو فى المستنقعات والأباطح فى صناعة منسوجاتهم المشنة كالبردى . 
وصنعوا من البردى أيضا قوارب خفيفة عريضة وذلك يضم سيقان النبات بعضها لبعض » وصنعوا 
منها أيضا الحبال يحدل تلك السيقان . واستعاضوا عن البردى أحيانا ليف النخيل بفدلوه وصنعوا 
منه الحبال » ثم ضغروا سيقان البردى فصنعوا مئها الأخفافوالخصر «وأهممن هذا وذاك أنهم شقوا 
أوراق البردى قطى) مستطيلة ثم لصقوها فكونوا بذاك الأدراج المعروفة ٠‏ واستعال ورق اليبردى 
والمداد سبولة فى المكاتبات وقتكئذ كان من أعظم أسباب انتشار اللحط الميروغلتى وسريانه الى 
فينيقيا ثم الى سائر العالم المتمدين فاستعير منه حروف غجائية . وهكذا بعد ماكان القوم يكائب بعضهم 
بعضا بالنقش على الألواح الطينية الى يراوح وزن كل منها بين الثانية والعشرة الأرطال و يستعملون 
لذلك االحط المسمارى أصبحوا ستعملون ورق البردى نلمفته وسهولة سفظه بين طياث الملارس على 
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الصدور ولكير مساحته أبضا. كل هذه الميزات نظهر لنا السر فى كثرة توريد الأدراج البردية من مصر 
الى فينيقيا فى القرن الثاتى عشر قبل المسيح١١)وتبين‏ أيضا سبب أهمية صناعة البردى فى عهد الملكة 
القديمة ٠‏ 

وما أ كثر المراكب والسفن التى مخرت ف هياه النيل وفتئذ مشحونة بخيرات البلاد الزراعية 
والصناعية قاصدة نحزانة فرعون أو الأسواق التجارية . وتعامل القوم تجاريا بالمبادلة فاشتروا الأوافى 
الحزفية مثلا بالسمك والمراوح بالبصل والصناديق االحشبية بعاب العطر والدهان( شكل:: ) . 

أما الأشياء الميئة فكانت تشترى بحلقات ذهبية أوفضية ذات ثقل معروف وتعتي رأقدم عملة معروفة 
فى التاريح ٠‏ وتوزن البضائع بعثاقيل حجرية منقوش عليها قيمة وزنها وهى على شكل حلقاتأيضا ٠‏ 
ولندورة الفضة كانت أغل ثمنا من الذهب. وتقدمت البلاد فى التجارة والمالية فى عهد املك القديمة 


شكل 4# - نحت الأوانى اجرية فى عهد الملكة القديمة : ملاحظ بين الشساتين 
نصوص هيروفليفية نحا دثات ينهم قال أحدهما فييا للذتتى : ”هذا آناء بديع للغاية“» 
فأجابه الآخر يقوله : ” ه وكدلك حقيقة “» 


فدوتت المعاملات الخاصة بهذه المسائل نى عجلاتم أن الطلبات والايصالات كانتلا تعتمدالا كتابة 
وكذا الوصايا والأعمال كانت نسجل للتأ كد وماعاة النظام . والعقود الطويلة المذة كانت تدّن كامللة 
الشروط حى لابق هناك مجال لاشك والارتياب . ولكل أميركتبة وأمناء يحردون أملاكه و .دونوتها 
ويديرون حركة عابراته الرسمية مع الأعس أء وخيرهم ٠‏ وقد عثر حديثا يجزيرة الفيل بمنزل قديم طيق 
مهدم على بقايا أوراق بردية لأعسراء تلك الحدود لجع تارتها الى القرن السادس “والعشرين قبل 
الميلاد تحوى معلومات منزلية وتجارية تخص صاحب ذلك المنزل . ولم يحتفظ الفلاحون الذين عثروا 
على هذه البقايا الإردية بها لهلهم قيمتها فلم ببق منها الا التزر اليسيرومنه عرف أن تلك الأدراج كانت 
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شكل +4 - منظر لسوق فى عهد الملكة القديمة ( مأخوذ عن لبسيوس ) 


شكل »4 - تمثال لشخص يقال له ( رع نوقر ) شكل م4 - مثال لللك حفر (خفرع) مصنوع شكل 7؛ - عقد يرع تار يخه الى الأسرة الثالنة 
مصنوع من اجر الخيرى ( دار تحف القاهية) من اجر الصوان - ( دار تحف القاهية ) كشفه الأستاذ جارستان فى قبر بجهة بيت الخلاف 


الملكة القديعة 5 


صور أحكام قضائية ومذ كرات . وقد اهتمت بها الحكومة الألمانية حديثا فطبعها رجال دار 
التحف بيرلين حيث توجد محفوظة به للآن ( شكل مغ ) . 
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فى الرسم رجلا يبجعان سيقان البردى ثم رجلان آخران يضمان تلك السيقان 
مبيثة حزم ثم أر بعة رجال يملون نلك الخزم 

فى مثل هذه الظروف اشترط على كل موظف حكوى أن يكون متعاما راقيا ٠.‏ ولشدة حاجة 
الادارة المالية لكتبة المساب أنشات الحكومة مدارس خاصة لتخريم أشخاص لائقين ‏ لهذه 
الأعمال . ولا كان اهتام المصرى بالعلم لفائدته فقط كان ولوعا بالبحث 
وراء الحقائق واقتفاء العلوم من أجل ذاتها ٠‏ وعلى كل حال فالتعلم وقتكذ 
كان مشرفا لصاحبه حتى بكر القوم فى ار سال أطفاهم الىالمدار س مع الدقة 
فى هاقبتهم . وكثرا ما كان الأساتذة سدون النصائح والمواعظ الى الطاية 
لكنهم استعانوا أحيانا بالقسوة ليتمكنوا بها من اللأثيرفى أذهانهم ٠.‏ فن 
أقوال المأثورة”أذنا الطفل على ظهره فلا سمعالا اذا ضرب عليهما "١7‏ . 
واه ألقوم بتلقين أطفاهم الحم والآداب العالية واهتامهم كان بلينا 
لكثرة مايحوى عن صور الحبوانات والآدميين التى نشاهدها الزوار 
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دور التحف والآثار 4 ولذلك صعب أستعاله فى الأعمال العادية اليومية. س2 م 

كه اله ل ال لتك إلا 
ولما أكثر القوم من استععال الأدراج البردية والككابة عامها اختزلوا انخط أ 1:4 
الميروغليفى الى ما هو معروف الآن بالحط الميراطيق . و برجع هذا الاختزال يس معي 


الى أقدم أسر الملكة القديمة . والفرق بين هذين اتلطين كالفرق بين شكل ه؛ - رمم لسسوهين 
خطى المطابع والأدى اللغات الأور بية ٠‏ وقد أثرانتشار هذا اتليط من النصوص المصرية القدعة 
الفتزل فى أعمالالحكومة والتجارة على نظام الادارة والمعيش ة كثيرا فأم بح مأخوذ من مثاقديى يبجع 
| أ لثم 0 5 الال ة ئ1 1 7 تار يخه الى عهد الملكة القدية ٠‏ 
داة للتمييز بين الأتى والمتعلم ك) هى ل فى عهدنا هذا ء واشترط على رعلء اللسوص تكرية بالفيل 
كل من يرغب فى الاوظف ف الحكومة كاتبا أو أما الخازن أو ناظر المراطيق علىدرجمنالردى. 
زراعة أن يكون ماما بالحط الطيراطيق ٠‏ وقد عثرنا على أدراج والأصل محفوظ بدا رمف برلين 
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بردية استعملها صبية المدارس مدقن بها حك وجمل عامية ونماذج خطية القصد منها تمرين الطالب 
على كَابتها ٠‏ وعثر حديثا على كي ة كبيرة لمثل هذه الأدراج يرجع تار يخها الى عهد الامبراطور بة أى 
بعد الملكة القدمة يألف وتمسماثة سنة تقرسيا ٠‏ وترجع معظم معارفنا عن تلك العصور الى ماخلقه 
لنا التاريح من تمارين طلاب العلم وقتئذ » ويحد القارئ فى هذه القارين اصلاحات المدرسين لها على 
الحمامش ٠‏ وعند تمام الدراسة المقررة يلحق الطالب بمكتب أحد الموظفين للتمرين على الأعمال 
الحارة وتصريف الأمور حبّى يصبح كفا للالتحاق بوظيفة صغيرة تبتدئ بها حياته الكابية ٠‏ 


وان اهام المصريين بالعلم كان لفائدته العملية فقط » ولم نتق نفسهم الى دراسة أصول الطبيعة 
والكون الا اذا اضطرتهم الضرورة لذلك » وهذا أمى طبيعى فيمن لا يميل الى البحث فى الحقائق 
الغامضة» ولذلك لم تتقدم معارفهم الافها يتعلق بمعيشتهم اليومية وأعمالم الداكية ٠‏ كانت معلوماتهم 
الفلكة كثيرة تمكن أجدادم بها من توقيت زمتهم بالسنين قبل عهد الملكة القديمة يألف وثتائة 
سنة تقربيا . ثم رسموا السماء وعرفوا أهم نجومها وابتكروا آلات مضبوطة تعرفهم م1 كر النجوم » 
لكنهم لم مهتموا بالتقكفى أصل هذه النجوم لعدم فائدته فى نظرهم فلم يكثفوا أنفسهم مثونة التفكير 
والاجهاد . ولشدة احتياج:القوم الى الحساب فى معاملاتهم الحكومية والتجارية مهروأ فيه . ووجد 
الكتبة بعض صعو بة فى حساب الكسور قَوَلوها الى أعداد صحيحة بالنسبة الى وحدة معينة ألا كسس 
الثلثين الذى استعملوه بلا تعب أو عناء ٠‏ وتوصل الكتبة الى حل بعض المعادلات الليربة البسيطة 
والى معرفة مبادئ عل الهندسة فقدروا مساحة الدوائر بدقة غير أنهم صعب عليهم ايحاد مساحة شبه 
المنحرف ٠‏ وترجع معرفة المصريين مم نصف الكة وسعة الاسطوانات الى احتياجهم الى معرفة جوم 
كومات الحبوب وماتحويه الشون المستديرة االحدر من الغذاء . كل هذه العلوم استعملت فى الأعمال 
اليومية بدون اهام للبحث عن أصلها ٠‏ ولشد ما عمجب المؤرخون من الضبط والاتقان اللذين توصل 
اليهما المصرنون فى رسم قواعد الأهرام كهرم اديزة الأ كبر حيث تتجسم معالم الدقة والاتقان فى اتجاه 
الأضلاع نحو المهات الأصلية الأربعة م#م) يقشى مع دقة الآلات الهندسية الحديثة ٠.‏ وقد عرف 
مهندسو العارة والبناءون شيا كثيرا من علم رفع الأثقال (الميكانيكا)ما يستدل من قبو مقبرة بيت 
الللاف يرجع تارينها الى القرن الثلاثين قبل الميلاد . ولايزال هذا القبو أقدم بناء معروف من 
نوعه للآن ( شكل نع ) . 
ولم تكن معلومات القوم الحندسية فى نقل الآثار الضخمة الا نسيطة أقلية لهلهم بالبكوات 
وامحاول (2011628) . أما الطب فكان غزير المعلومات والنظريات الصادقة الى تشيرلل دقة فى 
الملاحظات ٠‏ ولللك طبيب خاص رفيع المثزلة عظم المكانة اشخص المرض و يصف العلاج المفيد ٠‏ 
لكن يلاحظ أن أغلبه أت من طريق الوه كاتخاذ مستحلب شعر العجل الأسود لمنع الشيب . 
ومع القوم علومهم الطيية فى أدراج بردية17) فاستعملها خلفهم 8 بعدم فزادت شبرتها . 
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شكل ١ه‏ - رأس مثال خش لشيخ البلد شكل ه - تثال لكاتب من اير الميرى ٠ن‏ عهد الملكة القديمة 
( دارتحف القاهية ) ( دارحف اللوثر) 


ا ملكة القديعة 40 


وانتقلت بعض الوصفات الطبية الى اليونان ثم الى أور با حيث لا تزال معمولا بها بين المزارمين الى 
الآن ٠.‏ وكانت العقبة الكأداء فى تقدم الطب وقتئذ اعتقاد القوم الرائع بتأثير السحر حتّى نساوت 
متزلة الطبيب بالساحرفأصبح المرضى يتعاطون معظ, عقاقيرهم مصحو بة بتعاويذ حرية . ثم اعتقدوا 
أن التعاويذ أنجم فائدة من العقاقير لأهم اعتبروا الأعراض ننيجة تلبس الأجساد بالأرواح الحبيثة 
الى لا تتاثرالا بالسحر . 

وبلغت الفنون اجميلة درجة قرببة من الطبيعة بعيدة عن الأوهام لم تبلغها أية بلدة أخرى فى 
تلك العصور القديعة ٠‏ ول يكن المصرى بطبعه ميالا لتتجسم امال وتفضيله على غيره كاليونانيين 
بل كان مغرما بمظاهى الطبيعة الأصلية فقط ما يراها داخل منزله وخارجه» ولذلك نقش زهى اللوطس 
على أبدى ملاعقه وشرب النبيذ فى أقداح زرقاوية اللون مل شكل برعوم اللوطس وصنع أرجل 
سريره مبيئة أرجل الثيران القوية العضلات ولبسها بالعاج ورمم سقف متزله مبيئة سماء تبدو منها 
النجوم ورفعها على أعمدة شبيهة بالنخيل الباسقة الأغصان أو بسيقان اللوطس المتبية أعاليها براعم 
ذلك النبات ٠‏ وكثيرا ما زين المصرى أسقف حجراته برسوم امام والفراش الطائرة بين الأشجار وكان 
يبل أرض منزله باللون الأخضر على شكل مستنقعات يسبح بين أعشايها السمك وتشاهد فيا أحيانا 
ثيران وحشية طاردة للعصافير امحلقة فوق الأعشاب المائلة ٠‏ ويرى الناظر أن هذه الطيور سعى 
فى الوقت نفسه احلاص صغارها من ابن عرس الذى بريد افتراسها ٠‏ أما الأدوات المأزلية المستعملة 
يوميا فى منازل الأغنياء فميلة متناسبة الأجزاء نشاهد على ألسطها صنعا مناظر الطببعة ويمالم) 
المرئيان فى خلاء القطر المصرى وقتئذ . وما كان ه, المصرى نحسين وتفيق كل أداة مقيدة عمليا لم 
يعر امال أهميته النظرية فكانت الأشسياء العملية أهم ما أخرجته أبدى صناع ذلك العصر . فاذا 
نظرت مثلا الى تماثيل الملكة القديمة نجدها بلغت حدا مدهش) من حيث المطابقة للاأصل »والسر 
فى ذلك أن القوم لم يصنعوا هذه القاثيل للفرجة والتجارة بل لفائدة اميت فى الآخعرة ما ألمعنا الى ذلك 
(الأشكال مغ ووع و .١ه‏ وذزه و+ه) . والقاثيل نوعان نوع يمثل الشخص نسكاه المعتاد المعروف 
به بين أهله وقومه والاخر يظهره شكل أصطلاحى ثابت على مر الدهور . وقد بذل المثالون جهدهم 
فى جعل التاثيل مطابقة للاأصل فلؤنوها بالألوان الطبيعية وصنعوا الأعين من اجر البلورى قأصبحت 
ملاح الحياة البادية على تماثيل العهد المنغى لا مثيل لما فى تماثيل أى جيل بعد ذلك ٠‏ ويرجحٌ أن 
أحسن ما عرف من القاثيل الخالسة للملكة القديمة هو تمثال الملك خفرع بانى هرم ابليزة الثانى 
(شكل ) فقد صنع هذ الثال من حجر الصوّان (668تمه81) وروعيت فيه ملاح الخسم المهمة 
بوضوح واتقان على رغم صلابة مادته . والحق يقال ان صانع هذا القثال كان من أبرع رجال طائفته 
وقتئذ لأنه تغلب على صعو بات بجمة لا يصادفها المثال العصرى . زد عل ذلك أنه أتم عمله بمهارة 
وائقان فأحرجه تمثالا حقيقيا لا يحوه الدهى ويشهد فى الوقت نفسه لصانعه بالصبر والبراعة اللذين 
أمتاز بهما رجال ذلك العصرنحو ملوئهم ٠‏ أظهر المثالون فى نحت الأمجار اللينة مقدرة سلبت لب 
الناقدم شاهد فى تمشال حمست الخالس الحفوظ بمتحف اللوثر( شكل .ه ) حيث تشاهد على 
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وجهه معالم الحياة كلها تقرسا » أما المسد فلا بدو عليه ذلك المقدار من الدقة لأن المثال اعتبر الرأس 
أهر حر فى القثال فصرف كل جهده فى اتقانه ٠‏ وقد صنعت معظى تماثيل الملوك والأهساء على هذا 
الشكل . أما النوع الثانى فكان قليل الصنع نسبيا واليه ينتمى تمنال الكاهن رع تُوقرٌ الذى تبدو 
عليه سماء الأنفة والكبر الخاصة بأسراء تلك العصور (شكل 4غ) . ويوجد بدار التحف بالقاهرة 
تمثال لشيخ البلد قصير القامة مملوء الحسم تبدو عايه علائم الامارة مصنوع من اللخشب بمهارة واتقان 
جعلاه من أه تمائيل الملكة القدعة المعروفة للآن (شكل ١ه) ٠‏ واتفق أن ملاح هذا القثال كانت 
مطابقة لملا شيخ البلد الذى اتقى اليه المال الذين عثروا عليه فلما وقع عليه نظرم صاحوا صونا 
واحدا ”هذا شيخ بلدنا“ فعرف القثال منذ ذلك الوقت بهذا الاسم ولا نزال نجهل صاحبه الأصل . 
أما رسوم الخدم فلم تراع بها كلفة ولا أصول كا هى الخال فى رسوم الأماء » ولذلك ترى الخدم 
ببيئتهم الطبيعية يؤدٌون أعمالم فى قبر سيدهم م كانوا يتعامون فى منزل دنياه ٠.‏ ثم اعتقد القوم 
أن حاشية كل سيد تصحبه بعد وفاته فى الآخرة وتقوم بخدمته هناكم فعلت فى الدنيا فصنعوا 
تمائيل لأفراد الحاشية مطابقة لمهنتهم فى الدنيا »مثال ذلك : تمثال الكاتب الشهير اللمحفوظ بدار التحف 
باللوثر (شكل مه) تبدو عليه النحافة والشخصية البارزة تخيله الراثى انسانا حقيقيا جالسا مستعدا 
لتدوين ما بمليه عليه سيده من الأوامى مع أنه مس عليه خمسة آلاف سنة تقربيا . ومن هذا النوع أيضا 
تمثال رأس الأ.د (شكل/ه) الذى وجد بمعبد الشمس ببلدة نصير والمصنوع من مج رصلب للغاية . 

ولم يدر بخلد أحد أن تتجب الصناعة تماثيل معدنية بحجم الشخص الطبيعى بمثل ما فعله المثالون 
والتحاسون الذين تمكنوا وقتئذ من صنع تمثال لللك بي الأقل بحجمه الطبيعى فى أول عيد من أعياد 
جلوسه . وقد جعل قوام هذا القثال عمود خش ثم ألبس المعدن مجوفا مطرقا وصنعوا عينيه من 
النجاج الطبيعى والجر الرمل الأبيض ٠‏ وهو الآن محفوظ بدار التحف بالقاهرة ( شكل “ه) . 
ومم أن هذا القثال قد أصابه العطب والكسر والصدأ فان رأسه لا تزال من أبدع ما وصل الينا من 
آثآر ذلك العصر لقرما من الطبيعة ٠‏ 

و بلغت الصياغة شأوا كبيرا ومارسها المثالون فأخرجوا للعايد المصرية تماثيل ذهبية بديمة كرأس 
"ثال النسر اللقدس الذى وجده المستركوبيل بمعبد مدينة الكاب (هيرا كونبوليس) - (شكل مه) . 
وحثة هذا الطائر مصزوعة ف النمحاس المطوّق وقد فقدت » وظاهص أن رأسه مطوّق باطار تعلوه 
ريشتان سليمتان طو يلتان مصنوعتان من الذهب المطرّق وهو عبارة عن قطعة واحدة من الذهب 
تالص داخلها قضيب من الزجاج الطبيعى (ههنة:ةط0) بنتهى طرفاه بعينين لامعتين جمياتين . 

وتمتاز رسوم المعايد ونقوش جدر ماريب المصاطب فى عهد الملكة القديمة ببروزها» وهو أمصس 
يتطلب براعة ومهارة فى تقدير البروز مع تناسب حم الأشكال السطحى خصوصا فى رمم الأشياء 
المستديرة والسميكة . والغررب أن هذا النوع من الحف ركان معروفا قبل عهد الملكة القديمة » وأن 
القوم اصطاحوا قبل عهد الأسرة الثالئة على طريقة لذلك قدّسوها ول يحيدوا علا مع تقدمهم فى 
الرسم بعد ذلك ومعرفتهم أغلاطهم. وتتلخص هذه الطريقة فى رسم أوجه وأ كاف الآدميين مشاهدة 
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شكل 4ه - رأس تمثال الملك بى الأول المصنوع من 
النحاس وعيناه يظهر أنهما مصنوعتان من البلور المخرى 


شكل مم رسم أوز مأخوذ من مقبرة بميدوع يربع تار ينها الى عهد الملكه القدعة ٠‏ 
و يلاحظ للرسم فسمان أعلى وأسفل وهذان كان أصلا متصلين بعضهما ببعض ف المسافة 
بين الأمزتين الآكلتين ( دارتحف القاهرة ) 


الملكة القديعة ب 


من الأمام » أما الأجسام فترسم م ترى من الحانب » وعلى هذه الطريقة اسمّر المصريون ينقشون 
رسومهم طول عهد الملكة القديمة لكنها كانت غاية فى امسن والممال (شكل دم ٠‏ وقد اقتسنا 
معظم معارفنا عن الياة الاجّاعية فى عهد الملكة القديمة من رسوم جدر المصاطب المنفية ٠‏ ومن 
أعظم أمثلة هذه الرسوم لوح باب حمى رع االحشبى (شكل 5ه) الموجود بدار التحف بالقاهرة. 
ولوؤن القوم جميع التفوش البارزة لكنهم " يجسموها تماما ما شاهد فى الآثار اليونانية . ولا عراء فى 
أن المصريين أتقنوا النقش بالألوان واستعملوه كثيراء مرى ذلك رمم سرب الأوز بمقبرة ,يدوم 
(شكل مه) الذى تتيسم فيه براعة المصور المنفى وطول باعه فقد أتقن انعطاف رأس هذا الطائر 
وبطء حركته وانثناء عنقه وقت التقاطه دود الأرض بشكل يقرب جدا من الطببعة ٠‏ ولاشك فى 
أن مثل هذا الرسم يشهد لصانعه بالمقدرة وعظم الاعتتاد على النفس وكثرة القرن فى هذا الفن اميل . 

وبمتاز الحفر فى الملكة القديمة شدة مطابقته للطبيعة والحقيقة مع عناية فائقة فى انجازه » 
ولذلك أصبح أصحاب هذا الفن الأقدمو, ن يقارنون بزملاتهم الحديثين . والمعروف أن المثال المصرى 
كان الوحيد وقتئذ فى الشرق الذى مثل جسم الانسان على الأحجار . ولما كان أبناء ذلك العصر 
قلي الملاس برع كثيرا قْ رسم العراة ٠.‏ واليك ترجمة ما قاله المسيو شارل برو (206ده2 فهادقط0) 
ميد علم العاديات بهذا االخصوص :”يحب علينا أن «عترف بأن مثالى الملكة القديمة أنخرجوا لنا تقوشا 
لاتفوقها أحسن رسوم أوربا الحديثة 2١7“‏ . واتقان تماثيل الملكة القديمة متقصور على المظاهس 
فقط فيشاهد الانسان عليها ملا الانفعالات النفسية الى تعترى الشخص فى حياته . ومن دواع 
الأسف أننا ل مبتد للآن الى ترجمة حياة أحد هؤلاء الأساتذة وكل ما عثنا عليه هواسم مثال أوامنين 
مع طول مدة ذلك العهد التاريخى . 


وترجع معلوماتنا عن عمارة الملكة القديمة الى مباحثنا الحديثة نقط لأننا لم نعثرللا ن على آثار 
منازل أو قصور نتبي_ منها خفة مادة البناء وتعدد منافذه » وجل ما وصل الينا من هذا القبيل 
المصاطب الضخمة اجرية . والمعروف أن أهم مارة ذلك العصر هو المصاطب والأهرام 
والمعادد . وقد ألمعنا الى هندسة المعايد فى الفصل السابق وهى عبارة عن خطوط رأسية وأفقرة بغاية 
البساطة » ومع أن القبوكان معروفا فلا نجده مستعملا كثيرا فى المارة . أما السقف فكانت تقام على 
عمد من حجر وأحد جحرانيتى مضلع سواء !كان رباعيا أم أسطوانيا وهى أقدم ماعررف من نوعها حتى 
الآن . والمظنون أنها استعملت قبل عهد الملكة القديمة لآن عمد الأسرة المامسة كانت متقدمة فى 
فن البناء فقد وجد بعضها على شكل النخيل الباسق القضبان أو بهيئة باقة لبيدى تمل السقف على 
براعيمها (شكلى ٠.‏ و )5١‏ وهى على الهموم متناسبة انم ٠‏ والمعروف أن ساحات معايد الملكد 
القديمة من أجمل ماتركه لنا فن البناء فى ذلك العصرلأئها كانت محاطة بالعمد البديعة مززدانة االجدر 
بالرسوم الزاهية البراقة ٠‏ ومنه لستنتج أن مص ركانت مهد صناعة العمد ٠‏ وبع أن أهل بابل تقدموا 
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فى انشبيد المبانى الضخمة لم يبتكروا العمد التى صنعتها مصر بمهارة واتقان فىغضون الألف الرابع قبل 
الميلاد » لذلك يرجع الفضل فى حل لغز التشييد البنائى الى قدماء المصريين ٠‏ 

ولل) كان عهد الملكة القدبمة ماديا من حيث المصنوعات والجهودات لم يكن لترقِة الآداب 
متسع كبير . ٠.‏ لكر1ى وجد بعض وزراء مثل قا قنه و متب و بباح حتب اشتهروا بذكائهم 
وحكهم فوضعوا فى خبرتهم الميوية حكا وأمثالا راقية نسختها أقلام تلك العصور . وأقدم صورة 
وصلت الينا عن هذه الحم بجع تاريحها الى عهود الملكه المتوسطة ٠‏ وقد وضع لنا الكهنة الاب 
فى عهد الأسرة الخامسة تاريما لملونهم القدماء مبتدئين بملوك ما قبل الأسر الى الأسرة االمامسة 
باختصار فلم يذ كروا الا بعض حوادث تلك العصور وأهم أعمال الملوك وهباتهم للعايد متجنبين 
التفاصيل التار يخية » وتعتبر كابتهم أقدم تاريخ ملكى من نوعه . ولا رغب الأمراء فى تخليد 
ذكراهم بعد الوفاة نقشوا تقاجم حياتهم على جدر مقابرهم بأسلوب مختصر نسيط» صلة حوادثه الحزئية 
عكما معت سيق الأ واعها الحوادث والنم الملكية الى أغدقت علهم . ويلاحظ ينف 
السطور أن المديح أخذ وقتكذ شكلا مخصوصا راقيا بلا تعرض للا مور الشخصية . ويرى القارئ 
لنصوص الأه ام ما نشير الى الاستبداد والبطش الوحثى وهذا فى الحقيقة بقايا عقائد ديية قدعة 
لم برق منها الا اسمها . وتحوى هذه النصوص الدينية بعض الأساليب الشعرية لتنشابه كثير من 
عباراتها ٠‏ وتعتبر هذه النصوص أقدم أمثلة لآداب لغة تلك المدنية العتيقة . أما أغانى القوم فقد 
أثرت فى نفوسهم كثيرا وأفهمتهم فضل المتبوع على التابع لى) نستدل من قصة الأخوين التى تداولةها 
الألسن بعد ذلك لاحتواتها عل كثير من المحادئات بين راع وغنمه”" وكا استتتج أيضا من حكابة 
الخدم الذين خاطبوا سيده, يوما وهم يملونه ف ا هودج قائلين ان ثقل المودج يخف كاسا تشرف 
بوجود سيده فيه ٠‏ 

وقد استعمل القوم آلات الطرب (الموسيق) وكونوا مننها جوقا خاصا للقصرالملى تحت اشراف 
رئيس » وتألف هذا الحوق من عازف بقيثارة يعزف وهو جالس وآنحرين بمزمارين طويل وقصير. 
وكان القوم يغنون على صوت آلات الطرب خلافا الى) هو جار الآن فى البلاد الأوربية ٠‏ وتئتمل 
الموسيق عل قيثارتين ومزمارين طو يل وقصير . ولم نهتد الى أ كان تلك العصور ولا منتبى معرفة 
القوم فى تقسم هذه الألحان . 

هذا وصف اجمالى لمعيشة امد والمثابرة فى عهد الملكة المصرية مدّة انتقال امك من ملوك طينه 
الى ملوك منف وبق علينا أن نبحث فى ناريح هذه الملكة المعتبرة الآن أقدم مالك الأرض والى 
لا نعل عن نظامها الشكومى الا التزر اليسير . 


(1) لودرومردورصهام- هدالروام- لوم 
فرق راجع شرح شكل أ فرق 7111 .م ,11 باأتوططء© 81 عه روعاجوط زة6 ,88 التأسصطمعازم2 


شكل + ه - رسوم بارزة على جدر دير إحدى المصاطب من عهد الك القدية بشاهد نيا 
تطمان البائم وأسراب الطيور( دار نمف برلين) 
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شكل 1١‏ - صورة تمثل نصبب العمد المحملة بساحة معيد هرم نصير الذى يربع تار ينه 
الى الأسرة اللامسة ( مأخوذ عن يورخارت ) 


اا 


الى عهد الملك زومر كشفها الأستاذ جارستاتح 


شكل 4 5 -- هرم بميدوم يعزى الى الملك ستفرو 


شكل 4 - اطرم المدرج لللك زوسر سقاره 


يف 


“الا 


الفصل الساادس 


فى أوائل الغررس الثلاثين قبل الميلاد انصرم حك الأسرة الثانية الطيزة بعد ما اسمر حوالى 
أربعائة سنة فتبعتها فى الملك أءمرة منفية ٠‏ وكانت منف معروفة وقتكذ بمديمة ادائط الأبريض ها جاء 
فى رواية «انيتو . والمرجم أن انتقال الحم من طينه ( جوار العرابة المدفونة ) الى منف كان نتبجة 
تمرة الأسرة المالكة وليس له علاقة بتغيرالأسر 6 قال مانيتو . ويرج أرب الملكة نماتماب 
(مقطناته مك !2) زوج الملك خاسضخموى (3نتتطتعداءاء158) آخحرملوك الأسرة الثانية الطينية كانت 
والدة الملك زوسر أل ملوك الأسرة الثالثة المنفية . وقد صحب انتقال الحم من طينه الى منف 
تقدم تدريجى فى الحضارة وتحسين مطرد فى أحوال البلاد طوال حم الأسرالمنفية الذى يقدر بنحو 
سم : سنة . ومن دواعى الأسف أننا لم نعثر على معلومات كثيرة عن العهد المنقى إلا ما له ملاقة 
بالسنوات المائتين الأخيرة منه » أما السنوات الثلاثمائة الأول فلا نعلم عنها شيئا سوى ما حفظه لنا 
التارع من آثارها . لذلك كانت كّابة تاريخ مصرعن تلك العصور أشبه كثيرا بككابة تاريم أنينا فى 
عهد بركايز (26210165) لأن معلومات هذين العصرين ,جمعت من معايدهما وتماثيلهما وأوانهما وغير 
ذلك » وقد باغت أ"يينا فى عهد بركايز درجة عظيمة فى الفكروالآداب والسياسة لم تشاهد فى أحسن 
عصور التاريخ المصرى . لكن ما لا عسراء فيه أأيضا أن آثار الملكة المصرية القديمة على قلته! توقم 
الدهشة والاستغراب فى نفوس باحثيها منحيث التقدم والبراعة » لذلك ستخذ هذه الآثار هيكلة 
نشيد عليه تار يعم عصورها ٠.‏ وشهى أن استنتاج المعلومات التجارية والصناءية والادارية والمعيشية 
وكذا الفنون والآداب الخاسة بذاك العصرمن آثاره الضخمة الشاعخة أمى أقل ما يوصف به أنه 
صعب المراس . زد عل ذلك أننا لا نزال نجهل كثيرا مما انتاب القطر المصرى هدّة السنوات الهسمائة 
لثى نحن بصددها » وكثيرا ما نلجأ فى مباحثنا الى التخمين والخدس خصوصا فيا يتعاق بتولية بعض 
الملوك وعزل الآخحرين و برق القطر تارة وتأخخره أخرى وبخضو” أمراء البلاد للفراعنة والشقاقهم 
عليهم أو استقلالم عنهم مما أدى فى أوائحالأص الى انيار صرح الحكومة المركية . 

وأقل ملك عظلم حم فى مهد الملكة القديمة هو زوسر مؤسس الأسرة الثالثة ومثبت أساس 
الحكم المنقى ٠.‏ ومن أعمال هذا الملك مثابرته على استخراج النحاس من طورسيناء وابعاد حدود ملكته 
المنو بية بضم جز من التوبة الها ٠‏ وجاء فرواية أثرية لكهنة إقلم اثلال الأقل أن الملك زوسر 
وضع بده على ذإك الاقلم ووقف 'كنوم (تتنناحتطكة) معبود تلك اللحهة ايراد الأراضى الى على شاطع 
النيل فما بين بحزيرة الفيل بالطرف الأسفل للشلال ونا كومبسو (موجتدم1ه1) وهى مسافة يناويح 
طولما بين مسة وسبعين وثمانين ميلا ٠‏ وكثيرا ما أثار أهل ذلك الاقم منازعات وشا كسات على 


4؟+ الفص ل السادص 


المصريين عدّة قرون . وليلاحظ أن هذه الرواية كتبها حديثا فى عهد البطالسة كهنة المعبودة إز س 
ويرج أن بعض ممتوياتها مطابق لفقيقة التاريخية237 . 

ويرجع الفضل فى نيجاح سياسة زوسر الى حكة ودهاء وزيره المدعو إمحتب الدذى برع فى الدين 
والسحر وى ضرب الأمثال الصادقة وفى الطب والعارة حتى ترك له اسم) غالدا فى التاريم المصرى 
مل مدى الأزمنة ٠‏ ثم اتخذه الاب مثالا محتذونه فى حياتهم العامية فصبوا مداد محابره تعنا بذ كره 
قبل البدء بأعما لم العتابية7" وترم الناس بأمثاله فى مدى قرون عدّة وعلت متزلته وكيرت فاعتبرفى آخى 
التاريج القديم إله الطب » وكان معروفا عند اليونان بأموز دس ومشيها بمعبودهم الطبى أسكلبيوس2170, 
وقد شيد لتب معبد جوار السيرابيوم بمنف وله فى كل من دور التحف فى العالم تمثال أو تمثالان 

من البرئز ٠ولا‏ غرابة فق د كان إعتب رجلا عاقلا ضاريا للا مثال بارعا فى الطب والعارة حى روف 
الكهنة الذين باشروا تشييد معبد ادفو فى عهد البطالسة أنهم استرشدوا بتصمم معيد إمحتب الأصل » 
وإذاك يظن أن زوسر شيد معبدا تلك الحهة ٠‏ قال مانيتوان زوسر ‏ وهو المعروف أيضا اسم 
لسورثروس - أول من استعمل اجر فى البناء ونحن شنقضه بأننا مثرنا مل أبنية حجرية يرجم تاريخها 
الى ما قبل زمن هذا الملك . والمعروف أن زوس ركان أول من شيد العارات اخجربة الضخمة 
بمساعدة إمحتب ولذاعد عصره ذا الملك عصر البتاء الذى زاد على ما سواه . وشيد الماوك أسلاف 
زوسر مقابزه, باللإن ولأحدهم مقبر ةكى أرضها بالحرانيت وأخرىشيدت فيها غرفة با مجر ابميرى . 
فلما أتى زوسر حسن نناء المقابر فشيد مصطبة عظيمة باللين بيت االملاف جهة العرابة المدفونة جعل 
لها فتتحة بأحد أطرافها تتصل سرداب بمتد فى الأرض الرملية أسفل نناء المصطبة المذ كورة»ويتبى 
هذا السرداب بطريق منحدر يتصل بعدة مجرات”*؛) (شكل 9) . وسد هذا السرداب فى ثمسة 
مواضع بأبواب صفرية خفمة . ويرج أنه لم تدفن جثة زوسرفى هذه المصطبة لأف ملوك تلك 
العصور اعتادوا أن يدوا لأنفسهم مقبرتين » وعليه فالمظتون أن زوسر ترك الرمس ال#اور لأجداده 
وكلف إمحتب أن نشيد له قبرا لها هنف يفوق فى انم مقابر أجداده (شكل مد) ٠‏ فاختار إمحتب 
لذاك مكانا فى الممحراء اف هنف وشيد به مصطبة حجر ية على نسق مصصطبة بيت الللاف ارتفاعها 
مس وثلاثون قدما وعرضها مائتان وعشرون وسبعة أقدام وطوطا من الثمال الىااهنوب أ كثر من 
ذلك ممم د هذه المصطبة "در يجا مرور الزمن فكير القاعدة وزاد ارتفاعها وذلك بيناء عمس 
قاطن شيا فوق بعض كل واخذه صر عيا من الى هرا ننير عن ذلك اه امترج شرب 
ارتقاعه من مس ونسعين وماثة قدم وقبه ست درجات أو مصاطب ويعرف الآن باطر. م المدرزج» 
وهو يمثل كيفية التدرج فى البناء من المصاطب المسطحة القم ةكالموجودة ببيت لكلاف الى الحرم 
الأماس الواتب المديب القمة الكثير الانتشار بن آثار لفاء زوسر . وتعتبر مقيرة زوسر المنفية أقدم 

أثر حجرى كيبن معروف للاآن : 

لل 0 .32-26 ,11 ,تلمع مسطع ممعم بمطامة 
22 .146 ,40 مقاط كعم نلههة ؛ 147-8 ,1808 ,ا كاعمطعمغ اه ب«ممعممن8 


زاوف .11 بصوئصناطن نوعهادلة ,قطاغم8 
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شكل 0+ - نصوص عغرية بوادى مفارة بطور سيناء يربعم تاريتها الى زين المك 
أمبحعت الثالث أعتيرفها الملك سنفرو أحد معبودات تنك اللهة 
(مأخوذ عن مصلحة المساحة ) 


شكل 11 - صورة بقايا المخور الكاسية لقاعدة الطرم الا كير أوصم فيا 
بالخطوط السوداء مواقع اتصال تلك الصخور يمضه بيعض 
لصعوربة ليها ( «أخوذة عن كوفتجتون ) 


عصرا الاهىام 6 


ومع جهلتنا تار يم خلفاء زوسرفاننا تعلم أن قَوَة وثروة القطر المصرى وقتئذ مكنتهم من تسييد 
أهرام حجرية كبيرة كهرجى دهشور . ويعتيرهذان الهرمان أقدم الأهرام المعروفة للانوأءة 
برهان على رق وثروة المملكة المصرية أيام الأسرة الثالئة ٠‏ ولا تالك الناظرلمذه الآثار أن ينابى 
نفسه عن سر تقدم البلاد الداخلل وقتكذ بل كثيرا ما يعجز المتأمل فى هذه العارات عن اجابة الأسئلة 
الى تدور فى مميلته بصددها. والمعروف أن البلاد بلغت فى أواحر حم الأسرة الثالثة درجة رفيعة من 
الرق والعزوعلى الأخص ق عهد الملك سنفرو الذى بى سفنا كثيرة طول الواحدة مائّة وسبعون 
قدما تقرييا استعملت بمياه النيل فى الأعمال التجارية والادارية”!2 ما واصل أيضا استخراج 
النماس من طورسيناء وأخضع بدوتلك ابلهات وجل انتصاراته على فورها'' . ثم وطد سيادة 
مص ر على تلك الأقالم حبى اعتبر فى العصور التالية المؤسس الأكبر للنفوذ المصرى بسيناء وقد سمى 
باسمه أحد مناج تلك الحهة7 . و بعد ما مضى على وفاته ما ينيف على ألف سنة افتخر الملوك بأن 
مشروعاتهم 2 فاقت كل مشروعات عملت هناك مند زمن الملك سنفرو!4) 8 واعتير سنفرو 
فى سيناء إلا شريكا للعبودة حاتحور والمعبود سوبد فذكر فى الدعوات والتوسلات الى كان ياوها 
هناك العال االحسورون الذين هوا مجاهم فى تنفيذ أواصس فراعنتهم [*) (شكلهه). ونظم ستقرو 
وسائل الدفاع على حدود مص ر الشرقية وير كثيرا أنه شيد الحصون جهة البحيرات المزة يرز 
السويس الى بقيت الى أيام الأسرة الخامسة . وأقام المسور والحطات شرق الدلتا الى لدت اسمه 
مدّة ألف وتمسمائة سنة تقربيا بعد وفاته290 . أما فى الغرب فقد نسط نفوذه على احدى الواحات 
الشمالية؟؟ . وأعظم من هذا وذاك أنه وطد التجارة مع الأقطار الثمالية فأرسل أسطولا يحريا مؤلفا 
من أربعين سفينة الى بلاد فينيقيا ملب كل الأرز انُشبية من منحدرات جبال لينان!4» - واقتفى 
أثر زوسر فشن الغارة على النو بين الشماليين فأسرمنهم سبعة آلاف أسير ومائتى ألف من الأغنام 
والبهائم الصغيرة10' . 

وقد شيد هذا الملك القوى العزيز ”حام الأرضين“ مقبرتين لنفسه أقدمهما بميدوم فيا بين 
منف والفيوم وهى على نمط مصطبة زوسراجرية تحتها لحد الحثة . ثم كبرت هذه المقبرة تدر يجا 
سبع دفعات! فعل زوسر بقبرته فصارت فى آخ الأمى هرما مدرجا . بعد ذلك ملع الفراغ الذى 
بين درجات المصطبة وجعلت أضاع المصطبة الأربعة ملساء فصارت أقدم هرم معروف للاان 
( شكل 04 ) ٠‏ أما مقبرة سنفرو الثائية فأكبر من الأولى ما وأبهة وهى على شكل هرم دهشور 
ويعتبر أ كبر أهرام تلك المهة وأعظر آثار فراعنة تلك العصور ٠‏ واستئنج من نقوش أثرية وجدت 
حديثا أن أوقاف هذا المرم نفذت شروطها ده ثلمائة سنة بعد وفاة سئفرق ٠‏ 

ويعتير حك سنفرو مبدأ عهد الرق والرخاء والقوة الذى بلغت فيه الملكة القدمة درجة رفيعة . 
وفى عهده ازدادت ثروة الأمراء والموظفين وقوى تفوذه م ألمعنا سابتقا فامتنعوا عن تشييد متقابر: 
باللبن جهة العرابة م فعل أجدادم وأخذوا يقيمون المصاطب اجرية البديعة حول مقبرة مليكهم 


)1( 45١ب‏ زفق 4-١61‏ (ا) لآم (ع) لق لم؟ (©) وويووبن 
:م وهر كرار١؟‏ 2098 [:هلاترررهة (45ازتيجوير 59 ؤروور 


كلا الفمل السأادس 


المفدى . وقد استنتجنا معلومات تاريخية قيمة فى عهد الملكة القديمة عن هذه المصاطب والأطرام 
الملكية الشاعخة . أما تاريخ العصور التى أنجبت هذه المدنية فيبحث عنه فى المقابر الرملية التابعة تلك 
الأزمنة السحيقة . 
وبوفاة ستفرو أهم «لوك الأسرة الثالئة انتقل الملك الى الأسرة الرابعة بلا اضطراب ولا انقلاب 
داخل على ها يظهر ٠‏ وأقل ملك أتى بعده هو خوفو أل هلوك الأسرة الرابعة » و يظن أنه ينتمى الى 
الأسرة الثالثة لأنه آوى فى حريمه احدى ممظيات ستفرو ٠.‏ لكن المعروف أن خوفو ليس متفى 
الأصل بل من جهة بق حسن محل عبادة خنوم ذى الرأس الكبثى . وقد سمى المصريون تلك 
المهة بعد ذلك ”منات وو“ ومعناها ”مرضعة خوفو” نسية الى مسقط رأسه . أما اسم ه كاملا 
فهو #خنوم خوفو“ ومعناه #خنوم يمينى» أشارة الى عبادة خنوم ذى الرأس الكبثى الذى كان 
يعبد فى منات خوفو ٠‏ وجاء فى الآثار أيضا أن أحد كهنة خنوم بمدينة منات خوفو كان موظفا 
بمقيرة خوفو بعد وفانه١21‏ . ولم نهتد للآن الى الطريقة التى توصل بها خوفو وقد كان أميرا 
بأحد الأقسام الى خلم سنفرو القوى والاسترلاء على عرش مصر وتأسيس الأسرة الرابعة ٠‏ وجل 
ما أمكننا استتاجه أن خوفو كان قويا جدا وذا نفوذ عظى ما شاهد ذلك فى هرمه الكبير بالحيزة 
المشرف على جميع ماحوله من الأهرام . ولا دسم كل مفكرى أ هذه الأهرام أن ستتج أن 
الحكومة وقتئذ فكرت فى تشييد مقابر منيعة شاعخة لتحفظ بها جنث ملوكها فاستخدمت لذلك معظم 
موارد البلاد ومهارة صناعها وأيدى عهالها . واذا أردت أن تتصوّرمقدار العظمة والسلطة فى حكومة 
خوفو ومقدار الدقة فى نظاءها فاعلم أن هرم هذا الملك تطلب من الصخور ما يقرب من مليونين 
وثلمائة ألف جفرة متوسط ثقل الواحدة منها طنان ونص ف" . وبدبهى أن مثل هذا البناء كلف 
الحكومة كثيرا فى قطع الأحجار ونقلها وجمعها » ولذلك لا .بعد أن الضرائب الى دفعها الأدالى للادارة 
كانت باهظة ٠‏ وروى هيرودوت عن معأصر به أن بناء هرم خوفو تطاب مائة ألف عامل هَلة 
عشر بن سنةء وقد أثبت الأستاذ بترى أن هذا التقديرغير مبالغ فيه . ولايخفى أن عددا عظها كهذا 
دكفى تأسيس هلينة كبيرة يجخوار الهسىم ولستازم أأيضا عددا عظما من العال لقطع الصعذور من الحاس 
وهذا وحده يكفى أن تشرف عليه حكومة صغيرة خاصة به . أما الصخور فكانت تقطع من محاجر 
الأقطر جنو بى القاهررة وتحفظ هناك حتى زمن الفيضان النيل فيقلها القوم بحرا الىسفح هضبة الهرم 
ثم يحرونها على جسر خض مقام لذلك الى سطح اللضبة . واعلم أن ضخامة هرم خوفو وعظٍ نفقاته وكثرة 
ما تطلبه من الأشغال ليست فقط موضع الدهشة بل هناك أمور أخرى تستدى النظر مثل اتقان 
البناء الضخم ومهارة استعال الأحجار مع أنه لم بمض على هذا الاستعال سوى :مسمائة سنة أى منذ 
عهد الملك يوسفاس ٠.‏ وقد ذ كرنا فما سبق أن البناء ا رى فى عهد هذا الملك الأخيركان مقصورا 
على أرض القبر وعل الجر المرانيتش وكان أيضساأ قليل الاتقان رديئه . أما الملك <اتخموى الذى 
أنى بعد يوسفايس با يقرب من قرن فقهد اقتصر فى قبره الملكى على بناء غرفة واحدة با جر ٠‏ ومن 
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ثم كان هذا التقدم المظم فى المدَّهٌ البسيرة الأخيرة داعيا الى الدهشة والاستغراب ٠‏ وتياغ أو تفاع 
هرم خوفو أر يعاثة وتمانين قدما أما اليد ارو طول أحد أضلاعها سبعائة وخمسين قدما . 
ولا تزيد نسبة اللخطأ فى الطول والمسح والفراغ عن 0 رغم عدم انتظام مسطح القاعدة 
الأمس الذى عاق كثيرا عن قياس الأركان وما بينها من مسافات . ونستدل عل اتقان بناء 8 
المىم بأن مواضع تلاصق عذوره الضخمة الى تقرب زنتها بضعة أطنان لا تزيد مسافتها عن 

من البوصة وأن هذه الدقة فى السطوح والحافات تسمل مساحات تقدر بالأفدنة مما لامكن مقارتء 
بدقة المهندسبن العصر يبن الذيرن لا تتعدى دقهم فى الصناعة بضع أقدام أوياردات”) 5 
والأجار المستءملة لمذا البناء من النوع الديرى عدا ججرة التابوت وبعض حجرات أخرى فوقه 
حيث يختاف البناء كثيرا عن سائر الأجزاء . وبناء أسفل الحرم أتقن من أعلاه ور بما كان ذلك نديجة 
الاسراع فى انجمازه ٠‏ وقد سذت الدهاليزوالمرات داخل اطرم باحكام فى عذة مواضع بصخور 
أو أبواب جرانيتية ٠‏ أما الكسوة الخارجية فكانت مصنوعة من"اجر الرمل باتقان ( شكل 55) 
ويحخترق وحهتما الثمالية مدخل امم وهو واقم فوق ق الدرجة الثامنة عشرة من القاعدة ( شكل 507 ) . 
ولابد أن خوف وكأن شهما مقداما لأنه بدأ ششييد همه منذ توليه الملك » زد على ذلك أنه غير على 
دفعتين تصمم أساسه الأقل فكثر القاعدة ليتستى للهندس أن ببتى داخل هذا اليناء الضعم ممرات 
ودهاليزوما يلزم من ارات . وقد شاهدنا أن تكبير حم الأهرام أمى حصل قبل عهد خوفو. 
وتبلم مساحة قاعدة هرم هذا الملك ثلاثة ءشر فدانا ٠.‏ وبالقرب منه وعلى شرقيه ثلاثة أهرام صغيرة 
على خط مستقم استعملت مدافن لأعضاء أسرة خوفو( شكل 5/4) ٠‏ ويحيط بالمرم الكبير طريق 
عيض مكدو بار الرمل البدد بع وشرق ق هذا المرم معيد تتلى فيه الأدعية لاستنزال اعة عل على دوح 
خوفو ولم بيق منه الا أرضه و بالرخام الأسود اليل . أما الطريق القدم الموصل قاعدة الهرم 
بسفح الوادى عفرب وتلف وشيد على بقاياه الكفر الموجود يتلك المهة ٠ ٠‏ ويوجد جنوبى ذلك 
المكان حنِ من جدار قدم يان أنه بقية سور المدينة الى شيدت بذلك الوادى والتى يحتمل أن 
ل ٠‏ ويحب علينا ألا ننظر الى الحرم من ورجهة ضفامته وينائه بل علينا 
أيضا أن نتخذه مثلا ظاهى! لانتقال القطر من الوحشية الى النظام والمدنية ولورجود حكومة مك ية 
قو به سوس البلاد نحت ادارة ص واحد ٠‏ 

وعثر على أب خوفو على كثير من آثار عهده فى منطقة واسعة من دسوق التى هى ف الثمالى 
الغربى للداتا الى تل دسطة فى الثمالى الشرق للقطر الى مدينة الكاب ( هيرا كونيوليس ) فى جنوى 
الصعيد ٠أما‏ أعمال هذا الملك فلا تزال مجهولة أللهم الا ماذ كنا'عن همه «وقد روى عنه أنه وأصل 
العدن فى سيناء2؟؟ . وربما ع وميم ٠‏ وجاء فى رواية من 
عهد البطالسة أنه شيد معبدا انور بمدينة دندره!؛) ٠‏ ومنه يتضح أنه قبض عل موارد القطر 
جميعها ٠‏ ولا أسن عين ابته الأ كر وزيرا وعهد له حك شايع كانت الاج وق ٠‏ ثم عين 
خوفو ابذيه الآخخرين ف المنصبين الكبيزين ””هالية المعبود“ وعهد لما فى الاشراف على أعمال الحفائر . 
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وتوق خوفو فتبعه فى الماك المدعو ددف رع أو رغ ددف ولا نزال نمجهل تار يحه وعلاقته 
بأسرة خوفو . وقد عثرنا على همه جهة أى رواش شهالى الميزة وهو صغير الم . ولا علم لنا بببىء ما 
خلاف ذلك ولا ببعد أنه لم يرث خوفو ف الملك بل جاء فى آخرعهد الأسرة الرابعة . 

ولم نتأ كد للان اذاكان خفرع ابن ددف رع أم لا ٠.‏ لكنه اللاي وجود لفظ رع فى كلا 
الاسعين أن كهنة رع قوى نفوذم وقتقذ. ٠‏ ومعنى خفرع ”ضوء الشمس “ ٠‏ وأما لفظ رع فيعى 
المعبود الشمسى ٠‏ وشيد خفرع لنفسه هرما بالقرب من هرم خوفو (شككل 58 و١ )/٠‏ لكنه أصغر 
حجما وأقل دقة » وقد حل جحزأه الأسفل بكسوة من المرانيت المستخرج من جهة الشلال الأقل » 
ولا تزال بعض آثار معبده موجودة إزاء وجهته الشرقية . وهذا المعبد ببتدئ منه طريق ,يوصل الى 
وادى التيل وينتهى بمعبد بديع مشيد من الخراييت »وقد شيدت جدر هذا المعبد من الداخل بابحرانيت 
الأحمر والمرس القاتم ويوجد باحدى قاعاته بتر عثر فمها الأستاذ ماربت على سبعة تماثيل تلحفرع أجملها 
القنال السابق وصفه فى الفصل السالف (شكلمغ) .وهذا المعبد قريب من أبى المول لذاك أطلق 
عليه أحيانا اسم ” معبد أبى المول” أو” كنيسة أبى الول“ مع عدم وجود علاقة تاريخية بيذهما . 
وللآن ل تنبت علاقة أبى المول فرع . والمعروف أن تمثال أبى ا مول برعل به عادة لفرعون مص رلأنه 
يمثل رأس فرعون وقوة الأسد المؤترس . وعثر بين رجل أبى المول الأمامبتين على حجر تاريخى من 
عهد الملك نحوتمس الرايع ١١‏ الذى أتى بعد خفرع بألف وأربعاثة سنة تقريبا وعليه عبارة تشير 
الى خفرع » فظن بعض الأربين أن الرأى العام فى عهد تحوتمس الرابع كان يعتقد بوجود صله ببن 
خفرع وأب المول المذكور ٠.‏ ووراء ذلك لا تدرى شيئا عن أعمال خفرع ويظهر أن الملكة المصرية 
حافظت فى عهده على تقدمها وعمزها كاكانت أيام خوفو . 

وتوق خفرع تأعقبه فى الملك منقاورع الذى شيد الهرم الثالث الصغير . واذا اعتبرنا حم ا طرم 
متناسيا مع قوة صاحبه جاز لنا أن نستتتج أن قوة منقاورع ضعفت عن خفرع . ولا بيعد أن تكون 
مالية القطر انمطت كثيرا فى عهد هذا الملك عمسا كانت عليه أيام سلفيه لما استتزفه هرماها من 
المصاريف الباهظة . وهرم متقاورغ أقل ارتفاعا من منتصف هرمى خوفو وفرع » أما معبده 
فشيد من االحرانيت . وقد أثبت الأستاذ ريزئر أن هذا العبد ل يتم مم بناؤه فى حياة منقاورع وأن مقدّم 
المعبد شيد باللين بدلا من الحرانيت الغالى اله . ولا تع لم كثيرا عن 2 خلفاء متقاورع سوى ما ورد 
على آثار الملك شبسسكاف من أنه اختار ف السنة الأول من حكه مكانا ليشيد هرمه فيه!؟) 
والظاهى أن هذا ا هرم لم يكن كبيرا ولا متين البناء لأننا لا نزال نجهل محله لذن نا لاد مرو 
التلف . ولا ندرى شيئا عن تاريمٌ الملوك الذين أتوا بعده حبى نهاية الأسرة الرابعة » انما الثاات أن 
العرش الفرعونى انتقل وقتكذ لمدد قصيرة الى حكام عديدين . 


(©4 لانهرم «1) ووومر 
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ومدة حم الأسرة الرابعة المقدرة بمائة ومسين سنة تمتاز بالنظام وتوطيد الحم واطراد التقدم 
والرق ما لى نسبق لأبناء وادى النيل أن يمتعوا بمثله . وقد قاومت آثار ذلك العصر بمتانتها وعظمتها 
القرون العديدة حتى وقتنا هذا ٠‏ ولا يبعد أن عهد خوفوكان أرق عصر فى عهد الأسرة الرابعة لأن 
القطر أخذ يضمحل تدريجا فى مهد خفرع ثم فى عهد متقاورع حتّى عبز هذا الأخير عن القبض 
بقوة على ناصية الخال كا فعل سلفاه . ولم يحفظ لنا الزمن من آثار هؤلاء الملوك الا النسعة الأهرام 
المشيدة بالحيزة ولا تزال تمحفظ ذكراهم الى الآن ( خريطة م ) . وقد اعتبرت هذه الأهرام فى العهد 
اليوناتى ضهن عجائب الدنيا السبعة » أما الآرن. فهى البقية الباقية من تلك العجائب (شكل ./) . 
ولدينا دلائل تاريخية قوية نشير الى سر اتقراض حك الأسرة الرابعة هى أن كهنة رع بعين نمس 
تدخلوا تدريحا فى شؤون الملكة بعد وفاة خوفو حبّى استولوا على السدة الملكية . وقد ألمعنا الى ذلك 
عند الكلام على معنى اسمى خفرع ومنقاورع وغبرهما) . ولماكان قدماء المصريين منذ بداية 
حكم الأسر يعتبرو:_. ملوكهم خلفاء المعبود الشمسى فى الأرض موا ملوكهم باسم حور يس أحد 
معبودات العقيدة الشمسية . وفى أثناء حك الأسرة الرابعة قوى نفوذكهنة رع فطلب هؤلاء اعتبار 
ملك مصرابنا لرع أى الشمس واعتبار الشمس أبا لفرعون ٠.‏ ووصلت الينا('؟ قصة خرافية يرجع 
تاريحها الى ما بعد سقوط الأسرة الرأبعة بتسعائة سئة تقرببا جاء فيها أن خوفو خاطب يوما أبناءه 
عن أعمال السحرة الماهرين المسنين وطلب من تجله المدعو حَرَرُوزْفُ أن يحضر له ساحرا 
يعرفه . فلما حضر الساحروقف ببن يدى الملك وقام بأعمال سحرية أخذت تجامع القلوب » لكنه ل 
أوشك أن ينتهى أظهر تلحوفو عدم رغيته فى افشاء بعض معلومات اليه » الا أن الملك اضطره أن 
يبوح بها فقال له ان زوجة أحدكهنة رع ستلد ثلاثة أأناء تمل بهم من المعبود رع نفسه وأن 
هؤلاء الأنيجال سيحكون مصر . فتكدر خوفو من ذلك الا أن الساحر بادره قائلا ” لا تتكدر أها 
الملك العظم فان الملك سيتتقل بعدك الى ابنك ثم الى حفيدك . بعد ذلك ينتقل الي أحد أنجال 
زوجة كاهن رع ٠‏ الى هنا انتهى ما وصلنا عن هذه القصة اتكرافية والمظنون أنها تلتهى اسرد 
كيفية استيلاء الأنجال الثلاثة على العرش المصرى . وقد جاء فى هذه القصة أن هؤلاء الأولاد ل 
ولدوا ظهرت عليهيم أمارات الملك حتى دهش العالم وقتئذ وأن المعبودات سمتهم ( أوسركاف ) 
و( ساحورى ) و( كاكلى ) وهم أول ملوك الأسرة انخامسة . والظاهى أنكاتب هذه اتحرافة لم 
يكن ماما الا باسم ملكين من ملوك الأسرة الرابمة فلم يذكر شيك عن ( ددف رع ) و( شْشْكاق ) 
وغيرهما من أتوا بعد خوفو ول يتركوا أهراما ضخمة مثله » لكتنا فستتتج من سياق الكلام أن نفوذ 
كهنة رع قوى وقتئذ وسبب انتقال الحم الى الأسرة اللخامسة »ومنه نستدل عل كيفية حصول ذلك 
وعن أصل هذه الأسرة . وتعتير هذه امرافة من أجمل المرافات الحكومية لأنها تكشف لنا عن 
ألسر فى اعتبار فراعنة مصر أبناء رع منذ ذلك اين الى نهاية التاريح المصرى القدم 9" . 
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وحككت الأسرة االحاسة القطر المصرى <والى عام 0/6٠‏ قبل الميلاد واتخذت منف قاعدة 
لحكها . وقد لوحظ على ماوك هذه الأسرة صفات مشتركة تقشى مع ماجاء فالقصة السابقة » منها 
أنهم لقبوا وقت تتويجهم بألقاب نحوى أسم رع بعد ما كان هذا الس صعب التنفيذ فى ععبهد 
الأسرة الرابعة » م أن اسم الملك كان مسبوقا دائما بعبارة ابن التمس بعد ما كان بشسب قدما 
الى المعبود حور يس » ثم أضصافوا لقبا حرشي الى انتصار حوريس على ست » فيلغت الألقاب 
الفرعونية يذلك خمسة بقيت مستعملة مدى التاريح المصرى . واشدة تعلق الأسرة اللامسة 
نعبادة رع شيد ملوكها معابد للشمس وار منف ونموها بأسماء كثيرة مكل “ل رع 
اميل و”سرور رع” ٠‏ واتبع فى تشييد هذه المعابد نظام واحد تقريبا بتلخص فى حوش عظم 
تتفرع من جانبيه مجرات عديدة و>وى مذبحا كيرا وينتهى فى آخره بمصطبة ضفمة منصوب علمأ 
سلة (شكل ٠ ) ١‏ وقد اعتيرت المسلة رهزا للعبود رع ٠.‏ ومن هذا الوصف يتضح القارئ 
أن معايد تلك العصور لم تحو القاعات المعروفة الآآن ‏ بقدس الأقداس » . واعتير بعض الأثريين 
المسلة وما أحاط بها من البناء صورة مكيرة لقدس الأقداس بعين شمس ٠.‏ وزتحرفت جدر المعابد 
قوش أثر به عديد: تظهر أحوال المعيشة » ففيها المماظر الخاصة بالأنمار والمستنقعات والبرك والحقول 
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والصحارى والاحتفالات الملكية ( شكل ب ) ٠.‏ أما خارج المعبد فكان مردانا بمناظر الانتصارات 
الفرعونية الخربية . وجرت العادة أن يضع القوم سفينتين خشبيتين عل قاعدتين مشيدتين باللبن 
بمثلان سفيتى المعبود رع السماوبتين اللتين سبح عليهما فى الأفق صباحا ومساء ٠‏ وحبست على 
هذه المعايد أوقاف كثيرة 2١7‏ يأ كثر فا من الكهنة والخدم » وقسم هؤلاء الى مس درجات تحت 
ادارة رئيس عام بشرف على أعمالمم جميعا وعل.أمتعة المعبد . وبتوالى الأيام كثرت المعابد فقامت 
كهنة المعايد القديمة بأعمال المعايد الحديثة . والمظنون أن كل ملك من الأسرة اتخامسة شيد معبدا 
لزع حتى الملك إزسى النامن فى الأسرة . بذلككثرت أملاك رع وارتفعت منزاته فقوى 
نفوذه مدى التاريح . ول ازدادت عقيدة المصريين ثبوتا فى ألوهية الشمس | كثروا من اتلحرافات 
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شكل ١‏ /ا - صورة عبد الشمس بجهة نصير بالقرب من أبو صير بعد الترميم (مأخوذة عن بورخارت) 


الخاصة مها ولؤنوا واخترعوا حرافات أنحرى وصبغوها بصيغته حتّى اعتبرالقوم هذا الإله ملكا على 
الوجهين القيل والإعحرى وحا ما عل القطر المهمرى قبل زمن الفراعنة ٠‏ ثم توههموا أن المعبود نمحوت 
اشتغل فى خدمة رع فى العصور الأولية مبيئة وزير مساعد ٠‏ وأءلم أن تغير الأسرالمالكة لم بصحبه 
تغير فى الألقاب والديانة فقط بل شل أيضا اقلابا فى نظام الحكرمة ودولاب الأعمال ٠‏ فبعد 
ما كان ولى العهد فى الأسرة الرابعة يتولى مسلا الوزارة ور ياسة القضاء بد العادة المتبعة ويحتفظ 
بذاك على أقوى النفوذ فى الملكة » أسصبحت هذه الوظيفة تعطى بالوراثة لأسرة أخرى تدين بمذهب 
يتاح المنفى . وجرت العادة أن تلقب أفراد هذه الأسرة باسم بتاح حوتب وقد عثرنا فى التاري 

على خمسسة أفراد منهم ٠.‏ والظاهى أن انتزاع الحكم من الأسرة الرابعة سبب اقنسامه ين كهنة رع 


١ (0)‏ :وهأ رم لفق 13 .م رتتقطظ .. علانقاف :ا ,) لسمطعممل1 


4 القمل السادس 


بمدنة عين شمس الذين احتفظوا بوراثة السدّة الملكية » وكهنة بتاح بمدينة منف الذين احتفظوا 

بورائة مس5 الوزارة ورياسة القضاء ٠.‏ لكن هذه الورائة فى مناصب الحكومة أثرت تأثيرا سيا فى 

الادارة كلها لأن حكام الأقسام أخذوا بنفصلون تدر يجا من الداطة المالكة ويحتفظون بوراثة 

ما كرهم ٠‏ وقد أظهر ملوك الأسرة الخامسة عناية واحتراما للسراة الذين ساعدوهم على انتزاع الملك 

فرق الملك أوسركاف أل ملوك هذه الأسرة كير أمنائه حا ها على ” قسم المدن المديدة “ بمصر 
الوسطى!!؟ » وأضاف الى دخله عرتب كاهنين مرك أوقاف الملك منقاورع من الأسرة 
الرأبعة » ولا سعد أن كان هذا المرتب صرف سابقا لبعض محاسيب الأسرة الرابعة » وعلى العموم 
فان أوقاف الأسرة الرابعة قد روعيت باحترام فى عهد الأسرة الخامسة . 


شكل 0١‏ - نقوش بارزة يمعبد الشمس جحهة تصير بالقرب من أبو صير ٠‏ يشاهد فى ابلهة البنى 
من القسم العلوى كيفية تعطير قدى فرعون مصر 

واعترضت أوسركاف مصاعب جمة وقت توليه الحم لكيه وطد مركره الملكى فالبلاد وحصر 
وراثة العرش فى أفراد أسرته وقام بالحفائر واستخراج الصخور من جهة أسوان'!2 . وقد وجد ا 
هذا الملك منقوشا بتلك المهة ضمن أسماء ملوك آخرين مع بعض ملاحظات عن أحكامهم وحوادث 
أيامهم فى الصعيد ٠‏ وتوفى أوسركاف فتبعه حورا الذى شيد لمصر أسطولا يحريا جعلها وَل 
دولة بحرية معروفة فى التاريح . وقد عثر حديثا على لوح مجرى يبرم هذا الملك ببوصير وجدت عليه 
رسوم لاريم سفن عظيمة مشحونة بالأسرى الفيذيقيين حولم بحارة مصريون . وتعتير هذه أقدم 
رسوم بحرية وجدت للا ن (حوالى سنة 5/6٠‏ قبل الميلاد) وأقدم صور لسكان سور يا الساميين. 
وأوفد حورا أسطولا آآحرى الى بلاد الصومال ( يونت) وجنوبى خليج عدن للب الببخور والرواح 


لل ١‏ مبلاحظةه (5) يع وة ,جيل ,مصمكة ماءوتعولة 


عصر الأهرام 1 


العطرية والأدهنة اجميلة الكثيرة الاستعال عند الشرقيين . أما الصومال فكانت تعرف عند المصريين 
” بالأرض المقدسة “ ونسب بعض الأئريين مبدأ تجارة مص رمع الصومال الى عهد الأسرة الأولى 
ثرة استعال ملوك هذه الأسرة ملحشب المر . لكن يحوز أن هذه الأخشاب العطرية أتت عن 
طريق التجارة برأ وتولاها سكان شاطيع النيل الأزرق وعطبرة وأعالى النيل. وجاء فى الآنار أن أحد 
أناء خوفواقتنى عنده عبدا صوماليا!! لكن المعروف أن حورا هو أوّل ملك أثينت آثاره أنه 
مؤسس المواصلات البحررة مع الصومال رأسا("» . وبما ورد عنه أنه جلب من تلك الهات ثمانين 
ألف مكال من المزوستّائة مثقال من مخاوط الذهب والفضة وألفين وستّائة ساق من ثباتات مين 
لا بعد أنها الآبنوس ٠‏ ودقن موظف لهذا الملك جهة الثلال الأول نقوشا كثيرة على الأجار 
أشار فيها الى حملةة حربية قام بها مليكه بتاك الحهات . وتعتبر هذه النقوش ,أقدم ما وجد من نوعها 
جهة الشلال الأقل ٠‏ 
ونستدل من آثار الملوك الأربعة الذين حكوا القطر بعد سمورا أن القطرحافظ فى عهد 
على مسكره السياسى وال مألى والعمرانى وأن المصريين أخذوا يتطلعون الى خيرات ومصنومات البلاد 
الأجنبية غير الموجودة بمصر . فى النصف الأخير من حم الأسرة الخامسة ( حوالى النصف الثانى 
للقرن السابع والعشرين قبل الميلاد ) فتح الملك إز سسى مماحروادى المامات الى تبعد عن النيل 
بمسير ثلاثة أيام . وقد قطعت أحجار من تلك الحابر قبل ذلك الوقت وعملت متها أوان حجرية » 
ولكن النابت أن إزسى هو أوّل ملك نقش اسمه هناك . ولا كان هذ المكان أقرب 
جهات البحر الأحر للتيل صارت القوافل تجتاز صحعراءه مبتدئة من قفط مارة بوادى النامات حى 
تصل الى البحر الأحمر » وكان هذا السفر نستغرق حوالى خمسة أيام © وعليه فكان هذا الطريق 
أسهل المواصلات لأرض الصومال » ولذلك أرسل عورا بعثته الحربية الى تلك المهات عن هذا 
الطريق م أرسل أيضا الملك إزسى جيشه الى ذلك الاقم عن هذا المرتحت قيادة رئيس ماليته 
المدعو بردد (0160مدة8) 2 . ول) توق إزسى ورثه فى الملك أويس (قتدنا) فش الغارات 
عل النوبة وقيد اسمه جهة الشلال الأؤل حيث لقب ننفسه فيها “سيد القطرين»0) , 
ول تكن سلطة حكام الأقسام ورؤساء الأعال الادارية أيام الأسرة الخامسة خاضعة تماما 
للسدة الملكية كسابق العهدء فأصبحنا نرى ببن آثارالملوك فسيناء اسما لأحد الحكام أو رؤساء الأعمال 
خلافا للتبع » لأن الملك كان الشخص الوحيد الذى يذكر اسعه هناك ويرسم كله مشرف على الأعمال 
ظافر بأعدائه شكل مهيب جليل ٠‏ أما فى عهد إزسى فقد ثملت نقوشه سطرا واحدا فى ذيل 
بلاغ رسعى هناك جاء فيه أن احدى لات تلك العصور كانت نحت قيادة ضابط من ضباط 
الميش 2 » ويعتبرهذا أقدم مثل لاظهار الأثرة التى أخذت تدب ياسقرار بين كار الموظفين فى 
البلاغات الرسمية وكذا الصعو بات الى اعترضت فراعنة تلك العصور من حراء هذه الصفة الذممة . 
() .670 بتماصروعة بممسعظ ,25 ,كك رهط (5) [:زدز رم 
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ولا معد أن صغر حم أهى ام الأسرة الخامسة ورداءة بنائها على حافة الصحراء جنو بى السيزة يجهة 
بوصير وصقارة جاءت دليلا آحرعل ضعف سلطة هذه الأسرة وبرهانا واضحا على فقر الخزانة المصرية 
بالنسبة لخالتها فى حم الأسرة الرابعة ٠.‏ وليس فى هذا الكلام ما يحتاج الى كثير عناء لاثباته فأهرام 
الأسرة الخامسة لا يزيد ارتفاعها على نصف هرم الخيزة الأ كبرما أن بناءها الداخلى ردىء وعسكب 
بن صفور متراكة ,ينها رمال كثيرة وهى الآن مهدمة لم ببق منبا الا القليل من معالم الأهسام 
الحقيقية . أمام هذا كله لا يسعنا الا أن نستتتج أن الحكومة المركرية فى عهد الأسرة الخامسة 
أخذت تضعف تدريجا وأن الرأى العام أخذ يقاوم فكرة استعال خيرات البلاد وثروتها لاقامة المقابر 
الملكية ٠‏ واعلم أن حك الملوك النسعة للا'سرة الخامسة مدّة مائة وخمسين سنة كان مقرونا بتغير 
سياسى داخلى خطير مع تقدم عمرانى هائل »© فالفنون الميلة والصناعة بلغتا شأوا عظما فى التقدم 
وكنا الآداب ارتقت كم شاهد ذلك فى نصائم بساح حوئب وزيرالملك إزسى وريس قضاته 
وقد ألمعنا اليها سابقا . ثم أن المعايد والديانة كانتا محترمتيرر بما يتناسب مع عن مصروأبهتها الى 
امتازت بها على الأم وقتئذ ؛ فأصبحت ترى المعايد موضع عناية القوم فى أنحاء القطر »ما أن 
الأوقاف والخيرات أخذت تحبس عل المياكل 2١0‏ وصار الملك يقدم فها القرابين كل يوم ٠‏ والى 
هذا العصر تعزى معظي معارفنا عن أقدم ديانة للصريين وأقدم موذج واف للغة المصرية 
القدبمة ٠‏ وأم نصوص دينية عثرنا عليها لذلك العهد هى الموجودة على جدر هرم أونيس آخخرماوك 
لأسرة الخامسة » وتعرف هذه النصوص الدينية الآن ”بنقوش الأهرام“ .ولا كان معظ هذه 
النصوص والعقائد الدياية يرجع فى الأصل الى عهد ما قبل الفراعنة على الأرج اعتير'الأثريون هذه 
النصوص أقدم مرجع يبحث فيه عن درانة القطر المصرى ولغته قبل عهد هرم أونيس ٠‏ 
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الفصل السابع 


الأسرة السادسة : اضمحلال الملكة القديمة 


لم يرد فدرج تورين البردى أوف قائمة أثرية لفراعنة مصراشارة الى انتزاع عرش مصر من نسل 
املك مينا حبّى آنحرعهد الملك أونيس . والثاءت أن الملك انتقل بعدئذ الى أسرة أخرى لأسباب 
أوكصناها للقارئ سابقا تتلخص فى محاولة حكام أقسام القطر الحصول على قسط أوفر من القوة 
والحرية . ونا حكت الأسرة االمامسسة نحت نفوذ كهنة عين مس أخذ حكام الأقسام يحتكرون 
مناصيهم لأفراد أسرتهم تشكل ورالى فعجز الملوك عن كبح زمامهم ما فعل قراعنة الأسرة الرابعة » 
فهد بذاك الطريق لانفصال هؤلاء الحكام عر السلطة العليا المالكة وانتبى الأمى بقلب حم 
الأسرة الخامسة على أبدى هؤلاء الحكام وذلك بعد حكم أوئيس حوالى عام هم#+م قبل الميلاد . 
على أثر ذلك أعان كل حاكم استقلاله عن غيره واستعاض عن لقبه الأصلى ”حا كم قسم “ بلقب 
”السيد العظم “ أو” السيد الكبير واسقر انكام بديرون أعمالم مستقلين استقلالا ذاتيا بلا تبعية 
للحكومة المركية . ويعتبر هذا الانقلاب الداخلى أقدم مثل تار يى معروف عن انحلال السلطة 
المركية وتجزئتها الى سلطات صغيرة فرعية وعن كيفية تضخم الأخيرة على حساب الأولى ٠‏ وقد 
حصل مثل هذا تماما فى امبراطورية شارل الأ كير الى تجحزات بعده الى عدة دوقيات وامارات 
ومقاطعات مستقلة ٠‏ ولم يكن هذا الانقلاب الداخلى بفائيا بل تدر يجا لأن حكام الأقسام اسمروا 
مدة طويلة خاضعين بعض الخضوع للكهم منفذين ارادته وأواصه ولا أصبيحت وظائفهم 
وراثية محصورة فى أسرهم اسمروا زمنا يعينون فى تلك الوظائف يام ملكى ويمتدون الاقطاع 
والألقاب بمرسوم ملى أيضا . وبالرغم من ذلك فقد أخذت علاقة هؤلاء الحكام بالقصر الملى 
نضعف فامتنعوا عن دفن جتتثهم حول قبور ملوكهم وأخذ كل منهم يختار لنفسه قبرا فى اقليمه»ثبنا 
يذلك انعزاله عن السلطة الماكة . وقد عثر الأثريون حديثا على عدة مقابرلمؤلاء الحكام منحونة 
فى فور جهة حزيرة الفيل وقصر الصياد والشيخ سعيد وزاوية المتين ووجد غيرها مشيدة بالمجر جهة 
العرابة المدفونة ٠‏ واجتبد هؤلاء الحكام فى تعمير أفابمهم فورد عن أحدهم أنه جلب بعض أبناء 
الأفالم الجاورة له وجعلهم بقيمون عن ده لتعمير قسمه وز يادة عدد سكانه ونحسين قرأه الصغيرة 
القايلة السكان7١)‏ . 

وصارت المالية صلة الاتصال بين حكام الأقسام والبيت المالك فى تلك العصور . فاضطر 
الملك فى أوائحرأيام الأسرة اللامسة أن يعين حا كا عاما على الوجه القبل لستعين به عل تنفيذ أوامره 


(؟) زورهم 


1 القمل الايم 


هناك . أما الوجه البحرى فكان أكثر خضوعا ولذا لم يعين عليه حا ك عام ٠‏ والغريب أنه رغم كل 
هذا التغي ركان فرعون مصر يفتخر ويعتقد بأنه صعيدى الأصل وأن صلته بالدلنا صلة الغازى الفائم . 

وبقيت منف هس المكومة طول هذه المدة وكانت تعرف وقتكذ بمديئة ” الخائط اللأييض » 
حى حم الملك 3 مؤسس الأسرة السادسة المجهول التاريج ٠‏ وتوق 58 فتبعه فى ايلك 3 
الأؤل فشيد لنفسه هرما ومدينة يجوار مدسنة ”| مال يض ولق عل شرع 3 نر 
بعد ذلك أطلق اسم هذا الهرم على مدينة #الحائط الأبيض“ ولى) أنى اليونان حرفوا هذا الاسم الى 
منفيس ونطق به 0 ولا يرال هذا الاسم مستعملا فى الكتب العربية للاان . أمأاا 
#المائط الأبيص “ فقد انعدم ول بيق له ذكرالا فى عالم العاديات وين أسطر الشعر . 
وصار لمنف متزله كييرة فى القطر 0 وزاد عدد سكانها واحتاجت الى اشراف الوز يرعلب) 
فلقب وقنئذ ”نيحا ك مدينة الحرم“ أو # ساك المدينة “ . ثم اشتبرت منف بور الخاصة والعامة 
بالمدينة “ فقط . واسمّر ملوك الأسرة السادسة معحافظين على سلطانهم وهيبتهمكأسلافهم وعل 
عبادتهم لرع واعتبارهم إياه رئيس المعبودات الأ كبر واحترامهم لكل شىء خاص بأسلانهم 
وأجدادهم رغ ما ذكرناه من التطؤرات الداخلية الكثيرة بين حكام الأقسام العديدين . 


واجتهد حكام الأقسام ف عهد بى الأقل أن ينفصلوا عن سلطته وادارته لكنه قبض ل 
تو ومهارة وحافظ عل نفوذه فى جهات القط ركلها ٠‏ وقد شهدت له يذلك آثاره الكبيرة والصغيرة . 
وقد لوحظ أن مؤلاء الو ل لتر وات وتاري حياتهم 
عدة دفعات ٠‏ واظهارا ملخضوعهم للسدة الملكية تحت عليهى أن يرسموا فى ابلزء العلوى لتلك النقوش 
ملكهم يعبد إلما أو يصعق عدوا » وتلى ذلك التقوش المظهرة لرفعة مقام حاكم القسم وأتباعه 
فى رحلاته ومشروعاته ٠‏ وكانت هذه النقوش مختصرة فى بادئ الأس لكنها طالت تدريجا عرور 
الزمن » مثال ذلك أن الملك يى لى) أرسل بعثة الى محاجر وادى المامات تحت ادارة مفتشين 
من المالية ورئيس ههندمى هرمه مصحو بين برجال فنيين لفطع الأحجار ابلليدة لبناء الهرم حفر 
0 الأشخاص نقوشا 4 لوحين ملكبين بامحاجحر المذكورة ما حفروا أيضا ثلاثة نقوش أخرى 
غليفية أثبتوا فها أتماءم وأ وألقابهم وأعماللهم”'' ٠‏ كذلك لما أرسل الك بى الأقل الخاكم 
العام للوجه القيل ورئس قسم الأرنب فى الوقت نفسه الى مار حاتنوب لقطم” الأ حجار المرصرية 
ترك هذا الحا كم هناك نقوشا شرح فيها مهمته وأعماله البى أذاها لمليكه”'2 . وهناك نقوش أثرية 
بوادى مغاره بطورسيناء نقشها قائد حربى أرساه بى فى مأمورية كالسابقة ذكر فيها أعماله وألقايه 
وخدماته نحو ملك 9) ٠‏ وبق القوم يشتخرون ألقابهم وتشرفون هأ حتى كثرت لديهم ألقاب 
الشرف وتلاشى قيامهم بعبء ما يتطلبه لقب واحد مما » واحتاج الأمى أخيرا أنيذ كر بعد الألقاب 
لفظ ”حقيق” للتمييزيين المنوح منها للجدارة والمعطى من قبيل الشرف لا غير ٠.‏ وذكر لنا موظف 


(ل)زيمومدريج 9) لم يجيه 39 لر وسيم 
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يدعى أونا ترجمة حياته وكانت صلته متينة بالبيت امالك استتتجنا منها معلومات كثيرة عن أعمال 
حكام الأقسام وقتئذ . فقد ذكر لنا هذا الموظف أنه بدأ حياته عاملا حقيرا فى أملاك الملك تنا 
الشانى١١)فلما‏ تولى بى الأقل عينه قاضيا وألحقه بالقصر الملك وأنم عليسه بمرتب كاهن من كهنة 
الحرم'؟'ثم عينه أمينا بالققصر-فاز رضاه بكفايته. واتضح بعد ذلك وجود مؤامرة نسوية فى القصر 
ضِد االك فكلف أونا مع زميل له نحقيق المؤاصة واصدار حكهما فه)0) ٠‏ وهكذا قدّر بى 
كفايات مستخدميه واستفاد بهم فى ادارة شؤونه وجعل حكومته مطيعة له ولأفراد أسرته . أما 
فى الصعيد فعين ببى حا قسم الأرنب حاتم عاما على الوجه القبلى وطلب أَحتّى سام طينه (هنطفطة1) 
ليقترن بهما ويجعلهما ملكتين شرعيتين ٠‏ وهاتان الأختا نكانت) مقائتين فى الاسم وتدعيان . 
إنحنس ع يرى (عمتعكة - ممسطئاوص8 ) وقد رزق الملك منهما نجلين توليا الملك بعد وفاته عدة!؟' . 
وبلغت سياسة بى الخارجية شأوا عظها ودرجة كبيرة غير مسبوقة النظير فقد أخضع بلاد النوبة 
تماما وجند من أهلها فرقا ليش المصرى استعملها فى غزواته الحنوبية والثمالية . واعتاد كلما أغار 
البدو على شرق الدلنا أو مناحم سيناء أن يرسل الى أونا أهر| بحشد جنود نوبية مع جنود مصرية 
لكبح جماح هؤلاء العصاة ٠.‏ أصدر أممره فيا بعد بتعيين أونا قائدا عاما للقوات المصرية فى أثناء 
الحرب مع البدو مرقيا إياه بذلك على زملائه من رؤساء الميش 2*0 . والتحم أونا بالبدو ومقهم 
وشت شملهم ثم عاد الى وطنه وبعد ذلك عهد الوه مليكه بأربع غارات أتحرى ضد البدوأيضا عقابا 
٠‏ ولا أغار البدو على اقلم الشام شرق الدلنا أرسل بى عمارة بحرية نحت قيادة أونا المذكور 
الى فلسطين فسارت محاذية سواحل فلسطين اللحنوبية وأنزلت جندها هناك وفتكت بالثائرين نكا 
ذريعا ثم طردتهم الى جبال فلسطين الثمالية270 . ويعتير هذا المكان أقصى ما وصل اليه التفوذ 
المصرى فى عهد الملكة القديمة . وبما يو يد ذلك وجود جعران من الأسرة السادسة قرب جازر رجميوم) 
جنوبى ,بدت المقدس نحت طبقات الأرض مع آثار أخرى للملكة المتوسطة ٠‏ وتعتير قصة أونا 
هذه برهانا ساطعا على شدة ميل المصريين وقتئذَ الى الراحة والسلام لا الى الكفاح والقتال . 
هكذا ثبت بى عسكر أسرته وقؤاه ٠.‏ وتوفى بعد ما حكم حوالى عشرين سنة فأعقبه فى ال 
أبنه م ثرع ( 1163618 ) وكان شابا شديد البطش قوى البأس » فأصدر أمره حالا بترقية أونا 
حا كا عاما على الوجه القبل'1افقام أونا بهذه المأمورية خير قيام . وأسخذ حكام حدود الوجه القبل 
الحنوبية ,تسابقون فى خدممة الملك الشاب وكان هؤلاء يقطنون فى جزيرة الفيل جنوبى الشلال 
ودتمون الى أسرة عس بقة (شكل 60 ٠‏ وحرت العادة أن معى ابلحزء اجاور للشلال الأؤل ”باب 
القطر االجنوى” وإذلك لقب حاكم ذلك أل 0 ؟ أرس الباب المنوى “ وكانت مهدنه حماية 
القطر مرى. متوحشثى بدو النوية ٠‏ وقد كانت الأسرة المذكورة تحافظ على النظام بتلك ابلهات 
بفاية الدقة حتى أنه لى) صدر الأم المدى الى أونا بالذهاب الى تلك اللمهات لقطع حمر ابكرانيت 
(9) وبيوم () زببويخ 39 زتعرم )زنميس دو 4 زبرررم سيرم 
زلف ١نورم‏ ب ورس )زيمم 
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اللازم لصنع التابوت الملككى والأدوات الدقيقة الخاصة مهرم الملك لم يحتج أوة' الى | كار من ” سفيئة 
حربية واحدة “ وهو أعس لم لسبق له مثيل0١2‏ . بعد ذلك أهس الملك قائده أونا بفتيم خمسة مسالك 
فى سدود الشلال الخرانيتية فأتم هذا مأموربته بنجاح م أنه شيد أيضا سبعة ماكب كبيرة شحنا 
كذورا جرانيتية ذمة للهرم الملى واستغرق ذلك كله سنة واحدة”" . 

ولايخنى أنمصرمنعزلة ثمالا انءزالا طبيعيا عن البلاد اللجاورة ولذلك لم يتطلم فراءنة مصر وقتعذ 
البيغزو الأقالم الثمالية بل جعلوا همهم هناك الدفاع عن وطنهم ومناجم طورسيناء ٠‏ أما النوبة فككانت 
قرببة للقطر لا يفصلها عنه الا الشلال الأول ٠‏ فاما شى عىنرع طريقه للسفن بتلك المنطقة مهل 
عليه غزو النوبة وسط نفوذه علها ٠‏ ولم يطمع المصريون فى النوبة من أجل زراعتها فهى قليلة 
الفلاحة أو فاقدتما لكنهم طمعوا فى الذمب والحديد اننام”؟" الموجود بالصحراء شرق النيل ٠‏ ولم 
نعثر الآن على أدوات حديدية مصرية فى تلك الأقالم ٠‏ وما يزيد أهمية تلك لهات عند المصريين 
كونها الطريق الوحيد لأقالم السودان ابلنو بية الغنية الى تصدّر لمصر الذهب ور يش النعام وخشب 
الآنوس وجلود الر وسن الفيل وءنمب) أيضا تأتى للبلاد صادرات الصومال والبلاد امجاورة كالمرز 
والصموغ العطرية والراتنج والبخور . لهذه الأسبا ب كلها تحت على الفراعنة أن يحافظوا على النوبة 
لأنها الطر يق الوحيد الموصل الى تلك الأقالم الخنو بية الغنية ٠‏ 

ولا تزال معلوماتنا ضئيلة بشأن زنوج منطقة الشلال الأول لكننا نعرف أن القبائل البى قطنت 
الأراضى بن الشلالين الأقل والشأنى كان يقال لها الواوات وأن القبائل التى قطنت حول الشلالات 
النيلية الأخرى كانت تسمى كوش . ويلاحظ أن الاسم الأخيرلم يرد ذ كره فى الآثار الا فى عهد 
الملكة المتوسطة . أما ابازء الاعلى لتعريج التيل بين الشلال النانى ومتق النيل الأزرق بالأبيض 
فكان معمورا بقبائل مازوى التى كثيرا ما أمدّت اليش المصرى بالامدادات فى العصور التالية 
حتّى أطلق المصريون اسم مازوى على االحندى »© وقد ورد هذا اللفظ ف القبطية ”ماتوى». وفوق 
ذلك كانت توجد قبائل يقال لما يام يظن أنها قطنت بالقرب من مازوى . أما قبائل الإرتت 
والستحوت فكانت تقطن ابلهة الغربية لوادى النيل بين مازوى ويام جنوبا والواوات شهالا . 
ولا ببعد أن كانت قبائل الواوات والإرتت وااستحوت نحت رئيس واحد وقتكذ'؟». والمءعروف أن 
هذه القبائل كانت وحشية 'نسكن العشاش الطينية عل شاطع النيل أو حول الآبار المنعزلة وكانت 
تقتتى القطائع من الأغنام وتزرع القليل من الحبوب ٠‏ 

ولا جدال فى أن القناة التي شقها أونا فى صفور الشلال الأول سهلت الطريق للنفوذ المصرى 
الى السودان ولذلك أصبحت ساطة هرنرع مهيبة بين قبائل الواوات والإرتت ومازوى ويام » 
فكانوا حضرون جميع الأخشاب الى طلبها أونا منهم لبناء السفن لشحن أحار الكرانيت من اقلم 

الشلال الأّل !0 .وه نرع أول فرعون ذهب الى منطقة الشلال الأول حيث استقبل رؤساء النوبة 

0 0ع وبووم (5) لنهيعم ل 000 
ا ل 07 


اضعادل الملك القديمة 843 
الذين أتوا مظهرين مهم ومقدمين يداي اه ررك كود كرا صلخي لوت تله راقم 
متكا على عصا طويلة 0 النوبة ساجدين . هلى ذلك نقوش هيروغليفية تيدأ بالعبارة الآنية 
”وصول جلالة الملك الى الأراضى الواقعة بعد الاقام الصخرى (أى إقلم الشلال الأقل) لمشاهدة 
هذا الاقلم ولقبول الحضوع والمديح من رؤساء قبائل المازوى والإرتت والواوات!"! . 


واستاون . عس نرع يقبائل حزيرة الفيل فى لسط نفوذه على النوية » فرق رنإسهم المدعو 
حرخوف حا ا عاما على الوجه القبل0''( وهو لقب كان يعطى أحيانا بعض الأثفاص من 
قبيل الشرف فقط ) لكنه أعطى أونا عن جدارة بعد اعتراله الخدمة لكير نه أو وفاته على 
الأرج . وقد أظهر حرخوف وأسرته تفانيا عظيا فى خدمة مليكهم وطاعة أواممه فى بلاد النوبة 
وإذا كان اعتاد الملك عليهم عظبا ٠‏ فن أعمال هذه الأسرة توطيد شرف جلالته وهيبته وحماية 
التجارة من عبث اللصوص والقبائل ال همج والتوغل فى داذلية إفريقية وجنوبى البح رالأحمر للكشف 
عن تلك الحهات وخيراتها » و يعتبر أفراد هذه الأسرة أقدم الكاشفين المعروفين فى التاريح » وروى 
أن اثنين منهم توفيا من الصعو بات والأهوال الى لقياها فى رحلات الاستكثاف . 


ولكثرة خدمات حكام جزيرة الفيل وعظلم أهميتها أغدق عليهم الملك ألقاب الشرف الكثيرة 
علاوة على ما كان لديهم من الألقاب القديمة » فأصبحوا يلقبون الآن ” بمديرى القوافل ابلمالبين 
لسيدهم خيرات البلاد “ وهو لقب افتخروا به كثيرا ونقشوه على جدر مقابرهم الحذورة بصسخور 
تجاه أسوان مقابل جزيرة الفيل مسقط رأسهم الأصلى؛؟! . ودلتنا تقوش بتلك ابلهة أن الماك 
منرع أص حرخوف أحد حكام جزيرة الفيل بغزو أراضى يام ثلاث دفعات متواليات0 . 
فى الغزوة الأولى كان حرخوف شانبا ساعدا لوالده المدعو إرى 0 الذى عهد الله وقتئذ 
فى الاشراف عل الأعهال وقد استغرقت هذه الغزوة سبعة أشهر . أما الغارة الثانية فقد عهد 
الملك فى قيادتها الى حرخوف وحده فقام بها خير قيام وقد استغرقت كانية أشهر . ثم كلفه الملك 
غزوة ة ثالثة أشد خطرا مر السايقتين لكنه لم يكن أقل نجاحا فيها » فلا وصل حرخوف أرض 
يام وجد رئيسها يحارب قبائل المحو الليبيين غربى اقليمه » فسار اليه حريغوف وأخذ منه 
عزية وضيمة ويمل أذاك عل ثائة حار أرسلها ان مصرتحت حراسة خفراء من قبائل يام ٠.‏ ولم 
تجرث قبائئل إرتت و سحو و واوات على الاقتراب عن تلك أأغنائم فى سيرها شمالا نحو القدار المصرى 
خوفا من سلطة وبطش المصريين وهن حراس قبائل يام الذيرز_#. كانوا معها . وم كتف هذه 
القبائل بذلك بل قدمت -لحرخوف المدايا من الأغنام والبهائم وسبلت له الطريق وساعدته بمرشدين 
فى أثناء سفره ٠‏ ولا وصل حزيخوف الى الشلال الأقل وجد مندويا من قبل الملك فى انتظاره ومعه 
سفينة ملكية بالمدايا العظيمة تقديرا لخدماته نحو مليكه العظم ٠‏ 


)(١‏ زبورس سووج 9 هرسه 9) رورجم ) شكل وبا (5) ( و سعم ‏ ه وانتارأيصا 
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وأخذ مسنرع يواصل أعماله فى النوبة وجنوبى السودان مدّه من الزمن » ثم وقفت أعماله 
بفأة وعلى غير انتظار بالنسبة توفاته » ودفن فى تابوت جرانيتى مبرمه الملكى جهة منف الذى شسيده 
أونا وباشر صنع تابوته كا المعنا سابقا . وبقيت جثة مئرع محفوظة فى مقيرتها رغم عبث 
اللصوص وثمر الأيام حتى عام 1841 ميلادية الى تقلت الى دار التحف بالقاهرة ( شكل /ا/ا ) ٠‏ 
والمعروف أن هس نرع ل يحم الا أربع سنوات وأن وفاته كانت فى أول السنة الخامسة » ولم ينك 
وريثًا لملكه فتيعه فى الملك أخوه من أبيه المدعو بى الثانى وكان وقتئذ طفلا لم يدرك سن البلوغ . 
ويرجع السبب فى إعلاء بي | الثانى على العرش ونجاح حكه الى ثبات مسكر الأسرة الخاكة 
واخللاص حكام الأقسام لها ٠‏ وى هذا هوابن ننس ع برع الأخت الثانية لام طيته 
الى تزوجها مع أختها املك بي الأول ٠‏ بعد ذلك عين حا كم طينه المدعو زاو شقيق إنخنس سيرع 
وخال ب الثانى وزيا ورئيسا للقضاة وعا كا عاما لعاصمة الملك١1'‏ . وقد أدار زاو دولاب أعمال 
الدولة فى حداثة سن به 1 بى الثانى دون تغيير مطلقا فى سياسة الملكة . 


وى السنة الثانية من حي الملك بى الثانى صدر 
أ من كار الدولة المصرء بت إل رعو بالقيام 
بغزوة رابعة بأرض يام فقام بها خير قيام وجلب معه 
غنائم كثيرةوقزما من أواسطإفر يقية(شكل١غوه/).‏ 

وكان لسراة المصريين غرأ م كبير بالأقزام بعصوما 
وقت رقصهم لأنهم كانوا رشسبهونهم بالمعبود يس المثل 
ضاحكا داما على الآثار . واعتقد المصريون قدبم) 
أن أرض الأقزام ذات صلة ”بار ضالموتى الغربية“ 
(المعروفة بأرض الأرواح) . ثم ان ملوكهم كانوا كثيرا 
مأ يمضون فرأغهم فى مرح من رقص الأقزام . لذلك 
ىا علم بى الثانى بخير حضور قزم مع حرخوف كان 
سروره عظيا جدا على حداثة سنه فأرسل الى حرخوف 
ابا خاصا رجاه فيه الاحتيام عدم إيذاء ذلك القزم 
والاحتراس من غررقه نْ النيل ووعده مكافأة أكر 
من التى أعطاها الملك إزسى وزيره برَددُ لا جلب 


2 له قزما من يونت أى بلاد الصومال. وقد م رْحريخوف 
مير اطور به يمه “1ا1.ء. ف أوةد ه .2 
(لأعرة من ارو هذا الطاب كثيرا فنقشه على وجهةقبره(شكل 5 
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ويرج أن غزوات حكام المنوب لبلاد النوبة فى القرن السادس والعشرين قبل الميلاد كانت 
أقل نجاحا من غارات حرخوف ء لأنه ورد على الآثار أن أحد حكام الأقالم الحتوبية المدعو 
سبنى (قدطء8) كان له اين رئسا بدى مو أرسل بأمى ملى لنزو السودان فيلغه ذات يوم خأة 
خير قتل والده م يجهة الواوات » -فشد جنودا بسرعة وزحف معهم جنوبا مع مائة حمار ليقنص 
من القبيلة قلت والده؛ وأرسل ف الوقت نفسد خها بذاك الى الاك مع رسول يحل هدي قرن 
من العاج ببلغ طوله خمسة أقدام » واعتذر بأن أطول قرن عنده لا يزيد طوله على عشرة أقدام ! 
ووصل سينى أرض الواوات فوجد جثة أيه واققص من قتلته ثم أحضر الحثئة معه الى القطر 
المصرى ملة على حمار . ولما وصل الى وطنه وجد أن الملك أرسل له بعثة ملكية من المحنطين 
والنجارين ورجال المآتم وكهنة الأموات وما الى ذلك وكميات وافرة من الأقمشة والبخور والزيوت 
والروائح الذكية ليحنطوا الحثة بسرعة ويقدموا ما يليق بها من الحقاوة . بعد ذلك سافر سبنى 
الى الملك ليقدم له بحزيل الشكر على حسن صنيعه وأحضرله أيضا الغنائم العظيمة الى بمعها له 
والده » فنال من السذة الملكية أ د عطف واحترام ويخاصة لما فعله فى تخايص جثة أبيه من هؤلاء 
القتللة » ومثل هذا الأمس كان من أقدس الواجبات عند المصريين . ثم أعدى الملك سبنى اليه 
هدايا ثينة وكية كييرة من الذهب لإخلاصه للعرش وحم نعمه باعطائه قطعة من الأرض بأمي 
ملى١١)‏ 5 


هكذا امتدت سيطرة مصر على النوية تدر يجا . ثم خطر للصريين أن يعينوا على تلك البلاد 
حا ما عاما من قبلهم فأصدرالملك أمىه الرسمى بتعيين المدعو بى نحت (خططاهستمة2 ) فى تلك 
الوظيفة وهذا الرجل هو أحد رؤساء حزيرة الفيل » ومر ثم أطلق على المرك ** حاى البلاد 
الأجنبية “" . وكلف الملك هذا الحام و أراضى الواوات والإربت فنفذ ذاك وأحضر 
معه غنائم كثيرة وعددا كيرا من الأسرى والأطفال ورؤساء القبائل كرهائن لماية البلاد من حصول 
اضطرايات فى المستقبل” . وصدر أمى ملكى ثارن الى بى نحت بالقيام بغزوة ثانية فقام 
بالمأموربة خير قيام وأسرئيسين من رؤنساء قبائل السودان مع ايم وكثيرا من الغناتم وقطعان 
الأغنام (4) ٠‏ ولستدل من نقوش مقابر حزيرة الفيل أن غزوات المصريين بلغت وقتكذ أرض 
نوش 2*7 . و.هذه الطريقة سهل على ملوك الملكة المتوسطة أن يخضعوا النوبة السفلية وقدكان 
هذا الس من أسهل المسائل على ملوك الأسرة السادسة لولا سقوطها وحصول اضطرابات داخاية ٠‏ 


والفضل فى ر بط تجارة مصر بالصومال وجنوى البحر الأأحجمر لجع إلى حكام حر برة الفيل الذين 
كانوا مزقدين على ما يظهر بالسلطة عل البلاد المتدة من النيل الى البحر الأحمر . ولايخنى أن 
غزوات هؤلاء القوم للصوهال كانت خطيرة وصعبة كغزوات النوية ٠.‏ ولعدم اتصال النيل بالبحر 
الأحمراضطر حكام حزيرة الفيل وقت غزوتهم لبلاد الصومال أن نينوا سفنا بميناء على البحر الأحمر 


(0) وبووم دوب 9() زتدوم  (١‏ زبممم (4) زبووهم ©) زبروم 


كك القصسسل السايع 


قريبة من النيل كالقصير أو لوكوس مين (مغءة دموده.آ) ٠‏ ورق المصريون الملاحة تحسينات 
أدخلوها علمها كاستعال أحد احاديف سبكانا!١)‏ بآخرالمركب «تصلا بيد تديره على حسب الارادة ٠‏ 
ودلتنا الآثار أن القائد البحرى ليئى الشانى المدعو إتخت (ع#مططمعمظ ) اقترسه البدو وفتكوا, بهد 
وبرجال حماته فأصار الملك 56 فى الحيال الى بى نحت بالذهاب توا لانقاذ جئة [ننخت 
وعقاب البدو » فنفذ بى نخت مأمور به ماما ورجع سالما!" . ومسمع هذه الغزوات كانت 
العلاقات التجارية والمواصلذت هم الصومال مستمرة سليمة ا أئته نقوش مقيرة لأحد مستخدى 
رؤساء حزيرة الفيل » فققد جاء انعا ارت ار مع سيده الى الم ومال أ كثر من احدى 
عشرة عرة وريحع سالم)9) . من ذلك .2 تضح أن مدر أخذت ترق تجار يا وحربيا حبى اضطرت 
فى آآح رالأس أن تتدخل ف أمور البلاد 5 لها وأن تبسط نفوذها علبها © فلم يعد الفراعنة 
قنوعين بخيرات قطرهم م أن التجار طمعوا فى نعم الأقطار الأخرى » فكثرت التجارة مع المنوب 
وأخذت الأساطيل المصرية الملكية ثعالا قل يرات لبنان وأخصها خشب الأرز من غابات 
تلك الحهات الغنية . ودلتنا المماحث الحديثة على وجود صلة تجارية قديمة سن القطرالمصرى وحزر 
البحر الأبيض المتوسط وهو أصس منتظر لا يحتاج الى دهشة أو استغراب 8 

ولمناسبة جلوس بى الثانى على العرش فى طفولته كانت مدّة حكه طويله فقد قال مانتوان 
هذا الملك تول الحم ف اأسنة السادسة وعاش مانة سنة ْو كد إرا تو للتيس (8قصعطناةه6هءع11) 
فى قائمته التاريحية أن بى الثانى حك البلاد مدة قرن . أما ديج تور ين الردى فيدل أن بى هذا 
حم حوالى نسعين سنة وهو محتمل جدا » وعليه لحك هذا الملك أطول الأحكام فى التاريج .ولأ 
توفى بى الثانى تبغه عدّة ملوك مددهم قصيرة و رظن بعض الأثريين أن من بين هؤلاء الملوك 
الملكة ننتوقررس التى نسب الما كثير مرى. الروايات الخرافية » وكذلك الملكان إتى وإمعتب 
اللذان أرسلا بعثات لوادى المامات لقطع الأحجار اللازمة لهرميهم”؟) » وهناك أثريون آخرون 
يون أن هذى الملكين حك فى آترعهد الأسرة الخامسة . والثات أن الحوادث التى حصات 

بعد وفاة بى الثأنى لا تزال غامضة تصعب علينا معرقتها »© فتحن .لا نزال نجهل كيفية سقوط 
الأسرة السادسة وطريقة انتقال الملك مها الى الأسرة السابعة ٠‏ والمظنون أن الأسرة السادسة 
حكت حواق مائة ومسين سنة ٠‏ وقد ألمعنا سابقا الى أن سلطة خكام الأقسام كبرت دريجا فى 
أواخر أيام هذه الأسرة حتّى الى الأمس باستقلال كل منهم وتفكك عررى الدولة فعادت الخال كم 
كانت عليه قبل حك الملك مينا ٠‏ وهكذا بعد ما حكنت القطر حكومة نظامية دة تزيد عل ألف 
سنة رجعث الحال الى أصلها من الفوضى وعدم النظام . 

وقبل الفراغ من الكلام على تاريع الملكة القديمة يحدر بنا أن نفسخر بأعمسال ملوكها العظام 
الذين حكوا القطر مدّة ألف سنة تق ربا والذين يرجم الهم فضل توطيد الملكة و مع قوتها وتوجيه 
مهوداتها نحو النافع المثمر العائد باللخير والرفاهية , و إذا لاحظنا كل هذا لا أستغرب أن نرى 
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شكل و - صورة مقيرة رخوف بأسوان 
يادحل فى الحافة المنى للصورة نقوش هرروغليفية 
هى آنم ما ورد فى خطاب صاحب هذه المقبرة الم كور فى صلب 


لكاب ) مأخوذ عن أندروود وأندروود بدو يررك ) 


شكل /0/ا - رأس مومياء الاك ملنرع 
(دار تف القاهرة) و وي 
( مأخوذ عن أندروود وأتدرورد نيويورك) 


امحلال الملكة القدعة وك 


الشعب المصرى عبد هؤلاء الفراعنة نيحيلا لم وتعظيا ٠.‏ وقد اسثر المصريون يعبدون هؤلاء الحكام 
حتى الأسرة السادسة والعشرين » م يتضح من هثابرة القوم على تعبين كهنة أخصائيين لمؤلاء الملوك 
فى تلك الأوقات التالية ٠‏ وصار المصريون فى عهد الاصلاح بأواخحر التاري المصرى استرجعون ديانة 
ومعلومات ونظام حكومة الملكة القديمة بعد ما مضى علما نحو ألنى سنة . ولاتزال آثار هؤلاء 
الأقوام كالمعايد والمقابر والأهرام المتشرة على طول القطر لءدّة أميال تلق فى نفس مر . ,اها 
الامجاب والدهشة » وقد شيدت معظم هذه الآنار على ساسلة جبال ليبيا بحافة الصحراء الغربية » 
وهذه الى الآن تشبد لأصعاما ستوقد الذهن وعظم الحهود والبراعة فى الأعمال الآلية (المميكانيكية ) 
والأنظمة الداخلية وبناء السفن لعبور البحار وارتياد البلاد للكشف . والحق يقال ان هؤلاء القوم 
مم الذين ر بطوا التجارة المصرية مم البلاد الأجنبية السحيقة حتّى أواسط إفريقية وحسنوا فى 
الحفر واللقش وقدموا فن العارة فشيدوا العمد العظيمة الشيقة والميانى الضخمة ذات العمد و برعوا 
فى سياسة البلاد داخليا وخارجيا فسنوا قانونا مدينا عادلا وأنجبوا رجالا متضاعين فى القضاء . وقد 
اعتنى أهالى الملكة القديمة بديانتهم كثيرا لشدة اعتق'دهم أنهم فى الحاة الأخروية عاسبون على 
أعمالمم ٠‏ وهم للآن أقدم أناس معروفين اعتتمدوا بالبععث بعد الموت وأن الثواب فى الآخحرة على 
قدر الهء.نات ف الأول . وحملة القول ان أعمال دؤلاء الفوم ومدنيتهم انتشرت ف العالم فاب 
5 الكلق أكثر من أيه مملكة أخحرى 3 

بق علينا الآن أن نتفةد الحوادث لنعرف اذا كان اجمحلال الملكة القديمة وفرط عقدها اسعّر 
حتى أفسد اابقية الباقية من التخوة القومية أو أن هذا الاتقلاب كان حادثا ععرضيا نقط عالحته 
أذهان وأدى رجال مصر ااباملين فأرجعوا المياه الى مجار ما وساعدوا بلدهم على التقدم والرق حتى 
أدهثوا العالى . 


الاب الثالث 


الملكة الوسعلى ‏ عهد الاقطاعيات 


اضحلال منف وبزوغ هس طيبه 


لى) سقطت الأسرة السادسة تفككت ععررى الدكومة وعمت الفوضى البلاد وساد فيها التلئف 
وكثر الحراب . أما الأشخاص المسئولون عن هذا الانقلاب العظم فلم نهتد الهم للأن ولكننا نظن 
أنهم كانوا معادين لوك الملكة القديمة لأنهم هبوا المعابد وْحزيوا اليا كل والمقابر والتقوش والرسوم 
البديعة بنظام وتدبير. ووحطموا القاثيل الحرانيتية اجميلة والصوانية وألقوا بعضها فى الآبارما ثبت 
ما وجد بر المعبد المقام على الطر يق الموصل لهرم ابليزة الفانى . ولذلك استدللنا أن أعداء الملكة 
القديمة صبوا نقمة غضبهم على كل من له علاقة بأعدائهم حتى حل بالأمة الدمار واالحراب ٠‏ قال 
مانيتو مو بحا ان بعض الأمراء وقتئذ اجتهدوا فى ارجاع الأمور الى يجار مها فأمسوا حكومة مك بة 
منفية اعتيرها هذا از ؤرخ الأسرة السابعة ٠‏ وروى مانيتوأيضا أن هذه الأسرة سقطت *ث ثم تبعتها 
الأسرة الثامنة أفرادها أذناب العائلات المنفية السابقة ٠.‏ وهستدل من قائمة أسماء الملوك ا ظة 
معبد العرابة أن ملوك هذا العصر المضطرب اعتيروا أنفسهم من نسل الأسرة السادسة ولكتنالم نعثر 
للآن عل هلم أوقر لؤلاء الأقوام ٠‏ ولس فى محاحر طورسيتاء ووادى المامات 3 ؟ مطلتقا لملوك 
الأسرتين السابعة والثامنة مع أنها نحوىكثيرا من النقوش لفراعنة مصر العظام »ولذلك لايبعد أن كان 
ذلك العصرعهد فوضى وخخراب عجن فيه ملوكه وأمسأوْه عن تشييد مقاير أو آثا رهم نستدل منها على 
حوادث زمنهم ٠‏ وتفيد نقوش مماحر حاتنوب أن أضراء ذلك القسم المعروف قدما بقسم الأرفب 
جمعوا قوتهم.وقتئذ وأعلنوا استقلالم وأزخوا حوادثهم سنى حكهم بلا اعتبار للبيت المالك . 
وتمادى هؤلاء الحكام فى عصيانهم فكتب أعدمم نقوشا افتخر فها بأنه نجى بلده منظل واضطهاد 
البت المالك7١) ٠‏ وبعد ذلك بمدّة وجدرة ة ظهرت بجهة إهناس أسرة قو به اغتصبث املك من 
الأسرة الثامنة المنفية الى بقيت تدعى لنفسها حق الملك مذدّة قرن تقرميا ٠‏ 
والظاهى أن أمراء إهناس ردّوا بعض النظام الى القطر وأرجعوا اليه السكينة والطمأئينة . 
أما إهناس فبلدة واقمة جنولى الفيوم وهى هسك عبادة حور دس منذ بدأ حْ الأسر ٠‏ وأؤل 
من ارتق عرش مصرمن هؤلاء الإهناسيين هو أخثوس (وهوطغطء[4/ كم روى مانيتو » واليه 
سب حب الانتقام والجروت والغلظة | كثر من سواه وقتكذ ٠‏ قال .]نيتو ان هذا الملك جن 
في أواعرأ يامه ‏ م افترسه أحد الماشيح . «وحم معس فى إحناس ملوك الأسمرتين التاسعة والعاشرة وكانوا 
ضعيشى السلطة ' يركوا بعدهم آثارا عظيمة شت قدرتهم وكفايتهم ٠ ٠‏ ول نعثرعلى نقوش أثرية لماتين 


للق مدا 
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الأسرتين الا ماله علاقة بالثلاثة الأجيال الأخيرة من حكهما لى) أخذ حكام سيوط يحفرون مقابرهم 
فى الصخور ويدقنون أعمال أسرتهم العظيمة١١‏ . وجاء فى هذه النقوش أن حالة القطر المصرى 
وقتكذ كانت سسيئة وأن ملوك إهناس قاوموا ذلك السوء وحاولوا ازالته . واليك تربجمة ماجاء بقبر 
أحد أولئك الأمراء السيوطيين : ” كان كل موظف يدير عمله كالمعتاد بلا مشاحرة ولا مطاحنة 
بالقوس والنشاب » و بطل قتل الطفل جوار أمه وسفك دم الرجل قرب زوجه » ووقف فعل 
السوء .............. وضرر الرجل لبيته“2"7 . واليك ترجمة نقوش أتحرى : *” اذا جن الليل مدحنى 
كل من نام فى الطريق لأنه أصبح آمنا كالذى يقطن داره » ذلك لآن فزع الأمة من جنودى كان 
خيرحام له فى وحدته “ 20 . 
وعلاقة حكام سيوط مع ملوك إهناس كانت متينة وحسنة للغاية » فقد جاء أن أحد هؤلاء 
الملوك حضرمرة جنازة 0 سيوط وأن ابنة هذا الحا كم تولت: أكازة شوو قوت يكن وفائة 
وأرسات ابنها الصغير المدعوختى ليتعلم مم مم أولاد ملوك إهناس(4) » قاما كبرهذا الابن تسلم 
من أمه مقاليد الحم وقد ترك لنا فى قيره 8 سير الى كثرة رخاء وتقدم قسم سيوط ٠‏ وثما ورد 
عن هذا الام أنه حفر الترع وقلل الرسوم وأ كث المزروعات وقطعان الغنم وجهز نفسه بجديش برى 
وأسطول يحرى لمكاكة الطوارئٌ ٠‏ من ذلك صار لحكام سيوط عند ملوك إهناس مكانة عظيمة 
حبى صدر اللحكم الملكى فى يوم من الأيام بتعيين ختى المذ كور ”انها عاما على مصرالوسطى» 200 . 
فى هذا الوقت ظهرت أسرة عظيمة ذات نفوذ كبير يجنو بى القطر أخذت ننافس حكام أقسام 
مصرعزة ورقيا . أما مقر هذه الأسرة فيبعد عن منف جنو با بنحو أر بعائة وأر بعين ميلا وعن 
الشلال الأقل شمالا بأقل دن مائّة وأر بعين ميلا ويقع جنوبى انحناء النيل القريب فى البحر الأحمر 
(جهة قفط) بحوالى أر بعين ميلا . والباحث فى هذا المكان من الوجهة ابلغرافية يحد أن سلسلتى 
جبال وادى النيل نتسعان وتبعدان عن النبر وتحدثان سهلا شاسعا خصبا نشأت فى وسطه مدنة 
يقال لما طيبه » ولا بزال هذا السبل يحوى للآن أعظر آثار المدنية القديمة الفذة فى المعمورة . 
0 أن مدينة طيبه أقدم مدينة أثرية فى العالم وقد كانت فى العصر الذى نحن بصدده قرية 
5 أما عاصمة اقليمها فكانت أرمنت هقر احدى أسر أمراء الصعيد الى امتاز رؤساؤها باسمى 
03 ومتوجوت ٠‏ وفى آآخر عهد ملوك إهناس قوى نفوذ هذه الأسرة الأخيرة فرق أحد 
المدعو | إنتف ار ملى الى ربة راوزل باب القطر الحنو فى 30) ٠.‏ ولا كثرت المعاملاات 
بين أقسام الوجه القبل ومدّ كل منها بد المساعدة الى الآخرفى مبادلة الغلال والحبوب”!؟ وغيرها 
جمع إنتف أقالم مصر ابحنو بية من الشلال الأقل الى طيبه تحت كامته وشق عصا الطاعة على 
إهاس واغتصب الملك منهم وألف هو وخلفاؤه تملكة مستقلة مكزها طيبه ٠‏ وقد اتير إنتف 
هذا مؤسس لوك طيبه فى العصور التالية فأقام أمراء الملكة الوسطى تمثالا له بمعبد طيبه لعبادته 
بين تماثيل أجدادم السابقن 28 . 
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اضمحلال منف و بزوغ نمس طيبه 1 


وأخذ حكام أسيوط يتقمون من حكام طيبه ليخضعوم لسلطة إهناس فقام _تفبى( وهوابن 
خيتى حاكم سيوط على الأرجح) وحشد جيشا وأسطولا زحف بهما جنو با على طيبه »فالتحم بجيوش 
أعدائه على شاطئ النيل الغربى وهزمهم واقتفى أثره حتى * قلعة باب القطر الحنوبى “ وهى 
العرابة المدفونة على الأرخ” . ثم التحم قسم آخرممن جيش تفي مع بعض قوات طيبه عل 
جهة اليل الششرقية فانهزم الطيبيون أيضا . وبعد ذلك حصلت معركة بحرية بين أسطولى الطرفين 
تبت بأسرأسطول طيبه وغرق قائده فى انيل" . على أثرذلك رق خيتى ابن تفيبى 
”حاتها عسكريا الاأراض كافة ““ و” سيدا أكير لمصر الوسطى “9 . ولم) توق تفيى اسثهر 
خيتى مخلصا للك مريكارع الإهناسى الآيل الى السقوط » وأخضع خيتى ثورة ثانية بطيبه » 
والظاهى أنه استصحب الملك وقتئذ ليريه خضوع أهل طيبه له ثم عاد معه ٠‏ وكان خيتى يفخر 
كثيرا بأسطوله لى) رأى وحداته متتشرة عدّة أميال على مياه النيل حتى هديئة ميوط ٠‏ ولل) وصل 
الملك مع خيتى الى مدينة إهناس قابلهما الأهالى بابتهاج عظم وصفه خيى يقوله * لقد أقبلت علينا 
المدسة مسرورة نسيدها لل الساء ورحالا وكهولا وأطفالا “»(4) ٠‏ ومن ذاك يتضح أن 
نقوش مقاب رسيوط كانت خير معين لنا على معرفة تاريخ أواخرالعهد الإهناسى ( شكل (7) . 

و بالرغم عن هذا كله فارن. حظ طيبه أخذ يعلو و تحسن لأنه لى) توقى إنتف المذكور آنا 
تولى بعده حاك آنحر يقال له إنتف أيضا » التحل لنفسه الألقاب والأوصاف الفرعونية وكتب 
أسمه داخل خانة ملكية أيضا » وأصبح هذا الشخص يك التارحخ إنتف الأقل مؤسس الأسرة 
الحادية عشرة . وقد استعمل هذا الملك العنف والشدّة مع الإهناسيين فاقتحم العرابة وقسم طينة 
وأوصل حدود مملكته الى ” باب القطر الثهالى “”6)ولعله المعروف أيضا ”يحصن باب القطر 
الحنوبى “ الوارد ذ كره ى نصوص تفيى 0" . وحم نتف هذا أر بعين سنة ثم عقبه ابنه المدعو 
إنتف الثانى الذى لا نزال نجهل صلته وتاريخه للآن”' . ثم توفى هذا فتبعه فى الملك المدمو 
منتوحوتب الأقل ثم منتوحوتب الثانى ٠‏ و يظن بعض الأثريين أن الملوك المدعوين منتوحوتب 
كانوا فرعا من أسرة إنتف المذ كورة واليهم يرجع الفضل فى نسط سيادة طيبه على القطرالمصرى . 
فيإورد عن متتوحوتب الثانى أنه أخضع الوجه البحرى ودن انتصاره على جدر معبده فى جبلين فصوّر 
نفسه ضار يا المصريين والأجانب معا وكتب ف الحاشية ما ترجمته : “هذا ضم رؤساء وجهى مصر 
وغنزا الوجه القبل والبحرى والبلاد الأجنبيه وقسمى مصرونسع قبائل من البدو وأرضى مصر“87). 
ويرجح أن سقوط إهناس حصل حوالى متتصف القرن الثانى والعشرين قبل الميلاد »وعل أتره اتتقل 
الملك من الثمال الى المنوب . وتقدّر المدّة من سقوط الأسرةالسادسة ( أواخرعهد امملكة القديمة ) 
الى منشأ الأسرة الحادية عشرة الطيبية بثلائة سنة تقربيا » وفى أثنائها انصمت مصرتحث اذارة 
أمراء أقوياء قادر ينعلمكبح بماح المتشردين. ولكننا لا نعرف بالضبط الغلاقة الى كانت بين ملوك 
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هه[ القمل الثاسر. 


لسسيسم 


الأسرة الحادية عشرة » انما المفروض جدلا أن الملك انتقل وراثيا من الأب الى الابن ٠‏ ومع ذلك 
فهناك شواهد تشير الى حصول نزاع بين أفراد تلك الأسرة على عرش مصر وإذلك لا يمكننا لمزم 
يترتيب حك هؤلاء الأفراد بالضبط . 

فى عهد الأسرة الحادية عشرة أخذت مصرترسل البعثات الملكية الى البلاد النائية بعد ما مضت 
على وقوفها مدّة طويلة » فأرسل الملك متوحوتب القالث الملقب بنبتاورع وزيره ادعو 
أمنتمحعت الى وادى الامات للب الأمجار اللازمة للتابوت الملكى . وقد ترك الوزير بتلك 
المهة نقوشا عظيمة تتلخص فى أنه مضى هناك خمسة وعشرين يوما مع عشرة آلاف عامل ٠‏ و يعتبر 
هذا أ كر عدد للعال ورد ذكره على الآثار المصرية حتّى ذلك العهد ٠.‏ وروى هذا الوزير أيضا أن 
المعبود _من إله تلك الحهة أظهر معجزات وكرامات استغرب لما الناس طرا » من ذلك أنهم 
لما وصلوا الىتلك اللجهة وجدوا غمزالة وضعت صغارها على الصخرة الى استتخرج منها العمال الغطاء 
اللازم للتابوت الملكى » و بعد ذلك هطلت الأمطار بكثرة فلات بثرا هناك للافته فأكل الال شغلهم 
بغاية السهولة والسرعة . واليك ترجمة ماقاله أممحعت عر. ذلك مفتخرا : ” وعادت 
حل بلا خسارة فلم توف منها أحد ولم أفقد شخصا » ول يبلك حار ول عبن عامل2320 . 
والمعروف أن هؤلاء العال بجمعوا من جهات القطر جميعها ‏ لذلك كانت سلطة الماوك الثلاثة المدعوين 
منتوحوتب كبيرة ٠‏ وستظهر لنا علاقة هؤلاء الملوك بحكام أقسام مص ر عند الكلام على الأسرة 
الثانية عشسرة الطيبية التى سنذكرها فى القريب العاجل . 

ولمأ توفى منتوحوتب الثالث تول بعده متويدوتب الرابع وهو المدعو فَْ عت رع وغنا 
النوبة وأنجز مشروعات الأسرة السادسة هناك بعد وقوفها ٠.‏ وتفصيل ذلك أنه أرسل فى السنة 
الحادية والأربعين مر حكه وزيره اللمالى المدعو خيى فى أسطول نيى الى بلاد الواوات 
لاخضاعها!؟! . ومن مآثره أيضا أنه جع المارة فشيد معدا ببميلا على فور طيبة الغربية حلاه 
لشرفات بديعة قلدتها الملكة حعتشيبسوت بعد ذلك ل) شيدت معبدها بالدير البحرى » و يعتير معبد 
متوحوتب الرابع هذا أقدم آثار طيبة المعروفة للآن وكان العثور على هذا المعبد حديثا » وقد وجدت 
عل جدره صور بارزة لأجاب يقدمون ابحزية لللك . والظاه رأن طول مدة حك هذا الملك (التىقربت 
من أر بعين عاما) ساعدت كثيرا على توطيد سلطته حتى اعتبره القوم بعد وفاته بعدة قرون المؤوسس 
الأ كثر لسيادة طيبه ٠‏ 

وتولى الملك بعد ذلك مستوحوتب اللحامس فثاب على غمزو النو بة والسودان م] فعل قبله ملوك 
الملكة القديمة.ثم وضع شكون التحارة مع البلاد الأجنبية فيد موظف ماهى يقال له هرو فافزل 
باب القطر الحنوبى» ووزيرالمالية أيضا . وأمى وزيره هنو هذا بغزو سواحل البحر الجر 
فسافر الها عن طريق وادى الخمامات فى قوة تبلغ ثلاثة آلاف رجل مزودين بمأ يحتاجون اليه من 
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امدلاال من و يزوغ شمس طيبه ٠‏ 


مأكل ومشرب ائلم مما يشير الى حشبان هذا الوزيرما عسى أن يحصل من المصنامب فى أثناء 
الطريق ٠‏ وقد جاء فى أخبار هذه الرتعلة أن كل فرد منبا كان يعطى له أناءان من الماء وعشرون 
كعكة صغيرة كل يوم مدة اختراق الصحراء والمكوث بوادى الجامات 2١١‏ .ومليه فجموع المصروف 
اليومى لرجال هذه الملة بلغ ستة آلاف إناء من الماء وستين ألف كفكة . واتذ هنو مسيره 
كل وسائل الأمن وسسهولة الانتقال ففر فى الطريق مس عشرة ثرا ومستودما للياه'''ومين عليبا 
الحاميات اللازءة”29 . ولما بلغ البحر الأحر بى مركا أرسله الى الصومال ثم عاد الى وطنه عن 
طريق وادى المامات جالبا معه قطعا حجرية جميلة ليصنع ٠نها‏ تمائيل للعابد الملكية!4» . ويقدر 
حم منتوحوتب الخامس يغانى سنوات على الأقل*2 . 

ولساتوفى منتوحوتب الحامس انةرضت الأسرة الحادية عشرة وابتدأ حكم الأسرة الثانية عشرة التى 
رأسما أمغدعت الأقل . وقد ذ كنا سابقا أن شخصا بهذا الاسمكان معينا وز يرا لمتوحوتب الثالث والآن 
نزيد أن هذا الرجل قوى تفوذه وعظمت سطوته فاتترع الملك من آحر ملوك الأسرة الادية عشرة . 
ويظن أن هناك بعض الصلة اندموية ,ينه وبين هذه الأسرة لأن أسرته اعتيرت إنتف جِدا 
فقدّسه أفرادها ونصبوا له تمثالا بالكرنك ”25 . وتقدر مدة حك الأسرة الحادية عشرة بنحو مائة وستين 
سنة!"وكان سقوطها حوالى سنة. ٠١‏ قبل الميلاد . وهىقليلة الآثار وأهرامها صغيرة ومشيدة باللبن 
على سهول طيبه الغربية وقد بقيت مصونة مدة ألف سسنة تفريبا!9)ثم تخربت وتلفت حتى كادت 
تعفو وقد كشفها مرت الفرضبى الأثرى حديثا . وتعتبر هذه الأسرة مؤسسة للدم الطب العظم ٠‏ 

وصادفت أمحعت الأقل صعو بات جمة ومشقات كبيرة فى أعلاء منحده ورفعة مقامه » من 
ذلك أنه أرسل أسطولا مكوّنا من عشرين سفيتة مصنوعة من خشب الأرزةة)طرد بها الأعداء 
من القطر المصرى ٠‏ ثم قامت فى وجهه مشا كل داخلية كبيرة سبيها حكام الأقسام الذين ما فتئوا 
#تهدون فى قطع صلتهم به واعلان استقلا عنه قهما ورد عنهم أنهم أصلحوا مقابر أجدادهم الذين 
أسقطوا الملكة القديمة حفظا لذكراه ١١!‏ ورغبة منهم فى الانفراد بام وعدم اطاعة البيت امالك . 
وليلاحظ أن ملوك الأسرة الحادية عشرة قللوا كثيرا من نفوذ هؤلاء الحكام »فاما أنى أمنحمت أذ 
يطوف القطر ويخضع أقسامه العاصية و يبسط العدل وينع المشاغبات والمنازعات بين المكام حتّى 
قالءنه حاكم قسم الوعل ( صميو ) ما ترجمته: ”لا ذهب جلالته الى هذا القسم بين الخدود 
ابلمنو بية ووطد الحدود الثمالية كالسماء وقسم النهر فى النصف الى قسميرن جعل النصف الشمرق 
””لأفق حورس“واصلاليجبال الشرقية. وكان يجىء جلالته ساطعا مثل أ توم (سسطق)- أى الشمس ‏ 
ومصاحا لكل تلف ومعيدا لكل بلد ما سلبه منه جاره ومبينا لكل مديئة حدودها بمعالمكالسماء ومقسما 
الميامما هو مدن فى التصوص القديممة. كل هذا فعله جلا2ء لشغفه بالعدل وشدة ولومه به"(١211,‏ 
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٠6‏ الفط الثار. 


ولم يكن من السهل على أسمفحعت الأقل أن برجم لمصرما حازته مض العز أيام الملكة القديمة 
أن حالة البلاد الداخلية م تعد سمح هذا النظام . فكام الأقسام عادوا أقوياء فل تق أمامه وسيل 
لا خضاعهم الا استعملها وأخذم بالحسنى والرفق والكام . ودستدل من نقوش مقبرة بجهة بئى حسن جاء 
فها أن أمتحعت الأقل متح أحد أتياعه المدعو خنوم حوتب قسم الوعل ( سعح ) (وسستمص عدو 0) 
فى شرق المنيا وقد سبق أن الملك أوضم بعض حدود هذا القسم ١!‏ والظاهر أن أمغحعت أخذ 
يعين فى كل قسم الشخص الأ كثر ولاء وطاعة لأوامه » فتمكن بهذه السياسة الحكيمة الرشيدة من 
تنظ الملكة وتاسيس عهد سعد آخحرالمصر يعرف عند المؤرخين بعصر الملكة الوسدلى الذى ييتدئ 
حوالى سنة 7.5٠٠‏ قبل الميلاد ٠.‏ 


() زنورحدوو 


القصل التاسع 


الملكة الوسطى أو عهد الاقطاعيات » الحكومة » المجتمع » الديائة 


أجبرت الظروف ملوك الأسرة الحادية عشرة أن يقيموا بطيبه مدّة حربهم ونضالم مع الوجه 
البحرى ٠‏ ولما تولى أممحعت الأول عرش مص ر صادفته صعو بات بمة لى) حك القطر فى طيبه 
لأن معظم -حكام الأقسام كانوا ميالين لملوك إهناس ولأن العادة اقتضت منذ سقوط ملوك طينه » 
أن يكون مرك الحكم فى ليهات الشهالية » ولم ِشَذ عن القاعدة الأخيرة الا ملوك الأسرة الحادية 
عشرة ٠‏ بناء عليه اختار أمنمحعت الأول مسكر حكومته على شاطيع النيل الغربى جهة منف وعل 
بعد بضعة أميال منها ولكننا ل نزال نجهل موقع هذا المركر بالضبط » ونظن أنه قريب من لشت 
حيث كشف هرم أمفحعت المهدم . وأطلق أسمفحعت امم إِنْتوى أى ” فاتح القطرين » 
على مس كر اقامته هذا ونقش ذلك علل الآثار وشيد حولها سياجا مسلحا شببها بالقلاع رما الى مناعة 
المر الذى أدار فيه سيأسة اليلاد يحكة ومهارة لا تعرف الملل ولا اليأس ٠‏ وقد نبعته ذر به وسارت 
على منواله بحكة وعقل فعظ مرك الأسرة وعلت متزلتها فى التارع القديم . 

ومعلوم أن القطرالمصرىكان مجزأ وقتئذ الى أقسام صغيرة لكل منها حا ك تحت الفوذ الفرعونى . 
لكن هؤلاء الحكام لم يكونوا خدما أو موظفين ملكيين »زد على ذلك أنهم كانوا متباي المزلة فنهم 
الكبير ومنهم الوضيع م هى الخال الآن بين الباشا والبك ولذلك شببت حال القطر حيتقذ بأوريا فى 
المرء الأختر فق القرون الوسطى » ومنه يتضح أن ضم هذه الأقسام نحت نفوذ حاك واحد تطلب 
01 شديد اليأى قوى الارادة أن أى وهن أو ضعف ف عرز يمته يفكك عرى الدولة ويرجعها الى 
زمن الفوضى والعصيان ٠‏ وترجع معظظم معارفنا عن هذه العصور الى ما ورد من الأخبار فى مقابر 
حكام الأقسام وآثارهم وعلى الأخص الموجود منها بمصر الوسطى . أما آثار ومقابرالوجه البحرى 
وباق الوجه القبل فقد لحقها التلف فأصبحت فى <بركان ٠‏ 

ولنبدأ بالكلام على حكام الأقسام فتقول انهم كانوا على يقين بأنهم سلالة قوم عم يقين يربجع 
تاريخهم الى أر بعة قرون أو تمسة تقربيا أى الى عهد الملكة القديمة'١‏ وأن أجدادهم كانوا عظيمى 
المركئ فى أقسامهم فاعلنوا | استقلالهم فى سابق الزمان وأزخوا أعمالم بعد حكهم وحار بوأ أحيانا البييت 
المالك وقاوموا نفوذه بالقّة”"2 . ومن ذلك يظهر أن هؤلاء الحكام كانوا فى عهد الأسرة المادية عشرة 
أشبه بفراعنة صغار شيدوا قصورا شاعخة أقل حجما من قصور الفراعنة لكنها حوت حاشية كيرة 
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وريسا للالة وهيئة قضائية وعدة دواوين ( شكل 6 وكتبة ومستخدمين ٠‏ وقصارى القول ان 
قور هؤلاء الحكام حو تكل ما تاج اليه حكوهة عاصة ملكها (شكل 60 ٠‏ ومهذه الوسيل" 
مكن كل حا كم من تحصيل عوائد أرض قسهه والاشراف على أمور أهله الدينية وقيادة جيشه اأثات 
النظام والتدريب » وعليه فقدكانت قرّة هؤلاء الحكام لا دستهان بها ٠‏ وجاء فى الآثار أن حام قسم 
سعمح (الوعل) (محدمم دبز 0) غن! بلاد التو بة بأر بعائة عسكى وقاد حمله مكوّنة من سوانة 
عامل الى مناجم الذهب على طريق قفط١"‏ . وورد أيضا أن حا كم قفط أرسل بعثة الى محابجى 
الحنامات أحضرت له قطعتين من اجر طول كل ممما سبع عشرة قدما ثم أوفد بعثة أخرى جلبت 
جفرة طولها عشرون قدما وست بوصات برها مائتت) رجل فى طريق الصبحراء الواصل الى النيل 
والبالخ طوله حوالى خمدين مباه7؟) ٠‏ ورفى أيه اأن حام قسم الأرفب (6سصدمه-8326) جاب 
رجاله قطعة من المرص من مماحر حاتثوب يشيف وزنها على ستين طا جرت على طريق طوله 
عشرة أميال حتّى وصلت إلى النذل » وقد عمل من هذه الصخرة تمثال لهذا امام يقرب ارتفاعه 


ا ع 


شكل ون ادارة الأمير شنوم حوتب بثى حسن ٠‏ يلاحط ف القم الأهر لارسم رئيس 
المالية يرن أعامه الذهب والفضة وف القسم الا رسط ركل الرئيس يدون مقادير الحيوب 
الواردة الى الشونة ( الكائنة فى القسم الامن لارسم ) 
من اثتين وعشرين قدما ٠‏ ولم يقتصرالحكام على ذلك بل شيدوا أأيضا معابد؟اومبانى عمومية 
فى مدتهم الرئيسية14؟ أكثروا من تعل الخرف والصنائع مدفوعين لذلك برغبتهم الشخصية 
وهسراقبين ذلك بأنفسهم » فدارت ل بذلك اليد الطولى فى رق داحلية البلاد وأنظممم! بدرجة غير 
مسيوقة النظير00) ٠‏ وجاء عن حا كم قسم سيوط المنتمى الى ملوك إدناس أنه قال 2 كان عندى 
و( حكنت ) » وسمحت لكل فرد أن يلب لنفسه الحبوب ء وكذا الزوجات والأرامل والأبناء » 
وسددت كل نققص لم يكن مستوفيا منذ عهد آبانى » وأكثرت من قطعان الذنم فى المراعى حت أصبح 
لكل رجل أغنام عدّة ٠.‏ وكان البقر يلد اثنين كل همرة فصار بين صغاره كثير من العجول 230 , 
وبما جاء عن هذا امام أيضا أنه حفر ترعة جديدة ضاعفت كثيرا هن خيرات أرضه 7" . وليلاحظ 
أن العدل والعطف على الرعية لم يكن مقصورا على الحكام بل شمل أيضا الموظفين التابعين طؤلاء 
الحكام » من ذلك ما ورد عن أحد مساعدى المالية لام قسم طيبه أيام الأسسرة المادية عشرة 
((4) وب.عه روه () (:صحيفة هم ملاحفة (ج) 9) ووس.عرلاسمه وملاحظة (أ) 
(4) إباببرسد ١53أ‏ أترمه (١‏ زيم.ع ‏ “9) باع 


الملكة الوسطى أو عهد الاقفطاعيات م١٠١‏ 


هذا ترحته : كنت أجلب المأ كولات والأغذية الى جبلان (دعاعطء6) مدّة سبنى القحط ل) 
لغ عدد المياع أريمائة نسمة » ولم أغتصب ابنة رجل ولاحقله ار الغ 

وجعلت كل قطيع نحت أدارة رجل خاص »ع ور بيت قطيعين من الهائم رفطيعا من امير » وأ كثرت 
من تربية اليوانات الصغيرة على اختلاف أنواعها » وبئيت ثلاثين سفيةأولاثم أعقيب بثلاثين 
أخربى . ولما حصل لخبلين الكفاية أرسلت الاعانة ألى إسنا وتيفيوم ( شود ) ٠‏ 

وهكذا 0 جبلين بالاعانات ة تعد محتاجة الى مساعدة الأقسام الأخرى”» ١1ل‏ 
ومنه استدل أرن. كل عاك ة قسم كان يطمع أن يترك لنفسه أثرا جملا فى نفوس قومه . 
والفضل فى معرفة هذه لاوما كلا برجع الى ما تركه لنا هؤلاء الحكام من النقوش على 0 
م احلد ذم للان ٠‏ ولعل اتموش أمينى حا كم قسم الوعل الواردة على قبره فى بى حسن أقطع 
برهان على عناية هؤلاء الحكام بالرعية وهاك تر جممم) : 200 معاملة ابئة رجل من القوم ولم أظم 
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شكل .لم - صورة تمثال كير من المرمى ارتفاعه أشاد وعشروب قدها «مقول على زحافة 
يجرها بالحبال مايه وسبعون واثنان من الرجال المصطفين أربعة صغوف ٠‏ مأحوذة 
عن مقبرة بجهة البرشّة يربحع تاريخها الى عهد الملكة الوسطى 
أرملة ول أمتهن فلاحا. اننى لم أطرد راعيا ول أذ رقى أشغالى عمالا بلا أحر . وبهذه الطريقة زالت 
الكا به عن قسمى وانعدم اللوع وقت حياى . ولا حصل فى زمنى القحط اجتّدت فى زرع 
أرض قسمى حتى آم حدوده الحنوبية والثمالية وأطعمت سكانه فا عر أحد . وكنت أسوّى 
العطاء للاأرءلة والمتزوجة وللكبير والصغير . ولا وافت زيادة ا ل عل أرضه 
ول آخذ منه شيئا 217 . هكذا كانت رغبة حكام الأقسام فى تسجيل أعمالم الحسنة المّيدة الى 
تسم فيها الرأفة الأبوبة » ولا شك أن مثل هذه اللخصال والمعاملة الشخصية اليومية بين الحكام 
وسكان أقسامهم اعتيرت وقتئذ من نم الإله وعطاياه الحزيلة 5 

وأملاك حكام الأقسام وعان : نوع وصل الى ملكهم بالميراث من آبائهم ونوع ثأن وهب لم 
بأمى ملى يتنعون به مدّة حراتهم بعد وفاة سلفهم فى المرك”؟ . وكان تتم على فرعون أن يتبع 


0غ ١ضؤوه:‏ زفق ١:م‏ له إفرق ١:وغه‏ 


٠‏ الفمسسل الناسم 


طر بق الورائة الشرعى وقتكذ والذى ينص عل اتتقال الوراثة الى أكبر البنات فقط » وقد ألمعنا 
سابقا الى مثل هذا الأمس عند الكلام على وفاة حم سيوط وتعيين ابثته بأمى ملكى حا كة على قسم 
والدها حى كبر ابنها وتسل مقاليد ادك 21١‏ . وقد أظهرت لنا نقوش مقابريى حسن كثيرا من هذه 
المسائل الوراثية » مرن. ذلك ماجاء مقبرة خنوم حوتب عمدة مدينة منات خوفو أهر مدن 
خط ”أفق حور يس “ التايع لقسم الوعل وهذا ملخصه : ان أسيمحمت الأول لى) تولى الملك عين 
هذا الرجل ف الوظيفة المذكورة ثم عينه بعد ذلك حايا عاما على القسم جميعه » ولا تولى 
سيزوستريس الأول الملك عين ولدى خنوم حوتب المدعوين تحت و أمنى وريثين له بعد وفاته - 
وعهد جلالة الملك الى الابن نمخت بأن يكون عمدة عل مديئة منات خوفو والى الابن الشاق 
أمنى الذى سبق ذصكره عند الكلام على قسم الوعل برياسة هذا القسم نفسه . ثم ان ابنة 
خنوم حوتب تزقجت بموظف كبير بالقصر الملكى يدعى تيُرى وزير الملك واكم عاصته » كان 
فيا سبق حاكم قسم الأرنب انخاور ٠.‏ واقتضت الارادة الملكية طبقا للقانون أن يعين سليل هذا 
القرانف المدعو خنوم حوتب أيضا عمدة لمديئة منات خوفو بعد وفاة خاله نحت > ثم تزقيج 
هذا الابن خنوم حوتب بالسيدة خيتى كبرى كريمات حاكم قسم ابن آوى الحاور له » فأصبيح 
لأ كبر أتجال خنوم حوتب الدانى حق فى حم قمم ابن آوى عن طريق والدته - وقد تم ذلك 
فعلا بأمى ملكى . وخلف خنوم حوتب الثانى نجلا ثانيا أغدق عليه الملك شريف الألقاب فى 
القصر الملى ثم عينه بعد ذلك عمدة منات خوفو بعد وفاة والده!؟) . من ذلك بتضح أن فرءون 
مص ركان مضطرا بحم الظروف والقوانين أن يراعى أصول الوراثة وأن يظهر احترامه اللازم ومجاملته 
الواجبة لأفراد الأسر لكام الأقسام وقتكذ . 

وللآن لم نت كد مقدار نفوذ الببت المالك على حكام الأقسام » وكل ما دلتنا عليه الآثار أنه 
كان لللك نؤاب فى أقسام مصر حراسة أملاك الحكومة ومفتشون على ” أملاك التاج” الاشراف 
على قطعان الغنم التابعة بللك7؟. والظاهس أن حكام الأقسام كانوا يجمعون الضرائب من الرعية لتوصيلها 
الى البيت المالك . قال أمنى حم قسم الوعل المذكورآنقا : كل دخل البيت المالك كان يمر 
تحت بدى” . ولا بد أن الادارة المالية كانت هى القوة العاملة ببن الببت المالك وحكام الأقسام 
لأن أملاك الحكومة انتشرت فى أنحاء القطر » وقد ذكرنا فيا سبق أن هذه الأملاك كان شرف 
عليها موظفو الحكومة أو حكام الأقسام كأملاك موهوية لم من الملك .وقال أمنى ان جلالة الملك 
أرسل له ثلاثة آلاف ثور لتريتها » وكان يرسل بللالته تقريرا سنويا عنها ويبعث بخلالته سجميع 
الابراد دون أن يحسجز منه شيئا لنفسه!؛) ٠.‏ وكتب نحوت حوتب حام قمم الأرنب على جدر قبره 
بالبرشه مفتخرأ بهذا الخصوص : ”لقد ر بت عددا عظيا من عَم الملك وعددا آخر(ورنته من والدى) 
فى القسم الذى كنت أديره“”*'.ولم نبتد الى الآنعن مقدار أملاك الحكومة فى أقسام القطر وهزارع 
الأفراد ولكن يظهر أن حكام الأقسامكانوا وقتئذ أقوياء يعطلون أشغال الحكومة ويضعفون نفوذها 


للكزؤييرهي (النوزو طم لاظة 59كلرووى (ككزبورم 60 لن ووو ملاسظة(]) 


الملكد الوسعلى أو عهد الاقطاعيات ل 


فلم يعد لللك تلك الساطة الى كانت لفراعنة الملكة القديمة على جميع القطر . وليلاحظ أن الببت 
المالك كانت له موارد ثروة أنخرى غي رالضرائب والحزية التى تجى من أقسام مصر وغير دخل القصر 
الملى ذاته وهذه هى الذهب المستخرج من النوية وطريق قفط وأموال التجارة مع الصومال 
وشواطئ البح رالأحمر تما عاد بالكسب الوافر لأن هذه المشروعات عملت على حساب الحكومة . 
زد على ذلك أن ايراد محاجر طورسيناء والخامات عاد كثيرا على الحكومة بالفوائد المالية » وبديهى 
أن غمزو النوبة والغارات على سوريا وفلسطين ضخمت ميزائية الدولة المصرية . 

وبقيت الادارة المالية تعرف ”بالبيت الأسيض» الى الوقت الذى نحن بصدده » ولهذه الادارة 
عدة فروع كخازن الحبوب والمواشى ومخازن الذهب والفضة وغير ذلك من واردات القطر السنوبة 
الى نجبى لفرعون . ولا زادت الايرادات نقلتها |الحكومة فى أسطول 0 وصار ”رئيس المالية» 
يعرف ”رئيس البيت الأييض» ثم عبن له مساعد يقال له ”صراف المعبود” (أى الملك) . وتطلبت 

ثرة الأشغال عددا كيرا من المضابط والأوراق والموظعين . وعهد لبعض موظفى المالية فى ادارة 

مناجى سيناء والمامات ونهاية طريق قفط . ومن ذلك يتضح أن ادارة المالية ففعهد الملكة الوسطى 
كانت أ كب ركشرا ممماكانت عليه فى عهد الملكة القددمة » وأعظم دليل على ذلك كثرة المصا وتعدد 
المديرين وز يادة رؤساء الأقلام ووكلائهم ٠‏ ولا يخْفى أن زيادة الادارة تصحبها كثرة الألقاب وتاي 
الدرجات مما ليس له نظير فى الأزمنة السابقة » وشاهد ذلك على الأخص فى طائفة المهندسين 
والمثالين الذي كانو! شرفون على أعمال طورسيناء ‏ ويديبى أن مثل هذا الا كار فى الموظفين أوجد 
بين الرعية طائفة جديدة منهم متوسطة الحال . 

أما القانون فى عهد الملكة الوسطى فكان شرف عل تطبيقه رجال الادارة » ولذاك كتب أحد 
كار موظفى ال مالية مفتتخرا ما تر بحمته: ”كنت أعرف القانون جيدا وأطبقه بكل حزم واحتراس©0؟) , 
وكانت هناك ست محا كم كبيرة تعرف ” بالبيوت الكبيرة “ تعقد تحت رياسة الوزير فى إثتوى 
(9متطة؟)!" ٠‏ وهناك أيضا محكة مكوّنة من ثلاثين قاضيا تعرف ”بيت الثلاثين» تعقد برياسة 
الوز ير أييضا » لكنا لا نزال نجهل علاقتها *بالبيوت الكبيرة» المذكورة آنا . ودلتنا الآثار على وجود 
أكثر من محكة بالوجه القبلى كل منها مكّن من عشرة قضاة تعرف بالعشرة القضاة انو بيين وعشرة 
يعينول بأعس ملكى للفصل ف القضايا وتنفيذ العقاب ٠.‏ ومن اختصا ص هذه انحا م الفصل فى قضايا 
الاحصاء والضرائب ونحن لا نزال مجهل علاقتها بالقضاء الادارى بالضبط ٠‏ والثابت أرنف لقب 
“قاضى” لم يكن يعطى الا لمن ينتمى الى أسرة كبيرة عر يقة اشرط أنه يعرف القانون معرفة دقيقة. 
ومن المؤكد أن قانون تلك العصو ركان غاية فى الإحكام والوضوح لكدا لم نعشرعليه للآن ٠.‏ ويم 
يثبت دعوانا هذا العقد الذى وافق عليه حأ كم سيوط بين ذاته باعتباره حالم للقسم وذاته باعتبارها 
الرئيس الدب الأ كبر لمعبد بلده ٠‏ ولا شك أن مثل هذه الدقة تثنت منتهى الاحتراس والحرص على 
تنفيذ القانون وصانة الحقوق المعهودة الى ذلك الشخص7!) . 

01١‏ شاهد قير الأحد قواد هذه الأساطيل محفوظ ببتحف القاهرة رثم 4 ار (م) ويمببه 

17 .100 ,1 نط مم8 مداه (4) ووموده ملاستلة 


١٠٠١84‏ الفصل التساسع 


وم نبتد الى الان على معلومات كافية عن ادارة البلاد الداخلية وطرق الزراعة وقتئذ لكن ستدل 
من الآثار أن المشروعات العمومية وجمع الضرائب والرسوم وعهلل الاحصاء كانت تنفذ لكل من الوجه 
القبل والبحرى على الانفراد . وكان *رؤساء القضراة العشرة ابلنو بيين» ينفذون القانون فى الوجهين 
فلم يقتص رتملهم على الوجه القبل . وقد ألغيت وظيقة ”حام الحنوب العام“ بعد انقراض حم 
الملكة القديمة فلم ببق منها الا اللفظ الذى كان يمنح أحيانا من قبيل الشرف ٠‏ والمعلوم أن احصاء 
السكان والأملاك فى القطر عمل بغاية النظام والاحكام فكان تحت على كل رب أسرة أن سجل عدد 
أفراد أسرته وخدمه وعبيده فى أحد مكاتب الوز ير أمام “رؤساء القضاة العشرة الحنو بيين” ٠‏ ولا ببعد 
أن هذا الاحصاء كان يكير كل تمس عشرة سنة(١'وآن‏ السجلات كانت محفظ فى مكاتب معدة 
لذلك . والمعروف أن ديوان الوز بركانت محفظ به جلات الحكومة ميعها وبراناتها الخاصة بالأراضى 
والاحصاءات والضرائب انل . قال أحد الوزراء عن نفسه انهكان يحقق 'جلات الأراضى و يوضم 
حدود أرض كل مالك١21‏ . واسمّر النظام القديم نافذا فى عهد الملكة الوسعلى من حيث ترؤس 
الوز بر لاجتّاءات محاك البيوت الكبيرة الست“ ومحكة ”بيت الثلاثين». واذا ساعد الوزيرالحظ 
وأسندت اليه الادارة المالية ما حصل لمنتوحوتب أيام سيزوستريس الأول فانه يصدر أواعس صارمة 
كالأواس الملكية ما ستدل من نقوش قبرهذا الوزير؟» . ولا ببعد أن يكون مرك الوز ير خطيرا 
أحيانا عل العرش الفرعو ىج فعل أمنمحدت الأول الذى ظنه بعض الأئريين وزيرا اغتصب الملك. 
وكان الوزير يلب أحيانا بالأمير أو العزي ز أو ام القسم . 

وتطلبت الحال حص رأعمال الحكومة فى أيدى أشخاص مخلصين للسدة الملكية ناشئين فى البلاط 
الملكى عارفين واجبهم نحو سيد البلاد . واليك ترجمة ما جاء فى خطاب الملك سيزوستريس الثالث 
لرئيس ماليته المدعو إيخرنوفرت (نوء ود«هطء1]) 1اكلفه القيام باحدى البعثات : ” لقد اقتضت 
ارادتى الملكية أن أ كلفك الذهاب والقيام بهذه المأمورية لأننى على يقين بأنك ستنفذها ما أرغب » 
فقد نشات عل مبدنى وتعامت قوانينى وتلقنت علومك فى قصرى“7؟ . ومع ذلك كان الملك 
يحترس لنفسه كثيرا من كار موظفيه وسنرى قربيا أن كار موظفى تتمحعت الأول عصوه وتامروا 
على قتله ٠‏ وحصل فى عهد سيزوستريس الأول أن حاكم النوبة المدعو متتوحوتب الذى مين بأمس 
ملكى تعالى على مقام مليكه هناك فأعى الملك بطمس جميع رسومه ويريجح أنه عرزل وأهين أضا. 
وفضل القوم السكوت واخذر فى كل ماله علاقة بالملك حتى امتدح فلاسفة تلك العصور الصمت 
فى خدمة الملوك 2 . واليك ترجمة ماورد على لوح جرى بمقبرة سحتب أب رع (معطتممشمطء8) 
أحد كار حاشية أممحعت الثالث ناصحا أولاده قائلا : ** قاتلوا لاعلاء شأن الملك وتطهروأ بة 
جلالته لأن ذاك ببعد السوء » فالمبوب عند الملك هو المسروز ء أما المناوئ بكلالته فلاقيرله » 
واذا مات تلق جثته فى الماء “ )2 . 


(1) .10-29 .دم .15-2 ,ام بلعرمد2 مسطوك1 لقف نافرك لوف ١ل‏ هه 4 116:١‏ 
(5) ١:عزهم‏ 50) وأوممه 0) لوميب 


الملكة الوسطى أوعهد الانطاعيات قحل 


فى مثل هذه الظروف نحم على فرعون مص ر أن يحتفظ بالقؤة اللازمة لتنفيذ أوامسه وقتّا تتطلب 
الخال » ولذلك استخدم قؤة مسلحة دائمة أطلق عايها اسم ” أتباع الملك “ أو ” ابه “ » وهذه 
القَؤة أقدم مثال ليش نظا ورد فى التاريح ٠.‏ وحرت العادة أن تجزأ هذه القّة الى فرق فى القصر 
الملى والقلاع من النوبة الى الحدود السورية » ويبلغ عدد رجال كل فرقة مائة رجل ٠‏ ولا نزال 
نتجهل جموع هذه القوّة المسلحة بالضبط» اما المؤكد أنها صارت نواة لما نسميه الآن بالحدش النظاتى 
الثات ٠.‏ وضباط هذه القوّة كانوا رجالا عىيق النسب والأصل ولكننا لا نزال نجهل الحهات الى 
بجمعت منها هذه القوات . والغرض الأصلٍ لهذا الحيش كان القيام بالأعمال الحر بية يجهة النوية 
على الأخص والحافظة على بعثات الحاحر وميناءات البحر الأحمر . وفى وقت الحرب كان السواد 
الأعظ من الحيش المصرى يحشد من سكان الأقسام الأحرار المتوسطى اال بأمى ملى نحت قبادة 
الملك. الشخصية ٠.‏ وحرت العادة أن كل قسم من أقسام مصر >ند قرقة فى ا بايش وأن رئيس هذه 
الفرقة يكون قائدها المباشروقت الحرب . أما فى وقت الس فكثرا ماكانت القؤات تحشد لنقل 
الا ثار أو القيام بالأعمال العمومية ٠.‏ وكان السكان الأحرار سواء أ كانوا كهنة أم غير كهنة يصنفون 
إلى عدّة طيقات على حسب العمر قبل ار الم الى ساحة الحرب أو لأعمال عمومية ٠‏ والمعروف 
أن حروب ذلك الوقت كانت عبارة عن غمزوات قليلة النظامما كانت الال أيام الملكة القدمة » 
فالروح العسكرية كانت لا تزال غير ناضيحة فى نقوس المصريين خلافا ل) حصل بعد طرد الميكوس . 

وأنفصال الأمراء من البيت المالك بعد عهد الأسرة السادسة أثركثيرا فى الأحوال الاجيّاعية 
فى الريف م ألمعنا اليه عند الكلام على حكام جزيرة أسوان والبرشة وبق حسن وأسيوط حيث 
وجدت الآن عدّة مقابرلى ٠‏ وعثرأيضا يجهة العرابة المدفونة على عدة مقابر لكام الأقسام وعدّة 
شواهد جرية نصبها هؤلاء القوم تخليدا لذكراهم ٠‏ ومن هذه الآثار استدللنا على أن هؤلاء الحكام 
عاشوا معيشة الثرف والنعم فى قصوره, الريفية كا عاش ملوكهم فى قصورهم الماحكية . لذلك 
أصبحت ترى هؤلاء الحكام يصنعون فى أقسامهم ما يلزيهم مر:#. الحاجات ويقومون بانواع 
الرياضيات كالصيد وغيره ٠‏ ومن مميزات هذا العصراًيضا ظهور ” طبقة الأهالى المتوسطة “ واقتداء 
أفرادها بالطبقة العليا » فأصبحت ترى هؤلاء شيدون المقابرو يقيمون الألواح اجرية ويجهزون 
قبورهم بالأدوات اللنصوصية مع أنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك فى عهد الملكة القديمة ٠‏ ويوجد 
جهة العرابة ثمانماثة قبر هذه الطبقة يرجع تار يخها الى العصر الذى نحن بصدده»ر بعها خاص بموظفى 
الحكومة والثلاثة الأرباع لغيرالموظفين 2١١‏ لقبوا أنفسهم ” بأهل اابد”"! . واوحظ على بعض 
هذه المقابر اسم صاحبها دون اشارة الى مسكنه واستتتج من بعضها أن أصعابرا كانوا من ذوى الأملاك 
أو الل أو الصناع وكان بعضهم ذا ثروة عظيمة ٠‏ و يوجد بدار التحف الفنون الميلة بمدينة شيكاغو 
بالولايات المتحدة تابوت لشخص من غير موظفى المنكومة مممنوع من الأرز القن المستحضر من 
لبتان دلالة على عظم ثروة صاحبه . ولوحظ أيضا أن أفراد هذه الطبقة كانت تذكر مهتتها قبل 
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بلالا القمل التاسم 


أسماتها -- كريس صانعى الأحذية فلان “ و” كالصائغ فلان “ و” النحاس فلان “ دون اشارة الى 
محل الاقامة . والمعروف أن مع أفراد موظفى الحكومة فى عهد املك الوسطى كانوا متوسطى 
الال شاغلين وظائف صغيرة حت كانو! يجتذبون ذكر وظائفهم على الألواح بمقابرهم . وليلاحظ 
أن خدمة المسكومة فتحت للشبان طريقا جديدا لرفع مقامهم فى المياة وقد اهتم الموظفون بأشغاهم 
وزاولوها بعناية م! ستدل مما ذْ كرناه بشآن مساعد رئيس المالية الذى يذل جهده لدرء القتحط 
عن قسم طبية١١)‏ حتى وضع نفسه فى موضع الشخص ” الاعتيادى “ بصراحة ووضوح ٠.‏ وأنذ 
القوم يتعلقون بخدمة |المكومة حتى كان الأبتاء يتهافتون على القيام بأعمال آبائهم بعد اعترا لهم الحدمة 
ما لم يكن مشهودا فى عهد الملكة القديمة . وققش موظفو الحكومة على شواهد قبورهم ملتمسات 
رجوا فيها كل من عر عليها أن بتلوها وقد جاء فيها وجوب السعى فى تعبين أبنائهم فى وظائفهم عدم 
وى بدعوا لحم ويترحموا عليهم » ولا مراء فان هذه الأحوال قد ساعدت كثيرا على ظهور طبقة موظفين 
متوسطى الال ٠‏ ومن ميات القوم وقتئذ معرفتهم للقراءة والكابة فكان محرد معرفتهما كافا لرفم 
مستوى صاحبها ٠‏ وورد فى الآثار أن أبا أرسل ابه ليتعلم فى مدرسة القصر الملكى ليتخرج كاتا 
فزقده بنصائح غالية معدا له مصاعب وبعايب الصنائع اليدوية كل على انفرادها ومفضلا له فى آخر 
الكلام صناعة الكاتب مظهرا له مناقبها وما يعود على صاحبها من الشرف والراحة والثروة'؟2 . ومع 
أن رجال الفنون اجميلة كانوا فى ذاك العهد ماهرين للغاية وذوى مس| 5 سامية بين القوم فان الكتبة 
وموظفى الحكومة المتوسطى الحال نظروا اليهم كا نهم أوضع منهم مسكزا وشرفا » وعليه فكثيرا ما نجد 
عل الآثار أن الكاتب يفتخر بمركذه الدنيوى ويباهى بعارفه . وهكذا تغيرت معالم الحياة عما كانت 
عليه فى عهد الملكة القديمة » فتقى الأخيرة كا لا نعثر الا على آثار ل) علاقة بمعيشة أو ألقاب أمراء 
القصر المذكى وأصحاب الأملاك العظيمة» أما فى عهد المنكة الوسطى فاننا نيحد كثيرا من الآآثار نشير 
الى رق طبقة الرعية المتوسطة فى الأرياف واقتنائهم للعبيد والأراضى وتقديمهم أول نتاج أرضهم 
قرأيين فى معايد مدنهم ي فعل فراعنة مصر سابقا”؟) . واهتم حكام الأقسام اهتاما كيرا بهذه الطيقة 
كا ظهر لنا من رواية التتحط السابق الكلام علمها »وكا جاء أيضا على شاهد قبر لأحد أفراد هذه الطبقة 
من أنه ”كان يقتنى حدائق بميلة وأنتجار بميز باسقة الأغصان وأنه شيد لتفسه منزلا كيرا سبلده و بف 
قبرا فى صفور الحبانة وأنه حفر ترعة ليلده ونقل الناس فيها على سفيتته ٠.‏ وكان مستعدًا دائم) لخدمة 
ويقود المزارعين حتى أزف ميعاده (موته) فسم أموره لابنه بوصية خاصة يذلك © '4) .و بعد الطبقة 
المتوسطة تأنى طبقة المال الوارد ذكرها فى التقوش السابقة والتى كانت تمحتقر أحيانا على أهميتها فى 
زيادة ثروة القطر وعزه ٠.‏ وحرت العادة أن يرسل هؤلاء المال الى معاهد خاصة لتعلم الصنائم المتنوعة 
كا ستدل من نقوش بق حسن وغيرها » لكننا لا نزال نجهل اذا كان شغل هؤلاء العبال كان لجل 
حكام قسمهم أو لأجل التجارة والمعاملة مع أفراد الطبقة المتوسطة . 


)4١(‏ راع صحيفة + ١١‏ 4157 قرطاس سالير اليردى ١‏ 9) روومه (4) صورق الى 
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شكل إلم د دورة سءة تاوت ميك وأثاث دقيرنه هن عهد الماك الوسطى ويرى القارى' 


ك5 الضورة عفنا ولذدها تجهز الطعام والعة رمثلا (ف الوسدط ( . (دارخف برلين) 


شكل 90م - سفية لللك سيزوستريس الثالث وجدت بورمه جهة دهدور طوذا ثلاثون قدما وعىضما 
تمانية أقدام وعمقها أربعة أقدام . مصنوعة من خخشب الا"رز اللبنانى دار تحف شيكاجو) ْ 


الملكة الوسطى أرعيد الاتطاعيات ل 


وامتاز عصر الملكة الوسطى بتغير واضم فى عقيدة القوم الديية » ففى مبدأ الأسرة الخامسة 
أخذت عبادة الشمس شكلا رسميا فى القطر ثم سقطت الأسرة السادسة فتبعها الاضطراب 
والانقسام ٠.‏ ومع ذلك فقد انتشرت عبادة الشمس حت اذا ما تولت الأسرة الثانية عشرة الحم 
كانت هذه العقيدة بالغة أقصى درجاتها فتغلبت عل سائرعقائد القطر واضطركهنة المعبودات الأخرى 
أن يجاروا الظروف يققصد اجتذاب بعض شرف عبادة رع الى معبودات أقسامهم فقالوا إن هذه 
المعبودات صور متنوعة للعبود رع ( الشمس ) ثم ذهبوا الى أبعد من ذلك فقالوا إن أسماء معبوداتهم 
م ادفات لاسم رع أيضا . 

مثال ذلك : انكهنة المعبود سيك (أى القساح) نسبوا معبودهم الى رع مع أنه ليس هناك علاقة 

قدعة بن الاثنين فلقبوا معبودهم سبك رع ٠‏ ثم ان كهنة آمون الذى كان يعبد فى بادئ الأس 
فى طيبه فقط نسبوه الى رع فلقبوه آمون رع . وببسذه الكيفية أحذت عبادة الشمس التوحيدية 
الأصل تنتشر بعدّة أشكال بين سكان القطر » وسبتصح لنا ذلك جليا عند الكلام على ترج هذه 
الدياة المدهش فما بعد . 

وأخذت المعايد تكير فى ام مع بقاء العادات الدئية على ما كانت عليه © وم بزدد تعدد الكهنة 
كثيرا عن العصور السابقة كا ستتتج من احصائية معبد أنو يس مجهة كاهون بالفيوم الذى 
أسسه سيزوسترس الثانى » فقد جاء فهها أن موظفى المعبد كانوا عبارة عن ” رئيس المعبد © 
و” خطيب كبير “ ( وها ثابتا المركز والمرتب ) وتسعة كهنة وستة بان وخادمين اثدين ٠‏ والعادة 
أن الكهنة كانوا يغيرون كل شهر بكهنة آنحرين وه أشخاص من طبقة الال والصناع'"2 ٠‏ 

وم تك عيادة الشمس وحدها مننشرة بين المصريين بل حذت حذوها عبادة أخرى وهى عبادة 
أزور بس ٠.‏ ودهى ان اتشار عبادة الشمس كان نتيجة مباشرة لفوز الحزب السياسى المنتمى 
المبا ولعلؤ ميكرها بمصر . أها عبادة أزور يس فيرجع الفضل ف انسشارها الى شدة توافقها مع 
النفسية المصرية وإلى انمهودات الى بذلم) كهنة أزور س كل سنة فى تمثيل حياة هذا المعبود 
ودقاته وانتصاره الأخير » وذلك أمام القوم بالعرابة . وقد سمح هؤلاء الكهنة لبعض الأهالى بالاشتراك 
فى تلك الاحتفالات فأثرهذا كثيرا فى نفسية المصريين كالمعجزات والبينات النبوية ٠‏ وتما يثبت 
سَدَّة اهام المصريين هذه الاحتفالات ما ورد عل شواهد قبورهم بالعرابة من الدعوات والتوسلالات 
لفرورج فى القبر بعد الوفاة لمشاهدة تلك الاحتفالات . وأهم فصول هذه الاحتفالات هو انخاص 
بدفن جثة أزور يس فققد تخيل المصر يون وجود قبر أزور سغسبى العراية علرحافة الصحراء » فاعتقدوا 
خطأ أن قبرالملك زر أحد ملوك الأسرة الأولى الذى يرجع تاريخه الى أ كثر من ألف سنة ٠ن‏ ذلك 
الوقت هو قبرالمعبود أزور دس ١!‏ لتشابه الاسمين » وازداد اهيّام القوم .هذا القبرفقذسوه وأصبحت 
العراية من أجله مسكزا ديذيا كيرا فى القطر المصرى لا يضارعه مرك آنى. وما يدل على شذة تأثر 
المصريين بذلك تكرار حجهم الى تلك اللهة كلما ستحت لم الفرص » وأيضا كثرة الهدايا والقرابين 
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الى قدموها فى الأوانى االخزفية حجى تكدّست منهاكومات فوق قبرالملك زر . واجتهد القوم فى دفن 
جتثهم بجوار معبد أزور يس أوداخله اذالم يكن هناك مانع » حتى اضطر الكهنة فى آثعر الأع أن يقيموا 
سورا عظما منعا لكائف القبور علىيضرح المعبود .وقد أم المصريون هذا المكان المقدّس على اختلاف 
ما كزهم من الوز ير الى الاسكاف . وفى حالة تعسذر دفن الميت فى العرابة ( ا حصل مع حكام 
الأقسام) فانه بعد تحنيط المثة تبعث الى العرابة لتحضراحتفالا دينياثم ترسل الىمقرها النهاتى . واذا 
تعذر ذلك اكتفى باقامة شاهد يحبانة العرابة منقوش عليه دعوات لأزور دس بققصد مساعدة المتوق 
وخلاصه من كل مكروب فى الحياة الأخروية . واذا استدعت مهنة الموظف أو مندوب الحكومة 
زيارة العرابة اغتم هذا تلك الفرصة ازيارة معبد أزور يس حيث يترك أثرا تقش عليه اسمه وتاريحه 
وسبب زيارته انل مم أظهر لنا كثيرا من غوامض تار يم تلك العصور السالفة0!© . 

ولا تا كد القوم يحاككة أزور يس ف الاحرة اعتقدوا أنكل متوفسيحا كم مثله فتعقد له جلسات 
يحاسب فيها عإ, أهاله وينفذ عليه كل ما يحصل لغيره من الأموات ٠‏ وكان أزوريس معتبرا فى عهد 
الملكة القدجة اله الأموات ولكن هذا الاعتبار لم برخ فى الأذهان الا فى عهد الملكة الوسطى . 
وتتكوّن محكة أزوريس ف عقيدة القوم من اثنين وأر بعين قاضيا يجلسون أمام المعبود كالزبانية بمثل 
كل منهم قسما من أقسام مصر »© فاذا دخ لالمتوفى أمام الحكة وأتكر أمام كل قاض انما من آثامه 
يوز قلبه فى ميزان مقابل رشة العدالة للتأ كد من صدق قوله . أما الآثام التى بتيرأ منها الميت أمام 
محكة أزوريس فهى بعينها الآثام المستبجنة فى عهدنا هذا » وهاك بيانا موجزا لتلك الآثام : 
السرقة والقتل والاختلاس (وبالأخص السلب ) والكذب والخداع وشهادة الزور والرياء والتنايذ 
بالألقاب والتجسس وعدم الاعتدال فى الأمور الحنسية وامتهان كرامة المعبودات أو الأموات 
كالكفر بهم وسرقة أمتعة الموق ٠‏ ومن هذه القائمة ستدل على عظم الرادع النفسى عند المصريبن 
وقتكذ استتكارا النكرات 0 قوم اعتقدوا بترتب اليا الأخروية على الحياأة 
الدنيوية » ويرجع هذا الاعتقاد فى الحقيقة ألى عهد الجملكة القديمة . والغريب أن هذه العقيدة 
انمحصرت ف المصريين أ كثر من ألف سنة فى حين أن البابليين والاسرائيليين اعتقدوا انتقال الموتى 
عموما الى سقر المعروفة بام شول ( [ووطع ) ٠‏ واعتقد المصريون أن الأموات الذين تحم علييم 
محكة أزور س بالاحرام عرضونت جوع والعطش ويحجزون فى أما كن مظامة لا بصرون فمها ضوء 
الشمس ٠‏ وف احكة طرق أنحرى لاقصاص منها حيوان بشع له رأس تبساح ومقدم أسد ومؤر 
دب البعحر يفترس ا جرهين الاثمين ٠.‏ وأخذت آراء القوم فى عهد.املكة الوسطى نحوم حول تطهير 
النشفس من المعاصى والرذائل التاس) للبراءة بعد الوفاة وتجنبا للعقاب الألم » فأصبحت ترى الكثير 
هن نقوش شواهد القبور شديدة الشبه ا ألمعنا اليه فى عهد الملكة القديمة تتلخص ف أن الميت كان 
يطعم ابلوعان ورردى الظمآن ويكبى العر يان ومقل ك5 سفينته من ليس له سفينة » وجاء على بعص 
الشواهد ”أن المتوق كان أبا اليم وزوج الأرملة وملجأ الذى لا ملجا له“ نما أشرنا اليه لى) تكامنا 
على كزم ونفاء حكام الأقسام . 


1) .671-92 ,1 مع .1 


انملك الوسمطى أو عهد الاقطاعيات وليل 


والشخص الذى تبريه محكة أزوريس تلقبه بالرجل الطاهى العادل أو ”صادق القول» أو 
المتصر“ وإذلك كتب القوم هذا اللقب بعد اسم كل متوفى و بعد اسم كل حى يننظر وفاته 
بقصد طلب الرحمة فى الآخرة ٠.‏ وانتشار عبادة أزوريس فالقطرلم يوحد الأديان بل سبب تفرقها 
شيعا فنشأت بين القوم عقائد دينية صعبة الفهم » إذ بعد ماكانت المعبودات مستقلة بعضها عن 
بعض وعن أزور س أيضا انديجت الآن معه فاختفت بذلك معالم العقائد اللأصلية ٠‏ ومع هذا فقد 
أسعر القوم مقسكين بأن الصاح هو الذى ,متهم فى الآخرة فى جزيرة يارو الى تنبت أرضها الغنية قحا 
ببلغ طوله اثنتى عشرة قدما » واعتقدوا أيضا بأننه سيسمح ل بعد الوفاة بالسكنى فى القبور والبقاع 
القربة منها والصعود الى السماء لمرافقة المعبود رع فى رحلانه وال مبوط الى تملكة أزور يس و بمداولة 
الرجال العظام الذين حكوا مصرف الدنيا . 

لكن هذه العقيدة لم تدم طويلا لأن القوم تصوروا أن الميت سيقايل فى أخراه مصاعب 
وأخطارا جسيمة » مثال ذلك ما ورد فى نصوص الأهرام من ذكر ثعاين كبيرة تفترس الأموات غير 
الحصينين وتماسيح تسلب الميت أحجبته وتعاويذه وأعداء هوائية سلب المتوفى نفس اللياة من أنفه . 
وقد تندلع النديران من المياه التى يشربها المت وقد فسلب منه القرايين الى يقدّمها له ذووه وقد يحبر 
فى بض الظروف أن تفترس جثته ٠.‏ وجاء فى يعض النصوص أن المتوفى قد يسرق منه تاجه ومكانه 
وتتلف جنته و يؤخذ منه فه أو قلبه أو رأسه أو اسمه فيفقد بذلك أ كير مدافم له . كل هذه العقائد 
أبتكرها القوم فى عهد الملكة الوسطى ول يرد ذكرها فى نصوص الأهرام التى أهمل استعالها وقتئذ . 
وكان من نايج هذه الحرافات أن كثر استعال الأحجبة والتعاويذ والصلوات والدعوات الكثيرة التى 
توجد ببن أمتعة الموتى فى عهد الملكة الوسطى بتقصد الانتصار على الأءداء والمرور بالآخعرة فى أمان 
وسلام واتخاذ الشكل الذى بيرغب فيه اميت بعد وفاته والذهاب والاياب وقتا بريد ويشتهى » ورسمت 
احكة الأخحروية بالتفصيل مع ما يحتاج اليه المييت من التعاويذ على صفحات التابوت الداخلية ٠‏ ومع 
قله ماوصل الينا من هذه الدعوات والصلوات فار ما اهتدينا اليه هو بلا هراء النواة الأصاية 
لنصوص ”كاب الموتى» و” كاب البعث نهارا “ » وبيحث هذا اكاب الأخير فى خروج الروح 
من القبرنهارا ثم رجوعها اليه ثانية وقتَا تشاء . ثم صارت كابة الأبة ونصوص كاب اموق 
مصدرا عظيا للرزق والثروة اغتنمه الكهنة فى العصور الأخيرة فأخذوا من أهل الأموات الأجرالكبير 
على ذلك » وبرع الكهنة فى التغرير بعقول العامة فوضعوا كابا سموه ” الدليل “ ذكروا فيه كل 
المعلومات اللازمة عن الياة الأحروية وطرق الوصول الى الآحرة » وقد جاء فى هذا الاب طر يقان 
للاحرة افتن الكهنة فى وصفهما وأبدعواءثم جمعوا ذلك فى كاب سموه” دليل الطريقين». ولا سعد 
أن يكون السبب الأصل لوضع هذا الكيّاب ابتزاز الأموال» وسيتضح لنا فى العصور التالية أن هذه 
اتخرافات والمزعبلات عررقلت تقدم المصريين الديى والليوى كثيرا . 


١14‏ الفصل الاسم 


وأخذ يقل بناء المصاطب والأهى ام تدريجا بين الأمسراء لأنهم رأوا أن حفرالمقابرداخل الصخور 
الحبلية أصون وآمن لأحوال معيشتهم . أما الملوك فاسقروا شيدون الأهرام مقاب رلم ٠‏ وحتويات 
مقابرالملكة الوسطى عبارة عن جثة الميت وتابوته المنقوش الحاوى رسوم الأثاث اللازم استعاله 
فى الآخرة » وغير ذلك كان القبريحوى نماذج صغيرة للسفن المقدسة وبحارتها تتقل الميت الى الكنة 
قُُ الآخرة ( شكل لم). وقد عثر حول هرم سيزوستريس الثالث نحت الراب على عمس سفن 
كبيرة كالمذ كورة سابقا القصد منها حمل الملك وأفراد أسرته فوق المياه الى ابكنان ( شكل وم ) . 
وححرت العادة وقتكذ أن الملك كان يكانيع أتباعه المخلصين بأ كثر من تمثال يوضع فى القيرو يأعس أحيانا 
بوضع تمثال ثان للتوفى فى المعابد الكثيرة ليتمكن صاحبه من التذمم بالقرايين التى توزع هناك » والمر 
فى ذلك أن الكهنة كانت تقدم القرابين أولا للعبودات ثم تفرقها على أصعاب تماثيل المعبد » الفائدة 
الأخرى من وضع تمثال المتوفى فى المعابد الكبيرة هى اشتراك صاحبه فى الاحتفالات الديفية التى تقام 
بتلك المعابد كا كان يفعل فى دنياه . 


الأسرة النانية عشرة 


عامنا أن أمتمحعت الأول كن بمهارته السياسية ودهائه الادارى من نسط نفوذه على حكام 
أقسام القطر ومن توحيد سلطته والاستثثار بالحكم دون سواه . ومثل هذا العمل الذى استغرق 
مدة طويلة فى حم اممحعت الأول سهل لأفراد أسرته اسقرار الحم فى أيديهم ماق سنة 
تقر يبا . والغالي أن زمن هذا الملك كان أخصب وأرثى عصرق تاريح الأمة الصرة استنيط 
ذلك من قوله : 

أنا الذى زرعت الحيوب وأحبيت (ثبرا ) إله الحصيد ؛ 

اليل يميينى فى كل واد ؛ 

فلا جائع فى عهدى » ولا ظمآن نحت سلطا »؛ 

وما هذا إلا لامتثال الرعية أوامرى واسماعهم كامق تى ومسكهم بأفكارى حتّى صرت موضوع 
حديئهه0!؟ . 

وبدهشنا أنه فى الوقت الذى أيقنت فيه الأمة بأن السلام والرخاء قد خيا على مصر باسدال 
ستار السلام والرخاء ديرت فى اللحفاء مؤامسة دنيثة لاغتيال حياته . أما أفراد هذه المؤامرة فكانوا 
من رجال الحاشية . والظلاهى أن هذه المؤامية بلغت حدا بعيدا فدخل ابكناة حجرة نومه ويتجموا 
على تخصه الملى » لكنه دافع عن نفسه فسمع صليل السيوف فى أنحاء القصر وتنبه الخدم من 
نومهم فأيقنوا بالمطر الحدق عليكهم ونحاه الله0؟؟ . 

وفى عام 14١‏ قبل الميلاد ( بعد حادثة المؤامرة على الأربجح ) أشرك ابنه سيزوستريس لذ ول 
معه فى الملك » فأضاف بذلك الى حكه قوة ونشاطا وسارت الأمور الداخلية فى مجار.ها المنظمة 
وتمكن هذا الأميرمن توجيه مجهوداته نحو المنوب ونسط نفوذه على النوبة وهو مشروع وقف مزه 
بعل سقوط الأسرة السادسة وحصول ثورة حكام الأقسام ٠‏ ومع أن مهودات الأسرة السادسة لشأنه 
ذهبت أدراج الرياح فقد أصبح فى عهد الأسرة الثانية عشرة هذا الاقم انمتد من ادفو شمالا الى 
الشلال الأول جنوبا معتبرا من 53 النو بة وإذلك أطلق عليه يه أسم تايدت (6066م28) أى ”* أرض 
القوس” » !"وهو أسم النوبة القديم .وفى السنة التاسعة والعشرين من حكم أمتمحعت الأول توغلت 
الحنود المصربة بأرض الواوات حتى بلغت كوروسكو الى هى 0 الطر يق الصحراوى الخترق 
لنحنى النيل العظم والواصل الى بلاد المازوى*' » ويحتمل أن الأمير سير وسار س 
الشاب كان قائد تلك الملة . والمعروف أن. حفائر محاجحر وادى المامات كانت مستمرة وقتقذ 
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1 القصل العاشر 


كسابق عهدها١١.‏ ول) شق الأقوام ”الرجِودَيْت» وه بدو أسيويون شرق الدثتا عصا الطاعة 
على فرعون مصر أخضعهه الملك وعاقيهم عقابا صارما . ثم قّى حصن الملكة القدة الذى على 
الحدود الشرقية فى نهابة وادى طميلات الشرقية لحراسة القطر وهراقبة تلك المهات”"2 » فوضع 
خفراء اخصائيين فى أعالى شرفاته وبهذه الكيفية استنب الأمن على حدود مصر الثمالية وابأنو بية 
وصارت المواصلات بن القطر والبلاد الأجنبية سالمة آمنة . 

ولا أسن هذ الملك العظم نادى انه وألق عليه من اختبارات حياته الطويلة لآلئ الحم 
وغو الى النصائح!؟؟ ما استتحق الاعجاب » وبتضح لنا من سلوب هذه النصاتح شدّة تأثير تلك المؤامسة 
فى نفسه واليك ترجمتها : 

* اسع لقولى يا بى » وأعلم أنه مهما علت منزلتك فصرت ملكا على الأرض أو -ا م للبلدان 
أو مكثرا للهسنات فان واجيك يم عليك استعال الشدّة مع هرعوسيك فالناس تحترم كل من يخيفهم 
ويفزعهم ٠‏ انق أحذرك ألا تقترب منهم بمفردك وألا تتخذ منهم أحا ولا رفيقا ولا صاحبا إذ لا فائدة 
فى ذلك . واذا غشيك النوم فليكن قليك رقيبا عليك لأن الأهل تترك الافسان وقت البلاء ٠‏ لقد 
أحسنت الى المسكين وأطعمت الينم وتحادثت مع الوضي ع كحادثق مع الأميرولكن كل من أ كل 
خيزى قام ضدى » وكل من أعطتته بدى مؤتمنا أياه خاتف» فصرت أوجس منه شرا 247 . بعد ذلك 
جاء وصف حادثة الاغتيال والغرضمن ذكر هذه المؤاهسة تقوية قلب الابن واثبات دعوى الوالد . 
والظاهى أ"ه أرسل نجله هذا بعد ذلك على رأس جيش ليعاقب الليديين على الحدود الغربية 
فى عام .9( قبل المبلاد أو بعد ثلاثين سنة من - أمفحمت الأول ٠‏ و يننا كان سيزوسترس 
منبمكا فى قيادة هذه المملت وصل اليه يجاب سريع يمل نبأ نعى والده » فلم يخبر اميش بذلك وأسرع 
من فوره ليلا الى إثتوى مقر الحم وقسم مقاليده قبل أن يمكن أحد من أنجال والده أن بنازعه0*؟ » 
ولأيخفى أن النزاع على الملك ببرز_ح الأخوة أم كثير الحصول ف البلاد الشرقية . واتفق أن نعى 
أمفحعت الأول بلغ مسامع م نكانوا موجودين بخيمة سيزوسترس فأفشوه وترتب على ذلك صرب 
أمير يدعى سنوسى مستخفيا خائفا بتحين الفرص حتى بلغ آسيا فكث بها بضع سنين » ولا نزال 
يجهل للآن السبب الحقيق لهربه ولكن يظن البعض أنه أتى أعى! منكرا أغضب سيزوسترس »ويرى 
الآخحرون أنه كان أحق بالملك من أخيه » فهذه الحادثة تدل على وقوع اضطراب واربباك عند 
انتقال الحم من فرعون الى آخرا؟؛ . 

وأعمال أسرة أ«نممحعت خارج القطر ( بالنوية وطورسسيناء ووادى المامات ) تثبت تقدم 
مصر ورفاهيتها بكيفية أوضع مما تثبته آثارها داخله » وهذا القول ينطبق أيضا على النقوش التار يحية 
الخاصة بالأسرة الحادية عشرة . ولا يخفى أن السنوات العشر التى اشترك فيها سيزوستريس الأول 
وأبوه فى الملك رفمت شأن هذه الأسرة المالكة بعد وفاة الملك . وما لامراء فيه أن سيزوستريس 


لل ويجدووسم 1١‏ لزب ج وار" رسو 939 لبوا -كم: 47 (زتن :دو 
(0) وبروع ‏ 41 :وم ملاسكة 


الأسرة الثانية عشرة ١11‏ 


أظه ركفاية عظيمة فى ادارة المهام التى ألقيت على عاتقه فقد ثابرعلى اخضاع النوبة وصفر حكام 
الأقسام فى مصلحته . ذكر أمنى حأ كم قسم الوعل على جدر قبره أن أسفحعت الأول ندب أباه سابقا 
لقتال النوبة فلما هرم وضعف وضع نفسه تحت تصرف سيزوستريس الأول فقاد فيلق قسمه وغزا 
النوبة تحت قيادة مليكه العزيزوتوغل فيها حتى بلغ كوش . ومن هذه الرواية نعلم أن الحنود المصرية 
بافت وقتكذ أقلم الشلالالثانىودخلت كوش التى تكرر اسمها على آثار ذلك الوقت » وليلاحظ أن اسم 
كوش لم يرد على آثار الملكة القديمة إلا مررة واحدة ٠. 2١١‏ ولا نزال نجهل الكثير عن حماة النوبة هذه 
ولكن يظهر أنباكانت دسيطة لأن أمنى قال انه رجع ولم مسر رجلا”". وقد أظهر حا جزيرة 
الفيل شهامة فى هذه الغزوةما أظهر أسلافه فى عهد الأسرة السادسة فتمكن مناقتناص فيل أوجده 
بين توش قبره يجهة أسوان”» وتعتبر هذه الغزوة الأولى من نوعها لقرادة الملك لها شخصيا. وتاري 
هذه الملةت مجهول ويظن أنها حصلت قبل غزوة السنة الثامنة بعد وفاة أمنمحعت الأول حيث ورد 
فى نصوص هذه الأخيرة ما يفيد بأن الملك لم يرمن الضرورى مرافقة جيشه فى تلك البلاد الحنو بية . 
والمعروف أن هذه الغزوة الثانية وجهت ضد كوش وكانت تحت قيادة متوحوتب الذى أقام لوحا 
جر يا كبيرا جهة وادى حلفا حوى معلومات عن انتصاراته الباهرة وجدولا بأسماء البلاد والمدن 
الى أخضعها!؟» ويعتبرهذا أقدم جدول من نوعه حتى الآن ٠‏ ومن دواعى الأسف أننا لا ئزال 
نجهل كثيرا من جغرافية النوبة القديمة فلم نبند إلا الى مكان واحد من العشرة الأمكنة الواردة مهذا 
المدول وهذا المكان هو شت (886) القريب من ف على بعد ثلاثين أو أربعين ميلا جنوى حلفا » 
وبرج أن متوحوتب نصب أثره هذا فى الاقلم الذى أخضعه » وقد المعنا سابقا الى هذا الأثرلل 
ذ كنا أن أحد حكام الأقسام ا مدعو منتو<دوتب رسم نفسه عظيا عل أثر فاستاء الملك منه وأعس كحو 
على مقام السدة الملكية . ولابد أن السكينة والحدوءكانا مخيمين على القطر لأن الملك أصدر أوامىه 
الى حكام الأقسام بعمل الحفائر بوادى علااى وها جاوره من ابلهات الشرقية م أنه كلف أمتى 
حاكم قسم الوعل الذهاب الى النو به مع أربمائة جندى من جنود قسمه لبحضرالذهب من السودان . 
وقد نحن هذه الفرصة فأرسل ابنه الذى صار فيا بعد أمتمحعت الثانى فى هذه الرحلة ليعرف البلاد 
التئى سيدعى يوما ما لاخضاعها وادماجها من دائرة الملكة المصرية!*؟ » واستغل سيزوسترس 
الأول مناجم الذهب شرق قفط فارسل أمنى المخلص مع ستّائة جندى من قسم الوعل الى تلك المناجم 
مصحو با بوزيرالملك خراسة الذهب وتسليمه تاما الى القصرالملى 0" و بذلك جعل سيزوستريس 
طرق المواصلات مع البلاد الأجنبية آمنة ممهدة ٠.‏ ويعزى الى هذا الملك أقدم الأخبار االخاصة 
بالمعاملات مع أهل الواحات مع أنه لم يكن مسيطرا عليها » فن هذه الأخبار أنه أرسل أحد أمنائه 
المدعو | كوديدى (41نهتها1) الى الواحات اللخارجة غرلى العراية فاغتتم كوديدى هذه الفرصة 
وأقام لتفسه حجرا أثريا بمعبد أزور س بالعرابة المقدسة طلب فيه ما تمناه من أزو ريس أن يحققه» 
ويعتير هذا الأثرالمرجع الوحيد الذى شير الى حصول هذه الرحلة للواحات" . 

0 للاؤبووسا ا لبوره 19)ل:صيفة ا املاحظة (ب) (25[:.رهسهورهو 6650 .وم 
(5) ويوعى «9) (به عمسم 


١16‏ الفسيل العاثر 


ولا رأى سيزوستريس الأول ما عاد عليه من الميزات العظيمة والفوائد الحليلة من اشترأ كدمع 
أبيه فى الحم اشرك هو أيضأ أبئه أمغحمت الثانى معه فى الحم لمدة ثلاث سنوات١١) ٠‏ وتوق 
سيزوستريس الأول سنة ه9١‏ قبل الميلاد بعد ما حم حمسا وثلائين سنة وأعقيه ابنه أمتغحعمت 
الثانى لسعهولة .وقد حرى هذا الابن على سياسة والده تماما ثم أشرل ك معه فى آخرحكه ابنه سيزوسار بس 
الثانى فى الملك لمدة ثلاث سنوات أيضا”'" . وتقدر مدّة حم هذين الملكين مسين عاما كانت 
مصر فى أثنائها لادسة حال الرخاء والسعادة والرفاهية »فى خلالها فتحت مناجم سيناء ثانية!؟؟ووطدت 
العلائق التجار ية مع بونت ( الصومال) فرجعت الى ما كانت عليه فى الأزمنة الغابرة!*» » وأ كثر من 
الآبار وأحعطات على الطريق الموصل قفط بالبحر الأحمر» فتمكن القوم بذلك من اجتيازه فى جمسة 
أيام'*2 » وهذا الطريق شثمالى وادى المامات وينتهى بالقصير الى عرفت فى زمن البطالسة باسم 
لوكوس نين (مقصفضة 5معتاهءآ) وهى فى نهابة وادى غازوز . وقد ترك قائدان قديمان فى هذا الميناء'7) 
نقوشا تذ كارا برجوعهما سالمين من الصومال . ولكثرة سفر المصريين الى الصومال أصبحت هذه" 
اليلاد معروفة لدى كثير من المصريين حبتّى كثر ورودها فى حكانات القوم » مثال ذلك ما روى أن 
بعضالملاحين المص ربين نمحطمت سفيلتهم ول ينج منها إلا وأحد لق من الصعاب ما أدهش العقول. 
والعروت ]ن جايح التو الناجية مرت تصدر ذهبا الى مصر مدّة طويلة وأن المصريين شيدوا 
فى بلاد الواوات قلاعا حصينة تحت اشراف مفتشين رسعيين لماية المصالح الرمعية بالنوية 9" . 


وتوق سيزوسترس الثاتى عام /1م اقبل الميلاد ل) كانت جميع الاستعدادات مجهزة لاخضاع 
بحن النو بة البالغ طوله مائق ميل والواقع بين الشلال الأقل والشلال الثانى اخضاا تاما ٠‏ ولا ببعد 
أن يكون سيزوستريس الثالث الملك الوحيد فى أسرته الذى لم لشارك والده فى الحكم قبل وفاته » 
ومع ذلك فقد قام بأعباء الملك خير قيام فأئبت بذلك ليقانا لانتسابه لهذا البيت الجيد . والمعروف عن 
هذا الملك أنه اجتهد منذ تولية الملك لضم النوبة نهائيا الى مصرفشق لأسطوله طريقا يبن ضمور 
الشلال الأول واضعا بذلك الأساس الأول والأهم لضم تلك البلاد .وقد ألمعنا سابقا أن أقل من شق 
هذا الطريق كان أونا أحد قواد الأسرة السادسة وذلك قبل زمن سيزوستريس الثالث يستائة سنة 
تقرءيا » ويرجح أن هذا الطريق سدّ بعد ذلك من جراء شدّة التيار المائى . والثابت أنه لم يأت 
ذكر لهذا الطريق عل الآثار منذ الأسرة السادسة حتى عهد سيزوسترس الثالث . وقد شق مهندسو 
سيزوستريس الثالث طريقهم هذا فى أصعب مناطق الشلال اكرانيتية لمسافة مائتين وستين قدما 
بعرض أر بع وثلاثين قدما وعمق ست وعشرين قدما » ثم سمى هذا المرالمائى أرب دز وب ان 
اللميل“247 » وقد عبر هذا المركثير من السفن وقت القيام بالاجراءات الحربية الأولى فى حم 
هذا الملك لكننا مع مزريد الأسف لم نعثر على بيان لهذا ٠‏ وف السنة الثامنة لحك هذا الملك أحريت 

للق 5غ (:.»عغ؛ 9) :م .هه (8)و:ع.؟- ةرملاه (©)رابجحع صفحة ٠٠١‏ 
(5) لولج سور بورد دير 1 زندرد (4]:1265وه-ة 


الأسرة الثانية عشرة لحل 


اصلاحات وتوسيعات لهذا الطريق المأنى قبل القيام مل أنخرى فى النوبة'١2‏ . وصار التفوذ 
المصرى ف النوبة وقتئذ قويا جدا فشيد سيزوسترس الثااك حصنن متقابلين فى آخر حدود مملكته 
الحنوبية على شاطيع النيل أحدهما فى سنمتة والآخرف قه وأعان رسيا أن تلك الحهة هى حدود مصر 
المنو بية وأقام أثرين حجر يينعلى شاطع النيل هناك عثرع ىأحدهما فوجدت عليه نقوش هيروغليفية 
فرعونية هذا معناها : 

< هذا هوالحد المنوبى ” لللكة المصرية ” فى السنة الثامنة من حك ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى سيزوستر يس الثالث معطى ال حياة الأزلية الى الأزل ٠.‏ منوع مرو ر كل زنجى بطريق الماء 
والأرض سواء أكان ف سفينة أم ق قافله »و سسئى من ذلك الزنجى الذى يمترق الحدود من أجل 
التجارة ٠‏ أو توصيل رسالة فهؤلاء يعامئون بكل اكرام . ولا سمح بأى حال من الأحوال 
اسفينة من سفن الزنوج أن تمر ببلدة حح ( أى شمنة ) متجهة ثمالا على مدى الأيام 0" , 


شكل م - صورة تمثل قلعتى منه وقه بعد الترميم ( مأخوذة عن برت وشبهيه ) 

ولاكانت هذه الأواس متاجة الى قوة لتنفيذها شيد الحصنين الملكورين بتلك ابمهة وكان 
أشدهها مناعة وأضخمهما ها الحصن الغربى المعروف يام ” خع كارع القوى “( امم سيزوستريس 
الثالث الملى )0؟2 . وشيد داخل هذا الحصن محرابا للعبود د أون النوبى . ولا تزال آثار هذين 
الحصنين باقية للاان شهد لمصربى تلك الأوقات بالبراعة الحربية والكفاءة فى اختيار مواقع الدفاع 
الحصينة وبالمقدرة على تششييد الحصون المنيعة (شكل #م) . 

بعد ذلك بأر بع سنين حصلت بالنوبة اضطرابات جنوبى الحدود المصرية فذهب املك نفسه 
الى تلك المهات ليخضع القبائل الثائرة . ومع أن مصرلم ندع ملكية أرض كوش الواقعة أعلى 


(لفوبويوبب" 39 زبومد 39#© رون 


الشلال الثانى» فقد غزا سيزوستر يس الثالث تلك البلاد لييسط السلام على مملكته انو بية وليوطد 
أركان التجارة والمعاملات م كانت سابقا » لأنه لايخنى أن واردات السودان كانت ترد من هذا 
الطريق . وهذاكان من الأسباب الى حملت فرعون مصرعل غزوتلك البلاد التى هى جنوى 
جدود مملككته » أما الاقلم الواقع بين الشلالين الأول والثانى فكان سهل الاتقياد ٠‏ والمعروف أن 
هس أقبة المصريبن لهدود الحنوبية عادت علهم بالكسب العظم فقد ورد عل الآنار أن سيزوستررس 
الثالث أرسل رئيس ماليته المدعو إيمْرنوفرت (نمرهةمصععطعا]) ألى العرابة ليرم تمثال أزورس 
بالذهب الذى أخذ من بلاد كوش ٠ )1١(‏ ولكثرة الذهب عصر وقتثذ كان أرخص من الفضة ٠.‏ 
وقد ذكرنا فيا سبق شيثًا عن خطاب الملك لرئيس ماليته المقتص بهذه البقعة فى الفعصل السابق 27 . 
وفى السنة السادسة عشرة من حك الملك سيزوستريس الثالث أغارت قبائل كوش وزنوج شرق 
النيِل على الحدود المصرية فزحف عليوم الملك يجش حرار وفتك بهم فتكا ذريعا وعاقيهم عقابا شديدأ 
وساب ب أمتعتهم وحرق حصيدهم واستولى على أغنامهم وأقام فى محراب حصن سمنه تذكارا حجريا 
كالسابق بين فيه حدود مملكته وحض كل من يحلفه على أن #افظ علما 9 » وأقام هناك مثالا 
عظما لنفسه ه بقصد ارهاهم كى لا ْرّدوا عليه0؛» » وضاعف فالوقت نفسه دفاعه فشيد حصنا ثالث 
فى حزيرة دار جنوبى سمنه وأقام فيه هرا أثريا كالذى بحصن سمنه0* وأطلق على هذا 
الحصن الحديد يد أسم ”ص الأعناء »50 , ٠وقرر‏ الاحتفال عيد سنوى فى حصن عنه تقدّم فيه القراين 
والحمداءا وقد بق هذا العيد تفلا به حتى عهد الامبراطور به" » وبعد ذلك بثلاث سنوات ذهب 
شخصيا إلى كوش للنزهة ( غالبا ) والظاهى أن هذه الزيارة كانت الأخيرة له80) (شكل 6م وهم) . 
وقد دلتنا الآثار أن هذا الملك قاد بنفسه جميع حملات جيوشه وأن أعماله الشديدة فى السودان 
وطدت دعام نفوذه فيه فاعديرته الأمة فى عهد الامبراطورية فاتح السودان ثم عبدوه فى عهد الأسرة 
لثامنة عشرة باعتباره إله النو بة90) . ومن ذلك يتضح أرس مطامع قدماء المصريين فى السودان 
تقدمت باطراد فبعد ما كانت محصورة فى عهد ما قبل الأسر على أقلبم الكاب نحن ( دمطعاه]ة ) 
وصات الى الشلال الأول فى عهد الأسرة ة السادسة ثم الى الشلال الثانى فى عهد الأسرة الثانية عشرة » 
ويذلك مكن المصريون من اضافة اقلم الى وطنهم يغ موه مائق ميل . ومعروف أن هذا الفتح 
بدأ العمل فيه فى عهد الأسرة السادسة وانتبى فى عهد الأسرة الثانية عشرة ٠‏ 
ويرجع تاريح أقدم رواية وصات الينا عنغز و المصريبن لبلاد الشام الى عهد الملك سيزوسترس 
الثالث » وتتلخص هذه فى نقوش وجدت بجهة العرابة على لوح رى "1١!‏ أقامه أحد القؤاد المدعو 
سبك و ( >1 عاوطوع ) الممافظ الخربى لعاصمة الملك والذى سبق له التوظف بالنوبة 
ودلتنا هذه النقوش أن سيز وس ريس الشالث استصحب هذا القائد فى غزوة قأم مهأ 3 32 
( ستعمدله8 ) اسور ب ( رتنو) حيث هزم السور .ين . واستولى سبك خو منهم على أسرى 
00 (8؟) راجم صعيفة م١١‏ 599) [:ومممهس.جد 23 زننود "ا (:وفه 
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الأسرة الثانية عشرة قبل 


عديدين . وقد افتخر هذا القائد بذلك قائلا ما ترحمته: ” لقد أهدى الى جلالة الملك عصا ذهبية 
وفضية وقوسا ومدية من مخلوط الذهب والفضة ( عندهمنه1716 ) وكذا أسلحة الأسير الذى استوليت 
عليه . كل هذه الحدايا قدمها لى جلالة مليكى بيده“_بفاء هذا مثلا لظهور الروح العسكرية فى تفوس 
المصريين» تلك الروح التى بلغت أ كبر شأوها فى عهد الامبراطورية . ول نيد الى الآن مع الأسف 
الى موقع بلد سكم بسوريا ولكن الثات أرن ملوك الملكة الوسطى مهدوا فتتح آسيا لملوك 
الامبراطور به كما مهد ملوك الملكة القديعة فتتح النوبة لملوك الأسرة الثانية عشرة ٠‏ والمعروف أن 
رسل سيزوستريس الأول جابت سور يا وفلسطين بانتظام ١0‏ وانتشر المصريون فى تلك الأنحاء 
وانتشرت تبعا لذلك اللغة المصربة فصار اسم فرعون هناك مقرونا بالحوف والوجل ٠‏ وعثر حديثا 
إسفضح تل جازر على لوح جرى 1 مصرى فيا بين بيت المقدس والبحر الأبيض المتوسط داخل 
حدود ” المنطقة العالية “ استدل منه أرس النفوذ المصرى وصل الى تلك المهات وقكذ!؟؟ . 
ووجدت صور على جدر مقبرة خنوم حوتب بينى حسن لسبعة وثلاثين رجلا من الشام أتوا الى 
مصرللتجارة مع هذا الأمير فى الروائح والدهان العطرية الكثيرة الاستعال عند المصر بين 7 يتقود 
عاك أرض أبشا ( قطوطة) المعروفة عند العبرائيين بأبشاى 4 . وقد ألمعنا سايقا أن 
سنو التعس توجه الى الشام وهناك وجد شيا صديقا له قرب الحدود سبقت له زيارة مصر وعثر 
ثمالى ذلك المكان على بعض مصريين مستوطنين تلك المهات(*! » ومنها استنتج أن المعاملات 
التجار به القانونية كانت مراحة على الحدود ممع وجود الخنصون المنبعة شرق الداتا ما كانت الحال على 
الحدود انو بية جهة الثلال الثانى(١؟‏ . وكان اقلم السويس وخليج السورس متصلين بفرع التيل 
الشرق بقناة هى فى اللقيقة أقدم اتصال مالى بين البحر الأبيض المتوسط والبح رالأحمرف التار 6 
ووجدت جهة تنس (قتطه1) و ميشه( ططموطة]0) شمالى ورشرق الدلتا آثار لمعايد شاعة لملوك الأأسرة 
الشانية عشرة تشبد لمؤلاء القوم بالنشاط والكد فى ذلك الا قلم ٠‏ ودلتنا المعاملات التجارية وقتكذ 
أن أهل الشامكانوا على جانب عظم من المدنية والحضارة وتجارتهم كانت رائجة ٠‏ ويستتتج من رسوم 
أهل الشام على جدر مقبرة ببى حسر.. أنهم كانوا يلإسون ديات الصوفية المزحرفة المهلهلة 
ويلبسون النعال ويتساحون بالأسلحة المعدنية ويقبضون بأيل يهم على عدمى ثميئة ٠‏ وبفححص الأوانى 
الخزفية المراء الى تاحر مها الحيثيون الذين استوطنوا اقلم ا شيا (200018مم08) بآسيا الصغرى 
وحدك أن هذه الأوانى أخذت تتدفق على الأهالى الساميين يجنولى فلسطين . ونجارتهم كانت تصل 
الى البلاد عن طريق فلسطين ترقا كارمل (أعسصدة)) وواصلة شمالا حى * مر الفرات وبلاد بابل 
ولكنها كانت بطيئة الخركة . وعر ف المص ريون سكان اجنو فى أوربا الفينظهرت عليهم بوادر المدنية 
والحضارة والذين كانوا يعرفون عندهم بامم هاو نبوا ليد ٠‏ وجاء بالآنار أن أحد موظنى المالية 
عهد اليه فى حراسة الموانى المصرية الثمالية فكتب مفتخرأ بأنه انتهمر على هاو نبو » ومنه استتج . 
)1١ 0‏ لونووهرة بع و0 185.210 ,87 ,1908 808ظم 2 (1) [: صحيفة 18١‏ ملاحظة (د) 
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بضنل القفممس الماش 


أن العسلاقات بين هؤلاء القوم والمصريين لم تكن فى صفاء عل الدوام . ودلتنا نقوش تاريخية لأحد 
كتبة ذاك العصر جاء فيبا أنه يفخر باستعال قلمه فى تدوين أخبار هاو نيو ٠‏ وعثر على أوارف 
تحزفية من صنع هؤلاء القوم يجهة كاهون لوحظت عليها أشكال حازونية مصبوفة بالصبغة المصرية) 
مما شير الى بزوغ مس المدنية الأوربية بأفق وادى النيل فى عهد الملكة الوسطى ٠‏ 

والمعروف أن سير وسثر دس الثالك غنا سور بة لالكسب والغنم ا فعلت الأسرة السادسة عع 
الثربة ولكن الثاءت أن هذه الغارات الأسيوبة عظمت من شرف الأسرة الثانية عشرة ورفعت من 
منزلتها ٠‏ ولى) كان سيزوسترس الثالث أول فرعون قاد هو نفسه -ملات مصرالأجنبية وعلى الأخص 
فى السودان فقد اشتهر بين قومه بأنه أول فرعون استعارى » وقد أ كثر القوم بعد وفاته من سرد 
المكايات والروايات اللخاصة بحروبه وأعماله الحجيدة مدّة طويلة من الزمن . وزادت فى العهد 
اليونانى منزلة هذا الملك فنسبت اليه بع ضأعمال رمسيس الثانى الكثيرة . وبالبحث هما اذا كان رمسيس 
الثانى ينتمى الى الأسرة التاسعة عشرة وجدت هذه النسبة غير مطابقة لى) ورد عن تاريم وحياة 
سيزوستريس الثالث المذكور . 

واسور سيزوسترس القالث ع الأمة المصرية مدَّة ثمان وثلاثين سنة »> وأنسع نطاق مملكته 
حتّى وصل الى ألف ميل من وادى النيل » واليه يعزى الفضل فى اخضاع حكام الأقسام لاسلطة 
المركزية ولذلك انعدم وجود مقابرلمؤلاء القوم فى الأرياف كبنى حسن والبرشه . ولا تقدم فى 
السن أشرك معه ابنه أمنفحعت الثالث ودقن ذلك على جدر معبد مدينة أرسينو بالفيوم . 
وتوف سيزوستريس الثالث عام ١86‏ قبل الميلاد فأعقبه فى الملك أ”تمحعت الثالث بلا منازعات 
ولا مشاحتات . 

وامتاز حك |منمحعت النالث بالمشروعات العظيمة البى قام بب) والبى عادت على مصر بالرناء 
والنعم وضاعفت حاصلات البيت المالك وخيراته ٠‏ وتفصيل ذلك أنه لىا ولى الملك وسع نطاق 
المناجم بطورسيناء » وكان الباد فى ذلك سيزوس تريس الأول » فذالل العقبات الشديدة الى 
واجهت العالهناك بأ نأ سس لم متازل ثابتة دل المساكن المؤقتة الى لم نستم رأ كثر من بضعة أشبر. 
ووصفف أحد رؤساء العال الذي نكلفوا ملاحظة أشغال المناجم تلك الصعاب الى لقيها فى الصيف 
هتاك فقال ما ترجمته : ” ان الوقت لم يكن مناسبا للذهاب الى تلك النهات ولكنتى سافرت برثم 
ذلك . ولا يخنى أن الصيف شهيد الفيظ فى الأقاللم المرتفعة فكانت المبال تحرق اكد ومع ذلك 


مت أنفارى عل مثابرة العمل وعدم المبالاة بالقيظ ك2 وأحضرت معى كيات كبيرة من 
المعادن أ كثر مما طلب مى ...... “وترك هذا الشخص وراءه حجرا أثريا(١‏ نقش عليه ما صادفه 


هناك وأورد به أيضا نصائح لتشجيع عمال تلك الحهة على ازوم الصبر واحمّال المشقات . ولأ 
عظمت الأعمال فى طورسيناء حفرت الآبار وشيدت نخزانات للياه وثككات للعال ومتازل لارؤساء 
وقلاع لصد غات البدو علاوة على ما كان فيها من قبل 3 ولذلك أصبحت محطة صر بوت الخادم 


(1) ل :سيا .هيبن 


الأسرة الثانية عشرة نفل 


بطور سيناء مكزا عظيا ومنجما غنيا . ثم شيد الملك فيها صبريجا عظبا انتتحه فى السنة الرابعة 
وألذر بعين من حككه باحتفال عظء )١١‏ ومعبدا للعبودة حانحور . وجاء أن أحد موظنى المالية 
ذهب بحرا الى تلك االحهات حاملا القرابين لهذا المعبد» فاستتتج أن المصريين استعملوا وقتفاذ 
خليج السويس طريقا للسفر الى تلك لهات تجنبا لمشقة سفر الصحارى والقفار”'" ‏ ووضعكل بثر 
من آبار المناجى نحت أشراف رئيس معى باسمه وحم على الرؤساء اتخراج ككية محدّدة من المعادن فى مدّة 
معينة فى مهايتها يأنى المندوب المالى ليتسلم المعدن المستخر كله" . ولا يحْنى أن وجود حامية 
قوية بتلك المهات نحت رئيس المالية حالت دون سو البدوعلى المناجم ٠‏ وقد شيد هناك المال 
لأنفسهم جبانة منظمة لا تزال آثارها باقية دفنوا فيا موتاهم على حسب عاداتهم» فثبت بذلك أن 
الأعمال انتتظمت وصار لما دخل ثابت سنويا بعد ماكانت مختلة معثلة (شكل وم ) ٠‏ وبديهى 
أن فراعنة تلك العصور اضطرتهم ظروفهم للبحث عن الكسب و«الثروة خارج القطر ولكنهم صرفوا 
قصارى جهدم لتحسين منافع القطر الداخلية ٠‏ ومن دواعى الأسف أنتالم تهتد الى نصوص تار يخية 
على ما قام به هؤلاء الحكام من المشروعات وأما المعروف أن أمفحعت الثالث كان أعظم ملوك هذه 
الأسرة اهتّاما بأمور الى » فقد أصدر أهسا لخامية قلعة سمنه بأن تقيس فى جهتها أقصى ارتفاع 
مياه النيل كل سنة فتأسس هناك مقياس لانيل . واستذتج من النقوش التى على أحجار هذا المقياس(4) 
أن ارتفاءات مياه الذي ل كانت أعلى مما هى الآن بما ييف على حمس وعشرين أو ثلاثين قدما. ولا 
كانت أخبار هذه المقاسات ترسل على عجل لموظفى مكتب الوزير بمص رالسغلل فقد تمكن القوم وقتئذ 
من تقدير كمية الحبوب المكن انتاجها من البلاد فى السنة ااتالية » وبناء على ذلك قروا أسبة 
الضرائب والرسوم الى تطلبها الادارة المالية من ذوى الأملاك . 

وابتكرلرى الوجه البحرى طريقة عامية ناجعة أطالت مدة ريه » وتفصيل ذلك أنه توجد 
فتحة صغيرة فى سلسلة جبال ليديا يجهة الفيوم ( خريطة مرة م ) تبعد خمسة وستين ميلا عن قة 
الدلنا وتصلوادى النيل باقل منخفض عظم غربى جبال ليبيا يعرف بالفيوم و لشب هكثيرا الواحات 
الغربية » وهو فى الحقيقة واحة قريبة من التيل أشبه بورقة النبات يتصل فرعها بالنيل وسبلغ طولها 
أبعين ميلا وعرضها مثل ذلك » ولا يزال الحزء الثمالى الغربى لهذا الاقليم خازنا للياه ومعروفا ببركة 
قارون ( شكل 5م ) وهو منخفض عن مسطح البحر بنحو ماثة وار بعين قدما ٠‏ وقبل ح الأمسر 
كان فيضان النيل يعم اقيم الفيوم محولا اياه للى بحسيرة عظيمة » فاما أتى ملوك الأسرة الثانية عشرة 
فطنوا الى حزن كية مياه عظيمة فى تلك الحهات وتصريفها وقت التحاريق » فشيدوا على الفتحة 
السابقة الذكر سدودا عظيمة مز المياه فى البحيرة الفسيحة » تاركين فى الوقت نفسه قطمة كييرة فى 
الأرض للزراعة . وقد بدأ هذا المشروع ملوك الأسرة الثانية عشرة الأأول ولكن الفضل الأعظم ى 
اتخازه يرجع الى أسمحعت الثالث الذى أطال السدّ العظيم فأبلغه الى نحو سبعة وعشرين ميلا 


((4 ووم وب ب لمن (9) ١‏ :لازا مالا عقرابين مثاية 1:م ملا 0) وورسب 
(؟) 8748 ,18414 .ملق «وسلاءوظ عمل .تممه سضائة منالومعية 189 ,11 ,س1 
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طولا فاكتسب بذلك أراضى زراعية تبلغ مساحتها سبعة وعشرين ألفا من الأفدنة!١2‏ . و.تخيل 
الزائر لمنطقة هذا االحسر العظم جلال المهود الامسانى الذى رفع شأن تلك الأراضى المتخفضة الى 
غمرتها المياه قدبما ولذلك قال استرابو أرس الملك لاهارس - وهو اسم أتنمحعت الثالث 
الملى ‏ هو الذى حفر هذه البحيرة المعروفة عند مشاهير الخرافيين والسانحين بحيرة موريس 
(شكل م ) وقد وافق استرابو ( المعتبر أضبط البحائين فى أعى هذه البديرة ) هيرودوت فى وصفه 
الغامض طا» وهو أن فيضان التي لكان يغمر تلكالبحيرة العظيمة عن طريق الاغرة الموجودة يبال 
ليبيا » وأن الحصريينكانوا يروون أرذههم زمن التحار يق من مياه هذه البحيرة الواسعة ٠.‏ وشاهد 
استرابو محال مراقبة المياه الداخلة وانكارجة بأقلم البحيرة المذكورة . ولكثرة عناية |منمحعت الثالث 


ب 3 
| 


خريطة رقم م . الفيوم (مأسخوذةعناليجور ر. م . براود) 
باقلم الفيوم اعتقد القوم أن مشروع رى ذلك الاقلم يرجع تار يخه على الأقل الى مششروع اباس العظيم 
الذىئ أقامه هذا الملك وأنه هو الذى حفر يحيرة الفيوم ٠‏ وقدر المهندسون حديثا كلية المياه التى كانت 
تحجز فى بحيرة الفيوم وقتكذ فوجدوها ضعف حم مياه النيل أسفل أقلم الفيوم لمدّة مائة يوم ابتداء 
9 4 ح د 3 

من أول أبريل من كل سنة'؟؟ ٠‏ 

وغف عن البيان أن الأراضى البِى نتجت عن اقامة المسور بالفيوم كانت ملكا لفرعون مصر . 
وهناك أدلة كثيرة تنيت أن ملوك الأسرة الثانية عشرة الأخيرين فضلوا سكنى تلك الأراضي فشيدوا 
بها بلدة عظيمة سماها اليونارى. كروكود يأو بوليس أو أرسينو وأقاموا بها معبدا للعبود سيك 


, ,رمصدادم8 روثمسكة ياسة بن سفردم 6ط ,1-15 رمحو8 1.17 .زملة لقف شرحه‎ 18923, )١( 


تل 


شكل لالم - مسلة سيزوسترس الآول شكل م - تمثال خشي الا مير 
بعدينة عين “مس 
) مأخوذة عن أندروود وأند روود بأيو يورك ) 


إوب رع بدار تحف القاهرة 


الأسرة الثانية عشرة 16 


أى القساح - ولا تزال هناك مسلة لسيزوستريس الأول يجهة ايج (80818) اف صمي الأرض 
الزراعية ٠‏ وكأن هناك تمثالان عظيان لأمحدءت الثالك المعتبر فى عها هير» ودوت منسى ' البحيرة » 
نصبا بالقرب مرن. امسر الأعظم فى الاقام الذى كان مغمورا بالمياه ٠.‏ وفى اللحهة البحرية للثغرة 
الموصلة لأرض الفيومتوجد آثار قصر ضر م تبلغ طوله <والى ألف قدم وعرضه ثماعاثة قدم » استعمل 
معهدا دينيا واداريا حرق وكين اخرا ات بقدر عدد أقسا ممصروف كل جموعة منها تماثيل آللهة 
القسم المنتسبة اليه . وى هذا لقص ركات تجتمع هئ الحكرمة ا فآنا . قال استرابوان كل مجموعة 

من ار كانت عبارة عن مكتب عام لكل قم من أقسام مصر . وقد بقيت آثار هذا القصر 
واضة حتى عهد امترابو الذى شاهدها . وأطلق عل هذا القصر فى العهد اليوناتى والرومانى | 
لا ببرانتا 3 نسيهها بقصر لا ببرانتا الى الوارد ذ كره فى الروايات البونانية لنشعب طرقه وجراته ٠‏ 
وهذا القصر عمر طويلا منذ عهد الأسرة الثانية عشرة ٠‏ ووصف استرابو متانة بنائه وطول بقائه 
فقال ما ترجمته : ”والغريب أن سقف كل حجرة من ججرات هذا القص ركان من جر واحد وكذلك 
أرضها » 2و ستعمل فى بناء هذا القصر خشب أو ما شاكله من مواد العارة“ ٠‏ وقد شاهد استرابو 
البلدة الى أسست حول هذا القصر وقد عفت آثارهما وامحت معالمهما الآن . وجاء أن الملك 
سي زوستر دس الشاق أسين بلدة خارج الثغرة الحباية لاقلم الفيوم سماها حوتب سيزوسترس 
-أى سيزوستريس القنوع 0 ب منها هرما له ٠‏ من أجل ذلك اراق افيوم أعظلم 
الأقالم عمرائيا وسباسيا وصارلمعبوده سيك ب أى امساح شههرة عظيمة ضاهت منزله أمون) 
فسمى آآخر ملوك الأسرة الثانية عشرة ا نسبة الى المء.ود سبك © وقد عرف جميع 
ملوك الأسرة الثالثة عشرة نيك عر نبي ال 5 المعبود أيضا . 

وح أمشيحعت الثااث مصر مدّة خمسين سنة حل فها النعيي والأمن والسكينة على البلاد حتّى 

ترثم القوم يجلالته قائلين ما ترمته : 

هو ( أى الملك ) يكسو القطرين حلة خضراء أ كثرمن النيل العظم . 

لقد زاد القطرين فَوَةَ 0ظ12 (كيف لا) وهو نفس اللياة المرطب للانوف ؛ 

هو الذى يبوزع اخيرات على تابعيه ؛ هو المنذى لكلفائه ؟ 

هو الغذاء وفى ثه الليرلا؛ . 

أما المعاملات التجارية فكانت منظمة جدا فاستعملت وقتكذ المثاقيل النحاسية وكانت وحدتها 
ادن بت الذى يعادل ١4+‏ قمات١١)‏ . وييحد الباحث آثار أمتحعث الثالك وأسلافه مننشرة 
لذن فى جهات القطر وغما عما ساب من أحجارها فى أعمالالمارات والترممات والاصلاحات أيام 
الامبراطورية » ولذاك كان الياق من آثار هذه الأسرة لاستطاع تقديره. ولقد ضيع كثيرا من معالم 
الماكة الوسعلى ما اقترفه ملوك الاأسرة التاسعة عشرة و بالأخص رمسيس الشانى من طمس الكثير 
من آثارها وتهديمها واستعال أحجارها لتشييد آثارهم ٠‏ ويظن أن كل مدينة مهمة فى عهد الملكة 


لل لتقف ا 


ييل الفصمل العاشر 


الوسطى حوت معبدا لفراعنة تل كالعصور ولكنهذه المعايد زالت وانمحت آثارها و شق علينا لذاك 
معرفة أعمال هؤلاء الملوك بالضبط . ففى طيبه مثلاا ‏ مسقط رأس ملوك هذه الأسرة ‏ شيد 
أممحعت الأول''' معيدا عظما لآمون دل المعبد الصغير الذى كان موجودا هناك . ولا أنى 
سيزوسترس الأول كر هذا الميذ وكيد مسكا ومظما الكينة!؟) جوار البسيرة المقدسة وقد بقنا 
ثلهاثة سنة تقربيا*؟2. ومن آثار هذا الملك أيضا السور العظي المشيد حول مدينة الكاب (نخب)!؟) 
وهوالوحيد من نوعه الذى لا يزال سليا للآن (شكل؟١٠)‏ . وقد شمل الك الثالك معبد ادفو 
الفم برعايته وشيد بالعراية معبدا جديدا لأزور س ملا” نفوس القوم احتراما وأحيط لسور منيع 
ومح للا أعراء دفن جنتهم داخل ذلك السور(5) ٠‏ ووس الملك أيضا معيد حرسافيس (قعطمة25ه 8) 
يجهة إهناس (قتآمممع1عهه8) بالفيوم وزاد أثائه230 . أما آثار الفيوم نفسها فقد سبق الكلام 
علا . وأما منف ومعبودها بتاح فقد أقام م محعت الثالك ما بعض عمارات جديدة م بق 

من آثارها إلا الثادر . ع مع إنتوى وسائر القصور الملكية يا 

عتنى بالمهات الأخرى . وأما رع أقدم المعبودات ووالد الفراعنة ققد أكرم كثيرا فى عهد 
7 الوسطى » وكان سيزوستريس الأول أول من اهم بأمره منملوك هذه الأسرة فشكل مجلسا كبيرا 
من الكهنة والأعيان أبدى فيه رغبته ,تشييد هيكل لرع ووضع التخطيط اللازم لذلاك » فاما 
جهزت المعدات ذهب الملك شخصيا كالعادة المتبعة وحضر حفاة وضع أساس المعيد » وقد اهتدينا 
الى نسخة للنص الملكى الخاص باقامة هذا الميكل بعد ما تلف وضاع خط أحد الكتبة الذى أنى 
بعد عهد سيزوستر يس الأول عمسمائة سنة » وقد نقل الكاتب هذه النسخة من النص ال منقوش 
على جدر ذلك الميكل » أما الذسخة فمكتوبة على قرطاس بردى وجد محفوظا داخل كيس من اماد 
يوجد الآن بدار التدف برلين”" . وقد افتخر سيزوسترس الأول كثرا باسمه على آثاره العظيمة 
فقد قال ما ترحمته : 

"سيد كز القوم عاسى فى محية رع + 

وسيبق ذ كزى يحسما فى قبى مسلى وفى البحيرة المقدسة أيضا“20) . 

أما معبد عين ثيمس وعين ششمس نفسها و بحيرتها ( التى المع الببا الملك فى وصفه السابق ) فقد 
بليت ولم ببق منها إلا آمة احدى مسلاته التى لا تزال باقية تمعجد ذ كرى ذلك الملك العظم ( (شكل م ). 
والمعرو ف أن الوجه البحرىصار وقتكذ جنة يانعة كثيرة اخيرات والحمدنية بفضل نحسين مشار ؛ بع الرى ) 
الأمى الذى هو نتيجة أعمال الفيوم الصيفية العظيمة ٠‏ وبالرغ ثنا أصاب معظٍ آثار الوجه 0 
كما ألمعنا من التلف فلا تزال توجد يجهة تنيس ( فقصهة1 ) وتل لسطه آثار تثبت ما كانت عليه مدن 
ذلك القطر من العز والنعم فى عهد الأسرة الثانية عشرة ٠‏ وهناك يقاءا لمعابد أقامها أماؤها فى أنحاء 


(() ريمع (7أعنوم:؛-و للظانرى 47) زد ريبام 99)( :همه ملاحظة (ب) 
(1) و:عبياد-ه 0) [وموع-و.ه (4) لوم.ه 


شكل وم - صورة أمحعت الثالث مأخوذة من تمثاله شكل . 4 - النصف العلوى 
الممنوع ببيئة أنى المول بجهة تنيس ( زوان ) لعثال أمتحعت القشالث 


بدار نحف عاصمة روسيا 


شكل ١و‏ - شرم سيزوسترس الثانى بجهة اللادون مثيه باللبن 


الأسرة الثانية عشرة يفن 


القطر من الثلال الأول الى الثمالى الغرى لإدلتا » ومنها استتمج أن بناء المعايد والقصور لم يكن 
مقصورا عل ملوك ذلك الوقت بل ثمل أيضا حكام الأقسام الأغنياء الأقوياء7١)‏ 2 وقد أقام 
هؤلاء الحكام أيضا معاد صغيرة للترحى فيها على أرواحهم”" ولولا خخرابها لعرفنا كثيرا من رفاهية 
اليلاد وعزها وقتئذ ٠.‏ 

و يعزز رأينا هذا آثار المقابرالفذة الباقية منعهد حك الاقطاعيات والتى هى الآن فى حالة سيئة 
للغاية ٠.‏ وقد ذكرنا فها سبق أن سيرد المقاب على شكل مصاطب أخذ يتقدم تدريجا » ثم استبدلت 
بالمصاطب كهوف محفورة داخل مور جبلية ٠‏ وسفر القوم فى هذه الصخور دهاليز وآبارا وغير 
ذلك . أما المعايد التابعة لتلك المقابر فكانت مثالا لحضارة تلك العصور وعمرانها فقد حوت,جدرها 
الكتير من المعلومات التاريخية اللخاصة بأصحامها » وتعتير هذه المعابد أهم مصادر معارفنا لتاريم ذلك 
الوقت ٠.‏ وهكذا صار تلك الساحات ذات العاد قيمة علمية عظيمة ٠‏ و فحص أهرام الأسرة 
الثانية عشرة اتضح لنا أن المقابر الملكية فقدت أهميتها التى كانت لها أيام الملكة القديمة » فلم تعد 
| _لحكومة تصرف علها الأموال الباهظة والأشغال الكثيرة » والسبب ف ذلك أن ملوك ذلك العصر 
اعتبروا مقابرهم أقل أهمية من المشروعات الأخخرى النافعة ٠.‏ وأول من بدأ بهذه الخركة الرجعية ملوك 
الأسرة الحادية عشرة الذين شيدوا أهرامهم باللبن . ولما أتى أسنفمحعت الأول شيد باللبن هرمه 
من الداخل وكساه من امارج با جر الخيرى » و يوجد هذا الحم جهة اللشْتْ ( شكل عو ) 19. 
وقد حذا حذوه سائر ملوك هذه الأسرة إلا واحدا » وتشاهد أهرامهم منتشرة من مدخل الفيوم 
حدى دهشور جنولى ملفا © فهرم سيزوستريس الأول موجود فى لشت يجوار هرم والده ٠‏ أما 
أمفحعت الثانى فقد أختار لبناء قبره جهة دهشور شمالى اللشت . ودفن سيزوستريس الثانى عند 
مدخل الفيوم ببلده الحديد حوتب سيزوستريس القريبة مر اللاهون ( شكل ١و‏ ا( 0 
سيزوسترس الثالث فاختار لهرمه جهة دهشور شعالى ل الثانى .ثم ألى أمتحعت 
الثالث فاختارلحرمه مكانا جنوبى هرم أسضمحعت الثانى . أما هرم هوارة التايعة للفيوم وار َ 
من قصر اللابيرانتا فنسبه القوم ألا الى أسمحعت الثالث » لكن الرأى الغالب الآن بميل الى نسبته 
الى أمغجحعت الرابم وهذا الأخيرهو الوحيد فى هذه الأسرة الى نجهل موضع همه بالضبط .و6تاز 
أهرام هذه الأسرة بتركييها وكثرة تعاريجها الداخلية وحجرها وأخفاء معالم مداقنها لتضليل اللصوص 
وأعظ هذه الأهرام تعقيدا هو هرم هوارة الذى يبلغ ارتفاعه نحو مائة وتسعين قدما ومساحة قاعدته 
المربعة حوالى ثلاثمائة وأربع وثلائين قدما ٠‏ ومدخل هذا المرم فى منتصف النصف الغربى للوجهة 
القبلية ومنه تبتدئ طرقة فى طبقة صفرية أسفل المسرم تتعرج أر بع مات قبل أن تتتهى بالحدالذى يوصل 
اليه من المهة الثمالية. وتشاهد فى تلك الطرقة ثلاثة سدود صفرية عظيمة ام والتقل لمنعاالصوص 
من الوصول الى الثة ما تلاحظ أيضا عدّة مسالك ومنافذ مضللة عملت خصيصا للغرض نفسه . 

00 وبع ملاسظة(]) 79 وبيس 539 زبويبن 
زع) 18909 بوعنه0 وقاصو16 .6 غه ععاغسد0 .كا .ل عدم رقطعاة عل ووالتمه"ز و16 عداة .فك 


ليل الفسل العا 


وببلغ طول حجرة التابوت اثثتين وعشرين قدما وعرضها ثمانية أقدام وارتفاعها ستة أقدام وهى 
منحوة. فى كذرة واحدة من ار الصوّان الشفاف (018162166) تقدر زنتها مائة طن وعشرة . وليس 
ذه الغرفة باب بل يدخل ايها من فتحة بالسقف مسدودة بصخرة تزن تمسة وأربعين طنا 017 
(شكّل ؟) ٠‏ ومع دذء الاحتياطات نهب اللصوص هذا ألطهس م بعد وفاة صاحيبه » ويؤكد 
الأثريون أن بعض الموظفين أو الملوك الذين أتوا بعد وفاة صاحب هذا الهم اشتركوا فى تلك 
الجريمة ٠.‏ و بفشحص السدود الثلاثة لوحظ أن الاثتين الداخليين منها لم يقفلا وأن السك اتتارى 


شكل لاه صورة قطع رأسى لرم هوارة تظهر علاقة خرة المومياء سائر أيراء المرم 

(مأخوذة عن ى) : وهذه تربعة النسوص الا نجلين بد فى هذا الشكلماء :ه11 - 

عقد بالطوب اللإن ناناته المع اوذدظ - عغر 260016 بير 7011 - لبن م ,صوص 

فى الرمدل نانع نز نهل ماعامظ - خرة عليا «وطققيك مودنع جدارالهة لين * 

ملمدوق بطين ارد حرأ قعلونم8 مسر مكههوم1 ل ثثرر و بر التضليل 0أم:ه1 

للف تند ملم ب تصعيم عمارى عالق برم«وموكة - ثغر للتضليل امط ممه 
أن اغلاق السد الذار جى كاف لاقناع أهل الملك بأن الاحتماطات الداخلية جميعها عملت ٠‏ ولا ببعد 
أن تعدد سرقات الأهمرام كان سببا من الأسباب التى جعات الملوك يجتنبون دفن جثثهم فى أهررام ٠‏ 
لذاك أخذ الماوك نحتون مقابرهم داخل الصذور الخبلية» لكن بعطهم شيد لنفسه أه اما صغيرة بجهة 
عليبه ٠‏ بهذء الكيفية انتهى تاريع بناء الأهسرام التى حى أنفم وأضضم أنواع الآثارالمصرربة والتى بيجع 
تاريخها الى ما قبل عهد الامبراطورية » ولا تزال الأهرام بافية فى مصر منذ تلك العصور السحيقة 
يرأها الساتم منتشرة فى مصر من رأس الدلنا شمالا من الحهة الغربية لوادى النيل بحافة صعراء ليدبا 


)١(‏ 13-17 .نزخز مسحو عل ,لمعسنا ,مسطمكك ,عتمم 


الأسرة الثانية عشرة ل 


ولم يحفظ لنا التاري الا القليل من مبانى الملكة الوسطى عرفنا منها عمارتهم ٠‏ ولستدل من مقابر 
ذلك العصر أن فن البناء حذا حذو الملكة القدعة وأن المعبد ذا الشرفات الذى شيده أحد ملوك الأسرة 
الحادية عشرة بالديرالبحرى يجهة الأقصراتخذه كار مهندمى البناء فى عهد الامبراطورية أموذجأ 
لمبانيهم ٠‏ ودلتنا الآآثارالباقية الى عثر ليها بترى فى محل قصر لابيرانتا ودلنا وصف استرابو لهذا القصر 
أنه كان غاية فى العظر والأمهة بصرف النظر عن حجمه وضخامته . أما عمارة المنازل فقد انعدمت 
آثارها اتعداما تاما . وقد عثر الأستاذ يترى على تحريطة لمدينة اللاهون القديمة بالقرب من هرم 
سيزوستريس القانى تظهر رسم أحياء العال وكيفية اتصال بعضها ببعض وتكدسما ( خريطة .)١‏ 
ول نبتد الى الآن على آثار لقصور سراة القوم ولذلك لاتزال معلوماتنا عن بنائهم ضثيلة جدا . 

أما الفنون الميلة فتقدّمت كثيرا عماكانت عليه فى عهد امملكة القديمة ٠‏ وبلغت فى المفردرجة 
رفيعة من حيث الاتقان وخفامة احم » مثال ذلك تمثالا أسفحعت الثالث المنصو بان أمام جميرة 
موريس فان ارتفاعهما يتراوح بين أر بعين و:مسين قدما » وكذا تمشال حاكم قسم الوعل ( سعح ) 
المدعو نحوت حوتب فقد كان ارتفاعه اثتين وعشرين قدما . وكثر عدد العاثيل وقتئذ فقد وجدنا 
فى هيم أمفحعت الأول جهة لشت عشرة تماثيل له ( شكل ه4 ) ٠‏ وروى أحد مفنثى المالية 
السدعو سى حا#ور أنه أشرف عل انجاز ستة عشر تالا لأمفحعت الثانى صنعت طرمه 
دهشور'!) . وقد عثر عل عدة بقايا لقاثيل ضضمة يجهة بنيس (هنصه1) (شكل مرو ) وتل سطه . 
وقد ألمعنا سابقا أن سيزوستريس الثالث أقام لنفسه مثالا على اهدر الكنوبية فى النوية؟! . 
ونستدل من تماثيل هذا العصر على مهارة قدماء المصريين فى فن رفع الأثقال (الميكانيكا) والتصوير. 
و عقارنة تماثيل الأسرة الثانية عشرة تقاثيل الملكة القديمة لوحظ أن الأول أبعد من المظهر الطبيعى 
وأضعف تأثيرا فى النفوس » والسبب فى ذلك أن المشال أصبح الآن مضطرا لأن يراعى فى مهتته 
قواعد عتيقة لا يمكن الاقلاع عنها ٠.‏ وجاء فى الآثار أن أحد الفراعنة بحث فى الكتب القديمة عن 
شكل أحد المعبودات ليقم له تمثالا مشابها ثقثاله القديم الذى عمل فى حضرة المعبودات وقمّا قزروا 
فيا ينهم اقامة تماثيل ل على وجه الأرض 9 ٠‏ بهذه الكيفية صار القوم يقلدون القدم فى صنع 
تماثيل الملوك والأهراء مفضلين أقدم الأشكال » ولهذا السبب تأخحرفن الحفرعما بلغه فى عصر الماكة 
القديمة من الازدهاء والمطابقة للطبيعة.ومع ذلك فقد وجدت تماثيل و بعض أجزاء لقاثيل غير متكلفة 
الصنع تقجسم فيها معالم احياة وتتراءى فا تجاعيد الوجه والأعضاء م شاهد ذلك فى تمثال أمضحءعت 
لنالث البديع الحفوظ ييتروغراد (شكل .4 ) » وفى رأس الملك المركية على جسم أسد بشكل أبى 
المول الذى عثر عليه يجهة ئس (شكل 4) » وكذا رأس المئال العظم لسيزوسترس الثالثك الذى 
وجد حديثا جهة الكرنك . كل هذه القاثيل تشهد لصانعما بااهارة والدقة والكفاية والصبر 
فى أعما ٠‏ وأليق يقال أن هؤلاء الفنيين مكنوا من أظهار معظى ملاح الوجه بوضوح على صلابة 
الأحجار . والمعلوم أنه كلما سبل نحت المادة ظهرت براعة الحفار وشاهد ذلك في تقال الأمير 


)١(‏ لور.ه 59 ريدجو 53 ردوب 


١‏ النصل العاشر 


إوب بع (شكل م1) الذى تجسم فيه مال الحيا ولطافة المعالم السمية . وكثيرا ما تشاهد مل جدر 
امحاريب بمقابر حكام الأقسام صور ملؤنة تمثل هؤلاء السراة ومضنوعاتهم » لكنها ليست بحيلةكصور 
الملكة القديمة لأنها محفورة فى حين أن نقوش الملكة القديمة بارزة واضحة فوق مسطح الأحجار . 

ولاكان حكام الأقسامكثيرى الشغف بالصناعات والحرف الجميلة تحسنت المصنوعات كثيرا 
وزاد عدد صناعها فى أنحاء البلاد'!» . وغتى عن البيان أن صناع القصر الملى كانوا أبرع أفراد 
طائفتهم لأنهم تعلموا هذه الصنائع بالوراثة منذ أقدم الأسرالمصرية . فالخل الذى عثر عليه يجهة 
دهشور الخاص باحدى الأميرات ( شكل لاو و48 ) أظهر بلا مراء مهارة صانعه المدهشة » لأنه 
حوى من الدقة وحسن الذوق ما يصعب على أمهر صاغة أوريا الاتيان بأحسن منه » وقد تزينت 
به أوانس بيت أمفحعت حوالى القرن العشرين قبل الميلاد ٠‏ 

واستتتجنا من أدبيات الأسرة الثانية عشرة معاومات كثيرة من ثروة القطروأحوال المعيشة فيه » 
من ذلك ما ألمعنا اليه من تلشسجيع الحكومة انتشار القراءة والكمّابة بين الأهالى . ولم) احتاج القوم 
الى سرعة العمل وسهولة الككابة اختزلوا خطهم وابتكروا ذلك حروف غماء نسيطة وصلت الينا صورها 
بالكيفية التى كانت تقر للطلبة وقتهذ!'! ومنها استشتجنا شدّة العناء الذى كابده هؤلاء القوم 
فى دراستهم ٠‏ أما أسلوب الكّابة وآداب اللغة فى ذلك الوقت فقد اعتيره المصريون فى العصور التالية 
مثالا للبلاغة والفصاحة وقد وافقهم على ذلك جمهور الأثريين الحديثين مع ماصادفهم من المصاعب 
فى فهمها . وليلاحظ أن مصرهى البلد الوحيد الذى حافظ على أقدم أدبيات لغته العتيقة » ومما 
يداك على شدة عنابة القوم هذه الأدبيات اهتّامهم برواية سنوسى الذى فز الى سوريا بعد وفاة 
أمفحعت الأول ورجع كهلا الى مصر والذى حارب بآسيا وقضى بها مدّة طو يله »فقد تاثرالقوم 
كثيرا بهذه القصة فتجاذبوها فى أحاديثهم وكتبوها على قطع الأحجار وعلى شواهد القبور اجر ية قسلية 
ليت فالآخرة ٠.‏ ومنروايات تلك العصور قصة كقصمة السندباد البحرى جاء فيها أن بعض ملاحين 
مصريين أحروا هسرة الى الصومال فهبت عليهم عاصفة حطمت السفينة ومن ففها إلا واحدا منهم 
سبح على سطح الماء حتى بلغ جزيرة تحكها أفمى » وعاش هذا الشخص بابلزيرة مدّة من الزمن 
فى هناء ونعم ثم رجع ثانيا الى بلده منردا بالحدايا وانديرات » فاخذ يقص روايته لأهل بلده مظهرا 

جائب ما شاهده والتق به(؟ . ولم نسل القصور الملكية ولا أسرها مر أن تكون حوادثم| 

مواضيع لروايات وخرافات ,تسل بها القومما ورد فى القصة الخاصة بتولية الأسرة انلماسة لللك90)) 
الى انتشرت كثيرا بين الخلق والتى لم نمثر على نسخة منبا إلا بعد سقوط الأسرة الثائية عشرة بقرن 
أوقرنين تقريبا ٠‏ واجتهد رجال الفضل والعلم فى اظهار فوائد آداب لغتهم ومعرفتها فالفوا الكايات 
الى تبادلتها السنة العامة والتى أظهرت عفلم تأثر الفصاحة والبيان فى بعض الأحوال » من ذلك 

)١(‏ ليومسه 519 .67-70 صر ,اروم مسد )5١‏ ١ط‏ تكمع ‏ لاوع 
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بالوجه البحرى فى اتجاه محوره ( بشّرى 


شكل وه اجر 


قه 


درم أ ملمحعت الشاألث بد 


حثور 


شكل هو صورةٌ شمية * نه تماثيل مصاوعة من اجر الليرى 
ة تماثيل أخرى من نوعها 


لأسئيحعت الأول وسدت هع سيعهة 
بأهرام هذا الملك بجهة لدت ( 


دار خف القاهية) 


1 


الأسرة”الثانية عشرة ريل 


أن أحد الفلاحين برع فى المناقة وانجادلة شكا الى الملك موظفا حكوميا أضر به » وأظهر الفلاح 
فى سرد دعواه من فصيحاللسان و يديع العبارات عسف ذلك الموظف» قامس الملك باحضار الفلاح 
ليسمع بأذنيه فصاحة منطقه وعذب بيانه ٠‏ ولم نفهم للآن الكثي رمن أساليب هذه القصة العو يصة 
ولا معنى بعض النصوص الشعرية لصعو بةٌ فهمها وسبب ذلك أننالم نتوصل الى معرفة اللغة 
المصرية القديمة معرفة تامة إلاآن 21١‏ . وقد ألمعنا سابقا للى نصائم أمتمحعت الأول لابنه وقد تداوات 
الألسن والككاب هذه التصائح مدّة طويلة فوصل ألينا منها سبع نسخ”'© . وأصبح حب الاطلاع 
وممارسة العلم شغل الكثير من الناس »ما دستدل من نصيحة رجل فى عهد الأسرة الثانية عشرة لابنه 
بيغضه فى الصنائع ويحبب اليه العلوم”" .و ستلتج اهتام القوم وقتكذ بالعلوم من حكم الوزراء العقلاء 
الأقدمير_ مثل بتاح حوتب”*4) وقاقهنه التى حفظها لنا كاب الملكة الوسطى عل قراطيس 
بردية ٠‏ وورد عن أحد فلاسفة تلك العصور أنه سم اسلياة فناجى شبحه ورجاه أن ينبى حياته الدنيوية 
ليعيشا معا فى الآحرة فى هناء وصفاء0*» ٠‏ ووصلت الينا رواية أعرى من تلك الأزمنة جاء فيبها 
أن ساحرا يدعى إيوور (165) أ:ذر فرعون مصر يحصول اضطرابات وتقط فى الملكة يصيرفهها 
الغنى فقيرا والفقيرغنيا » ثم يغزو البلاد قوم أجانب فينقلب النظام رأسا على عقب . و بعد ما سرد 
الساحركثيرا من هذه الأخبار المحزنة قال انه سيأتى بعد ذلك رسول ” يطفى نار ذلك اللهيب فيمتدحه 
املق ويستبرونه راعيهم لسلامة قلبه ٠‏ ببق هذا الرسول يلم شعث الضال من قومه فيلتف الناس 
حوله ويعضدونه يكل قواه لينجيهم من بلاثهم ومصابهم .........فيدقم الضرر بذراعيه بقوة 0006 
ثم تساعل الساحرقائلا : أين ذلك الرسول الآن ؟ هل هو ينام معنا الآن ؟7") . وتعتبر هذه الرواية 
مثالا للتبوة فى تلك العصور نوقع فيها قائلها نجىء رسول كسيدنا داود عليه السلام ينجى الحلق من الشر 
اللى ٠‏ ولا بيعد أن يكون القصد من هذه الحكاية القيام بمناورة من جهة الييت المالك يراد بها 
مدح حكهم على لسان هذا الساحرفيذكر للناس محاستهم و بيض صعائفهم ويخى باللوم على الظلم 
الذى حل بالقطر قبل حكهم . وأخذت أمثال هذه التنيؤات تزداد تدريجا منذ ذلك العهد حى 
العهدين المبودى والمسيحى. وتعتبر هذه القصة أقدم نيوة معروفة الآنءولا ببعد أنها التوراة الأصلية 
المامعة لتتبؤات رسل العبرانيين المعروفة حسنوها وصاغوها بأسلوب أمتن ٠‏ 


وتنتاز تمّابة ذلك العصر بكثرة شبهها بالأساليب الشعرية حت صعب علينا المييزبين شعرها وتثرها » 
فا لحمكايات المدونة سابقا أساليها الى الشعر أقرب منها الى الثثر » وقد استنتج من نقوش دامية عديدة 
أنها شعر بة الأسلوب» مثال ذلك الأنشودة التى ترنم بها القوم وقت حصد غلالم وسوق البهائم ؛ وهناك 
أناشيد أتحرى تشبهها كان الصناع مغرمين بتلاوتها ٠‏ وقد وصلتنا أنشودة كان يقنثم بها لاعب 


)١(‏ ,3025 لمد 8023 وسرممط ستلموظ (5) ١‏ : لاخ ملاحظة 259 ,11 معتالءة مط 


(8) بعوعاعط .مروط (ه) .3021 ممعروموط مذادعلا (5) .«عطمع ستعااة بووصمك ععه بلوة ,! قنعرمونا دمل رعنا 
.601-610 ,711 ,ملمعان ععمناعع8 عع 


١‏ الفصل العاشر 


القيثارة فى ولائم الوجهاءكلها تشجيع وتميس للفرح والسرور قبلحلول اليوم السبى' الطالع الذىيتتهى 
فيه الأجل ال#توم والذى ينتقل بعده الانسان من هذا العالم الى العالم المظلم الأحروى ( شكل وو ) 
واليك ترحة هذه الأنسودة : 

” ما أسعدك أيها الأمير ! لعلك تعلم أن هذه الحياة عتم عليها الفناء » فالأجساد تموت وتتعدم 

< انظر الى الآلمة (أى الفراعنة) الموجودة فى الأهرام من قديم الزدان » والى الأمسساء والحكاء 
الذين دفنوا ذمرا 4 نمجدهم مطروحين فى أخادهم 8 (ولاغرابة ( فكل من شيد منزلا 0 قبرا ( زأال 
أثره من الوجود © 

إسهم لى فسأ نغيرك با آل اليه أمى هؤلاء القوم ٠‏ لقد سمعث حك إمحتب وحرزوزف 
الذائعة الصيت » ولكن أين هما الآن ؟ لقد نحطمت بيوتهم » واتعدمت آثارهم » فلا خبر يأنينا 
من ناحيتهم يأبكنا عنهم > ويطمئن قلوبنا قبل أن نرعل الى ذلك المكان ٠‏ 

تناس تلك الأمور واصرف همك فيا ينفعك٠‏ اعل كل ما تطلبه نفسك » عطررأسك بالمز» 
واكس نفسك بالككان الميل المعطر بالروائح الذكة المقدسة . وأكثر من الفرح والسرور حتى 
لايحزن قلبك ٠‏ 

“اتبع شوواتك ومسراتك »وسي رالأعو رم نشتهما »حتى يأتيك يوم الحزن وهواليوم الذى لا سمع 

” البكاء لا يعد للرت الحاة ٠‏ فتنعم اذن فى هذا اليوم ابازل ! ولا تهمله يذهب سدى ! فلا 


- 


أحد يأخذ من الدنيا شيا معه »م أنه لم برجع الى هذه الدار من ذهب الى الدار الآخرة “ . 
وأقدم قصيدة للديم نحم فها الأساليب الشعرية والأدبيات اللغوية هى الى قيلت 
” أنت عظم ! أنت عظم ! يامليك مده ! لقد فقت سواك بملايين الأذرع ٠‏ أنت بين 

حكامنا الآدمبين كسيد ب الرعية ! 

* أنت عظم ! أنت عظم ! يامايك مدينته ! أنت كالسد العظم الحاجز ترار الفيضان ٠‏ 
” أنت عظم ! أنت عظم ! ياهليك مدينته ! أنت الملجأ الذى دسترع فيه الانسان <تى سطع 

فو النبان ) 

” أنت عظم ! أنت عظم ! يامليك مدينته ! أنتكالحصن المشيد جدره من أمجار حادة 

من هدينة قم إِ 


الأسرة الثانية عشرة ١‏ 


“أنت عظم ! أنت عظيم ! يامليك مديته ! أنت مأوى اللاجئين اليك مرى. عبث قطاع 
الطريق ! 


كد أن 


نت عظم ! أنت عظم إِ يا مليك مديشته آٌ أت حائى الضعيف اللخحائف من عدوه القوى ! 


” أنت عظم ! أنت عظم ! يا مليك مديته ! أنت مظلة القيظ وخضرة النيل فى فصل 
الخصيد ! 
” أنت عظىم ! أنت عظم ! يا مليك مدينته ! أنت الركن الدافئ لاف فى زءن الشتاء ! 


أنت عظم إأنت عظيم ! يا مليك مدينته ! أنت الصخر اخاتى من ويلات العواصف ! 


” أنت عظم ! أنت عظي ! يا مايك مدينته ! أنت فى الشدّة كالمعبود سحْمتٌ ضد من يطأ 
أرضك الى ١ ١‏ 0 


والمظنون أن قصة أزور يس وما حوته من الأخبار المؤثرة أثارت عواطف الأهالى وأقلام 
اكاب وألسنة القوم » لكننا لم نبتد مع ميد الأسب الى المعلومات الكافية عن هذه القصة المؤثرة 
المعتبرة أقدم قصة من نوعها معروفة فى التاريم . 

و يمتازعهد امملكة الوسطى بجهلا بمشاهير رجاله مع كثرة ما وصل اليا من مصنوعاتهم وأدبياتهم » 
وجل ما وصل اليما بعص أخبار خاصة عن أفراد قلائل اشتهروا بين قومهم بالحكم والآداب . وتمتاز 
أدبيات هذه العصور بكثرة تخيلاتها ورشاقة أساليما » فقد بلغت درجة فاقت فبها كثيرا ما بلغته 
اللغة فى أى عهد لمدّة تمسمائة سنة أى منذ سقوط الحلكر” القديمة (حيث كانت الأدسيات وقتئذ 
فى دايتها ) » ولكنها ل تكن مرتبطة المعاى والأساليب ٠‏ ويظن أنه لو عاشت قصة أزوريس 
لغبر يت كثيرا من استتاجنا هذا . 


لاشك أن القارئ عرف مما أوردناه سبابقا أن الملكة المصرية بلت درجة رفيعة من حيث 
القؤة والثروة والانتاج أيام أمنمحعت الثالث . زد على ذلك أن عصر هذا الملك اعتير أرق عهد 
للا”داب » والمعروف أن ثمس هذا العهد أخذت تبزغ على القطر منذ حم أول ملوك الأأسرة الثانية 
عشرة . واسهّر أمئمحعت الثااث فى كفاحه السياسى حتى آخر أيامه » فأتم بناء نحزان المياه جهة 
صر بوت الخادم بطورسيناء وكذا بناء سور مدينة الكاب فى السسنة الرابعة والأربعين من حكه » 
الكنه لى) توق عام أعما قبل الملاد أخذت قوة هذه الأسرة تضعف » وقد أل بعض الأثريين 
هذا الضعف الادارى شكير وفاة انه الذى شاركه فى الحم فى آخرأيامه ؛ وقد عثر على قبر يوار 
هرم أمشضحعت الثالث شيد لأمير شاب يدعى إوبَّرع كتب اسمه داخل خانة ملكية (شكل م) » 
لكن يلاحظ أن هذا الاسم لا يشابه أسماء ملوك الأسرة الثانية عشرة»وأن ملكا يهذا الاسم ورد ذ كرد 
ضمن درج تورين البردى يرجم تار يه الى الأسرة الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة ؛ ولذلك لا يزال مك 
هذا الأمير التاريخى مهولا . 


١‏ الفص_لى العاشر 


وتوق أمحعت الثالث قتبعه فى الماك أمغحعمت الرابع وكان شريكا له فى الح مدّة قصيرة 
قبل الوفاة . كن هذا الملك لم يدم طويلا فقد توفى بعد نسم سنوات لم يترلك فيها سوى بءض آثار 
صغير ة استدل منها على امحلال وتقهقر الجلكة وقنئذ بعد ما حافظت عل رقما وعزها مدّة ماتى سنة 
تقرييا . ول ترك أمفحعت الرابع وريثا لملكه ولذلك تبعته فى الملك أخته سيبك تقر رع التى سماها 
مانتو سكيوفر يس (قآقطوهتمعءا5) والتى توفيت بعد ما حكت أربع سئوات ٠‏ 


من هذا تضح أن الأسرة الثانية عشرة حكت القطر المصرى مدة مائّين وثلاث عشرة سنة 


وشهر واحد و بضعة أيام ٠‏ 


إن 
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- طلا توم 


الاب الرابع 


ا ميكسوس : بزوغ شهمس الامبراطورية المصرية 


الفصل الحادى عشر 
اهيار صرح املك الوسعلى 0 ا حيكسوس 


كان انتقال .كم من الأسرة الثانية عششرة الى الأسرة الثالثة عشرة هادئا ٠‏ وأول ملوك الأسرة 
الثالثة عشرة هو يخم رع حُوتاوى » وكانت مملكته ممتدة من الدلنا ثهالا الى الشلال الثانى جنو 1101 , 
ووجدت باقام الشلال الثانى نقوش لمقاسات مياه النيل فى الأريع السنين الأولى لحم هذا الملك 7*) 
وعامنا أيضا أن قلعة تلك الهة قامت عليها حامية''؟ وأن رسوم وضرائب الأملاك جمعت من الوجه 
البحرى كالمعتاد(؟؛ . لكن هذه الخال لم تدم طو يلا لأن خلفاء هذا الملك كانوا أقل 'همة وكاسة 
من ملوك الأسم رة الثانية عشرة » لكنهم مع ذلك نسبوا أنفسهم اليهم وسموا بأسمائهم . والظاهس أن الملك 
انتقل وراثيا بين دى الملوك الأربعة الأول لمذه الأسرة » وبعد ذلك اغتصبه المدعو يوفى 
(نمنتاا) ]ا ورد فى درج تورين البردى . وهذه الرواية كثيرة الاحّال لأن هذا الاسم ضعيف الشيه 
بأسماء ملوك الأسرة الثالئة عشرة الأول وبالأسماء الملكة المعتادة » فاتضح لنا أن هذا الغاصب تغلب 
على صاحب الحق الملكى وقتئذ وهو أعس كثير الحصول فى الشرق على اختلاف العصور . 


على أثرذلك عمت الفوضى فى البلاد وقامت المنازعات الشخصية بين حكام الأقسام رغبة 
فى الملك وابخاه » فنتجح بعضهم أحيانا ونحل لتفسه الألقاب الفرعونية لكنه لم يمكث طويلا فكان 
يتبعه شخص آخحر . ومن هؤلاء الملوك اثشان سميان سكسا شيدا لأنفسهما هرمين صغيرين 
بطيبه » وقد ذ كر أحد هذين الحرمين فى نصوص الرمسيسيين حيث ورد أنه قنش فوجد مسروقا 
وذلك بعد وفاة صاحبه يخسمائة سنة تقرريا(*» ٠‏ وحقق أعى هذه السرقة وفتئذ وألق القبض 
على اللصوص فأقر هؤلاء بجريمتهم وأوضوا كيفية سليهم لل جثة الملك وجثة الملكة المدعوة نوب 
خاس وكيفية الاستيلاء على الأحجبة والأحجار الكويمة بهها0؟ . واستدل من أوراق التحقيق 
أن بعض ملوك الأسرة الثالثة عشرة اتخذ طيبه مقرأ كم وأنهم كانوا طيبيين فىالأصل . وجاء أيضا 
أن أحد الخاصبين المدعو نفر حوب عنزل أحد الملوك الملقبين باسم سبك حوب وتبوَأ الماك 
عله وأعان هذا الأمس جهارا وجله على الآثار ذا كرا أسم والديه غير المنتميين للبيت المالك 277 
وترك أيضا نصوصا عل أثر بالعرابة أشار فيها الى عنابته العظيمة بمعبد أزور يس وبالمدينة نفسها8» » 


للق أثلهمب؟ (9) ووبروسيعم ") إوأبيعون (4) .0 .م :1 .12.1 .آم تعرجوط وسراوك1 
(9؟ وروم (5) عيوسو 9) زوسياه (4) زوجملا جربب 


م١‏ القصل المادى عثر 


لكن هذا الملك لم يحم سوى احدى عشرة سنة ثم توفى فتبعه فى الملك أبنه المدعو مى احور (1) 
وهذا ل يدم طويلا لأنه ترك ععرشه لعمه المدعو نفرٌ خَارعٌ سيك حوب أ كبر ملوك هذه الأسرة . 
ومما جاء عن هذا الملك أنه مدّ حدود مملكته الحنو بية الى حزيرة أرجو جهة الشلال الثالث وقد 
ظهر لنا الآن أن هذا خطأ لأن تمثال هذا الملك الذى وجد يجهة أرجو والذى ثله بحجمه الطبيعى 
نقله الى تلك الحهة ملك نوبى أنى بعده . وعلى كل فنك هذا الملك كان مقرونا بالرخاء والرق بالنسبة 
لأحكام سائر ملوك الأسرة الثالئة عشرة الآعرين . 
بعد ذلك أتى عهد امتاز يقلة أخباره ومعلوماته يظهر أن أحوال البلاد الداحلية كانت فى أثنائه 
سيئة للغاية » وريظن أن أحد النو بيين استولى وقتئذ عل عرش الملكة المصرية ٠‏ وبصرف النظرءن 
قيمة هذا القول هن الصواب فق د كتب هذا النو ىكلمة تحسى الىتعنى ” الزثجى “ داخل خانة 
ملكية أشارة الى نفسه ٠‏ وورد أيضا امم ملك آتحرمن تلك العصور لقبسه مرمشو (0طةعسمعكة) 
أى أمير اخيش » اعتسلى العرش وكات عل ما يظهر قائدا للميش ثم اغتصب الملك بقّته وس كزه 
الحربى . وفى ذاك الوقت عمت الفوضى فالبلاد وساد سوء النظام فيها فانقسم القطر الى عدّة أقسام 
صغيرة مستقلة أكيرها جنو با قسم طيبه ٠‏ وقد اهتدينا الى أمى ملى لأحد ملوك ثلاثة مدعوين 
اسم نتف ولقبه نوب برو رع ِف ء جاء فيه أنه عزل حالم مديئة قفط لثبوت خيائته 
الملكة ٠‏ ويعتير هذا دليلا ساطعا على سوء أحوال البلاد الداخلية وقتئد (؟2 . وبما فاله الملك فى أمس 
هذا العزل ” ان كل ملك أو حام يتول ادارة القطر المصرى نستحق اللعنة اذا أظهر شفقة أوعطفا 
نحو أى خائن لبلاده». ووجد فى طيبه همان لاثنين من الملوك ملقبين إتتف بقيا الى عهد الأسرة 
العشرين » وورد عنهما فى الآثار الرمسيسية أن أحد الحرمين سرقته الاصوص وتوصلوا الى دخوله 
بحفر نفق أرضى ”1 . ولا تحوى الآثار المصرية الا النادر من الأسماء الملكية الكثيرة التابعة للا سرة 
الثالنة عشرة الوارد ذ كزها ضمن قرطاس تور ين البردى ٠‏ وأغلب آثار هؤلاء الملوك عمارات صغيرة 
أو تماثيل أو جعل حقيرة » ويريجع ذلك الى عدم وفرة القوّة والمال والوقت الكافى للقيام بالآثار 
الخالدة . ولا غمرابة فى ذلك فقد كان الملوك يتبدلون بسرعة حتى استحال على أحدهم اقامة آثار 
كبيرة أ وكثيرة نستنتج منها بعض المعلومات عن سلطان البلاد وقوتها وادارتها وقتئذ . والدليل الوحيد 
لتاريم هؤلاء الملوك هو درج تور ين البردى المذكور وهو عبارة عن قرطاس ممزق لا فستطيع أن نحم 
بصحة تريب أبحزائه ولا بعلاقة تلك الأجزاء بعضها ببعض اللهم الا فيا يتعلق بأسماء ملوك واردة 
على قطعة سليمة منه ٠‏ وتتراوح مدّة حك كل ملك من ملوك هذه الأسرة بين سنة وثلاث سنوات 
وقد قصرت أحيانا فيلغت يومين أوثلاثة . أما موع هؤلاء الملوك فائة وتمانية عشر ملكا وجموع 
مدد حكهم نحو ماثة وتمسين سنة . ور بم شههنا هذه ا حال تماما حال مصر فى عهد اللخلفاء العباسيين 
لمأ بلغ عددهم سبعة وسيعين خليفة فى مدة مائة وتماى عشرة سنة (منعام ٠‏ وما الىعام 4 ميلادية). 
)١(‏ 309 ,ه210 .لطمعدم8 بوتمغهة :0 .210 ,عرم8 .وجو ساعن 
9) وومبااد.من* 9) م :ع ؤم ملاسظة 
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وقد انتاءت أوربا مثل هذه العصور بعد وفاة الامبراطور كومودس (19ةوميه0) حيث ولى 
الحكم رجال حربيون بلغ عدده تمان فى مدى تسعين سنة تقربيا('2 . أما مانيتو فلم يعلم شيئا 
عنذلك العصر بالمرة ولذلك ل يذ كر لنا الا جدولا بأسماء ملوكه مقسم| قسمين » قسم لشمل ملوك الأسرة 
الثالثة عشرة وعاصمة ملكهم طيبه » وقسم يشمل ملوك الأسرة الرأبعة عشرة وعاصمة ملكهم نا 
(وزه>) ٠‏ و شبهى أن حال القطر الاقتصادية تدهورت كثيرا فى تلك العصور » فبعد ماكان .ظام 
الرى بنفذ فى أنحاء البلاد تحت إشراف ديوان الملك انعدم نظامه واضطر بت أموره فقلت الحاصلات 
والمصنوعات . ثم عمد حكام الأقسام الى استعال الشدّة والظلم مع قومهم ففرضوا عليهم الضرائب 
والرسوم الباهظة و جمعوها بقسوة وأثقلواكاهلهم بها » بفاءت هذه الاحراءات هادمة لنيضة البلاد 
ورخائها اللذين كانا مبءعث عنابة بيت انيجت فى مدى مات ّى سنة تقربيا ٠‏ وسركل. أعظم الأدلة 
على شدّة الفوضى وقتئذ عدم عثورنا على آثار تسر الى أحوال ذلك الزما نما حصل تماما لمصر وقت 
حك المماليك المصحوب بالبؤس والشقاء . 

ولا تضعضعت القوّة الماكة أخذت تتضاءل تدر يجا وصار القطر فى حال فظيعة من اليأس 
والضنعف سبل على الأجنى الاسئلاء عليه واغتصابه ٠‏ وقد حصل هذا فعلا عام هباد١‏ قبل الميلاد 
فى أواخحرأيام الأسرة الثالثة عشرة » فقد غن| مصرقوم ساميون من آسيا دخلوا الوجه الببحرى 
واستوطنوه ووطدوا فيه نفوذه »وهذا الغز و كثير الشبه يما حصل للبلاد سابقا قبل حك الأسر. واشر 
الغزاة لغتهم انخاصة بين المصريين » وتكرر هذا الغزو أيام العرب لم) دخلوا القطر المصرى فى طاية 
ا ٠‏ أما اد ا بصددم فهم قوم عرفوا بالميكسوس ( 6 كا ذ و جوسفس 
تقلا عن ما نيتو ) ولم يترك هؤا ؤلاء القوم بعدهم فى مصيرالا آثارا يسيرة صعب على الأثريين الاستدلال 
منها على سثبىء حتى على الوطن الأصل لمؤلاء الغزاة ومدّة حكهم وكيفية سيادتهم ٠‏ والسبب فى جهلنا 
هذا هو قلة مراجعنا الأثرية كا ضح للقارىّ من هذا الفصل الذى لا يكاد يكون سوى موعة 
ملاحظات فقط . أما روابة مانيتو عن هؤلاء القوم ( التى حفظها لنا جوسفس ) فتعتير الآربف 
منالحكايات المسلية التى لا كتها الألسن وليست من حقائق التاريم فى شىء وإذلك لا تصلح أن تعتبر 
عجعا علميا تنى عليه معارفنا التاريخية » وهى مع ذلك نحوى الكثير من الحرافات والفاوم شاهد 
فى الرواية الواردة عرس كيفية تَِوَوْ الأسرة الخامسة لعرش مصر وسقوط الأسرة الرابعة السابقة 
الذكر«"؟ . لذلك تتم علينا أن نبدأ أولا بالبحث فى الآثار اليسيرة التى يرجع تاريخها الى ما قبل 
عهد مانيتو والى الآثار المعاصرة للهيكسوس » فن هذه ما ورد على الآثار بعد تخروج الميكسوس 
يجيلين أرب الملكة حعتثببوت أصلحت ما أتلفه هؤلاء الغاصبون واليك ترحمة ذلك : ” لقد 
أصلحت التتف وأكلت الناقص بعد ماكانت البلاد تعن تحت حكم الأسيو بن لأهالى البلاد الشمالية 
ا أوارس بالدقا » فقد أتلف هؤلاء القوم الآثار الجيدة عن جهل منهم بمعرفة سلطة 
المعبود رع فى ف 7 
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وهناك رواية أقدم من هذه قصها أحد القواد المصريين الذين طردوا الميكسوس استدل منها 
عنى أنت المصريين أضطروا أن يحاصروا عدوه, فى مدينة أوار يس'١2‏ وأن يقتقوا أثره جنوبى 
فلسطين!1) حبّى بلاد فيفيقيا أو سيلسريا (دنسروه1ه27)0 ٠‏ وبعد أربعائة سنة من هذا التاريج 
انتشرت رواية الميكدوس بن القوم بفاء فيها السبب الذى أذّى فىآخر الأمى الى طرد الميكسوس!4) 
واليك ترجمتها : 

5 وأصبح القطر المصرى قُْ أدى قوم قذرن . غاصبين 6 وتعذر على المصريبن أن بلكوا 
على أنفسهم أحدا منهم ٠‏ وكان فى ذاك الوقت الملك سكنفرع يكم قسم طيبه الحنوبى ... , 00 
والملك أبوفيس الطيكسوسى حك جميع القطر من أوار يس وجمع الحزية من سائر الأقسام ومن 
الحاصلات واتيرات التىأنقمتها أراضى الوجهين القبل والبحرى >واتذ الملك أيوفيس المعبود سوم 
إلا دون معبودات القط ركلها وشيد له معيدا جميلا ثابتا ام 

بتضح لنا من هذه الرواية القديمة أن الميكسوس قوم أسيو يون حكوا مصرواتخذوا أواريس 
(اغوارة ) عاكعة حم ٠‏ والبك ترجمة رواية مانيتو التى أوردها جوسفس عن هؤلاء الميكسوس وهى 
تطابق بوجه عام المعلومات الأثرية الثابتة السابقة الذكر : 

كان القطر المصرى محكوما فى وقت من الأوقات ملك بدعى ايوس (وم:وصة1) فى عهده 
غضب الإله على مصر لسبب أجهله فل يمنحه رضاه . فاتى الى القطر على غير انتظار قوم شرقيون 
وضيعون فاجأوا أهله بالاغارة علييم واستولوا على الوجه البحرى بلا معارضة كيرة لأن أهل مصر 
كانوا وقتكذ فى ثورة وهيجان . وما أخضع هؤلاء الغزاة حكامنا العظام عبثوا بالبلاد و بغوا وطغوا 
فأحرقوا المدن وهدّموا المعايد واستعملوا أفظم طرق الشدّة مع الوطنين فقتلوا هنهم البعض وأسروا 
الأطفال والنساء . و بعد انقضاء الحرب ملكوا عليهم رئيسا منهم يدعى سلاطيس أذ مديئة متف 
مقرا له ونظم الحكوءة ووحسن الادارة ومهد الأحكام وضرب الحزية على من بق من المصر بين 
تحت -حكه فى الوجه القبل والبحرى ووزع القوات الحر سة على البلاد حتّى لا تثور عليه ٠.‏ وكان 
هذا الملك يحْمى على حكه من الأشور يبن الذي ن كانوا أقوى الأم وقتئذ » نفاف أن يتطلع هؤلاء 
القوم الممصر و يضموها الى أملا كهم »ولذاك شيد القلاع وأقام الحمصون فى لهات النتظار الاغارة 
منها ٠.‏ ثم فكرى أحىه فوجد مدينة فى شرق النيل يوار تل سطه سماها هوارة ( أواريس ) لأسباب 
دبنية بفدد بناءها وحصنها بأسوار قوية منيعة من جهاتها وجعل فيب حامية مؤلفة من مائتين وأر بعين 
ألف جندى . وكان سلاطيس هذا يذهب الى المديئة المذكورة فى صيف كل سنة ليجمع المبوب 
ويدفع مرتبات جنده و بمرن قوّاته على المركات الحربية حتى يرهب الأجانب ” 217 . 

ولا يخنى أر_ى هذه الرواية تحوىكثيرا من المبالغات كالاشارة الى أهل العراق وكير -امية 
أوار يس » لكنما على العموم تشمل بعض الحقائق . و دستتج منها أن الأهالى وقت تلاوتها كانوا 
يجهلون اشكس.وس فد أورد جوسفس عن مانتو ما ترجمته : 


نرق 5 
(() ب و مسءزرول (5) بوريس مام 
(4) ررقه سالير )0( (85) .1-35 .ال ,1 ,1 ستالاوة .مو (؟) ,14 ,1 ممتبرف مامه 


شكل وه - العثور عل تمثال الملك تفرخارع سبكحوتب بجزيرة 
أركر أ عق الشلال الشالث براسطة بعثة جامعة شيكا جو العابية 
(سنة ١.17‏ ميلادية ) ٠‏ ويشاهد القثال فى ابهزء الايمن للرسم 


شكل ٠٠.‏ - صورة مشمسية لمومياء ملك يقال له سكتترع مصاية بكسر 
يابمجمة (دارتحف القاهرة) 


شكل 1.1 - اللزه الأسفل 
عمثل الملك شيان جالسا 


لحيل 
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” وكان يقال لمؤلاء الغاصبين هيكسوس - ومعناها ملوك الرعاة ‏ لأن الحزء الأول من هذه 
الكلبة وهو ”هيك“ معناه بالقلم البربائى ملك » أما سوس“ فلفظ فى اللغة الدارجة معناه الراعى». 
وروى البعض أنهم عرب ٠‏ 

ويتضح أن مانتو قصه بالميكسوس الفيتقيين » لكننا اذا رجعنا الى اسم الميكسوس أيام 
الملكة الوسطى وفى عهد الميكسوس لا نجد ما نشير الى معنى ملوك ااذه زد عل ذأك أن مانبتوقال 
ان كلمة سوس“ معناها بالعامية فى زمنه رعاة» وا لقيقة أنه لايوجد فى اللغة المصربة القدبمة كلها كلمة 
كهذه بالمعنى المذكور . أما لفظ حق فعناها باللغة البربائية الاك أو الملك وقد ذكرها الفراءنة بهذا 
المعنى كثيرا ما قال ما نيتو . والمعروف أن خبان جد ملوك الميكسوس لقب نفسه عاك البلاد“. 
وبناء عليه لا سعد أن مكو نكلة ”روس» محرفة عن الكلمة البربائية التى معناها #الأراضى» » 
وحينئذ يكون ”هيكسوس »» تعبير ٠.صرى‏ قديم حرفه اليونانيون ومعناه الأصلى ”حا كم الأراضى” ٠‏ 


ودلتنا الآثار الى بيجع تار يها الى عهد الطيكسوس 0 بعض من أخلاق وخصاأل هؤلاء 
ا سواء أكانوا عسربا أم فينيقبين »وقد وصفتهم الآثار بأهم ”أسيو يون“ ثثو برايرة» “وحكام 
الأراضى “ ٠‏ ويوجد بدار التحف بالقاهرة مذيح ا ألوتدن لكوم بطل شرن 
ال ( أى أيوفيس ) هذا الأثر لأبيه سوج سيد أواريس ( هوارة ) لما جعل 
سوج البلاد كلها ( خاضعة ) تحت قدميه ( أى قددى أيوفيس ) “217 . ويظهر من عموم هذا 
التعبير أن أبوفيس المذكور حم عدّة بلاد علاوة على القطر المصرى ٠‏ وأغرب من هذا آثار أ كبر 
ملوك الميكسوس المدعو خيان التى وجدت فى أنحاء القطر كلها من جيلين جنو با الى أقاصى الدلنا 
مالا وفى حزيرة كريت أيضا حيث وجد المستر إيقانس27 تحت جدار يوثانى فى سراى 
كُنوسوس غطاء لإناء من المرهى منقوش عليه اسمه . وعثرأيضا منذ عدة سنوات غلى تمثال لأسد 
حرانيى يجهة بغداد منقوش على صدره اسم خيان محفوظ الآن بدار التحف بلندره ٠‏ ومن ألقاب 
هذا الملك ” محتضن الأراضى “ ” وك الأقطار“ وقد وجد هذا اللقب الأخير على الآثار وابلعل 
وغيرها ٠.‏ وعثر أيضا فى أثناء الحفر ينو بى فلسطين على جعل هلوك الميكسوس . ومن هذا استتتج 
أن امبراطورية الميكسوس كانت خضمة مترامية الأطراف ممتدة الحوانب من الفرات الى الشلال 
الأول © ومع هذا فان آثار هذه الملكة تكاد كون معدومة فى الوقت الحاضر. على أن آثار أوار اس 
البى كانت عاصمة هذه الملكة بالوجه البحرى عفت و بلي تا بليت مع آثار الدلنا وللان ل نعرف 
مكان هذه العاصمة بالضبط .ولا غرابة فى ذلك فقد كان لدى المصر يبن من الأسباب ما يسوغ ممق 
آثار الهيكسوس المبغضين بالاجماع . واذا راعينا كل هذه الأحوال أمكننا معرفة السر فى اختيار ملوكه 
الرعاة العاكة أوار س قاعدة لحكهم بشرق الدلنا بدلا من اختيسارهم مديئة وسط القطر المصرى . 
والسبب فى اختيار أوارس عاصة لم هو قربها من آسيا الى كانت تحت حك الميكسوس أيضا . 
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وبم) بعلل استتاجنا هذا أن الميكسوس لم طردهم المصريون من القطر ذهبوا الى آسيا ومكثوا 
بفلسطيرز مدّة ست سنوات قاوموا فى أثنائمها) مجوم المصر بين ا روئه الاثار(!» » ولا هزم 
هؤٌلاء الرعاة فى جنوى فلسطين تقهقروا ثمالا الى سوريا » ولا يخنى أن نظام هذا التقهقر التدريجى 
سير تماما إلى امتداد حج الليكسوس إلى فلسطين وسوريا ٠‏ 

من ذلك يتضح أن معرفة وطن امبراطورية الميكسوس وأصلهم وأخلاقهم ليس صعبا اذ الغالب 
أن رواية مانيتو أن هؤلاء القوم فيديقيون صعيحة١".‏ والثابت أن أهالى بلاد العرب كثيرا ما هاجروا 
الى سوريا » ولذلك لا بعد أن هذين القطرين انحدا بعد مجهودات حربية نحت ادارة حا م قوى 
وكوّنا مملكة واحدة ٠‏ وقد ألمعنا سابقا الى أن السور يبن الذين أتوا الى القطر المصرى أيام الأسرة 
الشانية عشرة كانوا متقدينين راقين”؟2 م أن حروب الفراعنة فى سور يا بعد طرد ال ميكسوس من 
مص ر أثئيتت وجود حضارة عظيمة هناك » والظاهى أن اهيار صرح امبراطورية الميكسوس العظيمة 
ترك بعض تأثيراته فى أهالى فلسطين وسوريا اسعرت عدّة أجيال بعد نسط التفوذ المصرى عليها 
ولذلك نحد بين أخبار حروب مصر بتلك الحهات بعض معاومات عن امبراطورية الميكسوس الى 

ومعاوماتنا عن سور يا فى خلال جيلين بعد طرد الميكسوس من مصر نسيرة للغاية » لكنه 
يستدل من أخبار حزوب تحوتمس الثالث التى اسّرت مدّة فى سوريا أن مل ككدش على نهر 
الأورونط ( العاصى )كان الملك السورى الوحيد المسيطر عل امارات سوريا وفلسطين ‏ وقتغذ » 
وأن اخضاع كدش كان من أصعب الأمور على نحوتمس الشالث فقد تطلب منه عشر سنوات 
تقريبا أمضاها فى الكفاح المستمر حتّى تمكن من كسر شوكة تلك الملكة الأسسيوية . وما جاء 
عن كدش أنها شقنت عصا الطاعة مرة ثانية على تحوتمس الثالث واضطر أن يخضعها ثانية » وأخرا 
أجبرته فى السنة العشرين من حكه أن يذهب شغصيا الى سوريا ليقضى على قو ةكدش القضاء المبرم 
فلا تقوم لما قائمة بعده . واستدل من أخبار تحوتمس الثالث الأسيوبة أن كدش كانت صاحبة 
السلطة والنفوذ عل كثير من امارات سور يا وفلسطين . ومن رأنى أن هذه المدينة (كدش) كانت 
فى الحقيقة نواة امبراطور ية الميكسوس الى أبادها وتمس الثالث بذكائه وقدرته احر بية الفائقة» 
ولذلك اعتير القوم مومس الثالث ساحق المكسوس وطاردهم من مصر » وقد نعته مانتو حلص 
وطنه وشبهه فى ذلك د (لأقمط تمصع معطجة31) . ٠‏ ولستتتج من رواية مانيتو ومن أخبار سوريا 
وفلسطين بعدئذ أن اميراطورية الميكسوس سامية الأصل »© وقد عثر على جعل لفرعون من عهد 
الميكسوس منقوش عليه اسم يعقوب حرٌ ( يعقوب آل ) اشارة الى احّال تيق أحد رؤساء بنى 
اسرائيل الملك فى تلك العصور الغامضة » وهذا الأعى بتاسب مع احتّال دخول بف اسرائيل مصر 
وقتشذ . واذا صم هذا الاستنتا كان عبرائيو مصر عرربا تابعييز لسلط ةكدش أو اميراطورية 
الملكيوس . ولا بعد أن يكون وجود هؤلاء العردب بمصر سبيا فى تلقيب تلك الاميراطورية 
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#دولة الرعاة» ما جعل مانيتو يخطيع فى تفسير معنى ابلزء الأخير من كلمة ”هيكسوس» . ولا ببعد 
أيضا أن تكون نظرية جوسفس القائلة بأن بق اسرائيل قوم من الميكسوس فبها ىء من اللقيقة 
وان لم تكن هناك أدلة على سمة ذلك ٠‏ وعلى أى حال فالحكم فى هذا سابق لأوانه لضعف البراهين 
الموجودة وقلة المعلومات الى لدينا الآن ٠.‏ 

وتتحصر معلوما تنا عن أخبار الميكسوس فى أثناء مكثهم بالقطر المصرى فيا وردضمن آثار حكام 
أقسام مصر وقتئذ من استوطنوا جهة طيبه والوجه البحرى عموما » لكنه دستدل من رواية مانيتو 
ومن المكاية العامية القديمة التى سبق الكلام عليها أن الميكسوس فرضوا ابلزية على أنحاء القطر 
المصرى كلدء وقد مثرنا صل ينض نار للهيكسوس جتهة جبلين باقلم القلال الأول + وذاك لا سيد 
أن دخول الميكسوس إلى مص ركان تدريجا أشبه ثى» بجرة قر مويه روب أو منازعات ٠.‏ 
وكان ملك الطيكسوس وقتكذ بدعى ختزر وقد ولى وذيره المدعو حر حاما على مصر يدير أمورها 
وينظر معايدها!2 » وما كان هذا الوز يرمعاصرا لتفر حُوتب واللولك المصر يبن الللقيين سبك حوتب 
يرجح أن سلطة الميكسوس لم تزدد على مصر الا بعد حك هؤلاء الفراعنة بقليل ٠‏ 


وقد وردت علٍالاثار المعاصرة الهيكسوس أسماء ثلاثة ملوك منهم يقال لم أبوفيس وملك رابع 
يقال له خيان (شكل )٠١١‏ وآخريدعى ختزر وغيره عقوب لا م نبتد فى الآثار الا عل أسم 
خيّانَ ‏ ويقال له أحيانا أيان ‏ وكذا | سم أبو فيس ٠‏ والأسماء الستة المذكورة للستة الملوك هى 
الى نقلها جوسفس عن مايئو ا ا بدار التحف الانجليزية تاريم وحيد لتإك 
العصور يشير الى السنة الشالثة والثلاثين من حك ملك يقال له أبو فيس ٠‏ أما رواية مانيتو التى 
قسمت حك ذلك العصر الى ثلاث أسر (الأسرة االخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة) 
فل نجد عل الاثار ما بثبت صحتها ولا طول مدتها ٠‏ والغالب أن حك الميكسوس لم تزد مدته على 
مائة سنة فى مصر. والقول بأن مدّة هذا 54-١‏ أطول من ذلك لايطيل المدّة بين سقوط الأسرة الثانية 
عشرة ونهاية حك الميكسوس . وبديهى أن معش الملوك العديدين المذ كورين ف ورقة نورين كانوا 
بعثابة ولاة تحت حك الميكسوس » ومن هؤلاء الملوك سكنترع الوارد ذ كره فى الروابة العامية 
السابقة كان واليا تابعا للهيكسوس فىطيبه . والى الآن لم نهتد الى سيب حرا بالمعايد والأبنية العمومية 
بالقطر وقت حك الميكسوس » لكن المعروف أن هذا حصل أثردخول هؤلاء القوم مصر + وقد 
اهتمت الملك حعتشيسوت كثيرأ برهم التالف وارجاعه الى أصاه ٠‏ وقد عبد أطيكسورس سوم 
أحد أشكال المعبود ست القديم الشبيه فى نظرهم ببعل السورى ٠‏ والظاهى أن الميكسوس تطبعوا 
بسرعة بطباع المصريين فتحل ملوكهم لأنفسهم الألقاب الفرعونية وفسبوا لم تماثيل حكام الوجه 
البحرى السابقين على القط المصرى الفرعونى ( شكل ٠ ) ٠١١‏ والمعروف أن المدنية لم تتأخ ركثيرا 
فى عهد الهيكموس يستدل من الورقة الحسابية المدؤنة فى عهد أحد الماوك المدعوين أبو فيس 


)١(‏ و:رماب_بام؟ 


154 الفصسل الحادى عشر 


والموجودة الآن بدار التحف بلندره ٠‏ وقد ألمعنا سابقا الى أن أحد الماوك المدعوين أبوفيس شيد 
معبدا فى أوار:س » وعثر على نوش فوق قطعة من اجر مما يفيد أن الملك أبوفيس صنم أعلاما 
ذات رءوس نحاسية تعلوها “شرار يب زاهية الألوان لنصبها على وجهة أحد المعابد0١2‏ .وقد أثرحكم 
الميكسوس كثيرا فى أهالى مصر وفلسطيز_ وسوريا » فأثار من المصر بين شعور البنغض خم حى 
طردوه وتخلصوا منهم ٠‏ والمعروف عن هؤلاء القوم أنهم أدخلوا اميل بالقطر المصرى لأول مسة 
ودرّبوا المصريين على الحروب العظيمة . وعله فالمصر يون مدينون لم يكثير من ارشاداتهم 
النفيسة وتعالمهم القيمة مهما عظلم مقدار المسارة والتلف والضيق الذى حل بالبلاد فى عصرهم ٠‏ 


)0 83 .آم بآ ,فأأعوطسط خوك 


الفصل الثالى عشر 
طرد ال ميكسوس وانتصار طيبه 


ورد ضمن إحدى القصص العامية أن املك سكنترح كان حالما على قسم طيبه تحت سلطة ملك 
من الهيكسوس بدعى أبوفيس اتخذ أواردس (هوارة) قاعدة لملكه » ويرج أن ذاككان حوالى 
سنة 1٠٠‏ قبل الميلاد أى بعد سقوط الأسرة الثانية عشرة بمائق سنة تق ربب . وهذه القصة الدارءة١١)‏ 
الى لاكتها الألسن فى زمن الرمسيسيين هى مرجعنا العامى الوحيد عن تار يم تخروج الميك.وس 
وعما حدث ف القطر بعد ذلك . وقد استتتج ضمنا أن هذه القصة دوّنت بعد خروج الميكسوس 
بنحو أر بعاثة سنة وقد ألمعنا سابتقا اليها لما تكامنا عن وصف الهيكسوس » لكننا الآن نزيد على ما سبق 
أن هذه القصة روت حلول عيد منأعياد المصريين المقدسة جمع فيه أبوفيس المذكور رجال دولته 
وتداول معهم أشياء نجهلها ٠‏ ودستدل من مضمون الرواية أن تلك المداولة كانت لتدير مؤاهسة 
لاغتيالالملك سكتترع الخالس بطيبه وقتكذ » واليك تر>مة ما جاء هذا االخصوص : 

“ومضى زمن طويل بعد ذلك فأرسل الملك أيوفيس الى الأمير ( الملك ) مكنترع بالمدينة 
الحنو بية (طيبه) رسالة دون بها رجال دولته العقلاء ٠‏ فلما وصل رسل الملك أبوفيس ببذه الرسالة 
الى المدينة انو بية ( طيبه ) أحضروا الى أمير ( ملك ) ملك المدسة فَويَة سؤالٌ إلى أحد رسل 
أبوفيس هذا نصه : ”لما ذا حضرت الى المدينة المنو بية ولأى سبب سافرت مع زملائك طوال 
هذه المدة ؟ فأجاب الرسول : أن الملك أبو فيس أرسلنا اليكم لتخيرم أن دب البحر القاطن بيميرة 
طيبه يمنع جلالته النوم هارا وليلا. فصياحه يرن فى أذن جلالنه باسمرار” فتكدر أميرالمدينة الكنوبية 
(اللك سكنترع ) فى نفسه وكش غيظه ولم يرد االحواب . واستدل من سياق الكلام أن سكتترع 
هذا أرسل هدايا حزيلة الى أيوفيس ووعده بعمل ما يرضيه نحو تلك اميوانات . ثم عاد رسول 
أبن فيس الى سيده . وعلى أثرذلك استدعى سكتارع قؤّاده ورؤساء مملكته 00 وأخبرهم 
برسالة الملك أبوفيس » نفم السكوت عليهم جميعا ولم يلفظوا بكلمة ثم أرسل الملك أيوفيس 
الى ...1.0 وهنا سقط الأصل فانقطع أملنا فى معرفة بقية هذه القعبة الشيقة . 

من ذلك يتضح أن لهذه القصة علاقة متينة بخروج الميكسوس والمنازعات السياسية الى حصلت 
بينم وبين المصريين ٠‏ أما العذر الوارد فى القصة بأن أبوفيس لم مكن من النوم لصياح دب 
الببحر فى طيبه فسبب وهمى لا يعتهد عليه ويغلب أنه احدى مبالذات أهالى تلك العصور الذين كانوا 
شديدى التأثريحروب الميكسوس ٠‏ وتعزز رواية مانيو هذه القصة فى كثير من الحوادث فقد أخيرنا 
هذا المؤرخ المصرى أن ملوك طيبه وبعض حكام أقسام مصرأتحدوا وشبوا حربا على الميكسوس 


)1( راجع صفحة ١1‏ (؟) .8 ,[ ,1-111 .1 ,11 ,1 موتلاوة .موم 


الول الفصل الثالى عثر 


فى أوار:س . ونستدل من ذكر مانيتو”ملوك مصر“ أنه كان هناك اتقسام بين أقسام مصروقت 
حك الميكسوس فاستقل كل قسم عن غيره وانفرد حاكه بادارته . ولا يخنى أن مثل هذه اللالة 
أضعفت نفوذ المصر ين كثيرا أمام عدوه, الأجنبى الشمالى ٠‏ وجاء فى ناريح تلك العصور ذكر لثلاثة 
ملوك مصريين بدعون باسم سكنفرع وقد عثر على مومياء الأخير منهم من كنوز الدير البحرى الكبرى 
وهى الان محفوظة بدار التحف بالقاهية (شكل. »)١ ٠‏ ووجد على هذه المومياء آثار بحريح مع اصايات 
شنيعة مميتة بالرأس أثرنضال ونزاع قبل الوفاة يرجح أنه حصل وقت الحرب بين المصريين 
وا ميكسوس . ول) توفى هؤلاء الملوك الثلاثة تولى عدم الملك كاموس ر(عوموره>آ) فاسمر ( غاابا ) 
على كفاح الميكسوس . وشيد هؤلاء الملوك المصريون لأنفسهم أهر اما حقيرة من اللبن يجهة طيبه 
ورد عنها فى الآثار أنها كانت سليمة بعد وفاة أصحامها بحو أر بعائة وتمسين سنة أى فى عهد 
المامسة لأنها قتنشت وقتكذ للتأكد من عبث اللصموص بها ا ألمعنا الى ذلك سابقا'ا» . من ذلك 
يتضح أن الثلاثة الملوك المدعو بن سكتنرع والملك الرابع المدع وكاموس ثابروا نسّدة على شن الغارة 
على ا ميكسوس © وقد أوردهم مانيتو فى آتحرقائمة أسماء ك الأسرة السابعة عشرة ٠.‏ وليلاحظ أن 
منازعات المصريين لم تكن مقصورة على ما كان دائرأ بين ملوك طيبه والحيكسوس بل كانت هناك 
مشاحنات أيضا بين ماوك طيبه وبحكام الوجه القبلى وعلى الأخص اقلم الكاب الذى كان بعيدا عن 
تفوذ ا ميكسوس ومتقهما فى التجارة والحضارة والرفاهية عن أقسام الوجه القبل » ولذلك كانت 
المصاعب الى واجهت آحى ملوك الأسرة السابعة عشرة عظيمة » وسنرى فيا بعد أن حكام قدم 
الكاب قاوموا كثيرا ملوك طيبه الذين ساروا تدر يجا نحو طرد الميكسوس من القطر . 


وتوفى كاموس بعد حم قصرر 3 ولى بعده أحعمس الأول وهو فى الغالب ابنه وقد اعتيره مأ نيتو 
أول ملوك الأسرة الثامنة عشرة . أما تبؤء أحعمس لإلك فكان حوالى عام ١56٠١‏ قبل الميلاد وكان 
حكه فى مبدأ الأس مقصورا عل الوجه القبل بقسم طيبه » وهو الذى أنقذ وطنه من عدةه اللعين 
الأجنى ٠‏ ومعلوم أن الملك سكتترع الشفالث تبادل الحدايا والعلاقات الودّية مع حكام قسم الكاب 
ليأمن شرهم » فاما ولى أحعمس الأول عرش مصر اتبع السياسة نفسها ناءمن بذلك شر الأقسام 
المنوبية حتى صار قسم الكاب عقبة كبودا أمام كل من يتعدى على حدود طيبه الكنوبية ٠‏ 
ول يحفظ لنا التاريح معلومات رسمية عن الطور الأول من طرد الميكسوس ولا وصلت الينا نصوص 
الملك أحعمس الأول عن ذلك الكفاح » وكل ما اهتدينا اليه فى هذا الصدد تلك النقوش التى على 
صدر قبر ضابط مصرى من جهة الكا ب كان مواليا لملوك طيبه واشترك هو وهم فىمهاجمة الميكسوس» 
وهذا الضابط يقال له أححمس. أما والدته فكانت تدعى إبانا ووالده يابا. وبابا هذا كان موظفا فى عهد 

سكنارع الثالك » واليك تريمة ما قاله أحعمس بن إبائا عن سيرته أيام الملك أحعمس الأول : 


() غودمره-وا 


مكل ٠١‏ 
الشمسى 


للد 


منظر لمدنة الكب المسوّرة ماود بآلة التصوير 
من مدحّل أحد المقابر الصخر ئة الشرئية أ أشرفة على المديلة 


ع حرفه سوم ذهبية مطعمة بألا 


حجار الكرعة (دارنحف القاهرة) 


اال 


طرد الطيكسوس وانتصار طيبه ١‏ 


“مضيت أيام شبو يدق فمدينة الكاب وكان أبى ضابطا فى جيش جلالة ملك القطر ين البحرى 
والقبل سكننرع المرحوم » وكان سمى بابا وهو ابن رُويئيت » ولما توفى وظفت مكانه فى سفينة 
تسمى ”القر بان وذلك أيام المرحوم الملك أحعمس الأول . وكنت إذ ذاك شابا لم أتزوج 0 
فلما تزقّجت وصارت لى أسرة نقلت الى اللأسطول الثمالى لما شوهد فى' من الشجاعة والاقدام”. من 
هذا يتضح أنه نقل من أسطول الكاب وأرسل مالا لحار بة المسكسوس ٠‏ وبعد أن صار ضَابطا 
يحريا التحق ضابطا بريا حرس الملك اتلخاص وقد أشار الى ذلك بقوله : ”وكنت أتبع الملك فى سيره 
حيًا أقلته تجلته .ولا حاصر الملك مدينة أوارس أظهرت له سالة عظيمة وأنا أحارب علقدمى. 
فعيننى جلالته بالسفيتة المسهاة ”ضوء منف” . ثم حارب جلالة الملك فىمياه ترعة ادكو (تعللعسوط) 
جهسة أواريس وقد حار بت وقتئذ بيدى فأحضرت يدا مقطومة من رجال العدق برهانا على نشجاعى 
واقداتى ٠‏ فبلغ ذلك امبر رسول الملك فأنم على" جلالة الملك بعد ذلك ””بنشان” الشجاعة الذهى . 
ولا قامت اهرب هرة ثانية فى هذا المكان دخلت التزاع وحاريت بيدى وأحضرت بدا أتخرى 
(من أسير) » فأنعم على" جلالة الملك مرة ثانية #بالنشان” الذهبى لشجاعى'21 . فى ذلك الوقت 
العصيب قامت ثورة عظيمة فى أقسام مصر جنو بى الكاب تطلبت ذهاب الملك أحعمس الأول 
شخصيا مع أحعمس بن إبانا لاققاعها » وقد خيرنا عن ذلك أحعمس بن إبانا بقوله : #فضر الماك 
وحارب قسم مصر جنوبىهذه المدينة (الكاب) وأسرت حيتئذ رجلاحيا نزلت به الى البحر قابضاعليه 
كأننى سائرق طر يق المدينة وعبرت به النيل فعلم يذلك رسول الملك فانعم عل جلالته بمكافأة ذهبية 
مضاعفة””'' . ولمى) عمدت الثورة رجع الملك مصحويا بأحعمس بن إبانا الى أوار يس . قال 
أحعمس المذكور ما ترحمته: ”فسقطت أواردس فى قبضة جلالة الملك > وهناك أسرك رجلا 
وثلاث نسوة فكان اللجموع أربعة وهبهم لى جلالته عبيدا“ 7" . 

يستتتج منذلك أن أواريس سقطت ف الحجوم الرابع لأحعمس بن بان »وللان لمنعرف بالضبط 
عدد مات الحجوم على هذه المدينة» لكن المعروف أن حصار أوارس دام عدة سنوات وأن مدته 
طالت _سبب شبوب ثورة جنو بى الكاب 8 ولم يخبرنا هذا الضابط البحرى من المدافمون عن 
أوارس لكن هذا وام من رواية ما'ييتو ومن القصة الدارجة المذ كورة 1 نفا. وم بذ كر هذا الضابط 
أيضا اسم أعدائه الذين حاربهم مرة ثانية» لكن المفهوم ضنا أنهم الميكسوس لأنهم تقهقروا الى آسيا 
بعد طردهم . قال أحعمس بن إبانا بعد ما ذكر سقوط أوار دس ما ترجمته : ”ثم حاصر جلالة ملك 
مصر شاروهنْ شرحان ‏ لمدة ثلاث سنوات واستولى علا ٠‏ وقد أسرت وقتئذ امس أنين ويد 
أسير فكافأنى جلالته بالذهب عل جاعتى وملكبى رقاب الأسيرتين"!4).و يعتبرهذا أول حصارطو يل 
معروف من نوعه ف التاريح و برهانا قويا على شدّة مقاومة الميكسوس وطول صير أحعمس الأول 
فى ذلك الحصار الخطير على حدود القطر المصرى. وشاروهن شرحان ‏ موقعها جنونى ببوذا(5) 
وهو المكان الذى سهل على الميكسوس اعادة الكرة ثانية على مصر منه. ولم يكتف أحعمس الأول 


([) بووباس.و 0 9) بووبىر (4) لويس (©) سفر شرع » اصاح ١5‏ » سطرة 
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بطرد اشكدوس من شاروهن بل واأصل طردم ونتبعهم الى فنيقيا المعروفة وقتكذ باسم زاهى'١)‏ 
وسوريا » وكان الملك مستصحبا معه إذ ذاك قائدا من مدينة الكاب أيضا يقال له أحعمس بن 
نحت » ومن ثم .يظهر لنا أن الملك طرد الميكسوس الى مكان بعيد وطهر منهم القطر المصرى . 
وورد عن الملك أحعمس أنه استعمل ثيران الميكسوس فى أعمال عماراته فى السنة الثانية والعشرين 
من حكه (") وأنهاحارب أطيكسوس مرة أخرى على الأقل فى ذلك الوقت» ولم) طرد أحعمس الأول 
ا ميكسوس من مصر وجه همه ثانية ال ىالنوبة بقصد استرجاع ما فقدنه مص ر فى ذلك القطرا بكنوبى. 


ولا يخقى أن الاضطرابات الى حدثت ف ااقطر المصرى بعد سقوط الملكة الوسطى أحدثت 
تأثيرا سيئا فى السودان نحو مصرء فشق أهالى ذلك الاقلم عصا الطاعة على فرعون وامتنعوا من دفع 
ابكزية وسبيوا له متاعب زمصاعب . لكنه لى) طرد أحعمس الاول الحيكسوس ووجه همه نحو 
ذلك الاقلم أخضعه سهولة وعلى الأخص ما كان منه بين الشلال الأول والشلال الثالى9 . 
اماع ة املك هذ فق القطر المصرى فكان فوا بالط لأنه تمرد وصوله الى السووان قات 
أهالى قم جنوي الكاب عليه فغلبهم وشتت شملهم وكان مصحو با إذ ذاك بأحعمس بن إبانا الذىكافأه 
هناك مضفسة عبيد وثلاثة أفدنة ونصف منأرض اقلم الكاب؛؟'وأغدق الملك نعمه على جميع الضباط 
الذين حار بوا معه ىتلك المعركة . وروى أحعمس بن إبانا خبر حدوث فتنة أتحرىفقال : ”بجمع اللحائن 
المغلوب على أصرره المدعو تقى إن (دم-تناه1) رجاله ليحارب جلالة الملك فقت له جلاته هو وخدمه 
وأعطانىثلاثة عبيد وثلاثة أفدنة ونصفا يجهة بلدى الكاب227.منذلك يتضح أن أحعمس الأول 
جح قسياسة النآ لف مع حكام أقسام مصر حى جعلهم نحت نفوذه وكان تارة وزع عليهم الذهب 
وطورا هب للم العبيد والأراضى وأحيانا يحود عليهم بألقاب'الشرف كاين الملك الأول“ مأ 
يتوافق مع عقلية الحكام المغرمين بالوجاهة والبذخ .ولاشك أن حكام قسم الكاب استحقوا كل ثناء 
على شجاعتهم وإاخلاءهم » ومع السماح لحر بالمحافظة على ألقابهم وشريف أسبهم قل نفوذهم تدريجا 
فصار الحل واعقد بيد الملك وحده بطيبه » ولذاككان هؤلاء الحكام يقيمون فى طيبه ويدفنون 
جتثهم بجوار مقابر ملوكيم . وهناك قبر لحا م مديته طينه (وزمزيز5]) وآخر هام مدينة القوصية 
(أفروديتو بوليس) ؛ وورد عن الأول منهما أنه ساعد الملكة حعتشبسوت فى تقل مسلاتها(9 ٠.‏ - 

ولابد أن يكون القارئ قد لاحظ أن أحعمس الأول لم يلتف حوله إلا القليل منحكام أقسام 
مصر » أما الباق فقاوموا الميكسوس حى صرعوه وحوا أثرهم . والذين انضموا الى أحعمس 
انخرطوا بعدذ فى خدمة الحكومة الملكية واحتفظوا بالوظائف الكبيرة بعد ما تجردوا من غطرستهم 
واستقلاهم السابقين . وهكذا صارت الككة العليا لللك الذى وضع بده على أملاكهم جميعا إلاما يخص 
قسم الكاب فانه تنازل عنه للم أعترافا منه بالمساعدة الى قدمها له حكام هذا القسم وقت حر به مع 


ا سيو (5)بويوو بم 19 طويرم 47ابريىو 60 لإروو 210 #:صفحةمم ١‏ ملاحظة (ه) 


طرد الميكسوس والنتصار طيبه 48 ١‏ 


أطميكيوس ٠‏ وقد سمح الملك لحكام الككاب بالاحتفاظ بأرا اضيهم وأملا كيم مدة جيلين تقربا 
“يا تشير اليه الإآثار . والمعروف أن تفوذهم امتد بعد ذلك فشمل مدينة إسنا وما <اورها نفصاروا 
يديرون الأقالم بين طيبه ومدينة اكاب » ولا يحنى أن هذه الرعاية كانت استثاء للقاعدة القاضية 
بامتلاك فرءون لأراضى مصر كلها ؛ ومثل هذه الخال حصلت فى مصر حديثا أيام المرحوم 
تمد على باشا الككير لا قل المماليك فى القرن التاسع عشر بعد الميلاد ٠‏ وورد فى لجاب المقدس 
أن هذا النظام جاء نتيجة مباشرة لحنكة ومهارة سيدنا يوسف عليه السلام!!؟ . 


٠١-1١9 سقر الكوين » الاصماح باغ : سطر‎ )١( 


الات لاسن 


الامبراطورية فى دورها الأول 


الفصل الثالث عشر 
الحكومة الحديدة : الاجتاع » الديانة 


كانت مهمة أحعمس الأول فى تنظم الحكومة المصرية وآدارة البلاد الداخلية مختلفة تماما عن 
مهمة أمحعت الأول أول ملوك الأسرة الثانية عشرة » ناهيك بالعقبات الى واجهت الأخير فقد 
نت نقيجة منازعات سياسية وأجتّاعية بين حكام الأقسام فاجتبد أمفحعت الأول فى ازااتما دون 
أن يلحق بهم أذى أو ضرر . أما أحعمس الأول فهمته تطلبت تاليف حكومة من حكام ضعاف 
يختلفون تماما عن حكام أمنمحعت الأول لأنهم عاشوا تحت النير الأجبى حتى فقدوا منزلتهم السامية 
ين أهالى القطر ٠‏ وكان اختيار أحعمس الأول لنوع الحكوءة المناسبة لعصره نتيجة مباشرة الحسبرته 
الحربية والسياسية مع الميكسوس مدّة طويلة» تلك الخيرة التى جعلته اذا عاء! ٍلميش مصرى محنك 
مدرب على الكفاح ورئيسا للشكومة فى آن واحد . وعليه فالحكونة التى ألقت إثر هذه الحوادث 
تحتم عليرا أن تكون عسكرية وأن تق كذلك دون نظر الى ميول المصرى نحو السلام والسكينة » 
لأن النضال الطويل مع الميكسوس عم المصسريين طرق الكفاح المختلفة يا أن الغزوات التى قام مها 
أحعمس عدّة سنوات باسنا أطلعت ا مصريين على ثروة الأقطار السورية » وهكذا صار ال مصرى 
مدريا مجر با لفنون الحرب وعالم) بأن الحروب الأسيوية تعود على مصر بالغمم الحكثير ٠.‏ فهبت 
على أثرذلك ف القطر المصرى عاصفة فكزية دفعته الى الاستعار والفتوحات عدّة قرون حى صارت 
ثروة الخدمة العسك بة ومكانا وترقاعا مطمح نفوس الطيقة الوسطى التى كانت سابقا مخلدة 
الى الراحة » وهكنا اندفع اللقطر المعمرى ف التيار العسكيى وتسلطت عل ألباب أهله عوامل الحورب 
حتّى صعب وقفها . وأصبح سرأة القوم الذين عاشوا بعد طرد الميكسوس وأمراء الامبراطور بة 
الممصرية يطمعون فى الخدمة العسكرية والانخراط فى الحروب تحت لواء الملك بغية الحصول على الانعام 
والألقاب التى تشرفهم وتعلى هس وهم بين قوءهم م أشارت ليه نقوش قبوره فى طيبه”! ٠.‏ وقد 
أورد لنا كار موظفى الحكومة المصرية سرهم وتاجم حاتم على مقأبرعم كالتى خلفها أحعمس بن 
إبانا عن حياته والبلاء الحسن الذى رفع صيته فى حرب الميكسوس'" ٠‏ وخيعت الرويح العسكرية 
على القطر ال دمرى مدّة قر ن ونصف بعد طرد الهيكسوس فه. ا رأنناء العراعنة يعينون قوادا للجروش7؟) 
م زيد عدد اميش كثيرا وأمد بالعدد وقسم الى قسمين قدم خاص بالوجه البحرى والآئر بالوجه . 
القبل!*' . واعلر أن امروب السورية دزيت المصريين على اللخدع العسكرية والأساليب الحربية 
الراقية كا سيتضم فيا بعد » ويعتبر هذا التقدم الحربى أقدم ما عرف من نوعه فى التارع . وقد قسم 
الميش المصسرى آلى فرق وفيالق وقسمت قواته الى قلب وجناحين فانتظم بذلك نظام المعارك الحربية 
وتمكن المصر يون من القيام حركات الالتفاف حول أعدائهم يعد ماكانت حروهم القدمة أشسبه 


1 م وه وو بال هبق غيرها من المواضع ‏ 7(7) عرسه 57 "دا رلوم (14ا ادوم 
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بالنبب والغزو والقتل والتحطم (شكل غ١٠)‏ . وشمات معدات الحرب القوس والنشاب والبلط » 
وتمرن أفراده عل اطلاق التبال وتسديدها دفعة واحدة فعظمت مئزلة فرقة النبال المصرية بين جيوش 
العالم حتى العهد اليونانى والرومانى . وأهم من هذا وذاك أن الميكسوس جلبوا اميل الى مصر 
فأصبح اليش المصرى شاملا لعجلات حربية كثيرة . أما فرقة الفرسان فلم يكن لما وجود وقتكذ 3 
ولكنه لوحظ أن صناعة العجلات حكانت غاية فى الاتقان (شكل ٠١١‏ ) » وصار لفرعون مصر 
اصطبلات تحوى الآلاف من أجود اليل الأسيوية . واقنضت الروح العسكرية وقتئذ أن يكون 
للك حرس كامل العدد له شعار خاص ويتبع جلالته فى غدواته وروحاله © ”ا أصبح له أيضا) 
ضباط حربيون خاصون يرافقونه فى حله وترحاله ٠.‏ وبهذه الكيفية ساس الفراعنة القطر المصرى بلا 
معارضة وصارت ل فيه الكامة العليا » فلم ببق لأروح الدموقراطية بين ملوك تلك الأوقات من أثر 
ولم يءد لاسر أحد من رعيتهم أن يحاسيهم على أعمالم ٠‏ ولا غرابة فى ذلك فثل هذه الروح لم توجد 
فى الشرق إلا نادرا حتّى عهدنا هذا » والعادة فى امالك الششرقية أن الملك القوى هيمن على كل 
أمور دولته وأن تُكون رعيته رهن اشارته فى كل وقت » فاذا ظهرت عليه بوادر الضعف أصبح 
ألعوبة فى أبدى حاشيته وفريسة لدسائّس حريه . ويحوى التاريم المصرى القديم كثيرا من الأمثلة 
الخاصة بعزل الأسر المالكة واستاد شؤون الملكة الى رؤماء ماهرين حاذقين . أما أحعمس الأول 
الذى طرد الميكسوس فكان مثال الخد والشجاعة والعقل والدهاء فلم يكن لين العريكة أو ضعيف 
الارادة ولذلك كان الميع بهابونه ويحترمونه » والى هذا الملك يرجع الفضل فى انقاذ مصر من ظلم 
الحيكسوس وما تقلبت فيه البلاد من الاضطراب والفتن فى غضون ماق سنة ٠‏ 

وتمتاز المكومة المصرية الحديدة بوضوحها للؤرنين أ كثر من حكومات العصور الأتحرى ففمها 
بتبين للباحث كثير من الأنظمة الحديدة الادارية الى أدحَلتها أسرة أحعمس الأول على امملكة . 
فرك فرعون أصبح الآن مركا عمليا يطلع على أخبار مملكته وحكومته السياسية و يقابل لذاك وز يره 
كل صباح ٠‏ واعلم أن الوزي ركان القابض على زمام الأمور فكان يعرض على جلالة مليكه كل 
المسائل الحكومية والأشغال السائرة ليبدى رأيه فها(!» » وبعد ذلك يتشرف رئيس مالية الدولة 
بمقابلة الملك*'؟ فيعرض عليه أخبار اتلزانة الملكية وما اعتراها من زيادة أو نقص ٠.‏ من ذلك 
بتصح أن الادارة المالية والقانية كانتا أه المسائل الحكومية فكان بتحم أن تعرض أخيارها 
على فرعون كل يوم فى قصره الذى اعتير المررجم الأمعى للتكومة . أما المسائل الأرى فكانت تعرض 
على الأثتخاص المنوطين بها فى ديوان الحكومة فكانوا يتصرفون فيها بما يعتبر نظريا ممرسوما ملكا . 
وقد وصلت الينا بعض غناطبات رسمية تظهر لنا كيفية سير الأمور والأساليب السياسية وقتكذ لكنها 
قليلهة » ومنها اتضح لناكثرة أعمال الملك وكيفية تصريفه لأشغاله مما بعود عليه يحزيل الثناء لى) كان 
بديه عادة من المهارة والمكة . وكان يعرض عل الملك حك القضايا الحنائية فى آخر الأعى ليبدى 
رأيه فيه » ثم ان امجرمين كانوا يحجزون فى السجن انتظارا لنصديق الملك على عقايهم17) ٠‏ وكثيرا 


(()ب#: ميا (3) شرحه )ع : ١(ذه‏ 


شكل غ ٠٠‏ احدى وحدات افيش المصرى مسلحة بالحراب من عهد الاميراطورية 
سافرت ضهن الرعثة الحر بية التى أوفدته! الملكد ةشبسوت الى بلاد الإونت ( الصومال) 
) مأخوذ مس رصوم إررة على جدر معيك هذه الادكة" بالدير البحرى يايبه ) 


شكل م١١‏ تح صورة لعرية من عهد الامراطورية ثامة الركب معاوعة من اللشب بالبرئز واخلد 
(دارعف العاديات بعدية ور ) 0" 
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ما كارن فرعون رافق جيوشه ببلاد النوبة وآسيا والمحابحروالماج ('2 ووقت تفقد الطرق؟) 
فى الصحارى للبحث عن أمكنة حفر الابار أو نحزن المياه ٠.‏ أما الادارة الداخلية والعارات العمومية 
لكبيرة فكان يتفقدها الملك ويراقب ادارته) شخصيا . وورد أن الملك كثيرا ماقام تحقيق دقيق 
فى قصايا الظلم والحيف بين الموظفين”؟ . ويلاحظ أن الشعائر والاحتفالات الدينية كانت تتطاب 
كثيرا من أوقاته أيضا وأن هذه أخذت تكير وتزداد تبعا لكبر ادارة الحكومة فزاد بذاك العمل 
على عاتق الملك حتى عبز فى آخرالأس عن تمله وحده فاستعان بوزيره ٠.‏ ولا تضاعف العمل عبز 
الاثنان عن القيام به فعين الملك وزيرا ثانيا ٠‏ والمعروف أن فرعون مص ركان محتفظا بوزير واحد 
من أقدم عصور الملكة »أما الآن فقد عين فراعنة الأسرة الثامنة عشرة وز يرين لمراقبة الادارة والشؤون 
الداخلية » أحدهما الوجه القبل تمتد منطقة نفوذه منطيبه الى قسم سيوط ومقره طيبه » أما الشانى 
فكان يعهد اليه فى ادارة بحزء القطر شثمالى سيوط الى البحر الأبيض المتوسط ومقرحكه عين 
مس 47 » ولا بعد أن يكون هذا التقسم نتيجة اضافة قدم النوبة بين الشلال الأول والكاب 
الى أعمال وزيرالحنوب . ش 

ثم قسمت الملكة المصرية الى عدّة أقسام بعضها وى المدن الكبيرة القديمة وما جاورها من القرى 
فكان يحكها حكام الأقسام الأقدمون » والبعض الآخر لا يحوى مدنا رئيسية كالسابقة بل كان عبارة 
عن أقسام أنشاتها الحكومة لنسبيل الأعمال الادارية ٠‏ وعدد هذه الأقسام فى المنطقة بين سيوط 
والشلال الأول سبعة وعشرون!22 ويغلب أن يكون عدد الأقسام شمالى سيوط معادلا لذلك 
على الأأقل ٠‏ ومع أن رئيس الادارة فى المدن الكبيرة كان يلقب بأمير أو حام فقد أصبح الآن تابعا 
اداريا للفراعنة فلم يعد يتصرف فى أس حتى يعرضه على السدّة الملكئة فه وكالعمدة فى وقتنا هذا » 
أما المدن المخيرة فكان يعين عليب) مشايح م هو جار الآن ٠‏ وأما القرى الصغيرة فكان يعين عليها 
بءض الكتبة نحت اشراف كاتب منهم”") » وسترى أن هؤلاء الحكام قاموا بالأعمال الادارية 
والقضائية معا فى أقسامهم الخاصة بهم . 

وكان ه, الحكومة فى تلك العصور موجها الى زيادة الانتاج الذى «تبعه ازدياد فى ثروة البلاد» 
ولذلك كانت معظٍ الأراضى تابعة للك فكان يقسمها على أتباعه تحت اشراف موظفى حكومته أو مبها 
لأعسائه المقر بير أو لرجال حزبه أو أقار به أو يو حر بعضها الى الأهالى الاعتياديين» وتمكن كل 
واحد منهؤلاء أن نستبدل بقطعة أرضه أخرى عل ىأن بدفع فرق البدل ثم بتصرف فبهاما دشاء”" . 
أما أملاك الملك من أغنام و بهائم وحمير فكانت توضع تحت اششراف أناس من الطبقتين المذ كورتين 
وتفرض عايها ضرببة سنوية كالأراضى ٠‏ واقتضى القانون المالى وقتئذ أن تفرض الضرائب على 
الأراضى والحيوانات والأملاك جميعها!) كل سنة وببين ذلك فى جل خاص » وهذه الضرائب 
كانت تورد الى الحزانة المصرية التى لم تزل تعرف ” بالبيت الأبيض“ لكن استئنى من هذا 


( ماسرو لأ ع يهجوو 9)بم بوه (4)تصوص مس (5 0 0650 9ه ويامون 
1 ل« وار (7انموص مس لك (9)4: دزو رؤ:درب 
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الأمس أوقاف المعابد فقد أعفيت من الضربية.أما لات الضرائب فكانت نحوى كشفا مضبوطا 
عن الأملاك وما يتعلق بها و بمقتضى ذلك الكشف كانت تفرض الضرائب الى اسمّرت تدفم 
للشكومة شكل مواد أولية كبوب ونبيذ وزرت وعسل ومنسوجات أو ماتم . وليلاحظ أن أهم 
قسم بالادارة الماليةكان خاصا بالمواشى واحيوانات وبلى ذلك أهمرة القسم انخاص بالمواد الأخرى. 
أما لفظا ”ضرائب » أو ” عوائد “ فقد استعيذ! عند قدماء المصريين بلفظ ” الشغل» . وأخيرنا 
اكاب المقدس أن الأهالىكانوا يدفءون مس نتاج الأرض والحيوان ضريبة للالية فى زمن سيئدنا 
«وسف عليه السلام!١؟ ٠.‏ وتجبى الضرائب ثم تورد الى ادارات الحكومة الأخترى و يؤدى كل عمل 
موظفون خاصون. ومن ذلك بتضح أن عدد الموظفين واتلخدم وقتئذ بلغ حدا لم بباقه فىعصر سابق » 
وهؤلاء الكتبة والمراة.ونكانوا حت اشراف رئيس المالية وهذا يعرض الأمور على الوز يركل 
يوم بعد ذلك و ستاذن لفتتح الدواوين وخاز نكالعتاد”'2. وهناك نوع من الضرائب كان يدقفعه 
للوزيرموظفو الحكومة على حسب وظائفهم ٠‏ وكان وز يرقم مصر المنوبى شرف على موظفى 
قسده بميعا حبتّى سريوط شوالا0؟2 » ولا ببعد أ نكان وز برالقسم الثهالى أيضا مثل هذا الاشراف 
على موظتى دائرة أععاله » وتدفع ضرائب الموظفين ذها وفه ة وقحا وغنا وكّانا . ودلتنا الآنار أن 
ام مدينة الكاب كان يدفم لفزانة المصرية ضربِة سنوية تقدر ةسة آ لاف وسمائه فحة ذهبا 
وأرعة آلاف وءائق قحة فضة وقلادة ذهرية وثورين وصندوقين من الدّان ٠.‏ ووجدت قاعة 
للضرائب البى كانت مفروضة عل موظفى جنو بى مصر تت ادارة الوز ير رْمارع متقوشة على 
جدر قبره لكنها لسوء الحظ تالفة لدرجة يصحب +عها ومعرفة مقدار تلك الضرائب أيام ذلك 
الوز بر بالش.بط!؟) . والثادت أن أقل قيمة لضرائب موظنى هذا الوز ير تقدر بمائتين وعشري نألف 
قّحة ذهيا ونسع قلايك ذهبية وستة عشر أاف 3حة فضة وأر بعين صندوقا ومقاسات أخرى كانا 
ومائة رأس وست من اابهائم الذتلفى الأعار وكية من اهبوب ٠‏ ولا ببعد أن يكون هذا التقدير 
أقل من الحقيق و. 1 4 ولا كان من المتمل أن الملك يحصل من وز بره الثهالى ماعادل هذا 
المقدار أأيضا كانت الضرائب الى مع من موظفى الذكومة وقتئذ شيئا لااستهان به ٠‏ ومن دواعى 
الأسف اننا لم نكن من تقدير وح هذه الضرائب بالشسبط» لكن المعلوم انها كانت ترسل الى ادارة 
وزيراللنوب رأسا أيام الاسرة الثانية عشرة حيث تقيد وأورع بالدقة وتقيد مها بيانات وافية يلجم 
الما وقت الحاجة ٠.‏ ولضدبط أعمال ميزانية الضرائب كان الوز بر الحنوبى يقدم لالك تقريرا كل شير 
عن المصروفات والاءرادات يعاونه ذلك رؤساء الأقلام وكار الموظفين!*2.ول)كانت الضرائب 
مترتية على نتاج الأرض وه ذا أيضا مرتبط بدرجة فيذمان النيل كالنا الآن كانت تل الى وزير 
كنوب بلاغات رمهية عن حال فيضان الثيل77) .وتدخل تحت اشراف هذا الوزيرأيف.ا الأوقاف 
الدينية و بالأخص ما حبس منها على المعبود آمون بمدينة طيبه فهذه كان يديرها وز بر النوبم كان 

أيضا بديردخل معبد هذا المعبود الغنى بما فى ذلك من عستب ومصروف رئيس كهنة آمون”) . 


)١(‏ مقر التكوين ء الاحعاح باغ » سطر ١107-5‏ (0) عو وناع 9) ”ورين ملا (4) شرحه 
(0) طيمابن الكاسيواب «9) لا روعلب- رهم" 
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وأخذت الل1زينة المصرية على توالى الأيام ضحم بورود الحزية من البلاد الأجنبية بمقاديرها الككيرة 
وهذه اازية ترد على وزيرالحنوب وهو يعرضها على الملك ٠.‏ ووجدت رسوم شيقة على صدر قبر 
وز رابلتوب لمم المدعو رْمارع بطيبه تمثله متسلءا ضرائب موظفيه السنوية١١»‏ وكذا ضرائب 
ولاة المستعمرات الأسيوية والنوسة9؟) . 

ولم تقتصر سلطة وزيرا كنوب على المالية بل شمات أيضا القضاء فكانت سلطته أوسع نظاما 
مم1 سلطته المالية فصارت له الكامة ااعليا على جميع قغسأة قسمه وعلى محكة ااعشرة السابقة 
الذى والتى أصبح رأيها الآن أقل من الامتشارى بعد ماكانت ذات الكامة النافذة فى البلاد ©" . 
ومع أن بلاغات ااقصر الملى وققد م نشر هسرة واحدة الى هذه المحكة فقديق ذكها ويجدما 
القديم موضع الاعجاب والمديخ فى الشعر حت العهد اليونانى ٠‏ وكان الوزير يلقب أحيانا رئيس 
احاكم الست الكبرى كسابق العهد »لكن ,لاحظ أن هذا اللقب أصبح الآن نفريا فقط ازوال هذه 
اماك من الوجود. ومع عدم وجود رجال أخصائيين فى القانون فكان سترط فى الحكام أن كونوا 
متضلعين فى القانون ايحكوا فى كل مايعرض علمم من القذبايا ٠.‏ ولم) كان الوز ير معتيرا رئيس 
حكام الأقسام التابعة له كانت تعرض عليه كل أحكام القضاة الذين تحت اشرافه » وحرت العادة 
فى كل حال أن رفم كل مدع أو متظم دعواه الى الوز يركابة وستحسن حضور صاحب الطلب 
شخصيا » ولذلك كان قصر الوز ير ملجأ يجىء اليه المدعون والمنظلمون كل يوم . زد على ذلك أنه 
كانت تعقد فى هذا القص ركل يوم جاسة لاصدار حكها فى تلك الدعاوى!؟ . وداتنا الآثار أن هذه 
ا خلسا ت كان يؤدى نظامها حاب وكتبة وكان الناس بدخلونم! بالترتيب بعد ما يصفون استعدادا 
تنوم بين يدى الوز ير!*؟ وحم القانون على لوز بر اصدار حكه فقضايا الأراضى ا معاقة بطيبه فىثلاثة 
أيام من تارجم رفع الدعوى أما قضايا الأراضى الخارجة عن طيبه شمالمما وجنو بيها فالنطاقفهها كان 
لا يتأخرعن شور ين 77 . هكذا كان النظام القضائى لما كانت المالكة نحت اشراف وزيرواحد » 
لكن لما عين وزير ثان للثمال قسم النفوذ والسلطان بين هذين الوزيرين!'" ٠‏ وكل بحرائم طيبه كان 
ينظرها وز يراب كنوب شخصيا » أما الهرمون فيحجزون فى مون خاصة ما داموا رهن التحقيق فاذا 
صدر الحم عاء مهم أرسلوا الى حون أخحرى نفد فما العقاب . ولكل قضية أوراق نحفظ ف السجلات 
الرسعية م هى الل الآن*8 ٠.‏ وتمتاز قضايا الأراضى والأملاك بوجوب اصدار الحم فمما سرعة . 
و نتحم على كاتب الوصية أن دسجاها تخصيا فى قصر اوزر'؟! . وتحفظ صور بميع المستندات 
وحدود الأراضى والعقود فى ادارنى وزيرى اللجنوب!١١‏ والثمال١١١2.‏ وكل طلب مقدم الى الملك 


عنم تقديمه كاية ال ادارة الوزيرأولا2؟1) ٠.‏ 


(1) بحرن موعن (5) بو وباب روبنب 9)ب_ايعرربنا (4)برووبزور ربب وزبن 
(*) لارمرن اي يمه )صوص مس (كق ‏ (48)ا م" عمو (6ا لم رميو 
ا" : س.ن ١١١)نصوص‏ مس ميج 86١17‏ : 8141 


م القمل الثالث مشر 


وزيادة على قصرى وز برى الثهال وابكنوب اللذين كانا يعرفان #بالاايوان» أو ”*الجلس الأعلى » 
أاشئت بالأرياف مهام فرعية مكوّنة منرجال الادارة المتمرنين على تطبيق القانون كم ذ كرنا سايقا. 
وكان هؤلاء الرجال يعرفون بأعيان البإد أو #برجال الجلس المحلى“ و يعتبروق ممثلين جمس القضاء 
الأعلى ٠‏ والقضايا الكيرة كانلخاصة بألتقاب الأسر الرفيعة كان تم فيها ارسال مندوب من ”مجاس 
القضاء الأعلى”“ لينفذ قرار ذاك الجاس بمعاونة رجال أقرب ”مجلس على” . وكانت القضايا فسمع 
أحيانا أولا أمام |14 الفرعية ثم تحال بعد ذلك الى 141؟ العلا قبل الحكم فبها نائيا''؟ ٠‏ ولم 
نهتد للآن الى معرفة عدد امالس الفرعية فى تلك الأوقات بالضبط » لكن المعروف أن أه هذه 
الجالس هما اللخاصان بمنف وطيبه ٠‏ وكان أعضاء مجلس طيبه امحل كثيرى التغيير على حسب أهمية 
القضايا» فالقضايا الخاصة بالببت المالك كان ينظر فيها أعضاء معينون بأمس من الوزيرأ نو بى!؟) 
أما قضايا المؤامرات على الحكام فكان الملك نفسه يعين القضاة لانظر نيبا بلا ماباة ولا محسوبية 
وكذا الحكم عل الجرمين وكان بمنحهم الحق فى تنفيذ هذا الم أيضا"" . وايلاحظ أن الكهنة 
كانوا معظم أعضاء هذه انحا كم ولا نعم للا ن علاقة هذه انحام الفرعية بادارة الوز بر بالضبط »وقد 
ورد على الآثار هسرة عل الأقل أن أحد المدعيين حم له ”املس الحلى» تسم عبد له معارضا ما حم 
به ”الس الأعلى” سابقا بادارة الوز بر ”؟؟ ٠.‏ ومع شدّة حرص القوم على القانون كثيرا ما تشككوا 
فى نزاهة الم وعدله فقد ورد أن الناس كانوا يندبون حالة الفقير الضعيف بين ندى القضاء أمام 
خصمه الى اذا أصدر ت الحكة حكها ضده » فيصيح الناس بأصوات عالية قائلان (هذا نتيجة 
اعطاء) الفضة والذهب لالكتبة ! و (اعطاء) الملابس للدم الحكة ! 00 )ولا غرابة فرشوة الغنى كانت 
وقتئذ أقوى مفعولا من حدق الشعيف ا هو حاصل الآن كنا (ف نظر الأؤلف) ٠‏ لكن يلاحظ 
أن القانون الذى بلأ اليه الفقير كان غاية فى العدالة وحرت العادة أن بأسيخ فى أربعين درجا برديا 
ويوضع على منضدة القاضى وقت انعقاد الحكة للراجعة وزيادة الايضاح » وكان سمح لكل 
شخص أن يقرأ القانون و ستفسر الغامض”7 ٠.‏ ومن دواعى الأسف أننا لم نعثر على نسخة من ذلك 
القانون الذى لا نشك للظة فى عدالته فقد جاء فى الآثار أن الوزي ركان يحم بالعدل بدون محاباة 
حتى كان يخرج المتخاصمان من حمرته ء بورى اللخاطر » ”وكان يعطى الفقير حقهما يعطى القوى 
نصيبه تماما ("وجاء عنه أيضا ”أنه لم يفضل الشخص العظم على الحقير بل كافأ المظلوم وعاقب 
الظالم على ظلمه” 50 . و بلغ من علو منزلة القانون ونزاهته عند المصريين أن افتتخر الملوك بأنهم رجال 
القانون فقد لقب أمتحتب الثالث نفسه ”موطد القانون» . وجاء أيضا أن أحد الملوك فاه أمام 
احدى انحا كك *بأن القانون ثبت » لى أحدث فيه تغييرا » ولذلك الترمت خطة السكوت خوفا من 
احداث الفرح والسرور” 47 . و بلغت العدالة حدا لا يكاد يصدّقه العدل» من ذلك أنه لى) ظهرت 
مؤامرة لاغتيال حياة ملك لم يكتف الملك بتحقيق مختصر واصدار حم الاعدام علىابكناة بل أصدر 


(() جاردز صوص من (فملت) ‏ (؟) «طروا.ن 99) ع سيوع س ع (5) مستاس ا يجعسطاسجساررت 
)2 قرة ,آ1! .سايق ,مالل للف 0 ل (0) لسرن لة) بإبورن 


(5) .موتقمطك بم وطامعوتمع 
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أعسه ,بدشكل مكة للنظر ف القضية بشرط ألا تصدر حكها بعقاب المتهمين الا بعد ثبوت اجرامهم . 
وجاء أأيضا أن العقوبات البى فرضها حورمحب عل الموظفين المرتشين كانت على حسب القانون!!؟ . 
ولا ينى أن معظم مواد ذلك القانون عتيقة كنصوص كاب الموتى ولذلك نسب قدماء المصريين 
قانونهم الى الآلمة . أما قانون حورب فكان من مبتكراته !"2 . قال ديودور الصقلى ان هناك 
عمسة ملوك مصريين سنوا قوانين لبلادهم قبل الحم الفارسى » وجاء فى أخبار الملكة الوسطى أن 
أحد رجاها النبلاء قال أنه سنّ القانون وذلك يعنى طبعا أنه عمل هذا بناء على أ ملكى !؟" . لذلك 
كانت أمور التجارة والزراعة والصناعة فى وادى النيل فى عهد الامبراطورية سائرةٍ بالعدل والقانون 
اللذين سهر على تنفيذهها رجال أصوليون عديدون لايحيدون عن الحق قيد أثملة » وهكنا اممحى أثر 
الظلم والحرف من جهة الملك وحاشته وم العدل فى أنحاء البلاد ٠‏ 
وكان وز يرالحنوب القة المحركة لنظام الحكومة وقتئذ » وقد ذكرنا فيا سبق أنه كان يقابل 
الملك صباح كل يوم ليتفاوض معه فى شؤون الملكة ولم يكن لاوزير معارض فى السلطة الا رئيس 
المالية الذى خوّله القانون حق الاطلاع على ابجراءات وز يراب كنوب . فاذا تحرج الوز يرمن القصر 
الملى يجد رئيس الالية واقفا يحوار أحد ساريات مدخل القصر نتظره ليتداول معه أمور الدولة!؟) 
بعد ذلك يفتح الوزي رأبواب مكتبه وببدأ بأشغاله الاعتيادية فلا ينك صغيرة ولاكيرة مرج 
أو تدخل مكتبه إلا ويطلم علها سواء أ كان ذلك خاصا بالأهالى أم بالأملالك0* ٠.‏ وقصر الوزير 
(أى ادارته) كان طريق التخابر يبنه و بين حكام الأقسام الذي كانوا برسلون له تقارير وافية عن 
حوادث أتسامهم أول كل فصل (أى ثلاث دفعات سنويا لأن السنة المصرية القديمة قسمت الى 
ثلاثة فصول)77؟ » ومن ثم كانت ادارة هذا الوز ير مثالا صادقا لادارات الأقسام ٠.‏ وكثيرا ما قام 
الوز بر دسياحات فى جهات مصر لتفقد أحوال الادارة والنظام ولذلك كانت توجد نضحت تصرفه 
الشخصى سفينة حكومية تنقله الى حيث شاء ٠‏ ويدخل نحت اشراف الوزي رأ يضا حرس الملك 
ناص وحامية العاصمة”"! وادارة الميش 7 وقلاع االمنوب*2 وأخبار موظفى الأسطول!١1)‏ 
كا كان الوز ب رمحتفظظا أيضا بالأعمال الحر بية والبحررة ٠.‏ ولماكان الملك فى الأسرة الثامنة عشرة 
تارب مع جيشه خارج القط ركان وزيرالخنوب بير شؤون الدولة بالنياية١؟)‏ 5 ولم تقتصر سلطة 
الوزيرعل ما ذكر بل شمات أأيضا ادارة المعايد فى أنحاء القطر لأنه ورد عنه هسرة أنه ”وطد القانون 
فى معابد الآلمة فى الحنوب والثمال1١2‏ . ومن ثم كان هذا الشخص ريسا للديانة أيضا وبعبارة 
أحرى كان أدرى الئاس بأحوال البلاد الداخلية » ويم) ورد عنه أنه لم نسمح بقطع الأتجار ولا برى” 
الأراضى أو تصريف الماه الا باذنه االخاص”11" . واعتبر هذا الوزيرظهور نم الشعرى المانية وسيلة 
للتوقيت الخكومى !14 . وخلاصة القول أن ادارة القطر صارت فقبضة هذا الوزيرتقرببا » زد على 
ذلك أنه كان ستفتى فى كل ادارات البلاد2100 .وقبل أن تقسم ادارة القطر بين وز يرين كان نفوذ 
)سوه ملاحظة لل راجع الفصل الخامس صعيفة وهو )ممه 47 لأوييلع؟-هو 
(0) #: وبر ج ييه 07ا9ا ا لامدر 9و5 رلا لار الل )مووود 0“ثالإروفوو 


(ة) بوويبربن )0٠١(‏ "يثرن (١١)بر:.ربنل‏ 21م :و بروبن 19) م رودم 
(4[) ممووابن (15) «ابووو 


1 الفقصل الثالث عثر 


ذلك الوزير محسوسا فى ججميع دوائرالحكومة المهمة الى كانت دائما على اتصال مباشر أو غير مباشر 
بادارته ٠‏ أما بقية الدوائر الأتحرى فكانت مضطرة لأن 'تخابر وتنفذ أعماطا بناء على ارشادات ادارة 
الوزير. وخلاصة القول أن مس هذ ' الوزيركان أشبه يمرك سيدنا بوسف عليه السلام لما فسلم 
منفرعون مقاليد الك .و بلغ منشدة عدل الوزيروانصافه أن ذكره القوم فى صلواتهم للعبود آمون 
حيث قالوا أنت يا آمون وز يرالفقير الذى برفض رشوة المذئب7١‏ ولذلك تعين الاهتّام بأهس الوزير 
فكان لا يوضع فى ذلك المركر الا كل شخص مختاره املك من ذوى القسدرة والكفاية ويعان ذلك 
بأعص ملى . وحرت العادة أن الملك كان سق على وز بره وقت نعميته نصائح وحم لا نص ور 
الافسان صدورها من بين شفتى فراءنة غمزأة يرجع تار يخهم الى أ كثر من ثلاثة آلاف وتحسماثة سنة 
لأنها تم على رحمة ورأفة مع ؟تمديرلمسئولية الم » واليك ترجمة ما قاله أحد الفراعنة لوزيره فى مثل 
هذه الأ<وال : ”*لا تجلس نفسك مواجها الأعساء والقضاة!") ولا تختلط كثيرا مع الأهالى » فالالحة 
تبغض المحسو بية ٠.‏ هكذا تعلمنا فيجب عليك أن تتبع ذلك . يجب عليك أن متم بطلاب الشخص 
المجهول كالذى تعرفه و بأمور الانسان البعيد كالقريب » فذلك يعلى مس الموظف . لا تحتد على 
شخص بدون حق واظهر أمام الناس مظهر شر يف وقور لتخشاك اللحلق » فالأمير هو الشخص 
الذى تابه الناس » واعلم أن أصدق واجبات الأمراء اتباع العدالة . لا تكثر الاختلاط مع الأهالى 
لثلا يزوروك فبقواوا عنك ما هو إلا افسان7؟ . وبحرت العادة أن يكون مسءوسو الوزيرقانونيين 
واليك ترجمة ما قاله أحد الفراعنة لوزيره وقت تعبينه : ”ليكن جميع كابك من رجال القضباء حجى 
شول الناس عنهم أنهم كواب عادلون“4) ٠‏ واستتتج ضهنا من شدَّة حرص الحكام على العداله 
وكثرة تكارها عل المقا ب رأن الرشوة كانت كثيرة الانتشار بين صغار الموظفين حتى تطلبت احاذ 
الوسائل الفعالة ٠‏ و يمتاز وزراء الأسرة الثانية عشرة بعافتهم على العمل بابلمد والأمانة مفتتخرين 
بذاك حتى تركوا علىجدر قبورهم قوائم منالنقوش عديدة محفورة وملؤنة ذ كروا فيها الرتب والوظائف 
الى قلدوها فى دنياه ذا كزين بأنهم قاموا بواجبهم خير قيام » وعلى جدر مقابر طيبه كثير من هذه 
التقوش اللجيلة استنتجنا منها ما أوردناه من البينات اللخاصة بمهام الوزير وعظ, سلطته فى الدولة!*» . 
هذه الطر يقة كانت الأعمال تدار فى حكومة الامبراطوربة المصرية . أما المعيشة والأحوال 
الاجتّاعية فقد تغيرتا كثيرا عما كانتا عليه سابقا لأن حكام الأقسام الذي نكانوا يشتخبون من الأعيان 
وأقارب الأعيان أصبحوا الآن يعينون من موظنى المكومة بلا سراعاة لحسبهم »و بذلك السع نطاق 
الترق أمام طبقة الأهالى الوسطى وصار لهذا التغيير تأثير تدريجى فى نفوس القوم » واليك ترجمة 
ما أوردء أحد صغار الموظفين : #سيكون ارتقائى هذا فى أشغال الحكومة موضوعكلامكم وحور 
محاد ناتك فيحكما الطرم للصغير. لقد كنت فقيرا وضيعا ونشأت فى قرية حقيرة فشملتنى رعاية سيد 
القطرين ( أى فرعون ) فصرت محيو با عنده ممدوحا لديه كنا تجل للناس بأمبته وجماله كالمعبود 
الشسى . لقد رقانى جلالنه على أصدقائه الملكيين وقدمنى بين أعسراء القصر الملكى 0000 


(1) .5-6 ,6 ,11 .أمققصط ,تروط (5) أبنو 9) لويس و (4) ع واب (225 لأ زوجت لكر 
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ونديف للا أشغال العمومية على حداثة سنى وكان معجما بى وبأشغالى ثم عينتى فى مصنم الذهب 
للاشراف على صناعة صور وتماثيل الآلحة الذهبية17.وروى هذا الموظف أيضا أنه قام بوظيفته 

الحديثة خير قيام فنال استحسان الملك فكافأه جلالته بالذهب علنا وعينه عضوا فى مجلس الماية ٠‏ 

من ذلك يتضح لنا تسهيله سبيل الرق للعال والموظفين فقد دائنا هذه القصة أن هذا الشخص بدأ 

بأعماله وهو موظف صغير مجهول . وطائفة الموظفين لا بد أنها كانت مقسمة وقتكذ الى قسمين : 
صغار الموظفين المتخبين عادة من الطبقة الوسطى وكار الموظفين المتخبين من الأسر العريقة ٠‏ ثم 
التحمت طائفة الموظفين الككار تدريحا مع حاشية الملك الى كان أفرادها ديرون مصالم الحكومة 
المركية ويقودون قوات الفراعنة فى الحروب فأصبح أعيان البلاد كار موظنى الحكومة. أما طائفة 
التتجار"» والصناع والفنيين الى كانت موجودة منذ العصور القديعة فقد اعتبرت مكلة ومتممة لفريق 
صغار الموظفين المكوميين . بل ذلك طائفة ا مزارعين الذين يحرثون الأرض و دستخرجون خيراتم! 
وهؤلاءكانوا عبيد الفراعنة . أما هؤلاء المزارعون فكان سواد الأمة الأعغظم حتى أنالكاتب الاسرائيل 
الذى ْ عن القطر المصرى وقتئذ لم بذك فى أهالى مصر سوى العال والكهنة!؟؟ . ولم تترك لنا 
طائفة العال إلا آثارا دسيرة » أما طبقة الموظفين فكانت مثرية يائع ةكثيرة الآثار وقد وصل الينا حزه 
كير من آثارها ومنه استنتجنا معظ معلوماتنا عن تلك العصورء قال أحد الإحصائيين الذين عاشوأ 
أيام الأسرة الثانية عشرة : ”كان أهالى القطر المصرى وقتئذ مقسمين الى أربع طبقات اللحنود 
والكهنة وعبيد الملك والصتاع» (4) وهو قول ينطبق تماما على ما جاء بالآثار للا ن . وليعلم أن 
طائفة المنود وا نكانت تشمل أفراد الطبقة الوسطى الأحرار معتبرة من الطبقات الراقة ٠‏ ومع 
أن لقب ”أبناء الوطن ار بيبن“ كان كثيرا ما يطلق على ابكنود المعمرية فى عهد الملكة الوسطى 0*) 
فان استماله أصبح الآن شائعا فعهد الامبراطور بة ومقرونا شىء من الرفعة والشرف » ثم أنذت 
متزلة المندى تعظم تدريجا بتوالى الفراعنة حبّى أصبح المندى الشخص الوحيد الذى بتكل عليه 
فرعون معبر فى انجاز أواهسه على عكس ما كان قديما بالمرة. وليلاحظ أن الرق فى ذلك العهد لم يكن 
مققصورا على اهنود والصناع لثمل أيضا طائفة الكهنة لأن ز يادة ايرادا تالمعابد أيام الامبراطور بة 
جعات للوظائف الدينية مقاما واعتبارا فأصبح لا بعين فمها الا الأكفاء بعد ماكانت هذه المراكر 
مقصورة عل العال والفعله المؤقتين أيام الملكتين القدمة والوسطى. و بمرور الزمن ازداد عدد نفوذ 
الكهنة تدريحا فازداد نفوذه فى سياسة الدولة . ثم ان زيادة ثروة المعابد تطلبت جيشا جرارا من 
الموظفين للقيام بأعمالها من محتلف الحرف الى لم تكن معهودة فى العصور السالفة . ولا سعد أن 
يكون ربع الأشخاص المدفونين جهة العرابة من كهنة ذلك العصر. وصارت طائفة الكهنة مشوورة 
عند الناس بعد ما كانت قليلة الاتصال والارتباط بالأهالى » واعترفت الأسكومة رسيا بأفراد هذه 
الطائفة الى مات وقتكذ موظفى اللاهوت جميعءهم فى سائر جهات القط ركافة؛. بعد ذلك عين لرياسة 

هذه الطائفة ””رئييس كهنة آمون” المعتير رسميا رئيسا لمعبد طيبه المكوى» و بهذه الطريقة فاق كبير 
لا و ذا له رمعاعيه ترط ,(1 ,9) سعلعردية ها لمعنه لفط اناج ل ؟) عع ى وبلم؟ 
(1) سفر التكرين » اصصاح لاح » سطر ١م‏ (4) لإ : صصيفة ١16‏ ملاحظة (1) ©) [1811:1 


مل الفم سل الثالث عشر 

كهنة آمون رئيس كهنة عبن ثمس ومنف وتساوت منزلة طائفة الكهنة الاجتاعية بطائفة ابكنود 
وموظفى الحكومة ٠‏ ويلاحظ أن هذه الطوائف كانت تحت اث شراف أمراء معينين من قبل الملك 
غير الحكام (الأرستقراطبين) السابقين . أما صغار موظفى هذه الطوائف فقد قلنا فيا سبق انهم نساووا 
مع طبقة التجار والصاع . أما الفلاح الذى يرجع اليه الفضل الأكير فى ز يادة ثروة البلاد و وفرة 
خيراتها فكان أقل من هؤلاء الأقوام منزلة واعتبارا ٠‏ 

وقد اتسعت مالية المعاد فكثر عدد الكهنة الذين كوّنوا الآن طائفة راقية ممثلين لديانة القطر 
الرسمية » والحق يقال ان المصريين لم يعهدوا من قبل مثل هذا التقدم الدب العظيم ٠‏ واأسبب 
فى ذلك أن أيام البساطة التقديمة زالت وحل محلها البذخ لأن الغنائم الكبيرة التى استولى عايمما القراعنة 
فى البلاد الأجنبية وزعت عل المعايد بكثرة غير مسبوقة » فأخذت المعايد تكبر ولشمخ حى شاكلت 
القصرور وأخذ رئسما يعاو و يعم حتّى شابه الأمراء الأقو ياء ذوى التفوذ السياسى العظيم ٠‏ 
لقبت زوجة رئيس كهنة طيبه ”بحظية المعبود الكبيرة» و بالزوجة المقدسة فنساوت بذلك مم - 
فى الرفعة والمقام » و بقرت هذه الزوجة تقود اانساء مدة طويلة فى ترتيل الأناشيد وقت عبادتهن » 
والعايدات وقنكذ كثر عددهن كم كان ف الأزمنة أاسامة ٠‏ وحرت العادة أن الدكومة قررت أزوجة 
رئيس كهنة آمون هرتيا عظيا من منزاتية المعابد » ول) عظر س5 هذه السيدة استصوب القراعنة 
أن تعين زوجاتهم فى هذا المنصب ليتمكنوا بذلك من الاستيلاء على هذا الايراد الوافر . 

ولا يخفى أن نجاح الأسرة الطيبية فى الاستيلاء على الملك رفع كثيرا من منزلة آمون إله طربه 
فى البلاد حتى أصبح آمون إله الملكة المصرية الرسمى » وقدكان فى عهد الملكة الوسطى ف المرتبة 
الثانية لا شبه بالمعبود الشمسى ولقب آمون رع أى آمون الشمسى ٠.‏ أما الآن فقد فاق آمون 
سائرالمعبودات مقاما ونسبت اليه ,عض صفات من معبود قفط » ثم علت متزانه رفعة وسموًا 
بدرجة منقطعة النظير فاذا أراد العامة أن يفعلوا شيئا قالوا ”اذا أطال أجانا آمون” بفاء قوم هذا 
مشابها لقول المسلم ”ان شاء الله". وقد لتقب المصر يون آمون ”“بوزيرالفقراء“ وتضرعوأ الى تمثاله 
ليفرج عنهم همهم و يقضى حواجهم ويحسن معيشتهم وبوسع رزقهم ٠‏ ولم يكن اجماع صفات 
المعبودات الأنخرى فى آمون بالفردة من نوعها فى الديانة المصرية» لأن المصربين اعتقدوا أن كل 
إله يحكنه أن يتصف بعسفات الآلحة الأنخرى وأن يقوم بأعمالم » فقدكانت منزلة المعبود الشمسى 
عظيمة فى البلاد ٠‏ 

واءترى الديانة فى عهد الامبراطورية تغيير وتبديل خصوصا فيا يتعلق بأمور الموتى » ويرجع 
اد هذا انير فى الهة. يقة الى زه نان 5 0 ان هذا الغدر أن التعاويذ اراضرات 1 التى 


وات 00 ل لقم تدرا الى بعضص االتعارية وت دون بعص ذا كثروا من استعاطا 
وصارت هذه فيا عل نوأة ” كاب المونى 1 وساد الاعتقاد الأحمى فى شدّة مقعول السبحر ولو 
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ولستبيه .ولأ رهف القوم ول برق ف نظره ها يلوه من أعمال المون من حرث وضم وحصد 
حقول ”يارو“ الأتحروية وضعوا #اثيل صغيرة حاملة أدوات الشغل اللازمة منقوش علب تعاويذ 
تحرية معتقدين أنها ستتحرا فى الآنخرة وتؤدى جميع أعمال الميت هنا ككاما طلب منه ذلك . أما 
هذه القاثيل فكانت تعرف باسم ”أوشبتى» وهى كلمة مشئقة من فعل ”أوشب» ‏ أى أجاب - 
فهى اذلك مجيبات عن الميت ف أنخراه » ووضع القوم العشرات والمئات من هذه القاثيل فى قبور 
موتاه, لهذا الغرض . بعد ذلك توهم القوم طرقا للنجاة من العقاب الأخروى لأجل آنامهم وذنوبهم 
الدنيوية فكتبوا أحد التعاويذ أسفل جعل جرى وضعوه تحت طيات لفائف اللثة الحنطة فوق 
الثدى ظانين أن هذا كاف لإسكات كل صوت مذنب خارج من القلب أمام أزوريس فلا يعرف 
هذا المعبود ذنوب المتوفى » واليك ترجمة هذه التعويذة : ” أى قلى ! لا تكن شاهدا ضدى “ . 
وأخذ الكهنة يبيعون للقوم أدراجا بردية مكتوب عليها تعاويذ من كاب الموتى وعدة مناظر أخروية 
وخصوصا المتعلق منها بالبراءة مخبرين العامة أرس. هذا الدرج يضمن لمن يحصل عليه حك البراءة 
فى الآخرة . وكان الكتبة يتركون محلا خاليا وسط نصوص ذلك الدرج لكابة اسم المشترى فيه ١‏ 
ومنه بنتضح أن هؤلاء الححاب كانوا يكتبون تلك الأدراج قبل معرهة أصحابها . 

وندهى أن هذه العقائد سبيت انحطاطا عظيا فى الأخلاق الدينية » لأن الآراء والتتخيلات 
الشريفة التى أدمحت ف الديانة المصرية تسممت وانحط قدرها ٠.‏ والسيب فى ذلك أن الكهنة سسبلوا 
لأى اسان مهما عظمت آثامه وكيرت برائمه أن يحصل على حك البراءة فى الآخرة وذلك باقتناء 
الأدراج البردية المذ كورة » ولذلك انعدم الرادع النفسانى وزاد الكسب الكهنوق من هذه التجارة . 
ثم تفنن الكهنة فى سلب ألباب العامة فوضعوا كايا سموه * كاب الدار السقل “ ذ كروا فيه أوصاف 
الكهوف الائنى عشر االخاصة بساعات الليل والى تمرعليبا الشمس فى سياحتها الليلية . ثم وضعوا 
ابا آخحر لقبوه ” يكاب الأبواب “ شرحوا فيه الأبواب والحصون الموصاة لتلك الكهوف بعضها 
ببعض . لكن هذين الكابين لم ببلفا منزلة ” كاب الموتى» ومع ذلك فقد حاز الأول بعض 
الاحترام والتبجيل فتقشت نصوصه عل مقابر ملوك الأسرة التاسعة عشرة والاسرة العشرين بطييه » 
ومنه استدل أن تخيلات الكهنة ونخرافاتهم صادفت هوى ف نفوس الفراعنة فنقشوها على جدر مقا برهم 
وفضاوها على سواها ٠‏ 

ونحدت الأهراء مقابرهم فى فور الحبال وزانوا جدرها بالنقوش الميلة الديلية الخاصة بالآخرة 
وبالنصوص الموتية ذات الصبغة السحرية © وأضحت المقيرة أثرا خالدا لصاحبها نشت فها ترجمة 
حياته وخدماته الحكومية وأوض ببأ الإنعام الذى أسبغه عليه مليكه » ولذلك كانت مقابر الأسراء 
بصخور طيبه ( شكل ١88١‏ وشكل 1+5 ) مرجعا قما لأخبارتلك العصور وأحوال معيشتها ٠‏ وهناك 
واد جبل خلف تلك المقابر( شكل ٠١8‏ ) اتخذه الملوك جبانة لم نحتوا فى صفوره قبورهم مفضلين 
هذه الطريقة على الأهرام ٠‏ وهذه المقابرالملكية تمل على عدّةَ سراديب وقاءات واسعة منحوتة 
فى الصخور متصل بعطها ببعض ومنتهية بحجرة كبيرة بب) تابوت الملك العظى ٠.‏ وببلغ طول المقيرة 
أحيانا من أولما الى آنحرها بضع مات من الأقدام ( شكل و١٠‏ وشكل ٠ ) ٠٠١‏ ويظن أن عمارة 
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شكل ٠١‏ - رسم تخطيطى لمقبرة 
سيى الأول بوادى ٠قاير‏ الماوك 
بطيه . الأأ. زاء المغلالة مثير الى 
درجاتالسل والأيزاء | اشارالها 
بالأرقام من ١‏ الى :ومن ؟الى.ة 
عبارة عن أروقة ٠.‏ أما الأما كن 
الأخرى فساحات ذا عمد . وقد 
عثر على تابوت عفاي لهذا الملك 
فى الساحةرق ١٠ثم‏ نقل بعدذلك 
الى بلاد الاتجليز رذو متحف 
السير دون موت بلندره 


الفصل الثالث عثر 


هذه المقاير تمائل عمارة الكهوف الى يلها قدماء المصربين تخترقها 
الشمس فى رحلتها اللياية فى العالم السفلل . وبالهة الشرقية لهذه القبور 
غملى طيبه هعايد شيدها هؤلاء الملوك العظام شبيهة بالمعايد الى شيدت 
شرق الأهرام فى الأزمنة السابقة » وسيأتى الكلام على هذه المعايد 
فيا بعد . وم تقتصر هذه الترتيبات على مقاير الملوك واللأسراء بل ملت 
أأيضا غيرها للطوائف الأتحرى » ولذلك أضحت المقابر موضع عناية 
القوم فكثر عمالما وعم شغلها وتخصصت لذلك طوائف عدّة منها 
الحنطون وصانعو التوابيت وأثاث القبر » واتْخذ هؤلاء الصناع حيا 
خاصا لم بطيبه ما حصل ذلك فى العهد اليونانى . ثم عملت أهالى 
الطبقة الوسطى مقاب رلا كالمذ كورة آنفا إلا أنها أقل عناية وقيمة . 
أما الفقراء فكانوا به بحرون لموتاهم محلات فى مقابرعمومية يدفتونهم 
بها تحت اشراف كهنة عموميين معينين من قبل الحكومة لتلاوة 
الدعوات والصلوات علمهم »و بهذه الطريقة تكدست الموميات بتلك 
المقابر. ودفن الفقراء المعوزون موتاهم فى الرمل على حافة وادى النيل 
3 فعل أجدادهم من قبل » ودفنوا أحيانا تماثيل صغيرة وحقيرة 
منقوش عامها اسماقهم بجوار مقاب الوجهاء ظنا منهم بأن هذه العاثيل 
ربما يحسن عليها ببعض المدايا والقر بان الى تقدم للا أمساء فتعييش 

هكذا تيقظت مصر من نومها) تحت ادارة أحعمس الأول 
هده حكيا كوس التق الطوال وانيعوا متها سياسة الذفين 
والارهاب واحتقار الأديان والعادات . وقد بد أأجحعمس بقطع 
الأمجار من عار طره ومن الحا الى قطعت منها أجار أهرام 
اخيزة العظيءة واستعمل ذلك فى تشسييد معايد طيبه ومنف وغيرهما(١)»‏ 
وقد استخدم لذلك الثيران التى استولى علمها من السور يبن فى آسيا » 
لكن جميع أبنية هذا الملك تلفت وانعدمت . وقد أهدىهذا الملك معبد 
الونك عدّة أدواتمعدنية مينة وبديعة و بىسفينة جديدة من خشب 


الأرزالذى استولى عليه من أهسراء لينان لتكون وسيلة لعبور النيل!؟)2 , 


01 :؛ وم مور جم ملاحظة 59) ورم 


١ك‎ 


شكل ١١‏ - تمائيل صغيرة للاجاية عن الميت فى الآخرة 
يقال لها بالسان القديم ”” أُوشبئ “ هذه تقوم 
القدمة الى يطلب من صاحيها القيام مها وة::3 


( دار محف القنون ابفيلة بشيكابجو) كل 0س كال لوا وقداترق عل 
: أسيخب رئية سيدات آمون المقدسة 


(دارحف شيكاجو) 


شكل م١١‏ - منظريلهة من وادى مقابر الملوك يطيبه * 
بشاهد فى ابلهة الينى من منتصف الصورة مدخلان لةبرئين 
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حه ٠‏ ررى 


المكومة الديدة : الاجماع » الديانة حل 


وتلاحظ مآثرهذا الملك فى جميع أعمال ملوك الأسرة الثامنة عشرة فاليه يرجع الشرف فى تأسيس هذه 
الأسرة بطر يقة متيتة. ومع أنه حك حوالى اثثتين وعشرين سنة فقد توفى غالبا شابا (<والى سنة باهه١‏ 
قبل الميلاد) وبقيت أمه على قبد الحياة الى السنة العاشرة من حم أنه وول عهده أمتحتب الأول١1)‏ 
ودفن فى قب يجوار ابنه؛" يجبانة الأسرة الحادية عشرة الملكية باز الثهالى لسهل طيبه وقد ميت 
آثار هذا القبرمنذ مدّة طويلة ٠.‏ وعثر ماريت على حلى أم أحعمس المذكور و يظهر أن اللصوص 
سرقوها فى العصور الغابرة عن طريق مقبرة قرببة (شكل م١٠)‏ . وتوجد الآن مومياء أحعمس 
الأول وحليه بدار التحف بالقاهرة . 


(1() ل"طووعسدوم (؟) ,4قة .رن مسرمكة .وقماد 


القصل الرابع ء 
توطيد أركان الملكة » سطوع شمس الامبراطورية 


ل يحن الوقت لوك الامبراطورية أن يقوموا بأعمالهم العظيمة الخارجية لأن وادى النيل ءن 
الشلال الثانى الى البح رالأبيض المتوسط لم بك. ن ثابت الادارة والنظام» والصتاعة » فلم * 5 ع 

من التطلم الى ما وراء حدود مملكتهم ٠‏ وليلاحظ أن انفصال النوية عن معير مضى عليه مده 
طويلة» وأن وجود ين ا بعثابة عقبة كأداء أمام تقدم النفوذ المصرى فى السودان » 
فقبائل الأعناء الى سكذت جنوبى القطرأصبيحت الان نحت رياسة ملك منهاء ولذلك وجد أحعمس 
الأول نفسه أمام قوة معارضة منظمة لا هل إخضاعها بغزوة واحدة م حصل فى عهد الرومان . 
وترجع صعوبة إخضاع الأعناء الى سهولة انسحابهم الى داخل الصحراء الشرقية كلما وجه نحو 
أحعمس الأول قوة مصرية ثم الى رجوعهم ثانية لمناوأته وشا كسته اذا آبت القّات المصرية الى 
وطنها . لذلك اضطر أمنحتب الأول بن أحعمس الأول أن يغزو النوبة فوصل الىحد الماكة الوسطى 
يجهة الشلال الثانى١!؟‏ حيث شيد الفراعنة المسمون باسمى أمنمحعت وسيزوستريس معايد وهيا كل 
أتلنها الأعناء بعده, وتركوها فى حالة خراب ودمار ٠.‏ وكان فى معية أمنحتب الاول وقتئذ قائدان 
عظيان يعرفارن. باسم أحعمس صحباه فى م أعماله وفتوحاته النوبية » وقد قال أحدهما المدعو 
أحعمس بن إبانا : ”لقد أسرجلالة الملك رئيس الأعناء وسط جنده بالنوبة » (؟) » فاستنتجنا من 

ذلك أن الملك سدق الأعناء وكسر شوكتهم وقتكذ . 0 القائدان فى الحروب تأسرا عددا 

كيرا وأظهرا تجاعة وإقداما كافاهما الملك عامهما حزيلا”؟" ٠‏ وصار قسم النوبة الثمالى من ذلك 
الوقت تحت إشراف حا؟ مدينة الكاب الى أصبحت فى 0 قت نفسه الحد الثمالى لذلك الاقم 
المتد من الكاب ادا الواوات جنو با »ومن ثم صار حا كم هذا الاقلم نسافر شمالا كل سنة حاملة 
بحزية الحهات الى تتبعه ليقدمها لخزينة الملك بطيبه9©) . 

ولا بلغ أمتحتب الأول اقلم الشلال الثانى اعترى مملكته خطر عظم فى جهتها الثمالية ( غبى 
الدانا) فاضطرالى الرجوع مسرعا ‏ وقدقال أحعمس بن إبانا مفتخرا انه تمكن عهارته ل 
جلالة الملك فى سفينة ة من الشلال الثانى الى القطر المصرى فى يومين ( وهذه ا ميل 
تقرسا)!*2 . والظاهى أن الليدين اغتنموا فرصة وجود الحيكسوس بمصر فنظموا أ نفسهم ودبروا 
شؤونهم كعادتهم طمعا فى غزو الدلنا » ولكن أحعمس بن إبانا (عمدتنا الوحيد فى هذا التاريح ) لم 
بذك لنا موضع اللخطر ومع هذا فلا يمكن أن يكون إلا من جهة ليبا ٠.‏ ويدمهى أنه لما قوى ساعد 
الليديين لم يحد أمنحتب الأول وسيلة للخلاص ميم إلا سحقهم وغزو بلادهم » لكننا لم نعم عن 


(0) ب يمسو كاب روس لكام يج ممررع (4) ير و بيع (4) #7 و ورر” : ودرا 


١8‏ سطوع شس الامبراطور بة 


أهس المعارك التى حصلت وقتئذ سوى ما أخبرنا به أحممس بن تبت من أنه قتل ثلاثة أعداء 
وقطع أيدى كثيرين من الأسرى وأن حلالة الملك كافآه طبعا على ذلك <زيلا(١'‏ . ولأ زال الحطر 
عن حدود مصر واند-ميت الو ية الما وجه أمتحجب الأول همه نحو غزو الشام ٠‏ ومن دواعى 
الّسف أنه لم يصل الينا أخبارعن تاك الغزوات الأسيو بة ولكن يظهر أن المدوش المصرية وصلت 
وقتعذ الى نهر الفرات”2 » لأن الملك الذى أعقب أمنيحتب الأول فى الملك افتخر فى أوائل حكه 
أن مملكته امتدت الى الفرات مع أنه لم يكن قد قام فا يحركة حربية وقتنذ . وسواء أ كانت التروة 
العظيمة الى أصبحت فق أندى هذا الملك نتيجة هذه الذزوة أم أنت اليه من جهة أخرى فقد شيد 
مبانى عظيمة بطربه » منها المعيد االخاص بقيره*''والمعبد اميل الذى أقامه عند مدخل الكرنك والذى 
أتلفه وتمس الثالث بعد ذلك”21. وقد قال المهندس الذى شيّد هذه المبانى (التى تافت كلها الآن) 
ان الملك أمتحتب الأول توق بطييه بعد أن حم عشر سنوات عل الأقل!*) . 

و ثبت لنا الى الآآناذا كان أمنحتب الأول ترك ولدا وارثاءانما الثابت أن الذى خلفه هو ومس 
الأول ابناسأة صلتها بالأسرةالمالكة غير جلية ٠وكان‏ وصول تحوةس الأول الى عش مصر عن طريق 
اقترانه بأميرة مصر بة تدعى أحعموس » وبهذه الوسيلة أعان نفسه ملكا على مصر يحرد وفاذ أمضمحتب 
الأول وذلك فى شهرينا برسنة ٠غ ١0‏ قبلالميلاد أو سنة هه ١‏ قبلا ميلاد. وكان لاعلان توليته الحم 
بالتوية شأ نكبير فنتقش موظفو الحكومة هذا الخير على الأحجار جهة وادى حلفا وكو بان وغيرها'") 
والموظف الذى قام بهذا العذل كان من أصعاب نحوتمس المذكور لأن الملك رقاه الى وظرفة جديدة 
مهمة بعد اعتلائه العرش. ول ) تعذر على حام الكاب حك النوية وجمع جزيتها لكثرة ما تطلبه ذلاك 
الاقلم من اأعناية عين الملك حاكا عاما عليه أشبه بندوب سام لقبه ”ام البلاد ابكنوبية وان املك 
ا معين على كوش“ مع أنه لم يكن دائما من أبناء الملك ولا منتميا الى الأسرة المالكة » وجرت العادة 
أن يعمل احتفال بهذا التعيينحضره املك ويقدمفيهأحد موظتى المالية خم الحكومة للندوب السائى 
قائلا : ”هذا خم فرعون الذى ولاك حا »م على القطر الذى ين مديثى الكاب ونته “20 ومعى 
ذلك أنسلطة حاك التوبة بلغت الشلال الرابع .ومعروف أن ماين الشلالين الثانى والرايع هو المسمى 
عل الآثار بلاد كوش » وهذه البلاد لم تكن محكومة وقتئذ محكومة أهلية أو ادارة ملكية منظمة »لكمما 
كانت دت سلطة رؤساء قبائلها كل رئيس لسيطر على قبيلته ٠‏ ول يكن سمهلا اخضاع حؤلاء الرؤساء 
سريعا إذ تطلب هذا الأعس من المصريين حوالى مائبى سنة © ومع ذلك فقد ورد وقتكذ على الآثار 
ذكر لوجود رؤساء قبائلكوش ورئيس الواوات جهة إرم 8 وقد سمح المصر يون لرؤساء تلك القبا 
بالاحتقاظ الاسعى بكركزهم الادارى لكنوم م ستمروأ مدة طويلة بل امستعيض عنهم ضاط 
اداريون مصريون بالتدري ٠‏ ولم يكن النصف انو بى لاقلم السودان المصرى أيام نحوتمس الأول 
سا كما هادئا ب لكأن مضطرب الأمن والسلام » ولذلك كانت الدعوبات التى صادفها تمورع ‏ وهو 
أول مندوب سام فها ‏ عظيمة وشاقة للغاية. وكانت أيام نجورع كلها تعبا وعناء » والسبب فى ذلك 

00س , سويب 4019ب .عب (5) ع : سروه وملاحظات (4) ججلة المعهدالعلبى المصرى - مجموعة السة الرابعة - 
المدد الثالث صينة وخرو و 90 باب معدو 60م نومسيو 9ل و لل وو (4ا م" : ليل 


القفصل الرابع عشر الحلدل 


أن التو بة كانت وقتئذ عرضة لغارات قبائل البدو للنهات الحبلية المجاورة على مدن وادى انيل!١١)وهذه‏ 
الغارات كانت عقبة كئودا فى طريق استتباب الأمن وبسط السلطة المصرية على تلك المهات . ول) 
رأى وعمس الأول أن نمجورع عز عن معاللحة تلك الالة المستعصية ذهب هو نفسه هناك فى أوائل 
السنة ااثانية من حكه ليضعحدا لتلك الاضطرابات فوصل الى الشلال الأول فى شمر فبراير أو مارس 
وهناك وجي الطريق| الى مسدودا بالصدور "كان منذ حم الميكسوس ء فلم يعرف وقتا طويلا 
فى فتحه بل سم على السلوك ٠ر#.‏ طر يق آخر بمساعدة الأميرال أحعدس بن إبانا الذى قاد سفينة 
جلالته حكة 17 به وقت عبورها ذلك المضرق اللحطير وقد كافأه الملك على هذا العمل دسحاء9؟ . 
ووصل الملك ناحية تانجور فى أوائل أبريل على بعد خمسة وسبعين ميلا من الشلال الثانى 240 ور 
وصف لنا أحعمس بن إبانا المعركة التى دارت رحاها فيا بين اللثلالين الثانى والثالث فقال + : 0 
فرعون مصر حارب هو نفسه رئيس النوبيين فسدّد أول سوامه نحو هذا الرئيس تأصابه وألقاه على 
الأرض صر يعاء بعد ذلك هزم اليش النوبىتماما وأسر منه الكثير »0 . وروى القائد المصرى الاجر 
المدعو أحعمس بن تخبت أنه أسردن الأعداء ما لا يقل عن تمسة237 ثم هبط منسوب النيل 
فاضطر الى الزحف فى معظم الحالات برا ودع ذلك فقد سار الملك حتى أدرا 3 الشلال ااثالث وكان , 
أول الفراعنة الدين دخلوا ذلك المكان المعتبر مدخل قاب دتقله الملقب يجنة أعالى التبل ٠‏ ولا مخفى 
أن هذا الاقلم خصب للغاية وفيه يحرى النيل لمسافة مائبى ميل حتى الشلال الرابع بلا عائق فى سيره. 
ونصب الملك بتلك الجهوات تمسة أار أثرية وصف علبها غمزواته وانتصاراته يا شيد على حزيرة 
تومبوس قلعة لا تزال آثارها باقية الى الآن وعين فمها حامية من ابليوش الغازية”'". وفى شهر أغسطس 
من السنة نفسما (أى بعد مور خمسة أشمر من وصول الملك الى تانجور) بلغ نجوتمس الأول تومبوس 
ونصب فا لوحا ريا(" انتتخر فيه بأنه املك المهيمن على الأقاليم الشاسعة المبتدئة من تومبوس 
جنو با والمنتبية بوادى الفرات شمالا » ولكن يلاحظ أن الملك لم قم بغزوات أسيوية تؤيد هذا 
الادعاء ٠‏ ووصل الى الشلال 0 بعد مغى سبعة أشبر وكان معلقا جثة الزعم النوبى المقتول من 
رجليها مقدّم سفيته !9 . و دمج أن بطء الملك فى رجوعه الى مصركان ا قيامه مشروعات 

نافعة منظمة بتلك ابذقهات وقت حوره ها. ولحبوط منسوب مياه النيل فى شمر أبر يل كان ذلك 
الوقت أوفق الفرص لفتح مجرى السفن القدم سن كغور الثلال الأول » فعهد الملك الى والى 
النوبة تحورع بالقيام مهذه المأمورية ٠.‏ وقد نصب هذا الوالى هاك ثلاثة أحجار أثرية!١1)‏ شر 
0 أحمالهومشروعاته الناجحة أقام مجرين منها فىجزيرة السبل وأقام الثالث على شاطيع النيل المقايل» 
ثم اخترق الملك ذلك الطريق بسفيته فى وسط احتفالات النعصر معاقا رئيس النوبة بالكيفية 
المذكورة حيث بقيت كذلك إلى أن وصل الى مدينة طيبه . 


وعد م أخضع نح ومس الأول بلاد النوبة تماما وحجه ته و أسيا للغرضص نفسة ٠‏ وليلاحظ 
أن غزوات أمتحتب الأول الأسيوية فى الى جعلت ومس الأول شتدر بإسط ملك عل البلاد 


)غ2 “ادم زفق ”ع : ه؟ مو م (44) ؟ صعيفة م5 ملاحظة (ب) (05) بوه 
10 لاي هم 4« بسي ويا #240 اي سر سي 4657 سي وي بي )٠١١‏ شرحه 
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الأسيوية حتى نهر الفرات . والمعروف أن جزية تلك البلاد لم ترسل باسقرار بكزية النوبة ومع 
ذلك فقدكان السلام والسكون والخضوع مها على تلك الأقالم الأسيوية ٠‏ 

وليلاحظ أن جغرافية الأراضى شرق البح ر الأبيض المتوسط لا تسمح جم مكامة أهلها واتحادم 
لتكوين وطن واحد منهم » فايلبال هناك كثرة وكذا التلال والوديان» ولذلك تجد تلك ابلهات مجزأة 
جغرافيا الى وحدات عديدة . فعلى طول شاطئع البحرالاًبيض المتوسط يجد الناظرساسلتين منابكبال 
يخترقان تملك البلاد و يعرفان نسلستى جبال لينان الغربية والشرقية ٠.‏ أما السلسلة الغربية فتتعرج 
بعض تعرجات ثم شنبى جنوبا الى تلال مقاطعة هوذا الى تتدرّج الى عراء سينا جنوبى فلسطين» 
وتَيتدئُ من هذه السلسلة جنوبى جهة حزرل (61همنت7) سلسلة جبال أنخرى تعرف يجبال كزمل 
( امس ) تتجه الى البحر الأبيض المتوسط . أما سلسلة جبال لبنان الشرقية فتتجه جنو با وشمرقا 
مع بعض اعتراضات فالسير هنا وهناك ماّة شرق البحر اميت ومتصله هناك يجبال موآب ثم تنتهى 
جنو با الى هضبة صعراء شبه حزيرة العرب الرملى . وفى شمالى ما بين سلسلتى جبال لبنان واد خصب 
يخترقه نهر العاصى أو الأورونط ء وهو السهل المتسع الوحيد فى سور يا وفسطين لا تتذلله جبال ولا 
تلال ومكن أن تنشأ فيه مملكة مستقلة قوية ٠‏ أما شاطوع البحر الأسِض المتوسط فتعزله عن البلاد 
الداخلية سلسلة جبال لبنان الغر بية وهو لذلك موافق لأن نسكنه أمة بحرية نجارية ٠‏ أما فلسطين 
الواقعة جنو بيه فغير صالة لأن تكون وطنا مستقلا منيعا لعدم وجود موانىء بحرية قوية علىشاطما 
ولكثرة أراضما امحدبة » زد عل ذلك أنها معترضة يحبال كرمل و بوادى نهر الأردن والبحر الميت ٠‏ 
وبشرق فلسطين سلسلة جبال تنتهى بالصحراء العر بية الكبرى الا فى جهتها الثمالية حيث تتصل 
بوادى شمر الأأورونط وذلك قرب اتصال هذا النهر بنهرالفرات. فى هذا المكان يجد القارى أن النهرين 
يقتربان بعضهما من بعض ثم ببتعدان فيتجه نهر العاصى شثمالا تحو البحر الأبيض المتوسط و يدر 
الفرات جنو با نحو بابل وخليج فارس ( خريطة /1) ٠‏ 


وسكان هذه البلاد الأسيوبة ساميون لا بعد أن يكونوا من مهاحرى صعراء العرب » والمعروف 
أن مثل هذه الحجرة كيرت كثيرا فى العصور التاريخية » و يقال ؤلاء القوم الحالين, بابلبهات 
الثمالية العراميون و باللحهات انو بية الكنعانيون. ولم سبد هؤلاء القوم اهّاما ولا كفاية للحم م 
أنه لم يكن لديهم أقل دافع نمو الاتحاد والتضامن . ويلاحظ أن انقسام تلك البلاد الى عدّة أجزاء 
بالخبال والتلال صعب على الأهالى التعامل و جمم الكاة فنشأ فى كل قسم إمارة صغيرة مستقلة 
يحكها أمير وهى تشمل مدينة كبيرة (مقرز الدك) وما يحيط بها من الحقول والقرى الصغيرة ٠‏ ولم 
تستقل الامارات بعضها عن بعض ف الحم فقط بل فى الديانات أيضاء فكان لكل إمارة معبود 
خاص يقال له ”بعل ومعتاه السيد ‏ نسب له فى أغلب الأحيان زوجة أو”بعلة“ وشاهد ذلك 
بوضوح فى جبيل بيْنُوس ٠‏ واعتيد بين هذه الامارات الشقاق والتزاع طمعا فى نهب الأمتعة وضم 


الفصل الرابع عشر الا١‏ 


الأراضى الها . وأه هذه الامارات كدش نواة مملكة الميكسوس عل نهر الأورونط » ولهذا 
| اوقم ميزة جغرافية عظيمة ساعد تكدش على بسط نفوذها سهولة على البلاد الهاورة له» والسبب 
فى ذلك اشرافها على الطريق الشمالى الموصل الى داخلية سوريا وعلى الطريق التتجارى الموصل الى 
مصر والبلاد الحنوبية الذى يتفرع منه طر يق آخخر الى نهر الفرات ثم الى بابل ٠‏ ولقر ب كدش من 
النهاية الثمالية لسلستتى جبال لبنان تمكنت هذه الاءارة هن الاشراف أيذ ١‏ على الطريق الموصل 
داخلية سوريا بالبحر الأبيض المتوسط وأ المتبع سير الغهر الكبير (8208ط19196) (راجع حربطة 
ردقم وكاب المؤلف عن معركة كدش ) ٠.‏ كل هذه الميزات سبلت لكرش اخضاع الامارات 
الأسيوية وضها تحت سلطتها » و .هذه الطريقة نشأت مملكة الميكسوس الى ألمد'ا الما سابةا!!؟ ٠‏ 
وسنرى فيا بعد أن هذه الامارات ذادت عن حوضما مدّة تقرب من ا يلين الى أن بحقها ومس 
الثالث فى آخر الأهس يجروشه ابكرارة . 

عم أن هذه الامارات لم تكنميالة بطبيعتها للى حسين أنظمتها الادار ية وتوحيد كلتما ولكمما 
كانت على جانب عظيم من الحضارة والمدنية فى مسائل أنحرى . ودليلنا على ذلك تملكة الميكسوس 
فقد علمت المصريين الفنون الحربية وصناعة المعادن والأسلحة الراقية والا كار من العجلات وسائر 
أشكل الأوانى المعدنية ٠.‏ ولشذة البرد فى تلك ابلمهات برع أهلها فى نسج الملابس الصوفية وصنعها 
وعمل المهلهل منها شكل بديع و بأئمان باهظة . واشتهر هؤلاء الساميون بكثرة نجارتهم مع البلاد 
الأجنبية » وكان لكل بلد من بلدائهم سوق كالموجود الآن . وهاحر بعض الأعالى من داخلية البلاد 
الى شاطع البحر الأبيض المتوسط وأسسوا هاك مملكة فينيقيا» وابتدأوا صيادين بحربين ثم ارتقوا 
فصاروا تجارا بحريين مهرة » وأخذت سفهم تنقل مصنوعاتهم الى حزيرة قبرص حيث استخرج 
بعضوم معدن النحاس . ثم زحف الفيفيقيون على شاطئع آسيا الصغرى فاستولوا على رودس وجزر 
الأرخبيل اليونانى» ثم أسسوا محطات تجارية لم ف كل ميناء تصلح لذلك على ساحل آسيا الصغرى 
الحنوبى وعلى حزر اليونان وأرض اليونان نفسها . و ببذه الطريقة وزع الفينيقيون مصنوعاتمهم على 
سكان تلك المهات حتى صار لهذه المصنوعات قيمة تذكر فى الأسواق . وبدهى أن ه كلما كثرت 
تجارتهم ازدادت ثروتمم فنشأت بالبلاد مدن غنية عظيمة مثل صور (1728) و صيدة (81005) 
و جبيل (159ط8:7) و أرواد (83؟ة) و بطرون (28:تنةة) » وكانت كل مددنة من تلك المدن 
نحت ادارة أسرة قوية . أماهسء؛ فينيقيا التجارى فقد اسهر منذ ظهور الامبراطورية اللصرية حتى 
عهد هوس الذى ذ رهم فى أشعاره الشيقة لأن هؤلاء القوم كانوا وقتكذ مضربا للاأمثال ٠.‏ ولم 
نوتد للآن الى أقصى مكان وصلت اليه تجارة الفيثيقيين ولكنه لا ببعد أنم أسسوا مأ تجار بة 
جهة قرطاجنة والأندلس ٠‏ والمعروف عنهم أنهم نشروا “الحضارة اليونانية» فىشثمالى البحر الأبييض 
المتوسط وأنهم كانوا حلقة الاتصال بين الحضارتين المصرية واليونانية ٠‏ وأطلق المصريون اسم 
”فيو “ عل اليونانيين الذين كانوا يحضرون ابخزية والمدايا لفرعون مصر ٠‏ ولكثرة لمانا 


)00 ) صفحة ؟ ١8‏ ومايليا 


١/1‏ سطوع مس الاميراطوربة 


التجارى بين دؤلاء القوم والمسر يبرن بالسفن الفينيقية أطلق المصريون أسم ”سفن خفتي و" على 
سفن فينيقيا١'2‏ . ول نعرف للآن بالضبط وطن ” المفتيو” ولكن المعروف أنهم كانوا متتشرين فها 
ين _ شاطئ آسيا الصغرى ابن وبى شرقا وحزيرة كربت غريا . وقد أطلق المصريون على تلك 
الأقالم الثمالية اسم ”زر الببحر يه" ظنا منْهم أن آسيا الصغرى عبارة عن حزر صغيرة مثل اخزر 
الحداورة وهذا طبعا نتيجة جهلهم بداخلية تلك ابلنهات ٠‏ واعتقد المصريون أن نهر الفرات بلبع 
شمالى سور يا من مستنقعات محاطة ”ندائرة امحيط الأعظ 1" الذى هو نباية أراضى العالم ٠‏ 
وقد استفادت مص ركثيرا من معارف علوم الاقلم المدعو ”سور يا فلسطين» معأنه كان نحت 
سيطرتا الفنية والصناعية » ولكون الحكومة المصربة أرق نظاما منالامارات الأسيوية كان لملكة 
النيل هناك هيبة واحترام منذ أقدم الأزمنة ٠‏ زد على ذلك أن وجود القّات المصرية على أبواب 
آسيا كان كافيا لاخضاع الضعيف من هذه الامارات الأسيوية ٠.‏ والمعروف أن أهالى هذه البلاد 
السامية الغر بية لم ينفردوا بفن أو صناعة» لكنهم برعوا مع ذلك فى تقليد مستوعات غيره وعدلودا 
سكل يلا نهم » فوسعت بذلك مشروعاتهم المناعية والتجار به كثيرا » وأصبحت ترى صادرات 
الفينيقين الواردة الى بلاد شرق البحر الأبيض المتوسط معصبوغة داتما بالذوق المصرى . وما ساعد 
على انتشار الفن المصرى وذوق أهالى اليل فى أوربا و بلاد اليونان تلك المصنوعات المصرية اخرة 
التى كان متاحرها هؤلاء الفينيقيون فى هذه المهات . هذه هى الطريقة الى انتشرت مما حضدارة 
الشرق الى جنوبى وغربى أور با ٠‏ واعلم أن المدنية البابلية لى تك واصعة فى مصنوعات سور يا 
وفلسطين لكن وجودها كان غير مج<ود . والمعروف أن تجارة بابل تدخلت كثيرا فى البلاد غريما 
منذ امبراطورية تيجو ملك أَجَادْ القصيرة العمر التى برجع تار يخها الى متتصف الألف الشالث 
قبل الميلاد » ونم عن ذلك ادخال اللط المسمارى البابل فى سور يا وفلسطس © وقد اسعر استعال 
هذا اخلط فى تلك البلاد مدّة طويلة ٠‏ والسبب فى سرعة انتشار هذا الخط بتلك اللحهات برجع 
الى أن أهلها قوم ساميون ذوو لغة «تشاببة كثير و المعاماة التمار ب »تلك اعاملة التى كان طا التأثير 
تفسه فى لشر الفط الفينيق لاد اليونان . ولبلاحظ أن انط المسمارى لم ينتشر استعاله بين الأقوام 
السامية فقط بل ظهر بين الميثيين أبذا وأهل مملكة متّاتى اللذين ليسا من أصل سا » ولذلاك 
أصبيح اقلم سور يا وفلسطبن مع المدنية المسرية والآشورية بطريق ودّى أولاالكنه لم يدم طو يلاء 
فنشأ عته ساحن كير أدذى الى الاحتكام الى حد الحسام . والى ددا السبب تعزى امروب الى 
نشُبت بين أهالى الدجلة والفرات من جهة ومصر من جهة أنرى فكلا الطرفين كان يطمع فى ملك 
سور يا وفلسطين © ونجم عن هذا التشاحن أيذ.ا أن معظ المعارك الحربية حصات ف الأقالم 
اليهودية حتى انممحى الوطن اليرودى ولم يعد له أثرعلى مدى الدهى ٠‏ 
وحوالى سنة ١6.٠‏ قبل الميلاد ظهرت لأقل هسرة ف التاري على حدود الملكد المصر بة الثمالية 
قبائل حربية ارانية زحفت واستوطنت أعالى الفرات . وددا الآثار أنه فى غرّة أيام الامبراطور بة 
المصرية كانت تلك القبائل قاطنة فى متحتى نهر الفرات الكيير القررب من البحر الأبيض المتوسط 


(() برطيعيع 9١5ابر:‏ ووو 
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شكل ١ ١١‏ - تمثال جالس للا ستاذ سنوت محى الملكة «متشيسوت 
حاضنا كزعة الملكة المدعوة نفرو رع بين ركيتيه 
يلاحل شطب أسم الأستاذ على القدم الأمن 


يفن 


القصل الرابع عشر ل 


حيث أسست مملكة تعرف باسم مِتَأى . والمعروف أن هؤلاء الأقوام أول الايرانيين الذين وصلوا 
الى تلك المهات فالتاريم القدم . أما أصل هؤا هؤلاء القبائل فن الأقالم هى خف ابلبال الثهالية 
الشرقية حيث طبع نهرا (0518 و 665: 3:8 ل). بعد ذلك امتد غود ذ متاان <ى با 3 ا ب (بعليك ؟( 
الواقعة على بر لد رزيل غنربا ومدنة نينوى شرقا ٠‏ ولا عظم نفوذ هذه الملكة وكير بأسها 
أصبعحدت عقبة فى سبيل سلطة بابل بآسيا الصغرى لأن مملكد متانى مرتكرة على ظهر الفرات 
أى عل الطريق الموصل بابل بسوريا وفلسطين ؛ ولذلك كانت متأنى من أسباب امحلال بابل . 
أما آشور فكانت ممالكة صغيرة وقتكذ لا تمل الا كه كر علق ومع ذلك نقد أخذت تنمأ 
تدريجا لقتال بابل . وهكذا تيسر لفراعنة مصر بذلك أن يوطدوا أقدامهم بآسيا لأن العقبات هناك 
ذلات وم تم بذلك سط ل النفوذ المصرى على تلك البلاد المترامية الأطراف ٠‏ 
نوتمس الأول أن يطفئ ' ثورة سور يا وقد أسفرت مدة طو يله » وأن يحضعها ما أخضع 
بلاد 171 ٠‏ ومن دواعى الأسف أننا ل نعثر على البلاغات الرسمية لتلك الاجراءات ار بية ولكن 
الضابطين النشيطين المعروفين باسم أحعمس والمتمين لمدينة الكاب ترك لن) أخبارا مختصرة عن 
هذه الغزوات لاشترا كهما فيها . ولا بد أن تكون كد ش سامت للصريين خوفا وحزءا بعد ما رأت 
من تاج غزوة ة أمتحب الأول . وقد ذ, لنا الضابطان المصريان ياهتام أن ايوش المصرية 
لم تعَارَضٍ ولم تَقَاوَم مطلقا يجه ةكرش » ولذاك تمكنت القوات المصرية من الوصول الى النهرين 
زاع ولا مقاومة تذكر . وقد ورد اسم النهرين” على الآثار المصرية وأطلق هذا الام على 
الباذد المخنتة من تبر الأورونظ الى الفرات وآنا المبترئ:. وتددكيت فى ملك ابلهات ثورة 
شدية لبعدها عن مصر وحصات قبا موقعة حربية كبيرة انتهت بأسر عدد كبير من السور بين ٠‏ 
قال أجعم سين إبانا عن هذه المعركة :كنت قائدا لفيلق ركان جلالة الملك برقب أعمالى ابخربئة 
ل آشرت علا ننة عليها وركبا واعشرعا بللذاته فنا ى عن ذلك بالذعب دفننين11)., 
وقد أظهر أحعمس بن محبت أيضا حرأة أكارس1 ذلك مع حدائة سته فأحضر افرعون مصر 
احدى وعشرين ندا مبتورة من قتلى الأسيو .ين وعجلة حربية وفرما("2 ٠.‏ ويعتبرهذان الذ.ابطان 
مثال الشجاعة الىاتصف بها جيش فرعون مصر وفتكذ ٠‏ والظاهى أن االك عرف اما كف يؤثر 
فى تفوس ضباطه فكان يلاطفهم و يقدّم الهدايا إثركل عمل حربى ماهص بأتونه فىساحة القتال ٠.‏ 
هذا كل ما وصل الينا من أعمال نحوتمس الأول الحربية ولا بعد أن يكون قد قام بأعمال أخرى 
عظيمة لا نزال تجهلها . والمعروف أن خدمة أحعمس بن إبانا انتهت فى هذه المعركة أما أحعمس 
رس عدي ى وحارب مع تحوتمس الثانى ونال الرضا والاحترام من نح وتمس الثالث 
وقت 
وقد حون الثول 1ن عبر امل فق القرات الكبربالقرب من اليخر الأ مط المتوبط 
ذ كفيه أن ذلك المكان هوا مد الأقصى مجتلكات مصرالأسيوية؟ . وهكذا حقق الملك ما افتتخربه 


(1) اورم 0) طوووم 59 دملاو 


ل سطوع شمس الاميراطورية 


منذ سنة واحدة وهو ذلك الأثرالذى نصبه جهة الشلال الثالث عل حدود مملكته الكنو بية ٠‏ وقد غلا 
تحوتمس الأول فى شفره فقال لكهنة العرابة المدفونة ذات مردة : ”لقد أوصلات حدود مصر الى دائرة 
الشمس" ١١‏ وهو قول فيه بعض اللقيقة بالنسبة لتخيلات المصريين والشرقبين عامة بخصوص 
العالم وقتكذ . 


من ذلك يتضح أن فرعونين من فراعنة مصرتمكا حتى ذلك الوقت من رثرية نهر الفرات؛وأن 
أعسراء سور يا والعرب أخذوا درون قدر مصر و يعجبون بقوّتها ومكانتها » فأرسلوا المها مع البدو 
وسائرالفلسطينيين ابكزية وهدايا ثمينة فقتضخمت المالية المصرية عما كانت عليه سابقا!؟؟ » وكان 
هذا أكير مساعد لتحوتمس الأول على اصلاح ما تلن من المعابد والهيا كل المصرية الى أهملت 
منذ زمن الميكسوس. ثم استصغر فراعنة مصر هيا كل امجلكة الوسطى بطيبه لحقارته! ولأنها لاتليق 
برقعة مصرألمااية والاجتاعية» فندب محوتمس الأول مهندسه الماهص المدعو [نينى(1دعم1 ) وكلقه 
فشييد صرحين كبر ين عند مدذل معبد آمون وبناء ساحة كبيرة مسقفة ذات عمد مصنوعة من 
خشب الأرز اللبتاتى» وأمره أيذا نصب أعلام طو يله أمام مدخل المعيد رءوسها مصنوعة من 
الذهب والعضة وخشبها من أرز لبنان كذلك . أما باب المعبد فكان معبنوعا من اليرنز الأسيوى 
البديع ونقش عليه المعبود مطعا بالذهب 2 . وأصلح الملك أيضا معبد أزور س بالعراية المدفونة 
وزقده بالأثاث الميل والأدوات الفغدية والذهبية وتماثيل المعبودات البديعة كالى فقدت أيام حم 
الميكسوس!4) . ورتب الملك أوقافا سنوية على ذلك المعبد وترك فى 1 نخرعمره تعلهات للكهنة 
ليتبوها وقد نعل كل هذا تخليدا لذكراه عل ممر الدهور!*1 . 


١‏ طنيو (اما ريز 9(ا روما رسن (1)بروووسوو ا لتلان 


شقاق التحوتموسيين وحم الملكة حعتشبسوت 
لما قرب تحوتمس الأول من السنة الثلاثين من حكه (ومن تسلمه مقاليد الملك من أبيه أيضا) 
أرسل مهندسه المخلص إنينى الى محاجحر اللخرانيت يجهة الشلال الأول لعمل مسلتين كبيرتين ينصبان 
فى احتفال عيد سد(3وومم]ع) الذى كان يعمل كل ثلاثين سنة » فأحضر إنينى هاتين: المسلتين المىطيبه 
فى شفينة طولما مائنا قدم وعررضما ثلث ذلك تقربيا ونصبهما أمام صرحى معبد الكنك الاين 
شيدهما سابقا بللك0١2‏ » ونقش على احداهما (وهىالباقية للآن أمام مدخلالعبد) اسم شحو تمس الأول 
وألقابه”؟ » لكنه لى) شرع ينقش المسلة الثانية حصات فى مصر حوادث منعت كَابة اسم نحوتمس 
المذكور عليها .ومعلوم أن تحوتمس الأول كان وقتكذ طاعنا فى السن 7 ثم ان زوجته المدعوّة 
أحعموس توفيت »© فضعف هسركزه فى البلاد لأنه ما ذ كرنا آنفا توصل الى الملك بزوجته المتتمية الى 
الأسرة الطيدية الشبيرة الى طردت الميكسوس وحار بتهم شدة وهمة لا تعرف الال حى أدهشت 
العالم . فى هذا الوقت ظهر ف القطر حزب قوى رأى أن وراثة الملك تتحصر فى ذرية الملكة 
أحعموس وهى تسمل ولدين وابتين ٠.‏ ويلاحظ أنه د توق من 0 الأطفال الأربعة ولدان 
وانة فى لام سبق منهم الا ابئة يقال لما . مع كارع حعنشيسوتٌ ٠‏ وأخذ نفوذ حزب 
الملكة يقوى جدا حبى اضطر مومس الأول أن يعان إللا أن الأميرة حعتشبسوت هى الوارثة 
الواحدة لملكه على كراهية المصريين لحم الملكات ٠‏ 
ورزق تحوتمس الأول ابنا من زوجة غير شرعية تدس الأميرة موث نقْرتَ صار فيا بهد 
تحوتمس الثانى وابنا آآخر من احدى حظياته المدعؤة إزرس صار فيا بعد تحومس الثالث ٠‏ 
وقد حصلت مشاحنات ومنازعات داخلية مجهولة فى خرعهد تحوتمس الأول صعب عل الأثريين 
استجلاء حقيقتها!4» » والسبب فى صعوبة معرفة أصل ذلك التزاع قلة المعلومات الواردة على جدر 
الباى والميا كل وطول المدة الى مضت عل تلك الحوادث التى تقرب من ثلاثة آلاف وتمسواثة 
سسنة ٠‏ ولا ببعد أن يكون زمن هذه المنازعات فى مبدأ حم تحومس الثالث وطوال حك تحوتمس 
الثانى ١‏ والمسنتج من أخبار تلك العصور أن هذه المنازعات انتهت فى آنز الأعى باسعرار تحوتمس 
الثالث فى الحم مدة طويلة و بقاء تحوتمس الشانى فى الحم مدة قصيرة فى أوائل عهد نحومس 
الثالك » وهذا معناه بعبارة أخرى أن تحوتم سالثالك ولى الى؟ 5 أولا مدة قصيرة م أعقبه نحوتمس 
الثانى ثم انتقل الملك بعد ذلك الى تحوتمس الثالث » رطاف امرياي2 لازن ينه ويب 
ما جاء بالآثار . ودلتنا الأخبار أن عواطف الحب والشفقة والغيرة كانت تتجاوب للهادنة وسط 
تلك المنازعات الفرعونية لأن الملكة حعتشبسوت المياة الزكية ابنة نحوتمس الأول طالبت بحقها 


(0) بأيوي. و ()بتجو سي «93ا "اودر دور 47 لإبم رو امنا 


ييل القصل الخامس عشر 


فى الملك . والظاهى أنه ل) توق أخو هذه الأميرة تزقجحت بأخمما من أبها المدعو نوتمس الثالث 
ابن امحظية . وكان تحوتمس الثالث فاقد الأمل فى الملك لأنه ليس من دم ماكى فوالده ووالدته خليان 

من هذه الصفة » ولذلك 00 فى مبدأ أهره كاهنا صغيرا بالكرنك وسرعان ما فطن 
0 الكهنة وقتكذ نحوه . فلما توفيت الملكة أحعمس طااب نوتمس الثالث ,الملك ما فعمل 
أبوه من قبل لأنه اقترن بالأميرة حعتشبسوت التّى من دم ملكى » وساعده على ذلك كهنة آمون وقد 
أعلن هذا المعبود أيضها رضاه عرى ذلك . ولم بثبت للآن اذا كان هناك اتفاق سلمى سابق مع 
تحوتمس الأول على هذا الموضوع أو أنه دبرطى” اللحفاء عن جهل منه ثم نفذ بكأة على غير انتظار 
بمعبد آمون . والثاءت أنه حدث فى أحد الأعياد أن حمل تمثال آمون بالكونك وسط هتاف الماهير 
كالءادة من قدس الأقداس الى الساحة الكبرى » وكان توتمس الثشالث وقتئذ جالسا مع باق 
الكهنة فى قاعة العمد الثهالية ساحة توتمس الأول » فطاف الكهنة بقثال المعبود حول العمد 
كفية يفهم منها أن المعبود تحث عن واحد ينهم “ثم وقف العتال بفأة أمام الأمير الشاب نحوتمس 
الثالك * ا ساجدا على الأرض » | إذ ذاك رفعه المعبود وعطف عليه ثم أعان رغبته أن يجلسه على 
”المقعد الملى” بالمعيد انلشاص بالملوك » فتفذت ارادة المعبود فى الحال ٠‏ واأغريب أن تموتمس 
الأول قاد الاحتفال وقدم عطر البخور لقثال آمون قبل حصول هذه المادثة بقليل وما لبث حي 
ورد أهى المعبود بشعيين توتمس الثالث ملكا على مصرا (2» وأعادت فى ذلك الوقت أسماء وألقاب 
تحوتمس الثالث للرعية وذلك فى شمر مارو سنة ١6٠١١‏ قي ل[الميلاد . وهكذا تَبِوَأ الكاهن بؤأة عرش 
الفراعنة » وقد سرد تحوتّس الثالث هذه الحادثة لرجال طائفته بعد ذلك بعدة سنين لمى) شيد بعض 
قاعات الكونك فقال ما ترجمته :””إنه كان فى نيته زيارة عيبن تمس ليعينه المعيود الشمسى مذكا على مصر 
لكنه أخذ الى السماء فشاهد فنها ذلك المعبود بأمهته العظيمة فياه الإله وا أنم علخةا سرت مين 
وبالألقاب الملكية» . ولكون هذه الحادثة العظيمة المشرفة أظهرت عطف ا عبودات نحو تحوتمس 
الثالث أمس بنقشها على جدر الكنك ليعلمها الخاص والعام0؟© . 

وم جٍ أن تحوتمس الأول اعتزل الحرش فلم يعتبر هذا العزل خطرا على السدة الملكية ولم يتعرض له 

فى معيشته ٠.‏ ولأ ولى مومس الثالث عرش مصر استقل ,املك المستحوز عايه من زوجته وأخته 
حعتشبسوت وأهمل نفوذ حزب الوراثة . وبعد ما مضىع لاسئيلائه ثلاثة عشرشهرا أصاح معبد سلفه 
سيزستريس الثالث بجهة سعنه وكا مشيدا باللين » وأقام معبدا جمميلابا جر الرمل ا بحيد» وأقام كذلك الأثر 
القدم المغب تحدود مص رأ يام سيزستر س الثالث فى عهد املكة الوسطى كا أنه نهذ وصا,اسيزسترس 
المذكور انخاصة بتقدديم القرابين لروحه”؟" . ولم يورد حوتمس الثالث فى هذه الأعما ل كلها اشارة 
واحدة الى اشراك حعتشبسوت معه فى الملك بل اقتصر بتلقييها منذ ذاك الوقت ” بالزوجة الملكية 
العظيمة أو الكبيرة» ولكن يلاحظ أرن. الهزب المطالب بتطبيق قانون الورائة الملكة كان قويا 
لاستهان به ٠‏ زد على ذلك أن القوم ما زالوا ذاكرين ذلك الاحتغال الكبير الذى أقامه تمونمس 


(1) بو روس وسو رورجمو سمه( للكاأشرسه 9059 :لا كرولا 


شقاق التحوبموسيين وحك الملك: حمتشبدوت يفنل 


الأول لتعبين حعتشبسوت وارثة له منذ حمس عشرة سنة» وكانوا أيضا عالمين بالصلة الدموبة المتينةبين 
هذه الأميرة والأسرة الطيبية الملكية المتنسب اليها الملوك ذوو اسم سكتترع والملك أحعمس الأول 
نفسه . أمام هذا الشعور العام اضطر تحوتمس الثالث أن يعترف رسيا بحق زوجته حعتشبسوت 
فى الملك » ومن ثم أخذت سلطته تضعف وتختفى فى حين أن نفوذ هذه الملكة أخذ ,قوى و لشتد 
تدريجا حبى أضحت فرعونا جامعة كل الحقوق الفرعونية ولقبت بحور يس المؤنث وأنث لأجلها لقب 
الخلالة » ثم انصيغ نظام القطر والأعمال الملكية بالذوق النسوى تمشيا مع ادارة حعتشبسوت . 

ولا تسامت حعتشبسوت الملك اهتمت بالأعمال واقامة الآثار فشيدت انفسما محرابا عظها 
بديعا فى بفوة نسلسلة جبال طيبه الغربية على جهة النيل الفربية يقال له الدير البحرى سيأ عليه 
الكلام فه بعد . بعد ذلك حدث ق المملكه نزاع ارأدى الى انتقال الملك من حعتشسوت الى 
تحوتمس الثانى © ولى لى نعلم للآن السبب الحقيق لذلك ولكنه رما كان شجة ضعف حزب الكهنة 
المنتمى اليه تحوتمس الثالث أوحزب الوراثة المنتمية اليه حعتشبسوت» ولا سعد أيضما أنيكون ذلك 
نقيجة زيادة نفوذ حزب #وتمس الثانى نفسه . ومهما كان السبب فقد اتحد نحوتمس الثانى ووالده 
المعزول واستقلا بالملك بعد ما حكت حعتشبسوت القوية وتوتمس الثالث معا حمس سنواث ©» 
فشن تحوتمس الأول والشان الغارة عل أعمال حءتشبسوت وأزالا اسمها من الآثار وأحلا اهما 
مكانه فى كل فرصة اسنح . 

فى ذلك الوقت بلغ النوبة أخبار نزاع أفراد الأسرة المالكة فشبت فما ثورة اعصيان مصر 
وصل حبرها الى تخوتمس الثانى يوم توليه الملك » وتعذر عليه ترك اللقصر المالكى والعاصمة لأعدائه 
يكيدون له بعد ما صرف مجهوده حتى بلغ ماده » بفند جيثما معصريا جحزارا وأرسله اليها بقيادة 
ضابط مصرى ووصل هذا اليش ال اقلم الثلال الثالث وأتقذ المواثى المصرية هناك بعد 
ما أوشكت أن تقع فى أدى 0 ٠‏ ودلتنا الآآثار أن القائد المصرى لم يكتف بيزية اتبيه بل 
قتل كل رجل وقع فى قبضتهكا أنه أسر ابن رئيس النوبة وبعض أدالها العصاة وأرسلهم الى طيبه 
كرهائن منعا حصول اضطرابات فى المستقبل © وهناك استعرضهم فرعون مصر وهو جالس 
على ععرشه ٠١!‏ . بعد ذلك هدأت الحال فى النوبة ثم حصلت اضطرابات نآساأ شثمالا'؛ فاضطر 
تحوتمس القاقى أن يزنحف الها فوصل الى مدينة فى (ر:25) ثم الى جنوبى فلسطينز , وعاقب 
بدوها الذين عبثوا بالأمن » لكننا لم نتأ كد الى الآن اذا كان هذا العقاب حصل فى أثناء عودة 
تحوتمس الثانى الى نى أو وقت إيابه منها ٠.‏ وكات مصاحبا له فى تلك الملة أحعمس بن تبت 
أحد قائدى مدينة الكاب »© وقد روى هذا الضابط أنه استولى على أسرى عديدين هناك اوزون 
العد”" . وهذه الغزوة آخرما قام به هذا القائد الشهم الذنى اعترل الخدمة بعد ذلك ما فل 
زميله أحعمس بن إبانا» فعكف ف بإده الكاب شريفا ماجدا حى أتاه القدر الحتوم ٠.‏ ولا كان 


( يورو سر () برو مور 9ا يمر سق 


١‏ القمل الخامس عثر 


معبد حعتشبسوت ترك ولم يكل يككل مناه »رأى نوتس الثانى وقت عودته من آسيا أن بنقش على جدر 
ذلك المعبد انتصاراته الأسيوية » فتقش على جدار أملس هاك أنه تسم الحزية من أعدائه المقهورين 
ولا بزال باقيا من سيان تلك الكزية كليتا ** اللحيل » و الفيلة “ 2١0‏ . فى هذا الوقت توفى مومس 
الأول على الأدجج فضعف بذاك ك5 نح ومس الثاتى الذى كان دائما ضعيف البنية واهمن الصحة )١(‏ 
فاتحد هذا وتحوتمس الثالث معا فى ادارة الملكة . والمعروف أن نحوتمس الثالث كان قد اعترل 
السياسة من مدّة ولكنه كان ندير طى اتلحفاء مشروعات بقصد عودثه الى الملك ثانية”"" ٠‏ وعلى 
العموم فان حكم نحوتمس الثانى لم يدم طويلا لأنه توفى قبل أن تمضى على مشاركته لأخيه ثلاث 
حيئذ تسل مومس القالث الملك ثانية وقد اضطر مراعاة لمطالب حزب حعتشسوت 
أن نشركها معه فى الحكم . ثم سارت الأمور الى أبعد من ذلك فاخذ حزيب الملكة يقوى وإستائر 
بالسلطة ببى انزوى >وتمس الثالث من الميدان السياسى تقربيا وصار ل+عتنشيبسوت وحدها مطلق 
الحل والعقد . والغررب أن كلا من حعتشبسوت و#وتمس الثالث كان يؤر حكه من عهد تولية 
املك أولا متجاهلا مدّة حك تحوتمس الثانى . وقد اتبعت حعتشبسوت سياسة الشدّة والضغط 
وعدت أول اسرأة عظيمة معروفة فى التاريج ٠‏ وقد أو لنا إنينى مهندس والدها مسر الأخت 
والأخ بالعبارة الآتية : ** كان نحوتمس الثالث حا ما جالسا على عرش أبيه الذى خلفه . أما أخته 
الزوجة المقدسة حعتشبسوت فكانت تك البلاد بارادتها فطأطات لها مصر رأسها مطيعة لأواممرهاء 
ولا غراية فى ذلك خلالتبا من النسل الملقدس العظم اخارج من صلب الآلمة » فكانت عثابة حبل 
مقدم السفينة فى البلاد المنوبية ووتد مرسى السفينة عند أهالى ابلنوب © وبحبل مؤنس السفينة 
م فى البلاد الثمالية ٠‏ لقدكانت جلالتها صاحبة الأعس والنبى والمشروعات السديدة والقول 
لمابح الذى ملا" أهالى القطر فرحا وسرورا “ . ويعتير هذا أقدم تشبيه معروف لتدبيرسياسة الدولة 
بقيادة السفينة » وفيه شبه إنينى الملكة حعتشبسوت يحبال سفينة النيل التى تجذيب) وتأنى با 
الى المرفاً المطلوب”*2 . والحق يقال أن هذا التشبيه نطبق تماما على سياسة حعتشبسوت لأن 
أعطا زعا عنوا أنفسهم فى أهم وظائف الدولة فكان سنموت ( شكل )1١١‏ أقرب الناس 
اتصالا مها وأشدم تفانيا فى مصلحتها وقدكان فيا سبق أستاذا لتحوتمس الثالث فى الصغر(© ثم 
عهد اليه فى تربية الأميرة قورع ك يمة حمعتشسوت ( شكل ١١١‏ ) الى قضت أوائل عرها 
حت إشراف القائد أحعمس بن نخبت السايق الذكر والذى أصبح الآن هرما عاجزا عن القيام 
بالأعمال الشاقة70» . بعد ذلك عين سغوت حاجبا للا ميرة نفرورع”" وأمينا على أنلاكها . 
وكان له أخ يدعى سن من 40 من أشد أنصار حعتشبسوت أيضها 8 ور ما كان أءة أنصار 
جلالته! المدعو حيو سنب 7 الذى كان وزيرا ورئيس كهنة آمون وعميد طائفة كهنة القطر المصرى 


(1) ,ووب (5) 317 ,نوه مسسوكة .ركد (9) “ةو :سروودم (4) :رهم (5) مثال الكرنك 
(0) #: ويم 9) #: موس ملاحظة (4) لأرميم (5) لو نمم ملاحظة 


شقاق التحوتموسيين وحم الملكة حءتشسوت لمن 


التى أنشئت حديثا(١)‏ »فكان هذا الوز بر محتفظا بالسلطة التنفيذية والدبنية اللتين استعملهما لمصاحة 
الملكه . و ببذه الكيفية أدار حزب حعتشبسوت دولاب أمور الدولة ٠.‏ ولما أسن إنينى وكان 
شاغلا وظيفة رئيس خخزانة الذهب والفضة استبدل به الأمير نحجوتى 7" ء ثم أشرك أحد كار 
المالية المدعو تحسبى 2 مع حابوسنب فى آدارة الأعمسال . وبهذه الكيفية أدار حزب الملكة 
دولاب أعمال المكومة . ولا يخنى أن مستقءل هؤلاء الموطفين كان معلقا على نجاح وسيادة الملكة 
ولذلك حافظ هؤلاء بكل ما أوتوا من جهد وعناية على مك جلالم! السابى » فكانوا بيذلون قوتهم 
فى اقناع الأهالى بأن حءتشبسوت لم تعين ملكة الا بأمى إلمى قدم ونقشوا ذلك على جدر معيدها 
بالدير البحرى”؛؟» حيث ناهد الآن كثير من الرسوم البارزة موا بها طريقة ولادتها ٠‏ ومن هذه 
الرسوم بتضح للقارئ عقيدة المصريين القديمة وهى أن الفراعنة أنجال حقيقيون للعبود الشمسى ح 
فيرى فى الرسوم المعبود آمون ( وارث المعبود الشمسى فى اعتقاد أدالى طيبه ) يمخاطب أحعمس 
زوجة محوتمس الأول قائلا : ” ستتحماين منى بابنة تدى حعتشسوت :سل عرش :مصير 
وك البلاد كلها بمهارة » 220 بفاء هذا مثابة اعلان مقدس للا الى بتعيين حعتشبسوت ملكة 
لعرش مصر . ومن ثم أخذ القوم ,رمو نكيفية ولادتها مصحوبة بمعجزات عظيمة مما أث ركثيرا 
فى نفوس البلاط الملكى والرعية اذ اتضح لم بذلك علاقة حكم هذه الملكة بوارث المعبود 
الي ٠‏ وقد راعى الرسام فى رسومه تلك اأعقيدة مراءاة دقيقة فرسم حعدثبسوت مواودة 
طفلا “ بفاء هذا برهانا لنا على عظم الصعو بة الى عاناها أنصار حعتشبسوت فى جعل مقاليد 
تملكتهم فى يد جلالتها.ثم ألقوا هذه الرسوم بأخرى أظهروا فمما كيف يتوج المعبودات هذه الملكة » 
ورسوم تمثل تحوتمس الأول متمعا مع اته حعتثبسوت فى احفال كبير مهيب بالقصر الملكى 
فى عيد رأس السنة!" اطبا اياها بأنه يعترف أنها وارنته فى الملكة المصرية . وللاحظ أن هذه 
النقوش نقلت عن نقوش أمنحعت الثالث أحد ملوك الأسرة الثانية عشرة التى عينه مقتضاها والده 
سيزستريس الثالث ملكا على مصر . ولإبطال كل معارضة -إسكومة حعتشبسوت رأى رجال حزيها 
أن يرسموا على الدير البحرى تحوتمس الأول اطبا البلاط الملكى قائلا: ” عليكم أن تطيعوا جلالتها 
( أى حعتشبسوت ) وأن نتحدوا طوعا لارادتها » فالذى يخضع لما منكم يعيش أما الذى يغتاب 
جلالتها فلن يترك -حيا “ 440 . ولم يكتف رجال حزب حعتشبسوت بذلك بل رسموا تحوتمس الأول 
عل جدر صرحه المشيد عند المدخل احنوبى لالكرنك داعيا معبودات طيبه لمتح ابتقه عهدا يانعا 
وحكا عادلا؟» ٠.‏ بهذه الحيل اجتبد أفراد حزب الملكة فى اقناع الأهالى بحقها فى الملك ونزع أى 
عقيدة لا تمشى مع حكم السيدات . 

(() ريهوم #257 .وو سملاسظة 6599" دلوم 49ا#, دلاوو ملاحظة (4)برريوم 
(8) بام رماحظة ‏ «9) ووم #487 لام رر”_,:هص وو (65) 8# :سوم ملاسظة 


ل القعمسل القامس عشر 


جبال طيبه الغر بية الذى نقنتىعليه أبوها وأخوها اسميهما ندل اسمها .و يالف بناء هذا المعبد ما اتبع 
فى بناء معايد ذلك العصر الكثيرة لكنه نشب ه كثيرا معبد منتوحوتب الثانى الصغيرالمدرّج اجاور له . 
وشمل هذا المحراب ثلاث شرفات مدرجة تنهى أعلاها ساحة عظيمة هس تفعة حيط بها صغور 
شاهقة صقراء مفور نيبا قدس الأقداس ٠‏ وقد أقيمت أمام هذه الشرفات عمد بديعة يتضح لمن 
راها عن بعد حسن ذوقها وتناسق محجمها فتنأ كد بذلك النظر ية القائلة بأن اليونانيين أول من أتقن 
استعرال العمد الخارجية وأن المصر يبن أقدم من أجاد استعال العمد الداخلية فى البناء ( شكل ٠ ) 1١1‏ 
أما المهندس الذى شيد هذا المعيد فهو سمو ت١1)‏ يحظى الملكة ٠.‏ وقد كاف لى 017 
الاشراف على صنع أبواب المعبد من البرترالمطعم بتخليط الذحب والفضة وعلى مصنوعات معدنية 
أرى . وكانت الملكة شديدة التعلق بهذا المعبد فكانت تشيبه يجنة آمون وتطلق على شرفاته امم 
شرفات شور اا “ المستحضر من ن الصومال موطن الآلمة الأصبل ٠‏ وورد فى تقوش هذ المعبد 
أن المعبود آمون طلب مرس المذكة ” أن تمثل له فى هذا المكان بلاد الصومال27 فأطاعته 
واضطرت أن تغرس شر المر المستحضر من الصومال فى تلك الشرفات ٠‏ ومعلوم أن أسلاف 
حعتشيسوت كثيرا ما أرسلوا البعئات الى تلك الحهات لكنه لم يفكر أحد منهم فى جلب تجار المر 
منها فكانت هى أول من فعل ذلك . وبحرت العادة قبل ذلك العص رأن صمغ الم ركان نحضره الى مصر 
القوافل البرية الآنية من الصومال”؟2 فلما جاء حك اللميككسوس تأخررت تلك التعجارة الأجنبي ةكثيرا . 
ثم وليت حعتشبسوت الملك وقد وقفت يوما أمام ناووس المعبود فسمعته يقول :”يحب اعادة فتتم 
طريق الصومال ليتس الوصول من هذه الشرفات الى بلاد المر!*» » فهذه البلاد المقدسة جميلة » 
وأنا أحبها فقد خاقت تلك البلاد لأسل قلبى 20 . قالت الملكة: ” وهكذا أنجزت كل ما رغب 
فه العنو 12 تحسيي عن 1 1 
وطبيعى أن تعهد الملكة لرئيس ماليتها المدعو حسى فى قيادة حملة بلاد الصومال وزقدته 
بالعمناديق االكافية لشحن ما يجاب من حاصلات ملك البلاد1) . فلم كانت السنة التاسعة من حم 
الملكد**» أقيمت الاحتفالات وقدّمت القرابين الى معبودات اطواء ليتفضلوا على أسطول الملكة 
بالرياح الطبة لتساعده عل السفر ٠‏ وأقلعت السفن وكان عددها مسان سفيتة 5 فتركت المياه المصربة 
قاصدة الصومال متبعة نهر النيل حبى شرق الدلتا وهناك عبرت قناة وادى طميلات الى الببحر الأأحمر» 
وقد أ معنا سابقا١!‏ لى استعال هذه القناة فى عهد الماكه الوسطى (راجع صحيفة ٠)‏ «أما السفن فكانت 
مشحونة ببضائع مصرية ليستبدل بها بضائع صومالية ٠‏ وقد أخذ الأسطول معه أيضا تمثالا اللكة 
مستشينوت د فىتلك البلاد السحيقة تذكارا لماءواذا كان هذا المثال باقيا للآن بلك لهات 
فيكون أبعد تمثال لملوك مصر معروف للآن . ووصلت السفن المذ كورة الى بلاد بونت (الصومال) 
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شكل 11097 - بعض المناظر العظيءة يلات الصومال ( اابونت ( مندرشة على جدر الدير اليحرى بطييه 5 ددا الأكان رمعت املك سعتسوت مناظر دشرا 
الى أوفدتها الى الصومال وتشماهد فى القسم الأعلى مغادرة الأبسماول المصرى لميناء مصرى وترى السقن المصرية فى القسم الأسفل نحن بخيرات 
الصومال كشجر أارّ الذى شاهد داخل :لك الفن 


شفاق التحوموسيين وح الل حعتثسوت 
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يدل الفمل القامس عثر 


لسلام فضرب قائدها قبابه على الشاطئع وهناك قابله ملك بونت المدعو برحو (ططءة2) باحترام 
وا كرام متبوعا بزوجته البدينة وأطفاله الثلاثة!'2 . والظاهى أن المصر بين وقتكذ كان قد مضى علمهم 
مدّة طويلة لم يطئوا فى أثنائها أرض الصوهال لأنهم رسموا الصوماليين على جدر الدير البتحرى قائلين 
فم “لاذا - الى هذه الأرض الى جهلها من سبقكم منالمصر بين؟ هل نزم من السماء أو ا 
السفن فى البحر الموصل الى الأرض المقدّسة ( الصومال ) ؟ » ”21 . بعد ذلك قدّم المصر يون 
هديتهم الى حا الصومال فابهج بها ومال الى المصر بين كثيرا وأهس حالا بربط السقن المصرية 
قربا منالشاطئ» ثم أنزلت المزات اللحشبية وأفرغت محتو يات السفن ثم مائت ثانية بخيرات بلاد 
الصومال!؟' المدهشة كالأخشاب العطرية المميلة على اختلاف أنواعها وكومات المرْ وعدد كير 
دن أشكار المز اليانعة وكثير من الابنوس والعاج النق وذهب إمو (21ة8ة) الأخضر وخشب الأ يسون 
والبخور والكحل » وهذا غير السايس والقردة والكلاب وجلود الكاعم المنوية وبعض 
أهالى الصومال وأولادم ٠‏ وتعتير هذه الملة الول من نوعها منذ بداية التأريح المصرى”؟! . ثم 
أقلع الأسطول المصرى عائدا الى مصر سالم) ولم تعترضه حوادث سيئة ولم يغطر أن يقل بضاعته 
من سفئه بل وصل سليا الى مسف طيبه كا تشير الآثار”*؟ . ولا بد أن يكون دهش المصر يبن 
عظها لى) وقع نظره, عل واردات الصومال السحيقة العجيبة وهى تمر نشوارع طيبه فى سيرها نحو 
القصر الملكى حيث قدّمها القائد المصرى الى الملكة » فلما شاهدت جلالها هذه الميرات تيرعت 
من فورها بجزء منها الى المعبود آمون مع جزْء آخر من واردات النوبة لأن المصريين اعتبروا هذين 
القطرين أقليا واحدا ٠.‏ واليك بيان ماتبرعت به الملكة لآمون : ”*واحد وثلائون من أشجار المر 
المصراءركية من الذهب والفضة (تتدت«ن116) والمكاحل والرماح الصومالية والآبنوس والأدوات 
العاجية ونمر على قيد الحياة صيد .خصيصا بكلالتها وكي ةكييرة من جلود الغر وثلاثة آلاف وثلثائة 
رأس من الغن 277 ٠.‏ ويستدل من رسوم الآثار أن كيات الرز البى أحضرت بحزْئت كومات يقرب 
ارتفاع كل منبا ضعف طول الرجل وكانت تكال بحضور محُوتى أحد أتباع الملكة المقربين . أما 
حلقات الذهب الى أحضرت فكانت توزن بموازين بلغ ارتفاع الواحد منها عشرة أقدام" . 
وبعد ما أعلنت جلالة الملكة نجام بعثة الصومال الى المعبود آمون على حسب رغبته”*) أقامت 
احتفالا عظها استدعت فيه توق ونحسى رئيس المزانة وقائد البعثة وأغدقت ءللهما النعم 5 
وأخبرت أعضاء أسرته) المالكة بنتيجة مجازفمم) العظيمة”" وذ كرتهم برغبة آمون فى فتتح طريق 
الصومال وغرس أشجار المر من تلك البلاد المقدّسة فىحديقة معبده» ثم قالت مباهية:”لقد أنجرت 
تلك الرغبة ....... وجعلت حديقة معبده أشبه بالصومال 5 أراد » فصارت حديقة كييرة كافية 
لنزهته فيها 2١١7“‏ . وهكذا صار هذا المعبد البديع ذو الشرفات عبارة عن حدائق من تجر المز لأجل 
آمون » ولا شك أن الفضل فى ذإك رجع الى همة ونشاط هذه الملكة الى اضطرت لأن نحضر 
)١(‏ م ريوع (3) بموسووم (13) سرويووم )ا طأرويوم (0ا ”ووم (اب وا ارربم 
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تلك الأتجار من أقاصى البلاد ٠‏ وقد نقشت جلالتها كل أخبار هذه الرحلة الغرببة بارزة على جدر 
معبد الدير البحرى١١‏ الذى استولى عليه سابقا تحوتمس الثالى رغبة فى نقش حرويه وانتصاراته 
الأسيوية عليه ("2 » ولا تزال نتقوش بعثة الصومال مر[ أندع معخلفات هذا المعبد العظيم » وقد 
ذكرت الملكة كبراء حزيها جميعا فى تلك الرسوم . وشاهد على أحد الحدر رسم سئْمُوت مبتهلا 
الى المعبودة حاتحور ظالبا منهبا أن تمنح الملكة التتم المزيلة وهو شرف عظم قلما يتم به رجل 
من رجال الدولة . 
ومعبد حعتشبسوت هذا هو أقصى ما وصل اليه بناء تلك العصور من حيث تريب وتنسيق 
القبور الملكية وعلاقتها بمعابدها . و يظن إن اقلاع الملوك عن التخخاذ الأهسرام مقاب رهم يرجع الى 
الحاجة للانفاق فى أبواب أتخرى أو لأنهم لم يحدوا فائدة فى تكبير تلك القبور خصوصا وقد اتضح 
أن هذه الاحراءات لم تحفظ جنث أصحابها ٠‏ والغالب أن دفن االحثث الملكية فى أه رام وتشييد 
معايد لها شرق الأهى ام اسعر متبعا حتى حك أحعمس الأول ؛ لكنه لوحظ أن هذه العادة أخذت 
تتعدم ندريجا فقل حم المرم بالتوالى وبقيت الغرف السفل والمعابد انجاورة له على كبرها وضخاممبا 
بالنسبة للا هام . وآخر من اتيع بناء الأهرام هو أمنحتب الأول الذى دفن جه الملكية فى ججرة9؛) 
يوصل الها بدهليز طو يل مخترق لصخور طيبه الغربية ببلغ طوله نحو مائق قدم » ثم شيد أمام مدخل 
الدهليز معبدا صخيرا تعلوه قبوة ه_مية الشكل سبق الكلام علمها©» ٠‏ والظاهى أن تحوتمس الأول 
موبرق فى عينه هذا الترتيب ول يعتبرهكافيا لفظ ابمثة فابتدأ بفصل المعبد من القبر فشيد المعبد فى سففح 
جبال طيبه الغر بية» أما قبره وسردابه (شكى ١٠١و١١١)‏ -ففرهما فىالصخور بواد منعزل (شكلم١١)‏ 
خلف جبال طيبه الغربية على بعد نحو ميلين من النبل ولا يصل اليه الانساك الا بطريق منحن 
يقرب طوله من ضعف هذه المسافة ٠‏ و بدهى أن عرض الملك من ذلك اخفاء معالم قبره ايكون 
فى مأمن من اللصوص ولذلك بقيت أخبار هذا القيرسرا مكتوما . قال المهندس إننى الذى بأشر 
حفر مقبرة تحوتمس الأقل انه قام بهذا العمل وحده دون أن براه أو تسمعه أحد0"» ٠.‏ وهذا 
الترتيب وان كان مناقضا لاعادات الساقة يوافقها فى وضع اللقبر لف المء,_د وانكانت تفصلهما 
فور شاهقة . و يعرف هذا الوادى الآن باسم ” وادى مقابرالملوك» وقد فضتته الملوك الذى حكوا 
بعد تحوتمس الأول على سواه من الأماكن لدفن جثثهم فيه» واسقررت امال علىهذا المنوال مذة حم 
الأسر الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين حتّى متلا الوادى يحثث ملوكها . أما عدد المقابر 
المعروفة فيه فيربو على الأر بعين »منها احدى وأر بعون مقبرةيمكن معاينتها من الداخل وامتدّت شبرتها 
العالم حتى اعتاد السياح أن يؤقوها سنويا لمشاهدتب) والاطلاع علىعبائبها . وذى استرابو أن 
عدد ما كان معروفا ف عهذه من المقاءر يذلك الوادى كان أر بعين مقيرة ٠‏ أما معيد حعتشبسوت 
ذو الشرفات فلم يكن سوى معبد أقيمت فيه الدعوات وقدّمت القراسن عد وفاة صاحبته » وقد 
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كتبت الملكة اسم والدها عايه أية.ا ووهبث له أيغ.ا عضه ٠.‏ ودهى أنه كلما زاد عدد المقاير 
بذاك الوادى زاد عدد المعايد الخاصة بها بسفح ابلبل لأن هذه المعابد كانت الأمكنة الى تقدّم فيا 
القرابين والهدايا لأرواح جبابرة مصر المقدّسين . وبحرت العادة أن هذه المعايد كانت توهب أيضا 
الى المعبود آمون وأن ,بطاق على كل منها اسم خاص » مثال ذلك معبد قير تحوتمس الثالثك سمى 
“هدية الحماة17) 95 

أما قب حعنشبسوت فقد قام بحفره المهسدس والوز يرالمدعو حأًيوسنب » وقد اختار لذلك 
مكانا بالوادى المنعزل المذكور”' بكيفية هندسية تعل جدار القبر الشرق خلف الدير البحرى تماما. 
وهنا يعدى دهايز طو يل منحدر يبلغ طوله مئات من الأقدام ينتهى الى جرات نخوى احداها 
تابوتين واحد لما والآخرلا بها تحوتمس الأول . والظاهى أن النزاع بن الأسر حال دون استعال 
تحوتمس الأول لهذه المقبرة » إذ المعروف أنه فضل أن دفن نفسه فى قبر صغير منفرد وألا توضع 
جعته فى التابوت الذى صنعته له ابنته ٠‏ وقد عثرعل هذين التابوتين فارغين حديثا ولا بد أنهما سرقا 
فى العصور السالفة . 

ولملاحظ أن هذه الملكة حسنت مبمتها مصنوعات البلاد وأمت من ثروتا كثيرا فعادت بفوائد 
بحن يلد عل القطر المصرىوتضاعف اراد الامبراطورية المصرية حي ثشمل ضرائب الأملاك وجزية 
المستعمرات الأجنبية الشاسعة المتدة من الشلال الثالث جنو با الى نهر الفرات ثمالا . واليك 
ترجمة ما قالنه حمتشبسوت ذات يوم : ”القد بلغت حدود ممالكتى الحنوبية أرض الصومال 
(يونت). ......وحدودها الشرقية مستنقعات آسيا » فصارالأسرو يون فى قبضتى 2320000 
أما حدودي الغربية 5 فوصلت الى حبال مانو (312211 ) أى مغرب الشمس ا وذاع صيى 
بين البدو. وقد أحضر الى مس بلاد الصومال 0 وخيرات 7 تلك البلاد العجبة أحضرت 
الى قصرى مَل واحدة 2< تضيفة قد حهرت ال اعرد قراف : 000000 
وعرعى وخشب ”تعس و“(نة316) عي عفان لانم القورة إطنلة يدها نه حشرت 
لىجزية تحنو (الليبيين) من عاج »علاوة على سبعائة ناب م نأنياب الفيلة وعد دكبير من جلود الكاعم 
البالغ طول كل منها تمسة أقدام وعمرضه أر بعة أقدام (من الظلهر) 7" . والظاهى أن عهد هذه 
الملكه كان مصحو با بالأمن والسكينة والسلم فى آسيا ولوأنه لم يكن على الأريكة المصرية فرعون 
حربى »ولذلك استعملت هذه الملكه النشيطة ثروتما ا ب1كديدة فى بناء المعايد الى أتلفها الممكسوص بعد 
انقضاء جيلين على جلائهم من البلاد؛4» » وقد جات ذلك على معبد مت (1826©) بينى حسن 
فقالت : ”الى أصلحت اراب وأتممت ماكان ناقصا قبل نجىء الأسيو بين (الطيكسوس) الى 
أواريس (هوارة) فى منطقة البلاد الثمالية ٠‏ وكان ينهم وقتكذ من البربر من صرفوا همهم فى تخريب 
الميأنى جهلا منهم بوجود المعبود رع”"! , 


)١(‏ :مهمه (9؟) ب وموم )يي ىع روس (4) يم : 5م ملاحفلة (5) سوم 
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شكل ١1‏ - سللة العمدالثالية المتصلة بالدهليز الأوسط عبد 
املك حعتشيسوت المسمى بالديرالبحرى يطيبه 


شكل ١14‏ س مسلات الملكة حمتشبسوت بالكرنك و يبلغ 


ساق التحوتموسيين حك الملكة حعتشبوت م١‏ 


ومضى على هذه الحال سبع سنوات أو تمان بعد استرداد <عتشسوت وأخهها تحومس الثالك 
عرش مصر» أو مس عشرة سنة منذ توليها الحكم مع تحوةس الثالث فى المرة الأول ٠‏ ولبلاحظ 
أن تحوتمس الثالثلم يكن طوال هذه المدة وارثا شرعيا لآلك لأن زوجته استاثرت هذا الشرف دونه» 
ولأ أوشكت أن م ثلاثن سنة منذ اعلان ورانتها على العرش أنامت لذلك احتقالا عظيا. و يظن 
أنها أمرت بنصب المسلات كالعادة فىمثل هذه الأفراح» وقد قالت ما ترجمته : ”أتذكرأنى جلست 
يوما بالقصر وفكرى يجيش بتأملات خالق فأوح الى قلى أن أشيد نلخالق مسلتين من خليط الذهب 
والفضة (تطناع1:16) ساغان عنان السماء217. وقدكاف المهندس الحبوب سنوت القيام هذه 
المأمورية فتوجه الى محاحر الحرانيت يجهة الشلال الأول لقطع ججرين كبيرين تصنع منهما المسلئان 
الكبيرتان» بفمع هذا المهندس من شاء من العال وابتدأ بالعمل فى أوائل فبرا يرق السنة الهامسةعشرة 
من حك جلالة الملكة » وبعد مضى سعة أشهر تمكن سفوت من قطع الصخرتين المذكورتين وذلك 
فى أوائل شور أغسطس '' "وقد تحنهما فى سفن نيلية الى طيبه قبل.أن هبط منسوب فيضان التيل. 
ورأت الملكة أن تنصب هاتين المسلتين فى الساحة ذات العاد التى أسسمها والدها بالكنك والتى اختار 
فا آمون تحوتمس الثالث ملكا على مصر . وتطلب انجاز هذا العمل نقل عمد السقف المشيدة 
ف الحناح لجنو بى للساحة المذكورة علاوة على أربعة عمد من ناح الثمالى وزع جر من السقف 
وهدم الخائط انو بى لإدخال هاتين المسلتين وكانتا مكسوّتين كثيرا بخليط الذهب والفضة وقام بهذا 
العمل نحونى لأجل جلالة مليكته!؟ . وتما ورد عن ثروة هذه الملكة قوها انها كانت نكل المعادن 
البفيسة كالحبوب بالمكايل الكبيرة!؟) وهو قول يعززه ما رواه تحونى بأنه كان يكرس بأص 
جلالتها فى ساحة قصرها ما يزيد على أربعائة وثلاثة وعشرين لثرا من خليط الذهب والفضة0©). 
وإليك ترجمة ما قالته جلالتها مفتخرة يهاتين المسلتين : “لقد صنعت قبت هاتين المسلتين من أجود 
خايط للذهب والفضبة وجد بالعالم ٠‏ وكان من المكن مشاهدة القمتين من شاطئع اليل » وكانت 
الأشعة تنعكس هنهما على القطرين وقت شروق الشمس على الأفق شكل غاية فى الخلادل"73 , 
أما ارتفاع هاتين المسلتين فأعلى من سقف ساحة الكرنك التى شيدها #وتمس الأول . وقد أقسمت 
حعتشبسوت بكافة المءبودات أ نكلنا مسلتيها صنع من حمر واحد منعا لدخول الشك فى نفس القوم 
وفتئذ"' . والحق يقال آن هاتين المسلتين أعلى الآثار المصرية التى يرجم تار يها الى تلك العصور 
لأنارتفاعكل منهما بلغ حوامى سبع وقسعين قدما ونصف» أما زنة كل منهما فتقرب من ثلعانة وخمسين 
طنا » ولا تزال احداهها شاخصة فى مكانها الأصل نسترعى أنظار السياح كل سنة (شكل .)(١١4‏ 
وم تكتف حعتئبسوت بذلك بل شيدت مسلتيرن أنخريين بالكرنك لكنهما تلفتا واتعدم 
أثرهما80 » والمظنون أنها شيدت مسلتين أنحريين لمعبدها ذى الشرفات بالديرالبحرى أصاهما 
التلف والعطب » وهكذا يكون عدد المسلات الى شيدتا هذه الملكة ستا ٠‏ وتوجد على جدر 
معبد الدير الإبحرى (9) رسوم بارزة تمثل مسلتين ممولتين فى سفينة نيلية عظيمة يجرها ما يقرب 
من ثلاثين سفينة شراعية وفيها نحو هائة وستين بحارا ٠‏ وللان لم بثبت اذا كانت هذه الرسوم عن 
مساى معبد الدير الببحرى أو مساتى الكونك اللتين نصبهما سفوت السابق الذكر . 
(1) ل« ارمر” : سي 59 )لوبورس ‏ 9© لوسر[ دير 40)/ رو ورجورليي 
(4) و سوسوم 5 سررووم اللأكيوم 40 رياس وعم (4) بو وروم ملدسفلة 
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وزيادة على هذه المسلات الشاعة الى شيدتها هذه المذكة عثر على نقوش أثرية يجهة وادى 
مغاره بطورسيناء0١)‏ تشير الى أن جلالة الملكة حعتشبسوت أرسلت الها بعثات للبحث عن معادن 
تلك ابلهة» وهكذا أدارت شؤونها فى تلك ابلمهة بعد ما استراحت من غنزوة الميكسوس. وتاريج 
ذه البعثات نجع الى السنة السادسة عشرة من حكها وقد اسكر حفر المناجم حتى السنة العشيرين 
من حكها”"2 . والغالب أن الملكة توفيت وقتعذ لأن آثار تلك السنة أخيرتنا بأن الملك محوتمس 
الثالث صار المسيطر الوحيد على المملكة المصرية أنتالم نجد اسم حعتشبسوت مل الآثار بعد هذا 
المين . و يلاحظ القارىّ أننا أسهيها فى وصف آثار وأعمال هذه الملكة والسبب ف ذلك أن السيدات 
لسن من محبى الحروب والغزوات وعلى الأخص فى تلك العصور العتيقة » ولذا وجدناها وجهت 
همها نحو تقدم الفنون ونشررايات السلم .ومع أنها كانت حااكة سامية قادرة فقدحكت ف زمن كانت 
مصر محتاجة فيه الى هلوك خربيين لكبح جماح الأسيويين واقناعهم بأرن. مصر حصينة منيعة ى 
لا بذكوا نار الفتنة و ينفخوا روح الثورة . 
ولا ولى نحوتمس ااثالث عرش مصر بعد زوجته بدا منه ماكان خفيا لأنه كان بطيعته ميالا 
اروب مغرما بالنشال والكفاح . وقدكان مضطرا فى حياة زوجته أن براعى ظروفها فكان يقدّم 
وقكذ البخور لآمون وقت وصول بعقة الصومال؟م أنه كان يصرف نشاطه فى الاشيراف عل نناء 
دعبد قبره فى سهول طيبه الغربية » ولذلاك وجد له بعض العذر إذ لم يقم بالواجب نمو زوجته ولم 
يراع كرامتها كاقامته حائطا أسفل مسلتى زوجته اللتين لساحة تحوتمس الأول بالكرنك ليخفى النصوص 
المتقوشة عليهما الدالة على تاريح نصبهما . وقد محا أيضا اسمها ورسمها من الآثار جميعها حتّى معبدها 
بالدير البحرى مصدرا بذلك الأوامس . ولا بد أن يكون حزب هذه الملكة انهار بعد وفاتها هرب 
أعضائه أو لأنهم لقوا حتفهم .ا لستدل من طمس رسوم سعوت و تحونى و نحسى من جدر الدير 
البحرى بعد ما كانوا يفتتخرون بهذه الرسوم أبما افتخار . ثم ان الملكة كانت قد أهدت إلى سموت 
ثلاثة تماثيل وأحست بوضعها معاد طيبه »فلما ولى تحوتمس الثالث الملك محا أسم موت منبا ها مما 
أسمه أيضا من جدر قبره وشاهده . وعمل تحوتمس الثالث مثل ذلك أيضا لفثال روم , 
أما مقيرتا نحوق وس من أن سووت فقد نبشتا وطمست أسماء صاحببيهما امقر مذ أقران 
هؤلاء الرجال فقد حى اسم صاحبها وأزيل تماما فتعذر علينا معرفته ٠‏ وحنق حويمس الثالث على اقلم 
الساسلة فأهى بارسال بعئة اليه لتقم بازالة اسم كير الأمراء الحعتث بسوت الذى على جدر قبره؛2 . 
وهكنا جد الآثار الى يومنا هذا ناطقة ما ارتكنه هذا الملك من القسوة والحنق ؛ ومع ذلك فان 
الدير البحرى لا يزال للاان حاففاا ذكرى صاحبته .كم أن الخائط المهدم الذى أقامه تحوتمس الثالث 
لإخفاء ما بأسفل مسلتى زوجته بالكونك من النقوش لا بزال الى الآن شاهدا على أن لعتشبسوت 
مكا ساما وشرفا رفيعا . 
)1(١‏ ل بيوسس (1) اريمك .تساك كه مانسستوم؟ عط رجز فصحوة بمكتسونامهة مملامرعك عو ململ يمساوط 


(9) م" : صعيفة (1٠‏ ملاحظة (و) (4) لإزموس 


الفصل الشادسن عشر 
توطيد أركان الامبراطورية : تحوتمس الثالث 


كانت امبراطورية تحوتمس القالث وحعتشيسوت فى السنة الخامسة عشرة من حكهما تمتد 
فى اليلاد الأسيوبة الى حبال لبنان شياله(1) ٠‏ ول ندر ما ذا حرى لنلك الحهات حتى السنة الثانية 
والعشرين من حم نحوتمس الثالث لما ذ كر أنه زحف وقتئذ الى آسيا لإخضاع أهلهاء لكنه ستدل 
من أحوال تلك العصور وما تبعها من الحوادث أن سلطة مصرعل تلك االمهات أخذت تضعف 
حتى انطلبت حضوره شخصيا اعلاجها . وليلاحظ أن البلاد الأسيوية مضى علا الى ذلك الوقت 
مدذة طو يله لم ترفها جدشا مصريا» فكاد أهلها نسون ما لمصر من سلطة وعمزة فاغتروا و بمعو ا كامتهم 
واتحدوا برياسة ملك كدش ء ثم أعلنوأ عصيانهم على فرعون مصر واتقصام عن امبراطور نّه . 
وأخذت معاط سكدش تنتفخ من الكبرياء والغطرسة اللذين كانا ظاهرين علمما فى عهدها الأول 
لما كانت معروفة عملكة الممكسوس . وددتتنا الأثار أن البلاد المندة من برازا إهقهء7) شهالى 
يوديا (3068) إلى اقلم المستتقعات جنو بأ وقرب نهر الفرات مالا شقت عصا الطاعة على مصرا"؟. 
أما جنوى فلسطين فلم يحرق على ذلك لأن أهله اعتيروا واتعظوا :ما حصل لمدينة شاروهن الى هى 
فى وسط ذلك الاقلم لما ذاقت الأمرين وقت حصار أحعمس الأول ا ست سنوات فى حريه مع 
ال ميك_وس » ولذلاك جين سكان جنو بى فلسطين الا قليلا منهم على مشأ كسة المصر يبن ٠‏ ثم استعمل 
الأهالى فى شمالى فلسطين وسور يا نفوذهم مؤثرين أهالى جنوبى فاسطين ليتحدوا معا لمساكسة 
المصر بين » طالبين منهم أن يتركوا لم بعض قؤات وأمدادات حربية فى مقايلة اشتراكهم 
فى ذلك الكفاح ٠‏ فنجى عن ذلك أن انحاز بعض أهالى جنو بى فلسطين الى الثوار وقامت حرب 
أهلية هسكدها مدينة شاروهن ( شرهان)0" . بعد ذلك امتد العصيان الى غربى سور يا (المعروفة 
عند المصر بين باسم زاهى )247 ثم إلى مملكة متانى القوية وهى فى شرق نهر الفرات - هؤلاء 
بجميعا ساعدوا البلاد العاصية وتجعوها للتألب على فرعون مصر ٠.‏ والمعروف أن تحوتمس الشالث 
لم تمكن من اعادة بسط نفوذه عل آسيا الا بعد أن عاقب ملك متانى عقابا صارما وأخضع بلاد 
النهرين للسدة المصرية . وليلاحظ أن مملكة متانى كثيرا ماكانت تتتشاحر.. مع آشور الفتية الى 
كانت بنافسها فى التقدم والبطش + فلما رأت متانى أن القؤات المصرية أخذت تبدد كائما أيضا 
زيادة على آشور ممت على بذل كل ما وسعها لدرء الخطر المصرى وتأسيس مملكة قوية كملكة 
الهيكسوس عاصتها كدش تكون بمثابة فاصل وحاجز منيع بينه وبين مصر . ولا غرابة فى ذلك 


((2؟ لاوررعوجر ا بأ نكرو 9ا لأا بجرع فالروورويو 


هظم ١‏ القصل السادس عشر 


فقد بلغ البطش المصرى وأخبار امبراطورية النيل عنان السماء فى تلك الأزمنة . من ذلك تتضح 
لنا الخاطر البّى واجهت تحوتمس الثالث وقتّا استقل بالملك » والق يقال إنه الفرعون الوحيد الذى 
صادفته مثل هذه الصعو بات والخاطر مضاعفة . 

ولم نمتد للآن الى ما وصل اليه الميش المصبرى من الاحطاط والتأئحر أ يام الملكه حعتشبسوت 
عند ما وقف استخدامه فى الغزوات والفتوحات » ا أثنا لا نزال نجهل الحهودات العظيمة التى نِذَها 
نحوتمس الثالث فى نحسين جيشه وتدربيه وجعله قادرا على مكافة تلك الأخطار المتجمعة » لكن 
المعروف أن جيش مص ركسواه مر جيوش البلاد الشرقية وقتئذ لم يكن كير العدد ٠.‏ والمرجم 
أن فراعنة مصرلم تغز آسيا بأ كثر من عشرين ألف جندى أو ثلاثين ألفا » وهذا فى الحقيقة أقرب 


م 9 3 . 4 وأ 4 1 : 
1 0 ثيال ا 
خريطة رقم ؛ : قمة جب ل كرمل وعلاق ‏ أمدينة عدو 
وسرى القارئ فيها مواقع مدينق عمدو وتساغ والطرق الواصلة لج دومختهز 
قمة جب إجكرمل ومراحكيزا/يشين فى بدابة انمركة 


تقدير لاصوا ب'!؟ . وف أواتحز السنة الثانية والعشرين َل 6 نحوتمس الثالثك ظهر الملك 
عل رأس جيشه مستعدا لانضال وفتح البلاد واخضاع المالك فزحف ميشه متجها حو اللاد 
الأسيو به مبتدما من مدحة ثارو (دروط) قرب مديئة القنطرة ‏ وهى 1 خر مديئة مصرية 
على حدود مصر الثمالية الشرقية » وكان ذلك حوالى ١١‏ أنريل سنة ونا:١‏ قبل الملاد9" . 


)١(‏ راجع كاب معركة كادش للؤاف صحيفة م ١١‏ )2 ؟*:ؤة٠ة‏ رهش 


تحوتمس الشالث لحيل 


فوصل الى غنزة فى 78 أبريل » وهى على بعد مائة وستين ميلا من مدسة ثارو"!2 أى بعد مسير 
نسعة أيام ٠‏ وهذا التاريم يوافق اليوم الرأبع من شهر لشنس بعد مغى اثثتين وعشرين سنة كاملة 
على اتتخاب آمون لتحوتمس الثالث على أن يكون ملكا على مصر دساحة الكونك ذات العاد التى 
شيدها والده ٠.‏ والمعروف عن نحوتمس الثالث أنه كان لا يألوجهدا فى التآم و بذل المساعى طو يلا 
لوس على عرش مصر حى بلغ غرضه . ولأكان هذا الملك نشيطا يقدر قيمة الزمن اختصر 
فى مظاهى الاحتفال بمرور اثنين وعشربن عاما على تتويجه وعوّل عل الاسقرار فى الزحف مالا 
ف صباح اليوم التالى للاحتفال!؟) فسار محاذيا لشبهلا (طمامطمعطة) بالقرب م البحر ترقا 
سبل شارون (دمموطة) وميا مدطة احم (صهطة؟) اتجهولة ا مر فوصل الما فى اليوم العاشر 
من شهر مايو سنة ١41/4‏ قبل الميلاد وضرب قبابه قربها » وتبعد هذه المدينة عن غرزة نحو ثمانين 
ميلا أو تسعين وهى عل المتحدرات الحنو بية لسلسلة جبال كرمل7' .فى ذلك الوقت كانت ااقؤات 
الأسيوية العاصية اجتمعت بقيادة مل ككدش وسارت جنوبا حتّى آنحر حدود حلفائها واحتلت 
حصن يدو القوى الواقم فى حرزل ([6ء«دءل ) على المتحدر الشمالى بال كزمل »وجبل كزمل هذا 
المستعرض الاتجاه يكؤن أول حاحز منيع ضد القوات المصرية الزاحفة على آسيا » ولا بد أن ملك 
كدش عل بذلك فاتخذه أول خط دفاع له » ومنه عامنا أن هذا الملك كان ماهر فى الفنون الحربية 
وأصوا ل المسارك ( مأخوذ باذن الأستاذ برستد من دائرة معارف التارع القدم لخامعة كبردج 
سنة 0( )ءوهذا البيان هو أقدم ما ورد لنا ف التاريج عن هذه المدينة . والمعروف أن مدو هذه كانت 
سكا حربيا منيعا لوقوعها بين سلسلى جبال لبنان واشرافها على الطريق الموصل مصر ببلاد ااعراق» 

ولذلك أصبح لهذه المدينة أهمية فى تارم الشرق أخذت تزداد على م رالدهور. وقد اعت ر>وتمس الثالث 

كل هذه البلاد من أملا كه ؛ ولذا كر عنها قائلا :””لقد شرعت بلاد الفتكو ربط علددع؟) الأسيو يةتغزو 
بلادى م (؟) ومنه لستتتج أن ومس الثالث زحف نجيوثه فى بلاد موالنة غيرمعارضة 
الى جبسال كزمل و بعد ذلك سار على حذر ٠‏ فاما بلغ مدينة وحم (صعطة 5 ) علم باجماع جيوش 
أعدائه بديئة مدو فعقد مجاسا عسكريا من كار ضباطه وتذاولوا الأمس فى أحمن الطرق المكن 
اتباعها لعبور جبال الكمل والوصول الى سهل إزدر يلون ١‏ يزدل) و05 ؛ وكان أمامهم 
ثلاثة طرق تمكن الحيوش من عبور تلك المنطقة الخبلية» أولها يبتدئ من يوحم تمه الى مديئة أرونا 
(8ست”تق) ترقا الحبل المذ كور وواصلا الى أبواب مدو (راجع نحريطة رقم 4) » وثانيها نتمه جنو با 
مار! ببلدة طناخ (باءوجوو2) على بعد نمسة أميال من الحنو بى الشرق لحدّو » وثالئها ثمالى ذاك 
عر محترقا بلدة زققى (1م/2) وينتبى بالشمالى الغربى لدو" . فاختار تحوتمس الثشالث الطريق 
الأول لقصره» أما ضباطه فأشاروا عليه باتباع أحد الطر يقين الآخخرين لأنهما أوسع من الأول قائاين : 

” اذا اتبعنا الطريق الأول فى زحفنا أذلا تضطر خيولنا أن تسير فرادى وكذا جنودنا فتكون مقدمتنا 


(“لأيويع ريوع 59 مربي 9 "بأب ور 47 ميوسع (4) رامع 59 م"موروع 
رانطر خريطة رقم 4 
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مشتبكلة مع الأعداء ومئاح) لا تزال فى أروتنا ؟ “ 21١‏ . من هذا استتتجنا أن المصريين كانوا 
على معرفة كبيرة بمصاعب ذلك الطريق القصير : لكن تحوتمس الثالث لم يأبه لمشورتهم وأقسم 
أن شع هذا الطريق مخاطبا ضباطه بأنه قد صم على تتفيذ فكزه وهم أحزار فى أرب يوافقوه 
أويخالفوه”25 ٠.‏ بعد ذلك استعد واحتاط وزحف عل أرونا فى مم١‏ مايو؟؟ وخوفا من مقاجأة 
أعدائه له ورغبته فى تشجيع جنده قاد جيوشه قائلا: ”سأسير أمامكم 5 أظهر لك الطر بق فتقتفوا 
أثرقدى “!4 . وتقم أرونا على جب ل كرمل ويصل الها الانسان من طر يق ضيق وقد وصل الها 
تحوتمس الثالت سالم) وأمضى فيها الليلة الرابعة عشرة من شهر مايو » ولا بد أن جيوشه كانت 
منتشرة وقتئذ عل الطريق المتد ببن أرونا وبحم ٠‏ فلماكان صباح يوم 4 مابو واصل زحفه 
مسرعا لكنه سرعان ما التتحم ببعض جنود أعدائه 2*0 الذي ن كانوا لسن المظ قلي العدد» ولولا ذلك 
لفتكوا به لأنه كان منبوك القوى مبعثر المنود على مدى الطريق الحبل الضيق.فى ذلك المكان أخذ 
الطرريق بتسع فأخذ >وتمس الثالث يوسم مقدمة جيشه أيضا وهناك شدّد عليه ضباطه بأنيتظر حيث 
هو حتى تصل وحدات جيثه الى لاتزال فى أرونا" فاصنى لذلك وانتظر مقاوما أعداءء ٠.‏ ولا 
كان عدد القَوَّة المعادية قايلا لم كتف المصريون بالمقاومة بل أخد نح ومس بحف تدريجما حى 
اذاما حل وقت الزوال كانت مقدمة جيشه قد بلغت سهل يزرل (دماموة185) ٠‏ هذا هو أقدم 
جدش معروف للآن دل ذلك المهل التاريخى الذى أصبح منذ ذلك الوقت معتركا حربيا حى عهد 
اللورد اللنى ٠‏ وليلاحظ أن اللورد اللنى اتخذ فى زحفه الطريق نفسه الذى سار فيه نحومس 
اثالث وذلك عام للا سار يخبالته خلف ابليش الترى المارب ( مأخوذ باذن من الأستاذ 
برسدد من دائرة معارف التاريج القدم ب1خامعة #بردج | القسم المصرى القدم ب صحمة.ل 
طبع سنة و98١)‏ وحوالى الساعة الواحدة مساء بلغت المتود المصرية جئوبى مدو بدون 
مقأومة فعسكرت على شاطئٌ غدير كينا مص" وهكذا خسر الأسيو يون فرصة لا تقدر يعن 
لأنه كان فى امكانبم سق المصريين تماما » والظاهى أنهم كانوا على مسافة يعيدة فى اللحنو بى الشرق 
الديئة وقتَا كانت صفوف المصريين الرفيعة تتدفق مر قة ابل ٠.‏ وستحيل علينا الآن 
أن نعرف موقع الأعداء بالضبط وقتئذ لكن المعروف أنه لى) التحمت مقدمات المدشين فى الحبال 
كان جنا الأسيو يبن الحنوبى فى مدشة طناخ (طاممص ود" ظنا منهيم بأن تحوتمس الثالث 
تتبع فى سيره طريق هذه المدينة الى مجو » ولولا ذلك لاستحال على المصريين الانحدار من الحبال 
والوقوف جنولى محدّو . بعد ذلك طاف محومس الثالث حول معسكره فى سبل جمدو وأصدر 
أوامسه الى جميع قوّاته أن شتعد سرعة وبنظام نام » أما الشعور المصرى وقتئذ فكان بالغا أحسنه 
وكانت روح الحرب متأججة فى الصدوره؟» . وفى عصر ذلك اليوم (:امايو) أوفى مسائه اغتم 
ومس الثالث فرصة وجود الأعداء فى الحانب الشرق أو الحنوبى الشرق من جيشه وزخف 


(ا)م : ١‏ وانظرخريطة رتم ؛ (9) لوو روع (9) بور يموده (4) شرحه (6) مأ رورع 
“لكا يمع )سأر يرع 40 بسأبووع (6ا انول 


تحوتمس النالث اذا 


يجناحه الأدسسر عل الثمالى الغربى لحدّو'١)‏ وهكذا حفظ لنفسه خط الرجعة مارا ببلدة زقى فى حالة 
هزيمته . أما اذا انتصر فهذا الطريق يمكنه مس قطع خط الرجعة على أعدائه اذا حاولوا الفرار 
ثهالا . 

وفى بفر بوم ١١‏ مايو أهس تحوتمس الثالث جيشه بالزحف والحجوم عل العدق فاعتل مجلته البراقة 
المصنوعة من خليط الذهب والفضة وبمار فى قلب جيشه » وكان جناحه الأيمن على تل جنوبى 
غدير كينا أما جناحه الأسر فقد ذ كرنا سابقا أنه كان فى الثمالى الغرى لمحتو *" . فأراد الأسيو يون 
أن يموا مدينتهم فألقوا قواتهم بين جيش تحوتمس الثالث ومحةو الى عززت طبعا تلك القؤات 
بنجدات من عندها أيضا » فانقض تحوئمس الثالث علهم وهو فى مقدّمة جيشه !25 بغيرة متلهبة 
شاهى! حسامه متحمسا لازال وأخذ يفتك بالير برو يصعق سكان الرتنو و يأسر أعساءم أحياء و يغنم 
تلاتهم المذهبة ذات اليل المطهمة!؟! » وعلى أثر هذا الحجوم الأول تقهقر العدز وفر نحو مدو 
مذعورا تاركا خيله وتخلاته المفضضة والمذهبة» وصار سكان المدئة ستشلون جنوده, من ملا لسهم 
لأن أبواب المدينة أقفلت وقتئذ » فكان الأهالى بدلون ملاسسهم ربط الحنود المارة اللائذة الهم 
وشدّح داخل مجدّو . ومن المؤكد أنه لو اسفرّ تموتمس الثالث وقتئذ فى الهجوم على أعدائه سرعة 
لمكن من الاستلاء على مدو لكن جيشه شغلته الأسلاب والغنائم فتمكن بذلك ملك كدش اللعبن 
وملك مدو التعس من الدخول والتحصن فى عدوا" . وهكذا ايوش الشرقية كلما حازت نصرا 
كانت ولا تزال تمتنععن القتال ومواصلة الكفاح موتمة بالغ واذا كانت هذه ا حالف عهدنا فلتحوتمس 
بعض العذر فى القرن الخامس عشر قبل المملاد اذاكانت جنودهء منبمكة فى نهب غنيمة الأسيو يبن 
بدل مواصلة الكفاح . واليك بيان تلك الغنيمة العظيمة التى استولى عليها الميش المصرى وقتكذ : 
” خيل وغجلات مذهبة ومفضضة . . . . أما جثث الأعداء فكانت ملقاة على الأرض كالسمك . 
وقد لبث جيش جلالته الظافر يعدّ تلك الغنائم وأقسامها ٠.‏ وهناك اتضح أن خيمة ملك كدش اللعين 
الى كان فا ابه أسرت أيضا ... . فم الفرح تفوس المصر بين كلهم و روا اشكر امون على النصر 
الذى متحه ابنه تحوتمس الثالث . . . . ثم مع الحنود الغنيمة التى استولوا علمها وهى عبسارة عن أبد 
(مبتورة من الأموات) ومن أسرى أحياء وخيل وحلات مذهبة ومفضضة” 7 . ومنه بتضح أن 
هر بمة الأسيو بدن كانت ناقة حتى وقعت خيمة ملك كدش ف أيدى المصر بين فأحضروا أثائها القين 
النفيس الى فرعون . أما تحوتمس الثالث فكان شديد الخذر والحرص لأنه اقتنع بها خسره من الصدف 
القينة فلم تسره علامات النصر والابتباج التى قام بها جيشه » ولذاك خاطب قوَاته قائلا ما ترجمه : 
“لو اسعررتم فى اهجوم واستوليم على هذه المدينة لقدّمت اليوم قر بانا عظما لأجل المعبود رع ٠.‏ 
فرؤساء البلاد العاصية جميعا موجودون الآن داخل هذه المدنة مدو ولذا فالاستيلاء علبا كان 
بمثابة الاستيلاء على ألف مدينة”"' . ثم أصدر جلالته أمره بحصار محدذوق الخال فقاستها الحنود 

)١(‏ ثبت ذلك برضعه فى اليوم أثالى ٠‏ (19) 2# .سور( دم 5 شرحدر[:4 (4) # : برع 
(6) ل :.بمرووؤنه (0) رورسو 7) بوي رومع 
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المصرية من اللخاررج وطوّقتها نسور من الشجر الأخضر اميل ولبث الملك شرق المدينة مشرفا على 
هذا العمل 2١١‏ وقد سر من ذلك لأنه لى) عاد الى مصر باهى به قائلا ان آمون أعطاه بميع أعدائه 
الأسيو يبن ( من بلاد زاهى ) محاصرين فى مدينة واحدة”'2 وان جلالته اصطادم فى تلك المديئة 
وطوّقهم سور منيع وإذلك لقبه المصر يون ” نحوتمس محاصر الأسيو يبن»7؟2 لأن العادة اقنضت 
فى عهد الامبراطورية أن كل بناء ليده فرعون ,يطلق عايه اسم خاص . ثم أعطيت الأوامى الشديدة 
لجيوش المصرريةا الحاصرة بمراقبة المدينة مراقبة دقيقة و بعدم الماح لأحد من أهلها بالاقتراب 
من جيوش فرعون الا فى حال تسلم نفسه أسيرا . وسترى فيا بعد أنه قبل أن ,تمكن نحوتمس الثالث 
من إحكام حصاره كن ملك كرش من السب مع شدّة رغبة تح ومس ف منع ذلك وعم احتراسه 
بارسال حزن من جدشه فى الثمالى الغربى مدو قبل التحام االحيشين . وباسقرار الصا ركان أسراء 
آسيا الذين أسعدم الظ فلم يحصروا داخل مدو سامون أنفسهم لفرعون مصرالمتأج فرحا ونشاطا» 
ودلتنا الآثار أن هؤلاء الأمراء أتوا ساجدين خاضعين مظهرين طاعتهم لللك الطائرالصيت؟» . 
ولم تصل الينا معلومات عما بحرى وقت الحصار ولاعما قام به المصريوح# من اهجوم سوى 
ما أورده الكاتب الكاهن الذى هو هجعن الوحيد فى ذلك . ومن رواية هذا الكاتب ”أن جلالة 
الملك نحوتمس الثالث كان بدن كل يوم حوادث تلك المدينة وما حرى لملكها اللعين وجيشها اللسيس 
فى درج جلدى حفظ لمعبد آمون فى ذاك الوقت22 . أما هذا الدرج فقد فقد لسوء الحظ كا 
فقد أيضا سفر أيام ملوك يهوذا!"؟ » ولذلك كانت خسارتنا العلمية والتاريخية عظيمة لا تقدر عن. 
ومكث المصريون فى وادى يزرل مدة طو يله عاشوا فى أثنائها على حبوب ذلك الوادى ودسم أغنامه» 
فكان هؤلاء القوم أقدم من عرف من غنزاة ذلك الوادى اميل الذى صار منذ ذاك الوقت ميدان 
الحروب والمشاحنات الى عهد نابوليون ٠‏ أما الال داخل مدو فكانت عل نقيض خارجها لأن 
المدينة أخذت عل غرّة ولم تستعد لحصار فضرب اللحوع أطنابه ولم يعد الحصورون قادر ين على مقاومة 
الحصار | كثر من بضمعة أسابيع ثم سلموا فى آنخزها وتبين أن ملك كدش لبس من الأسرى . قال 
المؤرخ المصرى : ”ا نالأسيو ييف الذين كانوا فى مدينة مجو التعسة . . . . قدّموا أنفسهم لعظمة 
تحوتمس الثالث معطى المياة قائلين : امح لنا ياذا ايللالة أن تقدّم لك الحزية اللازمة”" . 
ثم أحضروا بللالته ما بملكونه مظهرين له الولاء راجين منه أن دسمح لمم بالبقاء أحياء لأن فضله 
عمم 47 .فرق عليهم جلالته : ”لقد سمحت لم عظمتى بآن تبقوا أحياء ©57'ومنه يتضح أنمعاملة 
الملك لمى كانت غاية فى اللطف . . . . ولم نهد للأن بين نصوص فرعون مصر أنه كان يفاخر 
وساهى بالاتلاف العظم والتخرسب العام كالذى أعاه ملوك آشور وباهوا به وقت معاملتهم 
لعصاتهم ٠‏ ووضع المصر يون أسرة ملك كدش رهينة لاتقاء شره » فقال تحوتمس الثالث : * لقد 
أخذت نساء وأطفال اللعين ملك كدش رهائن وكذا نساء الرؤساء وأ أطفاهم » العلا 

([) بأ يسسو (5)بأوورورليع () ب سس (4)بوضهيع (4) سو سسع )1١9‏ سفرالملوك» 
بن أول » اصحاحه ١‏ © سطر ٠١7‏ 0 ريع (4) يسع لكا بويع (١)با‏ رجهم 
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ومع أن الغنائم التى استولى عليها المصريون فى حومة الوغى كثيرة فقد كانت صغيرة جدا بالنسبة - 
لمأ وقم فى بد فرعون اثرسقوط مجدّو وتسليمها ميشه » فقد استولى المصر يون وقتئذ على تسعائة 
وأريع وعشرين عجلة حربية وفى ضمنها عجلنا ملك كدش ومحدّو» وعلى ألفين ومائتين وثمانية وثلاثين 
حصانا وعلى مائق زرد منها زرد الملكين المذكورين وقباب ملك كرش المزركش الغالى وعلى ألفين 
من البهائم الكبيرة واثنين وعشرين ألفا وعمسهائة رأس من ألغنم وأثاث ملك كرش البديع وصو بلانه 
الفضى وتمثال فضى يحتمل أنه تمثال معبوده وتمثال لشيخصه مصنوع من الآمئوس الملبس بالذهب 
واللازورد؛(١)‏ وكيات كيرة من الذهب والفضة لامكن تقديرها بالذبط لأن التب المصرى 
أضافها الى كيات الذهب والفضة التى استولى عليها المصريون فالمدن الأتحرى الأسيوية ٠‏ ولا يخفى 
أن الأغنام المذ كورة سبيت ف الأراضى -ول مدو لأننا ذكرنا أن المدنة سامت لأن ضغط القحط 
كان عليها شديدا . وقبل أن يترك المصررون مدو حصدوا زرع سبل يزرل الحيط بها بفمعوا منه 
ما يقرب من ماثة وثلاثين ألقا من مكابيل الحبوب علاوة على ما استتفده اليش المصرى فى أثناء 
حصاره لجِدو8؟) . 

ول يترك تحوتمس فى خلال زحفه فرصة تمر الا استخدمها فىاخضاع البلاد المعادية شمالى مجدو» 
فوصل الى منحدرات لبنان االحنوبية حيث توجد الامارة ذات المدن الثلاث يانوام (سومدء*) 
ونوج (ووود]ة) وحرنكو (نمععلاصععه11) وكانت نحت 5 «لك كرش فسامت إلصربين نسرعة © 
ولا يعد أن رئسها كان بين السرأة الذين أظهروا خضوعهم وطاعتهم دوعس ٠‏ ثم رأى الملك أن 
سيد قلعة بتاك المهة لصدّ أى تقدّم جنو بى يحاوله ملك كدش الذى لم يقهر للآن ولتأمين الطريق 
الذى بين سلسلتى جبال لبنان من أعداء المصر يبن وقد معت هذه القلعة ”نح وتم س جام الو.دشيين"7؟) 
وقد استعمات هنا كلمة ”وحشيين” النادرة التى أطلقتها حعتشبسوت سابقا عل الميكسوس . وأخذ 
تحوتمس ينظم ما أخضعه من البلاد و يوطد فيها السلم مستبدلا بحكامها المعادين آخرين موالين [ه!4) 
وقد سمح للحكام الحدد أن يحكوا البلاد بدرية نشرطأنيدفعوا لمصرا بلزية فى مواعيدها . ولى بتحقق 
أنهم راعوا هذه الشروط أحذ الأنجال الككار لمؤلاء الحكام الى مصر رهائن ووضعهم فى قير اص 
يدعى ”حصن طيبه 7" وهناك تعلموا العلوم والمعارف وغرس فى قلويهم حب مصر والعطف عليها » 
وأذا توق أحمد حكام آسيا كان السمح لنجله الكييرأن يعود الى بلده ويقوم مقامه230 . وهكذا 
كانت سلطة تحوتمس الثالث واصلة الى جبال لبنان مالا ومتوفلة فى الداخل حتى مدينة دمشق 7 , 
والمعروف أرى. تحوتمس كان يفرض اللمزية و يظهر من التشدد على الأهالى بقدر ما يظهروئه من 
العداوة والبغضاء نحو مصر » ولذلك ل ) رجم جلالته الى مص ركان معة نحو أربمائة وستة وعشرين 
رطلا ذهبا وفضة مصوغة بشكل حلقات أو أوان بديعة أو أثاث مين علاوة على ما استولى عليه 
من غنائم أخرى أقل قيمة منها فى أثناء سقوط مدو!8) . : 

ولا حاجة بنا أن نؤكد للقارىّ أن وصول تحوتمس الثالث الى طيبه فى أوائل أكتو بركان محفوفا 
بالتبجيل بشكل ل تر البلد أنفر ولا أجل منه فى أى عهد سابق » ففى أقل من ستة أشمر (أى فى مدة 

زللق 2 زفق 1 إشوفق 00 دق 0 لدف 0 زقف 0 
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فصل الحفاف) فى فلسطين زحف من ثارو (ددرو]) على آسيا وانتصر انتصارا عظيا على مدو بعد 
ما حاصرها وسامت له ثم زحف هالا وانتبى الى لبنان حيث استولى على ثلاث مدن وشيد قاهة 
عظيمة ووطد النظام الادارى فى شمالى فلطين ثم عاد سالم) ظافرا الى طيبه ١١؟ ٠.‏ ولكى يتصوّر 
القارئّ الصعو بات التى قاساها تموتمس الثالث فى حرو به الأسيوية يجدر به أن يطلع على الأهوال 
الى قاستها جنود نابوليون فى تلك المنطقة فى أثناء زحفها من مصر الى مدشة عكا الى تيعد عن 
حدود القطر المصرى بتدر المسافة الى تعد مها مدو » وعلى المصاعب الى لاقاها اللورد اللنى أخيرا 
وقت زحفه عل ااترك فى اللمهة نفسها ( مأخوذة باذن الأستاذ برستد من دائرة معارف لتاريح القدم 
للامعة كبردج صحيفة ؟/ا طبعة هما9ة | اقيم المصرى ) ٠‏ ولا غرابة اذا عامنا أن ومس 
النالث لما ءاد الى طيبه مقر حكه سالما غانما أقام ثلاثة 0 من ” أفراح النصر“ مدة كل منها 
خمسة أيام احتفالا بنصره الأسيوى »© ووافق وقت هذه الأعياد ميعاد العيد الأول والشانى 
واللامس لآمون على حسب التقويم السنوى . وقد احتفل بآ حرهذه الأعياد الثلاثة فى معبد 
نحوتمس الثالث الذى كان قد أنجز حديثا وقتكذ سفح طببه الغربى » فكان هذا أول عيد أقم ذلك 
البناء ٠‏ وصارت هذه الأعياد بعد ذاك ثابتة ووقفت ا اخيرات والنفقات للتمكن من إحيائها كل 
سنة!"؟ . ولا حل ميعاد أ كبر أعياد آمون وهو أوبتٌ الذى تبلغ مدته أحد عشر يوما وقف 
محوتمس الثالث على ذلك المعبود ايراد المدن الثلاث التى أستولى عليها جنو بى لبنان22 زيادة على 
ما أهداه من اطدايا المينة واللأوانى البديعة المصنوعة من الذهب والفضة وغير ذلك منالأحجارالكريمة 
التىغنمها من أرض الرينو(؟» ٠.‏ وأراد أن يضمن لمعبد آمون ايرادا كافيا ليكون علىالدوام مزينا بأخفر 
الأثاث والأمتعة والأدوات فأضاف الى تبرعاته السالفة له أراضى واسعة بالوجه البحرى والوجه القبل 
وقطعانا من الأغنام والخدم المزارعين الذين دخلوا فى حوزته بانتصاره على البلاد الأسيوية *؟ وهكذا 
وضع أ كبر حجر أساسى فى ز نادة ثروة معبد آمون حتى فاق هذا المعبد فى الثروة معابد القطر جميعها . 
ثم اتضح له أن المعبد القديم لا يتناسب مع ماليته العظيمة خصوصا وأنه أصبح الآن المعبد الى 
لاهبراطورة عظيمة زاهية » زد على ذلك أن الساحة البتّى شيدها منحوتمس الأول بالكرنك هدم ثلث 
سقفها وبعض عمدها وقيّا باشرت الملكة حعتشيسوت نصب مسلتيها » فصار اللحناح الحنوبى 
تلك الساحة بلا سقف ولا عمد ول ببق فى جناحها الثمالى الا أربعة عمد مرى خشب الأدذ 
وعمودان من ار الرمل 77 » ثم ان المبانى الى شيدها تحوتمس الثالث حول مساق حعتشبسوت 
شؤهت ذلك المعبد أيضا”"') ومع هذا كانت هذه القاعة عرزيزة فى نظر نحوتمس الثالث لأن آمون 
اختاره ملكا على مصر فما . ولحذه الأسباب استبدل الملك بالمهندس تحوتى الذى كان مواليا 
المعتشيسوب مهندسا آخر بدعى مِنْ حبر رغ سنب !4 ومعناه نحوتمس الثالك المتمتم بالصحة 
لإخلاصه له وأهسه بأن يصلح الخناح الثمالى للساحة المذكور وأن ستبدل بعمدها الحشبية أخرى 
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شكل ١١5‏ مله تحوتمس الثالث كا كانت شكل ١١7‏ قائمة بأسماء المدن 
مقامة بالاسكندرية قبل تقلها الى نيو يورك الأسيويةالى استولى عليها نحوئمس 
الثالث على بجدر معيد الكرنك 


مومس الأشالث حل 


من اجر الرمل(١2»‏ أما االمناح امن وبى فقد ترك وشأنه ٠‏ وف هذا الحناح المرثم كان نحوتمس الثالك 
يحتفل بعض أعباد انتصاراته الأولى مخصصا الباق منها لمعبده الذى وهبه لآمون وهو فى سهل 
طيبه الغربى. و لستدل من تشييد تحوتمس الثالث لمعبد بتاح الصغير القريب من معبد الكزنك العظلم 
بعد رجوعه منتصرا من غزوته الأولى!؟) أله أظهر ضذاء لمعرودى عين *.س ومنف القدمين » ولايخنى 
أن معبد عين مس كان معتبرا معبد الحكومة الرمى لأن رع كان معتبرا شكلا آآخرلآمون . 

وأخذ تحوتمس الثالث بر امبراطور بته على أساس مكين . لكنه يلاحظ أن الملكة حعتشسوت 
لم تقى بحروب فى أثناء حكها بآسيا ولذا ضعف النفوذ المصرى هناك كتيرا» وعليه فلم تكن حملة 
نحوتمس الثالث الأولى مع شدتها كافية القضاء على كدش عدؤه اللدود. لذلك فضل أن ينظ و + 
ما أخضعه من بلاد آسيا أولا ثم بزنحف ثانيا على أعدائه ٠‏ وفى السنة الرابعة والعشرين من حكه 
زحف يجيوشه الحرارة على آسيا سائرأ فى الطر يق المتحنى الطو يل ترقا ثمالى فلسطين وجنو بى سور يا 
فتقاطر عليه حكام تلك االحهات مظهرين له ولاءه, وخضوعهم ”حيثما طاف أو ضرب فبايه» 7؟2. 
وكانت أخبار نصره الأول بلغت آشور التى كانت وقتكذ فى عنفوان شياءها فرأى ملكها أن الأصوب 
له معاملة الامبراطورية المصربة العظمى بالحسنى فأرسل لتحوتمس الثالث حال وصوله الى سور يا 
هدايا جز يله من الأحجار الكريمة والخيل المطهمة فاعتيرها المصر يون وقتكذ جزية اشارة الى ولاء آشور 
لمصر 0 والمرجح أن هذه الخملة لم تقع فيها مشاحنات ولا وقائع حربية . 

وعاد نحوتمس الى طيبه فوصل اليها فى أ كةو بركسابق غزوته وحيتئذ سم على توسيع الكرنك 
لتكون فى نظامها مناسية للامبراطورية ابهديدة ٠‏ ول )كان رسوب غررين النيل فى قرار النهر رقم 
مستوى مائه حبّى أوصله زمن الفيضان الى فناء المعبد اضطر تحوتمس الثالث أن يرفع مستوى 
أرض ذلك المعبد » فهدم المدخل البديع | الذى يده أمنحتب الأول ٠‏ وف أواخرفبرايرف عيد 
مبدأ الشب رالقمرى الذى وافق وقتكذ عيد آمون العاشر وأس الملك احتفالا عظيا لوضع أساس البناء 
ايخديد الذى سم على تشييده بالكؤنك200 . وقد زاد هذا الاحتفال أهمية خروج تمثال آمون ليشهد 
الاحتفال واشتراك تموتمس الثالث فى شد الخبل المستعمل لقياس أبعاد الأساس7 . وليلاحظ 
أن وجهة المعبد الأصلية هى فى الحهة الغربية لكن مسلتى حعتشبسوت المنصو بتبر ‏ فى ساحة 
تحوتمس الأول المهدّمة كانتا عقبتين فى سبيل توسيع البناء فى تلك ابلحهة . زد على ذلك أن وتمس 
الثالث لم يكن ول يرغب فى تشييد المبانى حول مسلات والده القائمة على مدخل المعيد الغربى 
ولذلك صم أن نشيد ساحاته الشاعة ذات العمد العظيمة فى طرف المعبد الشرق حيث توجد الى الآن 
باقية ومعتيرة احدى أبنية طيبه الكبرى .وأ كبر هذه الساحات واحدة بلغ طوطها حوالى مائة وأر بعبن 
قدما وهى موازية حور المعبد الرأبى وعرفت باسم ”تحوتمس الثالث العقلم الآنار» وحافظت على 
هذا الاسم مدة سؤائة و“مسين سنة بعد ذلك 27 . ويوجد خلف هذه الساحة قدس الأقداس 
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حيط به :+سون قاعة تقرءيا » وقد خصصت احداها وهى ابكنو بية لقراءة الدعوات والصلوات لذ كرى 
أجداد تحوتمس الشالث"١2 ٠.‏ وتتصل بهذه القاعة أخرى أهس الملك بككابة أسماء أجداده عليها 
والا كار من القراسس . لم وحمل تماثيل لأجسادهم ع ولا تزال قائمة هذه الأسعاء عفوظة 
بالمكتية الأهاية ياربس ٠‏ وحديثا عثر على تساثيل عدة لأجداد تحونمس اثالث فى الحوش المنوبى 
للعبد حيث خبئت وقت الحرب فبقيت سليمة الى أن كشف عنها ٠‏ 

وفى السنة التالية ( أى ااسنة المادسة والعشرين من حك نحوتمس الثالث ) ذهب الى بلاد آسيا 
وجعل ههه تنظم أملاكه فوا واعتيرت فيا بعد النصف انو بى لامبراطور بته المقبلة » أما اللزء 
الشهالى فكان لا بزال عاصيا ٠‏ ثم عاد الى طببه ؛وجد مبانيه بالكرنك بلغت من الفخامة درجة كبيرة 
فأس مقش جدر أحدى القاعات بأياتات وحيوانات آسيا التىسياها وجاء مها ليقدمها الىمعبد آمون7") 
ويحيرته المقدسة الى شيد حوطا إفريزا جميلا ٠‏ 

وم تصل الينا أخبار عن رحلة تحوتمس الثالث الرابعة بآسيا لكنه دستدل من قرائن الأحوال 
أنها وجهت للغرض نفسه الذى ذهب لأجله فى رحلاته الثلاث السابقة ٠.‏ واتضح لتحومس وقتئذ 
أن غزو كدش عن الطر يق الواقع بين سلسلتى جبال لبنان يعرضه لخطر اذا لم يخضع أولا بلاد فينقيا 
التى على ساحل البحر الأبيض المتوسط » كا أنه تأ كد أنه يستحيل عليه غزو أرض الذهرين قبل 
أن يخضع كدش المسيطرة على وادى نهر (العاصى) الأورونط ولذلك قام بعدّة غزوات على شاطئ 
البحر الثمالى ليتخذه فى المستقبل قاعدة حربية فى حرو به مع كدش » ومتى مجح فى ذلك سهل عليه 
الزحف شمالا من الشاطئ على بلاد متانى واقلم النهرين بميعه . ولا شك أن هذه |:لحطوات سديدة 
لدرجة دستحيل على أى ضابط حربى حديث أن بيتك أ حسن منها بحيث تناسب أحوال تلك العصور 
أو أن تمزها بمثل ما أنجزها توتمس من الدقة والمثابرة . والحق يقال ان الخلفاء لو اتبعوا فى الحرب 
العظمى هذه الخطة فى حرب الترك لفازوا بالنصر هناك فى أقل من سنة واحدة (مأخوذ باذن الأستاذ 
برستد من دائرة معارف التاريم القديم اخامعة كمبردج صعيفة 74 طبع و١‏ وقد جهز لذلك أسطولا 
نحت قيادة القائد الأمين نيبامون”"' الذى خدم تموتمس الأول سابقا ٠‏ وق السنة التاسعة 
والعشرين عمزم على القيام بغزوته الخاسة تأر باسطوله الضمخم الى المدن الشمالية على شاطئ فيذيقيا 
لدي لأول مرة فى حياته » ولا بد أنه قد نقل معدّاته الحربية وجنوده على أسطوله لأنه بدأ 
أعماله المر بية فى فينيقيا قبل أن يخضع كدش وجبوبى نلك البلاد ٠.‏ ولا ببعد أنه توصل الى التزول 
على شاطع فينيقيا الشمالى باتفاق ودى سسابق مع مدلل دور 10) لأنه ورد فى الآثار أن أحد 
الفراعنة عامل هذه المدبنة معاملة خصوصية بأن اعتيرها مدينة حرة!؟» . و بديهى أن المدينة المذ كورة 
لم تقدم على ابرام مشل هذا الانفاق الا حفظا لتجارتها من الكساد وتخلصا من نير ابلتزية أو على 
الأقل من بعض شروط المستقبل ٠.‏ ول نبتد للآن الى أول مديئة استولى عايها نمومس الثالث 


0 لا سي.مو جه «59) رار وبر (4) شطابات الععارنة » لوتكار » لوح ١٠‏ 
يا نت 


تحوتمس الثالث وا 


وقتشذ لكنه يغلب أنها على الشاطئ مقابل تونب (بعلبك ؟ ) والظاهى أنهاكانت مدينة غتية 

لأن نحوتمس استولى فيها على غنائم كثيرة » وورد أن هذه المديئة كانت نحوى معبدا لآمون17) 
شيده أحد أسلاف تحوتمس الثالث (ر بماكان تحوتمس الأول أو أمفحعت الأول) . فى ذلك الوقت 
أيقنت المدن الداخلية لابلاد أن نجاح هذه الضربة الموجهة الهم معناة دمارهم وهلاكهم فباد رأهلها 
بارسال القؤات والمدد لحار به المصربين وكانت مدينة تونب ( بعابك ؟ ) أول من قام بذلك17 لأنها 
تأكدت أن سقوط المدمة المجهولة المذكورة سابقا يعقبه سقوط تونب ( بعلبك ؟ ) أيضا . 
أما نحوتمس الثالث فاستولى أولا على أسطول المدينة الجهولة" ثم زحف مسرءا يجيشه الى كنوب 
نحو مدينة أرواد المنيعة (أرمادا) خاصرها هدّة سيرة اضطر فى أثنائها لأن يحتث الأتجار ال#يطة بها 
من أصوطاتها قعل عدينة مدو فسامت له بعد مدّة سسيرة! ثم استولى على خيراتها الفينقية اللزيلة . 
وكان ذلك وقت اللحرريف والأتجار مملة بالفواكه اللذيذة فوجد المصريون هناك النبيذ يتدفق من 
معاصره كامياه والحبوب مكدسة على تلال المدينة بكيات تفوق رمل الشاطئ فأخذ منبا الميش 
المصرى جزءا عظيا 2 . واستحال على تحوتمس أن يقيد جيشه بامحافظة على النظام فى الأيام الأولى 
هذا النصر » فقد جاء أن الحنود المصرية شربت امور وأكثرت من الأ كل والشرب والتضميخ 
بالعطرريات ؟! كانت تفعل فى الأعياد بمصر ”27 . ثم تقدم حكام مدرن. شاطع فينيقيا مظهرين 
الخضوع والولاء لتحوتمس وف أل هم الخزية . وهكنا استولى تحوتمس على بز من شاط 
فينيقيا الشهالى انمخذه فيا بعد ا حربية لغزو اليلاد المحاورة » ثم عاد الى مصر بحرا 24 وريظن 
أن هذه العودة البحرية لم تكن الأول من نوعها . 


الى هنا مهدت السبل وأعدت الوسائل لغز و كرش لأن تحوتمس الثالث أخضع تماما البلاد 
الحنوبية وكذا المز الثمالى انشاطئ البحرى نتيجة خزرواته امس » وعليه صمرتحوئمس الثالث مل القيام 
بغزوة سادسة سدق فيها كرش عدو اللدود . فق السنة الثلاثين من حكه سافر نحومس الثالت 
يرا الى فيذيقيا فوصل الما فى آواخرالربيع أى بعد موسم المطر وأنزل جنده فى صميرة ( ور بروبيزة) !9 
على فم الثهر الكبيد (ودمعطغمه1:ة) ثم زحف فى هذا الوادى متجها رأسا نم كرش !!!لأف 
هذا الطريق أقصر وأسهل طرق كدش من ساحل فينيقيا الثهالى » زد على ذلك أنه الطر يوم الوحيد 
المال للاجراءات الحربية واختراق المنطقة الباية الى حكدش وهى غربى نر الأورونط 
فى الطرف الثمالى للوادى الذى هو بين سلساى جبال ابئان . فى ذلك المكان تنتبى ساماد 
جبال لبنان الشرقية (دمصوطوءآ دق ) معرجة فى السهل الذى هو بالحنوبى الشرق اللدينة 
( راجع خريطتق رقم ه و ) ٠‏ وسفرّع من نهر الأورونط غربا فرع صغير ثهالى كرش 
وملاصق لما ماما ولذلك كانت هذه المدينة بين ملق هذين النهرين ٠‏ وكانت هناك قناة أيام 
نحوبمس الثالث لا تزال آثارها باقية للآن تصل هذين النهرين بعضبما ببعض وتكيل الحاقة المائية 


للق لادمامو ده (5) برأويوه؛ (9) لأييوع (4) لاوروع (5) شرحه (كا لأ روويع 


(0') شرحه (8) ريوع )لوصوو :ع5 


ا الفمصل السادس عشر 


عولض دعل كاك اناق حناله حيدق زائشل عمةه الخلقةللتائة عيظ بالمدنة نهنا 
ويجعلها حصنا منيعا لا نظير له فى سوريا رغم وقوعه فى سبل مسطح . وليلاحظ أن موقم كرش 
الحغرافى ذو أهمية جغرافية كبيرة لأنها مشرفة على وادى الأورونط وعلى الطريق الموصل من الشاطئ 
الى داخلية البلاد مسافة طو يلد شمالا وجنو با محاذيا للنهر الكبيرة؟) . 
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خربطةرقره + هدين ةكرش التدهة للعروةالآن ث(النومندوحع 

تطبرالتلال الانثرية الواقعة دين تبر الاورنط على المين وفعه 

على الثيمال << (ملتمذةعن كولدوى) 
وقد أيقن تحوتمس الثالث تماما وقتكذ أن التوغل فى داخلية البلاد مستحيل مالم يكن هذا الطريق 
فى قبضته ومن ذلك بتضح أن الاستيلاء عب ىكدش كان أعس! صعبا . ومن دواعى الأسف أن الكاتئب 
الكاحن الذى سمل أخبار هذه الحرب أو جزكثيرا فى الكلام على سقوط كدش فقال: ” ان جلالة 
الملك لى) وصل ال ىكدش تغلب عليها ومنع عنها الغذاء ثم قطم أشجار غاباتها وحصد حاصلاتم|27. 
و يظهر لنا من هذه الروابة امختصرة أن تحوتمس اتبع مع كدش الطر يقة نفسها الى استعملها مع مدو 
رهى المذ كورة سابةأ وتلخص قَْ قطع الأثار من الغايات ولسييد سورحم حول الدينة لمصبارها 
وسراقية جدةه ا من الخارج مهدا غذاءه من خيرات حقوطا المحاورة 4 وهذا الحصار استغرق 


قصل الربيع <تى زمن الحصيد ٠‏ والمعروف أن المصر بين هاجموا المدينة ] كثر من مرة لأن القائد المصرى 


456:7 )51( 1 و44 وأيضا هذا الكَاب صصينة‎ ١١ - ١ رابع كاب معركة كدش للزلف صعيمة‎ )١١ 
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شكلم ١ ١‏ - أحد فراعنة الامبراطورية المصر ية يقابل رسله الأسيويين الحاماين جزيتم ٠‏ وينقدم الرسل موظفون مصريون مرتدون أزياء بيضاء ٠‏ ويمتاز 
الأسيو يون بملابسهم المزشرفة و بلحاهم المرسلة 


١54 


تحوتمس الشالث 14 


أَممْحَبْ روى ماقام به من الأمال مع تحوتمس وقت حصاره لكدش فقال انه أسر أميرين 
من هذه المديئة فكافأه نحو نمس عل ذلك أمام اليش دعحتين احداها فد سبع مصنوع هن الذهب 
اتفالص“ وثانيتهما ” ذباءتان “ علاوة على أدوات ثمينة أخرى217 . ولما طالت مدّة حصار 
كدش ظن أهالى شاطئع فينيقيا أن نحوتمس الثالث هزم فامتنعت أرواد ( أرمادا) عن دفع الكزية 
العظيمة لمصر مع ما عانته من اتلحسائروقت جوم المصريين عايها فى السنة السابقة ؛ فاما سقطت 
كدش أسرع تحوتمس يجيشه نحو صميرّة وأسرع توا الى أرواد (أرمادا ) ايوقع عامها العقاب9؟2. 
ولا حل فصل المطر عاد نحوتمس الى طيبه مستصحبا بعض أبناء الملوك والحكام لثمالى سوريا 
ليعلمهم بطيبه ”2 م فعل سابقا بأولاد الحكام لمستعمرات آسيا الحنوبية . 

وجاء عصيان أرواد ( أرمادا ) وقت حصا ركدش درسا مفيدا ت<وتمس بعدم التوغل بعيدا عن 
نهر الأورونط نحو بلاد النبرين الا بعد اخضاع شاطئ فينيقيا تماما » وإذا أمضى سته التالية 
وهى الحادية والثلائين من حكه فى تع كل حركة انفصااية تقوم مها بلاد فيثيقيا . ورغما عن وجود 
الليوش المصرية بمديئة صميرة فان ميناء أولازا ( 1011828 ) القرمبة منها شقت عصا الطاعة على 
تحوتمس الثالث »والسبب فى ذلك أن ملك تونب (بعابك ؟) أرسل نجليه المها ليحرضاها عل مناوأة 
المصريين ٠.‏ ووصل تحوممس الى ذلك الميناء الحقير فى 07 أبريل”4) وأخضعه بسرعة وأسر 
أحد أنجال ملك تونب قبه)20) ثم أتى اليه حكام المدن انجاورة كالمعتاد مظهرين له ولاعهم 
وخضوعهم . ولغ ما استولى عليه منهم ومن المدينة المقهورة ما يقرب من مائة ونمسة وثمانين 
رطلا من الفضة وكيات كبيرة من خيراتهم الطبيعية ””؛ . وسافر الملك على مهل من ميتاء الى أخرى 
منظا الادارة ومظهرا سلطته وقوته22 باذلا همته بأن مكون جميع المرافى“ مزودة بالأغذية الكثيرة 
فى السنة المقبلة: لأنه عنم وقتئذ على غزو بلاد النررين ٠‏ ولمأ رجع الملك الى مصر وجد رسل 
االمنوب (وهى النوبة على الأرجح ) وصاوا ليقذموا بكلالته حزيتب»'** فاستنتج من ذلك أنه اتبع 
سياسة الشدّة فى أقصى جنونى مملكتهم اتبعها ف مستعمراته الشمالية . 

وتطلبت الاستعدادات الحربية البى انخذها تحوتمس الثالث لغزو بلاد النبرين سنة كاملة بعد 
رجوعه الى مصر فتأخخر لذلك الى ر بيع السنة الثالثة والثلاثين من حكه » وحينئذ سافر بحرا مع جنده 
حبى وصل الى ميناء صميرة فأنزل مها قواته 250 » ولا يحْى أن هذه الغزوة كانت الثامنة إللك بتلك 
لهات ٠‏ إعد ذلك زحف فى داخلية البلاد للرة الثانية متبعا طرق كدش ثم بم شمالا واستولى على 
مدينة كنا مص ؟) (9تمعكل) 2٠١0‏ وسار مشمعا نهر الأورونط حتى وصل الى مدينة زتزار 
860285١‏ ) حيث حارب أدلها واستولى عل المدينة ٠‏ وقد أبدى قائده المدعو أمفحب شهاعة 
عظيمة فىتلك المعركة نال لأجلها مكانأة الشرف للرة الثانية 21١‏ . والفالب أن تحوتمس غادر نر 
الأورونط ويم مسرعا نحو يلاد النهرين » لكنه اشتيك هاك مع قوّة معارضة فى معركة سيطة 


4١(‏ بمأثوممى (5) لاو موع 9) لوو اودع (4) لاي باع (0) شرحه (كالو و ريوع 
“)ري وبح 40 سي وبرعوسه لكا سوبع )سمأ ييوة (كلوديهم 


000 القمل السادس عثر 


أسر فا أمحب ثلاثة أسرى !21 ثم سار أ ألك دون معارضةتذ كر حبى وصل الى تل وان (صة؟؟) 
غىلى حلب فاشتبك هناك فى معركة كبيرة أمسر فب) أمفحب ثلاثة عشر أسيرا لكل منهم رع 
من اليرئز | بالذهب'"» واستتتج من ذلك أن هذه ابحنود المعادية هى حرس ملك حلب الخاص» 
ولا بد أن يكون تحوتمس الثالث استولى وقتئذ على حلب ولولاه لاستحال علي هالسير بسرعة الى الأمام 
يا فعل . ” ثم عزج شملا حبى بلغ أرض النهرين فاستولى على مدنها وأتلف أمكنة تلك البلاد المعادية 
اللعينة » 7" . ولا يحُْفى أن هذه البلاد كانت تحت سلطة ملك متانى وقد عبثت ابكنود المصرية 
هناك بوادى الفراتم فعلوا أيام ملكهم السابق تحوتمس الأول منذ خمسين سنة تقربيا . 


بعد ذلك عرّج تحوتمس الثالث شمالا حتى وصل الى مدينة كأرشميش فالتحمت جتوده هناك 
يحنود ملك متانى عدو تحوتمس اللدود فى معركة شديدة انتهت مرز بمة متانى #.زمة تامة ففرّ جنودها 
هار بين غير ناظرين وراءهم فكانوا وقنئذ كقطيع الأغنام”؟) ٠‏ ولا بد أن يكون أمحب تتبع 
العدوّ شرق الفرات لأنه روى أنه عير النهر عند رجوعه لما أحضر أسراه الى جلالة ملكر !© . 
عندذ نحقق ما كانت تصبو اليه نقس نمحوتمس الثالث بعد حرب دامت عشر سنين فقد وصل جلالنه 
آخخرها الى نهر الفرات ثم عبره ودخل يلاد متانى » وقد نصب جلالته هناك أثرا حجريا أظهر فيه 
حدود مملكته فأتى بذلك شيا لم جمكن أجداده من الافتخار به سابتا'"' . ثم اتضح لتحوتمس أن 
كل توغل فى تلك ابلبهات مستلزم تمضية فصل الشتاء فيها » لكنه كان فى الوقت نفسه شديد الحرص 
على جنده فلم شأ أن يعتّضهم برد تلك البلاد الثمالية ؤعخسرهم بعد ما أصبحوا مدرّبين عل الخرب 
أولى عزم فما ليس من السهل تجنيد مثلهم اذا توفوا » لذلك رجم الملك الى شاطئ الفرات الغربى 
سالما ونصب هناك لوحا أثريا يجوار لوح والده تحوتمس الأول ”2 . ولم) آن الوقت وحصدت 
ابميوش المصرية زرع وادى الفرات”5) اضطر نخوتمس أن يدود الى وطنه لكنه قبل أن بنحز هذا 
قام أمورية شاقة يجهة مدينة نى ( 7إذ]2) العاصية التى كانت تهةد أعع_اله فى القرات فتقدّم الما 
متبعا محرى النهر واستولى علمب) بدون صعوبة على ما يظهرا" . ولما انتبى من حريه نظلم جماعة 
لصيد الفيلة فاقلم نى- وقد بادت الفيلة الآن فى هذا الاقلم ‏ واصطدم هو ورجاله مع قطيع من 
هذه الحيوانات الوحشية الى آوت شعالى سور يا وكان عددها مائة وعشر ين فيلا فهجم على جلاأته 
فيل كبير كاد يفتك به لولا تدخل القائد أممحب ف الأمس واسراعه فى بتر خرطوم الوحش الضارى» 
وعند ذاك استشاط الحيوان غيظا من هذا القائد وهر بالفتك به لكنه لاذ الى ما بين صفرتين على 
حاقة احدى البرك هناك فنا بذلك وهكذا حول هذا القائد الى نفسه الخطر المحدق بليكه من جراء 
هذا الوحش فكانأه تحوتمس على هذه الشجاعة سخاء 1١‏ , 

() ما :نورهه 3 لأدكمه 9 ادوع 47) لاتوباع “ا لا رمه 51ا اتوي 
وللماردمدر” تبج (7) مأ روبع (4 "اولمع كا ورمع (الانيهمه 


فى ذلك الوقت أنى أمراء بلاد النهرين ميا ليظهروا الولاء والخضوع بكلالة ملك مصر 
وأحضروا معهم احزية اثبانا لذلك*' . وتما بدل على مبلغ صيت محوتمس هناك وقتكذ أن بابل 
البعيدة استصو بت عدم مناوأة فرعون فأرسلت اليه هدايا ثمينة من اللازورد”'2 . والأدهى من هذا 
أن مملكة خينا (الميئيين) الى كانت مسيطرة على الأقالم الأسيوية انجهولة لصر يرن أرسلت الى 
ت#وتمس الثالث أيضا هدايا ثمينة جداا يملها رسل خصوصيون التقوا توتمس فى طريقه عائدا من 
النمرين الى شاطئع البحر الأبيض المتوسط » وهذه الحدايا عبارة عن ثمانى حلقات فضية كبيرة زتها 
ثمانية ونسعون رطلا مع مقداركير من الأحجار الكريمة (الجهولة لنا الآن) والأخشاب القينة؟ . 
وتعتير هذه أقدم معاملة معروفة بين ملك خيتا (الحدثيين ؟ الواردة أسماؤهم فى التوراة) والحصربين . 
ولما وصل تحوتمس الثااث الى شاطع البح ر كاف حكام هرافئه تجهيز الأغذية والممدات بليشه 
فى السنة التالية (؟' . وبهذه الطريقة سهل عليه ارسال المدد لأى مرفا فيذيق لاخضاع أية ثورة 
داخلية فىمذدة لا تتحاوز بضعة أيام . وللاحظ أن قؤة مصر البحرية وقتكئذ باقت درجة كيرة خخ 
ما ملك قبرصم فعل أيام العهد الصاوى » وقد تمكن تحوتمس الثااث بأسطوله من بسط بعض 
تفوذه على حزر البحر الأبيض الثإالية وعلى الاقلم الشرق للبحر الأسيض المتوسط وعلى كثير من البلاد 
اليونائية غرنى ذلك . قال القائد البحرى #ونى انه عين حاما عاما على الأقطار الثمالية بما فا 
تكو الحو الأبيض المتوسط » لكن يلاحظ أن هذه السلطة لم تعين وقتكذ الا لدفع الضرائب 
السنوية المفروضة على تلك الحزر لمصر . 

وعاد تنحوتمس الثالث الى طيبه فى شه رأ كتو بر فوجد بعنته الحر بية الى أوفدها الى بلاد الصومال 
منتظرة أو به ومعها أشياء كثيرة تمينة وكيات كبيرة من العاج والآبنوس وجلد الفر والذهب وما ينيف 
على مائثين وثلاثة وعشرين مككالا من لامر وعدد عظم من العبيد ذ كورا وإناثا وقطعان الغر © , 
ودلتنا الثثار أن ومس الثالث بمسط نفوذه على الواحات غرنى وادى النيل (شكل 6) فصارت 
هذه الأقا م ملكا لخلالته وعهد بادارتها الى شير جلالته المدعو إنتفف (عغه77)1 » وهو رجل 
عسيق الأصل من نسل أمراء قسم العرابة القريب من الواحة الكبرى (خريطة رقم م1 ) وليلاحظ 
أن هذه الواحة أحقت بقسم العرابة واشتهرت قدما بنبيذها الحيد ٠‏ وعليه فلا بد أن تحوتمس الثالث 
نفذ مشروعاته يجهد عظم متبعا فى ذلك طريقة أجداده حتى بلغ نهر اأفرات ٠‏ وطهى أن جلالته 
اضطرأن يقاوم ملوك سور يا وثبمالى فلسطين مجتمعين لا منفردين على عكس ما كان مع سلفه 6 وبالرغ 
من اجتّاعهم كسر شوكتهم الى كانت تحت قيادة مك كرش (عاصة اطيكسوس قدا ) وزحف يحيشه 
الى الأقالم الثهالية ٠‏ وسستتج مما ذكرنا سابقا أن جلالته اسهّر يصوّب الى أهالى تلك البلاد سهام 
الصدمة بعد الصدمة فى حرب أشسبه عناورات ابمورلا (هالتعد)) حى ظفر م » وقد أثبت 
انتصاره هذا بأن نصب حرا أثريا يجوارأثروالده الذ أقامه هناك قبل ذلك يجيلين. وفى هذه الحروب 
فاق والده فانه عبر مر الفرات وهو أصس م يقم به فرعون مصرى سابق مطلقا . غلك هذه أعماله 


(1) رومع )ومع 9) مو مومع (9) ورمع (©) لأروسمع () لووببوبن 
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يحق له أن يفتخر وسباهى بفتوحاته منذ التخبه آمون ملكا على مصر أى فى مدى ثلاث وثلاثين سنة . 
وليلاحظ أن جلالته أهى مهندسه ف المارة المدعو بوم رع أرى بنصب مسلات له بطيبه 
فى السنة الثلاثين من حكه:! . ولم) عاد جلاته من انتصاراته الكبرى كان الاحتفال به قائف) 
على قدم وساق وكان ضمن قائمة أعمال ذلك الاحتفال نصب مسلتين كبيرتين عبد الكريك منقوش 
على امداهما نصوص تر متها :” نحوتمس عابر .نحنى النهرين العظم (أىئنب رالفرات) مصحو با يجيشه 
وكان انض رحليفه» وهذه المسلة منصوبة الآن بالاستانة!21 » أما المسلة الثانية فقد بليت . والمعروف 
أن مع مسلات هذا الملك العظم تلفت أو نقلت الى البلاد الأجنبية ول ببق منها الا واحدة 
منصوبة فى محلها الأصلى حيث كانت سلطة هذا الملك العظم قوية مهيبة ٠.‏ أما مسلاته المنقولة الى 
البلاد الأجنبية فنتشرة الآن فى عواصم تلك البلاد من الاستانة الى رومة الى لندن الى نيو يورك 
(شكل )١١5‏ وليلاحظ أن المسلتين الأخريين ( المنصو بتين فى لندن ونيو يورك ) على شاطئ 
الإطلانتتك عمثا خصيصا لأجل الاحتفال بنصر الغزوة الرابعة وقد كانتا مقامتين سابقا على جانتى 
مدخل معيد عن مس 27) 5 
وا عظمت آثار تحوتمس الثااث فى طيبه نسى أدلها أن جلالنه كان فيا سبق كاهنا وضيعا 
فى معبد:آمون حيث نصب آثارا كالمسلات الشاعة » ولا غرابة فى ذلك فقد أصبح القوم يرون 
نقوشا سيروغليفية تاريخية على جدر ذلك المعبد تنبئهم بانتصارات الملك وعظم أعماله بآسيا وتذكر لم 
الغنائم القينة التّى لا نحصى والى استولى عليها اليش المصرى وبين لمم المبات الملكية احز يله برسوم 
بارزة فيعرفون منها ما جاد به أعيد أمون . وقد نقش جلالته على جدر صرح ذلك ا معيد ثلاث عسات 
أسماء مائة وقسع عشرة مدينة استولى عليها فىغزواته الأول ( شكل )١١1‏ بلى ذلك ما يزيد على 
مائتين وثمانية وأر بعين اسما لمدن أسيوية خضعت له فى غزواته الحديشة”؟) . وبصرف النظر 
عن قيمة هذه السجلات فى نفوس الطيبيين فهى ذات قيمة عظيمة لنا» لكنه من الأسف أن هذه 
النقوش. ملخص فقط لأعمال تحوتمس الثالث قام نقشما كاتب كاهن لاظهار الأصل فى ثروة معيد 
الكونك وشرحطر يقة تح وتم س الثالث سداد الدين الذى عليه لآمون وجزيل انعامه عليهبالا نتتصارات 
الباهرة:. من ذلك يتضح للقارئ أن هذه النتقوش ليست فى الحقيقة الا قشورا تاريحية بينى عليها 
اريم مباحبها الذى هو أول حا م محنك معروف فالتاريح »وم يكن ضرور يا لأهل طيبه أن يطلعوا 
على هذه التقوش ليأ كدوا من أعمال تحوتمس الثالث فجرد رك ينهم لحديقة الكرنك وما نحو يه من 
الأشار الأجتبية الكثيرة الواردة من سور يا وفلسطين والحيوانات الغربية عن مصر تكفيهم للاقتناع 
بعظ أعمال مليكهم . زد على ذلك أن رسل مستعمرات مصر الثمالية والحنو بية كانت ترد تياعا على 
القصر الملكى م أن السفن الفيذيقية الضخمة التّى لم برها المصريون سابقا كانت ترسو عبل شاطوع طيبه 
مشحونه بها تشتهيه الأنفس وتلذ الأءين من خيرات تلك البلاد السحيقة » فكن القوم يرمقون 
بعين الا كار مول تلك السفن من أوان ذهبية وفضية ومصنوعات دقيقة باهرة واردة من صور 


(3) س ومس دع (39) ل يو رورم )رماو 4لا 1-1 
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وآسيا وقترص وكرت وجزر الأرخبيل اليوناتى والأئاث البديع المصنوع من العا والآبئوس 
والعجلات المرصعة والمؤهة بالذهب وخليط الذهب مع الفضة وأدوات الحرب المصنوعة من البرتز 
والميل المسَومة الجلوبة لفرعون والكيات التى لاتحهى من حاصلات القول والحدائق ومزارع 
الفوأكه والنبيذ الى غير ذلك من خيرات الحقول . علاوة على هذا كانت تجىء على هذه السفن بحزية 
تلك البلاد النائية كل سنة روسة وهى على شكل حاقات تجار بة كبيرة من الذهب والفضة بلغ 
قل بعضها اثى عش ررطلا تقريبا . أما الضرائب الى كانت تجبى من التجارة اليومبة فكانت 
تدقع لشكل حلقات تجارية أيضا لا يتجاوز وزمي. كل منها بضع قمحات . واعتاد أهل طيبه أن 
شخصوا فى الشوارع لمراقبة أهل آسيا وهم يتكامون بلغتهم الأجنبية سأ رين زرافات ووحدانا حاملين 
بحزيتم القينة ليوردوها تحزانة فرعون حيث يقابلهم الوزير رخمارع فى الأحوال الاعتيادية » واذا 
كانت ابلحزية تمينة جد كان هذا الوز ير يعرضها على جلالة فرعون مصروهذا نستقبلها استقبالا رسيا 
وهو جالس على عرشه الملكى تعلوه الأبهة والكلال » بعد ذلك يمدح وزيره على ما بذله من همة 
وتعب ثم بورد الأسيو يون جزيتهم فتسجل بدقة فى السجلات الرهمية ٠‏ وكان الوزراء وموظفو 
المالية كثيرى الولوع برسم تلك المعاملات على جدر مقابرهم حيث تشاهد الآن بطبيه )١(‏ (شكل 
ولا بد أرس تكون قيمة تلك الثروة عظيمة جدا فى تلك الأزمنة فقد ورد مرة أن اللحزانة 
المصرية حوت ما ينيف على تمانية آلاف وتسعائة وثلاثة وأربعين رطلا من خليط الذهب 
والفضة"'! . أما النوبة فكانت مثابرة على دفع حزيتها كل سنة للندوب الساءى الذى يوفده 
الها » وكانت هذه ابمزية من الذهب والعبيد السود والغنم والآبتوس والعاج والحبوب ٠‏ وكان أهل 
طيبه واوعين برئرية حزية السودان المتباينة الأشكال والألوان وهى تخرج من السغن الراسية على 
الشاطئ وضير فى شوارع مدينتهم الى االحزانة الملكية . واعتاد أهل طيبه أن يروا مليكهم نحوتمس الثالث 
عائدا كل سنة من أسفاره فى أوانحرشهر أ كتو بر أو أوائل شهر سبتمير مصحو با بأسطوله الض< 

الكبير فيرسو بمرفا عاصتهم » حيئئ ذف كان القوم يكيرونه عند ما بشاهدون الكيات العظيمة من ثروة 
آسسيا والعدد العظى من الأسيو بين موثوقين منقولين على الآلواح الحشبية الى الشاطئ ثم متقدمين 
زرافات الى طيبه حيث بمضون حياتهم عبيدا لفرعون (شكل .)١١9‏ ويمتاز الأسيويون على الآثار 
بطول كام » وقد كان ا مصريون ببغضونما ؛ وشعوره كثيفة مسدولة على أ كانهم وملا نهم متعددة 
الألوان ومنسوجة من الصوف خلافا للباس المصرى الأبيض الناصع »© و جميع هؤلاء الأسيويبن 
موثوقون عند الكوعين من الخاف أو قوق الرءوس » وتشاهد أيديهم أحيانا موئوقة فى أغلال خشبية 
بيضاوبة الشكلء واعتاد نساء هؤلاء القوم -مل أطفاطن على أ كافون فى كس من الحصير » وكانت 
رطاتتهم وأزياؤهم موجبة لسخرية المصريين حتى أ كثر الهواة وقتكذ رسم تلك المناظرفى أعمالم . 

وكثيرا ءا كان هؤلاء الأسرى يخدمون أتباع الملك أو يوزعون على قواده » لكن السواد الأعظ مهم 
كان برسل حالا ملحدمة أراضى المعبد وأملاك فرعون أونناء آثار جلالته أوعماراته”'؟ وأخصها تلك 
العمارة الأخيرة » وقد |سقرت هذه العادة متمعة الى أيام صلاح الدين الأبو بى الذى استخدم أسرى 
الخروب الصايبية لبتاء قلعة القاصرة» وسئرى كف ذبرهؤلاء الأسرى كثيرا من شكل طيبه ونظامها. 
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وكلما عاد الملك الى طيبه فى انكريف لقضاء فصل الشتاء اعتاد أن يصرف وقته فى تجهيز معدات 
حملئة المقيلة الى كان بيدأ مها عادة بعد ستة أشهر » ولذلك كان تعب الملك فى ذلك لا يقل عن تعبه 
وقت الغزوات الأسيوية ٠.‏ زد على ذلك أنه كان يطوف فىجهات القطر ليتفقد أعمال حكام أقسامه 
1 يمنع الرشوة وكل ما من شأنه ابتزاز أموال الأهالى وقت بمع الضرائب . كل هذا كان يقوم به 
تحوتمس الثالث بعد فراغه من الاحتفال بعيد أوبت 2١‏ . واعتادكذاك أن يتفقد فى سفره أيضا 
المعايد البديعة التى كان دشيدها أو برمها »وقد دلتنا الآثار أن جلالته تفقد ما بشيف عل ثلاثين معبدا 
غير التالف منها الذى نجهل تاريخه . وقد أحيا جلالنه اقلم الدلنا وأقام الآثار على امتداد نهر النيل 
من الوجه البيحرى ش_الا الى الشلال الثالث جنو با فصارت آثارا كاللا / 2 النبرة عل البلاد » وشيد 
7 مدذل الفيوم مدينة جديدة ومعيدا خاصا مها » وصرف النفقات الباهظة عليهما » وتثذر أسرى 
حروبه فى تشبيد المبانى الشاعة الملكية يجهة دندره وقففط والكاب وادفو وكوم امبو وحزيرة القيل 
وغيرها . واعتاد مدة إقامته فى طيبه أن بيحث فى أمور بلاده فكانت سلطته مباشرة فى كل فرع من 
أفرع المكومة وهذا غير ماكانت تتطلبه بلاد النو بة من العناية الكبيرة اللخاصة بمناجم الذهب الى 
سيآ الكلام عليها . واهتم تحوتمس الثالث ,تثمير مناجم الذهب على طريق قفط فعهد فى ادارتها الى 
موظف لقبه ” مدي رأراضى الذهب التابعة لقفط»''2 ٠.‏ وهكذا لم يترك الملك موردا شفع منه بالا 
استغله ٠‏ وتطليت زيادة ابراد معبد امون ن تنظم ادارة شؤولة فزود كهنة ذلك المعبد بالتعلمات والأوامس 
الشديدة لرفع شأن ذلك المعيد وزيادة ابراده9) ٠‏ وف أوقات فراغه كان برشد رياس عاق بالمعيد 
أو بالمصائع اللكة برسم بده الملكية لأوان يفضل استعالما وقت عبادة آمون » واستنتج من نقوش 
جدر الكرنك وما حوته من رسوم الأوانى البّى قدمها الملك الى صناعه ليصنعوا مثلها للعبود على شدة 
اهتامه ومنيد عنايته » وكثيرا ما افتتخر رئيس الصناع الذى أعطى هذه الرسوم فنقش تلك الأوانى 
على جدر معبد بره » ولا يزال هذان الأثران باقبين بين أطلال طيبه للآن ٠.‏ وتحوتمس فوق هذه 
الأعمال مآثر أخرى ”4 فقد شيد جلالته صرحا عظيا جنوبى الكونك وسورا شاعنا حول هذا المعبد 
وحول حديقته وغاءته , 
أما حملات تحوتهس الثالث الطر بية فكانت هرتبة منظمة كأعماله الادارية بطيبه فبمجرد انتهاء 
فصل المطر فى فلسطين وسور يا كان برافق جيشه فى أسطوله الضخ وير الى الموانهع السورية 
أو الفلسطينية حيث يقدّم له الولاة ما يلزمه منالأغذية والمعدات الحر برة يجلبوتها من البلاد انجاورة . 
وحرت العادة أن يرافق الملك فى حركاته كلها ريس جابه المدعو إنتف العريق الأصل والملقب 
2 بحام طينه وقسم الواحات » 22١‏ » وكلما زحف تحوتمس الثالث فى داحلية اليلاد كن إنتف هذا 
فى المقدمة ستطلم مقاومة الأعداء » وظما حل بمدينة وأراد المبيت يجهز إنتف قصر حاكها 
ملك وقد قال إنتف: ج ثانا وصل سيدى مسحو بالدلاية الى المكان الذى أن فيه كان جد قد 
نظمته وجهزته بكل مايحتاج اليه فى البلاد الأجنبية » وربا فاقت وسائل راحته ونعي.ه ماهو 
بالقطر المصرى . كيف لا وقدكنت أنظف ارات وأعطرها وأرتب أثاث كل حجرة على حسب 


() ميمه 9) رييب (5) سوبي (4)ابووهوووياه ‏ (8)با وتان 
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شكل 14 ١‏ -الأسرى الأسبو يون مصر فعهد الامبر|طورية ٠‏ و ناز حؤلاء بلحاهم 


المرسلة رملابسيم الكثيفة وهم 
ملة ملفا لم ٠‏ وتكلة هذا الرسم وأ 


يو بين <ارمان مصر يان ٠‏ وترى فى آخر الرسم اأغرأة 
ردة فى شكل رتم ١‏ من هذا الكاب (دار تحف ليدن) 
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ما يليق يها وكنت أرى السرور على وجهه » ١١‏ . هذه الكامات تذ القارئْ يخيام نابليون وقت 
حروبه فقدكانت تجهزله هاما حال وصوله ليلا بد ماايتفقد جنده ٠.‏ وكان إنتف هذا شرف 
أيضا على ترتيب مقابلات الملك وادارة شؤونه وقت حووبه الكثيرة » واذا ما حضر رؤساء سوريا 
ليتقدموا له الحزية ويعلتوا له الولاء واتلحضوع كان إنتف يقدّمهم الى جلالته ٠‏ وكان هذا الأمير 
يخبر الولاة بالمبالغ والأشياء الى تتم عامهم تقديمها لللك.» وهو الذى كان يتس الحزية وهدايا الذهب 
والفضة والميرات الطبيعية ٠‏ واذا أظهر بعض أقراد اليش بسالةكان إنتف يخبر الملك بأمرها 
ويقرر المكانأة التى ستحقها ذلك الحتدى السعد الحظ؟ . 
وليقنا عثرنا على تراجم حياة قواد تحوتمس الثالث لأن قصوطا التاريخية مؤثرة فى التفوس » وما 
حادثة القائد أمفحب الذى نجى تحوتمس الشالث من غائلة: القيل بقطع عحرطومه الا مثالا للىا كان 
يحصل وقت استراحة الحنود فى العراء بلا ام ووقت.اشتباك القتال . ولا شك أن هذه الأعمال 
مثل أعلى للشجاعة فى أجلى مظاهرها » وسترى فيا للى مثلا آخخر لبسالة أممحب وهو القائد الوحيد 
الذى نعرف عنه معلومات حقيقية لاغلوفيها - وأتجب الأهاى بما رأوه من شجاعة جنود تحوئمس 
الثالث فكثرت أحاديئهم وحكاياتهم الحراقية شأتهم حتى تكاوها القوم بشغف عظم فى أسواق 
وشوارع طيبه » وقد عثرنا لحسن حظنا على احدى هذه الحكايات مدونة على صحيفة أوائتين من 
قرطاس بردى خطها أحد الكتية تتشخص فى أن أحد قؤتاد تجمومس الثالث المدعو نحونى خدع حا م 
مدشة يافا فأدخل جنده الى تلك البلدة مميوئين فى سلال ممولة على حميره؟2 © وهذه الروابة أصل 
قصة على بابا والأر بعين لصا > لكن رواية تحونى هذه متازعن قصة على بايا باحتوائها على بعض 
الحقائق لأن تحونى لم يكن شخصا وغميا بل كان حقيقة أحمد قواد تحوتمس الثالمث »ولا نزال تجهل قبره 
للأن وربما كان بطيبه وسرقه الأهالى وسليوا منه الممدايا الثينة الى أهداه ) تحوتمس الثالث اليه 
وهى اللائقة بذلك القائد الباسل . وعثر على من سى بلايع محقوظ بدار التحف باللوفر منقوش عليه 
نصوص هذه ترجمتها + هدية شجاعة وإقدام مر تحوتمس الثاقث الى الأمير الكاهن الذى كان 
لخلالته عاملا من عواءلى السرور فى كل بد حل به وفى زر البح رالأبيض المتوسط والذى ملا" اتكزانة 
ير اللازورد والذهب والمضة ألا وهو حاكم البلاد ورئيس الحيوش وبحبوب الملك وكاتب جلالته 
تحونى”!4) . وعثر أيضا على قطعة حلى لهذا القائد حفوظة الآق بدار التحف بليدن وصف عليبا 
صاحبها يأنه ” حام البلاد الثمائية ”40 ومنه امستدل أن تحوتمس الثالث عين تحوتى هذا حا كا 
على مستعمرات مصر الثمالية50» . 
ولو أسعدنا الحظ وعثرنا على كابة الكاتب ثاتنى (قدمدو1) شأن أعمال تموتمس الثالث 
واقدامه الشخصى وأعماله فالمعارك الحربية لعامنا كل ثتىء عن هذا الملك تقرساءلأن هذا الكاتب 
أخيرنا أنه رافق نويمس ف جميع غزواته وجل كل ما.حصمل بالاسسهاب » واليك ترجمة ما قاله هذا 
217 #إ. ويويد 24599 ب ص سيوس وبري #139 ع بربوم 


(4) 56ممة مل ومعسكة سل مدمدعءتأامجع15 معغامو 1ن تاتس متسن للا لتصلط معد : اوستئكين_ علا زه زترم لذكاه ارصد رمع 
07 87 .م ,355 م8 .32889 عتممظ الروك .61 15 ع0 كتيل عللمة .كخد لط هسه 156 ممتروط 


رادم سني للق راحم صميفة 15؟ 


5م" القمل السادس عثر 


الكاتب مفتخرا : ”لقد تتبعت الملك نحوتمس القالث وشاهدت انتصاراته التى أحرزها فى البلاد 
كلها . لقد أسرجلالته أمراء زاهى ( سوريا ) أحياء وأرسلهم الى مصر واستولى على بلادهم كافة 
وقطع أتجار غاباتهم جميعها ..... . لقد جلت على وجه الحقيقة جميع انتصارات جلالته فى كل 
بلد “ ٠ 21١‏ وهذه الأخبار التى ذ كرها) ثانينى هى التى كتبت على درج جلدى أشرنا اليه عند 
الكلام على الغزوة الأولى وحصار مدو » ومن دواعى الأسف أتنا فقدنا هذا القرطاس التاريى 
القين؟2 فلم ببق لدين) الا النقوش الموجودة على جدر الكزنك التى كتبها أحد الكتبة الكهنة الذى 
جعل همه الافتخار بالغنائم وما عاد على الكينك من ابراد إثر تلك الخروب » وهو لم بتعرض لذ كر 
أعمال الملك بالدقة . واستتتج من ترجمة حياة أ“مفحب أن ما جاء فى نقوش الكرنك ليس الا قشورا 
. لفحقيقة الأصلية » وعليه فقد أصبحنا نرجع فى كل مباحثنا العلمية سآن أخبار طيبه خاصا /تحومس 
الثالث أكير قاد مهم الى نقوش الكرنك التى ل يدر بحل دكاتيها وقتكذ أن العالم أ>مم سيتعطش يوما 
من الأيام الها ما نتعطش نحن الآن . 

ولاينى أن مجرد وصول الحيوش المصرية الى الفرات لم يكن كافيا لاخضاعه على «.دى الزمان ٠‏ 
وليس نحوتمس الثاللث ذلك الرجل الذى يعتمد علىغزوة واحدة نشنها على تلك البلاد فى السنة الثالئة 


سوريا فى ر بيع تلك السنة للقيام بملته التاسعة”؟2 . والظاهى أنه حصلت هناك بعض مشا كسات 
موضعية لأن جلالته استولى وقتئذ على ثلاث مدن فى قسم نوج (8ه208) وهو المكان الذى شيد 
فيه حصنا فى نهاية حملته الأولى!؟) » واستولى كذلك على خيرات عظيمة ثم أسرع اليه حكام سور با 
مظهرين ولاءهم وخضوعهم كالعادة ومحضرين ابازية القينة2*؛ . وقد زودت الموانى البحرية 
الأسطول المصرى يسفن كثيرة وقلاع وغير ذلك من الأدوات اللازمة لإصلاح ما يطرأ على السفن 
من العطب 20١‏ . وامتازت حزية هذه السنة باشتالها عل مائة وثماتى سبائك من النحاس تقرب زنة 


كل منها من أر بعة أرطال علاوة على كيات عظيمة أنخرى من الرصاص والأحجار الكريمة أرسلها , 


ملك قبرص”"' الذى لم دسبق له أن اءترف بسلطة محوتمس بهذه الكيفية . 

وفى هذه السنة أيضا امتدت سلطة مومس الثالك جنو با فأسرابن حاكم قسم إيرم (طتهع1) 
المتاخم للصومال وحفظه عصر رهينة0) » وقدرت جزية النووبة وقتكذ بما يقرب من مائة وأريعة 
وثلاثين رطلا ذهبا خالصا علاوة على الكيات المعتادة من الآبنوس والعاج والحبوب والأغنام 
والعبيد؛؟! » وهكذا امتدت سلطة تحوتمس الثالث من الشلال الثالث حتّى نهر الفرات . ثم بلغ 
جلالته خير اشتعال فتنة مبلاد النهرين وكان قد امتنع عن الذهاب الى تلك البلاد سنتين فشق الأهالى 
عصا الطاعة وانض الهم حكام تلك المهات برياسة واحد منهم يظن أنه حام حلب الذى ورد ذكره 
فى نصوص نحومس القفالث ” بأنه قائد النهرين الللسيس» 2١١١‏ وكبرت الفتنة فامتدت الى أقاصى 


ل (1) رابجم صحيمة ١+‏ 9) رومع (4) ب رتوع 0 ما رروع 
ا اتروع «93)ا دعوو بأريوع لكا مي يووو 137 الرروع 


حوئّس الثالث حكن 


البلاد الثمالية المعروفة * بآخر حدود الأرض  2١‏ وهوالحد الذى تنتهى اليه معرفة المصر بين للعالم . 
وكات تحوتمس يجدد دائما استعداداته الحر بية ولذلك تمكن من الوصول الى بلاد اله رين فى ر بيع 
السنة الخامسة والثلاثين من حكه فاصطدم هناك مع جيوش أعدائه جهة أرينا (هصنوعة) () 
الجهولة لنا والتى هى غالبا أسفل وادى نهر الأورونط . ” حيقذ غر الملك عل هؤلاء الوحشئين 
...... ففروا مذعور بن ثم سقط الواحد بعد الآخر أءام جلالته “ 29 ولا ببعد أن تكورن . 
هذه المعركة هى الى ذكرها القائد أمفحب بأنبا حصلت بأرض محخسى (زقطعلة4!)5) حيث قال 
إنه حارب أمام نحوتمس الثفالث وقت التحام الميوش فأسر غنائم كبيرة واستولى املك على شدة 
أسلحة . أما القائد أمضحب فقد أسر ثلاثة أسرى كافآه علهم تحوتمس مكافاة جزيلة . ولاشك 
أن الحنود المصرية استولت وقتئذ على غنيمة حربية كثيرة من خيل وأدوات حربية ودروع من اليرتز 
ومجلات مموهة بالذهب والفضة*' . بعد ذلك انكسرت شوكة بلاد النهرين واستسامت لسلطة 
فرعون فل تبد حرا كا لمذة سيع سنوات لأنب) أيقنت ا أيقن قبلها حكام سوريا أن شوكة مصر 
منيعة وقوتها الحربية لا نستهان بها ولا يمكن مقاومتها . 

ول نهتد للآت الى أخبار السنتين التاليتين هذه السنة من حك تحوتمس الثالث ولذاك لا نزال نجهل 
سيب حملتيه المادية عشرة والثانية عشرة . لكنه لمأ كانت السنة الثانية والثلائون من حكه ظهر 
تحوتمس فى جنوبى لبنان معاقبا اقلم نوج (مويود77)20 الذى ذاق بطشه لول عرة منذ خم س,عشرة 
سنة . ووصات الى الملك فى هذه الغزوة هدية من ملك قرص وأخرى من أقلم ميق يقال له 
أراياخيتئيس (فأغتطعاوموسة) صار فيا بعد أحد أقالم ملك آشور”* . وفى السنة التالية اضطر 
الملك أن يذهب الى جنو بى فلسطين ثانيا ليعاقب البدو وهناك أسر أمضحب ثلاثة أسرى فى معركة 
جهة نجب (طنعه40)27) ٠.‏ وأمضى الملك بقية حلته الرابعة عشرة دسور يا للراقبة وأرسل 'أواسه 
فى هاتين الستين أن تبق الموانى مْقدّة ما يلزم جيشه وأسطوله من المعدات وقت حدوث 
أضطراب بفانى داخل . والغالب أن هذه البلاد اسعرت تدفم جريتها بدون عناء فى الستين الأربعين 
والخادية والأربعين من حكد*؟) . وأرسل ملك خيتا الكبير هدايا الى الماك تحوتمس الثالك 
اعتيرها الأخير جز ية(١21‏ , 1 


و بالرغ عما قاساه أسراء سور يا وفلسطين و بلاد النبرين من شدة غنزروات مصر فقد اسمروا 
شا كسون مملكة النيل ولا يعترفون لها علمهم نسلطة أبدية واتحدوا معا لإحداث ثورة عامة بتأثير 
ملك كدش ألد أعداء فرعون فانضم المهم أهالى بلاد النهرين وأخصهم أمير تونب ( بعلبك ؟ ) وكذا 
بلاد الشواطئ الثمالية ٠‏ وفى ذلك الوق تكان تحوتمس يناه اثثتين وسبعين سنة من عمره ومع هذا 
سسرءان ما وصل الى مرافيع سوريا الشهالية كعادته وذلك فى ل بوم السنة الثانية والأر بعين من حكد) 
وكانت هذه الله السابعة عشرة والأخيرة لهذا الما كم العظبم ٠‏ وكان همه وقتئذ مواجهةكدرش»ا 


للق “ع : جوع 3 شرحمه إشوق و فق لا مامه (0) ماي..هر.ة لام امم 
لاك[ : روو- ور 08ل :بازه وءمه (5اي :وو سيره (١٠)بوووم‏ 


00 الفصل الادسعثر 


فعل فى “«لته الأولى لكنه لم يزحف عايها من الحانب ا بهنو بى كسابق عهده بل حاصرها ثهالاقاطها 
بذلك طريق مواصلاتها مع البلاد الثمالية جميعا وسعم على أن ستولى على تونب أولا ٠‏ وتفصيل 
ذلك أن الملك أنزل جنوده على الشاطرع ببن نهر الأور ونط والثهر الكبير ثم استولى على مينا إركاتو 
(دطهعترظة) فى تلك المهة والمجهولة لدينا الاآن ٠ "١0‏ والغالب أن هذا الميناء يقابل تونب الى كانت 
بيت القمصسيد . ثم استولى على تونب بعد مقاومة قصيرة ومكث هناك حتى زمن الحصيد"!! . 
ثم زحف 00 متبعا نهر الأورونط دون مقاومة مبيدا مدن ذلك الاقلء 0 0 عل بذاك 
لو أيقن أنه اذا م يقاوم ومس مقأومة اليادس المستبسل هلك هو وجدشه لا عالة » 

جى على المصريين أمام كدش مستعملا سياسة اللمدعة » وتفصيل ذلك أنه أرسل فرسا 
أمام مجملات المصريين اتيج خيلها فيضطرب بذلك نظام خطوط فرعون فيتمكن ملك كرش 
من اختراقها » لكن أسفحب فطن لتلك المكودة فقفز من عجلته شاهى|سيفه بيده ونج على الفرس 
راكضا على قدميه فقتلها وقطع ذيلها وأهداه الى فرعون!؟) . بعد ذلك اقتربت خطوط دفاع 
تحوتمس وضيقت الحصار على المديزة تدريجا » ثم صدر اليها الأهس بالحجوم على كدش فعهد الملك 
الى صفوة رجاله فى هدم أحزاء من سور المدينة بقيادة أمفحب » وقامت ابكنود .هذه المهمة 
الخطيرة خير قيام وهدمت بحزءا من السور تدفقت منه القوات المصرية وفى مقدمتهم أمغحب . 
هكذا خضعت أقوى مدن سوريا لسلطة فرعون وسقطت نحت موطئ قدميه!22 » وحيقذ سم 
لتحوتمس جنود النهرين الذين أتوا لمساعدة كرش »© وكان هذا الفوز كافا لبسط نفوذ فرعون 
على المالك الأسيوية ثانيا فلم يعد هناك لزوم لازحف شمالا لكنه لو فرض وكان هناك داع لذلك 
لعذرنا تدوتمس اذا لم يقم به لكي سنه وقرب الشتاء وحلول ميعاد عودته الى مصر » و لسستتتج 
من قرائن الأمور أن الخالة السراسية وقتىف ذ لم تتطلب زحف جيشه الى الثمال ٠.‏ هنذ ذلك الوقت 
لم نتماسر حك أسيوى أن نشق عصا الطاعة على تحوتمس الثالث طوال حياته » ولا غرابة فى ذلك 
فقد قام فى خلال لسع عشرة سنة يسبع عشرة حملة أعدمت البلاد الأسيوية مقاومتها وأخضعما 
لمصرتماما ٠‏ وبديهى أن سقوط كدش جاء بمثابة انميار آآخر لصرح ممانكة الميكسوس النى حكت 
مصر مابقا ٠‏ وصار اسم تحوتمس الثالث بعد ذلك مضير با للاأمثال مدة طويلة حي أنه لى) ها مت 
مملكة خيتا ه«ستعمرات مصر الأسيوبة جهة تونب بعد سور أريمة أجال على وفاة هذا الفرعون 
العظم استنجد ولاة تلك لهات بمصر بأسلوب يفتت الأ كاد فقالوا : ” ما من أحد اجترأ قديما 
على نمب تونب الا نهبه نحوتمس الثالك277 ولا غرابة فى ذلك ف دكان محوتمس الثالث بناهن 
السبعين أو أكثر مر عمره ومع ذلك فكان يصدر أوامه إرافئ الأروية لتتجهز ما يلزم 
جيشه وأسطوله من المعدات استعدادا لما ع.بى أن >صل هن الفتن والمشاغيات27 » وليس 
ببعيد أنه كان مستعدا للقيام بغزوات فى آخرعمره »م فعل فى شبو به ٠‏ وداتنا الآنار أن الملك لما 


()أيوعوم (1) يامو (7)سروسى اس رووهج (04)س . .وهم )١١(‏ شطابات 
العارنة لوتكار ١؛‏ وم (9) "9 مبرم 


نحوتمس الشالث 1 
كان فى رحانه الأخيرة نسوريا أنى اليه أمراء تلك االمهات وقدموا له فى خيمته الملكية واجب 
الطاعة وابازية ١‏ ولأ عاد بعد ذلك ألى مصر وجد رسل النوية فى الانتتظار ومعهم ما ينيف على 
امسمانة وتمانية وسبءبن رطلا ذهيا من بلاد الواوات وحدها!''علاوةعل ما أرسلته الأقالم الأخرى. 


وكان منتظرا أن يبمضى محوتمس الثالث بقية عمره مستريحا فى مصر لكينه بعد ما فرغ مرن. 
فتوحاته الأسيوية وجه همته نحو النوبة ٠.‏ وقد ألمءنا سابقا أن رئيس نحزانة الذهب والفضسة المدعو 
ِنْ خيِرٌ رغ سنب - ومعناه تحوتمس الثالث السسلم 0" كان يتسلممن النو بة كل سنة ما يراوح بين 
سقائة ويمائمائة رطل ذهيا .وجاء فى أخبار السنة الادية والأربعين من حك تحوتمس الثالث أن وارد 
الذهب بلغ وقتكذ حوالى تمائمائئة رطل ذهبا!؟» ٠.‏ أما مندو به السائى المدعو نحى (نط210) فقد لبث 
اما لكوش حوالى عشرين سنة*©) وقد زادت ف أثنائها واردات تلك االحهات كثيرا ٠‏ ثم تراءعى 
لتحوتمس أن يوسع حدود ممتلكاته الحنو بية الى أبعد مما هى عليهكا نستدل من الآثار التى تسر الى 
شدة أهتّامه بتلك االمهات ٠‏ وقد وجدت لتحوةس الثالث معايد يالغة اقب الشلال الثالث وذلك 
جهة كلبشه وعمادا ووادى حلفا وقّه وسعنه (وقد رم مهأ معبدا لسيزستريس الثالث) وى جهة حلب 
أيضا . وجاء فى أخبار الستة المنممة تخمسين لحكه أن القناة البحر ية المخترقة لاقليم الصخور جهة 
الشلال الأول فتعدت ثانيا””'وأن جيوشه كانت وقكذ مشغولة بمزاولة الأعمال الخربية ببلاد النوبة٠‏ 
والمستيعد أن يكون تحوتمس الثالث هو الذى قاد هذه الملة لكبر سنه وقتئذ. و يرجح أنه أرسل الى 
تلك ايلهات حملات حربية عديدة سابقة بدليل ما وجد صتيرن عل جدر صروح الكرنك من أن 
جيوشه استولت عل مائة ومس عشرة موقعة بالنوبة مدونة الأسماء . وهناك قائمة أخرى نحوى 
نحوأر بعمائة اسم ملمهات نوبية أخرى أخضعتما امنود المصرية . ولشدة جهلنا يجغرافية بلاد 
النوبة لم تهتد بالضبط الى مواقع تلك الأما كن ولذاك لا يمكننا أن نعرف تماما حدود تملكة معمر 
االحنو بية وقتئذ والم ؤكد أنها كانت واصلة الى الشلال الرابع على الأقل لأنه ورد ذكره ضمن أملاك 
الملكة المصرية فى عهد ابن نحوتمس الثالث ٠‏ 


وعائن تمرقزن القالك انق حشر دده يد التزخلة أنيرية ولا ععر بالقعف والفشرطة 
أشرك معه فى ادك ابنه امنحتب الثانى!!" الذى رزق به من الملكة حعنشيْسوتٌ ميث رع الجهولة 
التاريم ٠.‏ وف السنة التالية لذلك أى فى ١!/‏ مارس سنة ١840‏ قبل الميلاد (قبل أن مم تحوتمس 
الثالث السنة الرابعسة واللمسين جالسا على عرش مصر مخسة أسابيع ) توفى فأسدل الستار أمامه على 
هذه الدنيا التى قام فيها بأعمال باهررة اهتزت لا الأرض اهترازا'”) ٠‏ وقد دفنه ابنه بوادى الملوك 
ولا تزال مومياءه باقية للآن (شكل )٠١١٠١‏ . ووضع كهنة آمون أنشودة فسبوها الى معبوده, كلهأ 
مدي فى تحوتمس الشالت*؟؛ غاية فى المتانة والبلاغة » وهى تشمل عدّة أبيات شعرية بديعة ‏ 
(1)لو عسو ع ووس ب (53) لأ يوس (09 : وبباملاحظة ‏ 47ل :وميم (6ام :رمعم 
م ع .وه 7 وى (4ا ياوه (05ب : مو ملاحظة ٠‏ 


0 الفقصم-ل السادس عثر 


وستدل منها أن متزلة الملك فى نفوس كهته ومعاصر به كانت غاب فى الاحترام » وهى تبتدى 
بدساجة طويلة مل إطراء! لتدوتمس المذ كورو بلى ذلك وصف لأعماله وانتصاراته » يقول على لسان 
آمون ما ترجمته : 

هأنذا قد جئت وأبحت لك أن تضرب أسراء زاهى . لقد أو' قعتّم نحت أقدامك ودفعتهم (أمامك) 
حى اخترقت أقطارهم وأديتهم مال حضرتك وأطلءتهم على جلاتك قصاروا ينظرون الى سعادتك 
كلك مصوّر من نور © فأصبحت شرق علمهم كصورى أأمبية وتردو علمهم كذانى العلية ٠.‏ 

هأنذا قد جئت وأبحت لك أن تطعن سيفك سكان بلاد آسيا وتقبض فى أسرك الرتنو (أى 
الأسيويين) ٠‏ لقد أر ينهم جلالتك متبيئة للحرب قابضة أساحتها ومقائلة على مجلاتها ٠‏ 
وقد أريتهم جلالتك ككواب مهيل الذى بنشر النور مع الايضاح ويثر الندى فى الصباح . 

هأنذا قد جئت وأبحت لك أن تضرب بلاد الغرب فكلا بلاد اللفتيو وقبرص فى ريقة الفزع 
منك حيث أريتهم جلالتك كثور هو مننوع البقر فى الفتوة واباراءة بمكان» يزينه قرنان» فلا يقاومه 
معارض أيا كان . 

هأنذا قد جئت وأيحت لك أن تضرب سكان سائرانخطط الأرضية»فبلاد متالى تتفض فرقامن 
هيبتك حيث أريتهم جلالتك كالقساح وهو املك القهار فى مملكة البحار منيع ابخوار لا ##ومنه ديار. 


هأنذا قد جئت وأبحت لك أن تضرب سكان الزائر » فكان أهل البحار فى فزع من صياح 
قومك بنداء الحرب حيث أر ينهم جلالتك كنتقم جبار يعلوظهر فريسته . 

هأنذا قد حئت وأبحت لك أن تضرب الليبيين» ولتكن جحزائرالأوتنتيو (مجهروخصه0]) ف قبضتك 
مأسورة -حيث أأريتهم جلالتك كأسد يفزع كل من ينظر اليه وبرقد على رم موتاهم فى خلال أوديتم 
بحيث لا بتيسر لأحد أن يقدم عليه . 

هأنذا قد جثت وأبحت لك أن تضرب سكان أقاصى البلاد وأ تقبض عل دائرة المياه 
(الأقيانوس) حيث أريتهم جلالتك كاشق ينحوم فَْ ابلْوٌ يطبره ويختطف كل ما أحجبه تحلبه . 

هأنذا قل حت وأعت لك أن تضرب الأقوام القاطنين على حدود»ك ولكن القوم المسمون 
لسكان الأراضى الرملية فى أسرك أحياء حيث أريتهم جلالتك كثعلب بلاد ايلننوب الذى يختفى 
قَْ سيره فيقطع اليلاد وحخرق الأراضى البعاد ٠.‏ 


من هذا الذى لسطناه من اريم تحوتمس القالث يمكننا ابخزم أن عتويات تلك القصيدة 
ليست شعرية خيالية كلية ولاهى من مبتكرات الكهنة »لأن صفات تحوءّس الثالث وشخصيته برزت 
في التاريم المصرى القديم بدرجة منقطعة النظيرق ملوك مصر قاطبة ما عدا إخناطون 8 والحق 


تحخوتمس الالث 11١‏ 


يقال إن نشاط محوتمس الثالث فاق كل نشاط سواء أكان قبله أم بعده. زد على ذلك أنه كان هاويا 
مفتنا دقيقا بتلهى وقت فراغه بصياغة الأوانى وابداع أشكالما. وكان أيضا حمن التدريب ف السياسة 
حادٌ الذا كرة يقوم بالحروب الكبيرة بآسيا مستعملا فى الوقت نفسه شدته فى منع انتشار الرشوة 
والحيف فى أثناء جمع الضرائب من الأهالى . وقد وصفه وزيره اخليل المدعو رجمارع بما تربته : 
كان يعلم كل ثىء » فلم يترك صغيرة ولاكيرة الا أحاط بها » فكان فى ذاككالإله تحوت (1له 
المعارف عند المصر بين) فى معرفته وما تناول أمر| الا أنهاه بنفسه» 2١١‏ . ورغما من شد اقتذاره 
بأعماله ونقشه اياها كان كثير التعلق بالصدق ف كل أعماله » ويروى عنه أنه قال : ””أنا لا أبالغ فى ذ كر 
أعمالى لأنى لا أدّعى ثيئا لم آنه ........ . ولذلك لاعكن أحدا أن نكر ءل؟ فمل ثىء 
ادّعيته لتفسى . لقد قدت. ,أعمالى كلها لأجل آمون فهو يعلم مافى السماء وما فى الأرض وهو الرقيب 
على البلاد والعباد فى وقت واحد”" ٠.‏ وكان مداحا للصصدق شديد الاحترام لمعبود الصدق؟ . 
لذلك اعتبر عهد تحوتمس الثالث عهدا ثمتازا فى القطر المهسرى و بلاد الشرق عامة ولم يظه رف التاريم 
الى ذلك العهد ملك بمع ايراد مملكته الشاسعة وأقام عليه ادارة حكومية مسكرية ثابتة بثرة دامت 
سنوات عدة م فعل » فهو فى هذه الحال أشبه يحدّاد اشتغل بمطرقة زتها مائّةُ طن » بل هو أ كثر 
من ذلك لأن الفضل يرجع اليه فى عمل هذه المطرقة .ولا يحْنى أن هذا النشاط وهذا الذكاء الوقاد 
ظهرا للعيان بعد انفصاله من حياة المعابد وانتقاله الى معيثة | الوك » وهذا يذ كنا كثيرا بتاريم 
الاسكندر المقدونى ونابوليون لنشابه تاريخهم جميعا ٠.‏ وخلاصة القول أن تحوتمس الثالث كان أول 
رجل ف التارعخ أسس امبراطورية حقيقية فهو لذلك أقدم بطل معروف على الأرض » ولا غررابة 
فقد خضعت لقوّته آسيا الصغرى وأءالى الفرات وجزر البحر الأسِض المتوسط ومستنقعات بابل 
وشواطئ ليبيا السحيقة وواحات الصحراء وهضبات الصومال وشلالات النيل العلياء زد على ذلك 
أن أعسراء تلك المهات تسابقوا فى تأدية حزيتهم وهداياهم اليه » و يعتبرهذا برهانا ساطعا وتذكارا 
عظيا ناعالم على يجاح نظمه وترتيباته الحديثة . وقد نجلت شخصية هذا الملك العظيمة وشدة توقعه 
للقعماص العادل فى مشاحنات أعراء سوريا فطهرت جوّ الشرق السياسى من الأقذار وطردت 
المفاسدكا تطرد الريح الشديدة ما يتراك أمامها من الأجخرة العفنة فلا ببق ها أثر ٠‏ وقد كانت سرعته 
فى ايقاع الققتصاص بيده الحديدية بمثابة عظة عظيمة لأهالى النهرين فلم يحركوا سا ا بعد وفاته 
بشلاثة أجيال تقربيا ٠.‏ وجما يدل على شدّة تأثير هذا الملك فى نفوس رعيته أنهم اعتقدوا بوجود 
صفات سحرية فى اسمه حتى نقشوه على الأجهبة بعد زوال امبراطوريته وتصدع أركانها بعدّة قرون. 
ومن أجمل مآثره ذا الملك مسلتاه الأثريتان العظيمتان المنصو بتان على شاط الحيط الاطلانطى 
وهما تشهدان له بالفخر والاعجاب”*4) » وقد اعتيرت هاتان المسلتان فى تلك البلاد السحيقة تذكارا 
عظها لأول امبراطور اد اسمه فى تار العالم القدم ٠‏ 

)يم و ععه 579) ”ع .يرهم «9*3) جوع (5) نصبت أحدى هاتين الملكين على شاط عر اللئمس 
بلندره » ونصيت الأشرى فى ” الحديقة الرسطى “* عدينة ليو يورك (راجع صيفة 705) ٠‏ 


عهد الامبراطورية 


بمتاز هذا العهد بكثرة رخائه وتقدم مدنيته ففيه زالت العوائق بين معمر وآسا التى أوجدها 
الميكسوس ويا ت>وتمس الثالث أثرها من الوجود» فتيسر التعامل بين إفريقية وآسيا وزالت الفوارق 
القدبمة فلم سبق هناك مالك صغيرة مستقلة بل أضضحت البلاد كلها المتدة من بابل والفرات الى أعالى 
ا متحدة على تياين عناصرها ولغاتها ٠.‏ وأخذت تجارة شرق البحر الأبيض المتوسط تحول تدريجا 
رب اقام الفرات و بابل الى مصر وبالأخص اقلم الدلتا الذى كثرت خيراته وتضاعفت روابطه 
عجاري 2 كان هذا الاقلم الأخير منذ عدة قرون على اتصال باليلاد الأسيو به بالقناة التى #وصل 
البحر الأحمر بالنيل فا نحصرت تجارة العالم فى الدلتا وصارت أكبر أسواق العالم. وكانت آشور فى هذا 
الوقت فتية » وانعدم من بابل نفوذها السياسى تماما فى البلاد الغربية فأصبحت سلطة فرعون على 
امبراطور بته الشاسعة عظيمة مهيبة . 
وم تصل الينا سوى معلومات قايلة عن الادارة المصرية ,سيا ٠‏ وقد ذكرنا فها سبق أن تلك 
انمالك الأسيوية كانت تحت ادارة وال مصرى ملقب ”بام البلاد الثمالية“” وأوّل من أسند اليه 
هذا المنصب هو تحوتى قائد جيوش تحوتمس الثالك١2‏ . وقد اضطرت الظروف أن تمتفظل 
مهرق سوررا وفلسطين بقوات حربية تكبح بها جماح أعسراء تلك الحهات وترده, الى حدود القانون ٠‏ 
وترتب على هذا أن شيد المصريون هناك قلاعا موها بأسماء ماوكهم وجعلوا فى كل منها حامية ملكية 
بقيادة ضباط مهرة خاضعين لأوامس فرعون مصر ومعتبرين نؤابا له فيها!"؟ » فنها تلك القلاع التى 
شيدها ومس الثالث جنوبى لبئان”؟؟ وقد أصلح أيضا قاعة على شاطع فيفيقيا وأنشأ جوارها 
معيدا لامون معبود معمر الرسمى 247 ٠»‏ والغالب أنه كان لكل حصن معبد. و يؤّكد البعض أن القلعة 
الموجودة جهة | كان (ذنانةو!1) من تأسيس تج وتمس الثالث(*) . وعثر بن على بقايا معبد لتحوتمس 
جهة ببلوس (جبيل)51) ٠‏ ومن ذلك تضمح أن أمراء آسما يا مح لم بادارة شؤون ون بلادهم 
إظهار ولام له مر ودقع ريم لفرعونها كل سنة ة بانتظام » حتى اذا توق أحدم م حيرب أبنه 
الذى تربى فى طيبه بدله للقيام بأعماله » وهكذا صارت بلاد آسيا أ بالك صغيرة 52 لمصر» و يعتبر 
هذا أول درجات الحم الذانى. وان هذا التوع من الحم قُاانوبة بالغا درجة أعلى لأن تلك اليلاد 
االحنوبية كانت نحت أدار ة ”والى كوش “ . ول نمتد للآن عن طرق المعاملة بين أمراء آسيا 


(5) 1941486 .مم 18673 ١11.‏ ,د ننم عناحة)1 مم8 


شرط 


(2) م و بين 


+١4‏ العمل السايم عثر 


و”حا > البلاد الشهالرة» و يظن أن مهام ذلك الماك كانت مالية ٠‏ قال تحوتق الذى عين فى ذلك المركد 
فعهد نحوتمس الغالث : ”انه ملا" تحزانة فرعون وقغذ بأحجاراللازورد والذهب والفضة©7 . ورج 
أن أمراء تلك البلاد كانوا يمعون الضرائب بأنفسهم وببعثون ببعضها الى فرعون مصر » ولا نزال 
نجهل المقدار المسموح لكل أمير أن ستبقيه لنفسه »ما أثنا لانءرف بالضبط مقدار الحزية التى كان 
بأخذما فرءعرك من اليلاد الأسيوية . 


ولمأ بلغ بلاد آسيا خبر وفاة تحوتمس الثالث شقت عصا الطاعة على مصررغية منها فى التخلاص 

من اللزية كا يحصل عادة فى كل امبراطوربة قدية اثروفاة ملكها . والقارئ يتذكر أن أمنحتب 
الثانى لم دشترك هو وأبوه فى الملك الا سنة واحدة » فلما توفى والده(؟ هبت فى وجهه تلك الثورة 
المتجمعة الشاملة لبلاد النهرين ومتانى وشمالى فينيقيا ٠‏ لكن أمتحتب الشانى واجه ذلك اللحطر 
بسالة ونحوة ورثهما عن والده فاستقر رأبه على النحف عل آسيا واخضاع أعدائه متحدين وكسر 
وخ رار ها جنوبى فلسطين فم يرو على الثورة » وخلاف ذلك وسواه التب.ته نيران 
الاضطراب والعصيان . وقد بدأ أمتحتب الثانى بزحفه فى أبريل سنة 8419 ١‏ قبل الميلاد إفى السنة 
الثانية لحكه ) قبلغ شمالى فلسطين فى أوائل مايو وهناك التحى يجحيوش أعداثه وحار يهم شهة مش 
إدوم (دم 9 طوع صع )7 ؟) » وكانوا وقتكذ بقيادة أهساء لبنان ٠‏ واتبع الملك سنة والده فقاد 
جبوشه بنفسه فلما اشتبك القتال اشترك فيه شغصيا فأسر تمانية عشر أسيرا وستة عشر حصانا!") 
وانتبت المعركة بهز بمة أعدائه هزيمة تامة ٠‏ وفى اليوم الثاتى عشر من شهر مايو عبر الملك (لاخرمسرة 
فى حكه ) نهر الأورونط متجها ثمالا نحو زنزار ‏ غالبا ميا شرقا وشثمالا نحو الفرات57)) 
ثم عبره "٠‏ الى حيث اشتبك فمعركة صغيرة مع مقدمة قوات النهرينءثم توغل فى البلاد وأسر سبعة 
أمساء من أرض تحسى (زور1ن5!)1) . وبلغ مدينة بى فى السادس والعشرين من شمر مابو ‏ 
أى بعد عبور الأورونط بأربعة عشريوما - فوجد المديئة مفتحة الأبواب ووقف رجالما ونساءها 
عل جدرائها يحيونه بالظفر والنصراة؟. وبعد ذلك بعشرة أيام (أىف يوم ه يونيه) نجى كوه مصرية 
من الوقوع فى خديعة أمير بلدة |اكانى (نطئوا1) العاصى١"'وأوقع‏ عليه وع ىأهل بلده عقابا صارما. 
ودنا نتساعل هلتوجه الملك الى أعالى الفرات أوعبر الفرات وتوغل بأرض متانى» والغالب أنه فعل 
الأخير فد جاء فى أخباره أن أماء متانى أتوا اليه حاملين جزيتهم على ظهورهم باحثين عن جلالته 
ليسمح ل بالبقاء أحياء واستنشاق نسم الحياة اللذيذ» وهذا أعظ, ثبىء حصل منذ زمن المعبودات» 
وهكذا عرفت هذه البلاد متانى ‏ المعبود الطيب”فرعون” بعد ما كانت نجهله و بلده0١21.ول)‏ 
بلع أقصى تلك ابلجهات الثهالية ‏ وهو غالبا أبعد ما وصله والده ‏ نصب فيه حجرا أثريا ما فعل 
أبوة وهده فق قبل 19) مم عاد الى منف ققابله المصريون باحتفال بببج وهناك شاهدوا الميوش 
المصرية تتدفق كالسيل ومعهم ما يزيد على ت+سماثة أمير سورى أسرى ومائتين وأر بعين زوجات ثم 
)١(‏ راجع صفحة ه١٠85‏ :وما 9ا لاو عوبار .ع 247 #م ومن 67)ثرحه 


لكا عيوب لاا هرسه 80ا مرولا لكا يمي )و باون (1)بمأوويم 
12١‏ ”و .ث.اشمر"":مو ده 


عهد الاسراطورية 6" 


ومائتين وعشرة من اللخيل وثلعاثة عله من غنائم الحرب ٠ ٠‏ وروى أن سكاتيره أنخاص كان وقعذ 
معتفظا امير لسامها ألى ريس مالية جلالة الملك وهذه الأشياء كانت نحوى ما ييف على 
ألف وسمّائة وستين رطلا ذهبا ( على شكل مواعين وأوان ) وما يقرب من مائة ألف رطل من 
النحاس١١2‏ . ول) قرب الملك من طيبه علق فى مقدم سفينته أمراء تحسى السبعة الذين أسره 
موثوق الأرجل ورءوسهم ا أسفل” “ولا بلغ طيبه تولى ذيح ستة منوم ل 
على جدر طيبه » أما سابعهم فارسله الى النوبة ليعدم بالكيفية نفسها فيتعظ أهالى النوبة ويقدروا 
سطوة فرعون مصر ء وسيأنى الكلام على ذلك”"2 . والح يقال ان نشاط هذا الملك ويقظته أثرا 
كثيرا فى أعدائه فقد جاء فى الآثار أن جلالته لى) أسرع الى اخضاع أعدائه الشائرين هابه سكان 
مستعمراته الأخزى فلم تجاسر أحدهم على شق عصا الطاعة عليه . 

بعد ذلك وجه الملك همته الى أظهار حدود تملكته وتوسيعها جنو با ولذلك ل ) وصل الى طيبه 
أرسل الى النوية على جناح السرعة بعثة عسكرية معها الأمير السورى السابع الذى أسره يجهة تحسى 
فصلب عل جدر ننه عظة لمن نتجاسر من النوبيين على معارضة مصر . أما حدود مصروقكئذ 
فبلغت الشلال الرابع ولذاكانت حروب أمنحتب الثانى موجهة الى جنو بى ذلك الاقلم » وقد انتبت 
هذه الكروب بذ م ابلزه المعروف باسم كاروى (ومموكة) الى الملكة المصرية وهكذا أصبح ذلك 
الاقلم آخر مكان جنوبى تمتد اليه سلطة المندوب الساتى بكوش وحاى ال مالك المنوبية9؟ ع 
وأ م كاروى قريب من م: بض الدل المظاء غهة آو دست عه يار ذلك الموجويا:. ٠‏ وقد 
أقام منحتب الثانى فى تلك ايلىهات آثارا حجرية أثبت فها حدود تملكته!؟) أما فيا بعد ذلك الاة 
جنوبا فكان التفوذ المصرى مبسوطا عل الطرق التتجارية فقط حفظا للنظام ومنعا ترد الأهالى وقيامهم 
حركات عدائية ٠‏ وبعك ما رجع أمنحتب الثانى من حر به الأسيوية بتسعة أشبر تقرسا نصبت عنته 
الحربية السودانية أثرين حجريين أحدههما جهة أمدأ (ومقسة) وثانهما فى حزيرة الفيل ذكر فيهما 
أن جلالته أتم بناء المعايد الى بدأها والده تنحوتمس الثالث فى "يدنك الجهتين 220 » وأيضا ما حصل لأعراء 
تخمى المذكورين سابقا وروى مهما كذلك أعمال جلالته فى أثناء * حريه الأولى “ ببلاد النهرين 
ومنه استنتج أنه كان مصم| على القيام فيها بعدة حزوب . والمعروف أن هسك د آمون أصبح وقتئذ أعظم 
مسي إلى عند فراعنة تلك العصور» ولل) اتخذه نحوتمس الثالث من الاحتياط لما عسى أن يطرأ على 
مستعمراته لم يحتج أمتحتب الثانى الى القيام بحروب فى آسيا ولا فى النوبة حلاف ما ذكرناه سابقا. 

وشيد أمنحتب الثانى معبدا على شاطع طيبه الغربى يجوار معبد والده لكنه تلف الآن ٠‏ ودثم 
فى الكرنك تلك الساحة الكبرى الى نزع سقفها وقت نصب مسلى حعتشبسوت فأقام الأعمدة الى 
نزعتها تلك الملكة ورصعها بالمعادن العينة . وقد ذكر أعى هذه الترسمات على ابلدر الى شيدها والده 
حول قاعدنى مساتى حعتشبسوت لإخفاء معالمهما!"» . ثم شيد مكانا ذا عمد صغير ا بالكرنك . 
أما فى عين مس ومنف فشيد عمارات وأصلح مخاحر طرويا (120[8') الا أن تلك الأعمال لم ببق 
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لق الفصل السابع عثر 


لما من أثر . والمعروف أن هذا الماك كان عظما كوالده مع قله آثاره وقد اشتهر بعظم الساطة وسْدّة 
البأس » فقد ورد عنه أنه كان قوى |1 كثير الاقتذار بنفسه لا بصارعه انسان فى استعال قوسه 
الحر بى . وقد عثرنا على هذا القوس ف قبره فوحد منقوشا بالنصوص الآنى تربمتها : ” قاتل الأعناء 
قاهى كوش وناهب بلادهم 1 سور مصر العظم الحانى جوده” 2١١‏ . ويمتير هذا الوصف 
أصل انكرافة التى رواها هيرودوت عن عزز قبيز العجمى عن استعال قوس ملك النو بة » ولا يخفى 
أن مثل هذا اللتحريف والتبديل فى الحقائق التاريخية جاء نتّحة تداول الألسن على هسرور الزمن . 
وفى السننة الثالئة عشرة من حكم أمتحتب الشانى احتفل احتفالا عظها بمسلة نصهها يجزيرة الفيل 
للذوى ٠‏ وتوى هذا الملك عام ٠ع ١‏ قبل الميلاد بعد ما حم -والى ست وعشرين سنة ودفن 
كأسلافه فى وادى مقابر الملوك بطيبه ولا تزال جثته محفوظة الى الآن (شكل )1١١‏ . وقد سطا 
اللصوص على هذه اللمثة فى نوقير عام وقطعوا لفائفها للاستيلاء على حلمها الملى "© ع عل 
أن أسلاف دؤلاء الالصوص لم يتركوا ما ستحق السرقة الا سرقوه قبلهه" . 

ولما توق أمتحتب الثانى ولى بعده تحوتمس الرابع عرش مصر . وقد وردت بخصوص هذا 
الملك قصة تداولتها الألسن بعد وفاته بعدّة قرون تتلخص ف أنه لم يكن منتظرا أنه بيث الملك عن 
والده نفرج يوما نا قبل وفاة والده بمدّة للصيد بجوار أهرام ابحيزة حيث دفن ملوك الأسرة الرابعة 
التى برجع تاريخها الى حوالى ألف وثلهائة سنة إذ ذاك ‏ واستراح فى ظل أبى الول (أحد رموزالك.مس) 
فرأى هذا المعبود فى المنام طالبا تقل الرمال امحيطة به والمنهالة عليه من قدي الزمن ووعده إن فعل ذلك 
أن ساعده على ولاية الملك فلما انتب تحوتمس الرابع من نومه أقسم أنه سيفعل ما طابه المعود وقد 
نفذه فعلا بعد ما تولل . وذ كر هذه القصة على حجر حزانيق كبير مقام بين قدمى ألى الول الأماميتين 
ويظهر أنه مأخوذ من معبد أزور س الجاور مساعدة الكهنة وقتئذ» ولا نزال هذا ار فىمكانه!4) . 


وفى مبدأ حم ومس الرابع شبت ف آسيا ثورة استدعت ذهابه ولا نزال نجهل كثيرا من أخبار 
تلك الغزوة البّى لقببا بالغزوة الأولى* حريا عل عادة والده ٠.‏ ودلتنا) تفوش جدر معيد آمون 
بطيبه أنه اضطر أن يذهب ثمالا الى بلاد النورين وأنه أخذ بحزية عظيمة من ملك تلك المستعمرات 
اللعين 277 » والظاهى أن مجرد تخوصه فيا كفى لإخضاع الأهراء الثائرين وقتئذ ٠.‏ ورجع عن 
طريق لبنان وأهى حكام تلك االمهات أن يتعرا كي كبيرة من خشب الأرزثم شعنها الى طيبه ليبنى 
منها سفينة مقدسة للعبود آمون!"2 . ولما وصل الى طيبه استخدم عددا من الأسرى الذين أتى 
بهم غالبا من جازر بفلسطين”/) للعمل داخل معبده بطيبه الذى شيده بجوار معايد أسلافه . 

فى ذلك الوقت أخذ نفوذ خيتا يكبر تدريجا وصارت معادية للمصر ولماكة متانى ومن ثم اتحدت 
الملكمّان الأخيرتان لمناوأة خيتا ٠‏ ولا يخفى أن متانى كانت تشْعر سلطة خيتا أكثر مر# مصر 
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حلفا 


شكل ١7١‏ - صورة شمسية لمومياء تحوممس الثالث شكل ١‏ ؟١‏ - صورة شسية لموماء أمتحب الثاى 
(دار خف القاهىة) ابن ومس العالثك ٠.‏ وله ترال هذه الموياء 
موجودة بقبرها وطيبه 


شكل م راب أحد شطايات تل العارنة 


شكل ١١١‏ - صورة شمسية لمومياء نحوتمس الرابع رقر + ه ؟ مذكرر فيه قائمة ببدايا تادرخييا 
ابن أمنحتب الثاتى (دار نحف القاهية) بنت ملك متافى المدعو دوشراتا 


(دارتحف بلين) 


عهد الامبراطوربة ينلق 


لقربها منها زد على ذلك أن تحوتمس الرابعم رأى من مصاحته أن يحالف صديقا له فى الجهات الشمالية 
فأرسل الى ملك متانى ملتمسا منه ارسال كر مته ليقترن بها0١2‏ »6 فتردّد الأخير نسيرا كالمعتاد فى مثل 
هذه الأحوال مرضى فى آخعرالأص وأرسل كر يمته الى مصرحيث لقبت موت أمويا (هترحتصسع كد11 ) 
وقدصارت فيا بعد أم أمنحتبالثالث الذى خلف تحوتمس الرابع ف الملك. هذه الوسيلة يمكن تحوتمس 
الرابع من عقد معاهدة ثابتة مع متانى» لكنه يلاحظ أن هذه المعاهدة منعت مصر من غرزو البلاد 
شرق نهر الفرات (بالنسبة لموقع متانى الحغراق) ٠‏ 

توجد قائمة بأسماء بلاد أجنبية محلاة بها قواعد عمد معبد صاب شيده أمنحتب الثالث ذكرت 
هناك بمثابة مستعمرات مصرية فظن بعض الأثريين منها أن أمتحتب الشالث كان حاما على بلاد 
العراق أيضا . لكن خطابات تل العارنة واضحة بخصوص هذه المسألة وعليه فالاسراطور ب ْةالمصرية 
لم تسمل مطلقا بلاد العراق قى عصر من عصورها ( أوردتها هنا باذن من الأستاذ برستد » من داترة 
معارف التاري القدم خامعةكبردج صحيفة ,و » القسم المصرى . 


بعد ذلك عقد تحوتمس الرابع محالفة صداقة كالسابقة مع بابل(" . والمعروف أن أ<وال آسيا 
وقتئذ لم تتطلب القيام بغزوات حربية ولكن تحوتمس الرابع لقب نفسه مع ذلك #فاتم سور يا“159. 
أما جزية هذه البلاد الأخيرة فكانت ترسل كل سنة الى مصر وتسم الى رئيس المالية بمكتيه» . 
وف ربيع السنة الثامنة لحكه وصلت اليه أنياء بحدوث ثورة بالنوية'*» فسار ايها فى جيشه مارا 
بالمعابد العظيمة فى طريقه حمبيا آلمتها حتى بلغ الشلال الأول ؛ ثم زحف فى بلاد الواوات فدهحش 
لما وجد جيوش العدق يجوار حدود النوبة الثمالية ٠‏ ولا التحم بها هزمها شر هزيمة ثم استولى 
على كيات عظيمة من الغنائم الحربية!"2 » وأرسل الأسرى الذين ضرب علءهم العبودية الى معبده 
ليخدموا فيه”"" . والغالب أنه لم بعش طويلا بعد ذلك لأنه لم يمكن من تنحسين طيبه وتنسيقها | 
فعل آبائؤه . ولشدّة حبه هده توتمس الثالث أتم عمل جدّه فأقام المسلة الى تركها بمدخل الكرنك 
|الحنوبى ونقشها بالدعوات والصلوات عليه ودون عليها أفعال جِدّه الخيرية » أما ارتفاع هذه المسلة 
فيبلغ مائة وخمس أقدام وهى أكبر مسلة باقية للآن وقد نقلت الى ايطاليا حيث لا تزال منصوبة 
أمام اللاتيران (مروجمئور]) بروما ٠‏ وقد توق مومس الرابع بعد ذلك بمدّة سيرة (حوالى عام ١41١‏ 
قبل الميلاد) وقت الاحتفال ببعض أعياده ودفن بوادى مقابرالملوك بطييه معأجداده السابقين 
(شكل )(09١‏ . 

ولا توفى نحومس الرايع ولى بعده ابئه أمتحتب الشالث آخحر كار فراعنة الامبراطوربة 
المصرية . وقد كانت الملكة فى وقته بالغة أعظم درجات الرق والحضارة ثم أخذ يظهر عاها 


)١(‏ غطابات ل العارنة 5١‏ و5١1-‏ مدا (1)خغطابات تل المارنة و رامد 99 #و: ووم 
(5) لا روروس .وم 2520 9:وعم 1١‏ كرنووم ‏ )لولم 


دييب الضعف بسيرا ٠.‏ والمعروف أن هذا الملك لم يكن كفئا ممارسة الأمور وقتئذ لأنه كان ولوما 
بالنساء منذ أوائل أيامه ثم ازداد غراما بهن وتعلق بالنساء منذ كان ولى العهد أو حالى) تسم من 
والده مقاليدا كم فتزوج وقتكذ بام أة غرببة مجهولة الأصلتدعى نى (ز1)» والغالب أن هذه المرأة 
مصرية لا تظهر عليها مسحة أجتبية © فاما كانت ليلة القران أمس بصنع جعل جر ية كبيرة منقوش 
عليهأ تار ذلك القران0١2‏ ومذكور بها أيضا ضمن الدبياجة الملكية أسماء والدى هذه الزوجة بوضوح 
وساطة ما يثبت أنهما محردان من كل صلة بالبيت المالك . وقد جاء فى نصوص هذه ابعل 
أن الزوجة نى صارت قر بنة الملك » واليك ترجمة ما جاء بآخخر هذه النقوش : ”لقد صارت هذه السيدة 
زوجة الملك العظم الذى بلغت حدود بملكته |بلنر بية اقل مكاروى (ترممو»ة) والشمالية بلادالنبرين»90) 
فكان هذا ثابة تذكار لحذه الملكة السامية اذا ما <ابح أحدا فكرة ضعة أصلها ٠.‏ وسلطت هذه 
الملكة كثيرا على نفس أمنحتب الثشالث فسمح لها كاه اسمها داخل خانة ملكية بأول 
النتصوص الملكية وقد اسعرت سلطتها قوية طوال حك أمتحتب الثالث »© و يعتير عهد هذه الملكة 
فاحة ازدياد نفوذ الملكات على العرش المصرى وادارة شؤون الملكة فى الحفلات العمومية © وقد 
تجلى هذا النفوذ النسوى بوضوح فى عهد هذا الملك وعهد خلفه أمتحتب الرابع » وسيأتى الكلام 
عل أهمية ذلك . 
وأظهر أمنحتب الثالك مقدرة عظيمة فى ادارة شؤون الامبراطورية عند توليه الحم فلم تجاسر 
سكان المستعمرات الامبراطورية فى عهده على القيام بثورة ما وإذلك كانت تلك ابللهات هادئة 
مطمئنة وكانت احضارة والرفاهية بالغتين بها الدرجة القصوى ٠.‏ وفى أوائحرالسنة الرابعة من حكه 
حصلت مشاغبات يجنوبى النوبة فذهب الها فى أوائل شهر أ كتو بر ليتمكن بذاك من عبور 
الثلال بأسطوله وقت ارتفاع منسوب التيل ء وفى ذلك الوق ت كان ااندوب السائى هناك المدعو 
ع موس (6و0 مره 11) حشد جيشا منالسودانيين القاطنين الاقلم الذى هو بين كو بان و برجم البالغ 
طوله نحو تمسة وسبعين ميلا” » فانضمت هذه القوّة الى االميش المصرى ثم زحفت القّات 
المصرية جنوبا لا خضاع العصاة فاعتير هذا دليلا قاطعا على عظر النفوذ المصرى فى السودان الشهالى 
وقتئذ . وحدثت المعركة الحربية ين جيثى أمنحتب الثالث والعصاة يجهة إيحت (6وطط1 ) 
قرب الشلال الثانى فى العيد االخامس بللوس الملك على الأرج » وانتبت ببزيمة العصاة تاركين . 
سبهائة وأر بعين أسيرا وثلثائة واثى عشرقتيلا؟ ورد على لوح النصرالمنصوب بجهة الشلال الثانى!؟' . 
ثم طافت فصائل مر الحيش المصرى على البلاد وقامت بالتفتيش علٍ القرى والآبار لمعاقبة 
الأهالى حتى لا يقوموا بحركة ثورية على مص !© ٠‏ يي الثالك جنو با مدّة 
شبر تقرببا أسرف أثنائه عددا عظيا من الأسرى وكية كبيرة من الذخيرة!7» ٠‏ ولم) وصل الى تل 
هوا ( .و85 ) ضرب خيامه على حزيرة أنشك ( عزورزموم7]) جنوبى ذلكالتل. أما موقعالتل بالضبط 


(9) ب وومسعم ا8ابايووم 39 بريرمم )لاوم وو بع 5 ممم 
(0) لو[..ممروم:١ذ‏ 


فجهول لنا على كثرة ذكره مع اسم الصومال ( بونت) ويظن أله على مسافة بعيدة عر منطقة 
الشلالات » ويعتبرهذا المكان آخخرما وصل اليه أميتب الثالث”1 . بعد ذلك مع الملككيات 
ير ةم الذهب لعارات طييه من اقلم كاروى بجهة بتدظام نصب حجرأ أثريا على بحيرة 
حور نس أثيت فيه انتصاراته0؟» » وألآن لم تند الى موضع هذا المكان بالضبط واعله قرت 
من حدود مملكة والده ٠‏ و.عتير هذا العمل آخرغز و كير قام به الفراعنة بالسودان » بصرف النظر 
عن المشاغيات الصغيرة النى سيبتها القبائل المجاورة ٠‏ والسبب فى ذلك أن هذا القطر أَخذْ يصبغ 
تدريا بالصبغة المصرية حتى أصبح الاقلم الذى بين الشلال الأول والشلال الرابع خاضعا خضوعا 
تاما لاسلطة المصرية . وليلاحظ أن د ماه لص ركنا نو بين » أما 
الزنوج فكانت بلادهم وقتكذ جنو بى اقلم شلال النيل الرابع ٠‏ وأقدم رسوم لزنوج إفريقية وجدت 
على آثار الامبراطور ب المصرية فى عهد وتمس الأول كا أظهر جنك (62علصنا3 .81) . والمعروف 
أن الامبراطورية المصرزية لم تشمل يوما ما أراضى زنجية ( مأخوذة باذن الدكتور برستد من دائرة 
معارف التار ع القدم الجامعة كبردج صحيفة غ4 القسم المصرى) . أما الاقلم الذى بين الثلالين 
الأول والشانى فقد صار مصريا تماما فظهرت ف مدنه الكيرة اليا كل المصرية وعبدت فها 
المعبودات المصرية . ثم أدخلت فى تلك البلاد الصناعة والأشغال اليدوية المصرية فتجات بذلك 
فى تلك اللحهات المدنية والأخلاق والآداب الصرية بوضوح ٠‏ لكنه بالرغم من هذا سمح لرؤساء 
القبائل السودانية بأن يحتفظوا بألا جم وما كلثم اععنا ب عل الأقل ات وآن تمستتركرا خببيرا 
والموظفون المصريون فادارة اف «أما القسم الذىهو بين الشلال الأول وإبريم فكانت ادارته 
كلها بأندى المصر بين ولذاك يتضح لنا السبب فى أن هذا القسم حشد جيشا انضم الى قَوْة أميحتب 
الثالث ليساعدها وقت زحقها على السودان”4» . وحرت العادة وقتكذ أن يحضر المندوب السامى 
للسودان كل سنةالىطيبه مصحو با يجزية النوبة العامة حتى أصبح ذلك أمس! مألوفا لدى العامة . 
كانت سلطة أمنحتب الثالث فى آسيا لا تقاوم فقى قصر بابل كانت سلطته على سوريا وفلسطين 

(المعروفين قد) باسم كنعان) معترفا بها . ولما أراد بعض أمراء آسيا القيام بحركة عدائية 
مشتركة على ملك مصركتبوا الى ملك بابل المدعوكور يجالزو (بدادعنددكة) » طالبين انضيامه اليهم 
فرفض ذلك بتاتنا قائلا أنه انما تائف مع فرعون مصرثم هدّدهم فعلا بالقوّة اذا م" روا 
أمنحتب الثالث 17 . وسواء أكانت هذه الرواية صحيحة أم لا فقد وردت 0 / 
وهى على كل حال كافية لاشات صداقة بابل المتينة نحو مصر. ووصات الحالالى أن بابل وآ: 

ومتانى وقيرص تنافست لا كتساب محبة مصر و يعتبر هذا أول مظهر سياسى دولى عام ار 
المالك المعروفة فة إلآن ٠‏ وصار قصر فرءون مصر كرا التخاطب مع كار حكام ذلك العصر جميعا . 
ورجع معظلم معلوماننا عن المداولات بين فرعون مصر وحكام آسيا الى اللقية العظيمة الى وجدت 
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بتل العارنة وهى عبارة عن اتخطابات التى تبودلت بين حكام ذلك العصر وفرعون مصرومنها عرفنا 
مقدار ما بذله كل ملك من ممهود لاسقالة عطف مصر ومحبة عرشها العظم . ويباغ عدد هذه 
الخطابات ثلائة وهى عبارة عن :قوالب طينية منقوشة باتلحط المسهارى البا بل»وكان اكتشافها عام اا 
منلادية جهة تل العارنة التىكانت ءاصمة المذكة امصرية فى عهد إخناطون بن أمنحتب الثالث والى 
كانت أيضا مرك التخاطب مع الملوك الأجانب ( شكل مم١‏ ) . واتضح لنا أن هذه اللحطابات 
كانت متبادلة بين أمنحتب الثالث وابنه إخناطون منجهة » وملوك بابل ونيتوى ومتانى وقبرص وولاه 
سوريا وفلسطين من جهة أخرى . ويوجد بين هذه الرسائل خطاب من أمنحتب الثالث الى ملك 
بابل المدعوكانها ‏ سن زمه مص[ وجل أو كادتمان يل(1ه5- ده سطع 12) وأربعة رسائل من 
ملك بابل هذا الى فرعون مصراا) . واستتتج من هذه الرسائل أن ملك بابل كان كثير المطالبة 
بالذهب فقد رجا فى خطاب له فرعون مص رأن برسسل له يات كبيرة من ذلك المعدن التنفيس لأن 
ملك بابل علم من رسله أن ذهب مص ركش ركالتراب » وقد أرسل أمتحتب الشالث للك بابل 
ما طلبه » لكنه كان كثيرا ما أظه رعدم رضاه بالمقادير المرسلة . وجاء فى خطاب آب أن والد ملك بابل 
أرسل كرعته الى أمتحتب الثالث ليقترن مها فاعتبر هذا سبباكافيا طالب بممقتضاه ملك بابل فرعون 
مصر بكية كبيرة من الذهب . وفى رسالة أخرى أن ملك بابل طلب كريمة أمتحتب الثالث ليقترن 
بها لكننا لم نعرف بالضبط اذاكانت هذه الفتاة لهأو لابنه . 

ومثل هده العلاقات الودية كانت متبادلة أيضا بن أمنحتب الثالث وملك متالى المدعو 
شوترنا (مدموغغسطة) ابن أرتاتاما (مسوغ دعم ) صديق نح ومس الرابم امم ٠‏ ولا ببعد أن يكون 
أمتحتب الثالث ابن أخت ملك متانى . والمعروف أن هذا الأخير أرسل كر يمته المدعّة جياوخيا 
(ومنطعله1ت) الى أمتحتب الثالث ليقترن م 6 فأقام هذا الأخبراحتفالا عظيا وأ بصنع عدد عظم 

من الجعل نقش علمها أخبار ذلك القران » منها أن الأميرة المذ كورة أحضرت معها من آسيا حاشية 
من السيدات بيلغ عددها ثلماثة وسيع عشرة سيدة ونادمة!') وكان ذلك ف السنة العاشرة من حم 
أمتحتب الثالثك . وتوق ملك متانى فعقبه فى الملكانه المدعو دشراتا (8غ6دعطهد2) وقدأرسل هذا 
كز يمتهأيضا المدعوة تادوخييا (ومنطعل:723) الىأمنحتب الثالث ليقترن بها ابته المدعو إخناطون » 
وقد اعتيرت هذه المراسلات الملكة برهانا صادقا للود المتين بين القطرين وقتئذ. واليك ترجمة نص 
خطاب أرسله دشراما”؟) الى أمتحتب الثالك - 

0 أنى وصهرى الدذدى يحبى وأحبه أمتحتب الثالك الملك العظم وفرعون فصر 

من دشرأتا الملك العظم أخيك وحميك الذى يحبك. أنا فيصحة جيدة » علك أنت كذلك وكذا 

منزاك وأخى وسائر زوجاتك وبناتك وعجلاتك وخيلك وكار رجالك وأرضك وكل “علكاتك . 
علج جميعا بخير ٠.‏ كان آباؤك قدبا على أوفق وثام مع آبالى » لكك قو مت تلك الرابطة عما كانت 
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عليه كثيرا ٠.‏ حقيقة كنت صديقا حميا لوالدى » وتجاذينا أطراف الصداقة معا لكنها الآن أشد 
مما كانت عشر هرات . اعل المعبودات تزيد من ودنا هذا على توالى الأيام » ولعل المعبود هوب 
(طتدطوز2) ( إله مملكة متانى ) السيد والمعبود آمون يحافظان على هذا الود ما هو الآن . 

#ل) حضرالى رسول أخى المدعو مانى (كتدة]/1) قائلا انك تخطب كر بت لتكون ملكة على مصر 
لم أنجاسر عل تكدير قلب أنى بل اسقررت على أداء ما هو واجب نحو صداقتنا » وتنفيذا لرغبتك 
يا أخى أرسلتها مع مانى الذى سر جدا برؤيتها » فاذا وصلت الى أرضك يا أخى أتعمثم أن المعبود 
إشتار (مققغط15 ( والمعيود آمون جعلانها محبوبة ومقبولة لديك” . 

”لقد أحضرلى رسولى جيليا ( وز[:© ) خطابك يا أخنى . ولما قرأته فرحت بحزيلا حتى أن 
قلت وقتئذ اذا فرضنا أن صداقتنا ذهبت فان هذه الرسالة ستتجعلنى أثابرعلى الود لك الآرن . 
وكتبت لك يا أخى قائلا : “أما من جهى فاننا ستكون أعن أصدقاء وأوفى أخلاء“.ثم سألتك ياأخى 
أن تقؤى صداقتنا أ كثر عشرمسات نما كانت عليه أيام آبائنا . ولقد طلبت منك يا أخى مقدارا 
كيرا منالذهب قائلا : ”ارسل إلى يا أخى أ كثر مما كان يرسل لوالدى من قبل ! لقد كنت ترسل 
لوالدى كيات كبيرة من الذهب ما يعادل مكال امار (تقط تسوة) من الذهي النق ومكال كارو 
(:ذكة) منالذهب النق (؟) أما الذى أرسلته فعبارة عن قرص من الذهب يظهر أنه هلوط يماس 
....... . . لذلك أرسل لى يا أنجى كيات كبيرة من الذهب بلا حساب وليكن مقداره أ كثر 
من الذى كنت ترسله لوالدى ء لأن الذهب فى أرضك ا أنتى كثي ركالتراب» . 

هكذا تخاطب ملوك بلاد آسيا الغربية مع مصر . ولنذ كر هنا على سبيل الايضاح أن ملك 
أشور تسم من أمتحتب الثاك ميلم عشرين مثقالا ذهرا تالنت (وغدولة1) 90 فس ر بذاك وتوثقت 
روابط الصداقة بين المملكتن . أما ملك قبرص فكان صسراعيا سرادة فرعون عليه جيدا فكان برسل 
الى مسرركيات عظيمة من النحاس كل سنة إلا سنة واحدة اعتذر فبها عن تقصيره بانتشار وباء 
فى بحزيرته ٠‏ وكان حسن التفاهم بين قبرص ومصر بالغا أقصى درجاته من الكل » من ذلك ما ورد 
على الآ ثار أن رجلا من أهالى قبرص توف بمصر فدارت بين ملكى هذين القطرين مراسلات أرسل 
رسول بمقتضاها الى مصر تسل نركة المتوفى وارجاعها الى قبرص ترد الى زوجة الفقيد 
وابنه”'؟ . و بلغت رغية ملك قبرص فى صداقة مصر أنه حذر فرعون من الدخول فى أى معاهدة 
مع مملكة خيتا أو بابل » وسنرى أن بابل اتبعت هذه السياسة نفسها مع مصرللغرض ذاته أيضا . 

إزاء هذا الاحترام والتبجيل والرعاية من كل الدول العظمى ل يد أمتحتب الثالث أمامه 
ما سغل باله من جهة مستعمراته الأسيوية » خصوصا اذا لاحظنا أن حكام سوريا فى عهسده 
كانوا أحفاد أسرئ تحوتمس الذى علمهم بمصر ور باهم على حبسأ مدّة طويله فأصبحوا لا يعرفوث 
هسكرا يطمحون اليه أسمى من أن يكونوا ولاة تحت الح المصرى . وكان طبيعيا فى وقت كان فيه 
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ات ا اس ال 0 
الحق للقّة أن برى هؤلاء الأحفاد أن ذهابهم الى مصر وو راثة ملك آبائهم بعد وفاتهم كان الوسيلة 
ارضام فى أن يكونوا مميين بالسلطة المصرية العظيمة من كل اعتداء أجنى . وقد ألمعنا سابقا 
الىالمدرسة المصرية الى تعلم مها هؤلاء الأحفاد والتّىأنيتت ف قلوبهم بذورالمودة نحومصر بعد ما كان 
آباؤهم ببغضون مملكة النيل و يتنحون عنها . وما أكثر ما أظهره هؤلاء | الحكام من الطاعة لمصر 
وقتئذ » خذ مشلا ما جاء يخطاب أمير قطنا ( مص ؟ ودؤوعز ) المدعر أ كرى (:ممعلة) الذى 
أرسله الى أمتجتب الثالث فقد جاء فيه ما ترجمته : 

«سيدى أنا خادمك هنا » أتبع سنة سيدى ولا أحيد عنه أيدا ٠‏ لقد صارت هذه الأراضى 
ملك منذ آبالى الذين خدموك . فدينة قطنا مدينتك » وأنا عبدك . سيدى » حالما تصل الى" 
جنودك وعجلاتك ار بية سرعان ما يقدّم لما الغذاء والشراب واليهائم والأغنام والعسل والزيت » 
هكذا نقابل جنود جلالتك وعبجلاتك ألا الملك 217 . 

واللك مثلا آخخرتخطاب أمير سورى أرسله الى أمتحتب الثالث ثبت عبودية هؤلاء الأمراء . 
هذا رحمته : 

”سيدى ومليى ومعبودى وثعسى . أنا خادمك أنى ملك (نعاانسزط4) ٠‏ (أتشرف بأن) أسمد 
بين قدى سيدى سبع هس أت وسصديع هرات أتس.ء فأنا الأدم حت خنفى سيدى الملك ٠.‏ سيدى » 
أنت الشمس الساطعة على الأر ض كلها كل يوم .... *”'" , 

وجاء فى خطاب آخ رلا حد أمراء سور يا ما ترجمته : 

”(أتشرف بأن) أحجمد يبن قدى جلالة فرعون مصر على وجهى وظهرى أن“ (شكل 1610) ٠‏ 

وجاء فى خطاب آتحرأرسله أحد الأساء الى فرعون ما ترجمته : 

«أنا الأرض الى تطؤ ها قدماك » والمقعد الذىتجلس عليه. والمسند الذىتضع عليه قدميك”. 

وغلا بعضهم ف العبودية فكتب الى جلالة فرعون مصر يقول ” أناكلبك “ . وكان بعضهم 
تشرف أن يلقب نفسه ”سانّس جلالة الملك». وقد شمل فرعون مصر هؤلاء الأعساء برعايته فأرسل 
لم الزيت المعطر ليتتضمخوأ به فعيد اعتلائهم لعروش آبائهم . واعتاد هؤلاء الأمراء أن يخاصوا لفرعون 
فيخبروه فى أول فرصة بماايحدث فى أقسامهم من بوادر الثورة» وكثيرا ما عهد اليهم جلالته فى اخضاع 
الأهراء العصاة . أما مدن آميا الكبرى فكانت تحوى وقتكذ الحنود والعجلات الربية المصرية » 
ول تكر# هذه القؤات مصرية على بكر أبها بل شملت أيضا قؤات نوبية وبعض قرصان البحر 
الأسيض المتوسط المعروفين باسم شردن"(جروومو8) - الذين يظن أنهسم من جزيرة سردينيا ‏ 
وأخذ هذا العنصر الأجنى بزداد تدريجا فى اميش على توالى الأيام ٠‏ وقد اتضح لنا من خطاب 
أحد أسراء آسيا أنهم كانوا بِعَدَمِونٍ الطعام والمسكن لقوّات مصر هناك » فظهرت فى سوريا بهذه 
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عهد الامبراطورية ارقف 


الكيفية حكومة وطيدة الأركان ل تر البلاد مثلها سايقا فالطرق أمينة والقوافل تسير مطمئنة على أنفسها 
وأموالما » كل ذلك لأ نكلمة واحدة من فرءون كانت كافية لعزل أى أمير سورى من مسكزه . أما 
الضربية فكانت تجع من الأهالى دسوريا بالنظام نفسه وف الوقت عينه الذى تمع فيه بمصر »© واذا 
تأخحريت الهزية سيرا كان مجرد ظهور نائْب الملك ف المدن الكبيرة هناك كافيا بعل الامارة المترددة 
تدفع جحزيتها فورا ٠‏ بتضح لنا من ذلك أن أمنحتب الثالث ل يجد له مسوغا لشن الحرب على آسيا ٠‏ 
أما الرواية الواردة على الآثار من أن جلالته ذهب هرة الى صيدون (صيدة 81002) وخاطبه هناك 
أحد موظفيه عن عدد الأسرى الذين استولى علمهم جلالته1؟ فالفالب أن ذلك يرجع الى الملة 
النو بية السايق الكلام عليها . والمعروف أنه عند حصول أى قاق أو اضطراب بآسيا كان أمتحتب 
الغالث يرسل قوَة حربية الى ايلمهات العاصية بقيادة ضابط ماهى مد الاضطرا ب كامح البصر . 
وقد دامت هذه الخال عشر بن سنة تقربا بعد جلوس أمنحتب الثالث على عرش مصرء ومما يعزز 
استنتاجنا هذا ما جاء يخطاب أمير أسيوى الى ابن أمنحتب الثالث هذا تربمته :”حقيقة أن والدك 
ل يأت الينا ول بتعهد أراضى ولانه الأمراء 20 . 

أمام هذه الظروف لم يحد أمنحتب الثالث بدا من صرف هته فى ترقية شؤون مملكته الداخلية 
وهو أعى متبع فى مثل هذه الأحوال بسائر الامبراطوريات » لذلك بلغت التجارة فى عهد هذا الملك 
درجة رفيعة ل تصل اليها من قبل » وصار نهر النيل من الدلنا الى االشلالات مملوءا بخيرات العالم الواردة 
بأسطول البح رالأحمر وقوافل برزيخ السو دس » فكنتترى البضائع السورية القينة والبخور والأخشاب 
العطر بة الواردة من البلاد الشرقية والأسلحة والأوانى الفيذيقية المزحرفة وعشرات الآلاف من اخيرات 
الكثيرة الاستعال بين سكان وادى النيل حتّى أدخات أسماؤها السامية فى الاذة اطيرو. غليفية. أما تجارة 
البحر الأبيِض المتوسط فبلغت درجة عالية فى الرق والتقدم كالتجارة البرية ولذا كانت مئات السفن 
الفينيقية الواردة الى مصرتأتى من الحهات كلها مشحونة بكل الحيرات كالأوانى المزنحرفة والمصنوءات 
البرئزية المتقوشة الآتية من البلاد اليونانية القديمة . وانتشرت المصنوعات المصرية وع, استعالها 
فى قصور ملوك حزر كنوسوس روووومج) ورودس وقبرص حيث وجدت منها يقايا اسعرت 
الى الآن ٠.‏ وعثرق بلاد اليونان نفسها على جعل وقطع أوان خزفية مطلية بالزجاج ومنقوش عليها اسم 
أمتحتب الثالث أو الملكة تى (مر1). ذلك الوقت أيضا شعر سكا البحر الأبيض ا متوسط بتفوذمصر 
وحضارتها أكثر من أى عهد سابق . فظهرت فى كربت الشعائر الدينية المصرية حتى ورد أنها 
أقيمت هرة تحت اشرا ف كاهن مصرى ( شكل 100 ) . ثم صبغت الصناعة اليونانية بالصبغة 
المصرية بدرجةكبيرة فظهر على مصنوعات اليونان المعدنية ذوق مصرى خطته أقلام صناع طيبه ٠‏ 
فكثيرا ماكنت ترى على المصنوعات اليونانية رسوم الحيوانات المصرية الختلفة ممثلة في حركاتها 
وسكاتها الطبيعية ٠‏ م ظهرت فق بلاد اليوناز#. وى أوركنوس (ومسعسمطةن0) تلك السقف 
المزتحرفة اللميلة التى أبدعتها أيدى أهالى طيبه . واتضح لنا أن الخط الذى استعمل فى كريت قبل 


(() «#ندرور هو 9( غطايات تل المارنة لالم و 14-11 


يس الفصل السابع عشر 


الخط اليونانى يحوى آثارا من الحط الميروغلينى المصرى »فثيت بذلك انتشار اتلخط المصرى الى تلك 
الجهات . والفضل فى نشرالمدنية المصرية فى تلك الهات يرجع الى أهالى احزر اليونانية المعروفين 
عند المصريين ياسم خفتيو (©:[016) وقد أحضر هؤلاء القوم معهم مصنوعات يونانية كثيرة 
كان لها بعض التأثيرفى المصنوعات المصرية ٠‏ وق دكثر وفود هؤلاء القومالى طيبه وقتكذ حتى صارت 
رفيتهم فى الشوارع شيا اعتياديا . وما أخذت الفضة ترد يكثرة الى مصرمع الأجانب الثعاليين 
رخصت قيمتها عن قيمة الذهب بعد ماكانت أثمن منه مقدار الضعف أيام الميكسوس . بعد 

ذلك أخذت نسبة قيمة الذهب الى الفضة تزداد تدريجا من 5 ١ : ١‏ حتى بلغت ١ : ١١‏ فىعهد 
البطالسة ( أى القرن الثالث قبل المسيح ) . 


ودهى أن 0 هذه الأعمال التجارية احتاجت الى حماية ونظام خصوصا وأن القرصنة 
وقتكد كانت منتشرة وخطيرة . فالقرصان اللسيون 18185 عبئوا كثيرا يمرافئ شرق البحر الأبيض 
المتوسط وتهبوا يحرأة 9 قبرص »© ثم غلوا فى ابحرامهم فأنزاوا بعضا منهم على شاطئع الدلتا للنهوب 
والسرقة 22١‏ . لذلك عس أمتحتب الشالث خفرا حربيا السواحل بطوف على شواطئ الدلتا معنم 
القرصات من الدنوّ من معير ولا السممح بالدخول فى مصيات اليل إلا للسفن التجارية القانونية. وقد 
أشرف رجال 3 ا على جمع الضرائب المفروضة على البضائع التارجية فى مواضع مخصوصة ماعدا 
الخاص منبا بالملك فقد أعنى!؟2 . والظاهى أن ابراه هذه الضرائب كان كبيرا جدا ول نبتد للآأن 
الى معرفة قيمته بالضبط .أما الطرق البرية فة.د حرست بالنظام تفسه وكل أجنى برى داخل الملكه 
نسبب غير مصرح به كان جحزاؤه الطرد الى حيث أتى ٠‏ أما التجارة القانونية فكانت مصونة نافقة 
ليست مثقلة بالضرائب ٠.‏ 


واسمرت تحارة الرقبق الأبيض - وعلى الأخص السورى - منذ أيام تحومس الفالث ٠‏ 
وكاتب الملك هو الشخص الذى كان يوزع الرقيق على أنحاء القطر ويثبتهم فى جل العبيد الذين 
دفعون الضرائب للخزانة الملكية”؟2 . و بديرى أنه كلما كثر الأجانب بمصر امتزج دمهم بالدم المعمرى 
وقد ثبت هذا من رسوم آثار تلك العصور ٠‏ ومما ساعد أذ ا عل تغيير أحوال البلاد وقتغد ز.ءادة 
ثروة نحزانة فرعون دّة قرن تقرسا » تلك الزيادة التى كان للها تأثير سئ فى التاريم التالى » فأصبح' 
الفراعنة يغدقون فى أعيادهم (كعيد رأس السنة مثلا ) الحدايا القينة التى كانت تبير ملوك الأهسام 
اذا هم شاهدوها . فقد ورد مثلا على الاثار أن وزيرالمالية أحضرمرة أمام جلالة الملك 2 0 
ممؤهة بالفضة والذهب ومائيل من العاج والآسنوس وقلائد من الأمجار العامة الختافة وأسلحة 
حربية وأشغالا بدوية متباءئة الأنواع» .وقد شملات هذه ان اليدوبة ثلاثة عشر تمثالا للك 
وسيعة تماثيل لأنى المول بوجه الملك وان قلائد بديعة وستّائة وثمانين درعا تمينا ومائتين وثلاثين 
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عه د الامبراطورية ؟ 


كانه من الصنع نفسه وثلثائة وستين سيقا من البرئز ومائة وأر بعين خنجرا من البرنز المنةوش بالمعادن 
القينة وثلائين عصا من الابنوس مكسوّة أطرافها بالفضة والذهب ومائتين وعشرين سوطا من العاج 
والآبنوس وسبعة صناديق دقيقة الصنم ومظلات كثيرة ومقاعد وأواتى عديدة وما الى ذلك 
من الأشياء الصغيرة'2 . قارن هذا بماكان متبعا قديما لما كان الملك هب أمراءه الخلصين قطع 
الأراضى ليزرعوها ويحسنوا ادارتها رغبة فى ترقية الزراعة وزيادة خيرات القطر» أما الآن فقد تغيرت 
الحال اذ أصبح الملك ينعم على رعيته بالثروة التى لا تحتاج الى عناء أو تعب لتثميرها . من ذلك ظهر 
الترف والنعم فى طيبه بعد ماكانت مثال البساطة واللحدّ والمعيشة الطبيعية » ولبلاحظ أن هذا التغير 
شمل أفراد الملكة كافة من الملك الى الفقير وأعظ دليل على ذلك ما شاهد من التغيرفى الملبس ٠‏ 
فبعد ماكانت طبقات الأمة ( حتى الملك ) تكتفى برداء قصير يستر ما يين السرة والركبتين أصبح القوم 
الآن يرتدون الملابس الطويلة الحيدة النسيج والقينة والواسعة الأ كام .ثماستبدل يلباس الرأس البسيط 
القدم شعر صناعى يوضع عل الرأس وسدل على الكتفين . أما الأقدام فبعد ماكانت دائا عارية 
أصبحت الآن تلبس انلحف البديع ذا الطرف 
المدب أحيانا ٠‏ ولوفرض أن شخصا من عهد 
لجعت أو سيزوستردس مثى فى شوارع طيبة 
لايد أنه دهش وتعتر يه حيرة و.يتساعل عن الباد 
الذى هو فيه فان ليس هكان غررنيا جدا وتغير 
استعاله تماما فى عهد الامبراطور به الا فيا بد نأفراد 
طائفة الكهنة . واذا أراد القارئٌ أن ستصوّر 
مبلغ هذه الدهشة فليتصوّر ظهور رجل من عهد 
الملكة إليزااث فى شوارع لندره الحالية ٠‏ والجق 
يقال ان طيبه فى عهد أمنحتب الثالث امتازت بأبنيتها الشائخة و بيوتها الفاتحرة ذات الحدائق الرانعة 
والمصايف النضرة حول المعايد الواسعة » مما لم تشهده عين مصرى ف أى زمن سابق (شكل )١١4‏ . 

والمعروف أن استغلال ثروة بلاد النوبة وآسيا واستخدام أسراهما رقيا كثيرا من البناء المصرى 
بطيبه من حيث الاتقان وابهودة . وقد شجم أمنحتب الثالث هذا الفن كثيرا فأعطى مهندسيه كل 
ما طلبوه ليرفعوا هذا الفن الى الدرجة القصوى » ولذلك ظهر بينهذه الطائفة أفراد نوابغ نخص بالذكر 
منهم المهندس أمتحتب الذى ذاعت شهرته فى العالم حتى صار مضربا للاأمثال بعد وفاته بألف 
ومائق سنة لم أدعجت حكه ضمن ” أمثال السبعة الرجال العظام “ فى العهد اليونانى ٠‏ وفى عهد 
البطالسة اعتبر هذا المهندس إطا وعرف وقتئذ باسم ” أمنحتب بن حابو “220 . 


شكل 4 ١١‏ - شكل يمثل ملابس عهد الامبراطورية 


)١(‏ .م ملاحيلة (') لو ورهة 


حرق القصم(ل السايع عثر 


والمعروف أرن. المهندسين المصريين فى عهد أمتحتب الشألث ابتكريوا ذوقا جدددا فى البناء 
وتفاصيل ف العارة تأحذ ,الألياب » ولا غرابة فى ذلك مهندس العارة وقتئذ كان لديه كل ما يمنا 
اليه من مواد البناء والمسأل والرجال : وهكذا تمكن من اقامة المارات الضخمة الى بهرت العقول يحجمها 
ودندستها ٠‏ ونتقسم معايد ذلك الوقت من 'حيث تمارتها ! لى قسمين الكبير والصغير» وليس يعنى من 
هذا التقسي أن المعابد الصغيرة أقل قيمة و جمالا لأن النوعين كانا غاية فى الظرف والاتقان. أما المعايد 
الصخيرة فعبارة عن قائية مستطلة به قد سالأقداس يشاوح طولما بين ثلاثين وأربعين قدما و يقرب 
ارتفاعها من أربع عشرة قدما وتتبى فى طرفيها بباب يحيط به رواق ٠‏ وأرض هذا المعبد مرتفعة 
عن ساح الأرض با يقرب من :صف ارتفاع المعبد ( شكل ه15 ) ٠‏ ويشاهد على جانى الباب 


شكل ١٠8‏ - معيد صغير محاط يعمد شيدهأ مئحتب الثالث على زيرة الفانتين بأسوان 
وحدمه سنة ١81‏ ميلادية مدير أسوان البرك وقتئذ ليستعمل أجاره للناء ٠‏ 
( مأخوذيعن وصف بعثة نابوليون العلية ) 

عمودان رشيقان خلفهما القاعة المستطيلة تحيط بها من الخارج عمد بديعة مقصولة عنها بممر فسيح» 
ولذلك كان لمنظر هذا البناء تأثير عظم فى تقوس ثاظر به ٠‏ وهذا النوع ف اعتبار رجال الفن برهان 
ساطع على تقدم فن البناء وقتئذ حتى أن بعثة تابليون الأثرية دشت جدا لما وقع بصرها على هذا 
النوع من المعايد وأيقنت من فورها أنها أصل لعارة المعايد اليونانية الذى نحبط به العمد من الخارج 
(أسماوتواق » ولا غرابة فى ذلك فكثير من البناء اليونالى لجع فى اللأصل الى البناء المهمرى ٠‏ 
أما نوع المعبد الآخر وهو المعروف بالكبير ( شكل ١05‏ ) ققد بلغ أعظم درجاته وقتئذ وهو يختلف 
0 عن النوع المصغير » فعمده مقامة فى الداخل لا من امارج وقدس الأقداس عاط عدّة 
نت كمابق العهد إلا أنما أ كبر حجما لتناسب ثروة البلاد وكثرة اراد المعاد وقتعئذ ٠.‏ وتوجد 

1 ودس الأقداس قاعة كبيرة سققها قائم على عمد شاعة أمامها وال كين حيط به رواق ذو 
عمد أيضا . وق مقدّمة هذا الموش صرح كبير مزدوج جدره مائلة الى الداخل يلوه إفربز موّف 
وين جزأى الصرح باب المعبد الكبير . ولا يشيد هذا المعبد عادة من الأجحجار الضخمة التي يتايج 


عهفه الامبراطوربة ا" 


طوطا بين ثلاثين وأر بعين قدما وزنتها ببن ماثة ومائق طن » بل قستعمل لذلك أحجار متوسطة | له 
من النوع الرمل أو الحيرى ٠‏ ورت العادة أن نحل جدر المعايد عدا الأعمدة ‏ بالرسوم البارزة 
فتشاهد على خارج المعبد مناظر تمثل الملك يحارب أعداءه وعلى دا<له شاهد الملك عابدا المعبودات » 
ومعفلم هذه الرسوم ماوؤنة بالألوان الزاهية . و بتكوّن باب المعبد من مصراعين مصنوعين من خشب 
الأرز اللبئانى ومطعميرزن, بالبرئز» وعلى جانى الباب مسلتان كبيرتان تعلوان الصمرح وهناك أيضا 
تمثالان كبيران لللك على جانى الباب مصنوعان من حجر واحد ظهرهما ملاصق لحدار الصرح ووجههما 
مقابل لزائرى المعبد ٠.‏ والمعروف أن هذا الترتيب والنظام كان متبعا قديما فى المعايد فاما حكم أمنحتب 
الثالث أفتن مهندسوه وأبدعوا حتّى كونوا هنما أتموذجا جديدا من أبدع ما عرف ف فن العارة لا يزال 
مستعملا بكثرة الى عهدنا هذا . 


ا ا ا م 


شكل 1 درسم هملاس عثل تفاصيل المعابد ذات الصروح فى عهد الام راطررية ٠وتا‏ روعى 

رسم صف المعبد ونصف الصرح المقابل القارئ لاظهار محتويات المعبد (-|خوذ عن برو وشبيه) 
وكانت الأقصر وقتئذ معتيرة احدى ضواى طيبه وفيها معبد صغير لآمون شيده ملوك الأسرة 
الثالية عشرة . فلما أتى أمتحتب الثالث هدمه وأقام محله معبدا جديدا تحيط به عدة حجرات أمامها 
قاعة كبيرة كالتى شيدها #وتمس الأول فى الكرنك . بعد ذلك شيد مهندسو أمنحتب الثالث أمام 
هذا البناء إيوانا بديعا يحوى أروقة ذات عمد يعتبرالآن أجمل ما حلفه لنا تاريح مصر القديم من العائر 
(شكل ) .ثم ازداد هؤلاء المهندسون ثقة بأنفسهم فشيدوا إيوانا آخر أمام الايوان السابق وأ كبر 
منه و يظن أأيضا أنهم سمموا وقتكذ على أقامة إيوان ثالث أمام هذا الأخير. وبدأ المهندسون «تشييد 
الايوان النانى بأن نصبوا أولا صغا من العمد الشائمة على جانى مور الايوان فكانت عل ف أى 
بناء شيده المصريون سابقا (شكل )١".‏ . وليلاحظ أن كبر مجم هذه العمد كان معشيا مع حسن 
منظرها أرءوسسبا البديعة صنعت على مثال زهي الردى اليانع اليل (شكل 0 ٠‏ بعد ذلك شيد 
المهندسون عمدا أخحر أقصر طولا على جانى عمد اخور فنجم عن ذلك ارتفاع سقف محور الايوان ( وهى 
المبحن) مل سقف جائبيه . ثم فتحت منافذ فى ابحدار القائم بين سقف الصحن العالى وسقف 


ليق الفمسل السابع عشر 


ابكانبين المخفض فنشأ عن ذلك أساس عمارة الحا الرومانية (68ذلنهة8) والكمانس الكبيرة فىعهدنا 
هذا . ومن دواعى الأأسف أن أمتحتب الثالث توفى قبل أن تم بناء هذا الايوان الكبير » فاما 
تولى أبنه إخناطون الملك بعده لم عبتم مها لشدة بغضه لآمون . بعد ذلك أنى فراعنة آخرون شيدوا 
جدارا حول عمد الصحن من أحجار عمد الخانبين التى لم تكن نصبت وقتعذ » ولا يزال هذا البناء 
باقيا الى عهدنا هذا و يعتبر أقدم بناء من هذا النوع العالم كله مدين له . 

وأخذ أمنحتب الثالث يقم بطيبه العهارات الضخمة العديمة المثال فشيد صرحا شاعنا أمام معيد 
الكرنك حاويا أنواع التحف ونصب عل جانبيه شواهد مجرية مطعمة باللازورد و بكيات كبيرة من 
الذهب والفضة وما يقرب من ألف ومائق رطل من اج رالملى(©فكقطه.01315١١2‏ . وأنسًا شارعا 
فسيحا يصل الى هذا البناء مبتدئا من النهر وعل جانبيه مسلتان عظيمتان”' .وأقام المهندس أمنحتب 
أمام ذلك تمثالا للك ممبنوعا من ككرة واحدة من اجر الرمل ارتفاعهسبع وستونقدما مقطوع من 
حابر قرب القاهرة» وقد أحدمرهذا التقثال الى طيبه جيش من الأهالى بطريق النيل و يعتير هذا أ كبر 
تمثال عمل حتّى ذلك العهد!'' . وشيد أيضا معبدا لموت (014) معبودة طيبه فى مكان المعبد الذى 
أسسه أسلافه من قبل وذلك جنو بى الكرنك » وحفر يجواره بحيرة مقدسة وزرع حديقة غناء فها بين 
الكونك ومعبد الأقصر فكان طويها حوالى ميل ونصف »وأنسأ بين هذين المعبدين طريقا فسيحا أقام 
على جانبيه تماثيل مجربة لككاش (شكل ع وشكل4١١)‏ تمل كل منها بين رجليه الأماميتين تمثال جلالته » 
ولا هد أن يكون منظر هذا الترتيب الهندسى بديعا ومؤثرا للغاية لأن هذه المارات كانت وقكذ زاهية 
الذلوا ان كثيرة العمد والأبواب الملبسة بالذهب » أما أراضها فكانت مكسوّة بالفضة » وتشرف عل 
ابيع مسلات شاعة مكسوّة بالمعادن اللامعة بين أغصان الأنحار والتخيل الكئيف ولذلك كان 
المنظر غاية فى الأببة وامال يعجز القلم عن وصفه . ولا تزال آثار هذه العارات باقية تشهد بعزها 
السابق ويجدها القسديم ومنها يتضح أن مقام طيبيه عظي وقتئذ فصارت جديرة بأن تكون عاصمة 
امبراطور بة كبيرة وأول مدينة أثرية فى العهد القديم . أما شاطؤها الغربى الذى يحوى مقاب الفراعنة 
السالفين فلم تعثرة تغيرات كال حصلت للكنك ولمعيد الأقصر. .وق ذلك الاقلم كانت تساهد أيضا 
معايد الملوك السابقين منتشرة على خط متعرّج بيدأ بمعبد أمنحتب الأول الوضيع شمالا ويمقد الى 
مسافة طويلة جنويا حيث تلتهبى الى بفرد نب الثالث الذى فاق المعابدكلها هناك . وشيد له 
الملك صرحا عظيا لصب أمامه تمثالين جر_يبن ضمين مصنوعين من ككرة واحدة ارتفاع كل منهما 
سبعون قدما تقرببا ٠‏ ونصب أيضا مسلتين أمام الصرح ثم أوصل هذه العارة بالنيل بطريق متسع 
نصب عل جانبيه عدة تماثيل لابن آوى ٠‏ وقد أكثر جلالته من تماثيله المقامة بين عمد الموش 
ونصب أيضا لوحا حجريا عظيا(؛؟ من اجر الرمل ببلغ ارتفاعه ثلاثين قدما مطعا بالذهب والأمجار 
العويمة شير الى #المكان الملكى” الذى كان جلالته يقف فيه محفوفا بالاحترام وقت الاحتفالات 
الدينية ه وأقام جلالته أيضا حجرا أثريا 1 حرا" بلغ ارتفاعه عش رأقدام أثثبت عليه كل ما عمله المعبود 


)١(‏ سطاسيو (1)ب#ا و بريورلء به 9/159 دلارة (4) ١4:9‏ وملاسظة (5) :ىلام ملادفلة 
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شكل ١510‏ - ين من إناء وجد بجزيرة كز بت عليه نقوش مجمورة ٠‏ 
ساهد عليه رسم لاحتمال رق وسط الاحتفال كاهن مصرىي 
يعزف بِآله موسيةية فى ممدّمة فيان كيت ٠‏ ديجع 
تاريحٌ هذا الاناء الى القرن الثامن عشر قبل ايلاد 


ار جك ماتيا ير 
امد هاجت د د 


شكل 1١18‏ - ساحة أمنحتب الثالث ذات العمد التي على شكل باقات براعم البردى (معبد الأقصر) 


شكل 19- 


مر فسيح أمام معبد الكرنك العظيم 


٠‏ وعد هذا امرن 
( البعيد من القارئ ) ٠‏ (مأشوذ عن امار جون ورد) 


نا 


عهد الأميراطورية ارق 


آمون . ثم زخحرف سخاء جدر وأرض معبده بالذهب والفضة فزادكثيرا من هيبته. يتتضح من ذلك 
أن حسن الذوق ومهارة الأشغال اليدوية بلغت وقتئذ درجة لم يفقها المصريون بعد ذلك . وضخامة 
تلك الأعمال والمصبنوعات تدهش كل من براها»خذ مثلا أبواب الصروح المصنوعة من خشب الأرز 
فقلد كانت أعقابها وزخرفها المصنوعة من البرئز تن بضعة أطنان » زد على ذلك أنا كانت تتطلب 
لضنعها قوالب تفوق الوصف من _حيث الضخامة . وليلاحظ أرى. الهاة البرزية لتلك الأبواب 
الزخرفة برسم المعبود اميل والمطعمة بالمعادن الذكريمة بمهارة كانت تتطلب وحدها كفاية عظيمة 
فى الفنون الميلة والأشغال الآلية مما بندر استعاله فى عهدنا هذا . 


ولغ فن احفر وقتكذ درجة عظيمة ل يبلغها سابقا » فقد بذل عمال هذا الفن اميل كل ما فى 
وسعهم من ايلهد والاتقان مهتمين بصغيرات الأمور . ومع ما تطلبه هذا العمل من المجهود العظم 
فان مثالى الأسرة الثامنة عشرة لم يألوا جهدا فى مراعأة عادة أجدادم القديمة فى تلخيص عءالم الشعخص 
على مثاله بقدر الامكان. و يمتاز فن!أفر فى هذا العصر (شكل ث١‏ و 0م١1‏ و )١6١‏ ببراعته ورقته 
و<سن تصرفه © الثىء الذى كان بنتقص أحسن تمائيل العصور السالفة ؛ ومع ذلك كانت مائيل 
الأسرة الثامنة عشرة أبعد عن المقيقة من تمائيل الملكة الوسطى مثلا» ولم يكن الاتقان والابداع 
فى هذا الفن اميل مقصورا على القاثيل الصغيرة بل مل أيضا القاثيل الضخمة » وقد لاحظنا أن 
هناك تماثيل ضضمة قليلة الاتقان بالنسبة لغيرها. وقد أظهر الحفارون مهارة فى عمل التقوش والرسوم 
البارزة فالناظر مثلا آلى الصورة الموتوغرافية لاجر الأثرى الموجود بدار التحف برلين (شكل «10) 
يتبين له فيه رسم بارز بحنازة كاهن من منف ممثل فيه نجلا المتوفى سائرين وراء ابلثة تبدو على محياهما 
علامات المزن والأسى الشديدين» و يلاحظ فى الكنازة أيضا رمم كاركهنة الحكومة بيدو عليهمء: 
التأثر مراعاة للظروف ثم منظر الف لذلك يمثل أحد الكار المتأنق الملبس ينظم شعره المعطر المستعار. 
وبديهى أن الحفار الذى لم ببق لنا من أعماله إلا جزء من هذا الاويجكان ماهر! غير المادة حاد الذهن 
والنظرالى معالم الحاة على اختلافها » فقد تمكن من ايضاح وجدان الأسى والحزن لأقارب المتوق 
وأداء الموظفين للواجب مراعيا فى الوقت نفسه اهتام القوم وقتكذ بالتأنق فالملبس وجمال الهندام . 
لذلك لاغراية اذا لاحظنا أن هذه الوثيقة التى يرجع تاريخها الى ما قبل عهدنا مخسة وثلاثين قرنا 
أصبحت الآن تأخذ بألباب ناظريها من حيث مخيلات صانعها وما أئبته من أحوال المعيشة فيها . 
ولا تتخحصرقيمة هذا اللوح الجرى فى أنه يحوى مموعة من الرسوم من أجمل ما عرف فى البلاد 
الشبرقية القديمة بل لأنه يمثل فنا ميلا كان معدوما تماما فى بلاد العالم القديمة إلا القطر المصرى » 
ولذلك يعتبر هذا اللوح من أقدم أنموذجات اللفر امجرىالتى تقثل فيها مظاهى اسلياة المتباينة ودلاح 
الوجود المتنوعة بأجلى بيان وأرق درجة » وقد نسب البعض هذا الرق فى الحفر الى اليونانيين لكتنا 
بعد ما شاهدنا هذا اللوح لا نسعنا الا أن نجزم بعدم صحة هذا الرأى وأن نشهد للصريين باهم أول 
من مارسوا هذا النوع من الفنون الميلة . 


0 القصل السايع عشر 


ون أعظم الوسائل لنشجيع أر باب الفنون اجميلة وقتئذ على ابتكار الجموعات البديعة التى غابت 

عن سلفهم فى العصور السابقة ما شاهدوا على فراعتتهم من الشجاعة والاقدام » خذ مثلا المناظر 
الحربية احل بها مقدم عجلة تحوتمس الرابع الملكية (شكل ه"١)‏ فانه يحوى جموعة رسوم شتى ليسلما 
نظيرفيا سبق » والمعروف أن هذا النوع من الفن اسمّر استغاله أيام الأسرة التاسعة عشرة أيضا . 
و بالرغ من صعوبة تمثيل المياة الوحشية فى مثل هذه الظروف فان الممانع تمكن من رمم الحيواناث 
بمهارة لم يصل الها المصريون قبل ذلك الوقت أو بعده ٠.‏ ويوجد بدار التحف بلندره تمشالان 
لأسدين برجع تاريخهما الى عهد الملك أمنحتب الثالث ( شكل مم١‏ ) وصغهما الأستاذ رسكن 
(تفعلهي12) بأنهما أجمل ما صنع أهالى الزمن القدبم من نحيث اتقان اسم واظهار الشمم بوضوح ٠‏ 
ومع استيفاء ما مستحقه هذان التتثالان فن المديع فان القارىٌ ليدهش اذا ملم أنهما ما صما الا لللية 
محراب حيق يجهة صلب (زو[م5)١١)‏ شمالى النوبة ٠‏ وطبعا اذاكانت هذه درجة اتقان الماثيل الى 
وضعت ف معيد نوبى صحيق فاذا عبى أن يكون اتقان القاثيل الى كان يحل بها معبد فرعون بطيبه ! 
وإلاسف أن هذه الاثار العظيمة الى دلت على أقصى ما يلغته الصناعة المصرية من الحودة والاتقان 
انعدمت وأضحت فخي ركان» ول بق من هذه الآثار الضخمة الا تمثالان عظيان أتلفهما الطقس ؛رور 
الزمن كانا منصو بين سابقا على جاتى مدخل معبد أمنحتب الثالث © ولا يزال هذان العثالان يلقيان 
نظرهها على سبل طيبه الغرنىكا فعلا من قديم الزمان ( شكل ١١‏ ) وتشاهد عل أحدها نقوش 
يونانية خطها الزقار اليونانيون الذين أتوا فى عهد الرومان لسماع صوت ذلك القثال الذى طبعث منه 
كل صباح ٠‏ وعل بعد مائة خطوة خلف هحذين العثالين يوجد شاهد مجرى عظم محطم نصفين كان 
مغطى بالذهب والأ حجار الكريمة وموضوعا فى “محل الملك االخاص"» ولا تزال عليه نقوش هيروقايفية 
باقية للآن هذه تر>متها : # لقد عمل جلالى كل هذه الأعمال لتعيش الملايين من السنين»وأنا متأ كد 
أنها سكن كذلك عل وجه الأرض »227 . وسيأنى الكلام فها بعد على ما أصاب هذا المعبد الملكى 
العظي من أعمال التدمير التى ارتكبها خلفاء أمنحتب الثالث العديى الذمة الذين حكوا القطر بعده 
نحو ماق سنة ٠‏ وأجود رسوم تلك العصوركانت داخل القصور ولذلك تلفت كلها لأن معظمها كان 
مصنوما على للشب أو اللبن وانما لستدل من البقايا الموجودة ءن رسم اليوانات والطبور بمناظرها 
الطبيغية على توقد ذهن الصنانع ومهارته القصوى أيام إخناطون الذى جلس على العرش الفرعوى 
بعد أمتحتب الثالث . ورغبات ملوك عهد الامبراطورية لإجادة رسم االخطط ا حر بية أثرت فى نفوس 
تلك المناظر المربية التى نشت عل جدر المعايد فن المكن أن نتصور معاسنها وتأثيرها فى النفوس 
بالإمعان فى الرسوم الحربية الى على مقدّمة تجلة تحوبمس الرابع الحر بية ٠‏ : 
من ذاك يتضح أن شاطع طببه الغر بى كان هتزدانا بالآثار والأبنية البديعة و بالأخص الشارع 
المنسع الذى أنشأه أمتحتب الثالث ميتدثا مر التيل وفيه ماثيل ابن آوى العديدة . وعلى الجهة 
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١‏ خريطةرقم0: 
"بركة هابر" هي الغالب مح لنحيرة امنوفيسالنالك الصناعية . أماسرإى هنا للاك فاتع 
شهالما- رمد لعل موق معنيد قير ذلك الك أيًا “كيل "ثالىممنون العنظمين " وكانهنان 


القغالإن مقأمانعل مدخل للغبدللدور ٠‏ راجع أيضاشكل رقم ١١‏ 


سب ل طيبه «مأنوذعن بديكل» 


عهد الاميراطودية 2 


الشهالية خلف معبد هذا الملك وبالقرب مر الصخور اللبلية بى قصر املك الذى ضم كثيرا 
من الأخشاب ذات الرسوم والألوان الزاهية » وكان طلق المواء مزدان الوجهة بسار عالية تنتبى 
بأعلام طويلة ملؤنة بعض اللون » وفوق مدخل القصر شرفة عظيمة ذات مضاجع مزركشة ملت 
عل عمد رشيقة كان يظهر فيها الملك لمشاهدة رعيته فى ظروف مخصوصة ( شكل وم٠‏ ) . وتمتاز 
المصنوعات اميلة الى حليت بها أمثال هذه القصور بكونها منتبى ما وصلت اليه المهارة فى حسن 
الذوق لعال تلك العصور» وهذه الحقيقة مشاهدة على الآثار العديدة الموجودة بدور التحف بأور باء 
تلك الآثار التى مثبت لنا عظم شأن محتويات القصور الفرعونية وقتئذ ونفائس رسومها و ديع 
أثائها ٠‏ فالأوانى الذهبية والفضية البديعة المزخرفة بالرسوم الآدمية والميوانية والنباتية والمحلاة 
الخافات بالأزهار الساطعة الزاهية التّى كانت تستعمل عل مائدة الماك ببن الأ كواب البلورية والأوعية 
النجاجية والحزفية السمراء اللون البديعة المطلية بالرسوم الزرقاء اللميلة» كل هذه تشهد لحتويات 
قصور الفراعنة بعظم القيمة ونفائس الأثاث . وجرت العادة وقتئذ أن تكمى جدر القصور بالبسط 
البديعة ذات الألوان الزاهية وقد وصفها بعض الأخصائيين بأنها تضارع أجود المنسوجات الخالية 
اتقانا . أما الأرض فكانت نحل برسوم كثيرة تمشل حياة الحيوان الختلفة ١‏ شكل م١‏ ) ٠‏ وقد 
حليت الحدر أحيانا ببلاط أزرق جميل لامع ذى رسوم ذهبية بديعة . أما كسوة الأمكنة الفسيحة 
فلى دستعمل لها إلا البلاط اللامع الملون الموافق للذوق . ولمذه الأسباب قارن الأثريون عصر هذه الفنون 
الميلة بعصر لويس اللخامس عشر لما كان فيه القصر الملى مشال الرق والتقدم فى الفنون اخميلء. 


وخص ص أمنحتب الثالث بحزء! كبيرا منقصره لزوجته فى (137) حفر بجواره بحيرةكبيرة يقرب 
طوطًا من ميل وعرضها من ألف قدم . وقد احتفل الملك فى عيد ميلاده الستوى الثانى عشر بفتح 
السدود لإرسال المياه الى تلك البحيرة ثم طاف علبها بمركبه الملكى مصحو با بملكته تى فى احتفال 
مهيب لش ررصفه كثيرا ما ورد فى حكايات ألف له وليلة اللخاصة مهارون الرشيد ٠.‏ والمعروف 
أن الموسيق ارتقت كثيرا وقتكذ عماكانت عليه فى الأزمنة السالفة فكير حم الناى حتّى قارب طول 
الانسان واحتوى على عشرين وترا » ثم أدخل استعال القيثارة من آسيا فأصبح جوق الموسيق التام 
مكوّنا من تاى وقيثارة وعود ومن مار بن . وأراد املك أن يقم تذكارا لفتح حيرة قصره المذ كورة 
فأهى بصنع عدّة أحجبة شكل جعل نقش عليها باختصار أخبار هذا الاحتفال''2 . وقد كثرت 
الاحتفالات والأفراح فى طيبه وقتئذ حى أصبحت مضرب الأمثال فى الفرح والسرور والرفاهية 
كانت روما و بابل فى عهدهما الامبراطورى . ثم ان الأعياد الدينية التى كانت تقام فى الشهر 
السابع كل سنة من حكم أمنحتب الثالث عظمت من حيث الزينة والفرح» فسمى هذا الشهر”نشهر 
أمنحتب “ وبق معروفا بهذا الاسم مدّة طويلة بعد وفاة هذا الملك . ولا يزال هذا الشهر معروفا 
بهذا الاسم انحرف بين أهالى مصر احديثين الذين يجهلون نسبة ذلك الى هذا الامبراطور العظم . 


00م" ممومسده 


؟ 1 الفملز السابع عثر 


ولا بد أن آداب اللغة المصرية بلغت وقنئذ درجة عظيمة من الرق ومع البحث ل نهتد لنصوص 
كثيرة منها . وقد أل معنا سالفا |! لى مدحة آمون لتحوتمس الثالث وسيأتى الكلام عاجلا على مدحة 
إخناطون لاعبود الشمسبى وهنها يمكن القارئّ أن سَصوّر شيئا من أدبيات تلك العصور ٠‏ ولم نعثر 
الآن على قصص أو روايات أو أغان للك الأزمنة» وكل ما اهتدينا اليه من هذا القبيل برجع تار يخه 
الى عهد الأسرة التاسعة عشرة وما بعدها . 


واعتاد الماوك أن ستريضوا بالسفر فى رحلات للصيد وقد مارس هذا النوع من الرياضة 
وأغرم به كثيرا أمنحتب ألثالث » فاذا أبلغفه حراسه اقتراب قطيع من الغثم الوحثى من تلال غربى 
الذكا قالة ]كت فهر ف منت ويركب للا سفيته حتى بلغ عل ذاك القطيع بفرا قيجد فى انتظاره 
هناك جنودا عديدين مع أهل القرى المجاورة » فيحيط هؤلاء القوم بالقطيع و يطاردونه حتّى بدخلوه 
محلا فسبحا عاطأ ع الاد ان ان المسور لاق ٠‏ وقد أحصى عدد العم الذى حصر 

ضمن ذلك السور مرة فبلغ ماثة وسبعين حيوانا وحشيا . عند ذلك يم الملك فى عبلته على القطيع 
فقتل منه فى اليوم الأول ستة وتحمسين وحثا . بعد ذلك بأرعة أيام شم دفعة أخرى ندل 
ما يقرب من عشربن وحسًا ٠‏ وقد أهتم أمنحتب القالثك برحلة الصيد فنقش أخيارها على عدّة 
جعل217 . وبعد ما أمضى عشر سنوات فى ممارسة صيد السباع وزع الهدايا على رجال قصره 
المتقوش عليها ما تربمته ” عد الأسود المفترسة التى اصطادها جلالته برماعه م السنة الأأولى 
الى السنة العاشرة من حكه ١.٠‏ 7 وقد جاء هذا الكلام بعد دسباجة ملكية معتادة حاوية' 
لاسعه واسم زوجته الملكيين » 0 ثلاثين أو أر بعين من هذه الهدايا على شكل جعل 
لاءزال موجودة للآن ٠‏ 


من ذلك ١ض‏ نتضح أن فرعون مصر أخذ يظهر لرعيته على غير عادته » فقد شذلته الملاهى الدتيوبة 
تق جاو الف . اذى ملكا لارعية وصار اسم الملكة يظهر يحانب اسم الملك على المستندات الرسمية 
جميعها رغما من انتقطاع صلة الملكة بالببت الفرعونى . ولمأ توثقت العلاقة سن مصر والبلاد 
الأسيوية اضطر فرعون مصر أن يعدل عن مركره الإلمى الدب الذى لا .تساسب إلا مع الذهن 
المصرى القدم » فظهر بمظهر آدمى اعتيادى فى ماج ملوك بابل ومتانى فاعتيره دؤلاء الملوك * أا ““ 
لم ولذلك أصبح مسكر فرعون الها تمساما لمركزه القديم السالف المتاز بالعكوف عن الرعية . ولا 
غراية فى ذلك فصيد الأسود والثيران وغيرها أبعد عنه كثيرا من الصفات الإطية 39 توهمهأ قومه 
فيه » وقد شبه هذا الانتقال المدهش فى صفات الفراعنة بتدوين امبراطور الصين وحاكم التبت 
أعمالما الشخصية على عدّة * مداليات » تعط للرعية ء . لكنه حك أن 5055 0 جرد 
ماما من العوائدالقديمة المتبعة فد شيد معبدا بمنف كان 1 د فيه( ؟ وكارمعيد صلب ( طعام8 )!؟) حيث 
عبد فيه آمون » وكانت زوجته تعبد فى معبد سدنجه بالنوبة . لذلك كان أمنحتب الثالث إله النوبة 


ل درجمو 0 ١(ا‏ وموم 9©الويصؤووس_ملاحظة (1) (4) موم ملاحظة 


شكل ١.‏ - عمد كن .عبد أمنحتب الثالث الذى ل يكل ينائره ٠‏ ركان يجب أن يقام على جانى هذا الصحن صعنان آخران ذرا أعمدة 
صغيرة - أما الخائط القصير المقام على جانى هذا الصحن فقد شيده خلفاء إخناطون الذين يحزرا عن امام «شروعه العظم 


نضض 


عهد الامبراطوربة وق 


مع اقلاعه عن الأصول المتبعة القديمة فى القصر الملكى والديانة ٠.‏ ولم نت كد للاآن اذا كان هذا التغير 
الحديث» الذى لا بد أن بتعارض يوما ما مع حرص البلاد الشرقية على أنظمتها القديمة؛ أتى قصدا 
أو عفوا ٠‏ 

والمعروف أن الأمور سارت فى غراها المريج لكن عوامل النزاع أخذت تعمل طى اللحقاء » 
يا أن الخطر امار جى الذى هدّد كان الملكة المصرية أخذ تحسم على غير علم من فرعون » ولذلك 
كان سك أمنحتب الثشالث بطيبه وقتئذ أشبه شىء مرك القيادمرة ٠‏ وفى السنة الثلائين من حكه 
احتفل بعيد تعيينه وليا لعهد الملكة المصربة وقد وافق هذا التاريح ميعاد جلوس جلالته على العرش 
أيضاء و يظن أن المسلتين اللتين أقيمتا أمام معبده صنعتا خصيصا لذلك الاحتفال . وثما زاد الاحتفال 
عظمة وجلالا ما قدمه رئيس المالية لالك من المقادير الحسيمة لدخل المستعمرات المتدة من النوبة 
الى النهرين وقد نعته الرئيس المالى يقوله ” ان الدخل هذا العام أكثرمن دخل كل سنة سابقة “» 
وقد قابل الملك هذا الخير بملء الارتياح . ثم أعس باستعراض موظفى ديوان المالية وأنعم عليهم 
بالحدايا الحزيلة7١) ٠.‏ ومى احتفال السنة الرابعة والثلاثين بدون اضطراب . بعد ذلك احتفل بعيد 
السنة السادسة والثلائين وكانت نتحلى فيه مظاهى الكال » ول منعه شيخوخته من الاشتراك شخصيا 
فى الاحتفال ومقابلة مهنئيه وأعيان مملكته) . 

فى ذلك الوقت ظهرت اضطرابات فى جهات الملكة الشالية تتاخص فى أ# ملك خيتا 
١(‏ فيثيين ؟) غزا مملكة متانى ثم ان ملك الاأخيرة المدعو دشيراتا أرسل قوة الى خيتا حار بتهم وهز متهم ٠‏ 
بعد ذلك أهدى دشراتا جلالة أمتحتب الثالث تجلة وجوادين وأسير ين من الغنيمة التى استولل 
عليها من جيش خيت)7؟؟ . والمعروف أن الاضطرابات لم تقتصر على ذلك بل ثملت أيضا بعض 
المستعمرات المصرية » فقد ورد أن أوى (تستطلطف) ملك قطنا ( 8سصطهك1 ) أى حمص ؟ الوالى 
المعمرى أخبر أمنحتب الثالث أمف جيوش خيتا توغلوا فى قسمه بوادى الأوزونط واستواوا 
على تمشال آمون رع المنقوش عليه امم أمتحتب الشالث وأحرقوا المدسة عند رجوعهو!4) . 
وجاء أيضا أن ملك مقاطعة توخاثى الثمالية ( حلب ؟ نطقطوة 21 ) المدعو حدد تيرارى 
(تسمقعنسصة و8150) أرسل الى أمتحتب الشالث خطابا ستثيره فيه لاية مصر هر.. غات 
الحيثيين الذين غنزوا! بلاده معانا فى الوقت نفسه ولاءه وخضوعه لفرعون معير*؟ ٠.‏ والمعروف 
أن هذه الاضطرابا تكلها حصلت من عدم اخلاص الولاة لمصر لأنهم اتبعوا طرق الإيانة وطمعوا 
فى أرض المقاطعات المجاورة ليضموها الى مقاطعاتهم كم يستنتج ذلك من أعمال والى مصر المدعو 
أزيرو (دسزعة) ووالده المدعو أبداشيرةا (ومءتططو43) فقد كانا رئيسين لركة ثورية كبيرة زحفت 
مالا واستولت على قطنا ونوخائى من الخنوب ودصرت البلاد التى مرت بها ٠.‏ وقد اشتركت 
معهما فى هذه الاجحراءات الخلة بالنظام مقاطعات أنرى هددت مقاطعة دمشق المعروفة وقتكذ 

(ا سوسم عبرم 179) # :عبرم (؟) خطابات لالمارنة دزو.م بم (4) ثرحهيرمة 
على الظهر "8# : مارم( لم (©6) شرحه ام 
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باسم أوبى (051]) وسرعان ما أخط ركل من أكؤى (418221) ملك قطنا ورب دى (2815-4483) 
ملكببلوس (جبيل) فرعون مصر بتلك اللحيانة ٠.‏ بعد ذلك أرسل أكرى (نتعتطف) خطانبا الى 
أمتحثب الثالث ملتمسا مساعدته هذه ترحمته : 


”م أن دمشق الواقعة فىمقاطعة أوبى تبتهل الى قدميك لتساعدها كذاك قطنا (حمص ؟) تتضر. 
الى قدميك لتشملها بعناءتك وحماءتك»" . 


لكن اللالة كانت أخطر نمأ تصورها فرعون مصر » فهو لم يتأ كد من خبر زحف الحيثئين ‏ 
المذ كور لأنه على أثرهذا النبأ أرسل أكدى خطابا الى أمتحتب الثالث هذه ترحته : 

يقدر محبى لك أمها الملك .. ...أن ملوك نوخاثى (حلب ؟) وفى (2035) وستزار («دعدو8) 
وكنانات (:8طهصتكة) نحبك أيضا »كيف لا وه كلهم خدم جلالتك” . 


أمام هذه الأقوال لم ينحف أمنحتب الثالث يجنوده شخصيا الى تلك ايلمهات؟! فعل نمحوتمس 
الثقالث بل اكتقى بارسال جنوده : وقد تمكنت هذه القوة أولا من اخضاع الثوار سبولة 
بمساعدة أهالى البلاد التى كانت حت اللخطر الحيثى!1) ٠‏ لكن هذه القوات المصرية لم تكن من 
مكلفة الميثيين يجهة بلاد النهرين جنويا حيث استولوا على مر حربى غاية فى الأهمية وقت 
مجومهم على سوريا ٠.‏ ولا يحُنى أن طول غياب ملك مصرعن سوريا قلل كثيرا من هيبته هناك » 
زد على ذلك أن الاضطرابات لم تسكن طويلا بل بدأت بالظهور فعلا جهة صيدون (صيدة) بعد 

ما تركها أمتحتب الثالث راجعا الى مصر. وما زاد الطين بلة أن بدو الصحراء الأسيوية المدعوين 

التاريى (تعذطهطكة) أغاروا على سور يه وفلسيطين كعادتهم القديمة لكن غارتهم هذه المرة كانت 
ماية أضبة وجرا ٠‏ من ذلك بتضح لنا أن مستعمرات مصر الأسيوية أضحت فى خطرعظم قبيل 
وفاة أمب< متحتب الثالك » ونستدل علذلك من خطاب رب أدى (4040-ط81) والى جبيل (ببلوس) 
الذى أرسله الى ابن أمنحتب الثالث إختاطون هذه ترجمته : 


”منذ رجوع والدك من صيدون (صيدة) - منذ ذلك الوقت- وقعت البلاد فى أيدى البدو 
اللابرى (تتنطقطكل » 97) . 


فى مثل هذه الظروف العصيبة توق أمنحتب الثالث الذى يحق لنا أن نلقبه ”بالملك الحيد» . 
وقد أرسل ملك متانى الى خليله تمنال إشتار (ةشط8ة) إله نينوى للرة الثانية بأمل طرد الأرواح 
الحبيئة الحالة به واسترجاع قوته وصعته السابقتين”؟ .ومن دواعى الأسف أن هذه الطريقة لم تفده 
فنفذ القضاء ارادته فى ”الملك اليد“ حوالى عام ه/ام١‏ قبل الميلاد بعد ما حك حوالى ست وثلاثين 

سنة على عيش مصر ودفن مع آبائه الفراعنة العظام بوادى مقاير الملوك بطيبه . 


(أشرحه مر م؟ب-#مرروورمرد دير (اأشرحهوورإرل-جن ‏ 7()شرحه.؟ 


. شكل ١7١‏ - مثالان يان من اجر الرمل مثلان أمنحتب الثالث و يعرفان الآن يمنالى منون ٠‏ و يقع هذان التعالان 


فى سبل طيبه الغر لى وكانا محاطين قدما بمعبد كبير خاص لتقديم القرابين واقامة الصاوات لأمتحتب الثالث ٠‏ لكن لما حم 
متفتأح هدم المعبد ٠‏ وتشاعد خلف القثالين طور طيبه الغر بية حاوية كثير! من المقابر القدمة 
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ثورة إخناطون الدينية 


قلما احتاجت أتنة فى محنته! الى حا قوى احتياج مصراليه بعد موت أمنحتب الثالث . ومن 
دواعى الأسفف أنها رزقت فى هذه الحنة بملك خيالى فيلسوف لا يليق لمكالكة االحطر الذى بتطلب 
رجلا ذا شكيمة قوية ومواهب حربية كبيرة مثل نحوتمس الثالث ٠‏ وليس اف أن أمتحتب الرايع 
ابن أمنحتب الثالث والملكة نى كان قويا شضاعا فى بعض الأمور لكنه مز عن فهم خطورة الحال 
فى أمور أحرى . وقد ألمعنا سابقا إلى الخطر الحدق الذى اعترض هذا الملك عند ما جلس عل العرش 
المصرى » ذلك اللخطر المركب الذى تطلب خيرة ومهارة بالأمورالأسيوية وأخلاق أهلها وماوكها » 
لكنه لم ينظر الى ذلك اللحطر الا من الوجهة الفاسفية لأنه كانس ماطا وقتئذ بأمه تى وزوجته 
نفرتق (  )2]02260618‏ التى يغلب أنها من أصل أسيوى ‏ وكذا الكاهن المحبوب آى (0970) زوج 
مرضعه . والمرججح أن الملكتين تى ونفرتق استعملتا من النفوذ ما جعل لما مركذا كبيرا فى سياسة 
الدولة » فكان أمتحتب اراي كثيرا ما يظهر لرعيته مصحو با بزوجته وأمه أكثر مما فعله والده قبله . 
والظاهى أن آراء هذا الملك الفاسفية وتخيلاته العالية العظيمة الى ميزته على سواه من الملوك قابلت 
صدرا رحبا من الملكتين نى ونفرتق »وءن ذلك يتضح لنا أن الملكة المصرية التىكانت فى أشدّ احاجة 
الى رجل سياسى محنك قادر على سسهيل مصاعبها رزئّت بملك شاب كثير التعلق بكاهن و بملكتين 
عظيمتى المواهب الفكرية . ومن دواعى الأسف أن هؤلاء الأخلاء الثلاثة ل يفهموا مليكهم خطورة 
الخالة وما يقتضيها حلها من الاستعداد والاسراع » فبدلا من أن يشد الملك ابكيوش ويرسلها الى 
بلاد النهرين التىكانت فى أشدٌ الحاجة الها انغمس ف الأمور الدينية والفلسفية قلبا وقالبا ظنا منه أن 
ذلك أهم بكثير من المحافظة على جميع المستعمرات الأسيوية » ومن ثم أصبح لهذا الملك عكر طاص 
وشخصية بارزة بين ملوك العالم على توالى الأجيال وصار أعظم الفراعنة فلسفة وأكبر الملوك شخصية على 
مدى التاريم البشرى ٠‏ 


ويدهى أن عاو شأن الامبراطورية المصرية وارتفاع متزلتها بين العالم لم يقنصر على مظاهس 
الحياة الحارجية كالعادات والأخلاق والثروة واتقان الحرف ووسائل المال» يل شل أيضا رق الف 
وحدّة الذهن . ومعلوم أن هذا الرق والتقدّم الفكرى كان متجها غالبا منذ أقدم العصور الى الأمور 
الدينية لا الى الأمور الدنيوية .وقد شاهدنا أعرراض هذا التقدّم بن كهنة مصر قبل غزو مملكتهم 
للبلاد الأسيوية فقد فسروا معبوداجم وقتئذ بأساليب خإفية وفاسفية كا قصل اليونانيون فى أواخر 
تاريخهم وأوجدوا المعاني والمجازات الفاسفية لتلك الخرافات مما لم يكن معروفا فى العصور الغابرة ٠‏ 
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فأصبحنا نرى هس ال معبود وصفاته مفهومة منا من قرائن أخبار االحرافة الدينية الخاصة به » فالمعبود 
بتاح (طهة©) مثلاكان معتبرا سابقا إله الهارة والصناعة الذى يرجع اليه فى كل التصميات البنائية 
والصناعيةنصوّره كهنتهبعد ذاك رئيس مصنع معبده بمنف حي ث كانت تصنعالقاثيل الميلة والأدوات 
البديعة وهدايا المعايد ل عور كالتما صبح 
يتاح قٌّ اعتبارضم ن ريسا لصناع العالم أو بعبارة أخرى صاحب كل الترتيبات والتصميات البنائية 
والصناعية » ثم علا ه سكذه فى أعبن الكهنة فاعتيروه القّة الفكرية الحركة لكل ما صرئ ف عذا 
الكون فنسبوا اليه فكية خلق هذا الكون وقالوا انه اذا أراد شيئا قال له كن فيكون . بعد ذلك 
اعتيروا المعبودات والأهالى فى هذا العالم وما يصتعونه نتيجة فى الأصل لوحى هذا المعبود » وقد أنشأ 
أحد كهنة هذا المعبود قصيدة قصيرة أوضم بها كيفية رق هذا الفكر الدى اليك ترحمتها : 

“يتا اح العظم فؤاد ولسان المعبودات 2 

بتاح هو المعيود الذى دأ منه أخجا والمنطق » 

فكل ما يصدر من ذهر. أو فهم المعبودات أو الأهالى أو الحيوانات أو الأفاعى أو جميع 
الخلوقات المفكرة والآمسة هو نتيجة ارادة هذا المعبود ( بتاح) ٠‏ 

فالفؤاد هو الذى يحرج كل نتيجة نابممة الى حيز الوجود ٠‏ 

أما اللسان فهو الذى يفسر ما يحول بالفؤاد . 

وأما المعبودات فقد أوجدها الفؤاد فىزمان كانت كل مادكة مقدّسة يصدرها الفؤاد عن طريق 
اللسان217 . 

واستعمل المصر يو نكلمة ”قلب”» بمعنى ”القؤاد“” كا استعمل ذلك أيضا العرب والعبرانيون 
وبعض الأورسين » لكن هناك 5 لغلاف سيطا «تلخص ف أن المصريين اعتبروا القالب 
والأمعاء عكر الفؤاد خلافا لسواهم من الأثم . وبدهى أن هذه الأفكار الدينية والفلسفة العقلية 
لم تنحصر فى أفراد الكهنة بل ظهرت أيضا بين كار القوم . خذ مثلا ما أورد إنتف أمييز_ قصر 
نحومس الثالث عل شاهد قبره اخرى من أن رقيه وعلق منزلته كان نتيجة اطاعته العمياء لم) يوحيه 
اليه ضميره . قال إنتف ان الناس تحدثوا #“بأن ما يحول بالصدر وى من الإله210» وقد استعمل 
فى هذا التعبير كلبة ”صدر“ ععنى الاب »© وقد نستعمل بدل “صدر“ لفظ *البطن» أو *المبى“ 
فى هذا المقام باعتبار هذه الأعضاء مس؟ما للفؤاد » وعليه فقد اعتقد المصرى بوجود فُوْةِ مديرة 
مهيمنة على الخلوقات والمعبودات بجميعها وأن هذه القوّة اذا أرادت تغيير الكون تقول له كن فيكون . 
ودهى أن هذه الآراء نواة الاممان المعروف عند الغر بين بعقيدة لوجوس (عصنعاءه2 5مومبط) . 
ورج جدا أن فلاسفة اليونان اسمتوا كثيرا من آرائهم الدينية من المصريين . والمعروف أن هذه 


لل بج 5 و تؤلف خصو ص هذا النص الام يله .85 39 ,2132 5ك علاعودمة عداعدلامرععم4 ع5 امسطعمااءعة 
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ثورة إتساطون الديية ضف 


التطؤرات الفكرية لم تقتتصر على معبود واحد دل ثهلت أيضا سائرالمعبودات . وأنها أيضا قديمة 
يرجم تاريحها الى وقت اقتصار الملكة المصرية على وادى النل لما كانت آراء القوم بمعبوداتهم 
خاصة مما هو موجود بالقطر المصرى دون سواه ٠‏ والرأى السائد أن المعبودات حكت مصر قبل 
البشرثم أت القراعنة فورثوا الملك عن المعبودات » لذلك لم تتعد آراء المصر بين الخاصة بمعبوداتهم 
حدود وادى النيل من البحر الأبيض المتوسط حتى الشلال الأول ٠‏ فلما انشسعت حدود الملكة 
المصرية فى عهد الامبراطورية انسعت أملاك المعبودات فى نظر القوم حتّى وصلت 7 حدود 
مستعمرات النوبة وسوريا ٠.‏ وعبارة أخرى أن نفوذ المعبودات المصرية امتدٌ جنبا الى جتب 
سيف فرعون الظافر » ولذلك ا انار برجع العالم ا اذى آم ع 
بالعرش الفرعونى217 . وساد الرأى سن الفراعنة والكهنة أن هذا العالم كله ملك خاص للعبود 
فكان هذا سببا فى نقش جميع أخبار حروب الفراعنة على جدر المعايد والهيا كل تشكل هندسى 
ونحيط النقوش احر بية باب المعبد("2 . وتتلخص العقيدة الدينية الرسمية فى أن *الملك هو الذى 
شل الملكة من الله ليسامها اليه وهو أيضا الذى يطلب الاكار من المستعمرات اتنسع بذاك 
أملاك الإله“ . بهذه الطر يقة امتزجت الآراء الدينية قلبا وقالبا بالتقلبات الدنيو به فائدفعت الحكومة 
تمت هذا العامل الشديد للتوسع فى الاستعار والا كار من االمزية » وبدهى أن هذه التغيرات هى 
الى أ وجدت فى نفوس القوم وقتكذ فكرة وجود قوة مدبرة خالقة لهذا الكون تتسلم منه حزيته . 
ولايحنى أن انتشار التفوذ الفرعونى على الأقطار الأجنبية ساعد كثيرا على إرهاف الديانة المصرية 
وتوسيع نطاقها » فبعد ما كان القوم يعتقدون فى عهدهم انخرافى القديم أن معبوداتهم تهيمن على وادى 
اللا في عهد الاميراطور به يعتقدون تعمم سيطرة معبودهم علسائر بلاد العالم » ومن 
ثم نشأت عقيدة التوحيد . ولا غرابة فى ذلك فقد شاهد هؤلاء الكهنة بلاد العالم خاضعة ومنظمة 
وكومة ماق سنة تقرببا نحت النفوذ المصرى فنسوا عقيدتهم الدينية القديمة الضيقة وأخذوا يفكرون 
فى إله عظى تشمل قوته وسلطته هذا الكون جمبعه ٠‏ 

لقدذ5نا الكثير ) تعلق باعتقاد الأهالى فى إله الكون لكننا ْ نتعرض لذ كر اسم 
الإله لأن كهنة مصرنحات صفات هذا الله لمعبوداتها الكثيرة » فكهنة منف مثلا 0 1 
بتاح خالق الكون الأعظم 3 5 نسبوا الى معبودهم آمون ألوهية هذا العالم وح 
فى ذلك أن آمون معبود الدولة الرسمى » إنائهنة من بسن ينمرا خان هذا الكرن تريس لكين 
ان فراعئة مصر أبناء الشمس (دع) وورثته على الأرض ولا كانت معيودات أقسام ل 
معتيرة صورا أخرى لرع نسب كهنة هذه المعبودات المتعدّدة تأليِه هذا الكون لآلحتهم ٠‏ لكن | 
رع كان أمتن من مس5 المعبودات الأخرى خصوصا وأن آمون لم ستول هرة على مك رع السالى 
فى القطر ٠‏ زد على ذلك أن المكثتبات الريمية لا ترال تبدأ م كانت من قديم الزمان بالدعاء للمبود 
رع حرخونى (16-118281+6) . وستدل من حكايات القوم وقتئذ أ: نهم اعتقدوا أن رع حرخولى 
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م القصل الثامن عثر 


هوحاك هذا الكون . ومع هذا كله لم يميز معبود فى عهد الامبراطورية على سواه استثناء اللهم الا 
اذا اعتبرنا أن رع كان له بعض القييزبالنسبة لشدّة نفوذ كهته » لكنه لل ) أتى عهد أمنحتب الثالث 
ظهر على الآثار أسم قرص الشمس القديم وهو ا تورن. مستعملا يدل رع بعد ماكان مهمل 
الاستعال » وقد شوهد هذا الاسم بكثرة ىق نصوص ذلك العهد الدينية » من ذلك أن أمتحتب 
الثالث سمى سفيتته التى ساح بها على بحيرته الميلة ”أشعة آنون7١2‏ ومعلوم أيضا أن بعض حرسه 
الخاص كان بنتسب اميا الى آتون . ويرج أن هذا الملك شيد معبدا لآتون بعين مس وأن بعض 
معاصريه اعتيروا آتون (أى قرص الشمس) ”المعبود الواحد” الذى لاشريك له . 

ومن الم كد أن فرعون مصر وقتئذ قاوم مصاعب كبيرة فى نشر مذهبه الديى » فقد تحتم عليه 
أن يخوض غمار معارك دينية هائلة مع طائفة الكهنة القوية ذات التاري القديم » كل هذا حصل 
فى عص ركانت فيه العقائد الدينية أه ما يحافظ عليه الانسان فى دنياه ٠‏ ولقد مضى أمنحتب الرابع 
فى طريقه بلا تردّد ولا وجل فنشر مذهبه نحت أسم آنون مدعيا جهرة أن هذا الاسم هو أحد أسماء 
المعبود رع واليك ترجمة ما قاله مخصوص هذا المذهب : 


“هاهى ذ هكامات رع أمامك . . . . لقد علمئئ والدى العظم معناها الحقيق ففهمها قلى وعرفها 
وجهى ففقهتها أنا ا" 

هذه الكيفية أستد الملك مذهبه الديى الى رع مدعيا أنه هو الذى أظهر سر هذه الديانة 
وجعل نفسه” كاهن آتون الأ كبر" متبعا فى ذلك سنة وجود كاهن رع اله كبر”بعين مس" لكن 
يلاحظ أنه على الرغم من وجود بعض العلاقة بين مذهب إخناطون وعبادة رع فان الأول تعدّى 
اختصاص الثانى كثيرا بدليل ما جاء على الآثار من استعال آنون بمعنى *الإله» أو”المعبود” الذى 
يقابله فى اللغة المصرية القدمة لفظ #تتر» (مود24!)25 . وجاء أيضا أن الإله ثبىء والكوكب 
الشمدى شىء 22-0 واليك ترجمة تفسير آتون الوارد على الآثار : 

”ان المعبود هو حرارة الشمس (آتون)» . 

وجاء فى عبارة أخرى ” أن هذا المعبود سيد آتون أى الشمس “ ومنه تضح أن مذهب الملك 
كان شير الى إله الحياة المرموز له بالأشعة المنبعثة من الشمس الى تودع المياة فى المخلوقات » لذلك 
رمن لهذا الإله بقرص الشمس ذى الأشعة المنبعثة نحو الأرض » تلك الأشعة التى تخيلها إخناطون 
منعهية بأيد قابضة على رمن الّاة . وقد أنجبت أذهان فلاسقة اليونان مثل هذه الآراء المهمة فى مبدأ 
مدئيتهم لما اجتهدوا فىتفسيرالكون وعلاقته بالخالق . نعم ان إخناطون وفلاسفة اليونان الأقدمين 
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ثورة إخنا طون الدينية الوق 


هذا لاينفى أن مذهب إخناطون مؤسس علدعامة صادقة مثرة . والمعروف أن إله إخناطون كان 
مخالفا ل ) اعتقده الأهالى وقتئذ لكنرم لم يصعب علبهم أعتناق المذهب فى سائر أنحاء الامبراطور بة 
وفهم معانيه . وهو فى الحقيقة أدسرفهما من معرفة معانى رموز المعبودات المصرية القديمة الصعبة 
الادراك للغابة (شكل م١‏ وشكل )١4.‏ . 

ول برق فى نظر إخناطون أن يشيد لإلمه معبدا كالمعبودات المصرية الأخرى فصمم فى أوائل 
حكه أن يرسل بعثة الى حابر السلسلة نحت إشراف عدّة أمراء لاحضار الأحجار الرملية اعليدة 
اللازمة من تلك االهات7١)‏ . واختار أن يقم معبد آتون فى حديقة آمون الى أنشأها والده بين 
معبدى الكرنك والأقصر » فينى هناك معبدا كيرا شاعنا وحلاه بالرسوم الزاهية البارزة . ثم أطلق على 
طيبه اسم “مدئية نور آنون “كم أطلق على المعبد المذ كور انم ”نور آتون العظم ” . وسمى قدس 
الأقداس بذاك المعبد ”يم آمون» وهو تعبير لا نزال نجهل معناه للآرن '؟؟ . ومع إباحة عبادة 
المعبودات الأخرى وقتئذ8'؟ أض ركهنة آمو ن الحقد والطمع وتملكتهم الضغينة لى) رأوا جحزءا عظيا 
من أوقاف معبدهم حول الى معبد آ تون الذى يجهلونه والذى أخرجه إخناطون الى الوجود . زد على 
ذلك أنهم منعوا من التدخل فىشؤون الدولة السياسية بعد ماكان رؤساؤهم يعينون فى عهد أمنحتب 
الثالث رؤساء لمالية الدو| ل كر ئيسهم المدعو يتاح موس (86مصماوة2) الذى عبن فى منصب وزير 
الدولة ال كبر. وقد حصل مثل هذا الرق لكينة آمون فى عهد الملكه حعتشبسوت لما قام رئيس 
كهنة آمون المسدعو حايوسنب (086200م118) بمركز وزير مع احتفاظه بمركزه الديي » ومعلوم أن 
ردس كهنة آمون كان معتبرا رئيسا لطائفة كهنة الدولة ٠‏ ويرج أن هذا التدخل الكهنوى العظم 
ف شؤون الامبراطورية السساءية هو الذى شدّد عرزبمة إخناطون على انتراعه من هذه الطائفة» وعلى 
كل حال فان الماك لم يكن البادئ بذلك فقلد سبقه والده أمتحنب الثالث اليه بأن عين وزيرا لم يكن 
رئيسا لكهنة آمون خلفا للوزيريتاح موس » فاما أتى إخناطون كان هذا الوزيرا ديد المدعو 
رع موس (11822086) فى مسكزه فأغدق إخناطون عليه الحدايا ابلخزيلة2؟» » لذلك انغم هذا الوزير 
الى الملك ونؤاده مفع, بالاخلاص م انض اليه غيره من كار الدولة فعهد اليهم الملك فى الاشراف على 
بعثة الأخحجار اللازمة لبناء معبد آتون. لكن طائفة كهنة آمون كانت قوية وغنية حتى أنها مرة عينت 
نحوتمس الثالث ملكا على مصر بنفوذها » فلا ستبعد حيكذ أن تحين أفرادها مثل هذه الفرصة 
فيعزلون هذا الفياسوف الشاب ويكيدون له بلا تردد . قد يكون هذا حقيقيا لكن المعروف أن 
أمنحتب الرابع لم يكن فردا عاديا ب لكان سليل بيت الهد والشرف صعب المراس قوى الشكيمة 
عنيدا صلب الارادة ٠.‏ وقد وجد له معاضدين كثيرين' مثل كهنة منف وعين مس الذين شجعوه 
على القضاء على عبادة آمون التى لم تعرف فى شمالى دصر الا مناذ عهد الملكة الومطى ٠‏ على 
أثرذاك تولد النزاع الذى أدى الى حرب انتبت سحق آمون . واستحال على إخناطون 
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٠ع‏ الفص ل الثامن عثر 


بعد ذلك أن يعيش فى طيبه فصم بعد بناء معبده ابكديد أن ينفصل تماما عن عبادة آمون وأن 
يجعل آنون إِلَّه الامبراطورية الوحيد الحقيق . فأخذ ينفذ تصميءه سرعة ظاهرا و باطنا فأعس 
الحكومة يوضع بدها على أملاك الكهمة جميعا ببما فيها من أملاككهنة آمون و بالامتناع عن التدخل 
فى عبادة المعبودات على اختلافها ومو جميع أسماء هذه المعبودات من جميع الآثار الموجودة وقتئذ . 
وقد نفذت هذه الاجراءات بحذافيرها و بالأخص صْدّ آمون » فحا اسم هذا لاحبود من كل شىء حتى 
المقابرالملكة القديمة بطيبه و جميع اقائيل اتى نصبها ملوك الامبراطورية فى عرزها ومجمدها حول 
الكنك وداخله . ثم محا من تماثيل أجداده ووالده كل ما له علاقة بآمون بدون مساعاة لكرامتهم 
ومنزلتهم السابقة . ثم مما اسم والده أمتحتب من معايد طيبهكلوا لاشماله على اسم آمون وذلك 
منعا لظهور اسم هذا المعيود فى الأمكنة الرفيعة بالمعايد . ولا بزال اللوح اجرى بم الذى أقامه 
أمتحتب ادن فى معيده بطيبه وعليه ذ كر العارات الى شيدها لآءون شاهدا على شدّة حنق 
أمتحتب الرابع على هذا المعبود فقد طمس نقوش الخر بلا رأفة حتّى تعسرت قراءتها . ثم أهس يحو 
تلفظ معبودات رن . الآثار المصرية كافة ومن جدر معاد طيبه وبذل يجهودا عظيا فى ذلك”/) 
ونا لاحظ أن اسم ”أمنحتب» يعنى ”آمون الطيب“ كره سماعه وكره نقشه على الآثار فاستبدل به 
#إخناطون” يعنى “روح آنون» 
على أثرذلك أصبحت المعيشة بطيبه غير متيسرة لكثرة أتباع مذهب آمون القديم بالرغم من 

الاحراءات الى اتخذها إخناطون لابادة هذا المذهب فكان الملك اذا أل بنظره على شاطيع طيبه 
الغر بى وجد 9 رومحار يب آبائه وأجداده فى حالة دمار وتحراب أنر حملته الشنيعة عامها. زد على ذلك 
أنصروح الكنك ومسلاته الشاغة كانت تذ كه دائما بمذهب أجداده وما فعلوه لاعلاء شأن آمون. 
وأدهى من هذا وذاك ما كان يجول فى نفس إخناطون من الألم كاءا رأى معبد والده العظم الذى 
أقامه بالأقصر لاعلاء شأن امون والذى لم 2 م مناء صحنه قبل وفاته ٠.‏ كل هذه العوامل دلت 
إخناطون يفكرفى الخروج من هذا المأزق فصم على تشييد ثلاثة مرا كر لعبادة ورف فى أجزاء 
الامبراطور بة الثلاثثة وهى القطر المدسرى والنو بة وآسياء وأن يكون هسك هذه العبادة بالقطرالمصرى 
508 يكون عرش فرعون ٠‏ و قد أنجز الملك هذا المشروع يتجاح رغم ما تطلبه من طول الزمن فأ 
معبدا لآتون بالنوبة سماه ”جم آنون” بالقرب من الفلول الثالث مقايل بلدة دلو (1011180) الحديثة 
أى فى وسط تلك المستعمرة الخنوسية؟' وانا اح 0 
لمعرد آنون بطيبه . ثم أنشأ بسوريا مركذا لعبادة آتون لا بزال مجهولا لنا ولإ يمكن أن يكون أحط 
متزلة من معايد أجداده التى شيدوها لآمون هاك. وف السنة. السادسة من حكه (أى بعد تغييراسمه 
الملكى بمدة قصيرة ) انتقل الى مك عبادة آتون بمصر وءاصة ملكه الحديدة الواقعة سفح اللحبل 
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ثورة إخناطون الدينية 4" 


على بعد مائة وستين ميلا جنوبى الدلتا وثلائة ميل تقريبا ثثمالى طيبه . فى هذا المكان تبتعد 
سلسلة ابخبال الشرقية عن نبر النيل بما يقرب من ثلاثة أميال ثم تقترب منه بعد ذلك شمالا وجنو با 
عد مسافة طولها #مة أميال » ومن هذا الوصف نتضح لنا أن هذه البقعة كانت مخاطة سلسلة 
جبال من ثلاث جهات أما المهة الغربية فكان يحدها نهر النيل. وقد اختار إخناطون هذا المكان 
سكا لعبادة آتوز ن ومعاه “آخث أنو ن“ (دمغهنع طعل4ق) أى سماء أنون إن - وا هرة ف الآن سل 
المارنة ٠‏ وأصدر أمسه يضم الأراضى القريبة من ذلك المكان شرق اليل وغمربيه الى أوقاف ون 
وعين حدود تلك الأراضى بأربعة عشر حرا لم نهتد إلا على واحد منها (شكل )١4.١‏ وهذا اجر 
لا يقل طوله عن ست وعشرين قدما وهو منحوت ف الصخور الخبلية ومنقوش بنصوص توم 
حدود الأراض المقدسة حول هذه المديئة17» . تضح من ذلك أن هذا المكان كان فسيحا ببلغ 
عب ضه من الثمال الى االنوب حوالى مانية أميال و يتراوح طوله بين جبال الشرق والغرب بين 
اث عشر وسبع عشرة ميلا »وقد عثر على القسم الملكى اتلخاص بهذا المكان منقوشا علىأجاره الثهالية 
وابكنو بية هذا ترجمته : 

”رفع جلالته بده الى السماء نحو خالقه آنون قائلا: هذا قسمىالأزلى وهذا شاهدى الأبدى.هذا 
اجر يعين حدود الأرض .... -لقد شيدت *“*اخت آتون“لتكون مسكا لوالدى . . . . وأظهرت 
دود **آخت آنون © اللتوسة والثيالة والفزبية والشبرقية .وان أتنكى حدود "لخت انون » 
ابلنوية متجها نحو انو ب أن لن أتعدى حدود “الخ تآنون“الشمالية سائرا نحو الشمال 0 
لققد صنع الاله دائريه هذه لنفسه وجعل فى وسطها مذيحه الذى أقدّم عليه القرايين لأجله (؟) : 

ولمنعرف للاان معئى عبارة ”عدم تعدى الحدود الحنو بية والشمالية“ و رظن البعض أنالمقصود 
بها مجرد الايضاح لحدود المرى الأربعة وأن هذا تعبيريبينه المألك اعترافا بعدم تملكه للاراضى 
الخحارحجة عن حدوده ) وأجاز بعضهم كون ذلك قسما القصد منه عدم مغادرة ذلك المر ٠‏ وعليه 
فلا بعد أن يكون إخناطون قد أمضى باقى حياته فى * آخت آتون “ وعلى كل حال فالمعنى الأصبلى 
للعيارة لا بزال غامضا . ولبلاحظ أننا لم نعثر للاآن على شواهد حجرية مبينة لحدود الأراضى نحتوى 
عل مثل هذه الصيغة القسمية. وقد وقف جلالة الملك ذلك المكان على آتون بأعس ملكىهذا ترمته: 

* هذا الاقلم المبين الحدود الجند شت اباي فإبلة انفان المرفعة اللداسلة اضال 
ألغر بية المقابلة ”لآخت آئون» تابع لوالدى ””آتون» معطى الحياة الى الأزل . وكل ابخبال والمخور 
والمستتقعات ........ والتلال والغيطان والمياه والمدن والشواطئ والأهالى والأغنام والأشجار 
وكل مخلوقات والدى ”آنون” قد وقفتماعلى والدى آتون الى الأزل“29 ٠.‏ وعثر على نقوش فى هر 
حرق كر فمبا أن هذه الأشياء وقفت لمعبد آنون بمدينة آخت آنونكقرابين الى أبد الآبدين 140 , 
ول تقتصر وقفية آنون على هذا بل شملت أيضا بعض الأقالم السودانية ©» ور بما شملت سور يا 


(() ويه ريو )ا لسريووو 0 )بل ت جحو (4) 9 وباو ما بالامة 
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أيضا وكان القصد من بناء «آختآنون » انشاء عاصمة جديدة للامبراطورية المصرية لأن إخناطون 
قال ما ترجمته : 


”سيأنى الى هذا المكان عامة الناس من سائرابلهات . ويكون #آخت آتون» الميلة عاصة 
ثانية أقابل فيها كل الرسل والأقوام الوافدين من الشمال والمنوب والغرب والشرق»217 . 

وقد عهد الملك الى المهندس بك (:8361) مأمورية احضار الأحجار من اقلم الشلال الأول لبناء 
تشاية حك ازا اتى لا يقل عددها عن الشلائة 9" واحد للوالدة الملّكة نى وآخ للا ميرة 
بككت آنون - أى خادمة آنون ‏ وثالث لللك نفسه وهو معبد الحكومة ارسمى!24. أما قصرالملك 
وقصورالأصساء فقد شيدت حول هذه المعايد . ووصفى أحد الأسراء مديئة ”آخت آتون“ بقوله : 

ات انو إن بلدة جميلة جدا فهى سيدة المدن فى الاحتفالات وافرة الثروة . تقدم فى وسطها 
الهدايا للعبود رع . اذا رآها القلب سارع اليه المرح » كيف لا وهىمدينة بديعة جميلة حتى ليخيل 
الى ناظرها أنها الحنة كثيرة الأهالى . اذا أشرق عليها آتون أغدق علها أشعته محتضنا ( بأشعته ) ابنه 
الحبوب الأزلى سليل آتون. واقف الأقالم على الذى أجلسه على العرش ومرجع الأراضى 
الحالقها “00 , 

ولما وصل أول دخل من أوقاف معبد آنون الىمديئة ”آختآنون” احتفل لذلك إختاطون 
احتفالا عظها وركب عبلته فى موكب للم مصحو با بكريماته الأربع وكار دولته » فقابلهم القوم عند 
معبد آنون بهتاف عظم وصياح ”أهلا وسهلا» ثم امتلا” المذي العالى بالقرابين الغالية وغصت جر 
اتخازن بالدخل العظى ”27 . وقد اشترك جلالته فى الاحتفال شخصيا”' وأنلشدت زوجته أأشودة 
السلام الى المعبود آتون بصوت رخم وهى قابضة بيدا الحميتين علل! لتبن موسيقيتن (لتتصهة8) 00 , 
وأراد إخناطون أن يعين رئيسا لكهنة آتون وأن يمتتم هو عن القيام بأعباء ذلك المرك قعمل احتفالا 
كبيرا وقف ف أثنائه على شرفة قصره مصحوبا بزوجته ثم استقبل الزقار وأعلن اختيار مرى رع 
(31612) الضابط الكبير رئيسا لكهنة آتون واليك ترحمة خطابه الى : 


دم 


سعع لى ,ياحسى رع ! لققد عيتتك بدلا منى رئيسا لكهنة آتون معبد آنون بمدينة آختآنون. 
لقد أنعمت عليك بهذا المركر قائلا ” انك ستعيش من خيرات فرعون سيدك فى معبد آنون»190 . 

وقد قام حلى رع هذه المهمة خير قيام وكافأه الملك على ذلك بالذهب مكانأة علية حريا 
على عادة الفراعنة الأقدمين نحو خدمهم الخلصين . وقد عثر عل نقوش ورسوم فوق أحد أبواب المعايد 
شير الى أن الملك كان مصحو با بزوجته وكر بمتيه لما أعطى مرى رع مكافأة الأمانة والاخلاص 
وأن جلالته خاطب الخاضرين وقكذ قائلا : 


([؛ اممو اير و علاوملاسظة ‏ 9 7#: جرب ورسورير #أهيس 60 ...ل 
3 رمو 92900 وؤوور رلا سير (4ا "ا دووور9:!املاحظة ‏ ١6الإدمبره‏ 


55 


شكل ١١‏ # عثال يوضح الطيئة شكل ١07‏ صورة لقثال١‏ منحتب ين حعى 
الملكية فى عهد الاءبرأطورية (دارف القاهيرة) 
(دارعحف القاهية) 


كل م١‏ - صورة بط نعائم بين زهر اللوطس ٠‏ ودى قئعة من أرض قصر أمنحتب الثالث يغرب طيبه 
( مأخوذة من تبتوس) 


ثورة إخناطود الدينية 4" 


ستيه 2-11 


“”أغدقوا عليه الذهب فوق الصدر والظهر والرجلين فقد أطاع كل أوامى فرعون فى الاحتفالات 
العظيمة الى عقدها جلالته فى هذه الأمكنة الجميلة يحراب معيد آنون الذى بناه فرعون بمديئة 
آخت آنون » 017 , 1 
من ذلك بتضح لنا أن مرى رع أطاع أوامس املك كلها وقت الصلوات الدينية فى ”تلك 
الأمكنة الميلة” بمعبد آتون. وقد أخذت البراهين الواحد تلوالآخرتدل على أن الترتيبات والمشروعات 
جميعها الى عملت بمدينة ”آخت آنون “ والمجهودات الى بذلت لاعلاء شأن آنون الدئى كانت من 
ميتكات إخناطون نفسه. ولا غرابة فى ذلك فالملك الذى لا يتأخحر لحظة عن مو امم والده عن 
آثاره رغبة فى مو عبادة آمون (عدؤه اللدود) لا بد أن يكون قوى العزيمة شديد البأس لا يتردد أبدا 
فى انجاز مشروعاته واجبار أ كابر مملكته عبل الانقياد لأوامره. وقد عرف إخناطون جيدا من تاريح 
أجداده أن اسداء العطايا والمكاقآت لأمشال مرى رع أمس ضرورى للتفانى فى خدمته جا برغب 
ودشتبى (شكل وم١)‏ ”2 . وجاء فى رواية كاهن آتون المدعوآى الذىكان يعتنى يجياد إخناطون 
والذى أسعده الحظ بعد ذلك بالاقتران بمربية الملك أن جلالة الك ضاعف له العطايا الفضية 
والذهبية ٠.‏ وقد خاطب هذا الكاهن جلالة الملك قائلا ما أ كثر سرور الرجل الذى بين يدينك » 
فهو فرح كلما يحظى مشاهدتك الى الأزل“ 7 . وأغدق جلالته الهدايا أيضا عل قائد ابليش المدعر 
ماى (53ة) بمثل السخاء الذى جاد به على آى حتى افتخر هذا القائد قائلا تقد ضاعف (أى 
إخناطون) لى المدايا بعدد الرمال » يفعلنى رئيس الموظفين ورئيس الأهالى . لقد رقاتى سيدى 
لاتباعى سنته واطاعتى كلامه بدون تردد. أى سيدى ! ان عينى تنظر الى محاسنك كل يوم فتبصرله 
عاقلا مثل آئون متنعا فى العدالة ! ها أسعد المرء المطيع لارشاداتك» 29 , 
لا مشاحة فى أن بعض كار القوم كانوا يحلون آراء إخناطون تماما و يدينون بها قلبيا ٠‏ وهتالك قوم 
ترون نظاهروا بذلك فقط مدفوعين الى ذلك بعوامل ”الحيز والسمك» على رأى قدماء المصر يبن . 
ولما كان أعظم ما هبه فرعون لأفراد رعيته أن يحفر لمر مقابر فى فور ابلحبال الشرقية» أمس إخناطون 
عماله يحفر مقاب يديعة بالصخور الشرقية لكل فرد من أتباءه الخلصين ٠‏ زد على ذلك أن إخناطون 
لم بطل اجراءات المونى المتبعة من قديم الزمان ‏ فكان بتحم على كل فرد أن يدفن نفسه ف قبره 
أو”يته الأزلى“ كا هو معروف عنده, حيث تققدم اليه القرايين بعد وفاته ليعيش منها فى الآخروة»» , 
وتمتاز قبور هذا العهد بحلوها من الرسوم المفزعة المثلةة للزبانية والوحوش الضخمة ومن السحر 
والتعازيم اللخاصة بالانتتصار عل أعداء الآخرة وغير ذلك نما بشاهد كثيرا على جدر مقابر طيبه قبل 
عهد إخناطون . و بديبى أن هذا الاصلاح النفسانى الششريف كان نتيجة مجهودات إخناطون» تلك 
الحههودات الى أخفت من الوجود نحرافات الكهنة السخيفة من أذهان المصريين الذين اتقادوا لا 
((“ لماو يامو 459راجمش حشكلوم 1:29 وووم :د( سير 47 )راث ويام 
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أولا أبما انقياد . و بفحص مقابرعهد إخناطون يرى فيها كثيرمن مناظر الماة الدنيوية مسومة 
فلى جدرها وهى عادة خاصة ببادة آخت آنون . أما مقاب ركار موظىى الحكومة فزدانة بالبسوم 
البديئة الخاصة بالمقابلات الملكية التى حفلى مها أصاما فى دنياهم ٠‏ وقد استتتجنا من هذه الرسوم 
بعلوماتنا عن أ<وال المعيشة بمدينة ”آخت آتون» “وعرفنا أأيضا أن أعساء تلك العصوركانوا كثيرى 
9 برسم مليكهم وعلاقته الشديدة بمذهب آتون » لذلك كثيرا ما عثرنا فى ا رمزلا القوم على 
إخناطون وزوجته يعلوهما قرص الشمس آنون الذى تنيعث منه أشعة عديدة 'ثنتبى بأيد حاضنة 
0 المللك١)‏ . وما يجدر ملاحظته أن المعبودة موت (316) عد رسم على الآثار شكل 
نسر هس فرف الأجنحة لدفع الأذى عن رأس فرعون كالعادة المتبعة منذ عهد الأسر الطيبية ٠‏ وكثيرا 
ما تشاهد الأعساء ه.سومين على جدر هذه المقابرمتضرعين الى إفهم ليشملهم الملك برضاه قائلين 
“ان إخناطون خلق من أشعة المعبود» (1) وعخاطبين المعبود هذه العبارة #أنت الذى خلقعه (أى 
إخناطون) من أشعتك7؟ . وقد كثر استعال هذه التعبيرات الخاصة بعبادة آنون عل آثار تلك العصور 
بالطريقة التى استعملت بها التعبيرات والتوسلات الخاصة بالآلحة المصرية العتيقة . 
من ذلك يتضح أن هم الحااشية الملكية انحصر فى الاعتقاد بمذهب ملكهم والاجتباد فى فهم 
معانيه ٠.‏ أما الحفلات الرسعية فأصبحت خلوا من العوائد القدية والتوسلات اللخاصة المعبودات 
| العتيقة» وقد استعيضت عنها مدحة آنون واجلال مذهب إخناطون وغرام الملك بنشر ذلك المذهب. 
وقد عمست هذه التغيرات فياغت رؤساء سوريا الذين أ كثروا | فى كاباتمم من الالماع الى مذهب 
إخناطون متظاهرين باتباعه!4 لما لهذا الملك من التأثير الكييرة يدفيهم ٠‏ وقد اهتدينا الى تعالم مذهب 
إخناطون منقوشة على جدر مقابرتلك العصور' .وعثرنا بمقاءرسرأة 5 اووعل |أشودين 7 
إخناطونللعبود آنون لثلاوتهما فى المعايد والتوسل بهما فى خلوته . وتعتبرهاتان الأنمودتان أهر ما 
لنا التاريخ من تلك العصور لأنهما يوضحان لنا قيمة مذهب ذلك الملك الفيلسوف الذى ضى 0 
لأجله .وقد لقب هاتان الأ نسو دتان ”بدعاء إخناطون والملكه قر نفروآتون ( «وهدتعصهةه]1 ) 
للعبود آتون“وهما يختلفان فى الأسلوب والمقدار. فالأنشودة الطويلة هى أجمل ذوقا وأعذ بّكلاما 
وأجدر أن حفظ ضمن آداب عصرنا هذا ٠.‏ واليك ترجمة هذه الأأشودة بقدر ما يمكن من الدقة » 
وقد جعلت لأجزائها الختاقفة عنوانين يعَشيان مع معانمها وقارنتهافى الوقت نفسه ما جاء فى المزامير 
بالمزمورالرابعوالمائة ومده ضح للقارى سدة ألشيه بن الاثنين من حييث الآراء وسلسل المعالى: 


جلال آثون 
بزوغك جليل فى أفق السماء يآتون ياحى يا مبدئ المياة ! 
اذا ما صعدث فى أفق السماء الشرق أفضت عل الأراضى يمالك . 


(3) لأبرر. روشكلومر )3١((‏ لإببتترر[: دركاوورزبم 577 ل 


٠وةار(:؟‏ 
(4) خطايات تل العارنة 49 ١‏ وه ملاحظة وغير ذلك ٠.‏ 190 "ملالاو سمرء.ة ا 
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ما ذلك إلا لأنك جميل عظى »نير فى السموات العليا »قسطع على الأرض وعل جميع مخلوقاتك 
بأشعتك . 

أنت رع . أنت الذى أسرتم وقيدتهم بحبك . 

أنت بعيد عن الأرض لكك على اتصال معها بأشعتك . 

أنت عال لكن آثارك واضحة فى ضوء النهار . 


القبيل 


اذامااغريت أفق الماءالفربىأظلمت 2 تحمل ظامة فيصير ليلا فيه يدب كل حيوان 
الأرض فأصبحت كاليتة ٠‏ الوعس . الأشبال تزمجر لتخطف ولتلتمس 
فيقصد السكان النوم فى حجراتهم مغطى من الله طعامها . 
الزءوس هاددىى الأنوف غير مبصرين فنسرق (مزمور؛ة ٠١‏ آية .5 ر١؟)‏ 


أمتعتهم من نحت رعوسهم دون أن سعروا. 
أما الأسود فتخرج من أبجحارها وكذا 
النعاس اللدافة ٠‏ 
وسود الظلام (؟ ) الكوت ونسكن 
الأرض. وما ذلك إلا لأن خالق هذه الأشياء 


النباروالا سارت 
اذاما ظهرت فالآفق وأشرقت ف النهار شرق الشمس فتتجتمع وفىماو بهائر يض٠‏ 
كانون أضاءت الأرض ٠‏ الافسان يحرج الى عمله والى شغله حتى المساء. 
اذا ما برغت أشعتك خفى الظلام وشمل ( عور 4 ٠١‏ آية ولإستوم) 
الفرح قطرى مصر ٠‏ 
كيف لا وقد أيقظتهم فيغتسلون:_. 


ويكتسبون وببتبلون بأذرعتهم اليك وقت 
شروقك ثم نشرع سكان العالم يؤدونأعماللم ٠‏ 
النهار والحيوان والنبأات 
البهائم كلها مستريحة فى مساعها . والأشمار والنيات جميعها يائعة. والعصافير تحفق فوق المياه 
ناشرة خا مالا اليك ٠‏ والأغنام ترقص على أرجلها ٠‏ والطيور تحلق فى الو تتنسم الحياة 
اذا ما أشرقت علها ٠‏ 


شكل ١4 ٠‏ - شاهد ججرى مين دود مديئة تل العارنة ٠‏ ونشاهد 


فى أعلاه رسمان بارزان لللك إخنا 


طون مصحويا بزوسته وايلتيه ابنميع 


| يعبدون قرص الشمس المتبعثة منه أشسعة تنتبى بأن تحضنالعائله ) 
الملكية وتقدّم خا رص اللياة 


شكل ١ 4١‏ - إخناطون يتقبل الأزهار من زو بحته 


بالألوان الزاحية . ويستتج من الرسم 
غيرت الآن بالطيئة الطيعية الصأ 


٠‏ وأصل هذا الرسم يبارز ومازا 


أن هيئة رسم الأشخاص الى كانت متبعة فى ا+لك القدمة 


دقة حتى أنك لترى 
( دار نحف برلين ) 


إن 
4 


كا 


طون متكئا متا كسلا على عصاه 


"45 
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اللهار واأياه 


ظهرت ف الأفق . أما السمك فبقفز أمامك 
فى النهر » هكذا تحترق أشعتك البحر اللخضم . 


هذا البح رالكبير الواسع الأطراف» هناك 
دبابات بلا عدد ٠.‏ صغار حيوان مع كار 5 
هناك نجرى السفن ٠‏ لو ياثان_ هذا خلقته 
5 


(مزموره ٠١‏ آية ه -5) 


خلق الااسارتف 
أنت خالق الحنين فى أمه . أنت خالق نطفة الانسان . أنت واهب الياة ينين فى رحم أمه 
وملطه حتى لا كدر فييكى كيف لا وأنت المربى فى الرحم ٠‏ أنت معطى نفس اليا ة كل مخلوقاتك ٠‏ 
220 أنت فاتح فم الحنين بالكلام ومعطيه حاجاته يوم تلده أمه . 
خلق الحيوان 
أنت الذى تجهب الحياة لافرخ فى البيضة فيصيح »فاذا أتممت خلقه ثقب بيضته ونخرج منها صانحا 


جهده وأنا يقدميه . 


اتلخلق عموما 


ما أكثر مخلوقاتك ااتى نجهلها . أنت الإله 
الأحد » لاشريك لك فى الملك217 . خلقت 
الأرض بارادتك. ولمأا كنت وحيدا فى هذا 
الكون خلقت الانسان والحيوان. الكبير 
والصغير والخلوقات الى تدب على الأرض 
أو تطير ,أجنحتبا . أنت الذى أحللت كل 
انسان فى سوريا والنوبة ومصر فى موضعه 
وأنعمت عليه بحاجاته » فصا ر كل منهم يأخذ 
نصصيبه و يعيش أيامه المعدودة . لقد اختلفت 
ألستهم وأجسامهم وجاودهم فسبحانك من 


ما أعظل أعسالك يارب . كلها يحكة 
صنعت . ملا نه الأرض من غناك . 


(عزمور ٠١:‏ آنه ؛؟) 


(1) يغلب فى الأناشيد الأترى أن مكون هذه اللملة *” أنت الإله الأحد الذى لا إله غرء » . 


1 الفصسل للثامن عثر 


رى الأراضى 

أنت خالق النيل فى الدار الآخرة . أنت أوجدته برغبتك فيه لتحافظ على حياة الأهالى . أنت 
سيد الميع لأنهم ضعاف . أنت سيد كل أسرة لأنك تشرق لأجلها . أنت تمس النهار المهيب 
في الأراضى السحيق ةكلها والواهب لا الحياة ٠‏ خلقت لم نيلا فى السماء ليسقط عليهم ماه فيسيل 
على ابخبا ل كالبحر الزاخر يروى غيطاتهم بين مدنهم . 

ما أندع مشروعاتك أيها السيد الأزلى ! 

والنيل الذى يأتى مصر خاصة يأتهها من الدار الآخرة . 

أشعتك تغذى اللنان . فاذا ما أشرقت أبنعت وأنبتت بتأثيرك . 


الفصول 


: جعلت الفصول لتخلق فبها جميع محلوقاتك » 

فالشتاء يعطيهم البرودة والصيف هب لم الخرارة ٠‏ 

أنت الذى رفعت السماء عاليا لتنظر ماخلقت فى وحدتك شارقا حا كا تون ساطعا متلا لنا ثم 
راحعا ثانية الى حيث ابتدأت 3 


أنت مبدع امال من نفسك . 
كيف لا وأنت آنون النهار فوق الأرض ٠‏ 
تضرعات الملك 
أنت فى قلي لا عرفك سوق انك إخناطون الذى حدساته عاقلا بأرائك وقوتك 0 
العال كله فى قبضتك؟ خلقته . 
اذا ما أشرقت (عليه) حبى واذا أفات مات ٠‏ 
أنت الوجود ومسيب اللياة للانسان ٠.‏ 


شكل 41 ١‏ س لصم تمثال مصنوع من ار ابطيرى 


ع خض ؟: سس دوورةراس مال دخاطون 
لا نه إخت طون 


جميلة للقاية مصنوعة من اغخر ابديرى أرسلت 
حديا الى دار تحف الأوقر بارس 


شكل 4ه ؛ ١‏ سس ديأة المتيقعات . جزء هن رسوم أرض قصر إخناطون بل العارنة 
(مأخوذة عن بنرى) 


ثورة إختاطون الديلية 1" 


أعين املق تبصر اسنك كل يوم حتّى تغرب . والشعل كله ببطل اذا ما أفلت ف الغرب .فاذا 
ما أشرقت جعلت كل ذلك يفو . . . للك . لقد وهبت العالم منذ خلقته لابنك وسليلك الملكالعائش 
فى الحق سيد الاأر ضين نفر- خبرو- رع »وان - رع (ابنرع) (مظ-صة7؟ ,رم -سمدم !يه ) 
العاش فى الق سيد التيجان خنا طون طال أجله .(وأيضا) للزوجة الملكية العظيمة خليتهسيدة القطر ين 
نفر- نفرو- أنور ن (نقرتق) (وع ه21 ,دونه مصعم «م2ه]2) العاكشة واليانعة الى أبد الآبدين . 

لاشك أن القارئ استنتج من هذا الدعاء أن واضع ه كان واسع الاطلاع عالمى) بالأمور الاجّاعية 
العالمية من شلالات النوبة الى أقصمى حدود سوريا » معتبرا هذه الأقالم وحدة لا تتبزأ الثىء الذى 
لم يعتد المؤرخون أسبته الى أهالى القرن الرابع عشر قبل الميلاد ٠‏ وبدمهى أن مثل هذا التغير نتيجة 
ظهور روح جديدة فى معمر بدل الروبح الرجعية العتيقة » والفضل فى ذلك برجع طبءا الى إخناطون 
بدليل ما أوردناه من السطور السالفة التى تشبد له سمو الذاكرة فى ذلك العهد السحيق ٠‏ وقد 
توصل هذ الملك العظيم يثاقب فكره المى معرقة له العالم خالق الكون والى الاممان برحجته ورأفته كتاوقاته 
حتى الحقير منبا » فقد أبصر فى رفرفة أجنحة الطيور بين سيتقان اللعلم بالمستنقعات المصرية نوءا 
من التسبيح للخالقها » يا تصور قفز السمك فى الغدي مدا لبارئها . واعتقد هذا الملك أيضا أن 
الإله الأحد هو الذى يناجى النبات و يغذى الفرخ ويشرف على فيضان النيل الشديد وقد سماه 
”أب وأم جميع مخلوقاته» ومنه يتضح لنا أن الملك عرف لطف الإله العالمى وحامه ٠‏ وأشار الينا 
إخناطون أن تعتبريحياة اللعلع ففمها اثبات صدق مذهبه وأن سيادة الإله التامة على كل الشعوب كلها 
مصحوبة بعطف وحتؤ أبوى يدون تميز بين القومية والعنصر . وأظهر جلالته للصرى المتخطرس 
رأقة اتلخالق لشعو به كلها فذ كر سور يا وبلاد النوبة قبل مصر تعداد تلك الشعوب . ولاشك 
أن هذه العقلية الغريبة هى التى جعلت الأثريين يعتبرون إخناطون أقدم رسول معروف فى التاريم 
الآدى .كيف لا وقدكان الملوك السابقون يعتقدون أن الإله الأعظم هو الذى مهب النصر و سحق 
الأهالى ودسوقهم -املين |المزية أمام تجلة فرعون . أما إخناطون فقد رأى فى الإله رأفة ورحمة 
لخلقه جميعا على السواء » و يعتبرهذا المذهب أقدم ما عرف من عل التوحيد فى التَاريم . ولا شك 
أن القارئْ لتعالم هذه العقيدة ضح له أنها اعتراف صحيح بوحدانية الله ويرحمته ورأفته ووجود 
سره المكنون فى كل مخلوقاته » وهذا يتشى تماما مع الروح الصوفية الموجودة فى هذه العقيدة . 
واليك ترجمة بعض ما جاء ببذه العقيدة : 

ما أ كثرغلوقاتك المتتوعة ! انها سر مكنون ! أها الإلّه الأحد الذى لاشر يك له فى الملك ! “. 

ومع اءتراف إخناطون لخد بعيد بعطف الخالق على مخلوقاته لم بنعته بصفات روحانية وخلقية 
سوى ما اتصف به آمون من قد الزمن . زد على ذلك أنه بالرغم من معرفة إخناطون للطف الله 
بعباده لم مبتد تماما الى معرفة صفة المق جل شأنه ولا الى رغبته تعالى فىوجود هذه الصفة فى نفوس 
بنى آدم . وكل ما ذكره إخناطون بهذا الخصوص ف تعالمه التى وجدت مبعثرة بين الأأناشيد ونقوش 
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مقاب رأسراء عصره هو الاصرار المستمر على اتباع * الوق “ بما لم يكن معروفا سابةا . فقد اعتاد 
جلالته أن يعقب أحمه بعبارة * العائش فى المق “ مما شير الى شدة تعاقه بالحق وهو أهى ثابت 
من أخبار معيشته اليومية ٠‏ وأمتاز هذا الملك باعتقاده أن المعيثة العادية الوسيطة البعيدة عن الكلفة 
هى أقرب الأمور ل#ق والصواب وأن كل ما أوجدته الطبيعة هو صواب لا خطأ فيه » لذلك لم ير 
هو وأسرته فائدة من الاحتجاب عن رعيته ٠‏ وكان شفيقا جدا بأطفاله و يظهرفى كل الاحتفالات 
مصحو با بزوجته وأعضاء أسرت هكأنهكاتب وضيع فى معبد آنون . وقد رمم نفسه وهو عامل 
أعضاء أسرته بساطة وبدون تكلف . وكا نكاما اشترك فى <فلات دينية صاحب زوجته وأطفاله 
ليشتركوا فمما . كل ذلك لأنه اعتقد أن الطبيعة فطرت على الهق والصواب » وءن ثم أجهد نفسه 
اعلان صدق هذا الرأى كا اقنضت الظروف الاقلاع عن عادات أجداده السابقين ٠.‏ 


و.دمى أن مثل هذه الاطؤرات الدينة صحبتها تطؤرات صناعية فنية . وقد كان إخناطون 
كثير الاهتّام بالاأخيرة » والبك ترحمة ما أورده حفار جلالته المدعو بك (861) واصفا نفسه 
#بأنه تلق علومه من جلالة الملك تقسه “ 2١(‏ ومنه بتضح أرب الحفارين الملكيين تعاموا فنهم 
على الأسلوب الحديث فى القصر الملكى » وقد ذكروا هذا معلنين افتخارهم به » ولذلك بلغت الفنون 
المميلة شأوا عظها فى مشاببتها للطبيعة ما لم يكن معهودا سابقا ( شكل ١١9‏ و ١1:89 ١:90‏ ) © 
فترى الحيوانات مرسومة بحالتها الطبيعية الوقتية فلكلب عاد والطير محلق فى الحو والثور الوحثى 
عام فى المستتقءات ( شكل ؛؛١‏ ) مما كان #ثى مع عقيدة إخناطون فى حقيقة الطبيعة وصوابها ٠‏ 
ولم دستثن من ذلك التغيرفى الرسم جلالة الملك نفسه فقد رسم جلالته على الآثار حاليا عن الكلفة 
الفرعونية القدبمة محافظا على حالته الطبيعية الحقيقية (شكل ١14و140)‏ حتى يخيل الى الناظر فى تلك 
الرسوم لأول وهلة أنه أمام رسوم من العصر اليونانى ( شكل ١49‏ ) . ولم تقتعير هذه الخرية 
على رسم شخص واحد بل تعدته الى عدّة أشخاص فى مجموعة وامدة لأول هرة فى تارم الفنون الجميلة 
المصرية ٠‏ وقد عثرنا على قطع حجرية بقصر إخناطون بتل العارنة مرسوم عليها جلالته را كا يلته 
مطاردا أسدا رحا وهى خطوة صادقة جديدة لم تعرف سابقا فى فن الرسم لكنها لى تدم طويلا 
فقد انعدمت من اأوجود لسرعة بعد ذلك العهد ٠‏ وهناك بعض نقط فى رسوم تلك العصور لا ثزال 
غامضة لنا من بعض الوجوه فقد رسعت الأعاراف السفل مثلا متضخمة ببيئة مخصوصة غامضصة 
المعنى » وقد فسر ذلك بعض الأثريين بأن إخناطون كان مصابا بعاهات جسمية كالمرسومة 
على الآثار » لكن هذا التفسير لا يوضم جميع أسرار التق الغامضة . ولا بعد أن يكون هذا التغير 
سين المشاهد فى إخناطون نتيسة ميض ظهرت أعرراضه عليه من جراء الانهماك فى أمور الدولة 
السياسية ٠‏ وستكم الآن عل نتيجة التطور الفكيى الذى أحدثه إخناطون فى دولته وعلى الرزايا 
والمصائب البى حلت بالقطر من أجل الاقلاع عن القوانين النافذة القديمة والتقاليد التاريخية العريقة ٠‏ 


)١(‏ لأرهب» 


سقوط إخناطون وتفكك عرى الامبراطورية 


لشدّ ما شغل إخناطون بالأمور الدينية والفاسفية مقاوما نفوذ كهنة آمون القوى عل توالى الزمن 6 
ثم أدركه العجز عن ممارسة شؤون دوه الخارجية وتقديرالتبعة الملقاة على عاتقه » والظاهى أنه لم 
نتحقق خطورة عسكزه السياسى الا بعد فوات الفرصة ٠‏ وتفصيل ذلك أنه لى) اعتل عرش مصر 
اعترفت مملكة الميثيين ومالك وادى الفرات سلطة مصر على آسيا»فأرسل دشراتا ملك أرض متانى 
خطابا الى والدة إخناطون المدعوة نى طلب فيه منها أن تؤثرفى إخناطون ليحافظ عل العلاقات الودية 
مع متانىكما فدل والده أمتحتب الثالث من قيل ٠. 2١١‏ وأرسل دشراتا فى الوقت نفسه الى إخناطون 
خطايا عمزاه فيه بمناسبة وفاة والده أمنحتب القالث » راجيا فيه أيضا أن برسل له مقدارا عظما 
من الذه بكاعادة المتبعة'1) .وقد أرسل ملك بابل المدعى برابور ياش (طقةترمتةطممد8) خطاب 
تعزية أيضا الى إخناطون لكننا ل نعثرعليه » وكل ما اهتدينا اليه هو الاذن بالمرور المعطى ارسول 
بابل وفيه رجاء من بابل لملوك كنعان بالسماح لخامله بسرعة المرور ببلاده, فى سيره نحو مصر"" . 
وكان لبرابور ياش خجل!؟! مقم بقصر إخناطون الم اقترن بابنة جلالته فأرسل حموها ملك بابل 
الى زوجة انه كر بمة إخناطون هدية ملكية عبارة عن قلادة من الدواهى المينة يزيد عدد جواهرها 
عل الألف » وسترى فيا يلى أن هذا الزواج لم يدم طويلا ٠‏ 


فى تلك الأثناء كانت قؤة الميثرين تفو وتنشتد باطراد فى شمالمى سوريا يك يدها أهالى ذلك الاقلم 
نحت طلى” الحفاء. وللآن لم نعرف أصل الحيثيين بالضبط ولذلك لا يزال أصلهم موضم بحث ومحيص 
بن علماء الآثار الشرقية ٠.‏ و بعتبرهذا العهد الذى نحن الآن بصدده أول عهد ظهرت فيه الأمة 
الحيثية فى تاري العالم المنمدين » وقد عثر حديثا على آثار لمؤلاء القوم فى البلاد المتدة من شاطئ 
آسيا الصغرى غرربا الى نمسر الفرات وسهول سوريا شرقا وحماه (طتشقعدةة1) جنوبا ٠‏ والمعروف 
أن هؤلاء القوم غير سامبين يجهولو الروابط العنصرية يرجع تاريخهم الى ما فبل الحجرة الحندية 
ابمرمانية البّى جابت معه) العنصر الفار يجى (قصهتعوعط7) حوالى سنة ١٠.١‏ قبل الميلاد 
(راجع صحيفة «مم) . ويستتتج من الآثار المصرية أن الحيثين قوم حلقوا لام وضفروا 
شعور رعوسهم فلكل ضغيرتان طويلتان مسبثان أمام أذنيه وم سلتان الى كتفيه. أما آثاررهم فتمثلهم 
بلحى كثيفة رشكل ١4+‏ ) لانسين على رءوسهم مغفرة طو يله قصيرة الحافة . أما لباسهم لموافق ليرد 
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بلادهم مصنوع من الصوف الكثيف وهو طويل ضيق سائر يجسم من الكتفين حتى الركبتين 
وأحيانا الى الكعبين ٠.‏ ولوحظ أت هؤلاء القوم لبسوا أحذية طويلة بأقدامهم مدبية المقدم . 
والمعروف عنهم أنهم لم يبرعوا فى حفر الأحجار لكنتا عثرنا على كثير منها عفلم الفائدة ميعثرا على تلال 
آسيا الصغرى (شكله4١‏ و55١)‏ . وأتقن الميثيون بءض الصناعات المفيدة كصناعة االخزف وعلى 
الأخص النوع الأحمر المتقوش الذى انتشر استماله فى اقلم كابادوسيا (هنهه4همم22) الى بلاد 
اليونان غربا وبلاد فلسطين وسور يا شرقا ولاكش (لقنطعهرآ1) وجازر جنوبا ٠.‏ وقد بلغت هذه 
المصنوعات جهة جازر <والى عام ٠٠م‏ قبل الميلاد . وامتاز الحيثيون بخطهم الكابى واهتامهم به فكان 
ملو .هم بأخذون معهم اهم االخصوصيين فى فغدواتهم وروحاتهم » وتوصل بعض الأثر بين الى 
حل بعض رموز هذا اتلخط لكنه لا بزال مجهولا فى معظمه . وف المخاطيات الرسمية كان هؤلاء القوم 
نستعيملون لحا االخط المسمارى البابل ولذاك يرج أنهم استخدموا عنده كتبة ومثر مين ماهرين فى خط 
ولغة بابل ٠.‏ وقد عثرع ىكثير مر آثار خيتا على شكل ألواح منقوشة بالحط المسمارى جهة 
بوغاز كوى (1قك-قطعوه8) وسيأنى الكلام عليها. واشتهر الحيئيون يسالتهم وعنادهم فالحرب » 
وكانت مشاتهم نحوى الكثير من الأجانب المأجورين وكانوا مسلحين بالقوس والنشاب والسيف 
وال وف أغلب الأحيان بالبلط أيضا ٠‏ وق لتقن هؤلاء القوم تنظيم وحدات جيوشهم فتمكنوا 
7 اجادة القتال وقت التحامهم بأعدائهم » لكن أهم فر قهم كانت فرقة العجلات والسبب فى ذلك 
أنهم أتفنوا صنع العجلات حتى فاقوأ المصر بين من-حيث المتانة . زد على ذلك أن لكل علة ثلاثة رجال : 

تق وبحارب باللقوس ومدافع بالدرع»أما تجلة الحرب المصرية فكان تحوىسائقا وحار با فقط. 
ودلتنا آثار تحوتمس الثالث أن مملكة الحيئيين كانت مقسمة سابقا الى عدّة امارات وأن أحدى هذه 
الامارات قويت على سواها فلقبها نحوتمس ”بالملكة الحيثية الكبرى» وكانت عاصتها مدينة خاتى 
(#1قطك1) الى كشفت حوالى عام9.0 هت أبنية مدينةبوغازكوىاحديثة الواقعةشرق أنقرهوشرق 
نهر هاليس المعروف باسم كسل إرماك بآسيا الصغرى الشرقية ٠‏ وقد عثر على آثار أثبنت وجود 
علاقات نجارية بين الامبراطورية المصرية ومملكة الحيثيين حوالى ذلك الوقت أو بعده بقليل”؟) 
ولما عظمت هذه العلاقة بين الملكتين خاف ملك قبرص على صركره التجارى أل يتضعضع" . 
والمعروف أنه 1) جاس إختاطون على عرش مصر أرسل سبلل (161م86) ملك الحيئيين تهئثة له 
على منصبه السام » واستدل من لغة هذا الخطاب وأسلو به أن العلاقة ببن مملكة اليثرين والاميراطور بة 
المصرية كانت -حسنة 25 . لذلك يرجم أن الغارات الأولى الثى صدّها دشراتا ملك متانى لم تحصل 
بعلم ملك الميثيين » -خصوصا وأن هذا الأخير أرسل هدارا عظيمة الى إخناطون بعد انتقاله الى مدينة 
آخت آنون يحهة تل العارنة0* . والظاهى أن إخناطون لم يم كشيرا بعلاقاته الودية مع هؤلاء 
القوم بدليل ما جاء مخطاب ملك اللبيئيين لإخناطون بسأله فيه عنسبب قطع المخاطبات والمراسلاات 


1 


شكل ه4١‏ - جندى حرى مساح شكل +4 ١‏ - ملك خيى قايض على ريح وصوجات 
بلطة - رهم بارز وجد يه سبدرك رمم بارز وجد يجهة ستجرل الى سوريا 
شيالى سوريا (دار تحف برلين) (دار محف بدلين) 


شكل 7غ ١‏ - موظف مصرى يقابل مهاجرين ساءيين ٠»‏ رسم بار في «قيرة حور حب 
(دارحيقٍ لدنٍ) 


سقوط إخخناطون رتفكك عرى الامبرا طوربة 69 ؟ 


الودية التى كان أمتحتب الثالث يتم بها كثيرا 2١!‏ ولا غمرابة فى ذلك فان إخناطون كان على يقين 
من أن ممانكة الحيثيين عدؤه اللدود وأقوى ند الامبراطور يه المصرية على حدود سور يا الثهمالية ٠‏ 
ولا يحتمل أن إخناطون كان قادرا على مقاومة التبار الحيثى الشديد المتدفق سلاد سوريا من آسيا 
الصغرى » 0 قم بأقل مجهود فى هذه السبيل ٠‏ وا زاد الطين بلة أنه لى) ولى 
إخناطون الملك أخذ 0 سقون عصا الطاعة على ولاة مصر هناك بعد ما كان أمنحتب 
الثالث كايا جماحهم ٠‏ وأليك ترحمة خطاب أرسله أحد الولاة ا مصر بن . نلك ابلمهات الى 
إخناطون متأخمرا يلور حفقة أعلال وخطونة 21 : 

”حقيقة أن والدك لم بطف ول يتفقد أراضى هؤلاء الأعراء . . . .فلما اعتليت عرش والدك 
وضع أبناء الملك أبداشيرتا (دنتقط4088) أيديهم على أرض جلالتك منضمين الى ملوك مشانى 
وبابل وخينا» 5 , 

بعد ذلك انضم ولاة مصر العصاة الى أنداشيرتا وابنه أز يرو (ناعنةة) كم مقاطعة آمور بة 
(316ةمصدة) بأعالى نهر الأورونط (العاصى) ٠‏ وفى الوقت نفسه قام وال سورى يدع إتاكاما 
(قصدوعلةة1) فاستولى على كدش وأعلن استقلاله عن مصر . فتبع ذلك استيلاء الحيئيين على اقلم 
أمى(علد4ة) القرب من شمالى أعالى نهر الأورونط فيا بين أنطاقياو بلاد الأمانوس (قمطقصف)!” . 
عند ذلك قام ثلاثة ولاة مخلصين لفرعون مصر وو جمعوا قوّة حربية ساروا مها حو العصاة لاخضاعهم 
فقابلهم إتاكاما فى قوته الحيثية وهزمهم » فأرسل هؤلاء الأعساء الثلاثة خيرا سريعا الى إخناطون 
شاكين له سوء تصرف إتا كاما «؟' . بعد ذلك قام والى آمور المدعو أزيرو فاستولى على يلاد فيذيقيا 
وساحل سور يا الشهالى حَتّى وصل الى مدينة أوجار بت (088336]) عند مصب بر الأورونط50) 
فقتل حكامها واستولى على خيراتها0") أما صميره (78إضنة )8‏ بطرون؟ - وببلوسن (جبيل) فقد 
قاوما أزيرو ولما استولى الحيثيون على نوخاشى (حلب ؟) بأعالى نهر الأورونط استولى أزيرو على 
مدئة نى عل نهر الفرات وقتل حاك,ها”' . عند ذلك أصبدت ثونب (بعلبك ؟) فى خطر الوقوع 
بأبدى الأعداء وإذلك أرسل سراتها خطابا مؤثرا الى إخناطون طلبوا فيه النجدة هذا ترحمته : 

“الى ملك معمر سيدنا ٠‏ من أهالى ثونب (يعلبك ؟ ) خدمك . علك تكون بصحة وعافية . 
نحل كلنا نسجد تحت قدميك . سيدى. ! مدينة ثونب تتساعل الآن قائلة : لم يحرؤ أحد 
على سلب ثونب فى عهد محوتمس الثالث دون أن سلبه ذلك الملك . ألا فليعلى سيدنا ملك مصر 
ري 1 ملي 20 من كار قومك ٠‏ لقد 

شكنا ننفصل من مملكة سيدنا ملك مصر. . . .اذا تأخرعنا وصول ابكنود والعجلات من مصر. 
ا أز يروسيعاماناما عامل مدينة فى وحيئئذ يعمنا الكدرما يصيب جلالة ملك مصر الأسى 

)١(‏ ضطابات تل العارنة معوو؛١‏ ملاحظة ‏ (1) شرحه هم (؟) شرحهةإااره؟١‏ (4)شرحهكارم؟| 
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ليق الفصل التاسع عثر 


لما يأتيه أزيرو . ان هذا الأخير سيرفع بده فى المستقبل ليقاتل قّات جلالة سيدنا . اذا دخل 
أز برو بلدة صيرة (بطرون ؟) يفعل بنا ما نشاء ونحن فى بلاد جلالة الملك سيدنا . حينئذ يندم جلالة 
الملك على ذلك كثيرا ٠‏ أن ونب (بعلبك ؟) تبى يا سيدى بكاء مسا ولا مغيث لحا . لقد ثابرنا على 
ارسال المخاطبات لسيدنا ملك مصر مدّة عشرين سنة فلم تصل الينا منهكامة واحدة 217 . بعد ذلك 
حشد أزيرو جيوشه بسرعة واستولى على صميرة (بطرون ؟) فسامت له ثونب (بعابك ؟ ) على أثر 
ذلك نهائميا . 
فى أثناء هذه الثورة العظمى كتب رب أذّى (281:6-4083) والى ببلوس (جبيل) الخلص 
لفرعون مصر خَطابا وصف فيبه حالة البلاد الأسيووبة الزن وما وصلت اليه من العصان » راجيا 
مساعداته السريعة ليتمكن من طرد أز برو من صميرة لأنه كان متأ كدا أن سقوط هذه المدينة يعنى 
حا سقوط برلوس(؟) ٠‏ وقد ألمعنا سابقا الى وجود معيد مصرى مديئة ببلوس ٠‏ لكن إخناطون 
لم ,ريسل المساعدة فأخذت الالة تسوء والولاة #ادون فى عصياتهم على مصر » فسلم زمس يدا 
(18تتتمةت) والى صيدون ( صيدة ) بلده الى جنود أز يرو" بعد ما تحالف معه على الاستيلاء 
على بلدة صور (1726) بشرط اقنسام خيرات ) . عند ذلك أزسل أبى ملى (نطلتلة-نطف) 
والى صور سأل ملك مصر التجدة بسرعة”4) . والغريب أن ولاة سوريا المصريينء لم سألا 
من إخناطون الا قايلا من المدد و يظهر أن هذا كان كفيا لا“ماد الثورة وقتئذ لولا وجود الحيثيين 
ونخريكهم للفتنة ططى الخفاء » لذلك عيزت الحتود السيرة الى ظَن أناكاففية أولا عن مكاقة 
االطر . بعد ذلك وردت الأخبار بأن أز يرو اس_تولى على الحصون الخارجية لمدينة صميرة فأرسل 
رب أدى (815-4441) خطابا الى إخناطون أل فيه بطاب إرسال المساعدة لسرعة*) وذكر 
أنه ذاق المر من غارات الآموريين :“مس سنوات منذ عهد أمنحتب الثالث . فعهد إخناطون الى 
عدة رسل مصرية فى احراء التحقيق فى حالة م_يرة وكان ذلك بلا جدوى لأن المدينة سقطات 
فى آتر الس فى أبدى الأعداء » وسرعان ما قل أز يرو والى صيرة المصرى فى قصره”" وأتاف 
القمصر أيضا ثم زحف يجنوده على بباوس . فأرسل رب أدّى الى إخناطون خطابا سرد له فيه هذه 
الموادث الفظيعة معلنا إياه بأن ع الوالى المصرى فى كوميدى (نلتصداكة) شمالى فلسطين أصبح 
فى خطر”'' ٠.‏ أما أزيرو فكان رجلا ماكرا استعمل بعض رجا حاشية فرعون لأغراضه بآسرا 
كا ستتج من مخطابه الذى أرسله الى توتو (ئانن”1) أحد موظفى القصر المانكى ملتمسا فيه أن ستغفر 
له فرءون عر ذنبه40) ومتظاهرا فى الوقت نفسه بالطاعة للوالى المصرى المدعو (81طك1) خاى 
انجاور له بآسيا (*) . ولم يكتف أزيرو بذلك بل ذرّ الرماد فى عينى إخناطون إذ بعث اليه بخطاب 
كله كذب ورياء ادعى فيه أنه لا يمكنه الحضور الى قصر فرعون مصر لسرد الحقيقة عن نفسه على 
حسب الأمس الفرعونى لأ الحيثيين استولوا على مدينة نوخاشى (حلب) وأنه يخشى على ونب 
(1) شرعه )ع )5١‏ راسم هذاالكابصيفةم1م 97) شرعه. د 47 شرحهزه١‏ 7" شرحهدهم 
(5) ثرحه ؤةؤراور.+١‏ (") شرحه وى (4اشرحه ةوه (1)شرحهة؛ 
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خريطة رقم 3 امبراطوريّة مصرياسيا 


- 


( بعلبك ؟ ) أن تفسقط فى يد الأعداء(!2 . وقد ألمعنا سابقا الى ماكانت تخشاه ثونب من حضور 
أزيرو الى حلب . ولم) أرسل إخناطون الى أز يرو أمس! باصلاح كل ما حطمه بمدينة صيرة 
( بطرون ؟ )رد هذا عليه قائلا انه أتاف هذه المدينة ( صيرة ) لمنع وقوعها فى أندى الحيثيين وأنه 
فى حالة ضيق شديد لماية بلاد فرعون فى نوخائى (حلب) ضد اليثيين أيضا ومع ذلك فانه سيقوم 
بالترسمات المطلوية فى خلال سنة2'7 . بعد ذلك وردت على إخناطون رسائل مؤكدة بأن البلاد الى 
استولى عليها أزيرو ستدفع الازية نفسها التى كانت تدفعها لمصر من قبل7 . مثل هذه المراسلاات 
الرسمية التى تعترف يسيادة فرعون على سوريا وفلسطين طمأنت طبعا خاطر إخناطون قليلا على خطورة 
الحالة مم أن الحقيقة على نقيض هذا بالمرة » وعليه أرسل إخناطون خطابا الى أزيرو ممح له 
بالانتظار سنة يتم اصلاح صميرة على حسب طلبه» لكن أز برو يجتب مقابلة رشول إخناطون المدعو 
خانى (نطهطكة) فاضطر الرسول أن يرجع خطاب فرعون ثانيا الى مصردون تسليمه لأزيرو!؛ . وهذه 
الحوادث تثبت لنا شدة تساهل إخناطون ومسالمته بعكس ماكان لأجداده من الصلابة والبطش ٠‏ 
بعد ذلك أرسل أزيرو الى إخناطون خطابا اعتذر فيه عن عدم امكانه مقابلة رسوله قائلا انه كان 
مشغولا فى حملة ضد الحثبين ف الثمال وأنه أسرع بكل قدرته لمقابلة الرسول حالما سمع بوصوله 
لكنه وجده رجع ثانيا الى مصر ! وقد اعتذ ركعادته أيضا عن عدم إمكانه اصلاح صميرة فى المدّة 
الى عينها الملك إلنف 9 

فى كل هذه المدة كان رب أدّى والى لوس يعمل كل ما فى وسعه لمقاومة أزيرو ويرسل الى 
فرعون مصر اللخطاب تلواتلخطاب طالبا النجدة ضد أزيرو المذكور . والحق يقال ان الرسائل الى 
كانت ترد على القعمر الفرعونى من ولاة سور يا وفلسطين كانت غامضة المعنى كثيرا يتعسر على قارها 
تميز الولاة الخلصين لفرعون من العاصين عله فى الحفاء ٠.‏ حذ مثلا ما حصل من سوء التفاهم وقتئذ 
فقد أرسل يورو (تتمناطعاة8) وإلى الخليل (6211166) قوة بدوية قتات كل رجال رب أذى ظنا 
منه أن هذا اللأخي ركان عاصيا على فرعون فى حين أنه فى الحقيقة كان من أصدق ولاته وآمنهم على 
أرض مصر . لذلك أصبح رب أدى فى حالة يرث ىلها ,تهدّده الضنك والذل » فأرسل الى إخناطون 
رسالتين وصف فبهما حالنه الحزنة وطلب المساعدة277 قائلا ان أهالى ببلوس ثاروا عايه”") لأن 
مندوب الملك هناك نصرف تصرفا معيبا فى اماد الثورة وأنه (رب أذى ) قأوم حصار بلده ثللاث 
سنوات وقد أصبح الآن مسنا ومثقل الكاهل بالمرض!4) ٠.‏ بعد ذلك فزرب أُذّى الى يروت 
لبحضر من واليها النجدة فبما رجع الى بباوس وجدها مغلقة ووجد أخاه اغتنم فرصة غيابه فاعتصب 
م كرّه وسلم عياله الى أزيرولة' . ثم سقطت ببروت فى يد الأعداء وتمكن رب أذّى على أثرذلك 
من الرجوع ثانيا الى بيلوس والاستيلاء على منصة الحكم فيها(١21‏ . واتضح لنا بعد ذلك أن أذ يرو 
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ورنحب (امطتصعة]]) عله موظفا يكافته املك بانذهب 
آخرون >ضرون قلائد أخرنى الى الشال 


شكل م4١‏ -صورة 1ه 
فى الصورة خدم حورمحب يضعون القلائد حول عنقه وخدم 
عد مهم حوريب بفلالة الملك » ولا يبعد أن يكون الاحتفال من أجل ذلك ٠‏ ويشاهد تكلة هذا الرسم فى 


3 مأخوذة عن مقبرة حوربحب ويقع الملك فى الرسم‎ ٠ 
ويرى بابلزء الامر ارسم‎ ٠ 


ابخوة 


خارج الدورة الى اعمين . ويداهد 
أسرى سور يون يحْهرهم حرس مصرى 
اليسرى فى شكل ١14‏ بهذا الاب (دار تحف ليدن) 


اران 


سقوط إنخناطون وتفككعرى الاميراطورية باه ؟ 


ذهب الى مصر واضطر أن يذهب أمام إخناطون لكنه مع ذلك ل ترد على رب أذّى أقل مساعدة 
من معمر. فى ذلك الوقت كانت بلاذ الساحل الأسيوى كلها فى أيدى الأعداء وكانت سفنهم مسيطرة 
عل البحار مائعة عنه الفذاء والمدد الحربى الآنيين من مص "3 . وقد أحم على رب أذى زوه 
وأعضاء أسرته أن يفعم عرى اتصاله مع مصر وينضم الى أز يرو اكنه اسهر مواليا لفرعون وأرسل 
اليه خطابا طالبا ثئىائة جندى ليسترد بيروت وليستدر بها الرزق سيرا'؟ خصوصا وأن الليثيين 
ينببون |قليمه و بدو أز يرو يحشدون تحت أسوار مديتته (جبيل)9؟ . بعد ذلك لوحظ أن الرسائل 
البى كان يرسلها رب أدّى الى إخناطون امتنع ورودها فاستتتج من ذلك طبعا أن ببلوس سقطت 
فى أيدى الأعداء وأن رب أذّى قتل على الأرح ما قتل غيره من ولاة مصر هناك » وقد انتبي بموته 
آتخروال مصرى فى شهالى مستعمرات مصر الأسيوية ٠‏ 
. واستقل كذلك جنوبى مستعمرات مصر الأسيوية بسبب اشتعال نيران الاضطراب والثورة 
كالتى التبمت سوريا ٠.‏ وتفصيل ذلك أن بدو الخايرى (تتذط هط ك) ‏ وهم عرراميون ساميون 
قادوا التورة يا فعل اليثيون شمالا 6 ولذلك لوحظ متطوعون منهم تمن جنود ولاة فلسطين . وقد 
ألمعنا سابقا الى أن أزيرو أرسل بعض هؤلاء البدو ضد رب أُذَى ليقاتلوه يجهة ببلوس » لكن ذلك 
لم يمكن الولاة الموالين لفرعون أن يستخدموا البدو أنفسهم لأغراضهم أيضا . وجاء فى خطاب 
أرسله الوالى الخائن إتاكاما (هصتهطاهة1) الى فرعون أتهام شنيع لولاة فرعون بفلسطين يأنهم ساموأ 
كدش ودمشق الى بدو الحابيرى!4) و مبذه الطريقة نسط هؤلاء البدو نفوذه, على فلسطين » فأرسلت 
جد ووعسقلون وجازر رسائل الى فرعون مستنجدة ضد هؤلاء الثوار . ثم أنحدت جازر وعسقلون ضد 
أبدخيبا (طنط401) الوالى المصرى بيت المقدس الحصن المنيع فأرسل هذا الوالى الرسائل الكثيرة 
السريعة الى إخناطون مبينا الخطر راجيا المساعدة على صد بدو الخابيرى ورؤسائمم !22 . وبلغت 
الثورة وسوء النظام وقتئذ درجة سرقت فها قوافل الملك علنا نحت جدر أيالون (ه51)4510) 
واليك ترجمة خطاب والى ببت المقدس الى إخناطون : 
“”ستضيع بميع أرض جلالتك التى ثارت عل”.أما اقلم شيرى (مذع8) الواصل الى جنتى-كرمل 
(لنجس 3كل-1غدةة) فقد شق عصا الطاعة على وكذلك أعىاؤه . لقد كانت سفن جلالتك الساعد القوى 
فى سسط سلطتك على بلاد النهرين وكدش » أما الآن فقد احتل بدو الخايرى بلاد فرعون ٠‏ ول ببق 
لسيدى وال مطيع فالكل عصاة ... . ليحترس الملك على قطائعه وبلاده . . . .وليرسل المدد . ... 
لأنه اذا لم تصل جنود هذه السنة ذهبت اكات جلالة فرعون سدى . . . واذا تعسر ارسال جنود 
هذه السنة فليرسل جلالة فرعون ضابطا يلازنى للاضورأنا واخونىق نموت مع سيدنا الماك" , 
وريظهر أن أبدخيبا كان صديقا لكاتب إخناطون الخبير باالخط المسمارى لأنه ذكر فى آنحر خطابه 
حاشية هذا ترحمتها : 


)00 شرحه ٠١4‏ () شرحه لم" 9) شرحه ؟١٠رار4١٠١‏ (4) شرحه ١145‏ 
(9؟ شرحهولا؟- وم١‏ (1) شرحه٠م١‏ ووه ملاحظة (0) ترطابات تل العارنة ١‏ م ١‏ 


4 الفصسل التاسع عثر 


“ا ىكاتب سيدى الملك . أنا أبدخيبا خادمك . أطام جلالة سيدى فرعون على هذه الكامات : 
أن جميع أراضى سبيدى فرعون سائرة نحو الضياع“ ١‏ . وأخذ الفاسطينيون هاحرون رعبا من 
فظائع بدو الحابيرى فتركوا بلادهم واعتصموا باحبال. والتجأ بعضهم الى مصرحيث وصفهمالضابط 
المصرى المنوط بهم بقوله : 


”لقد أتلفت أمتعتهم وحطمت مدنهم وأحرقت حاصلاتهم ... . وضرب الللوع أطنابه 
فى بلادهم وهم فوق الحبال كالأغنام .... ...ها قد جاء بعض الأسيو يبن الذين لا يدرو ن كف 
يعيدشون ٠‏ لقد أتوا طالبين مأوى عند فرعون ؟م) حصل أيام آباء آبائلك من قديم الزمان .... 
ها قد عهد اليك فرعون فى حمايتهم لتحمى حدود بلادهم“''! (شكل 1110) ٠‏ 


ولقدكانت مشكلة هؤلاء الضباط الذين عهد اليهم إخناطون فى حلها مستحيلة » لأن الضابط 
#ذورو (تتنتاطعلة83) الذى أوفد لإرجاع النظام واخضاع بدو الحابيرى جز عن القيام بمهمته ٠‏ وقد 
ألمعنا سايقا الى أنه أساء فهم حقائق الأمور هناك فأرسل قَوَْة حار بة رب أدى أخلص ولاة فرعون ٠‏ 
وقد تقدم يخورو أولا مالا حتّى وصل الى مدينةكوميدى (نلنسكل) شالى الحليل (عهاثله6) 
ثم اضطر أن يتقهقر ثانيا ما ظن (رب أدّى)9؟ . ثم بلغ هذا الضابط بيت المقدس الا أنه اضطر 
بعد ذلك أن يتقهقر الى غرزة!؟» والفااب أنه أعدم فى آخرالأص 2 . وبهذه الكيفية خرجت 
معظم سور يا وفلسطين من أبدى المصريين » وقد ردس ولاة مصرف جنو بى فاسطين من علاج 
الحالة والاحتفاظ بنفوذ فرعون فقتل بعضهم وانضم الباقون الى الأعداء ٠.‏ ثم زادت الاضطرابات 
فاعتدى على قوافل ملك بابل المدعو برابور ياش (طقةتوتناط هعد 8) نببها ملك عكا (0غ1ل4) وأحد 
جيرانه ٠.‏ فكتب برابور ياش مسرعا الى إخناطون راجيا تعو يض ما دق قافلته مر... الحسارة 
ومعاقبة الحناة ليستتب الأمن » والا تصبح تجارته مع مصر معرضة دائما لمثل هذه الأخطار0). 
وقد حصل ذلك بالفعل لأن المستعمرات المصربة بآسيا ضاعت عن آنخرها فى تلك الأزمة ٠‏ 


لتقد قام ولاة إخناطون الخلصون نسوريا وفلسطين بما يقتضيه واجبهم بانذاره باالخطر الحدق 
مستعمراته الأسيوية » فأرسلوا له الخطابات الكثيرة والرسل الخصوصة والأبناء والاخوة ليظهروا 
له حقيقة الحطر الداهم » لكن إخناطون لم يظهر ما يجب من الاهتّام حتّى أنه كان جم عن ارد 
علهم أو يرسل مددا ضعيفا بقيادة ضابط مصرى » وأخيرا تجزوا عن مكالفة الخطر الح ربى ذاك 
المطر الذى كان دستدعى ذهاب إخناطون شخصيا مصحو با بكل قوى الامبراطورية المصرية ٠‏ 
والغريب أنه فى ذلك الوقت العصيب كانت معايد آخت آنون تدوى بالدءوات والصلوات 
لآنون إِلهَ الامبراطورية ٠‏ وجاء أنه فى السسنة الثانية عشرة من حم إخناطون أقي احتفال 'لم 
كالعتاد » نسم جلالة املك فيه حزية مستعمراته فى آخت آنون وهو مول فى هودجه فوق أ اف 


() شرسهدوبرر ‏ 9() م وو (1) ضطاباتتلالمارةيوه ‏ 47)شرحهوم١ ‏ (0) شرحها» 
(5) عطابات تل العارنة ١١‏ 


سقوط إخساطون وتفكك عرى الامبراطورية لمن 


تمائية عشر جنديا 2١١‏ . وليلاحظ أن أسراء آسيا كانوا دائما يشكرون ويذكرون الغزوات والملات 
المصرية السابقة التى قام بها أجداد إخناطون حتى بعد انفصاطم من مصر . لذاك كتب هؤلاء 
الأمراء الرسائل اليسيرة الى إختاطون مؤكديرن. له ولاءهم وخضوعهم اسميا فتخيل جلالته 
أن مستعمراته الأمسيوية لم تلم كانت عليه » والحقيقة أن ذلككله لم يكن الا من طريق ذر 
الزماد فى العيون ٠‏ بعد ذلك أنذ الخطر مهد قصر إخناطون نفسسه بدرجة لا تقل فى الشدّة عن 
لزوبعة الى عصفت بمستعمراته الأسيوية » لكنه ثيت ها وقاوءها واسقر ينشر عقيدته المديدة 
يكل جهده » فأ كثر من معايد آتون نسائرأنحاء البلاد فشيد علاوة على المعبد العظى بطيبه لمق 
معابد أنخرى على الأقل فى مديتى آخت آنون وجم آنوت ببلاد النوبة ومعابد أخرى بمدينة عين 
فس ومتف والأشمونين وأرمنت والفيوم؟) ٠‏ واهتم كثيرا تحسين الصلوات بالمعايد بد وأبداج 
التوسلاات القديمة لأجل معبوذه آئون ) فغيرقى ف صفات معبوده الذى وصفه أولا * يحرارة الشمس » 
قاعلا عنه أنه 25 "الغا التعية من آتون “ " فنجم عن ذلك أن كين النار الذى أحدثته هذه التغيرات 
الدينية العظيمة اسعر يتأجج خفية فى البلاد ٠‏ وتفصيل ذلك أن عقيدة آنون غيرت كثيرا من عقائد 
القوم القديمة احبوبة لديهم وعلى الأخص ابلزء الخدص منها بالمياة الأخروية » فبعد أن كان الناس 
عتقدون دفاع أزور رس رأفة بهم فى الآخرة ويستعملون لذلك الوسائل السحرية للوقاية من الأعداء 
العديدين وقتئذ أصبح اتباع هذا الاعتقاد محظورا . ثم اجتهد بعضهم فى وضع آنون فى عي الآلمة 
المصرية القديمة لكنهم م يفلدوا لأن عقيدة ل فلسفية منطقية عارية عرن., اللخرافات 
واللتزعبلات الى اعتادها القوم مثال ذلك نسبتهم معبود|2 ع لل بش انبات أدبي سا «لمذا 
كله تمسر عل الوم امراك أمبرار عقيدة [خناطون السابة » وذاية ما وضلوا اله آن جبذا امك 
أبطل عبادة معبوداتهم القدبمة واستبدل مها معيودا جديدا صعب عليهم تصوره أو معرفته ٠‏ وطيبى 
أن مثل هذا التغير الديى لايدوم طو يلا فى بلاد كصر . وقد حصل مثل ذلك أيام ثيودوسيس 
(80005338ط1) لما حاول ابطال عبادة الأصنام بمصر واستبدل بها النصرانية بعد وفاة إخناطون 
ألف وتماتمائة سنة تقرببا » ول) غاب ثيودوسيس عكف المصريون ثاننا يا على عبادة أصنامهم 
ده قرون وعل الأخص أهالى الوجه القبل ٠‏ و بتضح من ذلك أن حياة شخص واحد لا تكفى لناوأة 
إعقيدة متأصلة ف النفوس واحلال غيرها مكائها » وعليه فقدكانت عقيدة إخناطون قليلة الانتتشار 
اماه الامبراطورية المصرية ومقصورة على إ+ناطون نفسه وحزيه » بفاء هذا على نقيض ما صبتث 
ليه نفس هذا الملك وطمع هو فيه ٠‏ 

ويما زاد فى خطورة الحفاء السرى فى نفوس الأهالى نحو مذهب إختاطون بغض كهنة آمون 
الشديد له أيضا » وهذا م لأيخفى عامل قوى لا نستبهان به لا سها أن هؤلاء الكهنة أصبحرا يرون 
بعايدكم العانية بطيبه مهجورة ومقفلة وأوقاف معبودهم سورا وفلسطين فى بد الحكوية ومسندة 


ل ا ل ' 
لقف .مار أينا ملاسطانى بمجله 110-383 ,40 ,قنانهمم8 عطعوتان ركرمم من متم تعمازم2 


الى آنون غالبا ٠‏ لذلك كانت مذة ححكم إخناطون غاصة بمشاحنات ومؤاصات سرية وجهرية 
من مكايد الكهنة الملع هذأ الملك . ثم ان خسارة مستعمرات مصر الأسيوية قوّت حزب الكهنة 
ضد الملك وسببت انفصال الرجال الأقوياء عن إخناطون والانضيام الى كهنة آمون . ثم زاد البغض 
فى نفوس الأهالى الذين خدم أجدادهم فى البلاد الأسيوية تحت لواء تحوتمس الثالث خصوصا وأن 
ذكرى اننتصارات وغنائم تحوتمس المذ كو ركانت كافية لاثارة حزازات الحزب الحربى الامبراطورى 
ضد إخناطون وتحر يضهم على عرزل هذا الملك واسناد الملك الى كفء لمارسة الحالة واسترداد ما فقدته 
البلاد . نعم ان إخناطون مين قوّادا حريين لقيادة جيشه ومكافة الحالة "كا معنا سابقاء لكن عقيدة 
هذا الملك السامية كانت عقبة كثودا أمام الأخصاء لصعو بة فهمها وأمام العامة لكراهيتهم لما . 
وقد وجد سن ضباط إخناطون قائد بدعى حوربحب (طقططع:118) كان محبو با لدى مليكه (١)فاجتهد‏ 
هذا القائد فى ضم الحزب الح ربى اليه وكذا كهنة آمون الذين كانوا يتوقون الى وجود من ينفذ رغبتهم 
نحو إخناطون . وما ساعد على ذلك أيضا أن بميع الأهالى تألموا مما لمق عاداتهم وعقائدم الدينية 
القدبمة من الاهانة فى عهد هذا الملك ولذا اشترك الأهالى والكهنة والحزب الحربى فى عزل 
إخناطون الفيلسوف المكروه صاحب الآراء والعقيدة غير المفهومة لمعم الناس . وبما زاد الطين بلة 
أن إخناطون لم يرزق ولدا فعاضد صبره المدعو ساكوع (881826) زوج ابنته المدعوة عربت آقون 
(12602:ه]3) ومعناه محبوبة آتون . والظاهى أن إخناطون لم يكن قوى البنية يا ستدل من 
نحافة وجهه وأعر ا ض الاستسقاء البطنى هس ضان أصيب بهما لى) قاساهمن مسكوليات ومصاعب. 
وانتبى الأس بجلوس سا كرع على عرش مصر واشترا كه هو وحموه فى الملك . لكن إخناطون 
لم يدم طويلا ففى عام ه"١‏ قبل الميلاد أى بعد ما حك البلاد سبع عشرة سنة تق رييا قام عليه 
الأهالى وعزلوه ٠‏ ودفن هذا الملك فى قبره الذى أعدّه لنفسه وأفراد أسرته فى الوادى المتعزل 
الذى ببعد عن آخت اتورن. ببضعة أيام ٠‏ وقد دفنت فى هذا القبر أيضا كر بمة إخناطون المدعوة 
مكت آتون (دمطهمععل31) قبله 1 ٠‏ ونقل أصدقاء هذا الملك تابوته الى طبية بعد وفاته 
حيث عثر عليه حديثا بمقيرة الملكة تى والدته ٠.‏ وقد لخص الأستاذ اليوت ميث هيكل إخناطون 
العظمى ( لأن التابوت المذكور ل يحو الا عظاما فقط ) وقرر أن صاحبه توى وهوفى سن ثلاثين 
سنة ٠‏ لكن المعروف أنه حم ست عشرة سنة على الأقل ! أما الأستاذ سيته (طة80) فلا يوافق 
الأستاذ اليوت ميث فى هذا الرأى . ويوجد تابوت هذا الملك العبقرى فى دار التحف بالقاهرة 
وعليه نقوش نصف إخناطون بأنه ” الطفل اميل لآتون المى العائش الى الأزل والمتصف بالحق 
والعدالة فى السماء وفى الأرض" (مأخوذة باذن الأستاذ برستد من دائرة معارف التاريم القديم لخامعة 
كبردج صيمة ١١‏ ( 5 

وهكنا انتهى أ #خص له فى تاريح الشرق القديم استعداد غريب » وقد لقبه بنو قومه بعد 
ذلك ”يحرم آخت آنون”» 9 . أما نحن فع لومنا له على تعصبه الديى الشديد فى نشر عقيدته ومحو 


)١(‏ دسو , ىم ملاسلاة ‏ (5) تصوص هبكلا 


"1 


2 م 1 حب اا - ع 
شكل ١6١‏ - صورة مثل حورمحب شكل ١6١‏ - ابلزء الأعلى لقثال خوفسوه 
بالدار الآخرة يقوم بفلاحة الأرض يرجع تاريخه الى آثس الأسرة الثامنة عثيرة 

خوذة عن مقبرته وفها شاهد أن أد أيل الامرة الناسعة عشرة 


رمم الصسل قوق ابلبية حصل بعد الفراغ ( دارنحف القاهية) 
من الرسم ( دار محف بولونيا) 


سقوط إخناطون وتفكك عرى الامبر |طور بد 6١‏ 


اسم والده من الأآثار وما نجم عن ذلك من ضياع مستعمرات مملكته لا نزال نذ كره بأنه كان فى شيجاعا 
قابل صعو بات العقائد القديمة بعزيمة صادقة فامتاز بذاك عن سار الفراعنة الرجعيين » كل ذلك 
رغبة منه فى نش رتعالمه العالية الى نبت عن ادراكها عقول الأهالل . وم يظهر فى العالم من ماثله 
بعده الا لما انقضى على وفاته نحو ثمانمائة سنة وذلك بين بى اسرائيل 5 لكن هذا لا يمنع عصرنا 
هذا من تقديرقيمة إخناطون حق قدرها لعبقربته وحرأته فى نش رآرائه الفمسفية الباهرة فى عصر 
حرق وفى أحوال سيئة لق من أجلها اللسارتين خسارة حسمه وخسارة ملكد . 


أماسا كع فلم يكن كفا لادارة شؤون الدولة وإذلك ل يدم على العرش طو يلا ٠.‏ وكل ما عرف 
عن حكه أنه عاش مدة يسيرة ذ|امضة فى مديئة آخت آثون ثم تبعه فى الم توت عنخ آنون - ومعناه 
لنائب المى لآتون. - وهو صهرثان لإخناطون تزوج بكريمته الثانية المدعؤة عنخ سنب آنون 
(طه2ةجعطوصطع1د18) ومعناه العائكة بنفوذ آثون . وقى عهد هذا الملك قوى نفوذ كهنة آمون 
كثيرا حتى اضطر أن بجر آخت آنون عاصة حميه بعد مدّة من الزمن وأن ينض الى الكهنة و يثقل 
بحاشيته الى طيبه التى اسقرت مهجورة من عطف الفراعنة عشرين سنة تقريبا . أما آخت آنون 
فاسقرت مدة لسيرة بعد ذلك ثم مجرت هى وقعمرها الملى حتى لم ببق فى شوارعها شخص واحد » 
فتصدّعت أسقف منازه! وتهدّمت جدر عماراتها »ثم أتى حزب طيبه فهدّم هيا كلها انتقاما وتشفيا 
"ما سيتضح للقارئ فيا بعد . وهكذا أضحت مدينة آتون الجيلة قاعا صفصفا لاترى فها عوجا ولا 
أمتا » وهى تعرف الآآن بل العارنة ولا تزال باقية ما تركها عدقاها الألدان ‏ الزمن وكهنة آمون » 
وأصبح الانسان الآن يحول فى شوارعها القديمة فيرى بعض جدرها بالغا بضع الأقدام فتدور فى غياته 
غدوات وروحات أبباع آثون الأقدمين الذين عمروها من قبل .وقد عثرعام886١‏ ميلادية فى هذه 
المدينة المهجورة على ثلّائة خطاب ذ ى: نا بعضها عند الكلام على مراسلات ملوك ورحكام آنسيا 
وأنميار مستعمرات مصر الأسيوية » ويوجد بين هذه المراسلات نحو ستين خطايا مرسلة من 
الوالى اتعس رب أذّى حك ببلوس » وتعرف هذه المراسلات الآن بخطابات تل العارنة. والمعروف 
أن مدن آتون لم تدم طويلا بعد ذلك فقد لها التلف والدمار ما عدا مدينة جم آتون النو بية فققد 
استعمل معبدها فيا بعد اعرادة آمون فصار معروفا بعد ذلك باسم “معبد آمون سيد جم آون“وهكذا 
حافظت أقعى مدن النوبة على أقدم معبد أقم للتوحيد معروف للان(2 . 


ولا رجع توت عنخ آتون الى طيبه أسهر يعبد آتون وقام ببعض الاصلاح معبد آنونهناك » 
لكنه اضطر فى آحز الاأس أن سمح لكهنة آمون باعادة عبادة آمون واستعال المواقيت القديمة بالأقصر 
والكرنك » فافسح بنفسه أ كير أعياد آمون المعروف ”بعيد أو بت“ (0668) ورم معابده أيضا"؟! . 
وأجيرته الغلروف بعد ذلك أن يصاح ما أتلفه إخناطون من حو أسم آمون من الاثار على طول البلاد 


)0( راجع صصرفة +٠‏ * ملاحظة  )0(‏ () راجع نقوش الأقصر البارزة وأيضا شرحه 74 و ه17 


1 الفص ل التأسع عشر 


حبى مدينة صاب (80185) النوية !1 . ول تقف الأمور غند هذا الحد بل اضطر أن يغير اسمه الى 
توت عنخ آمون (دمددعطءلمعغد1) أى النائب الى لآمون ‏ نحت تأثير الكهنة طبعا ‏ بفاء 
هذا برهانا ساطعا على انقياده لحزب كهنة آمون؟؟ . 

والمعروف أن الاميراطور بة التى حكها نوت عنخ آمون كانت لا تزال كبيرة تمتد من الدك) 
مالا الى الشلال الرايع جنوبا ٠‏ وقدكانت مستعمرة النوبة مصرية الصبغة وقتئذ فصار رؤساؤها 
يتزيون بالزى المصرى الذى أدخله هناك تحوتمس القالث”" . أما الثورة المصرية فلم تؤثركثيرا 
فى النو بة لأنها اسجرت تدفم الخراج سنو يا شمزانة فرعون !) .وجماء ضهن نصوص مقبرة هوى (65::7) 
والى كوش وقتئذ ما بثبت ورود حزية الى معمر من بلاد سور يا) وريم كان هذا مبالغا فيه 
بالنسبة لى) ورد فى خطابات تل العارنة . والمعروف أن أحد خلفاء إخناطون حارب فى معركة 
حربية سيا ويظن أن هذا الخليفة هو توت عنخ آمون30© وعليه فيكون هذا الملك قد تمكن من 
اخضاع بعض بلاد فلسطيين, أو عَم بعض الغنائم منها على الأقل » ولا ببعد أن تكون هذه البلاد 
التى استررجعت اعتبرت بحزء| من سور يا من باب المبالغ ةم أن الغنائم التى استولى عليها توت عنخ آمون 
احتسبت حزية ٠.‏ 

ولم بعش توت عنخ آمون طو يلا فتبعه فى الملك الكاهن آى (1378) القدير زوج مربية إخناطون) 
المدعة تى (135) ويقدّر حك توت عنخ أمون دست سنوات عل الأقل ولا يحتمل أنه حم 1 كثل 
من ذلك . وفى أ كتو برعام به ركشف قبر هذا الملك حاويا لأثاثه الكامل تقرسا و بذلك جام 
الامتكشاف الأول من نوعه فى علم الآثار ٠‏ وبفحص محتويات القبراتضح أنها ذات قيمة عظيمة 
لا تقدّر وأنها تثل ذلك التقدّم الإخناطونى العظم فى أمور المعيشة والديانة والفنون الجميلة . أما من 
الوجهة التاريخية فلم نجد بيب تلك الحتويات ما شير بطريق مباشر الى أحوال البلاد السياسية 
فى تلك العصور المضطربة » لكن لوحظ أن اللصوص دخلوا القبر بعد دفن صاحبه فيه بقليل وعليه 
فلا بد أن الأحوال وقتئذ كانت قليلة النظام وأن سياسة القطر الداخلية كانت مضطربة على الأقل ه 
والفضل فى كشف هذا القبر برجع الىالمرحوم الإير ل كارنارفون والمسترهوارد كارتر . وتعتير محتو يابتل 
هذا القبر أهم ما كشف الى الآن فى عالم العاديات ٠‏ 

وعثر حددثا جهة بوغازكوى ‏ عاصمة الحيثيين بآسيا الصغرى - على عدّة خطابات طينية 
منقوشة بالط المسهارى أنسير الى الأحوال السياسية المصرية بعد وفاة نوت عنخ آمون وقد أخذ 
اللأستادذ زاس (.معحروة .2ه2©) فى ترحتها (66-7 .مم ,111 اعوط ,922 ,امو تدممتعسق) 
فوجد فى أحدها وصذا لأحد المعتمدين المصريين جاء عن مليكه أنه توق حديثا وأن هذا الملك كان 
بدىى بب- خورو - ياس » وأن ملكة مصر المدعوة دخامون أرسلت رسولا الى القصر ا يي 


)4 #«و : خوم 9) لوزيو 90 ب« دوساو 4400 ”و : و0( ملاسفة 
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سقوط إخناطون ونمكك عرى الاميراطورية ١‏ 


طالببة الاقتران به ٠‏ ويرى الأستاذ زايس أن بب خوروياس هو توت عنخ آمون المدعو أيضا 
نب حبرو رع » وأن دخامون هى زوجة هذا الملك المدعوة أيضا عننخس آمون » لكن لم تنبت إلان 
صعة هذه المقارنة نظرا لقلة معرفتنا خط واللغة الحيثية وإذلك يحسن بنا أن نأخذ هذهالاستنتاجات 
تحفظ (مأخوذ من دائرة معارف التاريعٌ القدم امع ةكبردج صحيفة 4 - 1 القسم المصرى 
للا ستاذ برستد» أوردتها هنا باذن خاص من المؤلف) .وقد شيد هذا الكاهن لنفسه قبرا ىآخت آنون 
أخذنا منه مدحة آتون المذ كورة سابقا.وقد كان هذا الملك متشبعا كثيرا بآراء إخناطون فشيدبعض 
المبانى بمعبد آتون بطيبه وبق حافظا مسكزه ضد كهنة آمون مدة من الزمن ثم ترك قبره فى آخت آنون 
وحفر غيره بوادى مقابرالملوك بطيبه » الا أنه ل بعش طويلا فتوقى . والظاهى أنه اتبع فى الملك 
لكين قصيرى العمر ل يتركا من الاأثار ما دستتحدق الذكر » ويقال انما حك قبله بزمن والحقيقة أننا 
لا نزال نجهل تاريحهما بالضبط . 

بعد ذلك قامت ف البلاد حريب أهلية فوقعت طيبه فى أبدى اللصوص الذين نبيوا القبور الملكية . 
وقد عرفنا الآن أن مقيرة مومس الرابم وقعت فرلسة للؤلاء الأمة وقكذ١'‏ . وهكذا اهار صصح 
الأسرة الطيبيه المالكة التى امتازت فى العالم بعظمتها ووقارها مدّة مائتين وخمسين سنة تقربيا » 
قاليها شسب حسن السياسة وادارة اللأمور وطرد ال ميكسوس منذ مائتن وثلاثين سنة ثم انشاء أكبر 
امبراطور ية شرقية قديمة معروفة فىالتاريح . وكان آخر تار يم لمكم هذه الأسرة الثامنة عشرة حوالى 
عام .همد قبل الملاد . والظاهى أن عظلم صدت هذه الأسرة لم لساعد ملوكها الضعاف عل الاسرار 
فى الحم ولذلك انتقل الحكم منها الى أسرة أخرى . قال مانيتو إن حوربحب هو الذى أ 
أحوال الملكة المصرية فى أواخرعهد الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ ويظهر أن هذا املك لم يكن ذا علاقة 
دموية بالأسرة الثامنة عشرة » لذلك يحق انا أن نعتبره مرجع عبادة آمون ونظام الحكم القددم 
ومبدىّ العهد الحديد الذى سنتكم عليه فى الفصل التالى . 
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تمثل معركة سيي الأول الحربية 


شكل ١١١‏ - نقوش بارزة على جد 


رالكرنك 


وف القسم الأيعن صورة معركة مع الاو بيين ٠‏ وابلزء الأعلى يمال 
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ضيف يعد الفراغ من الرسم 


الاستيلد 


على كدش فى جليله 


٠‏ ديرى ف القسم الأسفل من 
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الأملى بده وقد أوردنا رسما آنر له 


ج ٠‏ وتشاهد خاف العرية السفلى رم 


بشكل رقم ادا 


الثمال الملك سيتى يفتك برئيس لولى ٠‏ 


م لول النهد 
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الامبراطورية فى عهدها القأى 


الفصل العشرون 


اتتصار آمورف. وتنظيم الامبراطورية 


ظهر بين أتباع | خناطون رج لكفء ماه إدارى كثير الشبه تعوتمس الثالث بدعى حورحب 
(طقطحصة28) ويتمى الى أسر ة عريقة من مدنة البسترو: نو بوليس (قتآهزمصمةقةطو1ق) 
وقد ألمعنا الى هذ! فى 1 حر الفصل السابق!١2.‏ وقد عهد لهذا الشخص بكثير من المأموريات امهمة 
فأنجزها بمهارة فائقة وكوفئ عليها بالعطايا الذهبية لخدمه المتازة”'" (شكل م4 ١).فن‏ أعماله أنه ندب 
للعناية بمهاجرى آنسيا الذين هربوا الى مصر مر فظائع بدو اتخايرى؟) فأرسل رسلا الى تلك 
لهات لإرجاع الأمن الى نصابه . ثم عهد اليه فى جمع االحزية من النوبه فى عهد إخناطون 
وخلفأئه1) فأظه ركعادته فى كل مأمورياته همة ومقدرة عظيمتين ٠‏ ندال ع اما 

نهازة لما سحب أحد خلفاء إخناطون وبرج أنه توت عنخ آمون!©) وقت حمأته الحربية بأسا . 

وحافئل عل هس كه وشرفه فى عهه خلفاء إخناطون الضعفاء وكان وقتكذ قائد اليش العام زر رئيس 
المستشارين ال ملكين »© فلقب نفسه ” كير الكراء » وعظيم العظاء » ورئيس الأهألى الأكثر » 
ورسول الملك » ورئيس جيثه ف الأقطار ابلنو بية وااثمالية » ومصطنى الملك والمشرف دل ادارة 
القطرين ايسيرها فى حدود النظام » وقائد قؤاد سسيد القظرين”'" ٠‏ ول بعهد أن انسانا نحل 
مثل هذه الألقاب فى أى عدم ركان ٠‏ ولم نتأ كد بالضبط شخص الملك الذى خدمه حورمحب بهذه 
الألقاب السامية والثاءت أن نفوذ حور حب جعله مسبطرا على مايكه وقتئذ » وكان فى الحقيقة 
سنك البلاد لأنه ””غين بأمى ماكى ليكون رئيس الملكة ووز يرالعدالة القطري نكأنه ولى عهد مصر 
لذلك كان سركزه لا سنازعه فيه أحد. . . . اذا دخل القصرالماكى نيد له انجاب عند المدخل الملكى » 
كاكان يستقبله رؤساء المستعحرات الأجنبية (الأقواس النسعة) والبسلاد الحنو بيةٌ والثمالية ٠‏ وكانوا 
يرفعون اليه أ:ديهم و يعظمونه وييحلونهكا له . . . . وأمور الامبراطور ية تخرئ نأهره . . . : اذا مس" 
بقوم داخل الرعب نفوسهم فيدعون له بالصحة والعافية و يلقبونه بوالد القطر ين" . واسعرت 
الخال كذلك ءدّة سنئوات! حتى سنة .8م( قبل الميلاد لىا ولى هذا القائد العظم الملك » وبدهى 
أنه ل يكن بنقصه ساعكذ شىء لذلك سوى الألقاب والصفات الفرعونية » وكان كه الادارى 
متينا فكان حأئزا لثقة امرش وكهنة آمون بطيبه ٠‏ من أجل ذلك كان اعتلاؤه العرش بطيبه سمهلا 
جدا واليك ثرحمة مأ ذكره حورمحب نفسه ! 


ل (,) ماوومب اه 9) مما . ولا 4 ايمر م.م (1أشرحةه 
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14 القصمل العثرون 


”وبعد مضى أيام عدّة أى بعد ما دين ابن حور يس الأ كبر ( أى حورحب) رئيسا وول عهد 
جميع الأراضى شاء حور يس ( معرود البسترونو يوليس ) العظم أن يعله عل عرثشه الأزلى .... 
فذهب حوريس فرحا الى طييه . ... . محتضنا انه الى الكونك .... ليقدّمه لآمون ى سند 
اليه الملك»200 . 


ووافق وصوله عند ما احتفلت به كهنة طيبه عيد أوبت (0264) الذى يحتفل فيه تقل تمثال آمون 
من الكرنك الى الأقصره؟2 . حينكذ ظهر حورمحب ف الكرنك حيث أعاد له كهنة آمون حيلتهم التى 
دبروه) لتحومس الثالث وقد كان كل ثىء جائرًا لتنفيذ هذا المشروع . لكنه ال كان واجبا على 
كل فرءون أن يكون ذا حق شرىى فى عرش مصر ذهب حورب الى القصر المذى وتزوج بالأميرة 
مو:نزمت (1111602625366) أخت زوجة إخناطون المدعوة نفر- نفروآثون وذلك بعد ما خرج 
من الكرنك وولى فرعونا وابنا لرع المعبود الشمسى . أما هذه الأميرة فكانت مسنة ورئيسة قسيسات 
آمون ومن أصل ملى أيضا وكقى هذا كله لاثيات حق الملك لمورمحب”) وحصل هذا القران 
فكان فى القصر الملى بالأأقصر ولذاك نل تمثال آمون الى القصر المذ كور فاعتمد حورمحب ثانيا 
فرعونا لمصرا؛؛ . بعد ذلك أعلن لللا” لقب حورمحب الم !2 وابتدأت حيتئذ حياته الملكية . 


ولاث-ك أن المحمة الى أوصلت حورمحب الى سكده الساى كان لها أثر عظم فى ادارة 
الامبراطورية » فقد بذل كل جهده لارجاع النظام الى نصابه وترتيب الادارة جيدا ٠‏ وقد لبث 
بطيبه حوالى شورين نظر فى أثنائها الادارة وطمآن نفوس الكهنة باشتراكه معهم فى احتفالاتهم 
الدينية'"2 . ثم أبحر فى سقينة نيلية ثمالا ليقوم بالعمل نفسه ..... منغلا الأراضى ومحددا إياها 
جاكانت زمن رع 0 (أى لكان رع فرعونا على مصر) ٠‏ واهتم كثيرا باأعأيد التى أقفلت فى عهد 
عبادة آتون فقد ورد عنه أنه طهر المعايد من مستتقعات الدلتا ثعالا الى بلاد النوية جنو با وأصلح 
اتقاثيل وزاد فعددها حاسم . . . . وشيد معابدها وأقام مائة تمثا لكاملة مليسة الأ حجاراائفيسة. 
وحدّد أراضى الآلحة المجاورة للعايد ورتب لها اللمابدكا فعل فى الأزمنة السايقة ونظ لها القرايس ‏ 
اليومية وعين لطا كهنة ومساعدين وحامية من زهرة اليش المصرى . ثم وهب لطأ الأراضى 
والأغنام وكل ما يازم0) ٠.‏ ونصب تمثالا لنفسه وزوجته بمعبد حور دس بمدينة ألبسترنو يولس 
نقش عليه وصف ارتقائه بوضوح من موظف صغير الى عسرتبة الفراعنة'*) ٠‏ وهكذا أرجم لآمون 
كل أوقافه وأيرادات معابده وقام أيضا باصلاح هذه المعابد فعكف الناس على 1لبم القديمةالعديدة 
بعد ما كانوا يعبدونهب) سرا وقت عبادة آتون . ثم أرسل حورب حفاريه إلى أنحاء البلاد 
ليتتموا الاصلاحات التى بدأ بها توت عن آمون وليثبتوا عل الآثار أسماء المعبودات التى أهامها ومحاها 
إخناطون » وقد ورد ذكر هذه الاصلاحات كثيرا ل جدر الكرنك ولا بد أنهبا ساعدته كثيرا 
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شكل مه ١‏ -سيتى الأول يبدى أزوريس تمثال الصدق ٠‏ رم بارز مأ خعوذ من معبده بالعراية 


انتصارآمون وتنظم الامبرا طورية 3 


عل نشر نفوذه فى أنحاء الامبراطور بة لأنها ضمت اليه طائفة الكهنة . أما عبادة آثون فلم تبطل لكنها 
وقفت أحيانا نسبب تلف معايده فى بعض ابلهات ٠‏ فقى طيبه مثلا هدم حوربحب معبد آتون 
هدما تاما وشيد بأحجاره صرحين عظيمين موسعا بذلك معبد آمون نحو ابلهة القبلية (شكل 49 .)١‏ 
وقد استعمل خلقاؤه ما تبق من أحجار معبد آنون فى اقامة أمثال هذه الأبنية » ولا بزال بين أحجار 
وصروح آمون المهدّمة بالكرنك من التقوش ما دشير الى سبق استعيله فى بناء معد آنون ٠‏ وورد على 
هذه الذأجار أساء الملوك الذين عبدوا آثنون والذين صاروا وقت 3 <ور حب محتقر بن عند 
الرعية”١؛‏ . ولم يكتف حورمحب بذلك بل أرسل بعثة الى آخت آنون لدم معبد آنون هناك 
واحضار أحجاره لبناء مارات أنخرى . بعد ذلك عومل اسم إخناطون بالاضطهاد نفسه الذى عامل 
به أسماء المعبودات سابقا.فهدمت مقيرة هذا الملك بآخت آنون ونحتت نقوش جدرها البارزة . 
وعوملت مقابر أتباعه العظام بالطريقة نفسها ٠‏ وقصارى القول ان <ورمحب صرف جهده فى محو 
ثار إخناطون ٠‏ وبلغتكراهية هذا الملك حدا عظيا فاذا اقتضت المعاملات القضائية أحيانا 
عراجعة نصوص أو مواد من عهد [خناطون كان إخناطون ينعت يجرم آخت آنون»20 . 


ومع شدّة له حورمحب عل أسم وعقيدة إخناطون واصراره على اصلاح المعابد القديمة وارجاع 
النظام العتيق الى أصله لم يدنحرجهدا فى ارضاء أعدائه بقدر الامكان.خذ مثلا أنه عين أحدأصعاب 
إخناطون الأقدمين المدعو باتون إم حب (ط8طصمهدهة) ‏ على الأرجح ‏ رئيسا لكهنة عبن 
مس لكنه أشرك معه أحد أتباعه ليتمم اتلاف آثار [خناطون هناك و يعرقل مساعى ياتون إم حب 
هنالك7 . بهذه الطريقة كل انتصار آمون على آثون » فبعد ماكان إخناطون وأتباعه بنشدون 
الدعوات لآنون معدّدين محاسنه وأعساله أصبح جاب حوربحب يتلون فضائل آمون بالكيفية 
نفسها . واليك ترجمة ما قاله الأخيرون فى آمون : 

ما أجمل عقيدة الشخص المؤمن مهبات آمون ملك المعبودات »لا شك أن كل من .عرفه عاقل 
وأن كل من يخدمه سعيد الحظ لأن كل من يتبع هذا المعبود ميد» 40 , 


هكذا فاه كاهن آمو زالمدءو تفرحوتب (ج066ط21016) الذى ثمره حورب بالعطايا ابكزيلة 
لأجل ذلك2© . ولا يحْفى أن أمثال هذا الكاهن هر الذين ساعدوا الملك على التدكل بأعداء آمون. 


واليك ترجمة انذار لهم : 


”الويل لمن يعتدى عليك يا آمون.ان بلدك يحتمل كل شثىء الا المعتدى عليك فانه يذله . . . . 
النقمة على كل من سسىء اليك فى أى مكان . . . .كل من يعرفك تبق شمسه شارقة » أما من هلك 
فشمسه آفلة ٠‏ لقد أصبحت معابد من اعتدى عليك فى ظلام دم الثور أنحاء المعمورة »0 , 


)١(‏ صمينة مم ملحسلة (1 م ب) زفق قوش مس (5هل2) 1 (4) لؤرون (2) سرون 
(5) ,ااعبط لصد8 بممصمطا مود ,22391 ,8167 ما هل تمعد رطوراه 


رف الفصحصل المشروث 


ول تقتصرغمة حورحب عل تنظم طائفة الكهنة الذى كان نقيخة مباشرة رد فعلل ثورة 
إخناطون بل شمل أيضا أمورا عرق مهمة صعبة المراس ٠‏ وتفسير ذلك أن ادارة القطر أيام 
إخناطون وخلفائه كانت مهملة تحت اشراف حكام الأقسام وإذلك اعتراها السوء وعظمت فهأ 
عوامل الفساد الى تحصل فى مثل هذة الظروف : وقدكانت البلاد الشرقية أ كثر الأقالم وقوغا 
فىهذا الخلل الاذارى ٠‏ والسبب ف ذلك أن الموظفين أمنوا اشراف رؤسائهم الشديد عليهم باستعال 
فى تناز الأموال من الفقراء ظلما وعدوانا فانتشرت بذلك ا وعمت اتليانة بأنواعها 
كل أنظمة الحكومة المتباينة . فاما تولى حورمحب الملك أراد علاج هذه العلل فدرسها أولا بدقة 
ثم دعاكاتبه اتخاص بمكتبه وأمل عليه مواد قانونية للعمل بمقتضاها فى كل ماظهر له من النقص'١)‏ 
وقد وقمت هذه المواد فى تمسعة أقسام”"2 تناولت منع اضطهاد الموظفين الماليين والاداريين 
للفقراء عقانا صارما للقسوة . من ذلك ما ورد ا اضطهد نقيرا وجاوز بمعاملته حدود القانون 
- عليه جدع أنفه وبالنفى الىمدسة ثارو (تا5قط8)) مجوار القنطرة وهى فى بقعة منعزلة على حدود 
مصر الأسيوية”© . وللاحظ أن هذا الاهمال فى الواجب لم يكن قاصرا على أدارة القطر الداخلية 
بل مل أيضا اليش وضباطه وهو ما يحصل عادة فى الشرق حيث الاضطهاد والظل يترلان على 
الفقراء ٠‏ خذ مشلا ما ورد من أن بعض رجال الشرط المعهود الهم فى حفظ السلام والنظام 
فى جنوبى الامبراطوربة المصرية وشماليها اغتصبوا جلود أغتام الملك من الرعاة الموكول المهم أمس 
الاحتفاظ بماءولم يكتف هؤلاء الالصوص بذاك بل فتشوا بيوت الرعاة واحدا واحدا وأخذوا كل 
ما وجدوه من جلد دون أن يتركوا من شيئا!؟» ٠.‏ لمثل هذه الأسباب سن <ورمحب قانونا حب 
بمقتضاه مسئولية هذه الود من الرعاة وألقاها على امنود » واليك ترجمة هذا القانون : 
”كل فرط مسد سه ااه يحم عليه ابتداء من هذا اليوم 
بمائة +إدة و بجرحه فى خمسة مواضع ثم تسترجع منه ابكلود المسروقة0*؟ . 
لكن الصعوبة م تكن فى ذلك فقط بل فى ايجاد مفتكر صادق الذمة طاهرى الأخلاق 
ليخطروا الرياسة بكل اثم أو جحريمة يكشفونهما.وجاء عن هؤلاء المفتشين أنهم شاركوا فى السرقة 
رجال الشرط دون مراعاة لسبب رحلتهم الطو يلة التى قصد بها «عرفة اكنأة وابطال الفساد . 
والمعروف أن هذا الفساد الادارى كان منهيا عنه تقرببا أيام تحوتمس الثالث الشديد الرقابة لكنه 
عاد ثانيا بعد وفاته . فلما أتى حوربحب اتبع طريقة تحوتمس الشالث فى ابطال ذلك الضرر'"! 
فسن قانونا لمنع الاختلاس والتهريب وقت جمع الضرائب » ثم طاف فى أنحاء 0 متفقدأ 
كيفية تطبيق قانونه المذ كور”) وراحنا مي الأشخاص ايالكفاء الذين مكن أن يأتمنهم على 
أمور الحم والعدل والقضاء بين الرعية ٠‏ ولا يحنى أن العدالة كادت تكون مفقودة فى البلاد منذ 


لامو 6 )موعلا (9) سور وم (4) مم وه )6( شرحه (6) موومهم 
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انتصارآمون وتنظي الامبراطورية لمحا 


ثورة آتون ٠‏ وقد وقع اختيار الملك على وزيرين أتجب ببما كثيرا وعهد اليبما فى مهمة القضاء » 

”ان هذين القاضيين صادقان كر بما الأخلاق شريفا الذمة مطيعان لأوامس القصر الملى وقانون 
الحكة.لقد عينتهما قاضيين على وجهى مصر (القبل والبحرى) ووجعات مركرهما المديثين المظيمتين 
بالوجه القبل والببحرى©١١)‏ وقد حذرهما جلالته من الرشوة قائلا : 

”لا تأخذا الرشوة من أحد , ...سس والا فكيف يمكتما أن نحم بالعدل اذا كنا 
أنفسكا جناة على القانون»9) . 

وأراد جلالته أن ببطل الرشوة بين القضاة الفرعيين فأعفى كل موظفى الحقائية من دفع الضرائب 
الوسائل غير الشريفة » وهذه خطوة جديدة لم لسبق لأحد قبل حوربحب أن يخطوها . ولم يقنصر 
جلالنه على ذلك بل نظ أنحا الفرعية فى كل البلاد!؟) وسن عقابا صارما لكل عضو فى هذه 
انتحاكم يرتكب بحرة الرشوة ٠‏ واليك ترحمة ما ورد فى شأن هذا العقاب : 

“كل موظف أوكاهن يقال عنه أنه عين فى القضاء يكم سن القضاة وهو يحنى عل القانون 
حا , بتهمة الخيانة العظمى . هكذا رأت ارادة جلالتى بقصد تحسين القانون المصرى“0 . 

وأراد حلالته أن يوطد صلته عوظفيه الاداريين وعدم عن الرشوة فزاد مرتباأتهم كثيرا 4 
وصار هؤلاء يتفقدون الادارة فى أنحاء البلاد عدّة مرات كل شههر » واعتاد الملك أن يحتفل بهم 
فى قصره قبل سياحتهم أو بعدها مطلا عليهم من شرفته الملكية ومغدقا عليهم هداياه والعطايا ابخزيلة 
لخي ااا 

كل هذه المعلومات نقشمها حور مب على شاهد جرى عظي !!! بلغ طوله ست عشرة قدما 
وعرضه عشر أقدام نصبه أمام الصرح الذى شيده بالكرنك من أحجار معبد آنون ه ألمعنا سابقاء 
وقد ذ كر جلالته ملاحظة على الأثرهذا ترحمتها : 

” لقد سنت جلاتى هذا القانون لضمان رقاهية أهالى مص “(8) وتم نقوش الأثرعخاطبا قومه 
هذه العيارة ا 

“إسئعوا لأوامرى الى سننتها لأول هر فى التاريم لأحكم بها جميع الأراضى نظرا لما شاهدته 
من الظلم الصارخ هذه البلاد تنالف ” 

ودهى أرن هذه الاصلاحات جعلت لمورمحب سكا عظيا فى تاريم الحكومات 
العادلة . وقد رزئت هذه البلاد بالظم والاستبداد بعد ذلك بدرجة صعب مرأسها وعلاجها حتى 

(١)م‏ و مجه (؟) شرحه (9) شرحه (4) م : ومع (0) م : وه (5) مويو 
سور ملاسظة مع 0 (40) ووو (4ا روب 


فق الفصل العشرون 


أنى الاحتلال الانجليزي الحديث فضرب عليه بيد قوية » ولا تزال ذكرى هذا الظلم باقية فى أذهان 
جميع القراء . 

اذا لاحظنا عظ مجهودات حورمحب فاصلاح داخلية البلاد وتنظم ادارتها وابطال القحط 
الذى حل بمستعمراتها استبعدنا عليه القيام بفتوحات أجتبية لضيق الوقت . وامق يقال ان هذا الملك 
كان خبيرا بالأمور السياسية الأسيوية الما بالمصاعب هناك ولذلك يظهر أنه فقد الرجاء 
فى اصلاح تلك المستعمرات اللخارجية مادامت داخلية مصر سيئة بالكيفية التى شرحناها للقارئ . 
وقد عثر علىءانة أسماء لمدن و بلاد أسيو بة منقوشة على الحدر قرب شاهد<و ربب الجرى المذ كور آنفا 
شير الى انتصارات حرية حازها هناك » لكن هذا بعيد الاحتّال وعايه فيستحسن أن تدون تلك 
الأخبار بتحفظ؛١)‏ خصوصا وقد ورد ضمنها ذكر الميئيين . والمعروف من أ<وال وأخبارالبلاد 
الى ورد ذكرها على تلك الخدر أن حورمحب غز بعد ذلك ألوقت عنتثبيت قدمه تماما والاحتفاظ 
اساطته المطلقة على بلاد سوريا .ولا بيعد أيضا أن تكون المقيقة على نقيض ذلك إذ من ابخائز أن 
تكون المعاهدة الى ذ كرها رمسيس الثاتى ( بعد <ورمحب سان سنة) كعاهدة قديمة كانت من 
أعمال حورمحب”2 . أما فى جنوب الملكة فلم نمحصل فى عهد حورمحب اضطرابات ذات بال 
وكل ماروى عن تلك ابلنهات أنه قامت بها ثورة اعتيادية تطلبت ذهاب حورحب شخصا بها 
لقمعها”» . وقد أرسل جلالته ببشة الى بلاد اليومال أحضرت خيرات تلك االجهات 
المعهودة!*» ٠‏ والمعروف أن مشا كل الامبراطورية الداخلي ةكان تكثيرا ما تتعارض مع القيام 
يفتوحات أجنبية كالى تاقت نفس حوربحب المها » ولا غرابة فى ذلك فقد تولى جلاا:ه البلاد 
وهى فى أشد الحاجة لهمته ونشاطه لينتشلها مر , الادارة السيثة الى كانت فى عهد أسلافه ٠‏ 
وإذا لاحظنا ذلك عامنا السبب فى بذل جلالته إلجهودات الى صرفها حبا فى ترقية داخلية مملكته » 
تلك الجهودات الى تعادل فى أهميتها وفوائدها أعظم أعمال الفاتمين. وقد أظهر جلالته رفقا وشفقة 
على رعيته لم يفقه فبها حا مصرى بعده حتى وقتنا هذا ٠‏ ومع ذلك فقد تربى جلالته تربية حرية 
شرقية لكنه قال هرة لا تولى الملك ”اسمعوا انجلالتى تصر ف كل وقتها لاءلاء مصلحة مصر"!* , 

ول نتاكد للآن ك من السنيرر حم حورمحب بالضبط لكنه فهم ضمنا من تلات أحدى 
القضايا التى حصات فىعهد رمسيس الثانى ما شير الى " ئة الّاسعة واملهسين من كم حو رحب 
وهذا تاريم مبالغ فيه غالبا ولا ببعد أن يكون قد أضيف اليه حم إخناطون وخلفائه أيضا ٠‏ فاذا 
كان الرأى الثالى هو الصواب كان - حو رحب أقل من التقدير الأول ينو خمس وعشربن سة 
أو بعبارة أتحرى يكون قد حك حوالى ثلاثين سنة!27 . وقد شيد <ورحب لنفسه قرا بديعا جدا 
يجهة منف لما كان موظفا ف التكومة أى قبل توليه الملك (شكل 1١1‏ و1417 و1448 د3١15)١‏ 


١7‏ سروس 79س بيس 39) ارصع ملاسظة ‏ (4) سرياس ملاسئلة 0 (9) ”رام 
)7١‏ قرش مس (:3) 
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انتصارآمون وتنظي الامبراطورية فق 


ولم بجر هذا الملك قبره المنقى فلم ينشئ له قبرا آخر بوادى الملوك بطيبه . ثم ان جلالته حافظ على 
ألقايه الرسمية كقائد ابلليوش وغيرها المنقوشة على صدر قبره الْنْقىىك المعنا سابقا فاما تولى الملك 
أضاف الى تلك الألقاب أسماءه وألقابه الفرعونية . ثم رسم الصل فوقكل رسومه (شكل .16 ) 
مظهرا بذاك صفته الفرعونية(١2‏ ولا تزال هذه الرسوم واضحة جلية الى وقتنا هذا ٠‏ 

وجنى خلفاء حور حب ثمار أعماله العظيمة لما تملكوا زمام الملك فى البلاد» ولكننا لم نتأ كد 
للآن اذا كان حوربحب قد نجح فى تأسيس أسرة ملكية لأنه ستحيل علينا الآن كشف أى علاقة 
ببنه و بين رمسيس الأول الذى عقبه فى الملك عام ١.١6‏ قبل الميلاد ٠‏ ولماكان رمسيس الأول 
كهلا وقت توليه الملك فهم ضمنا أنه كان ذا حق فى إرث العرش الفرعونى لأنه ليس من السبل 
الاستيلاء على الملك فى سن الشيخوخة فى تلك الأوقات . والمعروف عن رمسيس الأول أنه ل يقم 
بأى عمل هام لملكته ولم يجن ثمار ما غرسه حورمحب قبله وذلك لتقدمه فى السن ٠‏ وكل 
ما نعرف عنه أنه وضع رسم قاعة العمد العظيمة بالكرنك وبدأ بتشبيدها لكنه توفى عاجلا فأتمها 
خَلفَاه بعده ٠‏ وف السنة الثانية من حم هذا الملك أحس بالكهولة والعجز عن ادارة شؤون دولته 
فأشرك معه فى الملك ابنه سيتى الأول » وكانت سنه ثلاثين سنة تقرييا”'2. و يظن أن جلالته مكن 
بمساعدة ابنه من شن غارة على النو بة لأن آثار هذه السنة تشير الى *العبيد الذين أسرم“ جلالته 
و أهدام الى معبد وادى حلفا بالنوبة” . وليلاحظ أن هذه التقوش اللخاصة بالمعبد المذكور؛) 
هى النقوش الواحدة المؤرخة المعروفة عن هذا الملك للآن . لكن لوحظ ورود اسم سيى بآخر 
هذه النقوش ولذلك برج أنه هو الذى قام بتلك الأعمال ونصب جره الأثرى بالنو بة قبل إيابه منها 
وقتئذ ٠‏ ودلتنا الآثار أن رمسيس الأول توفى قبل نصب الأثرالمذ كور بأقل من ستة أشهر (أى 
فى سنة م١‏ قبل الميلاد) وأن سيتى الأول استقل وقتئذ بالملك 0 . 


و يظهر أن سيى الأول وضع تصموانه وقام باستمدادته الحرية لاسترجاع المستعمرات 
الأسيوية وقت اشترا كه مع والده فى الم الذى يقرب من السنة . ودليلنا على ذلك أنه أصلح 
طريق فاسطين المتد من حصن ثارو ( على حدود مصر والذى استعمله حورنحب منقى لخرميه 
امجدوعى الأنوف) ورتم وقّى القلاع المشيدة لحراسة آثار وصوار يج المياه على ذلك الطر يق 7 , 
والمعروف أن المسافة بين ثارو وغنزه كانت تقطع وقتئذ ف عشرة أيام سيرا على الأقدام 27 ومنه 
يتضح لنا شدّة احتياج المسافرين الى الماء على طول ذلك الطريق. ولا يبعد أن كانت مصر وقتكذ 
محافظة على بعض نفوذها بفلسطن. لكن المعروف أن الأحوال السيئة التى حلت بتلك البلاد 
أيام إخناطون لم تعد لما العدّة المناسبة . نعم ان إخناطون أرسل الى تلك ابلهات حملة بقيادة 
ضابط مصرى ولكن هذه القوّة ال#زمت وفشلت في مهمتها تماما. والثابت أن المعلومات التى تلقاها 
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ام القصل العشرؤث 


سي الأول عن حالة مستعمرات مصر الأسيوية اتفقت تماما هى وما ورد فى خطاب أبد خيبا 
(«طنطعلةط4) والى بيت المقدس الذى أرسله الى إخناطون”1. ويذك القارئ أن هذا امطاب 
ذى أن بدو الصحارى امجاورة لفلسطين زحفوا واستولوا على مدن فلسطين لكتنا لم نتأ كد بالضيط 
هل حصل ذلك بايعاز من حكام تلك الأقالبم أو من تلقاء أنفس هؤلاء البدو . وما يعزز مضمون 
هذا االخطاب ما وجد منالرسوم على الآثار المصرية المثلهة هيوب الفلسطيتيين فى ذعس من أعدائهم 
الى مصر . واليك تر>مة ما وصل الى سيتى الأول من الأخبار الخاصة ببؤلاء البدو ومنبا بتضح لك 
شدّة موافقتها لما ذ كناه سابقا : 
“لقد اتحد رؤساء البدو معا وأخذوا يضعون أيديهم على فلسطين » وه الآن يفتكون بالناس 
ويلعنونهم ويضربونهم » فصا ركل منهم يقتل جاره غير مكترئين لقوانين القصر الملى ”'" . 
فى أثناء هذه الغارات البدوية أخذ الاسرائيايون ستعمرون فلسطين وكانوا يدقعون اللخز ين 
لفرعون و يطيعون أواسمولذلك لم متم بهم . أما الآن فتخيرت الأحوال وامتنع هؤلاء القوم عن ذلك ٠‏ 
وفى السنة الأولى من حم سيتى الأول قاد جلالته جيشه وزحف على آسيا مبتدئا من ثارو ومتبعا 
طريق سينا الذى أصلحه مارا بقلاعه وحص ونه الى ريمها”؟' حتى بلغ جئو بى قلسطين المعروف 
وقتقذ باسم نب (طمع210) فقابله هنأك بدو تلك اللمهة المعروفون بالشاسو أو الشوس فشّث 
شملهم !؟؟ ثم بلغ حدود كتعان (وهوأسم أطلقه المصريون على غربى فلسطيرزن وسوريا) فاستول 
هناك على مدىئة محصنة محاطة سور فى آنحرالاقلم الذى حصلت فيه مشاحته مع البدوا"! ٠‏ و بعك 
ذلك زحف شمالا فاستولى على بلاد سهل مدو المعروف بيزرل (622661ل ) وعبر وادى تمر الأردن 
ونصب هناك حجرا أثريا ذ كز فيه انتصارائه الى حازها يجهة حوران (تتوعنةة28) 23 . ثم زحف 
سيتى الأول غغريا حتى بلغ جتوبى بلاد لبنان فاسستولى على مدينة يانوام (تسههصة217)35 لمحاطة 
بالغابات الكثيرة والتى وقفها تحوتمس الثالك بعد غنزوته لها على معبد آمون وذلك منذ ماثة وخمسين 
سنة تقربيا ٠.‏ فى ذلك الوقت أقبل على جلالته وفد من حكام تلك البلاد أظهر له |الحضوع والولاء 
للصر وقدم له ما يطلب من الخدم : وليلاحظ أن هؤلاء الحكام مغى علمهم حوالى خمسين منة 
بعد ترك أمنحتب الثالث لمدينة صيده لم نشاهدوا فى أثنائها فرعونا مصريا قائدا ميشه م اعتادوا 
سابقا90» » ولذلك أراد سيتى الأول أن يختبر ولاءمر فكلفهم احضار كل خشبية من الأرذ ليم هأ 
بناء سفينة آمون المقدّسة فى طيبه وليصنع منها أأيضا سوار طويلة لنصبها أمام صروح معبد ذلك 
المعبود57) عند ذلك أسرع هؤلاء الحكام فى حضرة سيتى مع تلك الكل ؛ وقد راقب جلالته تخنصيا 
شحنها من المواتى البحرية الى أخضعها ما فعل سلفه نحوتمس الثالث . وريظن أن سبى الأول وصل 
فى حملته هذه الى ثمالى صميره أولازا 21١0)1711828(‏ . وقد قدّم ملك قبرص الى جلالنه وقتقفذ 
21١ 0‏ رأبع من صصيقة /0ه؟ الى صحيفة جه ؟ 0 () 2#( ولاوم دو )١(‏ “و :ننم ملاسحظة 
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انتصارآءون وتنظيم الامبراطورية كنا 


هدايا جزيلة حريا على عادة حكام تلك ابلخزيرة نحو ملوك مصر . والثادت أن مديتتى صور (7726) 
وأثو (تتطة0)١١)‏ خضعتا لسبتى وقتئد وأن ساحل فلسطين أصبح آمنأ وأن الطريق الببحرى بن 
مصر وفلسطين أعدّ للقيام ملات حريية فى المستقبل . 

بعد ذلك رجع سيى الأول وكانت الاستعدادات والاحتفالات قائمة على قدم وساق انتظارا 
لوصول جلالته ظافرا من آسيا 5]كان يفعل لفراعنة مصر الفاتحين منذ جيلين . وذاع انتصار سيق 
هذا فى أنحاء البلاد فباغ مصر قبل وصوله اليها ولذلك هب رجال االحكومة لمقابلة جلالته على حدود 
مصر » .فاجتمعوا هناك بجهة ثارو (8213ط1 ) على رأس ايكسر المشيد على القناة العذبة الموصلة نهر 
النيل بالبحيرات المرّة (راجع صحيفة )18١‏ فأبصروا هناك ايوش المصرية قادمة يعلوها الغبار وتبدو 
علها علامات التجب يتقدمهم فرعونهم را كا تجلته الحر ببة وسائقا أمامه أسراه من أعسراء فلسطين 
وسور يا » عند ذلك صاح موظفو الحكومة بوت واحد شق عنان السماء هاتفين هتاف التحية 
والتبجيل!'؟ ٠.‏ ولما.وصل جلالته الى طيبه أقيمت له احتفالات عظيمة أخرى عرضت فيها 
الأسرى والغناتم الحر بية الخزيله أمام آمونى! فعل أيام ملوك عهد الامبراطورية الأولى . وليلاحظ 
أن أهالى طيبه مضى علمهم نيف وخمسون سنة تقريا لم دشاهدوا فى أثنائها مثل تلك الاحتفالات2. 
وقد ضحى سيى فى ذلك الاحتفال ببعض الأسرى أمام المعبودات قربانا لم19 , 

وظهر الآن أن هذه الملة الأسيوية كإنت كانية لاخضاع جنوبى فلسطين لمصر » و يرج أن 
معظر شمالى فلسطين ضم أيضا وقتئذ الى الامبراطورية المصرية. ثم أراد سيتى الأول أن يقوم تملة 
ثانية بآسيا لكن حصل وقتئذ اضطرا بكالذى حدث ف مبدأ الأسرة الثانية عشرة اضطر جلالته أن 
يخضعه أولا ٠‏ وتفصيل ذلك أن الايبيين القاطنين غربى مصبات الثيل نحينوا فرصة ضعف مصر 
فهاحرؤا الى الوجه الببحرى وأخذوا يضعون أيديهم على كل ما يمكن تملكه فهددوا دود الدلنا الغربية. 
ودلتنا قائمة إيرادات سيتى الأول أن جلالته أمضى سنته الثانية كلها فى الدلنا90) و يرجم جدا أنه قام 
وقتكذ بقمع الليبيين ٠‏ وجاء أن جلالته التق مبؤلاء الأعداء فى مككان غربى الدلنا(") لا بزال يجمهولة 
لن واتنبى الأهس بانتصار جلالنه انتصارا باهرا فأقم له احتفال كبير بطيبه”2 أمام المعبود آمون 
حيث قددم له الغناتم الخزيلة والأسرى العديدين . والظاهى أن جلالته لم يذهب الى طيبه بعد انتتصاره 
علي الليببين مباشرة بل قصد آسيا بعدئذ لإكال انتصاواته وتوطيد سلطته سور يا ٠‏ وعلى كل فالمعروف 
أنه بلغ أرض اجخليل (مء[:[م©) واستولى عنوة على مدينة كدش امحاطة !سور حصين . وهذه المديئة 
الأخيرة غي ركدش التى على هر الأورونط (العاصى) . وليلاحظ أن هذه الأقال كانت تعرف وقتكذ 
بمملكة آمور وقد ألمعنا سابقا أن أيد ششيرتا (8امإطعه43) و أز يرو (ناننتق ) هما اللذان أسسا 
هذه اللملكة يا جاء فى خطاب رب أدْى (40)830-444 والآن تذك القارئُ أن هذه الملكد 
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خض القصل العشرورت 


ووادى تبر الأوروئط المكوّن دود مملّكة الحيثيين الحنوبية مالا . من ذلك يتضح أنه اذا أراد 
سيى الأول أن مهجم على الحيثيين وجب عليه أولا أن يخضع مملكة امور وهذا هو ما قام به جلالته 
فقد استولى على تلك الملكة بما فيها كدش (على الأرج)١)‏ . بعد ذلك زحف جلالته ثمالا 
على ال حيئيين فاتضح لم أن ملكها المدعو سيلل (191ج56) الذى حالف مع مصر فى أواحر الأسرة 
النامنة عشرة توفى منذ مدة طويلة وأن انه المدعو هس اسار (2قة:د816) كان قائم) بالملك 
بد له (1) ٠‏ فى ذلك الوقت التحىمت جوش مصر مجيوش خيف) لأول هرة فى التاريح القدم 
وكان ذلك فى مكان مجهول وعلى نهر الأورونط فدارت رىى القتال بسن الفريقين شدة ركب 
فى أثنائه) سيى الأول عله الحربية وحارب أعداءه مع جيوشه حتى انتصر علبهم تماما . 
ونستدل من قرائن الأحوال أن هذه المعركة لم نشترك فيها جيش اليئيين الرئسى لأن سبى لم ززع 
مرك أعدائه دسور يا فقد بقي تكدش (التى على نهر العاصى) بأشهم . وعليه فالغالب أن كل ما أحدثه 
سيتى حيئذ هو ارجاع حدود الثيين سيرا الى الثمال ووقف زحفهم وتدخلهم فى شؤون فلسطين 
جنويا . بعد ذلك رجع جلالته الى طيبه فقابلته رعيته بالحفاوة والا كرام وهناك قدم بحزيته وأسراه 
هدية لآمون معبود الامبراطورية الأعظم بالكرنك”4) . و يتضح منذاك أن حدود مستعمرات مصر 
الأسبوية وصلت وقتئذ بوجه التقريب الى حدود فلسطين الثمالية ما فى ذلك من مدينة صور 
(179) وساحل فيذيقيا جنوبى نر ليطانى (إتشنانة) . وليلاحظ أن هذه الفتوحات لم ترجع المصر 
إلاما يقرب من ثلث مستعمرات! السابقة ولذلك كان طبيعيا أن دستمر سيى فى فتوحاته السورية. 
لكنه مع ذلك لم يظهر جلالنه هناك بعد ذلك لسبب لا نزال نجهله و يظن أنه اقتنع وقتئذ بعدم فائدة 
نضال الليثيين لشدّة رسوخ قدمهم بسوريا . زد على ذلك أن هكد مصر بسوريا أضى الفا 
لركر الحيثيين الذير#. احتلوا تلك البلاد احتلالا ملكا وحربيا » أما الفراعنة فلم يعبأوا كثيرا «تتمير 
تلك المهات بل كل ما عنوا به هو أذ ابخزية السنوية منها » ولذلك كان متنظرا أن الاستعار 
المصرى الضعيف لا يقوى على قلب استعار الحشين القوى . ثم ان مملكة احيثيين أصبحت مانجة 
بالسكان بأ كثر مما فسع فكان هؤلاء جرون وطنهم نازحين الى سوريا ومنه يتضح أنه لو فرض 
وجح المصريون فى طرد الحيثيين من جنوبى سوريا فان شمالى سور يا ببق دائما فى حالة حرب 
مع المصر بين . والظاهى أن سيتى اقتنع حينذاك بأن أحوال البلاد تغيرت كثيرا ما كانت عليه أيام 
تحموتمس الأول فصم حو الى ذلك الو قت أن,برم معاهدة ودية مع ملك الحيثيين المدعر متلا (11686118) 
الذى تولى الملك بعد أيه مراسار (دوقةه31) 2 . 
ولل) آب سبتى الى وطنه جءل همه توطيد السلام فى الملكة وتشييد المعابد . وقد ألمعنا سابقا 
الى أن حورمحب أصلاح كثيرا تمأ أتلفه أتباع مذهب آتون ٠‏ والآن نذكر القارىئ أنه لى) تولى 
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انتصارآمون وتنظيم الامبراطورية لاا 


والد سبتى الأول الملك ل كن من عمل شىء بذكر بالنسبة لكير سنه » فلما تولى بعده أبنه سيتى وجد 
كثيرا من هذه الآثار فى حاجة الى الاصلاح » فقام مهذه المسألة بكل احترام وورع ٠.‏ وتوجد على كل 
معابد آمون المنتشرة على اليل من عمارة بالنوبة جنو يا الى تل لسطه بالدلتا ثمالا تفوش أثرية تشير 
الىالاصلاحات التى قام مها سيتى الأأول هذه الأماكن المقدسة1' . وقد أرسل جلالته البعثات 
لقطع الأحجسار من محاحر مصر يجهة أسوان والسلسلة و جبلين (هاهط6)١"‏ واستخدم فى ذلك 
أسرى حرو بهم فعل أسلافه ٠.‏ وفى حالة استخدام المصريين فى ذلك كان جلالته يفتخر بمعاملتهم 
سخاء ورفق »© حَذْ مثلا ما ورد عن الألف من العال الذين استخدموا فى قطع الأحجار الرماية من 
محاحرالساسلة »فان كلا منهم كان يتقاضى أر بعة أرطال يا وحزمتين من االحضراوات وقطعة من 
الثم المشوى كل يوم وثوبا من الكحان النظيف هتين كل شعهر”" . و بلغت العارات الت شيدها 
سيى الأول فى جميع المعابد القديمة درجة فاقت أبنية أرض عصور الامبراطورية » ومنه استدل أن 
دخل الخزانة المصرية وقتئذ كارن . عظيا وكافا القيام بهذه المصار يف الباهظة على صغر ح 
الامبراطورية . ولا يحُنى أن الامبراطورية المصرية وقتئذ كانت تلك الأقالم التى بين الشلال الرابع 
جنو با ونمر الأردن شمالا . 

ومن عمارات سيى الأوا ل القاعة ذات العمد العظمى الى أسمها رمسيس الأول أمام صرح 
أمتحتب الثالث بمعبد الكرنك » وقد فاقت هذه القاعة فى الع قاعة أمتحتب الثالك ذات العمد 
الى لم يتم بناؤها فى معبد الأقصر . ثم كبى سيتى نقوش أمنحتب الثالث الحريية التى على صرحه 
بالأحجار من اللخارج وأكل بناء عمد كن المعبد الشمالى وكذا حائطه الثمالى الذى نقش عليه حفاروه 
من الخارج نقوشا عظيمة مثل انتصاراته (شكل )٠١+‏ وتبلغ مساحةالحائط المنقوشة من ابلدار 
الى الافريز حوالى مائق قدم وتجتمع هذه التقوش نحو باب الدخول ف الوسط والمرسوم حوله الملك 
سيتى راجعا الى مصر مقدما الحدايا والأسرء ى والغناثم لآمون ومضحيا فى نهاية الأعس باللأسرى الى 
المعبود المذ كور . والمشاهد لهذه الرسوم يرى أن جلالة املك يستعد للدخول والاشتراك فى الا<تفال 
الديف”؟) . ومثل هذه الآثار والرسوم كانت تعمل الوك الأسرة الثامنة عشرة لكنها بادت الآن 
فلم ببق منهسا الا ما ذكرناه خاصا بأمتحتب الثالث ٠‏ من ذلك ينضح لنا ما فى رسوم سيت الأول 
الحربية من الفوائد ٠.‏ وعاجلت سيى الأول منبته قبل أن م القاعة العظمى ونقشها بالرسوم البدرعة 
فأتمها خلفاؤه من بعده . وقد اتبع سنة آبائه ملوك الأسرة الثانية عشرة فشيد لنفسه معيدا بالسبل 
الغربى بطيبه فى الطرف الثمالى لسلسلة معابد الملوك الأقدمين . ولما كان والد سي قد توق قبل 
أن سيد له معبد| جعل سيتى معبده هذا مشتركا بينه و بين والده 4 و يعرف هذا المعبد الآن عبد 
القرئه (8ظتناكك) والمعروف أن سيى توق قيل اتمامه أيضا» . 
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وشيد أيضا معبدا جميلا بالعرابة لمعبودات مصر العظمى ( وهى معبودات تثليث أزوريس 
وسيتى أيضا ) وبحرايا صغيرا أيضا جاورا له لاقامة الدعوات لماوك مصر الأقدمين و بالأخص ماوك 
الأسرة الأولى والثانية الذين دفتوا خلف الحراب المذ كور بالصحراء١١‏ ونقش عل جدر معبده 
هذا قائمة بأسماء ملوك مصر الأقدمين ابتداء من مينا الى عهده ولا تزال هذه القائمة معتبرة من أهم 
المستندات التاريخية التى تستمد منها معلوماتنا عن تواريم هؤلاء الملوك . وقد تف صرحا هذا المعبد 
ومع ذلك فان البقية الباقية منه لا تزال تعتبر أنفس الآثار التى أبدعتها أبدى المصريين المهرة . 
وسنتناول الكلام عليها من وجهة الفنون الميلة فيا بعد . وجاء عن سيتى الأول أنه شيد أيضا 
معبدا بمنف وآنخربمين شمس ومعايد أنخرى بالدلنا لم نعرف عنما الا القليل ٠‏ ويوجد بأبى سنبل 
معبد عظم شيذه سبتى لكنه توفى قبل اتمامه'') فأتى بعده رمسيس الثانى وأتمه . 

لايخفى أن هذه المشروءات تطلبت أموالا عظيمةءثم انه أراد أن يحبس أوقافا ثابتة على معبد 
العرابة فاضطرٌ الى البحث عن موارد مالية أخترى فانجه ذهنه إلى استخراج الذهب من منأجم حبل 
الزبارا على ساحل البحر الأحمر ٠‏ والعقبة الكئود التى كانت دائما تحول دون تمير تلك المناجم عمى 
صعو بة الطريق الموصل الها الذى بتدى من وادى النيل جنوبى ادفو بعدة أميال » فأراد الملك 
أن يذلل تلك الصعوربة فذهب شغصيا الى ذلك الطريق ووضع الخطط هيده . ولأ بلغ تلك 
ابلهة اضطرٌ أن يتوغل فى الصحراء سبعة وثلاثين ميلا تقربيا حتى وصل الى محطة استعملت قديما 
أيام الأسرة الثامنة عشرةٍ للاستراحة وهى تبعد عن النيل بمسيرة يومين تقربيا” » وهناك أهى بحفر 
بئرتحت اشرافه فتبعت منه المياه بغزارة”؟» وفى الال أصدر أمره سيد معيد يحوار ذلك اليئر 
وتأسيس قرية أيضا2©» . والظاهى أن الملك أسس عدّة غطات أحرى على طول الطريق الى 
مناجم الذهب المذ كورة كا ستدل من أنسودة الرحّالة الظماء التى كانوا يمور ما وقتفذ 
واليك ترحمتها : 

أيتها المعبودات اأسا كات هذا البثر أمتحن ست العمر الأزلى لأنه شق لنا الطر يق لنسيرفيها بعد 
ماكانث مهجورة فاصبحنا فسير فيها سالمين ونصل أحياء وأضحى الطريق الصعب سهلابعياد»»70 . 

ولاتم مشروع هذه المناجم وقف سيتى ايراد هذا المشروع على معبد العر ابه وصب اللعنات 
الشديدة على كل من يعطل هذه الأوقاف وينقض ارادته”" . والغريب أن هذه الأوقاف عطل 
تنفيذها بعد وفاته .سنة فلا تولى ابه رمسيس الشانى الحم أرجعها الى أصلها!»» ٠.‏ وأراد سيق 
أن يستغل مناجم ذهب النو بة على الطر يقة السالفة فامى بحفر بر عمقه مائتا قدم تقربيا على الطر بق 
المبتدئ من جنو بى شرق كو بان بالنوبة الى وادى علا ى لكنه لم يهمد فى آخره الى الماء فبطل 

ا مشروع وحرم الملك من استغلال ذهب ذلك الاقلم 40 ' 


لسو ووو دسم 1579) رميو 59) با ير 407) "ريو 007 سي ولا و سق 
تكلس وهو )مو مار يهر ‏ 47 #أوسيم ‏ (6الررومم 


شكل وهو 


الصيد 


ث 


قارب 


ص 


ااناب ذوق 


مراه البرك 


ورد شمر 


> رمم فى ١قيرة‏ به 


ها بعا 


0 


3 


الكاب 


ييه فى 


هد الامراط 


- 


رةه 


ىأ 


0 


م 


م 


174 


انتصار آمود و تنطيم الاميراطور بة ا 


لقد حافظت الفنون الميلة فى عهد سبتى على درجتها الى حازتبا أيام الأسرة الثامنة عشرة 
من حيث التأثير والدقة والمال » لأن العزيمة ورد الفعل اللذين ظهرا على الامبراطور بة أثرانتعاشبا 
من ضعفها السابق لم يقالا كثيرا من درجتهما السابقة » خذ مثلا قاعة الكإنك العظمى السايقة الذكر 
فانها ل :2 بالدقة المعهودة فى ماوك الأسرة الثامنة عشرة ومع ذلك فهى معتبرة من أعظم آثار الملكة 
المصرية من حيث الفن ولا تزال فى نظر الأثريون معتبرة من أعظم الآثار المصرية المدهشة بشاء 
وتتطامة رغم ماما من الأغلاط الواصعة . وتعتبر جموعة رسوم ونقوش عهد سبى من أعظٍ أمئلة 
الاجتهاد والدقة اللذين اشتهرت بهما الأسرة الثامنة عشرة . وهذا الوصف ينطبق علمها مالا لكتنا 
لو سخصنا كل جز مر هذه الرسوم على حدة لوجدنا فيه أغلاطا مخطيطية عديدة . وهناك بعض 
رسوم جاءت غاية فى الدقة واجمال كرسم سيى الأول الرافع رحه الطارد الأمير الليبى أمامه الموجود 
على حائط الكرنك الثمالى ( شكل ٠١+‏ ) . أما أجمل الرسوم البارزة المصنوعة فى عهد سيتى فهى 
التى بمعبد العراية ( شكل م6١‏ ) ففيها تجتمع الرقة والدقة مع معالم الحياة والشجاعة والمهارة . وتعادل 
هذه الرسوم فى الاتقان الرسوم الى على جدر قبرسيى البديع بطيبه ( شكل ٠ ) ١54‏ ولاتزال 
الصور الماؤنة :تم عن تقدم واتقان عهد تل المارنة » بفدر مقابر طيبه حاوية كثيرا من أمثال هذه 
الصور البديعة » مثال ذلك منظر تفقد قطعان الأغنام (شكل ه١٠‏ ) ومنظرالقخص ف المستتقعات 
الذى تتم فيه وحشية اميوانم! شاهد ذلك فى ( شكل ٠5‏ ) الذى يمثل قطا ثائرا قافزا بأرجله 
على طائرين وحشيين ومسلطا أنيابه على جسد فروسة ثالثة فى الوقت نفسه . 

ولم ترد لنا معلومات عن تاريخ سيتى الأول بعد السنة التاسعة من حككه و يرجح أنه قضى باق 
حياته فى اقامة العارات الضخمة وحفر مقبرته المعتيرة أ كير مقبرة عملت بوادى الملوك الى عهده » 
وتشاهد فيها طرق وحجرات متشعبة آخذة فى الانحدار بما يتيف على أر بعائة وسبعين قدما (شكل 
٠. ) ٠‏ وبعد ثلاثين عاما من تعيينه وليا لعهد الملكة أخذ يحضر المسلات لذلك وأعلن فى الوقت 
نفسه أبنا له لا نزال نجهل اسمه وليا لعهد الامبراطورية » ثم أراد هذا الأمير أن شترك هو ووالده 
فرسم نفسه وهو يحارب اللييين على حائط الكونك الشهال لقاعة والده . ولالم يكن منتظرا رسم 
هذا الأميرنى هذا امحل من الحائط اضطر الحفارون أن يحوا بعض النقوش الأصلية ليتمكنوأً 
من رسم هذا الأمير . ول) بادت الألوان التىكانت تكسو هذه الرسوم اتضحت لنا اشارات 
لحوادث تاريحة كانت خافية للعيان » وتتلخص هذه الحوادث فى أن رمسيس الثابى أحد أبناء 
سيتى الأول من زوجته المدعوة تويا (10378) تآمس فى اللحفاء على اغغتصاب مك أخيه ولى العهد » 
وقام آخرأيام والده بحركة حكومية بفائية استولى بها على العرش . وسيتى الأول توفى قبل الاحتفال 
بمرور ثلاثين عاما على توليه عهد الملكة المصرية (حوالى عام 45؟ قبل المبلاد) فلم تمكن من نصب, 
مسلتين عملهما لذكرى هذا التعيين ٠‏ ومنه يتضح أن سبتى حم أكثر من عشرين سنة مستقلا 
بالملك » ودفن فى تابوت مس صرى بديع دأخل قيره الفنم الذى حفره بالوادى الغربى بطيبه ٠.‏ وقد 
أمعدنا الحظ -ففظ لناجثة هذا الملك الى يومنا هذا ولا تزال تبدوعليها ملاح العظمة والأيهة وإبفلال 
التى امتاز بها هذا الفرعون وقت اعتلائه العرش المصرى ( شكل ١58‏ ) . 
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ونفذ رمسيس الثانى كل اجراءاته فى اغتصاب الملك من أخره الوارد رمه بالحائط المذ كور . 
وللآن لم نتأ كد اذا كان رسم هذا الأمير تقش فى عهد ست الأول أو أنه تلم الملك مدة قصيرة 
بعد والده قبل أرسن#. يغتصب منه رمسيس الملك . والمعروف عل كل حال أن رمسيس اغتصب 
الملك من أخيه بدون تردّد واعتلى العرش فورا ثم محا أسم أخيه ولقيه ورسه من عل الخائط المذ كور 
( شكل ١6١‏ ) ودسم نفسه مكانه واضعا اسمه بدله وملقبا نفسه يولى عهد الملكة كذيا ومهتانا 
(شكل /اه١) ٠‏ كل هذه الأسرار تساهد واضحة فى رسوم الحائط بعد ما بادت الألوان التى كا'ت 


شكل /لاه | سم بعض رسوم بارزة سيت الأول على جدر الكرنك . شاهد 

هذا الشكل الابن الأول لسيى الأول مرسوما بخطوط متقطعة - وقداستنتج 

فى اسمرار التموص الي رغليفية الرأسية الى أعلى الرء سم المذكور أن هذا الابن 

رسم نفسه هنا بعد الفراغ من الريم الأصل ٠‏ أما الشخص المرسوم بمخطوط 

نقطية فييمثل رمسيس الثانى وقد رسم نفسه كذلك فوق رسم أنيه الكبير الذى 
تكسوها» ومن هذه المستندات عامنا خبر المشاحنات الى حصلت بن الأخوين الأميرين المصحوية 
غالبا بمنافسات فسوية ونزاع بين أفراد البلاط الملكى . ولا تزال هذه الرسوم باقية شاهدة على تلك 
الحوادث وموضعة لكيفية اعتلاء رمسيس الثابى عرش مصر ٠‏ ولا استول هذا الأخير على العرش 
الملى اتبع طرق التضليل المعتادة ليقنع الرعية بحقه فى العرش 'فطب فى أمراء قصره مشيرا الى «وم 
أجلسه وألده أمام الأمسراء وليا لعهد الملكة(!؟ ٠‏ وبدييى أرب الأعسراءكانوا على عل تتام يحتقائق 
الأمور لكن_م نظاهروا ساعتئذ يجهلها وأخذوا بمدحون رمسيس كثيرا حتى فاقوا على المسقول ) 
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واليك مثلا من مدييحهم اياه : قالوا أن قَوَةَ جلالته وشرامته بلغتا الذروة وقتّا قاد جيشه العظم فى السنة 
العاشرة من عمره !210 . ولاشك أن هذ! الاطراء صعب التصديق جدا لسخافته من جهة ولبعده 
عن الصواب من جهة أنحرى » لكن الحق يقال ان رمسيس الثانى أظهر شجاعة عظيمة فى شبو بيته 
مها مبا كل أثرنجهودات أخيه المعزول فى المطالبة بالعرش + 

ووطد رمسيس الثانى دعاتم ملكه سرعة ىطيبه عاصة البلاد فأسرع حالا من بلاد الدلنا (على 
الأرج) الى طيبه ليحتفل بعيد أوبت (058) السنوى العظم بمعبد آمون الرسعى 17 .وهناك حاز جلالته 
تعضيد الكهنة فبدأ باقامة الاحتفالات الدينية لوالده مهمة لا تعرف الملل . ثم أبحر فى النيل شهمالا 
من طيبه الى العرابة” ولا ببعد أن يكوت. نزل بها وقت رجوعه الى طيبة » فوجد معبد والده 
فى حالة سبئة ٠.‏ وتفصيل ذلك أن سبتى توفى قبل اتمامه ولذا كانت القاءات بلا قوف وكانت 
أججار العمد واالحدر مبعثرة لم سيد منها الا البسير ٠.‏ وأدهى من هذا وأمى” أنه وجد الأوقاف الى 
حبسها والده على هذا المعبد قد أساء التصرف فيها من وكل اليه رطايتها(» على الرغم من الاعنات 
الى أوردها سبى فى وقفيته على من ببدّدها. كل هذا حصل ولم يض على وفاة سيتى أ كثر من سنة 
واحدة ٠.‏ ومما لاحظه رمسيس الثاني أيضا وقتئذ أن مقابر ملوك الأسرة الأولى الذين حكوا مصر 
نحو ألفى سنة أصبحت فى حالة تستدى الالتفات والعناية© . لذلك بمع جلالته رجال قصره 
وقص عليهم رغبته فى اتمام هذه الأعمال وعلل الأخص امام بناء معبد والده30» . وقد أتم جلالته 
معبد والده عل حسب رغبته وجدّد أوقافه ونظم ادارته وزاد عليها ياهدائه الأغتام العديدة وضرائب 
هى فى الطيور والصيادين . وأهدى للعبد أيضا سفينة تجارية بالبحر الأحر وعدّة سفن نيلية أخرى 
وعبيدا وخدما وعين أيضا كهنة وموظفين لادارة أملاك المعيد المذكور 07 . كل هذه احراءات 
اعتبرها القوم نتيجة احترام رمسيس لوالده » لكنها فالحقيقة عادت عليه بالفائدة والنفع بدليل ما نقشه 
علالته منالرسوم الضحمة بمعيد والده سن أن هذه الأفعال جليت له رضا سدى وجعلت سيق 
يل المعبودات يرجوم ليطيلوا مر رمسيس و يقوّوا حكه!4) . ومناجاة الأموات مصلحة الأحياء 
عقيدة قدبمة وجدت عل آثار الملكتين القديمة والوسطى » غيرما ذ كره ومسيس سابقا على معبد والده 
الذى أنمه رمسبس بعده(130 . 

والظاهى أن الأوقاف التى حبسبا سيتى الأول على الأموات كانت كثيرة حتى أثقات كاهل مالية 
رمسيس الشانى فاضطر جلالته أن بيحث عن موارد أتخرى للال ٠‏ ودلتنا آثار منف أن جلالته 
اجتمع فى السنة الثالثة من حكه مع وزرائه وشاورهم فى تغير مناجم وأدى علا قى الذهبية بالنوبة 
واصلاح الطريق الموصل لذلك الوآدى وقد عجز والده عن ائجازه0٠2 ٠.‏ وكاات المندوب السائى 
لكوش حاضرا ذلك الاجتّاع فشرح بخلالته صعو بة المشروع وفشل والده فى الوصول الى مياه حفر 
الآبار فى ذلك الطريق وزاد على ذلك قوله : ” ان الخالة هناك أصبحت سيئة للغاية » فالأشخاص 


ل وير ل لا سروو ورا 59 ورور 10 س مير (5 ورور لكا سوردم 
يل 72 وباب احة) لرو وو ووم (5) "م نمام 2٠١١‏ "8 : الرزر] : م٠(‏ ملاحظة 
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الذين يعبرون ذلك الطرريق بموت منهم ما يقرب هن النصف ظمأءوكانت الجيرتموت أيضا لاسبب 
نقسه“11' . لذلك وجب عل كل مسافر الى تلك المناجر أن يأخذ كية من الماه ٠عه‏ تكفيه لذهابه 
وأيابه » ”وهذا السبب وقف احضار الذهب منتلك المهات“ 27 . بعد ذلك أشار وإلى كوش 
وأعضاء الجلس عل جلالنه بطريقة غير مباشرة لستحثونه على أن يقوم تجربة أخرى للبحث عن مياه 
بذلك الطريق”" . وعهد الى والى كوش ف ذاك فقام » هذا بمأموريته خير قيام ثم بعث أرمسييس 
خطابا أنبأه فيه بأنه عثرعلى كية غربرة من المياه على عمق عشر ين قدما تقرييا0؟. وأمى رمسيس والى 
كوش أن ينصب جه كو بان ميدأ طريق وادى علا ى - هرا أثريا متقوشا عايه تاريح هذا 
المشمروع” . ويلاحظ أن هذه الأعمال الداخلية كانت مقدّمة لمشروعات عظيمة أخرى ص علينا 
رمسيس للستقبل لأنه كان طموحا و العلا مشرئا و استرداد مستعمرات آسيا الى قتحهأ قبله 
فراعنة الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 


2( وريم سوم ()مموييم 9 ييوم عدو 2482ا وروم 4 برروريمدووو 


الفصل الحادى والعشرون 


حرونب رمسيس الشانى 


ذكنا سابقا أنه لما نولت الأسرة التاسعة عثرة الحم كانت مستعمراتها الأسيوية محفوفة 
بانخاطر » وأن رمسيس الأو لكان هرما قصير ا عاجحزا عن القيام بحروب هناك . فلما تول 
أينه سييى الأول عجز عن اختراق أتالم الحيثيين وطردهم الى آسيا الصغرى واسترجاع ما قتحه ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ ثم ألى رمسيس الثانى فوجد الثيين واضعين أطهسم على تلك الأقالم مدة 
عشرين سنة تقربيا منذ حريهم مع سبيى الأول . والظاهى أن المعاهدة التى أبرمت بين سيتى وملا 
(360119) ملك الحيثيين ساعدت الأخيرين على نسط تفوذهم على مستعهراتهم وتحصينها جيدا » 
ولذاك زحف متلا على وادى الأورونط (العامى ) واستولى على كدش مسكر :فوذ سور يا أيام 
#وتمس الثالث » وقد قاومت وقتكذ أكثر من أية جهة نسوراا فلم تخضع إلا بعد كثير عناء . وقد 
أوردنا سابقا ميزات هذا الحصن الحر بية والمغرافية ولا شك أن هذه الميزات استرعت أنظار ملك 
الميشين شعلها عقب ةكئودأ فى وجه المصرين هناك ٠‏ 


واتبع رمسيس الثانى طريقة #وتمس اثالث فى غنزو الحيثيين فبدأً أولا باخضاع الشاطئ 
البحرى ليتهده قاعدة حر بية كركاته المقيلة » لأن المواصلات اليخر كانت أسبل و أممر. ع من 
البرية ٠‏ وللاان لم عرف ما فعله رمسيس فى رحلته الحسربية الأولى لما نفذ اأشطر الأول من 
مشروعاته وكل ما نعامه أنه نصب لوحا من اجر الرمل على بر الكلب قرب بيروت بليت قوشه 
تقرميا ولكنه يمكننا أن تميز عليه بصعو بة أسم رمسيس الثانى » وذكر ”السنة الرابعة من حك جلالته» 
(شكل وه١) ٠‏ ومنه استدل أن تلك الملة حملت ف السنة الرابعة من حكه وأن آخر مكان 
بلغه جيشه هو ذاك المكان على الساحل الفينيق »١0‏ . ولكن هذه الملة كانت لسوء اللظ انذارا كافيا 
لتلا لحروب ف المستقبل ‏ فأخذ هذا يمع قواته و اسستعد بكل جهدو ويجير بميع ولاته أن 
يشتركوا معا فى الدفاع ع نكائهم ضد معير!'". وقدعثر على نقوش مسمار يه ببوغازكوى (عاصمة اميثيين 
القديمة) تشير الى أن متلا نفسه كان يحارب رمسيس الثانى شخصيا فى معركةكدش ( مأخوذة باذن 
الأستاذ برستد من دائرة معارف التار ع القدم المامعة كبردج صحيفة )١41‏ نانضم اليه ملوك النهرين 
وأرواد وكاركاميش (تاتستعطه:00) وكرد (كتعان ) وكدش ونوج وأوجار بت (1[8536) وحلب 
وملوك آسيا الصغرى مثل ملك ك#ودر:_. (256065هكة) و يدس (9)26068 ٠‏ ول يكتف متلة 


(1) مو يروم (5) “ويم (9) شرحه 


1" الفصل الحادى والعشروت 


بذلك بل أنفق أموالا باهظة فى استئجار جنود كثيرة مر#. جزر البحر الأبيض المتوسط وشواطئه 
كالليسيين الذين أغاروا هرة عل الدلتا وقبرص أيام الأسرة الثامنة عشرة وكذا الممسيين (قصمنهجة3) 
والكلسيين (قطهنهنلة©) والدردانيين (قسعتصسو3جه6) وبلاد إرونت (هدة122) المجهولة230 ٠‏ 
كل هؤلاء اندمجوا فى سلك جيش الليثيين فكان أقوى من القّات المصرية فى أى وقت مضى ©» 
والظاهى أن عدده بلغ وقتئذ عشرين ألف جندى وهو مقدار لا يستهان به فى تلك الأزمنة ٠‏ 


أما رمسيس الثانى فلم يكن أقل اجتهادا من ملك الحيئيين فى استئجار الحنود الأجنبية بالييش 
المصرى . وليلاحظ أن -جنود النو بة كانت معتيرة زعا من الحيش المصرى منذ عهد الملكة المصربة 
القديمة فأهالى المأوزى مثلا قاموا بأعمال الشرط يعاصمة إخناطون . وهناك أمثلة عديدة مثل هذه 
قام بها النوبيون نحو الفراعنة. والمعروف من خطابات تل العارنة أن جنود الشردينين (سعقممط5) 
استعملوا للحافظة على النظام بسوريا قبل زمن رمسيس الثانى نستين سنة ٠‏ فلما أنى رمسيس أدخل 
منهم عددأ عظيا فى جيشه وكوّن منبم وحدة حربية كبيرة ولذلك كان اليش المصرى مقسما الى 
ثلاثة أقسام : قم المشاة وقسم العجلات الحربية وقسم الشردينين (شردن)''' وقال رمسيس انه 
أسر هؤلاء الشردينيين فى حروبه السابقة والغالب أنه حقيقة فعل هذا مع بعضهم لم) سطوا على 
ساحل الدلنا الغربى النهب والسرقة © ٠.‏ ويرجح أن عدد جدش رمسيس كان حوالى العشرين ألقا 
مع جهلنا عدد امنود المأجورة فيه . وقسم جلالته جيشه الى أر بعة فيالق هى فيلق آمون وفيلق 
رع وفيلق بتاح وفيلق سوم واختار جلالته أن يقود فيلق آمون شخصيا 9 . 


فى أوائحر أ بريل للسنة االحامسة من حم جلالته (حوالى عام 1784 قبل الميلاد) زحف جلالته 
يجيشه العرهىم من مدينة ثارو (نادة15) على حدود مصر الثمالية الشرقية وكان متوليا قيادة فياق 
أمون بمقدّمة اميش تتلوه فيالق رع و بتاح وسوت بهذا الترتيب.أما الطريق الذى سلكه رمسيس 
الثانى فى زحفه وقكذ عل فلسطين فلا نزال نجهله » انما المعروف أنه لى) بلغ لبنان كان زاحفا على 
شاطع فينيقيا الذى أخضعه فى السنة السابقة . وجاء عن جلالته أنه أسس هناك مدينة سميت ياسممه 
لاستعالها قاعدة لأعماله الحر بية فى المستقبل على الأرججح » وللآن لم نعرف موضع هذه المدينة 
بالضبط ويرجح أنها قريبة من مصب تبر الكاب بالقرب من الشاهد الخرى السابق الذكر . 
فى تلك المدينة بجمع جلالته قؤاده وجنوده البواسل ثم زحف (عل الأرج) فى طريق وادى نهر 
الكلب . ويما هو جدير بالذكر فى هذا المقام أنه كان هناك طريق آح رأقل خطرا من هذا الى 
الجنوب على طريق نهر تانى (تزسةة1آ) لكن رمسيس لم ,تبعه لسبب لانزال نجهله ٠.‏ بعد ذلك 
يم جلالته نحونهرالأورونط متبعا أياه وذلك فى أوانحرشهر مايو أى بعد مور فسعة وعشرين يوما على 
مغادرته حصن ثارو. وضرب جلالته خيامه فوق آنحر قفة ثمالى الوادى المرتفع بين ساسلى جيال ليتان » 


010 م ارس اللا شرس 0( بإوروع (4) لمراجعة أصول الكلامالتالى هذ اراجع"8: 44 -م4م 
وأبضا كالى بمخصورص معركة كدش طبع جامعة شيكاجر سنة 6 ١ ١.٠‏ 
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و راجتو ده فى صبيحةيورالتعال 


101 القمل المادى والعثرين 


وهذا المكان بشرف ع لكدش وببعد عنها بمسيرة يوم واححد ولذلك يجوز أن حصون هذه المدينة 
كانت ظاهرة ينود رمسيس ى الأفق حييث يحوأ نهر الأورونط محراه مترقا ذلك الوادى . 
فانا طلع نهار اليوم الثالى حل رمسيس خيامه وزحف فى مقدّمة فيلق آمون تتبعه الفيالق 
الأخرى وانمدر بقوّاته عل المنحدر الأخير نحو فرع نب رالأورونط القريب مر مدينة شابتونا 
(وصتاطقط8) المع وفة عند المهو د باسم ربله (طواط021) ٠‏ واذا أمعن القارئ فى جغرافية تلك 
االمهات يحد أن تبر الأورونط يخترق منذ الآن أرضا) سهله بعد نخروجه من الوادى العميق بين 
سلساى ابلبال الشاغفة . وسار رمسيس ثلاث ساعات ثم جهز عدّته لأن يعبر نهر الأورونط 
الى الغرب متجها نح و كدش وبهذه الطر يقة تمكن جلالته من عبور هذا النهر الواسع قبل أن جم 
على كدش من ايإنوب (خريطة قمم) . وافتضى نظام اليش أن قم ضاطه خبارهم كل الوم 
بخلالة الماك فكانوا يحبرونه يعدم عثورهم عب جدش العدق قائلين له انهم ير حون وجوده شالى ابذهة 
الى احتشدوا فيها ٠‏ عند ذلك ظهر بدويان أدعا أنهما هربا من حيوش الحيثيين وقالا ان ملك 
الحيئيين اسحب بقؤّاته الا الى اقلم حلب ##الى تونب (يعلبك) فصدّق رمسس هذه القصة 
لانطباقها على عدم عثور طلائع المصر يبن عن موقع الليئيين ٠.‏ حيتقذ عبر جلالته النهسر مسرءا 
مصحوبا بفياق آمون وزحف هالا متبوعا بفيالق رع ويتاح وسو سائرة ا موي على هذا الترتيب 
ورغب جلالته فى حصا ركدش ذلك اليوم» فأسرع مصحو با بحرسه انلخاص فقط غير مسبوق يسجلة 
واحدة تاركا خلفه فيلق أمون بّعه » فبلغ جلالته كدش وقت الظهيرة وكان متلا حاشدا جحشه 
ف الثهالى الغربى لكرش . وأصبح هس رمسيس حرجا للغاية لأن 
الفيالق المصرية الأر بع ة كانت متفرقة على مسافة ثمانية أو عشرة 
أميال من الطريق وكان ضباط فيلق رع و بتاح ستريمون فى ظلال 
الغابات امجاورة أثر سيره الحثيث المتعب . ثم اتضح لمثلا أنف 
رمسيس صِد ق كلام البدو بين اللذين أرسلهما لخداعه فأعدّ عدّته 
لاغتنام الفرصة فلم )جم على رمسيس حالا بل سحب قوّاته الى شرق 
الأورونط ولكن رمسيس اسمّرسائراتعالاغى ىكدش وحيتئذ أخذ متلا 
ينسحب جنو با شرق المدينة خلسة جاعلا المدينة فاصلا ,يدنه و بين 
رمسيس 3 لابراه ٠‏ مهذه الكيفية أحرز متلا موقعاحربيا يمكنه اذا 
فىهذا الوقت العصيب كانت القؤاتالمصرية مجزأةتقربيا الى 
حزأين : بحزء قريب م نكدش مؤلف من فيلق آمون ورع » وحزء آخر 
مؤلف من يشاح وسوتح جنوبى كدش ل يعبر فرع شابتونا (ربله) يمه 
عند مصبه فق الأورونط (خريطة رقه).ولبعد قلق سو كهراعن ‏ “لحم 
حومة الونى لم سمع عنه ثىء ول سُترك فى العراك ذلك اليوم .ثم خريطةرقرة ٠‏ معوكرش 
أراد رمسيس أن نستريم فالثمالى الغربى لكدش وهو على الأرجم م[كز القوات لخاربية وقت وم 
المكان الذى حشدت فيه قّات اليثيين فى طليعة اليوم ٠‏ الاسيويينك. 


سروب رمسيس الثاق ذلدنا 


فى هذا الموضع ضرب رمسيس خيامه الاستراحة وقت القيلولة . بعد ذلك يزمن قصير وصل 
فيلق آمون وضرب خيامه حول السرادق الملكى وأقام الاستحكامات الخارجية حول المعسك . ثم 
أخذت علات المؤونة ترد تباعا ففصلت منها الشيران و معت النقالات ذات العجانين فى مكان 
منفرد ضمن الاستحكامات المذكورة.وكانت الحنود المصرية المتعبة تتلكأ ونسق خيلها وتجهزغذائها» 
فظهر وقتئذ جاسوسان أسيو يان أحضرتهما الطلائع المصرية الى خيمة رمسيس الملكية فلما ضربا 
ضربا مؤل) أقرا أن متلا خبأ جميع قواته خلف المديئة. فاستشاط رمسيس غيظا لذلك واستدعى 
حالا قوّاده وموظفيه وو بخهم كثيرا على إممالم فى عدم معرفتهم موقع العدؤ ودئؤه منهم ثم أمس 
وزيره فى الحال باحضار فيلق بتاح بغاءة السرعة » ويرجم جدا أن الوزير نفسه هو الذى قام 
بهذه اللأمورية شخصيا تخلصا من إ*ماله وصونا لشرفه ٠.‏ وهستدل من طلب رمسيس لفياق 
بتاح فقط أن فيلق سوب كان بعيدا لا يمكنه الحضور والاشتراك فى القتال لأنه ل يعبر حتى ذلك 
الوقت غدير شابتونا ( ربلة ) ٠‏ ومستئتج أيضا من رسالة الملك أنه كان عالما بقرب فيلق رع منه 
واستعداده لاقيام بأوامره»ولكنه لم يدر يلد رمسيس وقتئذ مقدار خطورة مركزه ولا عفلم النكبة 
الموشكة أن نسقط على فيلق رع التعس . ” و نما كان جلالته يوي أمراءه على إهمالم اذا بملك 
الحيثيين عبر نهر الأورونط جنوبى كدش قائدا جيشه العرعرم المستجمع من تمالك عديدة » 
وكان ظهور هؤلاء الأعداء من جنو بى كرش فشطروا فيلق رع شطرين وهو سائر على غرة غير 
مستعد للدفاع 0 

هكذا وصف المكاتب اح ربى تلك الحادثة المؤلة وهو غاية فى الإيجاز والوضاحة مما يصعب 
على مكابتى الحروب الحديثة أن يأتوا بأبلغ منه . 

وكانت جميع قؤات ا حيثيين را كبة عجلاتها أما فيلق رع فكان مكوّنا من المشاة فقط ولذاك 
سبل شطره وتشتيته . والظاهى أن القسم الحنو بى لهذا الفيلق أبيدكله»أما الباق فهرب نحو خيام 
رمسيس مذعورا تاركا عدؤه وأدواته مبعثرة فى الطريق » فأسر الميثيون منهم عددا عظيا ٠‏ 


وكان أول ما فعله ضباط فيلق رع أن أرسلوا رسولا الى رمسيس رأسا ليخيره بالكارثة 
و يظهر لنا أن أول نذيروصل الى جا لته كان دخول وحدات فيلق رع عليه مذعورين هار بين 
ينيم نجلا جلالته » فألق هؤلاء أنفسهم داخل معسكر أمون لكنهم كانوا متبوعيزن بعجلات 
اليثيين . عند ذلك أسرع حرس رمسيس المشاة فى تخايص وحدات رع من الأعداء ولكن االخطر 
كان شديدا فعجلات احيثبين كانت تذيف على الألفين والمسمائة. ثم اقترب الليئيون من المصر بين 
وانسعت مقدمتهم حتى طؤقت السك المصرى ماما . 


4خ الفصل المادى والعشروت 


وشدهى أن فيلق آمون تلق جنود رع المذعورين بصدمة 
كالصاعقة لأنه لم يكن مستعدا للقتال بل كان يحاول الراحة من عناء 
السفر واذلك كان أعزل من السلاح عدي الضياط . وهكذا انتشر 
الذعى بين وحداته فهربت هذه شمالا نحويخيام رمسيس ود بالذعس 
أيضا فى معظٍ قوّات الملك التى حوله . أما قؤاته الأخرى الحنوبية 
فكانت بعيدة تفصلها عنه قؤات احيثيين ولذلك لم يكن هناك أمل 
فى مساعدتها. من ذلك يتضح لاقارى أن هزيمة رمسيس أوشكت 
أن تكون تامة لا مناص منها ( تحريطة رقم ٠)ء.‏ 


فى تلك البرهة الرهيبة لم يتردد رمسيس لظة فيا يجب عليه 
أن يفعله على قصر الوقت الذى لديه » فاول جلالته أن يخترق 
صغوف أعدائه الحيطة به ليلتحق بقوّاته الحنوبية فاعتل عبلته اتى 
كانت بانتظاره وقاد بنفسه حرسه الخاص و بعض الضباط والخنود 
القربيين منه ويم بشجاعة نادرة على الميثيين المتدفقين عليه غربا » 
فاتضح له أن قؤات العدة فى الفرب والحنوب عظيمة جدا 
لاأمل فى اختراقها فعاد جلالته الى معسكره » وتأ كد أن عجلات 
الحيثيين فى الشرق أضعف قوّة لعدم وتجود الوقت الكافق لدها 
للاستعداد فيه . عند ذلك صوّب جلالته قوّته المستميتة وشدته الفرعونية تحو تلك القؤات الشرقية 
فأوقع بينهم الرعب والذعى وألقاهم فى النبر نحت أعين متلا الواقف على الشاطئ المقابل مصحو با 
#انمائة الآف من المشاة . فى تلك اللحظة رأى ملك الحيثيين ضباطه العديدين وكاتبه اللخصوصى 
وقائد عه الشخصية وقائد حرسه االخاص وأناه يلقو جميعا فى النهر تحت مات فرعون 
الشديدة . فاخذ جنود متلا على الشاطئ ينجون رجالمم الفرق وكان بينهم ملك حلب الذى أسعف 
من الغرق بصعوبة ٠.‏ وقد صَاعف رمسيس مجهوده على تلك المهة باسمرار حتى شنت شل 
أعدائه هناك . 

فى تلك الساعة حصل أهى كثير الحصول بين جنود الشرق نجى رمسيس من الملاك الكل . 
وتفس_ير ذلك أن احيثيين الذين اقتفوا أثر المصر يبن من الحنوب والغرب وجدوا أدوات وأمتعة 
المصر بين مبعثرة أمامهم بكثرة فأخذوا يسلبونها بدلا من الاسقرار فى مطاردة المصر بين والقضاء 
عليهم ٠‏ والحقيقة أنهم لو فعلوا ذلك لكسروا المصريين ش ركسرة ولة-كنو| من أسر رمسيس نفسه . 
واتمق فى الوقت الذى كان هؤلاء الأعداء سلبون أمتعة المصرييبن أن وصلت امدادات حربية 
مصرية آتية من الشاطع غير الفيالق الأر بعة السابقة الذكر الالتحاق بجيش رمسيس » فانقضضت 
هذه القوة علي الحيثيين علي غزة وأبادتهم عن آخرهم . 


تبين كيفية فصل قوإترمسيسإلثانى 
عن بعصباواحاطةالعدوّيه فإلدودالئاق 


حروب رمسيس الشاى 58 


ولاشك أن جوم رمسيس الشديد يجهة نهر الأورونط والمذبحة العظمى غير المننظرة الى 
فاست م تلك ” الامدادات » الآنية بسن الشاطع أضعفا كثيرا سل عن بمة الحيثيين وقللا من 
همتهم وأعطيا رمسيس ف الوقت نفسه مد ةكافية للم شعث جيشه . وأخذت بعد ذاك وحدات 
آمون المار بة تعود الى معسكرها وتنضم إلى ” الامدادات “ فقل بذاك خطر ميك رمسيس الحربى 
وبق جلالته متنظرا فيلق بتاح . 


والمعروف أن المصر بين دافعوا عن أنفسهم دفاع الأبطال حتى اضطر متلا أن يمد جنده بآخخر 
رديف عنده وهو المكوّن من ألف عبلة حربية مساحة . و بالرغم من مجوم رمسيس على أعدائه 
ست هسأت فان متلا لم يرسل جنده المشاة ألقانية الآلاف الذي نكانوا معه على شاطع الهر الشرق » 
وأذلك لم يحارب من الخيثيين إلا قسم العجلات ار بية أما المشاة فلم يشتركوا فى الكفاح . وليلاحظ 
أن مقاومة رمسيس دامت حوالى ثلاث ساءات كأن يراقب شغف فى أثنائها وصول قوّاته اكنوبية 
القريبة من شابتونا (ر بله) ٠‏ ولما مالت الشمس للغيب لاحت فى أفق السماء رءوس حراب فيلق 
بتاح لامعة مسرعة مكفهرة فابشم لها ميا رمسيس إذ علم بقرب نجاته » فوقع اسليثيون يبن قؤتين 
مصر يتين واضطروا يحم مسكزه أن ينسحبوا الى كدش بعد ما تكبدوا خسائرجسيمة على الأرج. 
والحق يقال اننا لا نزال نجهل كثيرا عن هذه الحوادث انما الثابت أن الايل لم يجىء حتى نجا 
رمسيس من ورطته واحتمى عدؤه داخ ل كدش . بعد ذلك أحضر الأسرى أمام جلالته فذ كر تابعيه 
أن الفضل فى أسر هؤلاء يرجم اليه وحده دون سواه ٠‏ 


وقد طفحت الآثار المصرية بوصف رجوع جتود رمسيس الحار بة اليه ثانيا وما رأى هؤلاء 
من القتل والفتك الذريم الذى حل باحيثيين و بالأخص حاشية متلا الخصوصية والحكومية . ولا 
مراء فى صدق هذه الروايات لأنه من الم كد أن الحيايين خسروا كثيرا اثر جوم رمسيس علهم 
يجهة النهر شما ى كدش وأثر وصول فيلق بتاح ٠لكرد#,‏ خسارة رمسي سكانت جسيمة أيضا وعلى 
الأخص خسارة فيلق رع ولذا لا سعد أن يكون المصريون خسروا أكثر من الميثيين ٠‏ ومن هذا 
يتضح للقارىّ أن فوز رمسيس فى هذه المعركة نحصر فى نجاته من الحلاك المحدق به » أما احتفاظ 
جلالته بمركز دفاعه مدّة القتال و بعده فلا قيمة له يجانب التتيجة المذ كورة . 


وجاء فى احدى الروايات المصرية عن هذه المعركة أن رمسيس كرر مجومه على احيثيين 'شْدّة 
عظيمة فأرسل متلا خطابا الى جلالته رجا فيه الصلح فوافق رمسيس عل هذا الطاب ثم رجع 
متنصرا الى مصر . ولم تذكر باقى الروايات شيئا عن حوادث الوم التالى ولكن يستدل هنها أن هي" 
رمسي س كان موجها لاتخلص من ورطته وقيادة جنوده المشتتة ثانية الى مصر. ول برد ففرواية واحدة 
شير استيلاء جلالته على كرش ومع ذلك فقد بكر كثير من الأثريين حصول هذا الأم بدون دليل 
تار يحي , 


2-5 الفضل المادى والعشرون 


وتحزد نجاة رمسيس من اتلحطرالذى حرّه اليه طيشه أخذ ساهى بفعله اتخلص من هذا المأزق » 
فنقش على جميع عماراته الضخمة المهمة أخبار هذه الموقعة الحرسية باسهاب ما اعتيره هو ورجال 
حاشيته جديرا بالذكر . وتشاهد أخبار هذه المعركة منقوشة نقوشا بارزة زاهية على جدر معبد أبى سنبل 
وألدز والرماسيوم معبد جلالته بطيبه ومعبد الأقصر والكرنك والعرابة وغير ذلك من المارات الى 
بليت الآن . ومن أه الاستكشافات الحدثة التى عمات فى بوغاز كوى آسنيا الصغرىء العثور مل 
نص هذه المعاهدة مكتو با بالحط المسمارى ٠‏ وعثر أيضا على نصوص مسمازنية أحرى بتلك اللهة 
استدل منها أن النفوذ الحيثى كان مبسوط على مملكة أمور وواصلا الى ثمالى فلسطين (مأخوذة باذن 
من الأستاذ برستد من دائرة معارف التاريج القديم لجامعة ؟بردج صتيفة ١١‏ طبعة سنة و () ٠‏ 
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شكل ١1٠‏ - منظر من مناظر القوش البارزة لمركة كدسش بشاهد فيه الأسيو يون هاربين 
نحوتبر الأورونط واشوائهم عل ابلهة الأترى لثبر ينتشلوتهم مته ٠‏ ويرى أيضا ملك حلب 
مقلوبا ورأسه الى أسفل بواسطة بحنده لاشرااج ما ايتلعه هن المياه 


وأهمم حفار هذه النقوش برسم المعسكر المصرى ورجوع أتجال رمسيس بعد هربهم ومجوم رمسيس 
نشدّة عل الحيئيين جهة الأورونط ووصول الامدادات المصرية التى أسعفت المعسكر فى آئحر الأمس . 
وقد أ كثر أمام رسيس من رسم قتل الحيثيين ونقش جوار عظائهم اسم كل منهم ومنه استدل أن 
بعضهم كانوا أمىاء ومن أسر ملكية . ويرى الشاهد على شاطئ الأوروئط الشرق جنودا حيئيين 
رافعين شخصا مقلويا رأسه الى أسفل محاولين انحراج ما تجرع من مياه اللهر ويجوار هذا الشخص 
تقوش تريمتها : **الخام اللعين والى حاب قلبه جنده جاعلين أعلاه أسفله بعد ما ألقاه جلالة الملك 
رمسيس الثانى'فى ال ماء» (شكل )١.‏ . وهذه النقوش أكثر الآثار المصرية تعلقا بأذهان زقار 
عضل + 
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وعثر عل روايتين لهذه المعركة مستهلتين يديباجة ملكية يظهر منها أن الروايتين كانتا مثابة بلاخين 
رسميين عن سير المعركة . وقد وضع أحد شعراء ذلك العصر قصيدة رنانة ضنها أخبار تلك المعركة 
سياتى الكلام عليها » وما يستلفت النظر فى نصوص روايات هذه المعركة عيارة ”انقراد رمسيس 
فى القتال ودفاعه وحيدا بلا جدش معه» فقد وردت مكررة كثيرا ٠‏ 


ونحن مديئون الى النصوص القديمة فى معارفنا عن معركة كدش المتبرة أقدم المعارك الخربية 
المعروفة بالضيط » وهذا هو السبب ف اسهابتا فى وصفها أ كثر من سواها »فاتضح للقارئ أن أهالى 
القرن الثالث عشر قبل الملا دكانوا ملمين بميزات المواقع الحر بية وتقسم القّات حار به قبل القتال » 
وأن احيئيين برعوا فى القيام بحركات خفية دون معرفة المصريين وأنهم قسموا جيثهم الى قلب 
ويجناحين » ولذلك كانت معركة كدش أقدم معركة تاريخية استعمل فيها هذا التقسم الحربى ٠‏ 
وناء عليه تكون سبول سور يا شاهدت أقدم أنواع هذه الحركات الحربية التى أتقنها نابليون وفاق 
فيها سواه والبى تعرف الآن ”بفن الانتصار قبل العراك“ . 


ونا وضل رمسس الثانى الى طيبه أقم له احتفال عظم بمعيد المكومة وكانت معه أنثاؤة 
الأربعة» فقدّم هناك جلالته للعبودات ”أسراه الثماليين الذين أرادوا هزيمة جلالته ففتك بهم وأحضر 
أسراهم ليخدموا فى مخازن أبيه آمون17 ثم نحل رمسيس لتفسه الألقاب الآنية : *مذل الأراضى 
والبلدان وحيدا دون سواه » 0 ى 


و بالرغم من مباهاة رمسيس بهذا المديح واعجابه ببسالته فقد أيقن أن الخالة البى تركها بآسيا 
خطيرة بالنسبة هيوش المصرية هناك » لأن تأثير معركة كدش المعنوى فى حكام فلسطين وسور يا 
كان ضعيفا رغ, ما أظهره رمسيس من الشجاعة والاقدام ثم أن رسيس رجع الى مصر سرعة دون 
أن يحاص ركدش . زد على ذلك أنه خس' هناك فيلقا من جيشه . كل هذه أسباب قلات كثيرا من 
هيبة المصريين زآسيا وعتزضت جيوشهم فى المستقبل للخاطر . ثم أن اليثيين اتحْذوا مدم الفصل 
ف معركة كدش ممالا للتحرش فوطدوا نفوذهم بآسيا وبثوا الفتن والقلاقل بالمستعمرات الأسيوية ٠‏ 
وقد قلنا فيا سبق أن سبتى الأول استرجع شعالى فلسطين فتاهمت امبراطور بته مملكة احيايين فسهل 
عل الأخيرين اثشعال الفتنة والثورة فى مستعمرات مصر هناك . وقد حصل فعلا أن شبت نيران 
الثورة تدريجا حتى بلغت الثمال الشرق للدلتا فاضطر رمسيس أن يبنى أمبراطور يته من جديد وأن 
سترحم ما فتحه وألده 5 ومعلوماتنا عن تلك العصور اسيرة جدا 4 زد علىذلك أن ما ورد الينا من 
أخبارتلك الحوادث مشكوك فى صحته . وكل ما يمكننا ذكره هنا أ ن رمسيس جدّد حملاته الحر بية 
عل آسيا مبتدما بمديئة عسقلون الى استولى عليها عنوة 29 وأسمر كذلك الى السنة الثائية من حككه 


() ووم () معرك ةكدش صصيفة لاع 0 (أ) “بوهم 


١‏ القصل الحادى والمشروت 


حيث وردت الأنباء بأنه زحف على شمالى فلسطين جائلا فى مدن جليله (081116) الغربية7» » 
وهناك التق معحراس الحدود الحيثيين الذين زحفوا جنو با بعد معركة كرش » وكان هذا الالتقاء 
بالقرب من مدينةد بر(106262) المعروفة عند العبرانيبن باسم طابور (18602) فاستولى على هذه المديزة 
عنوة وساعده فى ذلك أنجاله 0" وذلك بعد ما أقام بها الحيثيون مدة سيرة. و يرج أنه أغار أيضا على 
اقلم حوران (ضهعنةة51) واقلم جليله شرق البحر حيث ترك هناك حرا أثريا أثبت عليه غزوته9؟؟ . 
ولم مض ثلاث سنوات على ذلك حتى بلغ رمسيس الثالى حدود مستعمراته الأسيو يه الى تركها 
منذ أربع سنوات ٠‏ والليق يقال ان نتايج أعمال هذا الملك بآسيا تشهد له بكبر الهمة وعظم الكفا.ة 
الحربية » فقد جاء عنه أنه كرر زحفه على وادى الأورونط وطرد اللحيثيين منه » وأن قوّاته حاربت 
شمالى كدش فاستتج نهنا أنه استولى على هذه المدينة . بعد ذلك زحف على تونب ف بلاد النبرين 
فاستولى عليها ونصب فيها تمثالا لنفسه!؟) . والمعلوم أن هذه االمهات النائية لبثت مدة طويلة 
منشقة من ادك المصرى فلم يكن اخضاعها بعد ذلك أهس|ا هينا.ثم انها كانت آهلة بالحيثيين الذين 
رضوا أن يكونوا نمت حم رمسيس على الأكثر . لهذه الأسباب لم قستتب السكينة هنالك طويلا 
بل شبت نار الفتنة نسرعة فاضطررمسيس الثانى أن يذهب الى تونب ثانية و يطرد اليثيين منهاء 
وقد تعض وقتفذ نخاطر حمة فقد اضطر أن يحارب بدون درع يقيه من السهام ٠‏ ولا كانت 
أخبار هذه المعركة قليلة جدّا نيحد أنفسنا عابزين عن اللوض في تفاصيلها0*» ولكن ستدل من 
قائمة البلاد التى أخضعها اثرها أنه استولى على بلاد النبرين وشثمالى سور يا (الرتنو السفل) وأرواد 
وسكان أرخبيل اليونان (خفتيو) وقطنه (حمص) الى بوادى الأورونط ”23 . وقد أثبتت هذه النتيجة 
مهارة رمسيس الحر بية والسياسية لأنه قوض مملكة الحيثيين فى سور يا تماما » ومعذلك فاننا لا نزال 
غير متأ كدين من سحة أخضاع رمسيس ليع هذه ابلهات الأسيوية الثمالية . 
وثابررمسيس الثانى على حروب آسيا مس عشرة سنة تقرييا ثم حصل حادث داخل هام عملكة 
الميثيين وقف حروبه هناك بقأة الى الأبد . ويتلخص هذا الحادث فى أن متلا ملك اليثيين توفى 
فى معركتحربية (أو قتل سيد عدقله) فتبوأ أخوه خيتاسار (3ىةاعط) الملك بعده”"). ولشدّةحاجة 
هذا الأخير الى حفظ مركزه واسكات معارضيه عرض عل رمسيس الثانى مشروع معاهدة لإبطال 
الحروب وتوطيد السلام بينهما بآسيا ٠‏ وفى السنة الحادية والعشرين من 5 رمسيس الثانى 
(أى حوالى سنة 19909 قبل الميلاد) وصات رسل خيتاسار الى القصر الفرعونى وكان وقتفذ بالدلنا 
15 سيتضح فيا بل «ولا بد أن يكون الطرفان اتفقا سابقا على صورة هذه المعاهدة بمساعى ممثليبما لأن 
الآناردلتنا أن الرسل لم يرسلوا وقتكذ إلا للوافقة النبائية على المعاهدة . وقد نشت هذه المعاهدة 
على لوح فضى وتشمل تمانى عشرة مادة رهم أعلاه) المعبودة سوتح محتضنة ملك الحيثيين ‏ 
وبجوارها المعبودة عينها محتضنة ملكة الليثيين المدعوة يوتوخييا (#ونططدطد0) زوج خيتاسار . 
(0) ووس ١‏ (1) لإ يام وووم يض 539 ريوس 47 سم رويس 60 ويم 
لكأجوم  1١‏ “وملام :١ض‏ 
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ويجوار هذه الرسوم وضعءت أختام سوم معبودة ايئيين ورع معبود إرنين (18:265) ورمسيس 
وخيتاسار . ودح أن ملك الحثيين احتفظ شسخة أخرى من هذه المعاهدة > وتعتبر هذه أقدم 
معاهدة دولية معروفة واليك ترجمة دبياجتها : 


«عاهدة منقوشة على لوح فضى بين ملك الميثيين خيتاسار الشجاع بن ميراسار ملك الميئيين 
الشجاع ابن ابن سبلل ملك الحيثبيز الشجاع (طرف أقل) ورمسيس الانى الملقب أسر معارع 
أستين رع (عطممغء8-ع: ومررة13]) حا 1 مصر الأعقام الشجاع ابن سق الأول دا 1 مصر 
الأعظ الشجاع ابن ابن رمسيس الأول حام مضر الأعظم الشجاع (طرف ثان) . 

هذه المعاهدة الطيبة حمات للحفظ السلام والإخاء واستنباب السكينة بين الطرفين الى الّزل10). 

يل ذلك سرد الأحوال والعلاقات القديمة بين مصر ومملكة الحيئيين ثم وصف العلاقات 
والمعاملات الحديثة ثم الشروط الواجب مراعاتها فى المستقبل وأهمها وقوف غزوات كل فريق 
لأراضى الآخروارجاع العلاقات الودية الى أصلها ومساعدة كل فريق للا حرق حالة جوم دولة 
الثة أجنبية عليه والتعاون فى عقاب أشقياء الطرفين فى سور يا (غاليا) وطرد المار بين اأسياسيين 
والمهاحرين التابعين لكل فريق الى بلاده ٠.‏ .عقب ذلك ماحق يحض على استعال الرأفة فى معاملة 
هؤلاء الأشقاص والاستشهاد بألف معبود ومعبودة من مملكة الديثيين وألف معبود ومعبودة من 
ملكة مصرلحذه المعاهدة » وقد علمنا منها عدّة معبودات حيثية ومحل عبادتها ٠.‏ وتنتهى المعاهدة 
بصب اللعنات على كل من يالف شروطها وبطلب الرحمة والسلام لكل من يحترمها . والطاهص 
أن الملحوظة الأخيرة صيغت فى آخر الس ٠‏ 

وقد أمى رمسيس بنقش صورتين من هذه المعاهدة بسرعة على جدر معبدين له بطيبه ديجهما 
بوصف وصول رسل الليثيين وأورد بعد ذلك رسم المعبودات والأشخاص الوارد ذ كم فى اللوح 
الفضى المذكور''؟ . وقد عثر ويتكار (:181:116) عل صور مبدئية لمذه المماهدة متقوشة بالط 
المسمارى على قالب لين فى بوغاز كوى بآسيا الصغرى ٠‏ 

ول يرد بهذه المعاهدة بيانحدود الملكتين الميثية والمصرية بآسيا ولكن يرج أنه عينت ف مماهدة 
سابقا ٠‏ ومن الصعب وصف هذه الحدود بالضبط ٠‏ ولكنه دستدل من النقوش المسمأرية التى عثر 
علمها ويتكلر (2هاكعلد:؟1) فى بوغازكوى منذ عام وهى الى أشرنا لمها سابقا (صحيفة 59م) 
أن الحيثيين اسمروا حا كين آمورا بأعالى الأورونط ٠‏ لذلك لم يثبت ماما اذا كان رمسيس الشانى 
وسع حدود مستعمراته كثيرا عن حدود والده ولكن الظاهى أنه أبعدها جهة الشاطع قرب ببروت 
لأنه أقام حجرين أثريين غير انر الذى ذ كرناه فى السنة الرابعة من حكه'" . ويفهم من نصوص 
المعاهدة أن رمسيس الثانى تواضع فساوى نفسه بملك الحيثيين » وهذا لم يمنع رمسيس أن يدّعى 
لنفسه الفوز والنصر و يحل لقب ”قاهى اليئيين" ما هى العادة بالبلاد الشرقية9؟ . 


للم س وميم )(١‏ ب يبروس روس ١9‏ رابص صينةتممم ‏ 42ا وروم 


منذ ذلك الوقت اتنهت الحرب وخمٍ ااسلام على الملكتين » فوقف رمسيس الثانى بآسيا عند 
حدّه ٠.‏ والظاهى أن شروط المعاهدة جاءت فى مصلحة الطرفين كثيرا لأنه بعد ابرامها ثلاث عشرة 
سنة (حوالى سنة 174 قبل الميلاد) زار ملك الحيثين مصر وحضر الاحتفال تأهيل ك ينه الكيرى 
برمسيس الثانى . وددلتنا الآثار أن مجىء ملك الدثيين الى مصر استدعى اقامة احتفال عظم بالقصر 
الملى تقدّمتهكر بمة جلالته متبوعة بالحدايا اكز يلة ثم جلالة خيتاسار تقسه ثم ملك كود (009كل) 217 . 
واختلط وقتئذ حرس الحيئيبن بالحنود المصرية بعل ما كانوا ألد الأعداء ثم "يت الأميرة ألمثية بأسم 
مصرى هو معات نفرو رع (عمسطعصاة81) أى الناظرة محاسن رع واحتلت مكانا ميجلا فى القصر 
الملى . 

وتشاهد رسوم هذه الزيارة على مدخل معبد رمسيس بأبى سنبل!22)) وقد أقم للاأميرة بعد ذلك 
تمثال يجوار تمثال بعلها ,تنيس (قتصة'7)1' . ووصف الشعراء الملكون هذه الاحتفالات فى قصائد 
رنانة أوضحوا ببا طريقة ارسال ملك ا حيثيين الى ملك كود ملتمسا مر افقتهلمصر لتقديم واجبات 
الاحترام لفرعونها4» . وما جاء فى هذه القصائد أن المعبود بتاح كان وسيلة هذا الفرح وقد وضعت 
الأشعاو مقولة عن لسان هذا المعبود واليك ترمة ما جاء فى هذا الصدد : 

“”لقد جعات مملكة خيتا خاضعة لقصرك ؛وألقيت الرعب فى قلوب أهلها لخضروا اليك وجلين 
حاملين هدا ياه » التى غنمها سراتهم » وما يقلكونه جزية لصيتك الذائع . لقد أحضرتٌ كريمة ملك 
خينا الكبيرة فى مقدمتهم لأطيب بها قلب سيد القطرين“ 1*7 . 

وكان لمذه الحادثة تاثي ركبير فى نفوس المصريين فبنى عليها العوام قصة تداولها الأهالى مدّة 
طويلة وم تنقش نقش عل الآثار إلا فى عهد اليونان ٠‏ وتبدأ نقوش هذه القصة بوصف الزواج بل ذلك 
طلب حمى رمسيس الثانى ارسال مثال المعبود خونسو بطيبه الى مدينة يتن (دمغطعاء8) و يظن 
أنها باكتريا (38تناعة8) وذلك لطرد الأرواح انلبيثة الحالة يجسم أخت زوجة رمسس . ولا بعد 
أن يكون حصول مثل هذه الأمور أمسا حقيقيا""' » إذ من الناءت أن العلاقات المسنة بين 
الحثيين ورمسيس اسهرت بدون اتقطاع » ويحتمل أن رمسيس تزوج بكريمة أخرى من ملك 
الحبثيين”) . وقد بق السلام ميا بين الطرفين ضار با أطنايه » والمعاهدة نافذة المفعول طوال حم 
رمسيس الثانى وق بعض حم منفتاح ( 68م6مم810 ) الذى ألى بعده . 


ولاشك أن اسقرار رمسيس الثانى فى حرو به مع الحيثيين مس عشرة سنة أو ست عشرة سنة 
أعل كثيرا من مكاتته وأذاع من صيته الحربى ٠‏ والممركة الواحدة التى نعل تفاصيلها بالضبط تشهد 
له حقيقة بالبسالة والشجاعة دون المهارة فى القيادة الحرسة ٠‏ والمعروف أنه لى) أعان يع ان مع 
خيتاسار امتنع ء عن الحرب امتناعا كليا . > ولد حملت قا الزية عه 3 الب الناتية من 


([) بو رور .175 و4154 “لطر يوم دونو ١9‏ بجر سو )وريه 
(0) بوص ريع (6) بأ يوري ا ووو لامو تروسام 


سروب رمسيس الغانى وة؟ 


حكه لكنها أخضعت!1 ثم تجّدت هذه إلى ما بعد صلح الحيثيين”1 ولأنها لم تكن ذات بال 
لم يذهب المبا رمسيس #خصيا بل عهد فى اقاعها الى غبره من الضباط ٠ودلتنا‏ الأآثار أن رمسيس 
الثانى حارب الليبين ويرج أن هذا كان نتيجة اتحاد الشردينيين (65065ا5) مع الليبيين لنبب 
غلى الدلنا ٠.‏ ولاتزال معلوماتنا عن هذه ارب قليلة تكاد تكون معدومة10) : 


وتعتبر حروب رمسيس الثانى بآسيا آخر مجهودات مصر الحربية التى بدأ بها أحعمس الأول لى 
طرد الميكسوس . بعد ذلك قام المصر يون ببعض الات الحر بية لاسترجاع المستعمرات الفاسطينية 
والسورية المفقودة ولكن ذلك كان مساعدة جنود مأجورة غير مصرية أو نتيجة امتزاج الدم الفرعونى 
يدم أجنى ٠‏ وأصبح اميش المصرى منذ ذلك الوقت آلة دفاع لصد جوم الأجانب »ثم عب الفراعنة 
عن قيادته » ول يحصل ذلك إلا بعد انتهاء حك الفراعنة المننسبين الى المعبود رع . 


(0) ووو () رنيو سم فنع 53 "111:1 


الفصل الثانى والعشرون 
امبراطورية رمسيس الثالى 


ل) بسطت مصر ميادتها على آسسيا اضطرت بم الظروف أن تنقل عاصمة ملكها من طيبه 
الى الوجه البحرى ٠‏ وأول من نقل العاصمة فى عهد الامبراطورية هو إخناطون الذى اختار مدينة 
آخت آنون لهذا الغرض. فاما جاء حورممب ‏ وهو القول الأرجج ‏ أرجع الحكم ثانيا الى طيبه . 
وقد ألمعنا سابقا الى أن الظروف الادارية اضطرت سيى الأول أن يمضى بضعة أشبر بالدأنا!١)‏ . 
والآن نعلم القارىُ أنه لا تولى رمسيس الثانى الملك وأخذ سن غاراته على آسيا ارم أن ينقل مسكر 
حكومته الى الدلتا » ومن ثم أضحت طيبه مسكزا دينيا فقط لا يؤمها فرعون إلا وقت الاحتفالات 
الدينية الكبرى . وبديهى أن اقامة فرعون بالدلتا رقت كثيرا من حالة مدنها وعظمت من شأنها» 
فدينة ننيس (قذلةة1) مثلا صار لا مقام عظي فكبر حجمها وأقيم بها معبد شاع مصبوغ بالصبغة 
الرمسيسية نصب على صرحه تمثال عظم لرمسيس مصنوع من كفرة جرائيتية واحدة ٠‏ أما ارتفاع 
هذا القثال فيذيف على لسعين قدما وتقرب زنته من تسعائة طن وكان يبدو للعيان على مسافة أميال 
عديلة(؟؟ ٠‏ وقد اءتنى رمسيس كثيرا بوادى طميلات وهو عل الأرج فى طريق القناة الموصلة 
وقتئذ النيل بالبحيرات ار »علأنه كان ممزا هاا بين القطر المصرى وآسيا © فشيد فى منتصفه مدينة 
يتوم (أو فيثوم ) (تناطةة1) - ومعناها معبد آثوم ‏ وجعلها عخزنا للحبوب وشيد أيضا مع سيى 
الأول مدينة أخرى غسبى ,ينوم وثمالى عين مس تعرف الآن بتل اليهودية ٠‏ وألْشّأ رمسيس مديئة 
ثالثة أيضا شرق الدثنا سماها بررسيس ( ووسسهظ-م )2‏ أى بيت رمسيس - لم نبتد للآن 
الى موقعها بالضبط ولكن يظن البعض أنها تنيس (ففهة12) » والغالب أنها واقعة على حدود مصت 
الشرقية لأن بعض شعراء ذلك الوقت وصف ماسنها بأسلوب يفهم منه أنها بين مصر وسوريا . 
وما جاء عن هذه المدينة الأخيرة أيضا أنها كانت على اتصأل بالبحر الذحمر ه وقد أصبحت 
يررمشيس مقرّ الحكومة وعاصة البلاد لخفظت بها المكاتيات الرسمية وعبد فيها رمسي س كأحد 
آلذتها ٠.‏ أما وزيرالدولة فكان بقطن عيبن شمس9) . 


ولماارتقت أقالم متوسط شرق الدلتا وكثرت أعمال وماثررمسيس بها أطلق علبها أ 
“اقلم رمسيس “.وقد ثبت الآن بصفة قطعية أن هذا الاقلم هو الوارد ذ كره فى رواية بنى اسرائيل 
أيام سيدنا يوسف » تلك الرواية التى يرجع تاريخ حوادثها الى ما قبل الرمامسة بمدّة . 
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0 الفصل الشانى والعشروث 


وليعم أن فتوحات رمسيس الأسيوية لم تكن وحدها سبب رخاء ورق شرق الدلتاء بل الفضل 
فى ذلك يرجع أيصا الى نشاطه وهمته والى أنه نشرلواء العزعلى البلاد وأفاض عليها السعادة والرفاهية. 
وقد بليت كل آثار رمسيس بعين شمس ولم سق من آثاره بمنف إلا النادر"١)‏ . وقد ألمعنا سايقا الى 
مآثره بالعرابة لى) تكلمنا عل معبد والده هناك . والآن نذك القارئ أنه لم يكتف بأعماله هذه هناك 
بى شيد لنفسه معبدا قربيا من معبد سيى .وقد أنفقكثيرا على معبد والده بطيبه وفى بناء معبد لنفسه 
هناك يعرف الآن بالرمسيوم (تطناءهوعد:113) وفى انساء حوش عظم وصرح شاع بمعيد الأقصر . 
أما القاعة الكبيرة ذات العمد العظمى بالكرنك التى بدأ مها سيتى الأول وأتمها رمسيس الثالى فتعد 
من أعظم عمارات العالم القديمة والحديثة . 

وقصارى القول أن اسم رمسيس الثانى لايزال منقوشا على بجميع معايد مضر العظيمة فوق 
الججرات والأحواش والعمد والصروح الى يومنا هذا ٠.‏ وقد استعمل فى بناء عماراته أججار مبالى 
أسلافه بلا رأفةوا لا ميالاة» فهدم مثلا معبد تتى (1861) أحد ملوك الأسرة السادسة واستعمل أحجاره 
فى تسييد معيده بم ”2 » كا أتلف أيضا) هرم سيزوستريس الثانى باللاهون ونزع ما حوله 
من اليلاط وهم آثاره البديعة ليستعمل أنقاضه فى بناء معبده فى إهناس (هر| كليو بوليس)9" . 
أما فى الدثنا فلم يظهر أدنى عناية أواهتام بآثار امملكة الوسطى . وورد عنه أيضا أنه وسع 
معيد الأقصر,أ جار المعبد احرانيى البديع الذى شيده تحوتمس الثالث »جاعلا وجه الأحجار الختومة 
عتم تحوتمس من الداخل حتى لاترى من الخارج . 

وكتب امه على كثير من آثار سلفه ونحلها لنفسه زورا وبيتانا » ومع ذلك فقد شيد آثارا 
فاقت عمارات سلفه جما وشكلا » وملا معايده تقاثيله و بالمسلات الشاعغة المتقوشة وغير ذلك 
من الأججار ٠‏ والرأى السائد الآن أن تماثيل هذا الملك هى أضم القاثثيل المصرية » خذ مثلا القثال 
الذى المعنا اليه قبلا عند الكلام على مدينة تنيس » ونزيد فنذ كر القارى أن رمسيمن صنع تمثالا 
آخخر لنفسه وضعه على صرح الرمسيوم بطيبه أقل حجما وارتفاعا من تمشال تنيس لكنه ين حوالى 
ألف طن ( شكل ٠ ) ١١١‏ والمعهود في هكثرة نصبه للسلات فى كل عبد طوال حياته ولذلك بلغت 
مسلاته عدا كبيرا » فقد شيد ,تنيس مثلا ما ييف على أريع عشرة مسلة تهشمت كلها الآن . 
ويوجد فى روما الآن ثلاث مسلات على الأقل لرمسيس وف باريس احدى المسلتين اللتين نصبهما 
فى الأقصرة؛) 5 


وليلا حل أن النفئقات الباهظة الى أنفقها رمسيس " تقتصر على نصب المسللات وأقامة 
الهارات » بل شملت أيضا الأوقاف الكثيرة التى حبسها على مستخدى تلك المارات . قال جلالته 
عن معبد العرابة أنه شيده من ا مجر ابكيري الميل » وجعل أفار يز أبوابه من اللحرانيت » وأبوابه 


(() مو .عمروييم (؟) .29 ,111 ومتفددق 


نرف مآ .آم ,9-11 ,2 .وم يققعطق ,28<1!19 235 .م ,ستاطوكة 4 .م رصسطولا1 بومأماوع (4) مو سوويساو 


4ك 


شكل 111 - يعض أجزاء مثال رميس الثاى العظم البالغ وزنه ألف طن تقريبا 
وهو مه نوع ءن ابخرانيت من بزيرة إلفانتين وعثل الماك جالا وكان منصوبا 
أمام الصرح الثانى بالرمسيوم بطييه 


فى الأخيار الميرية بأنها شيدت بواسطة المرانبين 
(ماخوذة عن أندروود وأندروود بأو بررك) 


'خريطة رقر 1١‏ معابد الكرنك 


حلصلا 


000 الفصل الشالى والعشروت 


من التحاس ال مابس يخليط الذهب والفضة » وحبس لعبوده أوقافا يومية عديدة فى ابتداء كل فصل 
وف كل عيد على توالى الأيام ٠‏ وملا المعبد بكل ما يحتاج اليه من ما كل ونخزين وبهأثم ومجول 
وثيران وأوز وخبز ونبيذ وفاكهة » ؟ا وظاف فيه أيضا كثيرا من العبيد المزارعين وضاعف مساحة 
أراضيه الموقوفة وزاد دن قطعان غنمه وطفحت شونه بالحروب فباغت اهراؤها عنان السماء . . . 
كل هذه القرابين قدمها لمعبوده المقدس بعد ما استولى عايها بسيفه الظافر . ولم يكتف بذلك بل 
ملا" تحزانة ذلك المعبد بالذ حجار الك بمة وسبائك الذهب والفضة وكرةس غنازنه بما دفعته المستعمرات 
من الحزية ثم زرع أيضا حدائقه الكثيرة بالأشجار المتنوءة الركية الواردة من الصومال27 . 

وادا تصوّرنا أن كل هذه الأوقاف حبست عل معبد واحد فقط ولاحظنا أن معايد رسيس 
الأخرى كانت عديدة وكبيرة وماثلة لهذا المعيد » علمنا أن نفقانها كانت كثيرة جدا واستتزفت أموال 
الكزانة المصرية9© . 

ورغم انتقال عاصة الملك من اكنوب الى الشمال لم همل رمسيس اقلم الصعيد على الاطلاق 
بل وجه اليه عنابته واهام حكومته . فكات يعبد فى النوبة كالحها وقد شيد هناك ستة معابد 
لمعبودات مصر العظمى وهى آمون ورع وبتاح وكان جلالته يعبد فى كل منبا كاله عظم ٠‏ وقد 
عبدت زوجتهنفرتارى (68آ6ة2]16) بأحد هذه المعايد . و يعتبر معيد ألى سابل أهرو أ جمل آثار رمسيس 
الثانى بالتوبة و يؤمه الكثير من الزوار فى وقتنا هذا . والمعروف أن التوبة انصبغت فى عهد 
رمسيس الثانى بالصبغة المصرية تماما » و بالأخص اقليمها الذى هو بن الشلال الأول » والثانى فقد 
انتزع منه الحكام النو بيين واستبدل بهم مصريين كا شكات هناك أيضا محكة مصرية للنظر 
فى الدعاوى والشكايات تحت اشراف المندوب الساتى المصرى بالتورية 29 . 

وبديهى أن العارات الشاعة الى شيدها رمسيس الثانى تطلبت مجهودات عظيمة وعمالا 
كثيدين ٠‏ والمعروف أنه صعب عليه جلب الأسرى من آسيا (لوقوف الحرب هناك)ك فعل أسلافه 
من ملوك الأسرة الثامنة عشرة ليسخرهم فى هذه العارات »© ونؤكد أن هذه الأشة شيدت بوسائل 
السخرة والعسف » ولذلك لا ريب فى صدق رواية العبرانيين من أن رمسيس الثانى استعمل الضغط 
والقسوة على أجدادهم حى بنوا له مديتى ,يشوم (شكل 9 ) و برمسيس .ولا زاد الضغط طليهم 
عربت احدى قبائلهم تخلصا من العذاب . 

أ معاملات مصر مع فلسطين وسوريا فكانت متينة ثابتة أكثر من أى وقت سالف . وقد 
جاء فى خطاب ضابط مصرى كان مرابطا على حدود مصر أيام خلف رمسيس الثانى أن جماعة 
من بدو إدوم (3ة8200) موا بوادى طميلات ليرعوا أغنامهم فى مراعى ,يثومكا فعل العبرانيون 
سابقا أيام يوسف عليه السلام!24 . وعثرعلى مذكرة أتحرى غير مرتبة لبكتب أحد القواد المصر يبن 


لق 0 لك 57:-غبه ليف ب1لقرام روا أدواعدق دا فنا رجمسصمع 
(ؤ! “أن نعوعدمىم 


امبراطورية رسيس الثاى اق 


المرابطين على حدود مصر بقلعة ثارو بيرزخ السويس وجد ها قائمة بالأقوام الذين سمح لم بالمرور هناك 
وهى تسمل الرسل الذين أرسلوا ببلاغات رسمية الى ضباط حصون فلسطين والى ملك صور (1728) 
والى الضباط الذين سبوا منفتاح فى غزوته السورية وكذا أسماء الضباط الذين حملوا المراسلات 
الرمية أو المسرعين الى سوريا ليلتحقوا بخدمة فرعون ( منفتاح )210 ٠‏ ومع أنْ الطريق الموصل 
مصر بفلسطين لم يكن مك التحصين فقد كان محروسا بعدّة حصون مهمة على مسافات مختلفة » مثال 
ذلك حصنا ثارو ورمسيس على طول الطريق فى القسم الثمالى لبرزيخ السويس فيا بين بحيرة التساح 
والبحرالأبيض المتوسط » ومن ثم ينحنى خط الدفاع حول بحيرة اتمساح غرربا الى وادى طميلات . 
وقد أخبرنا بنو اسرائيل أن روجهم من مص ركان عن طريق از الحنوبى لبرزخ السويس ناوه 
من الحصون العائقة . أما التجارة عن طريق برزخ السويس فكانت عظيمة جدا فاقت ماكانت 
عليه أيام الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ زد على ذلك أن السفن المصرية التجارية بالبحر الأبيض المتوسط 
كانت تقوم يجزء كبير من التجارة : 

ولتكم الآن على الحياة الشخصية فى تلك العصور وما حونه من اخيرات ليتصوّر القارئ عن 
الامبراطورية المصرية وقتئذ فتقول : 

ان مائدة فرعون حوت أندر الزبنات وأدوات الترف من قبرص وخيتا وآمور و بايل والنهرين . 
وكان فى حوزته كثير من العجلات العينة وعدد وافر من الأسلحة والسياط والسوارى ذات الرعوس 
الذهبية من صناعة فلسطين وسوريا . وقد حوت الاصطبلات الملكية جباد الخيل الواردة من بابل 
وأحسن الغ الوارد منمملكة الميئيين!'2. وصار لكل وجيه مصرى سفينة شراعية بالبحر الأييض 
المتوسط نحضر له حاجاته من آسيا!؟2 "م أضى لمعبد سيتى الأول بالعراية سفن خاصة وهبها له رمسيس 
ملب دخله من البلاد الشرقية!) . وما أكثر الأثاث الأسيوى اميل الذى امات عليه قصور 
أعيان المصر بين . وليلاحظ أن هذه المصنوعات الأسيورية أثرت كثيرا فى الصناعة المصربة فأ كسبتها 
رونقا أسيوريا ٠‏ وكثربالقطرالعبيد الأسيو يون من شاميين وغيرهم > ودوت البلاد بالتجار الفيئيقيين 
والأجانب فصار لم حى مخصوص عنف تعبد فيه معبوداتهم نحو بعل ([888) وأستارته (عناتدنهة) 
ومنذ ذلك الوقت أخذت تلك المعبودات تندج تدريجا يمن المعبودات المصرية » وأخذ الدخيل 
من الكلسات والعبارات السامية (عبرية كانت أو غيرها) يندج فى اللغة المصرية » وصار كاب تلك 
العصور يحلون كاباتهم بها ٠‏ وقد عثر على كثير مر#ى هذه الكامات الدخيلة فى أوارق البردى التابعة 
الاسرة التاسعة عشرة » وذلك قبل ظهور كاب العهد القدم نحو أريعاثة أو تمسيائة سنة تقرساأ 5 
وبغ استعال الكامات الدخيلة القصر الملى فسمى رمسيس الثانى كر يمته التى كان شديد الولوع يها 
”بنت أنات» (طفهصفغصذ) - أى ابنة أنات وهى معبودة سورية ما سميت اليل الفرعونية 
”أنات حريت» (66وط-طهسف) ‏ ومعناه أنات المتطيبة , 


(0) #ططو سوسوم (؟) ,8 ,2-17-1411 ,16 ,19 رأمدوة ,دوم 1 ,10:11 ,8 ,17 لاض 


ودلي الفصل الثاني رالعمشررن 


وعظم الاختلاط الدموى بين المصريين والأسيويين فى هذه العصور وقدكان فى بدابته أيام 
الأسرة الثأمنة عشرة » فاقترن أهالى تاك البلاد يعضهم ببعض وأصبح للعنصر الأسيوى مقام عظم 
بالقصر الملى والحكومة المصرية . خذ مثلا أن أحد السور بين المدعو ابن عوزن (02568 '-صء8) 
رق فى عهد منفتاح الى رئيس شرط القصرالملى ١”‏ لكنه لم دشترك قط فى ادارة البلادما ادع بعض 
الأثريين . ثم ان علاقة مصر التجارية مع البلاد الأجنبية مادت بالغنى وابفاه المز يلين على الأجانب 
الموجوذين بمصر فتمكن أحدهم وهو ضابط يحرى سورى بدعى ابن أنات(دافهسهفحدهه3)من تأهيل 
كريمته بأد أنجال رمسيس الثانى2'7» وفتحت سبل الرق والتقدم أمام الأجانب الملتحقين بايش 
المصرى ما عدل سس كر الضباط فاناكانت مقصورة على الغر بيين والحنو بين دون الأسيو ين » 


شكل > و ساثنان من الحرس الملى لرمسيس الثانى 
ن من سودانيين مأججحور ين 


فالتجريدة التى أرسلها رمسيس الثانى مثلا الى وإدى المامات لقطع الأحجار كانت مكونة من ثمسة 
آلاف جندى منها ما ينيف عل أر بعة آلاف سرديليين وليبيين والباق زنوج» ولم تشتمل هذه البعثة 
عل مصرىق واحد 0 


ويرجع تاريخ خدمة الأجانب بابلبيش المصرى الى الأسرة السادسة”؟ لكن هذا الانخراط 
الأجنى فى اميش المصرى هدّد كان الامراطورية المصرية حتّى عبز فرعون ذاته عن ملافاة هذا 
اللطر .ثم أن اماس الخربى الذى دب فى نفوس المصريين بعد طرد الميكسوس اصمحل تدر يجا 
بعد مور بضعة أجيال » فمكف القوم على ماداتهم الفطرية السامية وهبطت نموتهم »وفى هذا الوقت 
)١(‏ .481 ,71 ,83 رقة ,18133 422 .م ,1186 ,250 ,.طة'0 ,سومع ,غو0 :50 ,11 .طن .عمقة 


(؟) .84 ,16 .ه16 202 .م ,رغو0 .120963 ,3262 ,سمل روعتنامطة رفمموعطة0 
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أعيرأطور بة رمسيس الثالى 0 


أظهر الليييون وأهالى شرق البحر الأيض المتوسط استعدادهم للانتخراط فى سلك اليش المصرى 
والدفاع عن مصا مصر نظير أبحر معين 5 أعام هذه الحالة لم يتردد فرعون مصر ف الانتفاع هذه 
الفرصة السانحة وهذا هو السر فى زيادة العنصر الأجنى فى اليش المصرى . 

ولايحخفى أن خلفاء نحونمس الثالث عجزوا عن استرجاع مستعمراته » وأن نفوذ رمسيس الثانىكان 
مبسوط على فلسطين وبحزء من شهالى سوز يا » الذى كان يدفع له الزية سنويا على الأرجم . أما 
حدود مص رانو بية فكانت واصلة الى مدينة نيته (818م7]8) أسفل الشلال الرأبع ٠‏ واعتاد رمسيس 
الثانى فى عنفوان شبابه أن يحتفل بوفود عظاء دولته العديدين من ولى العهدالى العمدة»وهؤلاءكانوا 
يفدون عليه لانسين -الهم ومتخذين أجمل زبناتهم تتقدّمهم جحزياتهم من بلدانهم المتباينة الجتدة 
من جنو بى النوبة الى حدود مملكة الحيثيين بآسيا!١) ٠‏ وقد صرفت هذه الأموال ف المنافع العمومية 
كالصناعة التى بلغت أعظٍ درجاتها فى هذه العصور . وهاك تمثال رمسيس الثانى محفوظا بدار 
التحف بتورين يمثل جلالنه فى عتفوان شبابه لا يزال ناطقا ببراعة الحفار المصرى فى تلك العصور. 
ويعتبر هذا القثال أثمن قطعة محفوظة بدار التحف المذكورة (شكل 18 ) »و يكاد هذا القثال اشبه 
القاثيل الموجودة بأنى سنبل فى المهارة والاتقان (شكل 50 )١‏ . وادعى البعض أن الفنون اللمي|ة 
فى عهد رمسيس الثانى أخذت نحط ولكنه دستدل من تمثال بنت أنات كريعة رمسيس الحبوبة 
ما شير الى وجود حفارين مهرة وقتئذ » لأن معالم وجه ذلك القثال الطبيعية واضحة شكل جميل 
واتقان هائل » وهناك نقادون لا نشاطروتنا هذا الرأى . 


حقيقة أن عمارات الأسرة الثامنة عشرة ناقصة شيئا من حيث الكال والمال ها يتضح من 
قاعة الونك العظمى (شكل ١١4‏ و56١)‏ لكنه نما لامراء فيه أن هذه القاعة أغظ العارات 
تأثيرا فى النفوس . وقد وافق على هذا الأستاذ رسكن (منعاقنة0) حيث قال ”ان أقل ما يقال عن 
هذه القاعة أنها ضخمة شاهقة لدرجة تؤثركثيرا فى نفس ناظرها . فاذا وقفت يحوار عمدها وألقيت 
بنظرك على تلك العمد العديدة الشاعة المعتيرة أعفلم أعمال البشرء وأمعنت فى روسها الباسقة الحاملة 
لصحن المعبد » نقول إذا لاحظت أن مسطح ققة كل عمود نسم ما يقرب من مائة رجل وأنْ جدر 
هذه القاعة لسع فيا بينها كنيسة نوتردام (وسدو1 0) وبق منها مكان فسيح ؛ واذا نظرت الى 
باب ذلك المعبد العظم البالغ طول عتبته أربعين قدما وزتتها ماثة وخمسين طنا تقرييا » لا سعك 
إلا الإتجاب والافتخار يمال ذلك العصر الذى شيد رجاله أعفلى قاعة ذات عمد أقامه البشمر على 
ظهر البسيطة الى الآن» . 

واذا كان تأثر الساتئم من ضفامة هذه القاعة أكثر من تأثره يمالحا ورونقها فليذ كر أن العال 
الذين شيدوها قد شيدوا أيضا معبد رمسيس المعروف بالرمسيوم الذى لا يقل فى مسال والكئال 
عن أحسن عمارات الأسرة الثامنة عشرة (شكل 0 5 


() أو رمج يسع 


ءلم الفمل الثانى والعشرون 


ورغم قصر مساحة أراضى النوبة بين النيل وابخبال فقد قطع رمسيس الشانى فى فور تلك 
الحهات معايد تشهد من حيث المال بتَقِدّم فن العارة كشيرا فى عهده . وما علينا إلا أن نذكر 
القارئ بمعبد رمسيس العظم الذى شيده بأبى سنبل ولا تكاد تمحى ذ كاه من ذهن كل من رآه» 
ففيه لتجسم العامة وهو مشرف عل النهر بين حغخور تلك ابلجهة الصامتة (شكل )١١0‏ 5 نحن لامكو 
أن عارات رمسيس الثانى لم تكن كلها غاية فى الاتقان وقد ألمعنا الى ذلك سايقا إذ يوجد ينبا 
ما هو سيط لاا سارعى التفوس وما نهو ضضم اعتيادى قليل الانقان كالمشيد معبد الأقصر . وقد 
زينت عمارات رمسيس الثانى كلها بالتقوش والألوان الزاهية المثبتة لأعماله وشجاعته لحر بية وعلى 
الأخص دفاعه العظم يجهة كدش (شكل ٠١‏ )و يتضح من هذا أن الحفار المصرى أجاد أ كثر من 
سوأه فى رسم معركة كدش » و بالأخص مارم منحنى النهر وها حول كدش من الحندق وهصرب 
العدوّ وما حول ملك الميثيين من المشاة واجتنابه بمهارة الاشتراك فى حومة الوغى على عكس فرعون 
مصر الذى تبدو عليه ملا القوة والشجاعة . كل هذه الرسوم جاءت ظاهرة واضحة مع عدم مراعاة 
حافرها بأصول الزمان والمكان » وهذا التقص الأخير يقل ل كثيرا من قيمة الرسوم المصرية خصوصا 
والشرقية عموما ٠.‏ وهذا لا عنعنا أن تقول إن الرسوم البارزة التى من هذا النوع بلغت شأوا كبيرا 
فى عهد رمسيس الثانى إلا أن وحداتها غير واضحة ولا متقنة من حيث النقش والئدت . واالحق 
يقال أن الناظى الى هذه الرسوم اجمالا على العموم يحدها تشهد بطول الباع لصانعها المصرى الذى 
بق محتفظا بزعامة الحقر فى البلاد الشرقية نحو ستّائة سنة بعد عهد رمسيس الثانى . 
ولم قتصر تأثير معرك ةءكدش على نرقية الفنون اجخميلةمن حيث الرسم والحفر» بل شمل أأيضا شعراء 
القصر الملكى فنظموا القصائد الونانة عن تلك المعركة وأجادوا فى وصفها » ويعتبرهذا الوصيف 
من أحسن أدبيات ذلك العصرء ففيه شببت جنود العدق الكثيرة المرابطة على التلال بالصراصير» ثم 
ذكر بأسهاب أسباب اندحار القؤات المصرية أول المعركة » ثم وصف انفراد فرعون مصر مقاتلا 
أعداءه وتضرعه الى آمون على بعده من طيبه طالبا مساعدته » ثم اجابة هذا المعبود دعاءه بتقوية 
ذراع رمسيس وشد أعصابه وقوته مما جعله يقوم بما لا متيل له من ضروب الشجاعة والإقدام . 
من ذلك يتضح للقارئ أن تلك القصائد دوت وصفا لمواقف متباينة مثرة للغاية» وقد نعت الشاعس 
قائد مجلة ملك احيثيين بابكين والفزع على عكس رمسيس الذى بدت عليه الشجاعة وكان دس 
رجاله على القتال غير مبالين ولا وجلين و رويخهم على أهمالم ٠‏ ومما سترى نظر القارئ لهذه القصائد 
ما ورد فيها من أنه لما انتهت المعركة وزال اتخطر أقسم جلالته يمينا بأنه سيتولى بنفسه اطعام 
خيله التتى حملته ظافرا على أعدائه . وقد وصلت الينا صورة من قصيدة وضعت لهذه المعركة فسدخها 
تاتب مصرى قدم بدعى ينتاعور (””مناهغخده2'“ 626هناده2) على قرطاس بردى ظلتها الأثريون 
أولا من بنات أفكاره واتضح بعد ذلك أنه (على الأرجح) نابتغها فقط ٠‏ ولا تزال هبذه القصبدة 
تعرف باسم قصيدة بنتاءور خطأ بين الناس ٠‏ 


شكل ١15‏ - ا ريوع وهو معيد قيررمسيس الثانى » وترى خلفه ضور وادى الثيل 
الغربية مثقوبة فى ددة مواطر » رهذه الاقوب هى ٠داخل‏ مقابر ابلباثة ااقديمة 


شكل 1١5107‏ - مورةلمعبد ألى سنبل الصخرى 
مأنعوذة فى أعجاه مستو عيضى لمدخل الود 


4 


م 


شكل ١5‏ - منظر لمركة كدش المئليمة انى حاربها رمسوس الثانى ٠‏ وجدت هسذه الصورة مرسرمة ربما بارزا على جدر الرمسيوم ويرى فى هذا النظر 
م الثائى وداه (مم أنه كان مانا لخاشيته باك كيد) محاطا بعر بات الحرب الأسبوية ( أعلى وأسفل ) وأعأمه رؤساء جيش ملك احيثيين ساقطين 
ويجواد كل منهم احمه ولقبه منتقوشين على الجر ٠‏ وبمثل امنقا جوم رمسيس الثافى و إلقاءه جناح انعدو الأمن فى ابر ( راجع خريطة رق ٠ )٠١‏ ينع 
امار بون سابحين فى انبر بامقطلهم أصابهيم عن الشاط المدابل ) انار ملك حلب شكل رقر 1١١٠١‏ ,)وى يكين ملك حلب حيث الحانط المهدم ناهد ملك 


: 0 
الحرثيين واقفا فى عر بته بين ممانية آلاف من إلثاة الأسبر بين ٠‏ ريرى فى القسم الاعللى والامن إأصورة رمم مدية كش عامة باد قين ها نيين 


ك.م الفصل الشأنفى والعشروت 


والقارئ ل مذه القصيدة ‏ ضح له أن واضعها أخذ يضرب عل تغمة جديدة هى لشجيع القوم 
وتميسهم ليقتدوا أنعال ملكي »5 0 هذا التشجيع أتى بعد أوانه فقد أخذت الروح الاستعارية 
تتضاءل فى تفوس المصريين 4 فلم نحدث مخيلاات وأوصاف هذه القصيدة ها كان منتظرا منها اذا 
ما وضعت ف الزمن السابق . والظاهى أن هذه تدده حوت حقائق الأمور بلا تغيير ولا تبديل 
بفاءت برهانا على صدق روايات الأسرة التاسعة عشيرة . قارن هذا بروايات الملكة الوسطى المحشوّة 
تحرافات وتحزعبللات والمكتوية باللغة الدارجة ب رلب وله سلامة ذوق ٠ ٠‏ وقد اهتدمنا الى عدّة 
روايات وقصص من الأسرة الثامنة عشرة تماثل قصص الأسرة التاسعة عشرة لكنها أقل عددا 
منها . من ذلك القصة اللخاصة بالتزاع بين ملك الميكسوس المدعو أبوفيس (وقطهصة) وفرعون 
مصر بطيبه المدعو سكنترع » وقد استتتجنا من هذه القصة غرضما الأصلى رغ, فقد يقيتها ألا وهو 
وصف طرد الطيكسوس مر القطر المضرى . وقد ذكرنا هذه القصة سابقاعند الكلام على 
لميكسوس١١)‏ وكثيرا ما تداول الأهالى فى غهد الأسرة التاسعة عشرة حكايات عن أفعال ضباط 
تحوئمس الثالث مثل حونى واستيلائه على مدينة يافا (8مم10) وتخبئنه الحنده داخل ذلع كبيرة مله 
على حمير » وويظن أنهذه القصة الأشيرة هى أصل حكاية على بابا واللصوص الأربعين المعروفة لدى 
عامتنا اليوم ٠‏ وهناك قصص أنحرى لليذة لكنها لم 'نتناول حوادث تاريخي ةكالسابقة . 
وجاء فى احدى الروايات أن أميرا شابا حكت ءايه المعبودات حانحورات (51892028) وقت 
ميلاده أن بموت يقساح أو بشعبان أو بكلب » فسافر الى سور يا حيث وجد قصرا تسكنه ابنة ملك 
النهبرين وحوله الشبان يحاولون تسلقه » وذلك لأن والدها وعد أن يؤهلها من سَسلق جدار القصرء 
سفاول الأمير المصرى ذلك ونجح و بلغ الأميرة لكنه ادّعى أولا أنه ابن ضابط مصرى"عخفيا بذاك 
حقيقته فلما علم ملك النهرين بره اغتاظ وامتنع من اعطائه ابه حى كاد يقئله ؟ حيقذ أقسمت 
الأميرة أنها ستتتحر اذا أعدم الأمير فتكدر والدها من هذا القسم وأخيرا سمح لها باقترانه ٠‏ وجاء أن 
الأمير نبى من الموت من تمساح ثم من ثعبان وفقدت بقية القصة بعد ذلك » والمظنون أنها اتبت 
موت الأمير من كلب تبعه من مصر طول رحلته الأسيوبة ٠‏ ويلاحظ أن هذه الرواية نحوى أقدم 
مئال للعقيدة العالمية بأن كل شاب تتم عليه قبل الاقتران بزوجته أن يظهر لها ضروب الشجاعة 
ك نستميل قلها » وكثيرا ما تشاهد مثل هذه الأعمال اللحزنة فى التقصص اليوتانية المعينة مثل رواية 
أو ديب (قنام0201) وألى المول (ستستطم8) وسو 0 (وع[هومطمه80) . 


فى أن 7 بن عاشا معا يمي د الحقول ان كيرهما متزوجا وقايضا 0 الببث أما اللأصغر 
فكان عانْسا مع هكابن له » فصبت نفس زوجة الكبير الى الصغير فرفض طلبها ٠‏ عندئذ أرادت أن 
تكد له فوشت فى حقه عند أخيه الكبير فصمم على الاقتصاص من أخيه وأراد قتسله خلسة فتجمز 


(1) راجع صحيفة ١+ ٠‏ وصعيفة ه 4 ١‏ من عذا الكاب 
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له وراء الباب ٠‏ وق مساء اليوم عاد الأخ الصغير بالييتم ليسئلها اصطبلاتها فلحظت أحدى هذه 
الموانات الأس وأسرت الى راعما بما يضمر له أخوه الكبير . فاما علم ذاك فررهاريا خوفا من 
القتل ثم حصلت بين الاثنين حوادث نافية لا تقشى مع ما جاء أولا من مطابقتها للواقع , وبالتأمل 
لمذه الحكاية يحد القارئ فى ربب ) الأول شيها بتقصة سيدنا يوسفف الغرامية الى رواها لنا 
بنو اسرائيل ٠‏ 


وكثرت هذه القصص ف العهد اليونانى فتفرّعت منها عدّة حكايات يونانية اعتبرها المؤرخون 
اليوتانيون ومانيتو أيضا مراجع تاريخية يعتمد عليها ٠‏ 


أما شعر ذلك الوقت (الامبراطوزى) فكان جيدا معتى وروحا » لكنهكان تاقصا أسلوبا بدرجة 
أقل من قصائدنا الحديثة . وتوجد بعض قصائد عن تلك العصور جيدة الأسلوب لا بأس بها يمكننا 
عقارتها معدن القساقف التقدر نه [خانا . 


ركثرت روايات الحب والغرام عند أهالى ذاك العصر» و بالرغم من خلوتها من التخيلات الفكرية 
فقد أخذت يمامع قلوب قزائها فى عصرنا هذا ٠‏ ومثرع ل كثير من القصائد الدبنية والأغانى والدعوات 
لوحظ عل بعضها مسحة أدبية واضحة وسيأتى الكلام عليها عند البحث فىديانة ذلك العصر. ووجدت 
علة خطابات لكاب وموظفين » وعدّة تمرينات مدرسية قام بها تلاميذ المدارس » وعدّة صكواك 
ومستندات ومذ كرات عن المعايد وحساياتها ثما أهتم به الأثريون كثيرا وصرفوا فيه طويلا من وقتهم 
حتى فهموا مضمونها وعرفوا محتوياتها ٠‏ 


وأغلب أدييات تلك العصور دينية وحكومية » وهى ليست من مبتكزات الأهالى ولذلك لا يحد 
القارئ فيب) ما يفيده من عقائد العوام . وليلاحظ أن عل إخناطون وعكوف الأهالى بعده على 
عقيدة آمون القدبمة حالا دون تقام ورق" الآراء الديذية ٠‏ والسبب فى ذلك أن الكهنة أصبحوا 
شديدى امحافظة عل ىكليات وجزئيات عقائده العتيقة » ولكنه بالرغم من هذه الخركة الرجعية الى 
حالت دون تقدم الدين من الوجهة الفلسفية قد تقدّمت الآراء الديئية بطريق آحرغي رالسابق ٠‏ 
وتفصبيل ذاك أن المصريين أخذوا يعتقدون أن مملكتهم عبارة عن معهد دي عام تقدّس فيه معبوداتهم 
فى شخص فرعون » لأنهم اعتبروا الديانة والمنكومة جزأين لا بتفصلان ٠‏ وهكذا بعد ماكانت المعابد 
تعرف رأسماء ود أحسن الحاسن 14 0 أحسن الآثار “» و””هية الحياة 6 5 7 أصبيحت الآن لسمى 
”مأوى سيت فى معبد آمون“ و ”مأوى رمسيس ععبد يتاح“.وأول ما ظهر هذا الاعتقاد الأخبركان 
أيام الملكة الوسطى لكنه أصبح الآن عاما فصار القوم يعتقدون بأن جميع معايدهم عبارة عن أمكنة 
شيدت لعبادة فرعون » وهذا يعنى طبعا أنهم اعتيروا فرعون إله مصر الأعظم » واعتيروا مصر مملكة 
المعبودات تحت رياسة فرعونها الذى هو رئيس كهتتها أيضا . ول) تضعضعت مالية الحكومة 
تدريجا بزيادة أوقاف المعابد ‏ لأن أملاك المعابد كانت معفاة من الضرائب زاد الارتباك المالى 


7 الفصل العاف والعشروث 


ما المعنا الى ذلك عهد سبتى الأول ورمسيس الثانى » ولم تقف الخال على ذلك بل اسمّرت هذه 
الأوقاف تكثر حتى شملت معظلم موارد القطر فأصبح أكثر أملاك القطر معفى من الضرائب » ثم 
أصبحت المصانع ذات أهمية ثانوية . 

ولماكثرت ايرادات المعايد (وبالأخص معبد آمون) عظمت منزلة رئيس الكهنة ٠‏ وقد تقدم 
لنا أن رئيس كهنة آمون أصبح بحم القانون ريسا على جميع كهنة الملكة » فصار مسكده ذلك 
عظيا لا نستهان به » وقد تمكن هذا الرئيس الكهنوتى بعظم نفوذه فى عهد الملك متفتاح من تعيين ابنه 
خلفاله فى وظيفته » وهكذا مكن من وضع أ غلم طائفة وأقوى حزب فالملكة نحت نفوذ أسرته!1). 
ويقال ان هذا المشروع بدئْ به فى عهد رمسيس الثانى لكن ذلك لم يتأ كد للآن . ولا شك أن 
القارئ قد لاحظ أنه فى حالة اعتزال الأسرة الملكية الحم يكون رئيس كهنة آمون أقوى رجل 
ا ملكة وأ كفا شخص للقيام بأمور الدولة . وهذا ما وقع تماما بعد مضى مابّة ومسين سنة من العهد 
الذى نحن بصدده » وفى هذه المدة اجتهد رئس الكهنة أن يؤثر ىفرعون ليزيد دخل وأوقاف آمون» 
فل ينته حم الأسرة التاسعة عشرة حتى أصبح آمون يملك 0 النوبية خاصة ؛ ول) وضعت 
هذه المناجى نحت إشراف والى كوش لقب هذا ”ديحا كم أرض آمون الذهبية“”". وهذا بيان موحز 
لأصل حح الكهنة الذى لبه كهنة المصربين فى عهد ديودور الصقل “بالجحج الذهى”“ ٠‏ ولاحفى 
أنه كلما زاد دخل الكهنة انتشر نفوذهم وعظمت مظاهرهم وعلا قدرهم » ولذلك كانت منزلة فرعون 
بين رعيته وحبهم إياه مترتبين طبعا على مقدار ميله نحو الكهنة ودرجة استعداده لإجابة طلباتهم ٠‏ 

وبحرت العادة أن يكون اظهار شعائرالدين فى الملكة اجباريا » لكر الفراعنة اختلفوا كثيرا 
فى تقديرهم للدين ومظاه رمك اختلفوا أيضا فى تقديره للاأخلاق . حَذ مشلا الملك حورمحب » 
فقد وقف جهوده على تركيز الأمانة والصداقة ببن موظفى حكومته » كا اشتهر تحوتمس الثالث بحبه 
للعدالة ودفاعه عنها ٠‏ ونقش رمسيس الثالث على معبده بطيبه ما يفيد أنه لم يدم مقاب رقديمة 
ليستعمل أحهارها فى تشييد عماراته”؟ » ما أعلن للا" أنه اعتلى العرش بحق وجدارة لاعن طمع 
واغتصاب !4 . أما رمسيس الثانى فلم بظهر أقل احترام تح و آثار أجدادهما بتطلبه الواجب وتقتضيه 
العادات . ومن هذا يتضح للقارئ أن معظ فراعنة العهد الذى نحن يصدده لم ييتموا الا بتحقيق 
أغراضهم بصرف النظر عن مراعاة الاخلاق ٠‏ واليك ترجمة ما ورد عن رمسيس الرابع فى دعواته 
لأزورس : 

“هب لى الصحة والحياة والعمر الطويل والحم المديد والأزلية لأعضالى والإبصار لعيينى 
والسمع لأذنى” والفرح لقلى ٠‏ هب لى هذه الأشياء جميعا كل يوم.أطعمنى حى أشبع وأشريق الممر 
حتى أسكر واجعل ذر بق ملوكا الى أبد الآبدين ٠.‏ أجب رغباتى ولب طليانى اذا ما طليتها منك لمكن 
ذلك عن رغية منك . هب لى نيلا كثير المياه والفيضان لأتمكن من تقديم القرايين لك ولكل معبود 


(0) م رمروه (0) .يع 9 4:ع (8) وومهملر 
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ومعبودة فى ابهنوب والثمال ولتعيش الثيران المقدّسة وليعيش كل الناس على اختلاف أوطانهم وكذا 
بهائمهم وزرعهم الذى أنياته أرضهم ٠‏ أنت خالق كل هذه الأشياء فاذن ليس لك أن تتركها لتنفذ 
فيبا قرارات أخرى عخالفة للعدل» 237 . 

ووجدت بين الأهالى وقتئذ طائفة نظرت الى الديانة من وجهتها الفلسفية الفلاهرة» خلافا الى) 
هو وام ف الدعاء الملكى السايق » فكانت هذه الطائفة تتوسل الى آمون بتوسلات وى كثيرا 

من الاراء الفاسفية العالية والنظريات الراقية كالى حوجا عقيدة آنون . ومن ذلك عامنا أن أفراد 
هذه الطائفة كانوا أقرب اتصالا ومعرفة برأفة ورحمة معبودهم ودفاعه عنهم ٠‏ واليك ترحة ما ورد 
فى دعاء بعضهم : 

”يا آمون أنا أحبك وحبك فى قلى 1520 لقد ابتعدت عما تغريق به نفسى » لأن كل من 
يطيع أواميك فور“ (5) 5 

وجاء أيضا فى عيارة أخرى ما ترجمته أن آمون سم عكلام الشخص الذى لا ناصر له وقت 
المحااكة) . ولما انتشرت الرشو ة بالبلاد اعتقد الفقير أن آمون و زيره منصره ويدافع عنه!©» . 
ودلتنا دعوات القوم أنهم أحَذوا يقدّرون خطأه وما أتوه من ذنوب » فقد قال أحدم متاحيا معبوده 
آمون ما ترجمته :”لا تعاقببى على ذنو بى 7" )وهذا أ سكثير الوجود بين توسلات أهالى تلك العصور. 

وهكذا تغيرت الال » فبعد ما كانت الدعوات تتلى لإصلاح الأخلاق صارت الآن تتلى للإقلاع 
عن السوء واجتناب المعاصى » وأضحت الصلوات تنحدر من القلوب ولا تكون مجرد ألفاظ . واليك 
ترجمة ما قاله بعض الذهالى مناجيا المعبود نمحوت 

” أيها المعبود ! أنت البثر العذبة للظمآن فى الصحارى» أنت البثر التى تقفل فى وجه ا 
والتى تفتيح لمن بلزم السكوت»حقيقة أنكل صامت بأتى يجد البئر»237 . لكن كهنة تلك العصور 
موا 03 الرعية بخرافاتهم السحرية » ومن دواعى الأسف أن هذه الآراء الساذجة وجدت مكانا 
خصيا فى أذهان الطبقة ارما لىانبتت فيها وأبنعت وأودت يكثيرمن الى الذيانة اراقيةوارخادتها 
الشريفة ٠‏ وبدهى أن هذه التعالم وهذه الارشادات هى البقية الباقية من رق" الديانة المصرية » 
ولذلاك كان هذا العص رأحسن الأزمنة لدرس عقائد الأهالى الدينية . واليك بيان ذلك بالايجاز : 


لما وضعت الحكومة بدها على المعايد لتولى شؤونها دون العامة أبعد هؤلاء بطبيعة الخال وصاروا 
00 للخدمة بالمعايد قر وعدم قدرتهم على تقديم القرابين المناسبة » فامتنع الفقراء من التدخل 
شؤؤون المعابد الكبرى وأمور المعبودات الرسمية العظمى » وعكفوا على معبوداتهم الصغرى كاله 
فيج والطرب ومعبودات الأخطاط » لأنهم اعتقدوهم سماءين لأقوالهم مساءدين لم الم اليومية ٠‏ 


للكاع: (؟) الاعتكة .آم سمط ,ص16 قطن صا نتدمه1 بطماه (1) ,6 ,8 ,.11 ,يتفمسق .ممط 
(5) .مس رة6 0 (2) .امب طلصمو8 بممصععر (5) ,8 8 .8 ,1 ,معتلامة .موط 


ملم الفعل الشاف والعثشرون 


لمذا السيب أيضا عبد الفقي ركل شثىء توه, فيه صفات الألوهية . حذ مثلا ماجاء يخطاب أحد 
أمال طبية أرسله الى صديق له أوصى به آمون وموت وخونسو آلحة ة طيبه العظام وأيض) 
“باب بى (8618) الكيير والمانية القردة التى فى الحوش الأمامى» والشجرتين١21‏ . وجاء أيضا أن 
أهالى طيبه عبدوا أمنحتب الأول وزوجته نفرتارى (تتطناومةع]2) إلهين لتلك المدينة . ووضع أحد 
بده فى بحر ممتي به عبان عظم ثم أخرجها منه فلما لم يلدغه الحيوان نصب حجرا تذكارا أثبت عليه 
هذه المادثة شا كرا فيه أمنحتب الأول الذ ىكانت قوّته سبب ناته الوحيد”'» . وروى أحد الأهالى 
هرة أنه أساء الى احدى المعبودات الى كانت تقطن تلا بطيبه فأصابه ميض شديد ثم منت عليه 
المعبودة بالشفاء فأقام لذلك حبرا للذكرى أثبت لطا فيه الشكر واعترافه بفضلها . وكتب ضابط خطابا 
الى روح زوجته المتوفاة أودعه يد شخص حديث الوفاة ليسلمه لها فى الآخرة رحاها فيه أن تمتنع عن تعذيبه 
وأن تصطلح معد » ومن ذلك استنتتجنا أن بعض أهالى ذلك العصراعتقدوا بتعذيب الموتى للا حياء. 
ولم تقتتصر عبادة الفقراء على آلهة ا:لخطط وما شاكلها بل ملت أيضا معبودات سوريا وغيرها 
مما عبدها الأسرى الأسيو يون . ودلتنا الألواح اجرية لتلك العصور أن الدعوات وقتكذ اشمّات 
15 الآلمة الأسيو الآنية وهى : بعل ([888) وكرش (ط028065) وأستان نه (عا:ةةناق4) ورشب 
(معطدع8) وأناث لهسم و سوج (طعلءفتا8) وليلاحظ أن سونح هو معبود مصرى قديم وهو 
فى الوقت نفسه صورة أخرى للعبود ست (868) أدخل فى سوريا ثم انتشرت عبادته هناك » فلما غيزا 
ا ميكسوس مصر أرجعوه معهم فصار محبو با ببن الأهالى واختصه أهالى مدينة رمسيس الثانى 
سارت هذه التغيرات الدينية سبطء مطرد فى عهد رمسيس الثانى» ولقلة معلوماتنا عن أعماله 
فى هذا الصدد استنتجنا أنه لم يق غاليا بأعمال ذات بال لصد ذلك التيار الديى ابليديد. زد عل ذلك 
أن نصوص جلالته صبغت بالصبغة الديذية الواضحة» وكلها أساليب كهنوتية مصحو بة بالثناء والمديم 
الاعتياديين بدرجة بيهم على قارئها فهم الغرض الأصلى لكابة هذه النصوص. ومما ساعدنا على معرفة 
مقدار اخلاص هذا الملك الديق أمثاله الذى بدار التحف بتورين (شكل )١8‏ ومومياءه الحفوظة 
بدار التحف بالقاهرة (شكل )107/١‏ فهما بدلان أنه كان طويل القامة مترهفا تبدو عليه ملام نسوية 
جذابة مما لا سناسب تماما مع شدّته وبأسه المشهور بهما » ومع ذلك فان معارك كدش نصفه 
بأنه شهم قادر عل ملاقاة الكوارث الشديدة 8 واستتج من زحفه الشانى عل آسيا ومحار بته ثانيا 
مح البيثيين وتوسيعه مستعمراته السورية لد من الزمن على الأقل- أنه كان صلب الرأى ماضى 
العزيمة ٠‏ زد على ذاك أنه حارب بآسيا خمسة عشر عاما قام فى أثنائها بأعمال حربية عظيءة غطى 
با ما الحقه من سوء الحظ فى معركة كدش الأولى واستحق بعدها أن يمضى باق حياته فى راحة 
وسكينة .وما لا جدال فيه أنه كان كثير الفخار شديد النظاهى بحرو به وانتصارائه على الآثار أ كثر 


(1) مطعتط مع بسمحمضظط (؟) مهاءوأة ساعد 


أديراطورية ومسيس الاق لم 


من محوتمس القالث عراحل . وكان ميالا أيضا للفرح والسرور ول بمنع نفسه من الانئياس 
فهدا فأكثر مر زوجاته ورزق منهن ذرية كثيرة جدا بلغت ما يذيف على المائة من الذ كور 
وما يقرب من المسين من الإناث » وقد تزوج هو بكثير من بناته 1 ونتضح من ذلك أنه أعقب 
ذربة حافظت عل اسه بين أحفادها نحو أر بعائة سنة حتّى صارأسم ومسيس هرادفا لألقاب الامارة 
ر بان سفينة سور ية كا ألمعنا الى ذلك سابقا . والمعروف أنه كان يفتخ ركثيرا بأسرته فرسم أفرادها 
على جدر المعابد ذكورا و إنائا صفوفا صفوفا » ورافقه أولاده فى حرو به الأول كقؤّاد لفرق اميش 
كا رواه ديودر المقلى 4١!‏ وكان أحب أنجاله اليه المدعو خامو يس (56ه«#صهطك) الذى عين 
رد سكهنة يتا عنف» لكن هذه الحبة ثملت أيضا جميعأ فراد الأسرة لأنه رممهم جميعا حت الزوجات 
والكرمات على آثاره . 

ولما مضى على توليته ثلاثون عاما أقام لذلك احتفالا عظيا عهد ادارته الى نجله الحبوب 
خامويس الذى كان وقتشذ رئيس حرة وكهنة بتاح . واسمر القوم ,تحدثون برمسيس الثانى 
فى حكاياتهم مدّة ألى سنة تقربيا بعد وفاته. وقد عاش بعد الاحتفال السابق عشرين سنة أخرى 
أقام فى أثنائها ما لا يقل عن نمع احتفالات ين كل واحد والآخر مدّة تتتاوح ون سنة وتلاث 
ستوات » ولذلك كانت أعياد هذا الملك أ كثر عددا من أعياد أى فرعون سابق”'2 . وقد أشرنا 
الىكثرة المسلات الى أقامها فى احتفالاته » وهذه أذاعت صيته كثيرا فى جهات القطر 
من مستنقعات الدلنا شمالا الى الشلال الرابع جنوبا ٠‏ وقد عظمت مكانته ففاقت مكانة أمنحتب 
الثالث » والحق يقال ان جلالته كان آخح الفراعنة النشيطين العاملين الذين شرفوا تاريخ مصرالقديم 
مائرهم العظيمة ٠‏ 

وتوفى أتجال هذا الملك بمرور الزمن الواحد بعد الآخخر ومن دنهم التجل العزيز خامو يس 
الذىكان شرف دائما على نظام احتفالات والده » ولم تمكن الا الثالث عشرمن أنجاله من إرث 
أبيه ٠.‏ ولكهولة جلالته وقتئذ وقلة نشاطه اجترأ الليديون واتحدوا مع أهالى البحر الأبيض المتوسط 
من ليسيين وسرديفيين و يونانبين وتوغلوا غربى الدلتا حيث سححقهم جلالته سابقا وأجبرهم على الخدمة 
فى جيشه . والمعروف أن الليبيين بلغوا فى زحفهم أبواب منف وعيروا رأس الدلتا الجنوبى حى 
لغوأ أسوار مدئة عين شمس حيث يقطن وزيرالدولهة ٠‏ ولشيخوخة رمسس واضمحلال معد جر 
عن مقاومة أعدائه ولم يحزك سانا ضدّ هذا الخطر الذى هذد كان دولته من الغرب » وإسمّرعاكُا 
بعاصة مملكته شرق الدلنا قليل العناية بأمور دولنه الحر بي حتى توفى وقد بلغ من العمر نيفا وتسعين 
سنة ( وذلك حوالى عام ه٠١‏ قبل ايلاد ) » وكانت وفاته فى السنة السابعة والستين من حكه 
وقد ترك مملكته مهددة بأشد المخاطر. أما مومياء هذا الملك فتظهر عليها علامات العزوالبذخ وقرب 
الشبه قثال صباه المحفوظ بدار التحف بتورين ٠‏ 


)١(‏ .34 .م بطمعقوظ 2ه ملغفوظ «رسم 47 ,1 ,2150 9) ##ومموعو الوق 


م الفصل الدانى والعشروت 


5 وقد اسقر عشرة من الفراعنة إسمون أنفسوم باسمه بعد وفاته بريع قرن تقريبا وتمى أحد 
الك و وات احم ع وتو » وتمثلت فى كل أعمال 0 
ا ا ٠‏ والحق يقال ان ذريته جرت على أثره مدّة ماثة وخمسين مسنة 
من تاها مل كل فرعون أن يعسمى وميس ٠‏ لكن الأمة المصرية أخذت تضمحل ولذلك 
1 0 تركانية لإرجاع داوعا النظي القدى وتوسع “تلك رسكتا افتضر 
0 2 حياء الشعائر الدنية الى أصببحت مطمح أنظار القوم » وأخذت الامبراطورية 
0 ف خرعهد الرمامسة تضمحل لآن معظ. المالية أصبح وقفا على المعابد . وما زاد الطين 
بل أن معظ اميش المصرى كان من أبلى: :؟ .> ل 1 19 
0 . ن من أبلنود الأجبية المأجورة فى وقت كانت مص رأحوج ما تكون 
قتصاد فى المصروفات والانتفاع بمواردها جهد الاستطاعة ٠‏ 


زلق لله 


الفصل الثالث والعشرون 


اعبمحلال الامبراطورية النهائى : منفتاح ورمسيس الثالث 


اقبت الأمور فأضحت الامبراطوربة المصرية مدافعة بعد أنكانت مهاجمة وقد حصل هذا 
نحت تأثير تغيرات دأخلية وخارجية ٠‏ وقد ألمعنا سابقا أن الامبراطورية المصرية نبذت فكة 
الاستعار جانبا وفقدت الدافع لذلك الذى |اكتسبته منذ نحو ثلئائة ونمسين سنة أثر طرد الميكسوس. 
وبق الأهالى يترفون بأعمال قؤاد نحوتمس الثالث و يمتد حونها رغبة فى الاحتفاظ بالروح الاستعارية 
التى أكسبتهم المستعمرات الأسيوية لكن ذلك جاء على غير جدوى . هذا وصف مختصرلم) أصاب 
داخلية القطرالمصرى من التغيرات ٠‏ أما ما انتابه خارجا فيتلخص فىانتشارالفوضى والمنازعات المستمؤة 
عل حدود الملكة المصرية» فقد أخذْ سكان البحر الأيض المتوسط يزحفون علىشواطئع مصرللهب 
والاستيطاس » ثم اتحدوا مع الليديين وأهالى آسيا فضغطوا باسمراركاأمواج الببحر الزاخر على حدود 
الاميراطورية المصرية» ولذلك لم سق لمصروسيلة إلا الدفاع عنكانها وهكذا اتقضتأيام استمارها. 
وقد مكنت كذلك حوالى سهّائة سنة لم 7 تقم فى أثنائها يحاولة جدّية نحو توسيع حدودها . وسثرى فها 
يل أن الفراعنة الذين حكوا ل بعد وفاة رمسيس الثانى يذلوا جهدهم للحافظة على 
كان مملكتهم بدلا من توسيعها ما فمل أجداد العظام ماقا ٠‏ ولا يد أن القارئ بذ ما قلناه 
سايقا من أن هذه العوامل السيئة التى حلت بالقطر المصرى أخَذت تسرى سمومها فيه أثناء 
الستوات العشر بن الأخيرة من حم رمسيس القانى» ل) أذ هذا الملك سقدم ف السن ويفقد من 
قوته . ول) توف ىكانت مملكته فى أشد ا حاجة الى حالم شاب قوى نشيط ,أخذ بناصرها ويخرجها 
من الأخطار الحيطة بهاء لكنها رزئت فىتلك الآونة بابن رمسيس الثالث عشر المدعو منفتاح امسن 
الفاقد بهزء كبير من قوته ونشاطه» وهكذا انتقل الملك منهرم الى هرم» ولا يخفى أت لهذه 
الحوادث “تيجة واحدة لا ثانى لحا ألا وهى الضعف والكسل والإهمال فى مقاومة الخاطر . لهذا 
ترى أن زحف الليبيين وأهالى البحر الأأبيض المتوس ط كان كالسيل ابكارف يتغاب على مص رمن 
الغرب بدون مقاومة ذك. أما المستعمرات الأسيوبة فإ نحصل فيها ثورات اثروفاة رهسس الثانى» 
وكانت الحدود المصرية وقتئذ واصلة الى أعالى الأورونط وشاملة حزما من مملكة آمون على الأقل 
وهذا ابمزء يحوى مدينة تعرف باسم منفتاح » وريظن أن هذه المدينة كانت مسمأة باسم رمسيس الثانى » 
فلما حم منفتاح سماها باسمه ٠‏ وفيت علاقة منفتاح مع الميثيين ودية والفضل فى ذلك يرجع الى 
المفاهدة الى عقدها والده م هؤلاء القوم مناء نحو ست وأر بعين سنة ٠.‏ ودلتنا الآثار أن جلالته 
أرسل الى اميثيين سفنا مشحونة حبو با لدرء المجاعة ابى حلت بهم» ويرج أنه قيض ثمنها رغم م يفهم 


ل لفن الفصل الثالث والعشروث 


من الأسلوب الذى دونت به تلك الأعمال من أن جلالته تبرع يهأ تجودا وتنفاء13؟ . وهذا الود 
وهذا السلام لم بدوما طويلا ففى نهاية السنة الثانية من -حكه نض ما اعترف به والده فى معاهدة 
الميثيين وندم على ما أظهره والده نحوهم من العظف والرأفة. والمرجح أن جلالته تحقق أن الحيئيين 
الذين حار بوا المصريين بكدش سايقا أخذوا الآن ساعدون أهالى البحر الأبيض المتوسط من ليسيين 
ودردانيين» وه, الذين اتحدوا مع الليديين فى غاراتهم على غبى الدلنا . والظاهى أن اميثيين حقيقة 
ساعدوا هؤلاء الأقوام أدبيا على الأقل ان لم يكن مادياءثم زادوا على ذلك فأوقدوا نار الفتنة فى مدن 
مستعمراته الأسيوية رغبة منهم فى ضمها الى أملااكهم ٠‏ وعلى أى حال ففى السنة الثالثة من حكم منفتاح 
(حوالى مننة ١7177‏ قبل المرلاد) هبت ثورة عامة بمستعمرات مصر الأسيوية بلغت عسقلون على حدودٍ 
مصر وجازر التى بنهاية وادى أيالونا (دهله[4) الموصل الى بيت المقدس ومدينة يانوام (صتدمصه]) 
بطرابلس الشام » والتى حبسها تحوتمس الثالث على المعبود آمون هنذ مائتين. وستين سنة » واشترك 
فى هذه الثورة قبائل بق اسرائيل وأهالى غسبى سور يا وفلسطين التى كانت مخاضعة لمصبر ٠‏ أما سين 
حوادث هذه الثورة وكيفية إقماعها فلا نعلم عنهما شيئا» وكل ما وصل الينا خاصا بها أنشودة النصر 
التى وضعت لأجل فوز منفتاح على هؤلاء العصاة فى هذه الثورة . والظاهى أنه ذهب شخصا هنالد 
فى السنة الثالثة مز, حكه وأقع الاضطرابات على الرغم من كبر سينه(؟) » ولا بعد أن يكون قد اقتص 
تماما وقتئذ من الحيثيين » وأرب. كل ما عمل لإخضاع الثورة لم يعد نهب أو سلب مدينة 
أو مديثتين على الحدود ٠.‏ ولقدكانت الصدمة الى وجهها منفتاح للعصاة شديدة للغاية تمن بها من 
إذلال فلسطين إذلالا تاما ء وكانت قبائل بى اسرائيل من المعاقبين الذين وقع عليهم القصاص ٠‏ 
والمعروف عنهذه القبائل أنها استوطنت: فلسطين فى أوائح حم الأسرة الثامنة عشرة وأوائل الأسرة 
التاسعة عثمرة ما ألمعنا سابقا » ولا بد أن هذه القبائل تحدت أيام منفتاح وكوؤنت قوما غرر فوا ياسم 
” اسرائيل “ وقد جاء ذ كر فى التار ع لأول مرة فى عهد هذا الملك . وقد دافمت مدينة جازر 
عن نفسها كثنرا فى هذه الثورة ضد منفتاح حتى اضطر أن ييحاصرها فسلمت له أخيرا فتحل لنفسه 
بعدئذ لقب ”محاصر جازر”7" وكان له فى اخضاعها الشرف . وقد شغله حصار جازر عن محاربة 
أعدائه غلى الدلتا مدة طويلة فلم تمكن من قتال هؤلاء إلافى السنة الخامسة من حكه . والثئات 
أن جلالته لم بجعم من آسيا إلا بعد أن قمع ثورتا وأرجع الأمن الى نصابه » ولا يحتمل أن يكون 
وسع حدوده هناك عما كانت عليه أيام والده . 
فى تلك الأحيان أخذث الحال فى غرى الدلنا تتغير من سبى” الى أس وأ لأن الليدين التحنو 
(قسعترط 1ط -تصعطه'1) أسعروا يزحفون على مصر بطريق مستعمراتهم على شاطع البحر الأبيض 
المترسط » ويحتمل أن تكون طلائعهم وصلت وقتئذ الى قناة عين شمس 47) . أما معلوماتنا عن 
اللربيين فى تلك العصور فقليلة جدا » والمعروف أن اقلم التحنو متاخم لحدود مصر الغربية » ويل 
ذلك غريا القسم المعمور بقبائل ليبو (ناطعنة) أو ريبو (ناط868) المعروفين عند اليونانيين بالليبيين ه 


يدوم و1:هم ‏ (ا بوره يوس الا ررييو 42) وو يوبن 


رسوم بارزة على الصرح الثاني لمعبد مد 
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01 


مرق 


لالا؟ ب بعض الا 


الفلسطينيين ( بلست فممولوم) الدين أستول علهم رمسيس الثالك ٠‏ 


ذكر لينى اسرائيل على الآثار 


(دارحف القاهعرة) 


شكل ١7١‏ س رأس مومياء رسيس الثاى 


(صنيتا 


ح)٠‏ ديحوى 


هذا النثيد أقد 


م 


١/١ شكل‎ 


- نشد النصر للك منفتاح 


1 ؟ 


اضحلال الامبراطورية انبا ا 


أما قدماء المصريين فكانوا_يطالقون اسم ليبو علق سكان البادية الغربية ٠‏ وغربى يلاد الليبيين قوم 
يقال لم المشواش (ط768ط5ة86) قطنوا الصحراء الجهولة الحد وقتكذ :© وقد ذكر هيردوت هؤلاء 
القوم تحت اسم ماكسيز (768<ه]ة) وهم بلا جدال أصل البربر الذين استعمروا ثعالى إفريقية . 
والملشواش قوم *تمدينون نوط ماهرون فى الفتون الحر بية مسلحون جيدا قادرون على القيام بحركات 
مومية:ضد فرغون مصر » وقد أَسْلرت قبائلهم فىهنا الوقت تحد نحت ساطة أمير منهم فكونوا 
مملكة قوية طحت نمو الاستعار وتبعد عن مأوى فزعون شرق الدلنا بمسيرة عشرة أيام . وليلاحظ 
أنتب جهات غيب الدلنا أمتيجت بالدم .الليبيى وكثرت فيه الأسر الليبية . وتقدّم الليييون غربى 
مصر حون نلغوا الشاظع الغربى لفرع النيل الكنوى (#تم-مصهة) المعروف وقتكذ بالنهر الكبير» م 
سستوطن ليبيون آخرون الواختين اللتين هما جنوبى وغرب الفيوم . ووصف منفتاح هؤلاء القوم 
“باهم يعضون أوقاتهم محارئين لعلئوا بطونهم كل يوم» وقد أتوا الى مصر ليحصلوا على ما تحتاج اليه 
أابهم؟10" .وى) زاد عدد الليبيين بالدلنا تجاسروا وتطاولوا على فرعون مصريفمعوا شملهم وكونوا 
قؤة نفلامية لاؤستيلاء على أرضٌ مصر » وكانوا وقتكذ نحت قيادة ملكهم المدعو هربى (7ه3167) 
وهذا أجبر يدو التحنو أن يتضموا اليه » ثم استعان يقرصان البح رالاًبيضالمتوسبط وأحضر زوجته 
وأولاده”؟2 يا فعل ذلك أيضا حلفاؤه”" وأبنذوا يزحفون على مصر للاستيلاء عليها والاستيطان 
بها م أها حلفاوه من قرصان البحر الأبيض المتوسط فكانوا مكوّنين من سردينيين (ده06«ءط8) 
وشكالاشيين (1981كاةط8) من صقلية وآشيين أو الليسيين المعروفين اسم (طعهج31) وهم الذين سطوا 
عيل. مصر أيام أمتحتب الثالك والاترسكين (08828 6م86 أو قطقتصه13) 240 المحرؤفين عل 
اللآثار باسم ترش (بلمهره1) ومؤلاء الأقوام م أقدم من أتوا الى مصر من سكاك أوربا وكانواً 
هبون البلاد بالسطو وقد ورد ذ كم فى نصوص عهد الملكة الوسطى . لكن هؤلاء الأقوام ليسوا 
أوك الأهد بيين الذين أنوا الى مصر لأن المعروف عنهم أنهم عبروأ البحر الأبيض المتوسط كثيرا فيا 
مغى والبهم يعزى أصل الليسن . الببض البشرة ٠‏ ويظهر من عدد الأسرى والقتل اللييين الذين 
أصيبوا فى معركتهم مع منفتاح أن عدد جيشهم كان لايقل عن عشيرين ألف مقاتل : 

وعلم منفتاح بالخطر المهدّد لكان مملكته فصن قلاع عين مس ومنفب © . وفى آخرمارس 
يحشد حيوشه وتجهيزفا للقتال فى ظرف أر بعة عشر يوما'0" ٠‏ ودأى ف المنام المعبود بتاح فى هيئة 
شيخ ءظم أجدي اليه سيقا وطلب منه أن يبطل اتلدوف والوجل" . فليا حل متتصف أبريل 
كانت االحيؤش المصرية معسكرة غم فن: الدلنا وبالغة صفوف الأعداء وذلك وقت المغيي ”4 بالقرب 
من بيرع (1062126) وهى غدينة. مجهولة الموقع بالضبط (كنها تبعد عن القلاع الى على رأس الطر يق 
اللوتطال الدلنا بصحراء فيبيا بعدّة أميال !4 ٠‏ وكان لمنفتاح بالقوب ٠ن‏ بربرع قصر عظم وسط كوم 

رةه (5) وروبرام موه (4) ا وبام. (©؛ لوي جياه 
(5) وريم ١‏ )مويرم (4) لوسرل ل لامر يه 


ثيرة > وشرق ذلك تمتد حقول الدلنا الميلة ابكزيلة الميرات والتى كان منزارعوها فى ذاك الوقت 

يحصدوتها بهمة ونساط . فلما وقم نظر الليسين على هذه الخيرات العظيمة ازدادت متهم واشرأات 
أعناقهم الها فاخترقوا صفوف القلاع الغربية وهناك التحموا يجيش منفتاح بالقرب مرنى. فصره 
فى صراح الخامس عشر من أبريل » واسثرت المعركة دائرة شةة مدّة ست ساعات انبت بطرد 
اللببيين بعد ما تكيدوا خسائر فادحة » فتعقبوم متفتاح يله ما تفعل ابليوش الحديثة وهرقهم شر 
مزق واسقر فى اقنفائهم حتى بلغ ”جبل قرون الأرض» وهو آنحرحدود الدلتا الغربية ومنه هرب 
الليبيون١١) ٠.‏ أما ع لى (3167©2) فقد فر الى بلده يأنسا من النصر تاركا جميع أسرته وأثاث منزله 
فى أبدى المصر يبن 220 . وقد استولى المصر يون فى اقتفائهم أثرأعدائهم على أسرى عديدينم قتلوا 
منهم أيضا عددا يمال ذلك » وتقدّر خسارة الأعداء ,بتسعة آلاف قتيل لهم تقريبا من سكان 
البحر الأبيض المتوسط » أما الأسرى فيقرب عدده من هذا المقدار أيضا » وقد وقع بن القتلى 
أنجال ملك الليبيين الستة"؟ ٠‏ وَعْمم المصر يون من هذه المعركة أشياء كثيرة منها تسعة آلاف سيف 
نحاس وعدد كير من أدوات الخروب المختلفة البالغ عددها مائة وعشرين ألفا وأسلحة جميلة أخرى 
وأثاث ديع وجد فى خيام ملك الليديين ورؤساء بلاده دذيف على ثلاثة آلاف قطعة!*» ٠.‏ ولا نهب 
المصريون خيام الأعداء تماما أضرموا فيها النار فالتهمتباكلها*» ٠‏ 

ورجع اكيش المصرى الى قصر منفتاح شرق الدنا فآتت اليه الميرمتقلة بأبدى الأسرى 
وأمتعتهه”0) ثم أحضرت الغنيمة وعلاثم الانتصار نحت شرفة القصر الملكى فتفقدها الملك واستقبل 
جمهور رعيته اذل » وبعد ذلك جمع أمراء مملكته فى القاعة الكبرى من قصره وألق علوم 
خطاباعظيا ٠‏ و يننا كان جلالته يوجه كلامه نحو أمائه وصل اليه نبأ من قائد قلاع غربى الدثا 
يفيده أن ملك الليديين هرب مخترقا خط الدفاع المصرى ليلا وأن قومه ينوا منه نفلعوه وملكوا ' 
علهم غيره من خصومه0 . ؤهكذا سقط الحزب الحربى فى ليديا ووقف كل مجوم من تلك أبهة 
على مصرق عهد منفتاح على الأقل ٠‏ 

واستدل من شدة الفرخ الذى عر أهالى القطر اثرهذا التصرالحربى أن هذا االحذل لم يكن 
نجرد الفوز العسكئى بل كان أبضأ) تالاص مصرمن الوقوع ف أيدى هؤلاء الأعداء » فقد وقف 
بذلك سلب غربى الدلنا الذى اسمر جيلا تقرسا من هؤلاء الليديين . لذلك لم يكن هذا النصردرءا 
لطر داهم هدّد الامبراطورية المصرية فقط بل كان فرجا وخلاصا من كابوس أثق ل كاهل الأهالى 
وأذاقهم سرارة الحياة»واذا لاحظنا هذا انضح لنا سر شدة فرح المصريين وترنمهم بالألشودة الآنية: 

#ثمل مصر فرح عظم وصعدت من يلاد الدميرة (مصر) أصوات السرور » فأصبح الكل 
بتحدّئون بنصرمتفتاح على التحنو قائلين ما أحب هذا الملك المنتصر! وما أعظمه بين المعبودات! 


(1) “ربومورث..هد 577) طرهومه ‏ 9) "وميه (147) "نويه (0) أرومهور.١ه‏ ' 
(9) و بيهة ‏ الامهعييه. ‏ (8) امه و١٠١ك‏ 


ا مسال الاميراطورية الهاى 3 


وما أسعد هذا القائد الحا ى ! اجلس مسرورا و نكم أوامش بعيدا حيمّا أردت فلا خوف الآن فى قلوب 
اللحلق . القلاع تركت وشأنها والآبار فيحت مر جديد ٠‏ وأصبحت الرسل تننظر حول القلاع 
مستريحان فى ظل جدرها من حرارة الشمس حتى يمتنبه الخراس من الداخل 3 أما ايكنود فصارت 
تنام مستريحة البال» وأضى حرس الهدود يشتغل فى حقوله كالعادة» وأصبحت قطعان الأغنام تر 
دون راع وتعبر تمر النيل فى منتبى فيضانه وقتَا تريد . لا أثرالآن لأصوات مئل ”قف ! ها قد 
التريح بين الأهالى وأخذت المدن تسد المارات من جديد وكل انسان جنى مار أتعايه . حقيقة ! 

”لقد خضع الملوك صاتحين سلام ! فلم يرفع رأسه فرد من القبائل التسع ذات الأقواس . 

“لقد أتلفت أرض نحنو 2 وأرض الميثشين أ سكتت كرالك 4 أما أرض كنعان فسليت 
بأشد قسوة » 

“القد أبيدت اسرائيل واستؤصلت وأصبحت فلسطين أرملةة (ضعيفة) لمصر . واتحدت البلاد 

لا شك أن القارئٌ لاحظ أن الحزء الأخير من هذه الأنشودة يلخص لنا كل انتصارات منفتاح 
بآسيا وهو للآن م جعنا الوحيد فى حرو به الأسيوية وقد جاء موضعه فى الأنشودة خير ختام لها . 

بهذه الطريقة تمكن متفتاح على كبر سنه من درء أول زوبعة من ساسلة الزوابع الى أخذت تهب 
على بناء الامبراطور بة المصرية . والمعروف أنه عاش فى الدلنا بعد ذلك مس سنوات خم السلام 
ف أثنائها على مملكته . وتماورد عنه أنه حصن حدوده الأسيوبة بقاعة ميت باس (5) وأخضع 
ثورة نوبية فى المنوب أيضا9" . 

قال بعضن الأثريين ان أحد السوريين المدعو ابن عوزن والذى كان موظفا فى القصرالملى 
سوء هذا الفهم يرجع الى عدم معرفة معنى الألقاب الكثيرة الثى أغدقت على هذا السورى وقتئذ » 
وقد ألمعنا الى ذلك فيا تقدم!؛) ٠‏ 

وليعلم أن طول حكم رمسيس الثانى واسرافه فى الأموال وحبه الشديد لنشييد الهارات الضخمة 
منع منفتاح من أنجازكل ما صبت اليه نفسه ٠‏ زد على ذلك أرن. أيامه كانت على طولهم) غاصة 
بالحركات الحربية والفتوحات فلم يكن لديه وقت لقطع الأحجار وشييد معبد له بطيبه تقلدّم اليه فيه 

)١(‏ سطوودرع سبد (51) .ق .ارة .1م18 م1 بك عام ,73 بأفدصف .جوع 9) “و صصيفة وه؟ 
ملاضلة  )1١‏ (7) راحم عصيفة .م 


14" الفصل الشالث والعشرون 


القرابين بعد وفاتمم فعل أسلافه » ول ذا السبب أخذ متفتاح هدم آثار أجداده بقسوة عظيمة 
فهدم معبد أمنحتب الثالث فى السهل الغربى لطيبه وحطم جدره وكسر تماثيله ليستعمل من أجحزائها 
أحمارا لبنائه الحديد . فن هذه الأحجار التى احتكرها هذا الملك لتفسه شاهد جرانيتى يذيف طوله 
على عش ر أقدام مُكتوب هليه بيان المارات الى شيدها أمنحتب الثالث ١”‏ ( شكل 10١‏ ) وقد أ 
منفتاح بوضع هذا اجر فى عمارثه الخديدة مديرا نتقوش أمنحتب الثالث الى الحائط ثم نقش على 
الوجيه الآخ رأ نسشودة انتصاره على الليبيين السابقة الذكر ”2 » ولمذه الألشودة قيمة أثرية عظيمة 
لاحتوائها على أقدم ذكر لإسرائيل” . ولم يقتصر اتلاف منفتاح لآثار أجداده بل شمل أيضا 
آثار والده الذى سبق أن وضع له مثالا لمثل هذا الاءتداء قبل وفاته ٠.‏ والغررب أن رمسيس الثاتى 
ما أتلفه من آثار أجداده نقش على جدر معيد العراية رجاء تخلفائه أن يحترموا أعماله وأبنيته 

ويحفظوها من التبديد» ولما أتى ابنه بعدهلم يظهر أقل احترام لهذا الرجاء الأبوى:4) بل اسمر 
يضع امه على آثار والده طول حياته . 

وتوفى متفتاح عام ١816‏ قبل الميلاد بعد ما حكم عشر سنوات ودفن بطيبه بالوادى الذى دفن 
فيه أجداده » وقد عر مل جثته هناك حديثا فظهر يذلك خطأ الرأى الفائل يغرقه بالبحر الأحمر ل ى) 
ورد عل الآثار من ملاقته ينى اسرائيل ٠‏ 

والحق يقال أن هذا الملك وان عيب عليه اتلاف آثار أسلافه فانه يستحق الإجاب والمديج لمأ 
أناه من الشبامة والإقدام على ضعفه وتقدم سنه لصده الأجانب عن مصر وهم الذين أوشكوا أن 
لسيولوا علمها تماما . 

ولايختى أن حم رمسيس الثاتى ومتفتاح الطاعنين فى السن صعبه ضعف وتباون فادارة القطر 
هع تدخل وتآعى على دوائر |الحكومة»لذاك لما تو متفتاح حصل تزاع داسمل على العرش الملى دام عدة 
سئوات مجح فبه اثنان أو. بها امغسس (6868 ممه صدقش) ومنقتاح سيتاح (طهأم 81 -طه امع ده )00 . 
أما الأول فكان ضعيف المق ف المطالية لأنه ارتكن فى دعواه عل علاقة قرابة بعيدة تربطه بالبيبت 
المالك» وكان أيضا معاديا لمنفتاح وإذلك لم يدم طويلا فل محله متفتاح سيتاح الأذى وضع بده لسرعة 
عل آثاره وهم قبره يوادى طيبه الغربى . وسنرى منذ الآن أن النوبة امتد اليها لمييب الثورة فكانت 
ميدانا للمركات الثورية ضد العرش الملى » وقد كور هذا الأعس أيضا فى عهد الرومان وذلك لبعد التوية 
عن العاصمة المصرية ولسبولة العمل هناك ضد العرش الفرعوتى وسهولة تأسيس حزب كير يعاضد 
الحركات الثورية . ولا يبعد أن يكون سيتاح توصل الى الملك عن طريق النوبة حيث توج ملكا على 
مصر » وم لكل حال فالمعروف أنه ذهب الى النوبة فى أول سنة من حكه وعين مندو به السائى هناك 
وأرسل رسله لنوز يم الهبات عل الأهالى50؟) ٠‏ بهذه الطريقة و باقترانه بالأميرة تاوسرت (1677086) 
التى يغلب أنها من أصل فرعونى عريق » تمكن سبتاح من الاستقلال بالملك ست سنوات أرسلت 

8617 يهام ملاسظة (0) وميه سروه ٠‏ 19) رادم صمينة لازم 0 (4) "امع 
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فى أثنائها بلاد النوية حزيتها السنوية بانتتظام”١؟‏ وسارت المعاملات الاعتيادية مع امارات آمسيا 
أيضا فى مجراها الطبيعى”2 ٠‏ أما المندوب السائى الذى عينه سلتاح فى النوبة فكان بدعى سيى 
وقد لقب>كا ألمعنا سابقا حا أرض آمون الذهبية“ 9 . ولبلاحظ أن هسذه إلوظيئة اللأخيرة 
وطدت العلاقة بين المندوب الساى وكهنة آمون بطيبه ولذلك “لا ببعد أن المندوب إلتداتى انع طر يقة 
سبتاح لحصول على عرش مصر مستعينا على ذلك بنفوذه بالنوبة ٠‏ وقد حل فعلا أن الذى أعقب 
سباح .فى الحم هو ملك يقال له سيتى اعتيره القوم الششخص الوحيدنقا المق التررعي فى المرش 
الفرعون من بين خلفاءِ متفتاح الثلاثة ٠‏ والظاهى أن <إذا الملك كان قو يا ناجما نوبها ما فقذ شيد 
معبدا صغيرا بالكرنك وآخربالأتممونين (هرمو بوقيش) » ثم وضع يده عل بقبرة شتاح و.تاوسرت » 
ثم شيد إنفسه أخيرا'قبرا خاصا له ٠‏ وظهرت ف البلاد عوامل داخلية سلْيدة أأمقطته ؤن الحم لأن 
ا الى حاكم قوى شدادل يد ماهى تحاذق » وهذه العوامل :تلخص ىق ظهور أهراء البلاد 
من الغطرسة والكير , باء والإ كار من الأجانب فى الخحاشية الملكية » وشدة نفوذ الكهنة وتعدّد 

0 بالعرش 5 كان سيق الدإنن شبعيف الشكيمة بالنسبة لهذه الاهتبارات وقع مجيتها » 
ولا غغزابة فى ذلك فتيار العوامل المذكورة يكفى لأن يذهب بعذة رجال يفوقون سيتى هذا قوة 
1 

ولأ ترك مئنى الثانى الحم مجز مسققطوه عن القيام تأعباء الحم فشبت ف البلاد حب إهلية 
جرّأتٍ القطر وانقسم نحت تائيرها الى عدة أجزاء مستقلة » فم الؤس وسوء العظالم سائر أنغباء.الملكة 
وهوما الشاهد كثيرا فى مثلّ هذه الأحوال بالبلإد الشرقية .والياك ترحمة ماجاء بالآثار فى هذا الطبٍد: 

”قد فقد كل انسان متاعد فلم ببق هنأك حاكم يرد اللق الى نهايه عدة سنوات ٠‏ وبإقطت. 
مصر فى أيدى أعراثها وحكام مدنها » فهصار ابكار يقتل جاره قوياكال أوضعيفا» ٠‏ 

ولى تبتد الآن الى مدة هذه“ الاضطرابات لكن الثابت:أن الامبراطور ية المصرية كانت سائرة 
سرعة نحو التفكك والانحلال؛ بالكيفية الى وصفها لنا كاب العرب أيام المماليك . وما أقوى الشبه 
بين ما وصفه باب العرب أيام القرن الرابع غشر بعد الميلاد وما ورد فى قرطاس هريس (هذع-ة58) 
المدون أيام رمسيس الثالث .حيث سردت أخبار تلك المجاعة والنورة بالإيجاز8 . 

وصادف فى ذلك الوقت توظف أحد الببورير: ف القصرالمكى فرأى البلاد 00 
شديد واضطراءات كثيرة فاغتصبب المإك وساس القط ر بالقسوة واميروت مستولا ع مييق بر 
البلاد ثم جمع رفقاءه وساب أمواهم وعامل المعبودات كالآدميين : فلم بقدم ا قرابين بالمعايد 0 
فضاع الحق وأبطات أوقاف المعايد , 

وبديهى أن الليديينكانوا وقتئذ على عم تام #) حصل بالقطر المصرى مرو الدماروا رع 
فأخذوا مهابحرون الى غبى الدلتا وصار جنائهم ولصوصهم يعبئون ف البلاد بين منف والبحر الأبيض 


)١(‏ بموورعع>ع (5) بآ رمع 0) “وى .وج (5) وبووم (( شرحه ٠‏ (1) شرعداه 
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1 
لمهرالقارىئ 


اصمحلال الاميراطورية النباى م 


المتوسط ثم استولوا على الحقول واستوطنوا شاطئى فرع النيل الكانوبى ١0‏ . عند ذاكظهر بين المصربين 
رجل قوى الشكيمة مجهول الأصل بدعى ستنخت ( اناءاقهطة5) حوالى عام 17٠٠‏ قبل الميلاد 
يرجح أنه من سلالة سييى الأول ورمسيس الثانى نح فى الاستيلاء على العرش الفرعونى واثبات حقه 
ضد كل مدع رغ, كثرة أعداء مصر ارجا وداخلا» واستعملفى ذلك حتكة ومهارة سياسيتيناستحق 
عليهما زيل الثناء . بعد ذلكنسط ستنخت النظام ووطد الأمن والسكينة ف البلاد وأرجع القوانين 
الفرعونية الى ماكانت عليه سابقا ٠.‏ ومن دواعى الأسف أن الأخبار الى وردت الينا عن هذه 
الأزمة قليلة جدا تتلخص فيا أورده رمسيس الثالث بن ستنخت حيث قال ما ترجمته : 

”ولما اتفق تكلمة المعبودات على السلم وأجمعت رأيها على العمل معا لى) فيه مصاحة البلاد 
كالعادة ولت ابنها من سلالتها المدعو ستنخت حام على كل الأراضى فأرجع النظام 
فى بجميع البلاد الثائرة وقتل العصاة الذين كانوا بمصر وطهر العرش المصرى العظم ففرف 
كل انسان أخاه بعد ما كان مضطرا الى المعيشة بين جدر المنازل (للياية من العبث).ثم أعاد القريان 
الى المعايدجا كانت من قد الزمان 299 . 

متضح من هذه العبارة أنالرجل السورى الذى اغتصب الماك أغضب الكهنة يابطالأوقافهم» 
أما ستنخت فاتخذ ارجاع أوقاف الكهنة لأصلها وسيلة للوصول الى العرش لأن طائفة هؤلاء القوم 
كانت أغنى وأقوى حزب ف البلاد . 

وسارى أن المشاق الى صادفها ستنخت فى حك ه كانت صعية منعته من تُشبيد المعايد والهيا كل 
كسلفه بل حالت أيضا دون انشائه تير| له بطيبه ٠‏ لذلك وضم يذه على قبر سيتاح وتاوسرت 
ألذى اغتصبه سيى الثانى سابقا ولم يستعمله . والظاهى أن حم ستنخت كان قصيرا لأن كل الآثار 
الى عثرنا عليها لهذا الملك ترجع الى السنة الأولى من حكه . وأقصى تاريم ادتدينا اليه من حم هذا 
الملك هو الوارد على ظهر درج بردى خطه كاتب مصرى كان يجرب قلمه وهو نشير الى السنة الأول 
من حم الملك ستنخت 5 وقبل أن يتوق هذا الملك (عام .م19١‏ قبل الميلاد) عين اينه رمسيس 
النالك شريكا له فى الملك وولى عهد حكرمته . 

اعتبر ما نيتو رمسيس الثالث مؤسس الأسرة العشرين رغم ما ذكرناه من اتقطاع الصلة الدموية 
بين الحكام بعد وفاة منفتاح وفى عهد ستنخت . أما الظروف التى اعتللى فيها رمسيس الثالث الحم 
فكانت كثيرة الشبه بظروف منفتاح وقت توليته الملك » ونظرا لحدائة سن أولما وشصاعته تمكن من 
علاج المصاعب الى اعترضته أحسن من منفتاح » فأحذْ رمسيس الثالث ,يصلح قوته الحر ب ةسرعة 
وقسهها الى طبقات على حسب لياقة الأفراد خدمة » وزيادة مل ذلك ققد أدحّل عل جيشه فرقة 
السرديثيين المأجورين التى لا نزال نمجهل عدد أشخاصها وقد كانت وقت رمسيس الثانى ‏ 
وفرقة كك (1#عطعكل) وهى قبيلة ليبية”" ٠‏ وبدمهى أن هذه اللمنود المأجورةكانت نخدم مادامت 


() عي ور"_"#و م سس عوروف.4 () وورووم ف 5057 


5 الفصل الشالث والعشروث 


تتسل أجورها. ٠.‏ أما ابلنود المصرية فكانت كثيرة التغير واتبدل بدخول طبقة عل أخرى ولذلك كان 
0-7 فرعون عل جنودم الج عليه ية الأجودة٠‏ .وقد شغل 00 القطر الد على وقته 0 
شواطئُ م لوط أعدذوا شدون بكثرة على مسر م اولعفي قومان نظيمان "عرفان 
بالتكاليين ([161:6) و البلست ار المعروفين عند المبود بالفاسطينيين (شكل 1 
اث اشتهرأ باحداث القلق والاضطرا اب( ٠أما‏ أهالى ياست وه العاسطينيون فأصلهم من حر برة 
كرت 3 وأما التكاليون فالغالب أننم يونانيو الأضل من حر بره ة صلقلية ٠:‏ وقك امد التكالون 
وأهالى يلست ع 0 ان ن (#ترسدط) والسردينين والو, 0 0 وجعوأ م 
الاتماد ٠‏ ولقلة معرفتنا للغة هؤلاء القوم ومجتمعاتهم 0 5 20 1 امغر 
تلك الرسوم اللياصة ملاسم وأسلحتهم وسفغهم وعددهم , 43 إلا تزال تجهل أصلهم بالضيط 0 
أن تجرتهم الخنوسة هده جاءت دليلا على سبق حصول مثل هذه أطح رات قدا 5 وقد مذ .هوا 
اللأعداء طريقين فى مجرتهم أحدهما طر هرم فأعا! لىالأورونط وتملكة آمورا" , 34 والثانى 0 
أساطياهم الى سيرها رجال حسوووك ممم عن طر يق شاطيع الدلتا 6 وقد أتبع م مؤلاء الأخيرون 
أساليب التبب والقرصنة حيئًا حلوا"'" ٠‏ ولما وصل الفريق الثاني إلى تشاطئ إفريقية وجد فية 
اللببيين الذين أظهروا استعدادهم للاتحاد معهم على نهب الدلنا واحتلالما ٠‏ وسبق القول أن الليبيين 

تزلوا ملكهم المدعو على (8163767) بعد ماه ممه منفتاح والآن نذى القارئ أ 0 م ملكوا عليوم 
ملم شعي ورص (2عندعه؟؟) » ولما مات هذا تزلى بسده الملك تعر (هسعط"1) » وهذا الأَخْر 
هو الذى قاد اللذين ضد مصر فى عهد رمسيس الثالك ٠‏ وكإن المجوم ع مصر من ع ا الدنا 
بطرريق ألير والببحر» والتقت الأعداء 06 رمسس الغالك يجوار مدسة 7 م سس ااثالك عاقب 
أهل الحو و(أى ا وهناك فس مهم رعسسن وحطم جا ا ف سفمم وأسرابلانب الى 
ل الأعداء بعد ١‏ خسروا كثيرا لأن قتلاهن بلغوا اث عشبر ألفا واعسمائة شسمة » وأسراهم ألف 
كسمة 3 على أقل تعدير 2 وأغلب لقتل كانوا من القرصان 60 ى 1 

ر واحتفل رمسيس الثالث ببذا النصر اجتفالاكبيرا كالعادة فقابل فى شرفة قصرم أعيان بلادم 

الفرحين وإستعرض الغنئمة الحززسية!” ووهب كثيرا من الأسنرى لآمون "2 كالعادة المجبعة دعر 
البلاد وقتئد الم كن والسلام واليك تر جمة ما'قاله. املك ٠‏ 


“لقد ألكن كل اسرأة الآكن أن شير خارج منزف) ما تريد رائعة قتاعها بلا خوف ولا وجل 
أنه ل ع أحد 50 لا “0 ى 


90 جع وومادم ام :لاه سرت ا لام نورين 


أمحلال الامبراطورية التبلى ام 


وحصن عدود مملكته الغر بية ضِدٌ الليبيين فشيدٍ قلعة ومدينة على رأس الطريق الحتد من غبئ 
الذلها الى المبتحراء وذلك فى مكان غس تفع يعرف ” جبل قرون الأرض “ الوارد ذكره ضمن أخبار 
منفتاح الساقة30" ٠,‏ 

وأجندت حب المخاطر لتجمع إوتتلبدنى سماء الامبراطورية الثمالية وقد أشرنا الى بوادر هذه. 
الزوبعة :لمأ تكامنا على الحجوم السابق على سواحل الدلنا.. والظاهى أن السقن الوارد ذكرها قبلا 
والابدادات البرية التى أمد بها هؤلاء البحارة الأهالى الليييز وقت مومهم على مصر فى السنة 
الكاسة من حم رمسيس الثالث لم نكن سوى تمهبيدات أولية لحجوم شديد داهم آت عن طريق 
سور يا ..وتفبصيل ذلك أن هؤلاء الأجاني ( أهالى البحر الأبيض التوسط ) أسنذوا يفدون مع 
رم على سوريا فى عملابت مخضمةء كل واحبدة لما تجئان تجرها نيران » وفى سفن عديدة تطوفت 
الشاطئ السورى » و- سن تسلح هؤلاء الأقوام تج أهالى مدن آسيا عنمقاومتهم.ولذلك سهل عليهم 
الاستيلاء على يسم بلاد احيثيين مال سوريا حى كاركاميش (موتسعطممة0) على الفرات ٠‏ 
بعد ذلك زحفوا مخترقين أرواد (784ة) على ساحل فينيقيا ثم ساروا جنوبا حتى مملكة آمون 
متبعين طريق نهر الأورونط ناهين ومتلفين كل ما وقعت عليه أشهم ٠‏ والظاهى أن مستعمرة 
الميئيين بسوررا انقطعت صلتها ببؤلاء منذ مدّة فلم يعد لم هناك ساطة مطلقا . 

وزحف أسطول سكان البحر الأبيض المتوسط على جزيرة قبرص المعروفة قديما ياسم ألاسا 
(مداة) فلم يحد فما مقاومة تذك فاحتلها . بعد ذلك ” أقبل هؤلاء الاقوام والنار تاج أمامهم 
0 نحو مصر . وكانوا وقتئذ مكونين من أهالى يلست (كريت ) وثيكل ( صقاية ) 

ودثنان ووشوأش كل هؤلاء اتحدوا معا وأخذوا استولون على الأراضى حى 0 “افق 
5 رض » () .وقد دلتنا الكثار أن ”هؤلاء الأقوا م أتوا من بحزرهم وسط الببحرالأبِضٌ المتوسط 
معتمدين على أسلحتهم ووجهتهم القطر المصرى ” 27 » فاما بلغوأ امورضربوا خيامهم ولبثوا ببأ 
مذة وجيرة90) ,. 

أما رمسيس الثالث فقد أخذ تتجهز وستعد بكل قوّته لصد عجوم أعدائه خصر.. حدوده 
السورية ومع أسطولا مضنا بسرعة وزعه على المواهع الثيالية؟*» وراقب من شرفة قصره نمجهيزات 
مشاته”"؟ . ولم) كل استعداده قاد ينفسه قوّاته الى سوريا ليصدٌ زحف أعدائه , وللان لم 
نهتد إلى. مكان المعركة التى نشيت بن ٍالطرفين بالضبط . لكنه لبا كان الأعداء وصلوا الى آمور شن 
الحتمل.جدا أن يكون العراك قد حصل بتلك لهات + ولم.يخيرنا رمسيس الثالث عن سير المعركة 
إلا خيرا تملا فقال انه انتتصر على أعدائه وهزمهم » وستدل من صور تلك المعركة أت جتوده 
السردينيين شقوا صفوف أعدائه واستولوا على مجلاتهم » ولماكانت قوّات الأعداء تسمل أيضا 
بعض السرديتيين اضطر هؤلاء الأيرون أن يحار بوا أبناء وطتهم المنتمين الى الطرفف آلثائق . وقد 
0 مل زوين رمه ر.. 17) التى يحيطها الأقانرس  )14:4(‏ 21597 عد ين 
9 عم ميو 6 ورفه (00) وا ايه 


4م الفصل الثالث والعشرون 


تمكن رمسيس الثالث من الوصول الى ميناء على شاطع فيذيقيا راقب منها سير المعركة البحرية الى 
دارت رحاها بين أسطوله وأسطول أعدائه وأدار شركة الدفاع من الشاطيع . أما الأسطول المصرى 
فكان مزرودا جخيرة البحارة المصربين المسلحين جبدا ولذلك ألمقوا المزيمة والتلف سفن الأعداء قبل 
أن تصل الى الشاطئ . ويما زاد الطين بل أن رمسيس وضع على الشاطيئ المقابل لمكان المعركة قؤة 
برية مصرية مسلحة بالسمهام صو بت أسلحتها الفتا"كة نحو رجال أسطول العدق فاصلتهم نارا حامية » 
وأشترك فى القتال فربى أعداءه بسهامه . بعد ذلك تقدم الأسطول المصرى و الأسطول الأجنى 
ليحتل وحداته ويفتك برجاله » فانتشر الذعى بين الأعداء وانعدم النظام ,بينم ( شكل ١07‏ ) فغرق 
من سفنهم ماغرق ٠‏ ثم دب الرعب فى نفوسهم فو جموا لما أصابهم وألقوا أساحتهم فى البحر» 
وكانت سهام جلالته تصيب جسم كل من يصوبها نحوه فترديه فى الماء فتيلد “2317 , 

بعد ذلك سحبت السفن مقلوبة الى الشاطئ وكانت القتلى كومات مكدسة على ظهر السفن 
من مقدمها الى مؤخرها » وألقيت جميع أمتعة الأعداء فى البحرتذكارا لمصره"؟ ٠‏ ومن حاول من 
الأعداء الهرب عائما نحو الشاطيع تأسره القؤات المصرية هناك . 

والظاهى أن هاتين الضر بتين اللتين صوّ بهما رمسيس القالث نحو أعدائه كانتا كافيتين لبسط 
نفوذه على بلاد آسيا كلها حتّى آمور » وقد اعترف له أعداؤه بذلك » وأخذ بعض هؤلاء الأعداء 
مباحرون بعد ذلك الى سوريا لكنهم كانوا يطيعون الأواس المصرية ويدقعون الزية لقرعون . 

بهذه الكيفية نحت الامبراطورية المصرية بآسيا للرة الثانية من االحطر الأجنى » ثم رجع رمسيس 
الثالث الى مقره بالدلنا ليشترك فى احتفالات النصر العظيمة الى أقيمت له عن جدارة واستتحقاق . 

ومضت على جلالته مدّة قصيرة لم تحصل فيها مشا كل ولا اضطرابات» ومع ذلك فقد أمضاها 
فى الاستعداد للطوارئ ٠.‏ وقد حصل فعلا ما كان يحتاط له جلالته وخلاصة ذلك أن سكان الغرب 
الأقصى بدءوا ببجرة عظيمة ثانية الى غربى الدلنا » و يرجع السبب فىهذه الحجرة الىقوم المشواشيين 
القاطتين غى ب الليبيين ٠‏ ول كان الليبييون قد عوقبو| بقسوة فى السنة الخامسة مك رمسيس الثالك 
م بعد لم ررض فغنو الدلتا» ولكن المشواشيين غ,دوا بلادم وأتلفوها”؟) ثم اضطروهم أن تمدوا 
وييحاربوا مصر(ة؛ . بعد ذلك انضم الى حؤلاء الأعداء قوم أأخرون 6 ثم كول قيادة امل اللدعو 
مششر (0165168262) أبن ملك المشواشيين المدعو كبر (5©م056 وكان غرض هؤلاء الأعداء الأول 
المجرة والاستيطان بالدلتا » وقد ” هؤلاء الأقوام أرنسى يعيشوا ف مصروسكولوا عل لالحا 
وسهوها(5) فصاحوا بصوت واحد ” لنستوطن مصر! ثم عيروا المدود المصرية باسعرار»(5) 35 
كل ذلك حصل فالشهر الثاتى عشر من السنة المادية عشرة من حكم رمسيس الثالث . 

ثم أخذ القوم يغزون مصرمن الطريق الغربىىا فعلوا أيام منفتاح فاصروا قلتهاتشو (مطفضه5) 
ابى تبعد عن حدود الدلتا نهو أحد عششرميلا وتقع بقرب ترعة ”مياه رع“ . فى تلك ابلدهة وتحت 


)يعوب 29 :> 9 عوبام (4) ع :ىم رمه (©) عو .ومو 0) ووهبر 


شكل م7١‏ سا صورة معركة بحرية أ نتصر فيها رنسيس الثالث على أهالى الى البحر الأييض 


وترى السفن المصرية الى الشمال صالية العدى نارا حاية: حت أجبرتهعل اهرب 


(الى العين) وأوقمته فى الطرج والمرج 


٠‏ ونشاهد احدى سفن العد 


المتوسط ٠‏ رسوم بارزة على الهدار الشيالى لمعبد مدينة هابوء 


٠ مقاوية‎ 


4 


املال الامبراطو بة النهانلى و 


أسوار قلمة هاتشو مم رسيس النالث مع جيشه على أعدائه مجوما ميا وأخذت امية القلمة 
المذكورة تمطر الأعداء فى الوقت نفسه نارا حامية حتى دخل رعب قرعون فى قلويهم وعبزوا عن!اومة 
ودب الذعى ينهم فقروا هار بين » لكن قلعة ثانية أصلتهم نآرا حامية وقت هسبهم قضت عليهم 
بقسوة عظيمة!١2 ٠‏ بعسد ذلك تعقبهم رمسيس بحيوشه لمسافة أحد عشر ميلا الى دود الدق) 
حتى تا كد من تعروجهم تماما مر#. أرض مصر”"؟ ؛ ثم استراح فى حمصن هتاك يعرف حصن 
“مديئة رمسيس الثالث“ الذى سبق أشرنا اليه بأنه شيده على قة ”جبل قرون السماء» ٠‏ 

وانتبت هذه الممركة بقتل مشر (2هطههطهه]8) قائد المشواشيين وأسر والده ملكهم المدعو 
كبر (82مهك) 27 : وقتل مايبلغ ألفين ومائة ومسا وسبعين نسمة وأسر ما بيلغ ألفين واثثتين وخمسين 
نسمة ,ينهم نساء يزيد مددهن على ريع هذا المقدار*) ٠‏ واليك ما قاله رمسيس عن معامته بلؤلاء 
الأسرى : ” لقد اعتقات رؤساءهم فى قلاعى باتعى » ووسمت قوادهم ورؤساءم الذين وهيتهم لتلك 
القلاع كعبيد باممى » وعاملت أساءهم وعباهم المعاملة يل ” 

وبلغ عدد الأسرى المشواشيين الذين سخروا عبيدا هدمة قطيع المعبد المسمى #رمسيس الثالث 
الممتصرعلى المشواشيين يجوار مياه رع“ 09 ألف نسمة تقربيا ٠‏ واعتبرجلاته هذا النصر العظم 
عيدا احتفل به سنويا وسماه ”عيد قتل المشواشيين» ”2 . ولقب جلالته نفسه بعد ذلك بالألقاب 
الآنية : #حامى مصر والمدافع عن الأقطار وغازى المشواشيين ومئلف أرض التميحو» 240 . 

هذه هى المرة الثالثة الى صدّت فبها القبائل الغريية عن الدلتا ولم يعد عند رمسيس الثالث بعد 
ذلك ممال تنوف من تلك ابللهة » انما يلاحظ أن قوة الاستعار عند الليبيين لم تنعدم بالمرة . والمعروف 
أن هؤلاء القوم لم تحد لل كامة بعد ذلك » لكنهم أخذوا يباجرون مسالمين الى القطرالمصرى ما فعلوا 
قبل حم الأسر» وقد فعلواذلك تدر يجا وينفر قليل لم يقاومهم قرعون مصر ول جم بهم كثيرأ لعامه 
بضعفهم وتجزهم ٠‏ 

ولقد أحدثت فتئة أهالى شمالى البحر الأبيض المتوسط بالشام تأثيرا سيثا فى ولاة مصر رضم انتتصار 
رهسيس الثالث وصدّه للغزاة . وللا'ن ل يثبت أن كان ملك آمور أنحد مع الغزاة ضد مصر وقتَئد 
كا فعل أيام الضغط اللي أم لا » لكن المعروف أن رمسيس الثالث حالى) انهى من صدّه الليبيين 
سافر توا فى جيشه الى آمور » ولم يعمل الينا من أخبار هذه الملة الا اليسير!؟؟ ومنه استدل على أن 
جلالته استولى عنوة هناك على مس مدن عل الأقل : واحدة فى آمور» وثانية يظن أنها كرش لكوتها 
محاطة بالماء» وثالثة واقعة على تل لانزال نجهلها. أما الاثثنان الباقيتان فتسمى احداهما إرث (812ه8)١١٠)‏ 
والأخرى مجهولة الاسم » وقد دافع الميئيون عنهما . والظاهى أن رمسيس الثالث لم يتوغل كثيرا 
فى الأقطاع الميثية رغم من ضعف مملكة اميثيين وما اثتابها من غارة أهالى بزر اللبحر الأبيض 

ل( عبرا رولاءر 159 عجري 9ع بل ورائ روت إرا وروا زر8؟: 11 5ؤرؤؤز 

لك ورور «كأعدويي الل ع رورم #لعدمير وديم «لأجنوروسوسر 
ا 0 


عيض الفصل الشالث والعشروث 


المتوسط علها »؛ وتمثير هذه الغزوة الأخيرة دن نوعها بين فرعون مصر واليئيين إذْ بعدها انخطت 
ملكتا مصر وا حيثيين بسرعة فلم نسمع بعدئذ فى تاريخ مصر شيئا عن الليثيين سوريا . 

وقد ورد ضعن نجداول البلاد0" التى غرزاها رمسيس الثالث ذى لعدة مدن فى ثهالى سور يا 
ذعلى تبر القرات كانت فيا سبق تحت حك الامبراطووية المصرية أيام عررها ويجدها » فلا كانت 
هذه ابحداؤل منقولة عن جداول أسلافه لم يعاق عليها الأثريون أهمبة كيرة ٠‏ والمعروف أن رمسيس 
الفالث أخذ ينظ مستعمراته الأسيوية بعد ذلك ويرج أنه ل ببعد حدوده عما كانت عليه أيام 
منفتاج ور.لذلك كانت مانكة آمور على أعالى الأورونط وأقصى مستعمراته الأسيوية ٠‏ وأراد أن 
يزيد أطمئنانه من عدم حصول اضطرابات ف المستقبل سوريا وفلسطيز_ فشيد حصونا كثيرة 
يتلك لهات فى المواقع المامة!!) . وشيد أيضا معبدا لآمون ببعض تجهات سوريا نصب فيه 
مثالا عظيا لهذا المعبود 0 » وأجير أمراء آسيا أن يعلنوا ولاعمم لخلالته بأن يقدموا حزيتهم 
السنوية أمام ذلك النال”! . ثم مهد وسائل النقل بين مصر وسور يا ففر با عظيا فى صخراء 
أيان (دهجة) 40 شرق الدلنا » مترا بذلك موارد المياه التى أسسها سيت الأول هناك من قبل . 

بعد ذلك ل تحدث اضطرابات تذ كر الا ثورة صغيرة قام بها و صير (5ذ86) » وقد أخضعت 
سسهولة ثم عاذ النظام والسلام الى نصابهما حتّى تو رمسيس الثالك7 . 

وأثرت معاملات مصر التجارية والادارية بآسيا كثيرا فى وسائل التخاطب والمراسلة» فقبل :تلك 
العصوركانت الخطابات عبارة عن ألواح طينية ي: ينقش عليها مضمون الكلام ٠‏ أما الآن نقد اسئيدلت 
مهذه الألواح الثقيلة أدراج تردية» وأصبيح حكام فينيقيا يقيدون حساباتمم ق هذه الأدراج) ولذلك 
ا الردى الذى كان بصدر من مصانع الدلتا عمصر مقابل مصنوعات فينيقية أترى( . 
ول) استحال على الفيقيقيين كآابة حسابهم على الأدراج البردية بالخط المسهارى أخذوا يقيمون الخط 
المصرى مقامه تدريما . وفى القرن الحادى عشر قبل المبلاد كانت فاقيا تعمل أحرف الحجاء 
المضرية فى مخطوطاتها شكل أحرف ساكنة » ومن ثم انتشرت هذه الأحرف الى اليونان ومنها الى 

ترممالك أوزيا . 

ولايخنى أن أه, ماهم به حكام الشرق هو جمع ابخزية فوجه رهسيس الثالث لما فى أيامه ميد 
اهتّامة » وقد قال جلالته : ”لقد فرضت الخراج على وارداتهم كلها فأصبحت كل مديئة تمع زتها 
ورسلها كله واحدة“”27. وقد حصلت فى عهده اضطرابات نسيطة بالنوية 8 تعكر صفو السلام 
فى الامبراطور ية!4) » لأنه قال : #لقد جعلت المرأة المصرية تذهب كا نشاء مكشوفة 707 
يتعرض لما أجنى أو غيرة ٠‏ لقد جعلت مشاتى ورجال مجلانى الكرسة يعيشون عنازلهى مدة حكى ) 
وصار جنودى السردينيون والّضا كيون سكنون مدنهم نائمين على ظهورهم بلا وجل »© ولم يعد بدو 


()اع:وسمرووم١م‏ 0) وووريرى © يرورم (4) عو يويع 6ع عوع.ع 
(1) ع :ولام ور امه ©" يورم 0 :وم رورسم 


اصمحلال الاميراطورية الها كس 


عدو من بلاد كوش ومن سور يا » ولذلك كان تأقواس وأسلحة هذه القؤات مكدسة فى مخازنهم » أما 
هر فكانوا منرؤدين بالمأ كولات والمشروبات وقلوبهم طافة بالسرور» وكانت زوجاتهم وأولادم عاّشين 
معهم فلم بنظروا خافهم لأن قلوبه م كانت مطمئنة» ولأثىكنت أحميهم وأدافع ع نأعضائهم . لقد 
أحييت سكان الأراضى كلها » أجانب ووطنيين» ذكورا واناثا ٠‏ لقد فزرجت هم البائى وأرجعت له 
الأمل والحياة ونجيته مر ظالمه القوى . لذلك صا ر كل انسان آمنا ببإده » وكل شخص له دعوى 
فى اناك أنلته حقه كاملا . لقد أصلحت الأراضى التالفة وساد الأنس أثناء حكى» 210 , 

وبلغت المعاملات والتجارة بين مصر والبلاد الأجندية منته ى ىالا 5 كانت فى أزهى أيام 
الامبراطورية ٠.‏ وكان لمعايد آمون ورع وبتاح أساطيل تجارية تمخر مياه البحر الأبيض المتوسط 
أو البحر الأحمر » حاملة دخل تلك المعايد من فينيقيا وسوريا والصومال ( بونت )0 . واستخرج 
رمسيس الثااث النحاس من مناجمه فى أتيكا (48118) بسبه حزيرة طورسيناء » فأرسل الى تلك ابلبهة 
شرفة قصر رمسيس ايراها جميع رعيته!'' . وأرسل بعثة أنخرى لاستخراج معدن الملاشيت الكريم 
من سيناء فأحضرت يات عظيمة منه أهدى حزءا كبير| منها للعبودات7؟) . وأعظم من هذا وذاك 
الأسطول التجارى الضِحْ الذى أرسله الى بلاد الصومال . والظاهى أن القناة التجار بة التى كانت 
ممترقة وأدى طميلات وواصلة النيل بالإبحرالأحمر ( راجع صحيفة ١١‏ ) عطلت فانعدمت التجارة » 
وإذلك لى) رجع الأسطول المذ كور من يونت رسا بميناء بالبحرالأحمر تجاه قفط (005408)) حيث 
أنزل بضاعته ٠.‏ وقد تقلت هذه البضاعة على ظهور امير برا الى قفط ثم شحنت هناك فى سفن نيلية 
الى مقر رمسيس|اثعالث بشرق الدلتا0*» . وكانت التجارة البحرية فى ذلك العصرأ كثرمم) كانت 
فى كل أزءنة الأسرة الثامنة عشرة» خذ مثلا ما رواه رمسيس الثالث نفسه من أنه شيد لآمون بطببه 
فىمصنعه سفينة مقدّسة طوها مائتان وأر بعة وعشرون قدما من كله عظيمة من خشب الأرز الوارد 
من لبنان57) 3 

و بديهى أن هذا التضخم المالى الكيير أعان فرعون كثيرا على القيام بالأعمال النافعة العمومية» 
فأ كثر من غرس الأشجار فى أنحاء' القط ركله وعلى الأخص بطيبه ومقر جلالته بالدلنا » فارتاح لذلك 
الأهالى كثيرا لأن القطر المصرىك لا يحْفى عديم الغابات شديد القيظ فى زمن الصيف”" . وجِدّد 
جلالته أيضا عهد المارات التى كانت عطات بعد وفاة رمسيس التأنى» فشيد فى سبل طببه الغربى 
معبدا كيرا بديعا لآمون يعرف الآن عدينة هابو !9 بدأ بتشبيده فىأوائل حكه (شكلى /اوه/11) 
واسمّر على توالى السنين يوسعه من الأمام واللخلف و سجل على جدره أعماله الحربية كل سنة حتى 
أصبحنا الآن جد أخبار هذا الملك كلها مدؤّنة على هذا المعبد . وتبتدئ هذه النقوش التاريخية من 
أقدم قاعاته بالخلف وتستمر تدريجا حي تنتبى بأحدث صرح وماحة من الأعام ٠‏ وتشاهه على 

جدر هذا المعبد رسوم أهالى البحر الأبيض الاتوسط يحار بون جنود رمسيس الثالث السرديئيين 


للكعيي ره 9( 4ن ررعوا اررويعرم ‏ كعنمي 47أ وينوي 46 وبلاتة 
لكا عيو.م 0 وسور ره كرا (4) عولس. ورركم(-ةو؟و 


2-7 الفصل الثالث والعشروت 


الذين اخترقوا صفوفهم واستولوا على مجلاتهم ذات الثيرانم تقدم القول . وتشاهد أيضاعلى جدر 
هذا المعبد رسوم أقدم معركة حربية بحري حصات ف المياه الملحة معروفة للآن » ومنها يتضح 
للباحث كيفية تسليح البحارة الثمالبين وقتفذ » وكذا أنواع ألبستهم وسفنهم الحربية وأمتعتهم 
مما لا تحفى أهميته على أحد . والمعروف أن هؤلاء القوم أقدم أودبيين اشتركوا هم والعالم القديم 
فى معترك اسلياة١)‏ . 

وحفر رمسيس الثالث حيرة مقدسة كبيرة أمام معبده بمدينة هابو وأنشأ له أيضا حديقة غناء 
وأكثر من العارات انجاورة والنخازن» وشيد لنفسه قصرا عظيا متصلا بالمعبد المذكور له أبراج هائلةة 
مقامة بالأحجار الضخمة . ثم أقام سورا عظيها حول ذلك اليناء المركب المشرف على ابقزء االمنوبى 
لسهل طيبه الغربى» فأصبح الواقف فوق صرح ذلك المعبد يرى بميع المءايد المشيدة بابلهة البحرية 
اسهل طيبه الغربى الى أقامها فراعنة مصر العظام ٠‏ ويعتير معبد هديئة هابو آخر الميانى الشاعمة 
التى شيدها فراعنة مصر الككار من حيث الموقع والقيمة التاريخية . والحق يقال ان رمسيس الثالث 
بليت كلها تقربيا » منها المعبد الصغير الذى أقامه لآمون بالكرنك» ومنه استدل أن رمسيس كان متيقتا 
بأنه لا يمكنه أن شيد من المبانى ما يناظر ساحات الكرنك العظمى لضخامة الأخيرة وما تتطلبه من 
تعب وعناء 6 ودليلنا على ذلك أنه جعل معيده الصغيرالمذ كور مستعرضا محورالكنك الأصل » لكنه 
فى الوقت نفسه جاء مثالا سن ذوق رمسيس الثالث فى هذا الموضوع (شكل مم١‏ )20 . وغيو 
ذلكشيد أبنية صغيرة أتحرى بالكرنك7 »عدا ما أقامه بمعبد موت (014) جنونى الكرنك4) . ويدأ 
جلالته أريضا ببناء معبد صغير الحوفسو”* وكذا بعض هيا كل صغيرة بمنف ومين مس لم ببق منه) 
إلا النزر اليسير!"» . وهناك هيا كل عديدة أخرى أقامها رمسيس الثالث لمعبودات مصرفى جهات 
القطر كلها لم ببق منها إلا القليل”"2 . ومن مآثره أيضا الى اميل الذى شيده لآمون مقر اقامته 
بالدلتا» وقد وصفه جلالته بأنه كان على بالحدائق العظيمة وانماشى الكثيرة وأنواع النخيل كافة» غير 
الطريق المقدّس الذى أنشأه وحلاه بالأزهار من جهات القطركلها”82) ٠‏ وقد خصص لخدمة دذا 
المىئمانية آلاف عبد0؟) وشيد فى المدينة نفسسها معبدا لسوت فى الأراخى الموقوفة لمعبد رمسيس 
الغالى210 . 

ودلتنا أبنية تلك العصور أن فن المارة أخذ فى الاتحطاط » فاتلخطوط والساحات ذات العمد 
فقدت عظمتها وأمبتها اللتين امتازت بها ساحات العهد القديم واللتين كانتا نسترعيان نظ ركل متطلع . 
فالناظر مثلا الى الآثار القديمة بتحه نظره من دون شعور الى قمها ليرى ماذا يلتبى هذا اليناء المدهيش 
الآخذ بالألباب . أما بناء رمسيس الثالث فقليل الزهو والإتقان ٠‏ و بمقارنة نقوش معبد مدينة 
00غ ووو سوم 9 ويمور 9 ع لاحر سروم )و رجور 60 عوورم 
(15 عم مل ما مودو رارم سيوم لاأعيووسم دروم القأع.يمرم 69)عووووم 
06 ع يروم رووم 


امسلال الامبراطورية الها كحضن 


هابو البارزة بنقوش معبد سيق الأول بالكرنك بشاهد أن الأولى أقل اتقانا واعتناء من الثانية » 
لكن هذا لا بمتعنا أن نعترف بوجود بعض نقوش عبد مديئة هابو لاتقل مرح حيث الاتقان 
وأجمال عن رسوم معبد سيتى المذكور التى تمثل منتهى التقدّم فى فن الحفر القديم . خذ مثلا ماجاء 
من رسم رمسرس الشالث وهو يصطاد ثورا وحشيا 6 فع تصوّر عدّة غلطات فيه من حيث الدقة 
والاتقان فانه ستحق المديج والإعجاب من حيث الجع بين اأشعو, ر والمناظر المتعددة نما نسترع النظر 
(شكل ) ٠‏ وليلاحظ أن رسم المعركة الحربية التى حصلت بالقرب من شاطيع سوريا فى عهد 
رمسيس الثالث والتىتقدم الكلام عليبا جاء مثلا واضحا على الذكاء الفطرى والتصور القوى عند 
راسمها و برهانا آخجرعل البراعة وتأثير الرسم فى التفوس ؛ ولذلك اعتبرهذا الرسم أقل خطوة جديدة 
فى المفر أظهرت ايتكارا وتجاعة (شكل 1070) . 

وقد رأعى رمسيس الثالث فى فنونه الميلة قواعد العصور السالفة فسجل أخباره بما نشبه 
تسجيل أخبار العصورالقديمة رسما وشكلا . ولا أرادكا نب نقوش جدر معبد مدينة هابو أن سرد 
أعمال رمسيس الثالث اتبع الطريقة والأسلوب القديمين» فا كثر من تكارا مل والعبارات الدالة على 
الشجاعة والإقدام والمهارة الحربية والحتكة السياسية يا فعل كاب الملوك الأقدمسن , ٠‏ فاذا طالح 
الباحث مثلا نصوص بعض حروب هذا الملك على جدر معبد مدينة هابو بيجدكثيرا من , امل 
والعبارات القديمة مكر: ة بدون مناسبة لمسافة بضعة آلاف من الأقدام المربعة» ببينها القليل من الأخبار 
الى هى للباحث لب الموضوع » وإذاكانت نصوص هذا المعبد صعبة الوضوح عسرة الفهم معتلد 
ارا كب 

والظاهى أن رسوم رمسيس الثالث التى تمثله وهو يقود جيوشه بحرأة فى ساحة قتال» أو هازما 
أعداءه باسقرار وقت نجومهع الشديد على مصر» لم تثر فى نفس الكاهن الذى نقش تلك الرسوم ماسة 
لأنه استرسل فى ذ ى الأساليب القديمة بقصد نقشها فقط . والظاهى أرس الكاتب كان متبحرا 
فى الدعوات والأغانى وأساليب الكلام القديمة فاستعملها هنا ليظهر مقدرة وشجاعة مليكه المقيقيتين ٠‏ 
ولعل اللوم فى ذلك لايقع على الكاتب لأن المعروف عن رمسيس الشالث أنه كان مبالا بطبعه الى 
عوائد وأعمال وأساليب رمسيس الثانى » ودليلنا على ذلك أنه اختار لنفسه اما مكونا من بحزأين : 
ابمزء الأول اسم رمسيس الثانى الملى وابلزء الثانى اسم رمسيس الثانى الشخصى» ثم انه سمى أولاده 
وخيله بأسماء أولاد وخيل رمسيس الثانى » وامسترسل فى تقليده فاستصحب معه أسدا مانا 
فى حروبه يجوار عجلته . والمعروف أن أعمال رمسيس الثالث كانت نتيجة اجبارية لظطروف حكه» 
لأنه لما تولى الحم وجد نفسه أمام عدّة صعوبات ليس من المين تذليلها » وأهمها الحطر الأجنى 
الذى هدّد كان الملكة من الخارج » وأنه وان درأ هذا الخطرلم استطع حماية الأمة من الحاوية الى 
أشرقت عليها ٠‏ وقد كان رمسيس الثالث رجلا قويا وكفة! لمكافة الخطر الماربى» لكندكان 
ضعيفا فى معابلمة مشا كله الداخلية التى امتاز بها بعض الحكام وأظهروا فيباكفاية عظيمة أحيانا . 
ودليلنا على ذلك موقفه تجاه المسائل الدينية الموروئة عن الاأسرة التاسعة عشرة » فقد ذ كنا سابقا أن 
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ستئخت والده تولى الملك مساعدة الكهنة ما فعل الفراعنة قبله » ولى) تولى رمسيس الثالث الملك 
لم يتخلص من نفوذ. الكهنة على العرش المصرى بل ترك المعايد والكهنة تند كان الحكومة سياسيا 
وماليا» واتبع سياسة سلفه أيضا فأغدق على الكهنة الأموال الطائلة وإتلكنرات الحزيلة»واليك ترجمة 
ما قاله جلالته فى ذلك : 

“لد فعلت أفعالا كئيرة وقدمت من الإحسان كثيرا لآلهة وإلآهات الحنوب والثمال . لقد 
مهت تمائيلهم بالذهب ف المصانع وريمت معابدهم المهدمة وأقت المنازل والمعاد فى أحواشهم 
وغرست لهم حدائق غناء وحفرت لم البحيرات ورتبت لم اخيرات المقدسة من شعير وقيح ونبيذ 
ويخوروفا كهة وعَمْ وطبور . لقد شيدت اليا كل المعروفة باسم #ظلال رع“ فى أقسامهم وملا ها 
بالقرايين المقدسة كل يوم” ١١‏ , 

هذا وصف لما فعله جلاته للعايد الصغيرة بالأرياف ٠‏ أما معايد المعبودات العظيمة كامون 
ورع وبتاح فقد عمل لها أكثر من هذا بمراحل . واليك ترجمة ها قاله جلالته فى هذا الموضوع عخاطبا 
المعيود أمون : 

”لقد صتعت لك مابدة للقرأبون من الفضة المطّقة الموهة بالذهب اميل والمرسوم عليها مناظر 
ملبسة يذهب ا (ستهغعك1) حاملة تماثيل الملك المصنوعة من الذهب المطرّق . كيف لا يكون 
ذلك وهى مائدة قرابينك المقدسة الى تقدم أمامك ! لقد عملت لك حمالة كبيرة لأوانى حوش 
معبدك مموهة بالذهب اميل وهرصعة بالأحهار الكريمة . أما أوعيتها فن الذهب وهى تحوى النبيذ 
والحعة الاذين يقدمان لك كل صباح .. . .. . لقد صنعت لك موائ د كبيرة م نالذهب المطرق منقوشة 
بأسم جلالتك الأعظم مع دعانى لك ٠‏ لقد صنعت لك موائد أخرى من الفضة المطرقة محفور علبها 
اسم جلالتك الأعظم وكل أوقاف معبدك» 29 , 

بهذا الإسراف العظم كان رمسيس الثالث يقدم لعبوده الحدايا القينة'؟" . أما فيا يختص بالسفينة 
المقدسة الى بناها جلالته لمعبوده فقد وصفها قائلا : 

” لقد شيدت لك سفيتتك المسهاة أسرحت (1186:866) طولما مائة وثلاثون دراط مصريا 
(حوالىغ 7١‏ قدما) علالنبر» من خشب الأرز المستحضر من الأملاك الملكية» فكان حجمها (أى حم 
السفينة) عظها جدا ٠‏ وكانت مموهة بالذهب الى سطح الماء كسفينة الشمس وقت ظهورها من 
المشرق وقتّا يحجى كل انسان برؤيتها ٠‏ وقد صنعت'لك فى وسطها ناوسا عظيا مر الذهب اليد 
عسرصعا بالأحجار النفيسة كالقصر الملكى » ونصبت عل السفينة رءوس خخرفان ذهبية من المقدمة الى 
المؤاحرة تعلوها التيجان والأصلال» 29 , 

ولا أراد رسسيس اثالث أن يصنم ميزانا عظيا يزن به الحدايا المقدمة للعبود رع بعين ثهس 
أستعمل لذلك حوالى مائتين واثئى عش ر رطلا ذهبا وحوالىأر بعائة وواحد وستين رطلا منالفضة!*؟ . 
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ويجد القارّ وصفا مسهبا لهذه الأعمال فى درج هريس البردى 217 الذى سيآتى الكلام عايه . 
ولكننا نستدل من هذه الهدايا والثروة أنالامبراطورية المصر ية كانت وقتكذ غنية جدا ومواردها كثيرة 
من الأراضى والعبيد والدخل » ونستتتج منها أيضا أن أوقاف المعابد الأتخرى كانت جسيمة أيضا 
مشال ذلك ما ورد عن المعبود خنوم بجهة حزيرة الفيل بأسوان» فان رمسيس الثالث حبس لأجله 
أوقافا أرضية على شاطئ النيل تبتدئ مساحتها من تلك الحزيرة.الىمدينة تأكوميسو (#0مومله1) 
وهى مسافة يقرب طوطا من سبعين هيلا وتعادل بالمقاسات اليونانية اثى عشر شونا لذلك سماما 
اليونان دوديكا شينوس ( 3متتمطءقهءاع208 )150 , 

وكا بهذه الطريقة لأول مرة تاريخ مصر القديم أن نقدّر دخل المعايد بالضبط » والفضل 
فى ذلك يرجع الى مأ ورد بدرج هريس البردى فانه يحوى قائمة استدل منها أن دخل معايد الامبراطور بة 
كان ببلغ وقتئذ حوالى مائة ألف وسبعة آلاف عبد وهذا يعنى أن خدمة المعابد كانت تتطاب 
ما يتراوح بين لي ول من أهالى القطر » أو بعبارة أنحرى أن نسبة العبيد المسخرين لخدمة المعايد 
وقتفذكانت حوالى ٠‏ /* من سكان الققطر . أما الأراضى الموقوفة على المعادد فكانت حوالى ثلاثة 
أرباع مليون من الأفدنة أو سبع أراضى القطر المزروعة وهى نسبة تعادل ورغ ١‏ ./" من الأراضى 
المزروعة ٠‏ ولأ كانت أوقاف المعايد الصغيرة كعيد خنوم مثلا م درج ضمن قائمة درج هر سء فلا 
بيعد أن تكون نسبة الأراضى ال#بوسة على جميع معايد القطر حوالى ١١‏ | * 47. ولا يحْنى أن هذه 
المعلومات مكننا على صغرها عن تقدير مالية الامبراطوربة المصرية ودلها وقتكذ» ولا ربب أن هذا 
التقدير غيرتام . والمعروف أن تعداد الأغنام والبهاثم الى حبست عل المعابد كان قربا من نصفمليون» 
وأن عددالسفن كان تمانيا وثمانين سفينة ما بين كببرة وصغيرة ) وأن عددالمصانع كان حوالى ثلاثة 
ومسير_. مصتعا تستهلك فبها المواد الام الواردة الى المعايد لتعمل منها المصنوعات . أما المدن 
أنحبوسة على معابد مصر فكانت تبلغ مائة وفسعة وستين مدينة فوسوريا وكوش ومصر'"2. واذا لاحظنا 
أنمساحة الأرض المزروعة بمصر وقتكذ كانت حوالى عشرة آلاف ميل صربع » وأن تعدادسكان القطر 
كان حوالى خمسة ملايين أو ستة من النسمات » لا يسعنا إلا أن نجزم بأن الأوقاف المذ ثورة أثرت 
كثيرا فى ميزانية البلاد لأنها كانت معفاة من الضرائب للخزانة المصرية0" . 

وما زاد الطين بله" أن الهيات والأوقاف لم توزع على معبودات مصرينظام واحد أو سبة 
مخصوصة . والمعروف أن معظم هذه البات كانت تعطى لآمون »ولذلك أصبح لكهنة هذا المعبود 
تأثير عظم وكامة كبيرة مسموعة وسلطة واسعة على الحزانة المصرية ٠.‏ وليلاحظ أن نفقاتكهنة 
آمون لم تكن قاصرة على معابد هذا المعبود بطيبه بل ثملت أيضا محاربيه وتمائثيله بكل أنحاء 
القطرا » مثال ذلك معبد آمون بسور يا الذى تقدم الكلام عليه0) ومعيده بالتوية الحديث!*! » 
وذلك غير المعايد التى شيدها رمسيس الثانى هناك . 
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ولأ إنتمى رمسيس الثالك من حرويه فى السنة الثانية عشرة عن حكه أتم بشاء معيد آمون 
بمديئة هابو ونش على أحد جدره أخبار الأعياد التى أقامها جلالنه واحتفل بها'!) » وتما ورد 
فيها أن عيد آمون الكبير المدعو أويت الذى احتفل به تحوتمس الثالث أحد عشير يوما بلغ فى عهد 
رمسيس الثالث أر بعة وعشرين يوما ٠‏ ودلتنا هذه النقوش أيضا أن آمون كان يقام له كل ثلاثة أيام 
عيد غير الأعياد الشبرية0"» . وبالرغ من هذا كله فقد أطال رمسيس الشالث مدة عيد أويت 
بفعلها سبعة وعشربن يوما » ها جعل عيد تتويجه السنوى عشرين يوما بعد ما كان يوما واحدا 9 , 
واذاكان الأعس كذلك فلا غرابة اذا سمعنا أن احدى طوائف عمال طيبه أيام أحد خلفاء رمسيس 
الثالث تعطلت عن الشغل أياما بقدر أيام العمل لأجل الأعياد الطويلة”؟» » و بديهى أنه كلما كثر 
عدد الأعياد وطالت مدتها ناءت اللحزانة المصرية بالنفقات الباهظة » ودليلنا على ذلك خامة نحزائن 
معبد مديئة هابو وسمك جدرها وارتفاع سقفها مما تطلب ملزها أموالا طائلة0*؟ . واليك ترجمة 
ما قاله رسيس الثالث عن هذا المعيد : 

لقد ملاأت خزائنه يخيرات مصر من ذهب وفضة وأججار كرمة بما يعد بمئات الألوف ©» 
أما الشون فكانت طالخة بالشعير والقمسح » وأما أراضيه وأغنامه فكانت عديدة كرمال الشاطيع . لقد 
فرضتابلزية لهذا المعبد عل أراضى االحنوب والثمال وسور يا والنو بة بما يقدر بعشرات الألوف - ... 
لقد ضاعفت القرابين أمامك يا آمون من خبز ونبِيذ وجعة وتم |وز وثيرات كثيرة وعجول وأبقار ووعول 
بيض وغزلان » ما يقدم لك منه ذبائم على مذيحك©29 . 

وحريا عل عادة امبراطرة الأسرة الثامنة عشرة وهب رمسيس الثالث غنائمه الحربية الى تحزانة 
آمون ”2 فنجر عن ذلك أن آمون ملك ما بأيف عل تمسوائة وثلاثة وثمانين ألفا من الأفدنة من 
بين ثلاثة أر باع المليون من الأفدنة الموقوفة على سائر معبودات معصر » ولذلك أصبح آمون أغنى 
من رع معبود عين “مس فأ يقرب من لمسة أضعانف » لأن الأخي ركان جلك حوالى مائة ألف 
وثمانية أفدئة . أما أملاك يتاح معبود منف فكانت تقرب من تسع أملاك آمون!9 . وهكذا كانت 
حصة آمون تيف عل الثلثين من حخصيص جميع المعبودات التى تقدر بحوالى 00 من أراضى عصر 
المزروعة ٠‏ وقد قانا فما سبق أن عدد عبيد معبودات مص ركان يقرب من” | 'منسكان القطر » والآن 
تبر القارئٌ أن ه ١‏ من هذه الفسبة كان خاصا بآمون » وعليه فكان عدد عبيد آمون يذيف عل ستة 
وتمانين ألف وتسواثة لسسدمة ©» أى سبعة فعاف عبيد رع(9, وليلاحظ أن هذه النسبة العظيمة 
وهذا الفرق الشاسع كانا مسعيين أيضا فيا يتعلق بالحيرات الأرى مع ساثرا لمعبودات » خذ مثلا البهائم 
الصغيرة والكثيرة التى كانت مقسمة ث“مسة قطعان فقد كان نصيب آمون منها بأيف عل أر بعاثة وواحد 
وعشرين ألفا» فى حين أن نصيب المعبودات الأحرى من هذه البهاتم كان أقل من نصف مليون ٠.‏ وتملك 
١44:4 49 0007‏ ع :رسن 
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شكل ١74‏ - معبد رمسيس الثالث بمديئة هابو بأخوذ من قة الصرح 
الأمامى ٠‏ و يرى بجزء من الساحة الأولى للعبد ثم الصرح الثانى 


شكل وذ - معبد رمسيس الثالث بمديئة هابو. صورة للصرح الأول 
مأخوذه من مدل القصر المثيد بمقدم المعبد 


شكل ١01‏ - رءسيس الثالث يصطاد ثورا وحشيا 


عمعبد مدينة دابو 


رسوم 


ياررة 


خلف الصرح 


الأرل 


1 


الال الامبراطورية اتباث م 


آمون أر بعائة وئلاثا وثلاثين حديقة وغابة منبين حدائق وغاباتجميع المعبودات البالغ جموعها تمسمائة 
وثلاث عشرة حديقة وغابة. أما عدد السفن اللخاصة بمعبودات مص ركلها فكان ثمانيا وثمانين 
سفينة كانت كلها موقوفة لآمون ما عدا خمس سفن كانت وققفا للعايد الأخرى . أما المصانع التابعة 
لآمون فكانت ستة وأربعين مصنعا وذلك من عنمن ثلاثة ونمسين مصنعا خاصا بمعبودات القطر 
كلها 2١١‏ . وكان آمون المعبود الوحيد المالك لمدن سور يا وكرش وعددها نسع . أما فى مصر فكان 
رع يملك مائة مديئة وثلاث مدن مقابل ست و:#سين مديتة لآمون فقط . و بلهلنا حم وأصية 
تلك المدن لا يبعد أن تكون مدن آمون الصفوة الختارة من ذلك الجموع » أو عل الأقل أحسنه 
وأ كبره زماما » اذا راعينا الأفضلية الظاهرة فى الأملاك السايقة ٠‏ أما دخل آمون السنوى من الذهب 
أتفالص فكان ستا وعشرين ألف حة وهو مقدار لم ستول عليه سائر معبودات القطر » ويدهى 
أن هذا الذه ب كان يستخرج من ماجم الذهب بالنوبة التابعة لآمون منذ أواترالأسرة التاسعة 
عشرة والمعروفة وقتئذ ”بأرض آمون الذهبية» م سبق القول . واليك بيان ما خص هذا المعبود بالنسبة 
للعبودات الأخرى فى مواد غير المذكورة هنا : 

كان اراد آمون من الفضة سبعة عشر ضعفا ومن النحاس واحدا وعشرين ضعفا ومن الغم 
سعة أضناك ومن النبيذ نسعة أضعاف ومن السفن عشرة أضعاف9؟ » ومن ذلك بتضح لك أيه 
القارئّ أن أملاك آمون أصبحت تل أملاك الملوك من حيث العف » وأن نفوذ كهنة آمون وسلطتهم 
أصبحتا لا نستبان بهما حتى عند فرعون . لذلك كان كل ملك لا تنفق آراؤه وآراء كهنة آمون 
لا استمر فى الحم طويلا » ولمذا السبب أيضا ظن بعض الأثريين أن كهنة آمون اغتصيوا العرش 
الفرعونى فيا بعد شوتهم الطائلة ٠‏ لكن يلاحظ أن هذا الرأى الأخير لا بتفق تماما هو وما 
استنتجناه سابقا » لأن هذه النتيجة أنت فنعدّة أسباب فيها نسط نفوذ آمون عل المعايد الأنخرى وعلى 
دخلها » وترؤس عظم كهنة هذا المعبود على كهنة القطر منذ الأسرة الثامنة عشرة » وجعل هذا المركر 
وراثيا تتوارثه الأبناء عن الآباء منذ أيام الأسرة التاسعة عشرة » وصيرورة معبد آمون بطيبه ركذا عاما 
لحففل لات المعابد الأخرى » أو بعبارة أخرى جعله عاصمة الامبراطورية الدينية » ثم اعطاءكهتته 
بعض الحق ف الإشراف عل ادارة الأوقاف الدينية9؟ » مما سبب امتداد سلطة آمون على جميع 
أوقاق المعايد بالقطر . 

ومن اتخطأ القول بأن رمسيس الثال ثكان المبدع لهذه الأمور بالقطريا يذّعي د كثي رمن الأثريين » 
إذ من الحال عل جلالته أن ببدأ هباته لعبودات بهذا المنوال بالتبذيرالعظي »سواء أ كان ذلك خاصابمعيد 
آمون أم نسواه من المعابد » لأن الغالب أن مجرد ذ كر هبة السبعين ميلا من شاطيع النيل النونى المعروفة 
عن اليونان باسم دوديكا شينوس (08سزمط0006[:38]) الى المعبود خنوم لم يقصد به إلا نسجيل وتأ كيد 
من ناحية رمسيس الثالث لحق كهنة خنوم فىتلك الأرض مم أن الهبات ابلمزيلة الواردة درج هريس 


(20 ويمور 19)وو ا وسراو 39 بجيو 


ايفن الفصل الشالث والمشروث 


البردى العظم بأنمها من أعمال رمسيس الثالث لا يمكن اعتبارها إلا رد سرد لاقم الى تلك 
المعاهد الدينية قبل عهده وأن الغرض من ذلك اعتراف جلالته بمشروعية ما ت(١)‏ . وقد استتتجنا 
من قامة درج هريس البردى أن الاحصائيات السالفة للهبات الدينية المذ كورة كانت أم! واقعيا 
ووراثيا منذ حك الأسرتين الثامنة عشيرة والناسعة عشرة . وقد وهب تحوتمس الثالث الى آمون ثلاث 
مدن بسوريا » ولا أتت الملوك بعد تحوتمس الثالث سارت على منواله فى ذلك م أن الطمع 
الكهنوتى اسمر يزداد بلا زاحر ولا رادع حتى أتى عهد رسيس الثالث فوجد نفسه أمام أهس واقع 
لم استطع التخلص هته . وثم) زاد الطين بل أن جلالتهكان مضطارا بمكم الظروف أن شل ايه 
الكهنة ليكتسب معاضدتهم فلم يحد بدا من إجزال العطاء اليهم بحريا على عادة أسلافه . وسكذا ء: 
عبء اللخزانة المصرية فأخذت تضعف تدرا نتّجة هذا التبذير وعدم الاقتصاد » ولذلك أصبحنا 
نرى أن العال الذين اشتغلوا يجبانة طيبه تحت حك رمسيس الثالث اسهروا مدّة محرومين فى آخركل 
شهر من أن يشتاولوا رواتهم الشبرية وهى مون كسا قحا » وقد عرزا بعضهم ذلك إلى البطء 
فى دفم عسرتبات الموظفين » الأعى الذى كان حاصلا الى زمن قريب بالقطر» الا أن هذا لا يمنعنا أن 
ننظرالى المسألة أيضا من وجهة الإفلاس ال مالى الذى أصاب اللحزانة المصرية ٠.‏ وكيف يمكننا أن 
خض النظر عن هذا الأمى وقد ورد عن هؤلاء العال أنهم اسمروا مبذه الخالة عدّة أشبر اضطزوا 
بعدها الى اتخاذ أقصى الوسائل فتسلقوا جدر الحبانة مدفوعين عامل ابلوع ومهدّدين فى الوقت 
نفسه سكان المعايد بنهب شونهم أن لم تصرف لم استحقاقاتهم ٠‏ وقد أخبرهم الوز ير أحيانا أن سيب 
تأخير دفع أحرم هو إفلاس اللزانة » وأخيرم أحد الكتبة مرة أننرى أن أجوره, سيعطوم! بعد 
مدّة قصيرة و بذاك رجعوا فاليوم التالى الى أشغاهم » لكنهم لم يلبثوا أن تيقنوا عدم صرف أجورهم 
فعمدوا الى مكتب رئيسهم صارخين طالبين أجورهم الشهرية'"2. وهكذا با كان الفقراء بموتون 
جوفا من إفلاس الحزانة كانت شون وغازن المعايد تملا لآخرها بالحيرات » لأن دخل آمون وحده 
وقتكذ كان لا يقل عن مائتين ونمسة آلاف مكال قحا فى أعياده السنوبة فقط 9" . 

لم تكن لدى ومسيس الثالث ومعاصريه حيلة يقاومون بها نفوذ الكهنة الا الأسرى الأجانب 
التابعين لللك رأسا وا موسومين باسمه » وقد ذم جلالته هؤلاء الى جنوده المأجورة فزادت يذلك فوته 
وعظٍ نفوذه!؟» . وقد ألمعنا سابقا الى أن معظلم قوّات رمسيس الثالث الى صدّ بها أعداءه كانت 
أجنبية » والآن نذ كر القارئ أن نسبة هؤلاء الأجائب بالميش أخذت تكبر بمرور الزمن و بزيادة 
المصاعب والمشا كل الكهنوتية الداخلية » وقد تحرج مسكر جلالته لدرجة اضطز فيا أرن. يكؤن 
حرسه الخاص من الأجانب . 

وحرت العادة منذ عهد الملكة الوسطى أن 05 لدى الماوك والأعساء طائفة ”عاب“ 
حدمون سادتهم وقت تناول الطعام ويحافظون على عازن أغذيتهم ء» فلما جاء عهد رمسيس الثالث 


)20 لاه سم نلك .121-12 بادترجرقا أممتعسا. سأ ملكا بمصصمك] 
9 :4ن( 9) عنهءة 


اضمحلال الامبراطورية الهائى مم 


كانت طائفته الملكية مكونة من سور يبن وأناضوليسن وليبيين» وكان الأؤلون أ كثرعددا من الآخرين. 
واتضح لخحلالته وقتكذ فائدة هؤلاء الأقوام ونشاطهم فى أداء أشغالمم فعينهم فى الوظائف العالية بالحكوبة 
والقكمر الملكى على الرغ من أنهم عبيد وأسرى حروب » وبهذه الكيفية أصبحت حاشية فرعون 
مائله: تماما لخاشية سلاطين مصرق القرون الوسطى 5 أشار آليه الأستاذ إرمن (سهصصة). ودلتنا 
الآثار على وجود أحد عشر ”حاجبا“ فى خدمة رمسيس الثالث منهم مسة أجانب ارتقوافى الوظائف 
والرنب الحكومية حتى صار للم شأن كبير ونفوذ قوى كا سيتضح ذلك فى أخبار المؤامرة التى دبرث 
لاغتيال رمسيس الثالث”! . وهكذا ينا كانت البلاد مكسة محلة الفخار والسكون عنفلة ميكها 
الذى أنقذها من مصائيهاء اذا عوامل الضعف والانحلال تضخر عظام الامبراطورية المصرية وتزج بها 
تدر يجا الى مواطن الدمار » وكيف لا يكون ذلك وثيره الكهنة لا حدٌ له ولا يعرف للقناعة معنىما 
أن معظم ثروة البلاد أصبحت ف أبدى رجال تلك الطائفة . زد على ذاك أن معظلم وحدات ابليشن 
المصرى كانت أجنبية مستعدة نلخدمة كل من يجزل أ العطاء» وهذا علاوة على صيرورة حاشية الملك 
من العبيد الأجانب الى نترتب قيمة أمانتهم وصداقتهم على ما يتتاولونه من أبحر . هذه هى عوامل 
السوء الخطيرة الى كان يكالفها رمسيس الثالث مستعملا بعضها ضدّ بعض ى يكن من بلوغ مآربه 
وتنفيذ أوامره . وما زاد الحالة تعقدا واضطراباكثرة تعدّد أفراد الأسرة الىالكة م سيتضح لنا 

ولا شك أن هذه العوامل السيئة كانت نحزفى جسم الامبراطورية المصرية وقد أخذت نتايجها 
تظهر تدريحا فكانت أولى هذه النتائيج عصيان وزير رمسيس الثالث وجمعه لقوّة كببرة وتحصنه يينها 
(لتطتعطفف ) » لكن هذه القوّة لم تكن كافية فساست نسرعة لقوّات رمسيس الثالث الذى استول 
على أتريب ( بنها)!؟؟ وأرجم النظام الى أصله . 

ولما قرب حلول السنة الثلاثين من حك جلالته أخذت الامبراطورية تستعدّ لإقامة الاحتفالات» 
فأرسل جلالته وزيره ابحديد المدعو نا (1:8) الى ايكنوب فى السنة التاسعة والعشربن من حكه مع 
نماثيل المعبودات ك3 ترك فى الاحتفال العظم المزمع اقامته بمنف”" . لكن بعد ماه" ما ييف 
عل السنة حدثت فى القطر فاجعة مؤلمة أشدّ خطرا من السابقة كان جلالته وقتها شيخا هرما : أما 
أصل هذه الحادثة فيرجع لى تديير شسوى فى القصرالملى وهى عادة كثيرة الأصصول فى بلاد الشرق ٠‏ 
وخلاصة ذلك أرن. احدى الحرم الفرعونى المدءوة تى (117) اعتقدت أن ابنها المدعو يتتاورع 
(ومهىعادة2) أحق بالملك من ابن حماتما الذى كان معينا وليا للعهد وقتكذ!؟» . فدبرت هذه السيدة 
مؤاصسرة لاغتيال رمسيس الثشالث تحت رياستها أشركت فيه) ” الباش أغا “ المدعو بيك كامن 
( تعصيوءااطع2 ) و”ساجيا ملكا“ دعي مسلسورع (11560826) . وأخذ يبك كامن استعمل 


للع نور ملحطظة 259 ع: روم 2139 ع:ووسررمز ع وج (47) كل الكلام 
التالى مأخوذ من 15:5 -1هغ 


مم الفصل اثالث والعشروت 


السحر بمنع حرس القصر من العلم يهذه المؤامسة و يسهل المخابرات بين أعضاء المؤامرة الثلائة داخل 
القصر وزملائهم خارجه . وأحضر بيك كامن لذلك تماثيل صغيرة من الشمع تمثل معبودات وآدميين 
واجتبد الباش أغا والحاجب الملكى فى حض غيره على الاشتراك فضموا الهم عشرة موظفيين ‏ 
من ممتلف المرائب من الحرم الفرعونى وأربعة ججاب ورئيس خزانة وقائدا بدعى بيس (708©) 
وثلاثة كاب متلنى الدرجات ومساعد ببك كامن وغيدهم من المرءوس-ين © ولا فى على القارئ 
خطورة مثل هذه المؤامرة ولا سها أن معظم أعضاءما من رجال البلاط الملى . ثم انضم الى هذه 
المؤامرة ست زوجات لضباط حرس باب الحرم فى القصر وهذا مهل كثيرا مبادلة المراسلات 
والمخاطبات ببن الحرم وأضدقائه داخل القصر وأقار بهم ومعارفهم خارجه . وكانت من صمن أصدقاء 
الحرم الفرعونى أخت قائد فرقة الرماة بالنوبة فارسلت هذه خطابا الى أخيها دعته فيه الى الانضهام 
الى مؤامرتهم فقعل ذلك . 

ونأ تم الاستعداد للقضاء على حياة رمسيس الثالث داخل القصر واحداث ثورة وضيجة خارجه 
فى الوقت نفسه ليتمكن المتامس ون فىتلك الأثناءمن تمليك الأمير بنتاورع على العرش وننقيذ مشروعهم » 
بلغ تأخبار تلك المؤامرة حزب الملك ففشلت حركة الاغتيال ووقفت رسائل الثورة وقبض عل أفراد 
المؤامية وأرسلوا الى القضاء. و بالرغ, مما اعترى هذا الملك المسن من الصدمة العصبية» ولا ببعد أن 
يكون قد أصابه م نالاعتداء ابحسمانى من جراء ذلك ما أصابه» فانجلالته أصدر أهى! بتشكل بخنة 
خاصة محاكة المتهمين ٠.‏ و يستدل من الأ الملى القاضى بذلك أن جلالته لم يكن آملا فى المعيشة 
طُويلا بعد تلك الصدمة وإ نكان فى الوقت نفسه شدد عل الحققين ليتبعوا العدل فلا يظلموا شخصا 
بل يوقعون العقاب على مستحقيه .و يعتبر هذا مثالا ساطعا لعدالة ذلك الملك الذى كانت بيده مقاليد 
الأمور يفعل بها كيف نشاء » مع العلم أيضا أن شخص جلالته كان القصود بالقتل . واليك ترجمة 
بعض ما جاء فى هذا الأمس الملى : 

“أن آعى القضاة (وهنا ترد أسماء حضراتهم ووظائفهم) قائلا أما من خصوص الكلام الذى 
دور عل ألسئة الناس فلا على لى به» فاذهبوا والقصوا الأمس » فاذا حققتم وتبيتم المتبمين فأعس وهم 
أنشحروا بأيدهم بدون ا خطارى . ووقعوا العقاب عل كل من نستحقه بدون استشار ىأ يضا ك2 
احترسوا من عقاب البرىء . هأنذا أكزر لكم أن كل شخص ارتكب أو اشترك فى هذه ابكناية يحي 
أن سنال نصيبه من العقاب . أنا أمين ومحروس الى الأبد» أن من الملوك العادلين أمام آمون رع 
ملك المعبودات وأمام أزور يس حام الأزلية “ ١‏ ونا كان أزورس إله الأموات لا بعد أن 
رمسيس الثالث اعتقد مجواز وفاته قبل أنتهاء التحقيق فى هذه ابلناية 1 , 

وكانت الحكة مكونة من سبعة عشر عضوأ ينهم سبعة ” حجاب “ . ومن هؤلاء السبعة كان 
أحدم ليديا وآأعرليسيا وثالث سوريا يقال له مهر بعل (85881ط )88‏ أى بعل السريع ‏ ورابع 


()ع:ووع 


اضمحلال الامبراطورية الهانى نضسض 


أجندا يغلب أنه أسيوى . ويعتبره_ذا اخلط فى ابكنسية برهانا على شدّة اعتّاد فرعون عل أمانة 
الأجانب حتى فى أحرج الفاروف. وحصات ف أثناء التحقيق حادثة شزعة أظهرت اهمالا شديدا من 
القضاة وقت تأدية أحماهم مع شدّة ع اد المثهمين » وخلاصة ذلك أن القائد المدعو بيس (9ه,»©) 
انحد هو وبعض النسوة المتهمات وأرضوا رجال الشرط المحافظين عليون فتوجهن الى منزلى قاضبين 
من احققين حيث قضيا فين المتكررغبة فى |كتساب رأفة القضاة بهن»ووجد مع هذين القاضبين 
قاض ثالث لاعلاقة له بالفسق ٠‏ فاما اتضح هذا الخير أحرى تحقيق فى ذلك حم بمقتضاه على 
القاضيين ابره مين وعبل شرطيين جدع أنو نهم وآذانهم وبراءة القاذى الثالث» وقد ات رأحد هذين 
القاضيين بعد ذلك بقليل لما اعتراه من الحزى وضياع الشرف١١2‏ . واسهّر اللتحقيق فى المؤامرة 
الأصلية سير بنظام ودستدل من جلات ثلاثة تحقيقات "أن اثنين وثلاثين موظفا مختلفى المراتب 
وجدوا مذنبين ومن منهم الأمير بنتاورع الذى لم يكن فى الحقيقة سوى آلة فى أبدى ال#رمين . 
وكذلك القائد الخرىء ,بيس (88زه2) الذى أغسن ى القاضيين السابقين . ولم نعثرللان على أوراق 
قضية الملكة تى ولذلك لا نعلم ماذا تم فى أمسرها » لكن المعروف أنها لم تعامل بأقل مما عومل به 
سواها الذين أجبروا على الانتخار طوعا لأمس رمسيس الثالك . 

فى ذلك الوقت حل ميعاد الاحتفال بعيد مرور أثتّين وثلاثين عاما على جلوس رمسيس الثالث» 
فأقيمت لذلك الزنات والأفراح عشرين يوما جريا على عادة جلالته الذى اترعها منذ السنة الثانية 
والعشرين من حكه! . بعد ذلك بعشرين وما تو رمسيس الثالث (حوالى عام ١١١19‏ 
قبل الميلاد) قبل أن يعدم المتهمون فى مؤامرة اغتياله » وعليه فيكون جلالته حم مدة احدى 
وثلاثين سنة وأر بعين يوما . 


لعب رمعسم 25920 1:4 روسومق 4‏ 450 و ويسم 


دور الالال 


الفصل الرابع والعشرون 


سقوط الامبراطورية 


بع رمسيس الثالث ف اللدكم نسعة ملوك ضعاف موا كلهم باسم رمسيس الكبير لكتهم لم لستحقوا 
ذلك الاسم العظم » وقد أخذت سلطة هؤلاء الملوك تقل نسرعة فبلغت الحضيض فى مدة نسيرة ٠‏ 
نعم أن نجل رمسيس الثالث وهو رمسيس الرايع اجتبد فى مكافة الظروف المسيئة النى أحاطت به 
بعد وفاة والده حوالى عام ١151‏ قبل الميلاد لكنه لم يفاح فى مسعاه . والمعروف عن هذا الملك أنه 
يحرد جلوسه على العرش المصرى دقن جميع أعمال والده فى الدنيا فى درج بردى مستعطفا بذلك الآلحة 
لأجل والده ظنا منه أن هذا العمل يثال رضا والده أيضا عن طريق المعبودات . ويتبرهذا الدريج 
البردى الذى دقن فيه جلالته أعمال والده من أه, السجلات التاريخية الى عثر علا للآن وهو يحوى 
قائمة بالأعمال اللحيرية الكبيرة التى فعلها رمسيس الثالث للعبودات العظمى آمون (معبود طيبه) ورع 
(معبود عين شمس) وبتاح (معبود منف) وكذا المعبودات الأخرى الصغيرة والأعمال الحربية وااعطايا 
والهبات التى أغدقها على الرعية ٠.‏ وببلغ طول هذا الدرج مائة وثلاثين قدما وهو يحوى ماه وسبعة 
“عشر نهر من الكتابة طول كل نمس اثذنا عشرة بوصة تقرببا .و يعرف هذا الدرج الآن بقرطاس هرس 
(2:15ة1) وهو أ كبر قرطاس وصل الينا من العهد الشرق القديم (21. ولما كانت الأملاك والأوقاف 
المذكورة بهذا القرطاس والحبوسة على معبودات مصر عظيمة جدا أيام تولى رمسيس الثالث على مصر 
اسستتتج أن جلالته ل يجد بدا من الاعتراف وقتكذ بها ما استنتج أيضا أن معابد مص راستتزقت جن| 
عظها من ثروة معمرما ألمعنا إلى ذلك سابقا .وقد وضع هذا القرطاس العظم الحاوى لأعمال رمسيس 
الثالث الحيرية معمومياءه بمقبرة منفردة بوادى الملوك . ولا مساء فى أن الغرض الأصل من كَابة هذا 
القرطاس استجداء الشفقة والرأفة من المعبودات الى رمسيس الثالث » فالدعوات الكثرة الواردة 
بالدريج البردى المذكور مقولة على لسان رمسيس الرابع لأجل والده تكقى لاستدرار رحمة المعيودات 
للوالد واطالة مدة حم الابن كثيرا فى مقابلة هذا العمل انميرى . ولا يبعد أبدا أن يكون السبب 
الأخير من أقوى العوامل لكتابة ذلك السجل العظم » خصوصا وأن فراعنة مصروقتئذ كانت تتكل 
كثيرا على تأثير مثل هذه السجلات أكثر مناتكالم على أنفسهم ٠‏ وعليه فالقرطاس المذكو ركان هاما 
جدا وقتئذ . وما يثبت ما استشجناه الدعوات الى نقشما رمسيس الرابع لأزور يس بالعراية فى السنة 
الرابعة من حكه واليك ترحتها : 


١ أدرغع:رزموت؟‎ )4( 


ااانا الفصل الرابع والعشروثُ 


”اجعانى (أيها المعبود) طو يل لمكم بقدر ضعف حك رمسيس الثانى المعبود العظم :كك 
لا وقد فقته فى الأعمال واللخيرات العظيمة لمعبدك حيث قدمت لك القرابين والحدايا الختلفة كل يوم» 
فأصبحت الحدايا الى قدمتها لك فى الأريع السنوات من -حكى [ كثرمن التى قدمها رمسيس الثانى 
المعيود العظيم فى مدة حكه البالغ سبعا وستين سنة " 2 , 


بهذه الطريقة تمكن الكهنة مر أبتزاز ما رغبوه من الفراعنة مؤكدين للم فى الوقت نفسه أن 
معبودهم سيبب لمم حكما طويلا وأن المعبودات ستشملهم برعايتها ٠‏ 

أما الحمية الى تولدت فى نفوس المصريين أثرغً :زا هيكسوس فقد انعدمت بل صارت فى خير 
كان واستعيضت الآن بعقائد فاسدة دينية وسحرية » وهكذا تغلب ابخهل والضعف على الحكة والروية . 
ومن ذلك الوقت سارت سفينة السياسة المصرية فى طريق أعوج خطير يفضى الى الدمار » لأن 
السلطة التنفيذية أخدت نخضع تدريجا للسلطة الدينية فلم تعد هناك صعو بة علل رئيس كهنة آمون 
أن يتصب الملك وينفرد بالك اذا ما سنحت الفرص . 

اذاكان الأمى كذلك فليس بالغريب أن يكون كل ما نعرفه عن أعمال رمسيس الرابع يتعلق 
بارضاء المعبودات فقط . ففى السنة الثانية من حكه نوجه جلالته شخصيا الى مجاحروادى الماماث 

بعثة للبحث عن أيار جيدة لتشييد معبده . وقد استغرقت هذه الرحلة مسير جمسة أيام تقرييا 
فى الصحراء من وادى النيل . و بعد ذلك يسنين أرسل جلالته الى تلك ابلهة أيضا تجريدة عظيمة 
مؤلفة من نسعة آلاف رجل للغرض نفسه » ودلتنا الآثار أنه مع الاحتياطات العظيمة التى اتخذت 
هذه البعثة من حملة للاأمتعة واستجال عش رعجلات يح ركل منها مستة ثيران فقد تتوفى منها ما ييف 
عل نسعأئة نسمة من شدة القبظ والتغيرات ابحوية» ويذلك تكون الحسارة ٠١‏ ./* تقرسا من عدد 
الأنفس "2 .ول نبند للاآن الى انحل الذى استعملت فيه الأحجار المقطوعة من وادى المامات والتى 
سبيت هذه الخسارة الآدمية المسيمة » وكل ما بق من آثار رمسيس الرابع هو امتداد ار الكافية 
لمعبد خونسو بطيبه » وكذا القاعات الصغيرة ذات العمد التى بدأ والده ببنائما قبل ذلك عدة سيرة 9 , 
ودام حكم هذا الملك ست سنوات تقريبا لم يقى فيها بأعمال تذكرثم تولى بده رمسيس اللخامس 
(وهوابنه على الأرج) وذلك عام ١14١‏ قبل الميلاد ٠‏ وى عهد هذا الملك وقف العمل فى محاجر 
ومناح طورسيناء » لأن حراسم فرعونى وجد هناك هو اسم رمسيس الرابع ٠‏ وتوق هدا الملك بعد 
حك قصير فتبعه فى الملك رمسيس السادس الذى يغلب أنه حفيد رمسيس الثالث من ابن آخر. 

ويظن أن رمسيس السادس اغتصب الملك من نجل رمسيس الخامس لكن هذا الملك لم يبعش 
طويلا فتبعه فى الملك رمسيس السابع ثم رمسيس الثامن وهذان أيضا لم يحم طويلا ٠.‏ وقد حفر 
دؤلاء الفراعنة مقابرهم بوادى الملوك بطيبه وفوق ذلك لا نعم شيثا عن أتعاط دة وكل ما وصلنا 
عن أخبار تلك العصور شير الى اضحلال عام كان الدولة» لكن نقوش مقيرة بنو(مصصة2) متندوب 
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سقوظ الاعبراطورية 1م 


رمسيس السادس بابريم ببلاد النو ب شير الى أن الك المصرى هناك كان يانعا وطيدا بفضل مهارة 
الحكام المصريين الذين أقالوا السودانيين من الوظائف وانفردوا باحك من آخرعهد الأسرة الثامنة 
عشرة ٠‏ وقد عين بنو أفراد أسرته فى الوظائف الكبيرة هنك والظاهس أنكثبيا من الأسر المصرية 
نزحت وقتكذ إلى النوبة ففصرتها ٠‏ وكان ينو رجلا ثريا فنصب مثالا لرمسيس السادس بعبد 
رمسيس الثانى بالدز وحبس عليه ايراد ست قطع أرض» فكافآه الملك علىذلك بهدية تمينة عبارة عن 
آنيتين فضيتين باهى بهما ينو ونقش خبرهما على قبره!!؟ . 
والمعروف أن العرش المصرى انتقل بين أندى الرمادسة عدّة هرات فى ظرف 5" أو .م سنة 
بعد وفاة رمسيس الثالث وأن آآخر ملك فىتلك المدّة هو رمسيس التاسع . وحصلت كل هذهالنغيرات 
ف العرش فى احياة رئيس كهنة مديئة الاب اللى كارن . موظفا فى الأعياد الى أقامها رمسيس 
الثاللث”21 ٠‏ أما رئيس كهنة آمورىس. بطيبه أيام رمسيس التاسع فكان يدعى أمتحتب وهو ابن 
رئيس كهنة آمون فى عهد رمسيس الثالث والرابع المدعو رمسيس نخت” . ولا يخنى أنه فى عهد 
الرئيسين أمنحتب ورمسيس نخت تولى عرش مصر ستة رمامسة ضعاف لم ستمروا طويلا وكان 
همهم ا حافظة على مس كهم ٠‏ وزادت ثروة أمتحتب رئيس الكهنة فى تلك امدّةكثيرا فأصلح مائدة 
الطعام والمطبخ معيد الكرنك الذى شيده سيزوستريس الأول منذ ثمائمائة سنة تقريبا(؛) » وصرف 
أمنحتب على هذا الاصلاح بسخاء وكرم أظهرأه كبيرا فى أعين الئاس ٠‏ واستعمل أمتحتب فرعون 
مصرآلة ممع اخيرات والهداياء ففى السنة التاسعة من حك رمسيس التاسع دما جلالنه أمنحتب هذا 
الى الساحة الكيرى الأصلية معبد آمون بطيبه ضر هذا الكاهن مصحو با بأعوانه وأقرانه وتسم 
من مليكه هدايا عظيمة من أوأن ذهبية وفضية وحلى وأدهان ثمينة قدمها اليه صف طويل من امنود 
الملكية . قارن ذلك بتلك الأيام الى كانت تقدم فيها أمثال هذه المدايا مكافأة على الإقدام والشجاعة 
فى الحروب السورية » وهكنا اقلبت الحال فأصبحت هذه الدايا تعطى للكهنة لقمان سلامة 
العرش المصرى وإطالة الحم الفرعونى . والأغرب من هذا ما قاله رمسيس التاسع الى أمتحتب 
وقت اغداقه بالحدايا فقد خاطبه بصيغة كلامية لا تقال الا من شفص وضيع الى سيد كبير . وأخبر 
الملك رئيس كهتته أن هناك أموالاكانت معها االحزانة الملككة لتدفعها الى معبد آمون فيجب من الآن 
فصاعدا أن تورد مباشرة الى تحزانة آمون بدلا من توريدها أولا الى نخزانة الدولة ٠‏ وهذه العبارة 
فى الحقيقة غامقءة لكن يفهم من مضمونها أن جلالته سمح لكتبة معبد آمون أن يحبوا أموال المعبد 
بأنفسهم بدون تدخل الحكومة » وبعبارة أخرى أن جلالته سمح لتفوذ كهنة آمون بأن بمند الى بعض 
شؤون الدولة . وجل أمنحتب المذكور هذه الانعامات الملكية السابقة مرتين على جدر الكرنك , 
وزاد عليها ما شيده من العارات”©2 وشثمل هذه التقوش برسوم بارزة تمثله بحجم كب ركالملك الذى دن 
عليه بالحدايا والهبات ٠.‏ ويعتبرهذا أول رسم من نوعه فى الناريم المصرى القديم اذلم نسبق لأى 
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44“ الفصل الرابع والمشروث 


موظف مصرى أن يمثل ببذه الكيقية » لأن العادة المتبعة من قدي الزمان أن أفراد الرعية يرسمون دائما 
صغار الم بالنسبة لفراعتهم » أما الآن فقد ساوى نفوذ أمتحتب نفوذ الملك دينيا وسياسيا ولذلك 
رسم مساويا له جمجما. ومعلوم أن رئيس كهنة آمون كان له جنود خاصة » فاما تدخلتدريجا فالمالية 
المصرية وصار له نفوذ علما تاس على مقارنة نفسه بالملك . وطبيعى أنا لا نعثر فى الآثار على مأ شير 
الى وجود حزازات ومشاحنات بين هذا الكادن ونرعون مصر»ء وكل ما بلغنا عن ذلك ما جاء فى رواية 
أفضت بها امسأة مصرية وقت التحقيق معها فى سرقة حصلت بمنزل والدها فى عهد رمسيس التاسع 
حيث قالت ان تلك السرقة * حصلت وقت الثورة التى أشعلها رئيس كهنة آمون » 20 . 

وتدلنا المكاتبات الرسعية الخاصة بجبانة طيبه الى وصلت الينا من عهد رمسيس التاسع على مقدار 
انمحطاط نظام القطر الداحلى وقتكذ!؟ ٠.‏ وقد سبق أن قلنا أن الفراعنة جروا طيبه واتخذوا الوجه 
البحرى عسكزا لإقامتهم منذ مائق سنة تقريبا لكتهم اسمروا رء ذلك عل دفن موتاهم بطيبه . 
وبرت العادة أن القوم كانوا يدفنون مع موميات فراعتتهم الخل الني كا يقزيا بها همؤلاء الحكام 
فى دنياهم ٠ ٠‏ وقد ألمعنا سابقا الى أرنى كار ملوك امور اانا الوادى الغربى لطيبه وهو 
فى وسط الصخور البلية جيانة الحنثهم الحلاة بما عاد عليهم من الثروة منالمستعمرات الأسيوية » فلما 
ضعفت القّة الما كة وعمزت عنصيانة هذه القبور ومحتوراتها من أيدى اللصو صكثر نبيها وسلبها» 
فى السنة السادسة عشرة من حك رمسيس التاسع سلب اللصوص أمتعة بعض المقاير الملكية المقابل؟ 
لصخورطيبه الغر بية كقبرة الملك سبك إم ساف (1ققتطع لو ط86) أحد ملوك الأسرة الثالئة عشرة؟) 
فاقتحمها هؤلاء الحناة وسرقوا أمتعتها وأناثها وعبثوا بمومياء الملك وزوجته محثا وراء حلمهما ا 
وقد ضبط اللصوص وقكذ وعوقبوا على ذلك لكن بتضح لنا من مجرى التحقيق أن امحققين أنفسمم 
لم يكونوا عفاف التفس ٠‏ يعد ذلك بثلاث سنوات ( أى لما أشرك رسيس التاسع ابنه رسن 
العاشر معه فى الملك قبض عل ستة أشخاص بتهمة نبش قبرى سيتى الأول ورمسيس الثانى » وهذا 
هل عل. أن اللصوص ازدادوا بحرأة فتزكوا مقاب سهل طيبه الغربى وولوا.وجههم نحو مقابر الوأدى 
الغربى » وهكذا وقع قبررمسيس الثانى فرنسة السلب والنهب كا فعل صاحبه بأهرام سيزوسةترس 
الثانى باللاهون .بعد ذلك : نهبت مقيرة 5 إحدى ملكات سيق الأول * ُُ مقيرة ة أميتب الثالك العظى ٠‏ 
وخلاصة القول أنه لم تمض عشرون سنة على هذه امالة الا وأصبحت بميع المقابر الملكية طة 
من ابتداء الأسرة الثامنة عشرة الى آثح رالأسرة العشرين منهو بة تقربيا » ولم نعثر للآن على جثة 
واحدة نجت من تلك اكرائم الا جثة أمتحتب الثانى الى وجدت ف تابوتها الأصلل رغم مهب قبرها . 
وهكذا صارت موميات ومقابر ملوك مصر العظام تسلب وتنهب بلا شفقة ولا احترام » فى الوقت 
الذى. كانت تتصدع فيه أركان الامبراطورية المصرية الى شيدها هؤلاء الحكام . 

ول تصل الينا معلومات ما عن تاريخ رمسيس العاشر سوى ما تعلق بسرقة المقابر الملكية ٠‏ أما 
رمسيس الحادى ءعشر فنتجهل كلية جميع أخباره . ولا تول رمسيس الثانى عشر الملك هوى العرش 
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شكل مد أماحتب رئيس كهنة آءون يقيل أنعام رمسيس التاسع ٠.‏ 
يلاحظ أن رمم هذا الكامن (الى الييسار) يتبادل فى اليم مع رسم الملك 
( الى المين ) الأمى الخالف للعادات القديمة اارعية 


شكل ١‏ - ملا حظا تكاتب على تابوث سيق شكل وب ١‏ مأ الدير البحرى وبرى فتحة هذا ابأ 
الأول تير الى تنلات المؤمياء حتى وضعها الأخير كتقطة سوداء فى آخرالطر يق المبتدئ من اجر 
فى محبأ الدير البحرى فى عهد كم الكهنة ملوك (أنظر صفحة 868 ) 


الأسرة الحادية والعشرين . 


سقوط الامبراطورية ان 


الفرعونى وحصل ف البلاد انقلاب حكوى عظم لا يزال نحت البحث والاستيضاح . واليك بيان 


قبل أن يتم رمسيس الثانى عشر جمس سنوات على عرش مصر استقل الوجه البحرى بأجمعه 
تقرديا تحت سلطة أحد أعيان تنيس المدعو نسو بانبدد (66360دوطناهه]) المعروف عند إليونان 
بسمند يس (211)8262065 . وقد كانت حركة انفصالالدلتا كبيرة وكثيرةالشبه بما عمله وزير رمسيس 
الثالث امجهول الذى شقعصا الطاعة عل مليكه جهة بنها (ذطتتطة4) » لكن رمسيس الثالث كان يقظا 
فأخضع الثائر بسرعة وأنزل به القصاص"'" . أما رمسيس الثانى عشر فكان ضعيفا قليل النقوذ ا 
أن أحوال البلاد تغيرت كثيرا عما كانت عليه أيام رمسيس الثالث ولذلك لم يحد جلالنه بدا من التقهقر 
الى طيبه والاحتفاظ بالوجه القيل ٠.‏ وير بخ جدا أن انتقال جلالته الى طيبه حصل قبل انفصال 
الدلنا عنه » وعلى كل حال فاستقلال الوجه البدرى فصل طيبه عن البحر الأبيض المتوسط وحال بينها 
و بين آسيا وأوربا » ويدمهى أن الوجه الببحرى أصبح معاديا للوجه القبلى وقتئذ . ثم اتنا أشرنا الى 
أن رئيس كهنة آمورن. بطببه كان ذا نفوذ عظم وثروة طائلة جعلاه بمثابة حأ كم قمم طيبه الأعظ 
دينيا وسياسياء ولذلك ل) عاد رمسيس الثانىعشر الى طيبه اتحد هو ورئيس كهنة آمون وتعاونا معأ 
فى نسط نفوذ جلالته على الوجه القبل وبلاد النوبة ٠‏ 

وقد عرفت سورية لسرعة تغير أحوال البلاد الداخاية المعمر به حبّى قبل اتفال الوجه البحرى 
بمدّة ٠‏ لذلك أخذ التكاليون وأهالى كررت نون الغارة ثانية على سور يا بعد ما وقفهم رسيس 
الثالك جات وقسوته مذة من الزمن 1 فؤحف دؤلاء ألقوم جتوبا طاردين أمامهم أهالى آمور وما 
بق من أهالى الحيثيين حتى بلغوا فلسطين حيث التق بهم بنو اسرائيل بعد ذلك بمدة ٠‏ وهكذا يمكن 
التكاليون من تشكل مملكة مستقلة جهة دور (:00) جنو بى كرمل بعسد ما هزمهم رسيس 
الثالث نحو نمس وسبعين سنة” . ولما لم ترد عن هؤلاء القوم اشارة فىأخبار بى اسرائيل لاببعد 
أنهم تفرقوا واختلطوا مع أهالى فلسطين القاطنين بالأراضى المتدة من بيت شين (صههطة-طة8) 
بوادى الأردرى الى الغرب والمنوب با فى ذلك من سبل يزرل ويجدو حتّى ساحل الببحر 
المتوبى» فقطعوا بذلك حلقة الاتصال ببن قبائل ب ىاسرائيل انو بية والثمالية. واستدل من أوائى 
هؤلاء القوم !للحزفية التىعثر عليها يجهة لاكش (طهنطههبة) وجازر أنها من كريت» فثبت بذلك صعة 
رواية الهود من أن الفلسطينيين قوم أتوا من حزيرة كريت47 . ثم ازدادت مجرة الفلسطيذيين من 
كربت فأخذوا يتأهبون اتسحق الاسرائيليين ا فعلوا بأهالى آمورٍ وذاك قبل أن مكن رؤساء 
الاسرائيليين من جم عكلمة أهالى فلسطين وانشاء أمة سامية منهم .يرج جدا أن هؤلاء الفلسطينيين 
الحر بيين الذين أتوا من شمالى البحر الأبيض المتوسط إمتنعوا عن دفع ايكزية لمعم بعد وفاة رمسيس 
الثالث يقليل (حوالى سنة ١١510‏ قبل المبلاد) لأنهم وصلوا وقتئذ الى حدود مصرتقريبا ٠‏ 


27 ع:بروو ور رمه (2) رام صحيفة هلام ) وبهمه (!) أرميا ا : ؛ وعاموس وو بن 


8 الفصل الرابع والمشرون 


وما بثبت لنا تغير الأحوال بآسيا أنه فى عهد رمسيس التاسع ( سنة 1147 - م١١11‏ 
قبل الميلاد) اعتقل حا ك بيلوس ( جبيل ) رسلا مصرية لمدة سبع عشرة سنة دون أن (سمح لمم 
بالرجوع الى مصر حتّى ماتوا ١7‏ . ومرى ذلك يتضح لنا أن أمراء سوريا لم يعودوا يظهرؤن أقل 
احترام لنفوذ فرعون مصر بعد وفاة رمسيس الثالث بعشرين أو مس وعشرين سنة ٠‏ وليلاحظ أن 
هؤلاء الحكام كانوا يقدّمون الحدايا والضرائب لآمون ف المعبد الذنى شيده هذا الفرعون العظم بسور يا 
وقت حياته » أما الآن فقد أصبح كل ذلك فى <بركان ٠‏ 

وبلغنا وصف لأحوال سور يا أيام رمسيس الثانى عشر يقول عن لسان رسول مصرى يدعى 
ونامون («مسدهدة؟71) أوفد باذن منالمعيود الى بلوس جنولى لبئان لإحضار خشب الأرزاللازم 
لبناء سفينة آمون المقدّسة. وكان هذا الرسولناوى الوفاض لا يملك سوى درام ذهبية وفضية معدودة 
أعطاها إياه رئي سكهنة آمون المدعو حريحور (02طة:آ3)» ولقئلة هذه التقود أرسل الكاهن معالرسول 
مثالا للعبودآمون يدعى”آمونالطريق" ليؤثربه حا كىجبيل بأنه يطيلمره وهب له الصحة والعافية 
فيتجمع يذلك الأموال اللازمة لإحضار االحشب المطلوب . وزقد حريحور رسوله المذكور مخطاب 
الى ملك الوجه البحرى المدعو نسو بانيدد ليسهل له السفر ويجهز له سفينة ربائه) سورى لتنقله الى 
سوريا . ولا يمكن أن بتصور القارئٌ مثلا أوضم من قصة هذا الرسول وينامون الى تثبت بلا نزاع 
ما وصلت اليه مصر وقتئذ من الضعف والانحطاط . واليك بيان تلك القصة : 

لما أوفد وينامون للقيام بالمهمة المذكورة كان وحيدا لا يماك أوراقا ر#مية أو سفنا مصرية 
رسمية » م أنه كان قليل المال لا يعتمد فى مهنته الا على جد مصر التالد وعرزها السايق ٠.‏ وظن 
وينامون أن مجحرد ذ كر ذلك الى حا مدينة جبيل يكفى لإقناعه بوجوب مساعدته لتنفيذ مهمته » 
لكنه لما وصل وبنامون الى مدينة دور سرقت نقوده فعمد الى حاكم المدسة التكالى الأصل 
وقص عليه ما حصل له فرفض مساعدته واضطر وينامون أن يمكث بدور مدّة نسعة أيام بلاجدوى . 
بعد ذلك سافر الى جييل بطريق صور وقد أخذ معه كسا مملوءا بالتقود الفضية من الثكاليين 
نظير ما لحقه مرى الضرر بدور » لكنه لم يكد مببط جبيل حتى أمره حاكها المدعو زكر بعل 
(2381 مدعلد2 ) بتركها دون أن برأه ٠‏ اعتبر هذه المقابلة الحافة المزرية أرسول مصرف بلاد فييقيا 
ولم بمض على وفاة رمسيس الثالث مسون أوستون سنة . وقد ه, وبنامون بالعودة الى مصر ثانيا 
لكن أهد أمناء زكر بعل دفعته النخوة الدينية فقام بين قومه وحثبم على معاملة هذا الرسول بالشرف 
وباعطائه ما يطلبه وترحيله الى وطنه . وعتبر هذا أقدم مثل للعاملات الدينية الواردة سفر العهد 
القديم من الاب المقدّس التى تمكن بها وينامون مر مقابلة زكر بعل . واليك تربجمة ما قال 
وثامون عن مقابته لذلك الحا م : 


”“ل) حل الصياح أرسل الى" يطلبنتى لأثول بين بديه » وكان ذلك وقت تقديم القر بان بالقلعة 
الكائنة عل شاطيع الببحر » فويجدته جالسا فى القاعة العليا سائدا ظهره الى ثافذة المخرة وأمواج البحر 


دلق مه 


سقوط الامبراطورية بوم 


السورى العظم تتلاطم خلفه على الشاطئع . فسلمت عليه قائلا سلام من آمون! » تأجابى ”دم يوما 
أمضتتا فى سفرك منذ تركت معيك آمون” فقلت له #نمسة أشبر ويوما وأحدا الى الآن“ . 

ثم سأللى : # اذاكنت صادقا فأين كاب آمون ؟ هل هو فى يدك ؟ هل عندك كاب رن 
رئيس كهنة آمون ؟ » 

فأجبته :” انفى قد أعطيت ذلك نسوبا نبدد . .. ." فاستشاط غيظا وقال بحنق : ”ليس معك 
خطاب ولا مكاتية ! أبن هذه السفينة المصنوعة من خشب الأرزالتى أعطاها اياك نسو بانيدد ون 
رجالها السوريون ؟ ان نسويا نبدد لايمكن أن يسمح لك بأن تؤدى هذه المهمة مع قبطان سورى 
يجوز جدا أن يقتلك أو يرميك ف البحر ! خيرنى من أين اذن يمكنهم احضار تمثال معبودك هذا ؟ 
ثم أين كانوا يعثرون عليك ؟ » 

فأجبته : ”أن لدى نسو با نيدد سفنا مصرية ويحارة مصريبن لَكن ليس لديه بحارة سو ريون “. 

فأجابق : ”عندى حقيقة هذه الميناء عشرون سفينة تبع فسوبا نبدد وأيضا بممياء صيدا 
حيث يحتمل أن تذهب الها عشرة آلاف سفينة بع بركت إل (151-ناهط:6) يغلب أنه تاحرمن 
مديئة تئيس بالوجه البحرى - وهذه ستسافر الى متزله““ ٠‏ 

فسكت فى تلك الساعة الرهيبة ولم أدر بماذا أجيب . ثم سألنى ”الاذا أتنيت الى هنا ؟ “ 

فأجبته : ”أتيت لآخذ خشبا لسفينة آمون رع العظيمة ملك المعبودات وقد عمل والدك ذلك 
من قبل ٠‏ وأنت أيضا ستقوم بالعمل نفسه “. 

فأجابق : ”حقيقة لقد عمل مثل هذا العمل سابقا ٠.‏ أما الآن فلا أعمل ثيئا مالم تأجرنى 
عليه ٠‏ أن عمالى هر الذين بديرون أشغالى . لقد أرسل الى" 00 
مصرية أفرغت كلهأ بالمازن ٠‏ فاذا أردت أنت شيعا منى فلتعط فى أجحرة أيضا “. 


بعد ذلك أهس باحضار سج لأعمال والده نقرىٌ أمامى فوجد أن والده أرس لألف دبن(دهم09) 
(أىغ 4 لارطلد) من كل ىئ من الفضة الى مصرثم قال لى : ” اذا كان حا مص رهو مالك ثروق 
وكنت أنا خادمه فلا يمكن أيدا أن برسل لى الذهب والفضة ويقول لى أنجز مطالب آمون ! ان 
النقود التى أرسلها والدى الى مصر سابقا ليسث حزية ! وأنا على يقين بأنى لست خادمك ولاخادم 
من أرسلك . اعلم أنى لو طلبت شيئا من لبنان تنفتح السماء فتتجد الأخشاب الى ترجوها على 
الشاطيع ! أرنى القلاع التى أحضرتهب) معك لتسير السفن الى تمل الأخشاب لمصر! أرنى الحبال 
الى أحضرتها لتوثق مها مل الأخشاب الى أسقطها لك حتى لا تابعثر منك ! ما ذا تعمل اذا رعد 
آمون فى السماء وقامت فى البحر عليك عاصفة تغرقك وخشيك 0 ! أنا أقربأنآمونهوا نعم على 
الأراضىكلها » وهو الذى أنع م عللرمصر قبل كل البلاد » ومنها أنيت الىهنا » فصناع مص رأتوأ الى" 


وكذا علوم والمعارف أنت ال محل اقامتى من مصر . فا معنى هذا السفر السخيف الذى أمروك 
بالقيام به ! » 
يام ؛ 


ينك الفصل الرابع والعشرون 


فأجيته :”يا آم ! سفرى هذا ليس ضيفا ٠‏ اعلم أنه لا توجد سفينة عل نهر الا ويملكها آمون. 
واعلم أن هذا الببحر ملكه أيضا . ولبنان كذلك رعما مما تدعيه بأنها ملكك ! فأثجارها تنبت لأجل 
سفن آمون المقدّسة وب كل سفينة ٠.‏ تقد قال آمون رع الى سيدى حريحور رئيس الكهنة 
“أرسلنى» فأرسلنى سيدى حاملا هذا القثال آمون الطريق” . اسمع ! لقد جعلتنى أمكث بهذه 
المدينة قسءة وعشرين يوما مع علمك بوجود هذا المعبود هنا ٠‏ ان هذا المعبود لا يزا ليا كان رغ 
معارضتك لإرادته وهو سيد لبنان . أما قولك ان ملوك مصر الأقدمين أرسلوا الذهب والفضة 
ثمنا لما طلبوه منك » فاعلم أنهم فعلوا ذلك بدلا من الإنعام عليك ”بامياة والصحة» » اذ لوكانوا 
وهبوا لك ” حراة وصعة “ ما أرسلوا اليك ذهيا وفضة ٠‏ أما آمون رع فهو إله الحياة والصحة وهو 
سيد أجدادك الذين أمضوا حياتهم يقدمون له القرابين والحدايا ٠‏ وأنت أيضا خادم لآمون » فاذا 
قلت لآمون سأتجز رغبتك ! سأنئجز رغبتك ! ونفذت ذلك تماما فانك تضجح وتعيش طو يلا ود 
بصحة جيدة وكون محيوبا فى بادك وعند كل رعيتك . لا محفظ لنفسك شيثا هو ملك آمون رع ملك 
المعبودات ٠.‏ حقيقة ! ان الأسد ليذود عن أملاكه ! احضرلى كانتي وأنا أرسله الى فسوبا نبدد 
وزوجته 'ننت آمون(«مسموغده1) اللذين أعطاهها الوجه البحرى وهما يحييان طلى قائلين”ليبحضرله 
كل ما يطليه» فاذا ماوصات الى الوجه القبل مدّدت لك كل ماعل من الديون” هكنا أجبته . 

لابد أن القارئّ استنتج أشياء كثيرة من هذه القصة الغريبة ٠.‏ من ذلك اعتراف اكاك الفينيق 
يحلاء ووضوح ما تدين به بلده من العلوم والحضارة لمصر وما كان لمصرعلمب) من السلطة والتفوذ . 
لكن يلاحظ أن هذا الخاى رفض ف الوقت نفسه الاعتراف نسلطة مصر عليه وتتصل جهارا من 
كل ساطة لفرعون على بلده . وما يجدر ملاحظته أيضا أن زكر بعل تكلم عن ”سا مصر “ ول 
ستعمل لفظ ” فرعون “ اذا أراد الحاضر أما اذا عنى الماضى فانه ستعمل اللفظ الأخير. ف) 
معنى هذا ياترى ؟ لا شك أن القارئُ أدرك السرى هذا الأسلوب الكلاتى لكن هذا لا بمنعنا أن 
نشريمه له حتى يكون على الام جميع مباحثه ٠‏ 

معلوم أن مصر ليست بلادا حربية بطبيعة الما وقاما يوجد بين أهلها مر#ى يحب الكفاح 
والنضا. فاما حم القطرفراعنة أقو ياء مدفوعون بعامل الفتح والاستعار أثر الضغط الأجنى اضطرت 
الرعية أن تنفذ ارادة حكامها. لكنه ل) انقضى جيلهؤلاء الفاتمين مدت الروح العسكرية بالبلاد 
ورجعت الياه الى مجار يها وأصبح القوم يفتتخرون بأعمال أجداده بشكل يبعث ف النفوس الشفقة 
والرأفة لماأصاب وطتهم من الجن ٠.‏ وثما يجدر ملاحظته أيضا أن وينامون لم يرئكن فى محادثته 
مع حا م بيلوس إلا على الأمور الدينية المحضة » فم يتعرض لأس سيامى قط مما متفق هو 
وعلاقة مصر بآسيا وقتئذ وما آلت اليه أحوال القطر المصرى. و هذه الكيفية صار الرسول المصرى 
يطلب من الام الفييق ما يلزمه من لكشب شفهيا قائلا له ان تمنال آمون الذى معه ”*يطيل 
عمره ومبب له الصبحة“ اذا هو أنجز مأموريته . قارن هذا بماكانت عليه الخال أيام نحوتمس 
الثالث وسيتى الأول ل) كان تكامة واحدة منهما كافية لإحضار ما نشاءان» والسرف ذلك يرجع الى 


سقوط الا مبراطور ية 1 


وجود الميوش ابخرارة المستعدة لتنفيذ أوامس فرعونها بلا تردد ولا تذلل ٠‏ وبدهى أن ثمثال ”آمون 
الطريق» كان أقل تأثيرا فى نفس زكر بعل من ايوش الفرعونية فى نفوس أسلافه . وليلاحظ 
أيضا أن هذا الماك الفينيق لم يعط وينامون خشبا الا بعد وصول رسل من مصر بناء على طلب 
ويئائون حاملين بُعض أوان فضية وذهبية وبعض أتشة جميلة وأدراج بردية وجلود وحبال ٠‏ 
والظاهى أن زكر بعل أراد أن يظهر حسن نيته لوينامون فوضع بعض الأخشاب الثقيلة فى قرار 
السفينة قبل يجىء رسل مصر ٠‏ 

ولام ونامون بالرحيل الى طيبه وشحن الخشب فى سفينته ذكره زكر بعل بم) حصل 
للرسل المصربين سابقا لى) حجزوا حوالى سبع عشرة سنة فى ببلوس حتى توفوا ٠‏ ولم يكتف الحاكم 
الفينيق بذلك بل عرض على وينامون أن يطلعه على قبورهم فرفض و ننامون طبعا هذه الدعوة خوفا 
ووجلا ثم أجاب قائلا : 

اعم أنها الحاك أن تلك الرسل أنت من قبل آدمبين ٠‏ أما أنا فأتيت من قبل المعبود آمون 
الذى أصبح الآن راضيا عنك ومعظا إياك لكرمك” . 

بعد ذلك وعد وينامون يدفع الباق عليه وسار بالسفيئة نحو مصر » لكنه ما كاد بترك الشاطع 

حتى اعترضته احدى عشرة سفيئة تكالية معها أوامس بالقبض عليه لا لسبب سوى استرواد الفضة الى 

أخذها من الثكاليين وقت مروره بمدينة صور على طر يقه لببلوس ٠‏ عندئذ فقد وينامون كل رجاء 
وألق بنفسه على الشاطع باكيا فأشفق القوم عليه حتى زكر بعل نفسه الذى أخذ يطمئنه وأرسل 
اليه نبيذا وطعاما وغانية مصرية تفرج عنه الحموم ٠‏ وفى اليوم الثانى جز أمير بباوس سفن الثكاليين 
حتى هرب وننامون فى سفيته » لكن عاصفة هبت على البحر أضات الرسول المصرى الطريق 
وقذفت سفينته على شاطيع قبرص » فاجتمع عليه أهالى المزيرة وهموا يقتله يجوار قصرالملكة 
هاتيبا (1]26:8) حاكة قبرص . ومن حسن حظ ويثامون أن صادف انتقال هذه الملكة وقتكذ 
منقصرهاالقررب من الحادثة الى قصر آنحرفاعترضها وينامون فى الطريق ووجد شغصا قرما يجيد 
المصرية فرجاه وينامون أن يفهم الملكة حاله قائلا : “قل لسيدنى أنه بلغنا حتى فى طيبه أن الظم والحيف 
حاصل فى كل بلد ما عدا قبرص ( 41338 ) . لكننى تحققت الآن أ الظم يحصل هنا أيضا 
كل يوم » فأجابته الملكة فى دهشة ” هل هذا صحيح ؟ ماذا تقول أيها الرجل ؟ ‏ فاجايها وينامون 
قائلا : ”كنت مسافرا بالبحر فهبت على عاصفة قذفت لى الى هذه الحزيرة فأراد أهلها قثلى وأنا 
رسول آمون وأن يدر قوبى جهدا للبحث عنى وتخليصى ٠.‏ أما بحارة حاكم ببلوس الذين معى 
فى السفينة فانى أؤكد أن ذلك الماك لا يعدم وسيلة فى إيحاد عشرة من بحارة قبرص يقتلهم تشفيا 
وانتةأما اذا ما تعرض سكان جز يرتك لم “ ٠‏ بعد ذلك طليت الملكة مقايلة يحارة سفينة وينامون 
وأسرته بالذهاب والنوم مستريحا . 


لحلدانا الفصل الرايع والعشروت 


الى هنا انتبت معلوماتنا عن هذه الرحلة ومنها يلاحظ أن الرسول المصرى مجزعن صيانة نفسبه. 
وقد كأن فراعنة مصر السابقون يحققون مع ملك قبرص ( الذى كان تابعا لهم ) عن كل تعد يحصل 
على أى مصرى يتلك الزيرة ٠.‏ ويلاحظ أيضا أن وينامون ل بذكا لملكة قبرص شييثا دن فرعون 
مصر فى حين أنه هددها بانتقام أمير ببلوس ومصر معا ٠‏ 

ان الانسان لا يكاد يصدق حصول هذه التغيرات فى مدّة سيرة لا تتجاوز أربعين سنة بعد وفامٌ 
رمسيس الثالث ذلك الفرعون الذى هزم أساطيل سكان البحر الأبيض المتوسط مجتمعين فى معركة 
يحرية هائلة فى المكان نفسه الذى أهين فيه وينامون ٠.‏ وتعتبر رواية ومنامون هذه أ كير برهان عل 
ا محلال النفود المصرى فىتلك!يلىهات الأجنبية'١‏ وعلسرعة انحطاط الدولة الداخل ف المدة اليسيرة 
الى حكها خلفاء رمسيس الثالث الضعاف. و برج بعض الأثريين أن ملك آشور المدعو تجلات بليسر 
(6قه لأ ط ماع 11) اقرب من مصر وقتكئذ (حوالى عام ٠١٠١‏ قبل الميلاد) تفاف منه نسويا نبدد 
ملك مصر وأرضاه بهدية وتمساح ى بتعد عنه ولا بمسه سوء.هكذا انعدم تفوذ مصر يسور يا تماما 
أما نفوذها على فلسطين فلم يكن الا اسميا تتناقله ألسنة رجال حاشية الملك فقط . وسترى أن ملوك 
مصرحأولوا استرداد تلك البلاد عدة دفعات بعد ما تألفت مها املك البودية ٠‏ 

لايحَفى أن الانقلابات الداخلية فى القطر ألقت بطيبه فى طريق لامناص من ولوجه . أما هذه 
الانقلابات فعديدة © منها أرسال رئدس كهنة آمون المدعو حر يحور رسوله وينامون لإحضار خشبي 
الأرز من فينيقيا للعبود آمون بعد ما كانت الرسل ترسل باذن فرعون . ثم زاد نفوذ هذا الكاهن 
فى السنة,التالية فأرسل بعض رجاله لإصلاح ما أفسدته أيدى النهابين متتى سيق الأول ورمسيس 
الثانى فى السنة الأولى من حك رمسيس العا 9) . وأكل حريحور بناء معبد خوفسو (شكل )١87‏ 
الذى بف فيه رمسيس الثالثك قدس الأقداس وبعض الجرات الخلفية ٠.‏ أما عمارات حربحور 
الى شيدها بالمعيد المذ كور فعبارة عن حوش وإيوان ذى عمد وصرح» ولا تزال جدر هذه الهارات 
نشهد بتغيير أحوال مصر الداخاية الاداررية » فالتقوش والدعوات المكتوبة عل أعالى جدر إيوان 
هذا المعبد الكبير جلت على الطريقة القديمة وعل الأساوب المعهود للملكة القديمة . واليك ترجمة 
بعضهأ : 

” ايحى الملك رمسيس الشانى عشر ! لقد شيد لوالده خونسو المتطيب بطيبه هذا الإيوان 
لأول مسرة المسمى حامل التيجان واستعمل فى ذلك الأحجار ابخيرية اجميلة فازدان بها المعبد الى 
أبد الآبدين . ولم لا يكون ذلك وقد شيده رمسيس الثانى عشر ابن الشمس لهذا المعبود “0 . 
أما أسفل جدر هذا الإيوان فيحوى نقوشا لم نسبق وجود مثلها فى عهد فرعونى واليك ترجمتها : 

” رئيس كهنة آمون رع ملك المعبودات قائد قوات -جيوش الوجه القبلى والببحرى الرئئيس حريحور 
الظافر » لقد شيد هذا الأثر لأجل خونسو المنطيب بطيبه قعمل له بذلك أول معبد من تومه فى 
أفق البياء. . .ب 240 , 
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لا مراء اذن فى أن هذا القائد لميوش الوجه القبلى والبحرى هو الذى شيد هذا الإيوان . ومن 
غرائب هذا البناء أأيضا أن النقوش البارزة على حافتى الباب الموصل ذلك الإيوان بحوش المعبد تمثل 
المعبود محتفلا به وأمامه رئيس الكهنة حريحور يقود الاحتفال ويحرق البخور للعبود » وهو مك 
كان يقوم بأعبائه فرعون مصر دون سواه ؛ وأذلك جاء رسم حريحور بالصفة المذ كورة عخالفا العادة 
المتبعة على الآثار المصرية منذ آلافى السنين . والأدهى من هذا أن الدعوات والتوسلات الاعتيادية 
ال ىكان يقولها المعبود لفرعون مصر ذ كرت على جدر معبد خونسو مقولة على اسان أمعبود وموجهة 
الى الكاهن حريحور'١‏ . وهذه حادثة تذكرنا تماما بما حصل أيام ذهبت سلاطين مصر الى بغداد 
وأحضرت اللليفة الى القاهرة وأبقته بها هدة قصيرة ٠.‏ وقد عثر على نص خطاب أرسله رمسيس 
الثانى عشر الى والى النوبة فى السنة السابعة عشرة من حكه استدل منه على أنه كان محتفظا متفوذه 
هناك" . لكن الرسمين الموجودين على باب معبد خواسو السالف الذكر مثلان الكاهن 
حريحور فى هسك وآل فى عهد رمسيس الثانى عشر بفاء هذا اثبانا لاحتكار هذا الكاهن لساطة 
الملك عل السودان أيضا”) ٠‏ وقد سبق أن ذكرنا عند الكلام عل تاريع أواحرأيام الأسرة التاسعة 
عشرة أن آمون وضع يله على مناجم الذهب بالنوبة!؛! والآن يتضح لنا أرن. حريحور رئيس 
كهنة هذا المعبود دسط تفوذه على أعالى النيل أيضا ٠‏ وعثرنا أيضا على نقوش عبد خونسو اشير 
الى أن حريحور شغل وظيفة “مدي رازن غلال الوجه القبل والبحرى” وهو المرك5 الوحيد الذى 
إلى فى الأهسية مك رئيس المالية لأن الق.مم لايختى أهم مصادر الثزوة فى مصر . 

يتضح من ذلك أن رئيس كهنة آمون وضع بده على كل الأمور الادارية والدينية تقريبا ول بيق 
أمامه ثىء نستحق الذ كر لأنه أصبح الان قائدا لقؤات مصروواليا على كوش ورئيسا لخزانة ومشرقا 
على ارات المعبودات . وبعد مضى سبع وعشرين سنة على حم رمسيس الثانى عشر الاسمى كان 
كل شىء تقربيا اضتا تسم حر يحور رئس كهنة آأمون . تاج العرش المصرى © ففى احدى 
الحفلات الدينية اعترف المعبود خوفسو بتولية حريحور ملكا على مصرثم أيده فى ذلك آمون فأصبح 
هذا القرار أمرا وأقعيا . 

هذه القصة منقوشة باختصار وتموض على باب معبد خونسو'" المذ كور آنفا وتعتبرهذه 
النقوش الآن برهانا ساطعا عل انتقال السلطة الحا ة من فرعور:. الى رئيس كهتته . والزائرالآن 
لمعبسد حواسو يمر فى الإيوان الداخل فيجد اسمى حريحور ورمسيس الثانى عشر متقوشين على 
جدره » ثم بر بالحوش الأماتى فلا يحد فيه أثرا لفرعون مصر بل لشاهد حريحور مرسوما بوضوح 
وجلاء مكتو با اسمه ففخانة ملكية مسبوقة بالألقاب الفرعونية ٠‏ ومنذ ذاك الوقت يق اسم رسيس 
مستعملا بين الرعية أثباتا لقرابة حامله بالرمامسة العظام دون اشارة الى سلطة أو نفوذ كم كانت 
الخال فى الزمن السابق ٠‏ 
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الفصل اللحامس والعشرون 
الكهنة والخنود المأجورة : سيادة الليبيين 


أثراستقلال طيبه الديى كثيرا فى كان الامبراطورية المصرية لأنه جاء بمثابة اهيار صرح مجدها 
واتفكاك عمرى مملكتها » وأصبح كهنة آمون يحكون بأنفسهم لكن لم تعد سلطتهم قسم طيبه 
وما -حوله ٠‏ وبالنسبة لبسط نفوذ الكهنة على جميع أنحاء القطر نسأت منازعات ومشأ كسات داخلية 
ثم عنهبا اتقسام القطر وانحلاله » وقد بدأ اتغير من ذ عهد تسو بائيدد و حريحور فى أواخرالقرن 
الحادى عشر قبل الميلاد واسمر نحو أربعائة وخمسين سنة . وتمادى حريحور فى ادماءاته فقال 
انه أصبح ملكا ذا سيادة مطلقة» لكن هذا القول بعيد عن الصواب كثيرا!'2 . ولم يكتف يذلاك 
بل ازداد تيجحا وادّى أن نفوذه امتدّ الى سوريا حتى جد أمراء تلك ايلمهات له كل يوم خوفا من 
ملطته وبأسه العظيميز ”2 ٠.‏ وقد أفادتنا الأخبار الواردة ضمن قصة وينامون الشباع الخاصة 
سياحته الى مديتتى دور وبيلوس أشياء كثيرة عن أحوال تلك العصور . والمعروف أن حر يحور 
ل يتب سياسة الشدّة والحزم لخضع بها أعراء سوريا بل | كتفى بحكومة زمنية وروحية نسيطة جدا. 

لقد تدخل آمون فى شؤون الامبراطورية المصرية أيام حعتشبسوت وتحوتمس الثالث فلك 
الأخير عرش مصر م أنه كلف حعتشبسوت اقامة المسلات وارسال البعثات الى الصومال لإحضار 
اللييات له » لكن هذا التدخل حصل بصفة استثنائية فلم يكن مطردا ولا كثيرا ٠‏ فلما تولى حريحور 
الحم تدخل هذا المعبود فى أمور الدولة بشدّة لدرجة تحت أخذ رأيه فى كل شؤون الملكد » فالاص 
الذى يوافق عليه آمونكان يحرك له رأس تمثاله الى الأمام بقؤة و دشغم ذلك بالنطق الإلمى ٠‏ وزاد 
تدخل آمون فصارت وصايا ومواريث أفراد الأسرارؤساء كهنة آمون مسجل بناه على ' طلب هذا 
المعبود”) » وبهذه الكيفية أنصبغت الأمور الأهلية بالصبغة الدينية ٠‏ 

ثم اشع الحرق فأصبح آمون. يصدر أمره بارجاع المعتقلين السياسيين الى وطنهم و يفصل 
فى الخايات وحم بالإعدام على امحرمين ٠.‏ من ذلك أن موظفا بأحد المعايد انهم يتبديد أموال معبده 
لخو أمام آمون ودقن الحم فى لات ذ كر بأحدها أن الموظف المذكور مذنب وكتب فى آخخر 
أنه برىء وترك الأعس للعبود » فأصدر هذا حكه ,تناول السجل الواردة فيه براءة المتهم وبذا برت 
ساحة الموظف . والسبب فى ذلك أن رئيس الكهنة كانت له مصلحة فى الأعس فدبرهذا التدبير؛ . 
من ذلك يتضح أن رئيس كهنة آمون حك البلاد بالشعوذة بلا اعتبار لاءدل والقانون مستندا فى تنفيذ 
أواصه الى مساعدة أمو, ٠.‏ 
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مم الفصل اللخامس والعشروث 


ولاكان حريحور طاعنا فى السن وقت توليه عرش مصر(ءام ٠١1٠‏ قبل ايلاد ) لم بعش 
طويلا بعد رمسيس الثاتى عشر» فتبعه الك ابنه ياى عنخ (طعاههتزة©) الذى كان أيضا طاعنا 
فى السن فلم يجسر على الانفراد بالحكم ضد سو بانبدد الذى أخذ ببسط نفوذه لمدة قصيرة على القطر 
المصرى ٠‏ قال مانيتو ان فسو بانبدد التنيسى هو المؤسس للاأسرة الحادية والعشرين » لكى هذا خطأ 
تاريخى يرجع سببه الى جهل هذا المؤرخ باستقلال طيبه وقتكذ!21 . 

وتوفى باى عنخ فتبعه فى الملك ياى نزم (سعدمسوةط) الأول 7 الذى حك فى طيبه واستقل 
مها ٠‏ فى ذلك الوقت توف لسو بانيدد فتبعه فى حم تئيس لسيب خنو (0ططهططاطزوه20) الأول وهو 
على الأرج ابنه . والمعروف أن باى نزم مجزعن استرجاع العرش المصرى الذى استولي عليه جده» 
لكنه استعمل الشدّة فى حكه بطيبه فا "كل معبد خونسو وأصلح بعض المعابد القدعة؛؟" و بجمع 
جثث ملوك مصرالمدفونة مجبانة طيبه الغر بية بمقبرة سييى الأول حفظا لما منعبث اللصوص(؟) 
والسبب فى ذلك أنه مجز عن ابعاد اللصوص عن تلك المقابر فلجأ الى ما بلا اليه أخيرا . 

وركن باى نزم بعد ذلك الى طريقة سياسية ماهرة فاقترن بكريمة ملك تنيس المدعو سيب 
خنو الأول فلما توفى هذأ عام ١١517‏ قبل الميلاد اعتلى ياى نزم عرش مصر مستعملا فى ذلك حقه 
المكتسب عن طوريق زوجته»فضم بذلك الوجهين القبلى والبحرى تحت سلطته . ثم عين ابنه رئيسا 
لكهنة آمون بطيبه » لكن هذا النجل توفى فعين أبنا آآخر مكانه ٠‏ وكان لباى نزم ابن ثالث يدعى 
من فير رع (676226اكلتده]12) عينه فى السنة اللخامسة والعشرين من حكه رئيسا لكهنة .امون 50) 
بعد نضال شديد مع خصويه . ودليلنا على وجود هذا النضال أنه لما عين من خبر رع رئيسا لكهنة 
امون أصدر آمو ن أمره بالعفو عن بعض المعتقلين السياسيين باحدى الواحات . ولم هتد للآن عن 
سر هؤلاء المعتقلين و يظهر أت العفو صدر ارضاء لأهالى طيبه الذين ظهروا وقتئذ بمظهر الثورة 
.والعصيان م حصل أيام البطالسة2© . 

وحك 'ياى نزم أر بعين سنة تقرييا متخذا تنيس كرا له ٠‏ وكان ابنه من خبررع رئيسا لكهنة 
آمون بطيبه طول هذه المدة . فلما توفى ياى نزم نحل اينه بعض الألقاب الفرعونية وذلك عام 
قبل الميلاد"2 لكن هذا الاين لم يعتل عرش مص رلأن شخصا آتحريدى أمن آم أورت 
(نأمدسه معصمسق) اغتيصب منه العرش . و يرج كثيرا أن هذا الأخير لم يكن نتصلا بعلاقة دموية 
مع باى نزم والحقيقة أننا لا نعلى شيئا مر أعمال ياى نزم الذى حكم حوالى نصف قرن . انما 
النات أن هؤلاء الملوك التنيسيين ل يكونوا عظاء ولا محبين للعارات الضخمة » مع استثناء ما شيده 
سيب خنو من اللجدار الشا البالغ سمكه تمانين قدما والقائم حول معبده ,تتيس2) . ويرجم 
جدا أن القرن ونصف القرن الذى حم فيه هؤلاء الملوك التنيسيو ن كان مقرونا باضمحلال العمناعة 
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الكهة وايختود المأجورةٌ ؛ سيادة الليبيين ان 


وتقهقر حالة البلاد الاقتصادية لأن هؤلاء الحكام لم يظهروا استعدادا الى الرق والتقذم والنشاط . 
ورغ, جهلنا بأحوال البلاد الاقتصادية فى تلك العصور وقبلها لتمكن من مقارتها فاننا متيقنون أن 
ثمن الأراضى كان وقتئذ منخفضا جدا » فقد بيعت قطعة أرض مساحتها ستة أفدنة ونصف تقربيا 
يجهة العرابة بمبلغ ألف وأر بعائة قحة فضة”١2 ٠.‏ ومن مآثر نسو بانبدد أنه أرسل الى طيبه عددا 
عظيا من العال لإصلاح التاف الذى لمق بمعبد آمون أثرفيضان النيل وقتكذ”" لكنه لم يعمل هو 
ولا أقرانه شيئا يذكر فى تئيس عاصمة الملكة المصرية الى كانت تتقل باطراد من سييء الى أسوأ . 
وكل ما فعله ملوك تتيس أنهم باهوا وافتخروا بأعال أجداده العظام وتباروا مع رؤساء كهنة آمون 
فى حفظ حِثث هؤلاء الأجداد . 


ثم توفى أمن إم أوءت وتولل بعده سيامون (08تدةة8) فتقلت فى مده هوميات رمسيس 
الأول وسبى الأول ورمسيس الثانى من مقيرة سيتى الأول الى مقيرة الملكة إن حابى (ثط8طمة) 7 . 
أنا اضطراب الأمن وانعدام النظام فقد اسعرا سائدين . ولم) تولى سيب خنو الثانى آخرالملوك 
التنيسيين على مص رأسرع فى نقل الموميات الملكية الى مقبرة حفرها أمنحتب الأول لنفسه ول لستعملها 
(على الأرجح) بالقرب من الديرالببحرى (شكل و0١)‏ وبقيت هذه الموميات مدفونة بتلك المقبرة حبتى 
عثر عليها حديًا ٠.‏ وكتب الكاب الذى تعهدوا نقل هذه الموميات قدبما ملاحظات على توا ينتها ذكروا 
فها تارع النقل كا فعل من سبقهم من الككّاب وقت نقل الموميات السابقة الذى حصل قبل ذلك 
الوقت بماأئة وتمسين سنة تقرمما (شكل مبؤ) 24 ٠‏ ولا تزال هذه النقوش الباقية على الموميات 
الملكية وتوابيتها اتى كتتبت على عدّة دفعات وقت النقل من مقبرة لأخرى حفظا لما من عيث اللصوص 
برهانا ساطعا عل اطاط الأمن والنظام فى تلك العصور المتأخرة. وآخرمية ختمت فبها هذه المقبرة 
يرجع تار يخها الى السنوات الأخيرة من حكم الأسرة الثانية والعشرين (أى حوالى سنة 14٠‏ قبل 
الميلاد) ٠.‏ وبقيت موميات هؤلاء الملوك العظام بتلك المقبرة محفوظة مدة ثلاثة لاف سنة تقرببا 
حبتّىعام 1401 أو 1008م 1 ميلادية لى) توصل اليها بعض لصوص المقاب ربالأقصر»وه, سلالة أجداد 
الذين احترفوا باللصوصية قبلهم أيام رمسيس التاسم »وقد ألمعنا الى ذلك سابقا لى) تكامنا على محاكة 
هؤلاء الأئمة المجرمين . وما هو جدبر بالذكر أن الحكومة اخالية أجيرت ابلخناة على الاعتراف يجرههم 
بالطريقة نفسها التي اتبعتها حكومة رمسيس التاسع سابقا . وهكذا ظهرت للعالم تلك الموميات بعد 
ما خبئت لمدة نسعة وعشرين قرنا ٠‏ وتقدّر المدة التى مضت على أقدم هذه ابلثث امحنطة يحوال 
ثلاثة آلاف سنة . و يمكن القارئّ الآن أن يرى هذه الموميات الملكية (لأنها معروضة للزائرين بدار 
التحف المصرية بالقاهرة) وعند ذلك يذ ما قام به أصحابها من الأعمال انفالدة التى ذكرناها 
والتى يربجع تار يها الى حوالى ثلاثة آلاف سنة تقرييا ٠‏ 
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65م الفمللى اللساس والمشرم رن 


وكانت السياسة الخارجية أيام الأسرة الحادية والعشر بن ضعيف ةكسياسة الأسرة العشرين والظاهصي 
أن مص رحافظت على نفوذها فى النوبة . أما فى سوريا فكانت علاقتها تتطبق تماما عل الوصف 
الوارد فى قصة وينامون التعس عند مقابلته لها م ببلوس ٠‏ ولم يكن لمصرسيادة على فلسطين إلا بالاسم 
تلوكها ألسن رجال القصر الفرعونى وقد اس تكذلك مدة قرن تقرييا ٠‏ 

ويلاحظ أنه فى الوقت الذى انحط فيه نفوذ مصر بفلسطين أخذت قبائل بى اسرائيل مع 
كليتهبا وتبسط نفوذها على البلاد المجاورة فكوّنت لماوطنا بفلسطين تحت أدارة شاول (8101) 
وداود (6©810) .وللا نل نتا كد اذا كان هذا الأمى تم بمساعدة المصريين يقصد اخضاع أعدائهم 
المستوطنين سُواطع تلك ابلمهات » والسبب فى هذا امهل قله ما لدينا من الأخبار التاريية المنبئة 
بعلاقة مصر السياسية بآسسيا وفتكذ . أما أخبار أهالى البح رالأبيض المتوسط فقد انعدم ذكرها على 
الآثار المصرية فلم فسمع عنهم شيئا ٠‏ وأما الليييون فقد بسطوا نفوذهم بسولة على الوجه ابحرى 
بطريق المهابحرة السلمية.وما ساعد على ذلك زيادة الحنود الليدية الملأجورة بابخيش المصرى باطراد. 
ولأ كان جزء اميش المعسكر بالدلتا لفظ النظام هناك تحت ادارة رئيس كهنة آمون وتحت قيادة 
صياط مشواشيين قابضين على قلاع تلك ابلمهة فقد قوى نفوذ المشواشيين هناك ٠.‏ وحصل فى عهد 
الأسرة ال حادية والعشرين هنأك أن أحد الليبيين (التحنو) المدعو بيواوا (9858تدرنة8) استوطن 
مدينة إهناس (8ثآهم56286160) فرزق ولدا باعى موسن (13111868) عين بعد ذلك فى وظيفق 
معبد إهناس وقائد حرس تلك المدينة ٠.‏ بعد ذلك صارت هاتان الوظيفتان وراثيتين مقصؤرتين 
عل أفراد هذه الأسرة7١)‏ 8 مُ رزق موسن هذا غخل بدعى شيشّئق (علدمطمعطق) لقب “رئيس 
المشواش العظم » وكان قويا ثريا حتى أنه لى) توف ابنه المدعو ناملوت (08لصنة]2) دفنه فالعرابة 
باحتفال عظم ووقف له خيرات كثرة من أراض وحدائق وعبيذ وحدم وقرايين يوميةا٠‏ بعد ذلك 
اتضح له حصول تلاعب من الرؤساء الموكول اليهم تنفيذ هذه الخيرات فتوسط لدى ملك (لا نزال 
نجهل اسمه) من ملوك الأسرة الحادية والعشرين ليعاقب المهملين وليصدر بذلك أمس! من آمون 
بطيبه”؟ . وير كثيرا أن يكون القؤاد الليديون بالدثنا بحروا على هذا المثال حتى أصبح نفوذ يجارى 
تفوذ شيشّتق المذكور» أو بعبارة أنخرى حتى استاثروا بالسلطة فى أيدييم تدريها . واسفرت الأسرة 
الحادية والعشرون فى الضعف المطرد مدة حكها البالغة مائة ومسين سنة تقربيا كانت فى أشائها 
ذرية بيواوا بهدينة إهناس تظهر وتعظم » فتمكن أحد أفرادها وهو شيسُنق حفيد شيشّنق السالف 
من قبادة أسرته اللابية ونشر نفوذها (على الأرجج) على الأراضى الجاورة الى قسم منف مالا وقسم 
أسيوط جنو با ٠.‏ وفى عام ه44 قبل الميلاد تمكن رئيس هذه الأسرة من الاستيلاء على عرش مصر 
والتربع فيه بمدينة تل بسطه شرق الدلنا"'؛ . ويعتبرهذا التغير الملى إما نتجة ضعف آخحرملوك 
الأسرة الحادية والعشرين » وأما نتيجة وفاته وانتقراض ذربته . 
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الكهنة رابكترد المأجورة ؛ سيادة الليبيين كن 


واعتبرما نيتو شيشّنق هذا مؤسس الأسرة الثالية والعشرين » ومن ذلك يتضح أن الليبيين 
تمكنوا هذه المرة من التربع على العرش المصرى بلا تعب ولا حاجة الى امتشاق الحسام بعد مضى 
ثق سنة تقزيبا من وفاة رمسيس الثالث الذى سعقهم سعقا لل) عل بنواياهم المبيثة نحوه ٠‏ وبديهى 
أن انتقال العرش تدريحا مر أبدى الفراعنة الى أبدى ضباط أجانب صحبه أريضا انتقال تدريجى 
فى ادارة الحكومة الى أيدى اللكهنة . لكن حكم الأخيرين تقض بسرعة أما حم الضباط الأجانب 
فدام مدّة أطول» بالرغم من أن نفوذ هاتين الطائفتين كان موطدا ف البلاد بدرجة متعادلة تقريبا منذ 


ويجرد جلوس شيشتق على عرش مصر حصر هذا الشرف الرفيع فى أفراد أسرته » وتوصل 
الى ذلك ,أن زكرج نجله بكريمة يسيب خنو الثانى التنيسى آخرملوك الأسرة الحادية والعشرين » 
ذلك منح انه حقا شرعيا لنولى عرش مصر بعد وفاته وذلك عن طريق زوجته”'2 . والمعروف 
عن شيشنق هذا أنه كان حاتها قويا شجاما نهض بمصر وعزم على استرجاع عنزها القديم وتار يها 
انمجيد ٠‏ ولا كانت البلاد فى حالة سيئة كان مجهود هذا الملك أشبه يمن منى عمارة عظيمة بأنقاض 
عتيقة ٠.‏ زد على ذلك أن القطر كان نحت نفوذ حكام المشواش المثيرين للفتن والقلاقل ٠‏ ومما حسن 
الحالة نوعا أن هؤلاء كانوا يهابون شيشتق و يعرفون أصله وكيفية توصله لللك » لكنهم كانوا أيضا 
على يقين من أنهم لو اتبعوا خطة شيشنق هذا ربما توصلوا الى العرش المصرى أيضا . ول تند للآن 
الى معرفة الأقالم الى كانت نحت حم قوّاد المشواش » إم) يظن أن معظمها كان بالوجه البحرى 
وأن علاقتهم بفرعون مصر وقتئذ كانت أشبه بعلاقة امماليك سلاطين مصرالمسامين ٠‏ أ الوجه 
القبل فكان منقسما الى إمارتين : إمارة إهناس الواصلة الى أسيوط جنوبا » وإمارة طببه المنندة 
من أسيوط مالا حتى الشلال الأول جنوبا ويرج أنماكانت تشمل النوبة أيضا . 

من ذلك يتضح أن القطر المصرى انقسم وقتئذ الى ثلاث إمارات أشبه بما حصل فى عهد 
البطالسة والرومان” . أما نفوذ شيشنق فكان مبسوطا على قسم إهناس لكنه كان على وثاق ووداد 
مع رؤساء كهنة ناح بمنف ٠‏ وقبل انتهاء السنة انكامسة من حكه انضمت طييه نحت لوائه؟) 
لكنها كانت أشبه بمستقلة قادرة على مقاومة الأسرة الما كة بالوجه البحرى » وأراد شيشنق 
أن استفيد بمساعدة هذه المدينة فعين, ابنه رئيس كهنة آمون هناك!4) والمعروف أن طيبه كانت 
معفاة من الضرائب؟ أن موظفى مالية حكومة الدلنا الادارريين لم يزوروا تلك المدينة رسميا'*». وعليه 
فقطر هذه حاله يسهل شبوب الفتن فى إماراته الثلاث فى أى وقت يرد زوال سلطة قائده الأعلى 
الشديد ألا وهو شيشنق الأول ٠‏ 


وأخذ شيشئق الأول ببسط نفوذ مصرعل فلسطين حتّى جعل سيادته هناك فعلية بعد أن كانت 
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مه الفصل اشاس والعشررث 


بكرمة فرعون الذى أوسم له الأقالم نمت أشرافه إضم مادينة جازرالمهمة اليه١١)‏ » وقد ألمعنا سابقا 
الى هذه المدينة ل) تكلمنا عن الملك منفتاح قبل العصر الذى من بصدده يحوالى ثلمانة سنة ٠‏ 
نك الوقت عبز بتواسرائيل عن اخضاع هذه المدينة» لكن لا شق أميرها الكنعانى عصا الطاعة 
على شيشنق الأول استولى جلالته عليها عنوة وأحرقها ثم أهداها الى سلبان الذى شيدها من جديد!" . 

07 أن مثل هذا العمل لايمكن نسبته الى ملوك الّسرة امادية والعشرين الضعفاء » بل المرجم 
كثيرا أن الذى استولى على مدن عظيمة بفاسطين مثل جازر وأحرقها هو ملك قوى شجاع عظم 2 


ول بتصف بذلك فى تلك العصور سوى شد شيشنق الأول ٠‏ 


ولأ انقسمت مملكة البوود ف عهد رحيعام (سدمطمطع 1) الذى خلف سليان رأى شيشنق 
أن الوقت حان لبسط نفوذه على فلسطين كلها ٠‏ وى ذلك الوقت التجأ يربعام ( «بددحامع 0) العدق 
الثمالى لرحبعام الى شيشنق الأول طالبا حمابته » فتوجه شيشنق الى فلسطين وغزاها وكان ذلك 
فى السنة اتخاسة 3 رحبعام ( -حوالى عام +0 قبل الميلاد ) . والمعروف أن جلالته لم يذهب 
الى أبعد دن حد شاطئ بحر ابكليل شرالا وماهنام (مستمسدطد]ة) الى هى يوادى الأردن 0 
(عل الأرح )1 ٠.‏ وليلاحظ القارئ أن الحنود المصرية ع0 الوقت مات) 
وسبعون سنة لم تطا أقدامها الأرض الأسيوءة» فاما وص ل شيشنق الى آسيا أرسلقوّاته الليبية 3 
مدن سهل بز زيل (لهمء«جء3) بادئة برهوب (طوطة1) شمالا وممخترقة 5 حفرام (ستععسدادره 11 ) وحذو 
ونتاخ وشونم (ماع ارات ) حى بيت شين (سدعطت- دنه 15) شرق وادى الأردن ٠‏ أما فى الحنوب 
فسلبت ابلنود ازا (دنهة7) وبدت <وررب (نمنه11 -دطه3) وأيا لونا («و[دئه) 
وجبيوك (ددمءطة6©) وسكو (دامنه8) وبيدت أنو, ت (داغمصف_طاغه13) وشرحان( معنامصسطة ) 
وأراد (4:0) »© وا موقعان الأخيران يحدّدان »نتهى ما بلغه اللييون وقتئذ جتوبا ٠‏ 


جاء فى قاب الملوك الأول بالإصحاح الرابع عشر بالآية الخامسة والعشرين أن شيشنق ملك مصر 
صعد الى أورشالم وأخذ حزائن بيت الرب وحزائن بت الملك وأنذ كل ثىء وأخذ ريع أتراس 
الذهب التى عملها سليان47) ٠‏ لكن ستدل من قرائن الأحوال أن مله شيشئق كانت موجهة 
الى اللكن الأسيوتين فلم يقصد ها مملكة بوذا (طه0د3) وحدها!ة) ٠‏ وادعى شيشنق 
( شيشق ق ) أنه بلغ أرض متالى (أسسده111) لكن ذلك لابد أن يكون فيل اعلووانخرشل» 
0 أنعدمت من الوجود ة بعد لما أثر وقتئذ(") . ومما ادعاه شيشئق 
أيضا أنه استولى على المهة المعروفة *محقل أ, راعويذنا لانم بعراقط خبارة راسم ابراهم علم 
بف اسرائيل (شكل ٠ )18٠١‏ وعاد شيشق ( شيشق ) بعد غزوته بغناام لكر ذلك عهد 


(() و ملوك 2 و: و١‏ 9) و ملرك» وده لطا 
9) ع : و.ي ملاسثلة أيضًا مقالى فى : 22-86 ,1ك رسآ .سم أن ماما صلم 
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الكهنة والحنود المأجورة ؛ سادة اللببين للق 


فراعنة مصر الأقدمين » ونقش جلالته علرجدر الكزنك بطيبه الحزية التى تقاضاها من فلسطين والنوبة 
( اللتين خضيعتا له وقتئذ ) بالقرب من نقوش ملوك مصر العظام 2١0‏ ثم عين جلالنه حاك ليبيا 
على الواحة الكبرى وعهد الى أحد الرؤساء الليبيين فى الإشراف على غربى الوجه البحرى وطرق 
مواصلاته البرية مع الواحات”؟» . وهكذا رجع لمصر لأمد قصير يعض مجمدها القدم الذى شاهدته 
زمن الامبراطور به فى عهد الأسرة التاسعة عشرة لما أخدت ترد على خحزاتتها جزية الأقالم الواسعة 
المتدة من شالى فلسطين شالا الى أعالى النيل جئو با »ومن الصحارى الغربية غربا الى البح ر الأهر 
شرقا ٠.‏ ولما ضخمت المالية شيد شيشنق العارات الشاعة م فعل فراعنة مصر الأقدمون منذ 
مائق سنة تقربيا » فاختط تل بسطه مقره ووسع الكرنك بطيبه ٠‏ وكا لشيشتق نجل بدعى 
بويت (نوموجع) عين رئيسا لكهنة آمون بطيبه » وقد أرسل هذا الابن بعثة الى جبال السلسلة 
لقطع الأحجبار اللازمة ليشيد بها حوشا عظيا وصرحا شاعنا بالجهة الغربية الكرنك ى يتم بناء هذا 
المعبد و يكسوه شكلا بديعا من جهة النيل . وليلاحظ أن جدر جانى الحوش وعمده أسست سايقا 
بعد أنقراض الأسرةالتاسعة عشرة بمدة» أما الصرحفل بيدأ ببنائه الا فى عهد شيشنق ٠‏ ولا يزال هذا 
الحوش أ كير أ-حواش المعايد للا ن»ماغ طوله ثلثائة وأديع عشرة قدما وعرضه مائتين ونسعا وستين 
قدما . أنا الصرح فشيد أمام وجهة هذا الحوش وهو أ كبر صرح من نوعه فى القطر بلغ سمكه ستا 
وثلاثين قدما وارتقاعه مائة ونحمسين قدما ووجهته ثلهاثة وسبعا وتجمسين قدما ( تحريطة رة ١)ء‏ 
وقصد شيشق أن يحتفل ببناء هذا الصرح فى عيد مرور ثلاثين عاما على حكه لكننا لم نهتد للآن 
اذاكان أنجز ذلك أم لا . والمعروف أنه لم بعش طو يلا ليرا ه كاملا لأن الألواح اللحشبية وأدواث 
البناء لا تزال مكدسة تحت كومات التراب والأججار الساقطة يجوار الصرح ٠.‏ وسرن, الثابت أيضا 
أن حلية هذا الصرح لم ثم فى عهد شيشق ٠‏ ووجدت نقوش بارزة على الباب اللمنوبى للكرنك 
المعروف ”يباب تل لسطه” لللك شيشق قلد فيها ملوك العهد القدم » فرسم نفسه فاتكا بالأسيو ين 
أمام آمون ورم معبود طيبه هذا وزوجته معبودة طيبه يقدمان له عشرة صفوف من الأسرى ببلغ 
عذد أفرادها مائة وستة وتمسين فلسطيذيا رهل بكل منهم لمدينة من المدن الى استولى عليها جلالته 
وكتب تحت كل رجل منهم امم المدينة التى يمثلها”؟؟ » ووردت بين هذه الأسماء بعض أعلام 
لمدن جاء ذكرها بالكمّاب المقدس ألمعنا إلى أسمها سابقا . 

وفىسنة 47٠١‏ قبل الملاد توق شيشةق الأول وتولى بعده أبنه أوسر وق الأول («مء[هو0) زوج - 
انةالملك يسيب خنوآنحر ملوك الأسرة الحادية والعشرين . وكان اعتلاء هذا الملك للعرش مطابقا 
للقوانين والعادات المتبعة»وكانت الملكة التى ورثها هذا الملك عن والده غنية واسعة الآروة حتى تمكن 
جلالته أن يتبرع لمعابد مصر ف السنوات الثلاث الأولى من حكه تقربيا بما ييف علىأر بعائة وسبعة 
وثمانين ألف رطل فضة » ولما أضيف هذا المقدارالى ما تبرع به من الذهب بلغ المجموع تمسمائة 
وستين ألف رطل من المعدنين النفيسين!؛) » وتعتبر هذه الهيات أعظى برهان على الغنى و بحبوحة 
الحياة بالقطر المصرى فى هبدأ الك اللبى . وأراد أوسركن أن يدعم حكه يامارة إهناس فشيد 
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قلعة حصينة عند مدخل الفيوم 210 واتبع سياسة والده فعين ابنه رئيسا لكهنة آمون بطيبه ..وقدتوى 
له نجلان عينا فى هذه الوظيفة وأخيرا عين نجله الثالث المدعو شيشنق أيضا فى هذه الوظيفة عينها ٠‏ 
وقد ظهر هذا النجل بمظهر الأسبة وايلخلال وتحل لنفسه الألقاب الفرعونية واحتفظ ركد رئيس 
كهنة آمون لابنه(1' . وفى سنة وم قبل الميلاد توق أوسركن بتل سطه فورثه فى الملكابنهنا كلوت 
الأول (181108) . فلما اعتلى الأخير العرش وجد أخاه شيشئق بطيبه قويا شديد الأس معاديا له » 
ثم توفى تاكلوت الأول بعد مدّة نسيرة فتبعه فى الملك ابنه أوسركن الشانى الذى بسط نفوذه على 
طيبه ثانيا وأصلح التلف الذى أصاب معبد الأقصر أثر فيضان النيل العظم وفتئذ9" . وإستدل 
من دعوات منقوشة على تمثال لأوسركن الشانى بتنيس أن حالة مصر الداخلية كانت وقتئذ خطيرة 
للغاية » فقد جاء فىهذه الدعوات أن جلالته تضرع الى المعبود ليخلد ذريته فى الحم ويمنحهم الساطة 
على رؤساء كهنة آمون رع ملكالمعبودات وعل رؤساء المشواش العظام ٠ ...٠٠‏ أوكهنة هرسافيس 
(قعطط هسمه )!4 » ودؤلاء الأخيرون هم أمراء ليبيون استوطنوأ إمارة إهناس والييم شمى أوسركن 
الثاني . ومما جاء أيضا فى هذه الدعوات العيارة الآلى ترجمتها : 

”أجعل أولادى ف الوظائف التىعينتهم بها . ولا تجعل قلب أخ يكبر و يعظ على قلب أخيد»(0) 5 
ومنها ستنتج أن أفرا اد الأسرة الحا كة كانوا يومئذ هنشقين بعضهم على بعض ومتنافسين » وأنقواد 
ابمنودال جور كانوا دائما على استعداد لإثارة الفتن اذا أصابهم حيف أو رأوا فىأنفسهم القوةالكافية 
تتحسين مس كهم .2 

ولا جدال فى أن الحكام الليديين تطبعوا تماما بالطباع المصرية » بفد شيشتق الأول دفن ابنه 
بالعرابة واتيع العادات المصرية نحو الموتى فوقف على قبرابنه الميرات على حسب ما تقتضيه الديانة 
المصرية”"2 . و بالرغ, من احتفاظ الحكام الليبيين بأسمائهم الأصلية فانهم حافظوا على الألقاب 
والعادات الفرعونية الى ألفها المصريون لمدة تقرب من ألف وتمسياثة سنة. أما القواد اللببيون فافظوا 
على ألقابهم الليبية ( كرئيس المشواش الأ كبر) » وقد اختصر هذا اللقب بعد ذلك فورد على الآثار 
بكثرة كرئيس مى (318) الأ كبر . وعبد الليبيون المعبودات المصربة وقدموا ها القرابون كالمصر بين 7) 
وذلك رغم أنهم من البربروأنهم شديدو امفالفة للصزين . وليس أقوى برهانا على تطبع هؤلاء القوم 
بالطباع المصرية من الحوش العظبم الذى شيده أوسركن الشانى بتل بسطه احتفالا بمرور 
ثلاثين عاما على تعيدئه ولا لعهد الملكة المصرية حريا على عادة المصريين الأقدمين (0) 4 لكن 
هذا لا بأسينا الخطر الداخل الذى أخذ يهدد الليبيين فى تل بسطه » فأحرج كرا من مركزهم . 
وأشرك أوسركن الثانى ابنه شيشنق الثانى معه فى الم لكنه لم يعش طويلا0؟) فأشرك معه ابنه 
الى تاكاوت لمدة سبع سنوات توق بعدها فورثه تاكلوت وذلك عام .م قبل الميلاد ورف 
هذا يعدئذ بالملك نا كلوت الثانى . 

للكوبعمم 059 ينيسن )كيو وو ع (1) ودبون )4١‏ شرحه 
53 ع :و املاحظة 209 ع:وولادع الماعومعبن وى (4) لل ليف 
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من هذا التاريح أخذت الأسرة النانية والعشرون تضمحل تدريجا ما بشاهد ذلك على آنار 
امارة طيبه التى تظهر بوضوح ما حصل بين حكام أقسام القطر وقتئذ من مشاحنات واضطرايات. 
من ذلك أن رئيس كهنة آمون المدعو أوسركن لما وصل الى طيبه فى السنة الخادية عشرة من 
حك نا كلوت الثانى تقش على جدر الكرنك أعماله وعطاياه للعبد باسمه االخاص”21 . لكن بالرغم من 
محاولته إرضاء أهل طيبه وكهنتها وما صرفه عليهم من الحبات والعطايا بمعبد تلك العاصمة الدينية 9 
أهالى طيبه قاموا عليه قيامة انتتشرت بعد ذلك فى الوجه القبل والخرى هرريب عل أترعا هذا الرئيس 
الكهنوى ولم يرجع الا بعد مضى عدة سنوات أمضاها فى حزب ونزاع حتى اصطلح مع بعض أعوان 
والده» وبذلك تمكن من الرجوع الى طيبه وسط أسطول نيل عظي . عند ذلك قابله تمثال آمون فى 
احتفال عظيٍ ثم أصدر أمره اللاهوتى بالعفو عن أهالى طيبه لما أتوه من ثورة وعصيان. و بعد ذاك 
قام رئيس الكهنة بالإصلاحات والترممات لمعبد آمون . 

هذه المعلومات وردت مدوّنة باختصار ببن نقوش رئيس كهنة آمون المذ كور على جدرالك نك 7؟) 
وهى تَشير الى أن حك الثلاثة الملوك الليدين الآحرين الما كين من تل بسطه كان مشحونا 
بالانقلابات والاضطرابات مدة ماثة سنة تقريبا ٠‏ وقد تلفت تل نسطه تماما فلم نعثر فيها على أخبار 
تتعلق ببؤلاء الملوك . وليلاحظ أن الاضطرابات الداخلية لم تتحصر وقتكذ على ما أوردناه سابقا بل 
#مدتذلكءفان إمارق إهناس وطيبه تشاحتتاأأيضا يعضهما مع بعض» كا تشاحن أيضا بعض القواد 
الأجانب بالوجه اببحرى مع بعض 7 » وهكذا أصبح القطر المصرى وقتكذ فىحالة أشبه بما كان عليها 
أيامامماليك ىا كانت لضرائب اقرش عرفا كل بقعة وتجبى بالقوة فيثور القوم ثممتشق الخسام بمعونة 
امنود الأجورة فيرجم الأمنالى نصابه. ومن ال كد أن نفوذ مصر بفلسطين وقتكذ انعدم . ودلتنا الآثار 
أن ظهور مملكة 'يينوى الغنية العظيمة أفزع أحد ملوك تل بسطه » وهو تاكلوت الثانى عل الأرجح » 
فأرسل هذا ألف مقاتل مددا الى اتحاد آسيا الغربىلمقاومة آشور » لكن هذا الاتحاد ضعضعه 
شالمنصر (562هدهطلهط8) الثانى جهة قرقار (مدومه0) عل نمر الأورونط وذلك عام ؤهم 
قبل المبلاد ٠.‏ 

ول نبتد للآآن الى معرفة نوع العلاقة التى ر بطت الثلاثة الملوك الآخرين الذين حكوا فى تل لسطه 
بعد تاكلوت الثانى . أما هؤلاء الملوك الثلاثة فهم شيشتق الثالث و يمو (دمدمة2) وشيشنق الرابع » 
والظاهى أنهم لم يرتبطوا بصلة ما بتاكلوت الشانى»والمعروف عنهم أنهم احتفظوا بمنف وطيبه وأن 
عاسم وحدت فوق بعضص الآثارفى عدة جهات بالقطر. م هؤلاء املك آثار مصر العظيمة 
بقسوة شديدة ») شيشةق الثالك تمثال رسيس الثانى الضخ الذى كان ئيس واستعم لأجزاءه 
أحجارا لتشبيدصرحه العظم بنئيس . ولا حاجة بنا أن نذكر أن أمرأء الوجهالبحرى سعوا فىالاستقلال 
الم فى عهد هؤلاء الملوك » وأن عددا كيرا منهم قطع علاقته السياسية معهم قبل وفاة شيشتق 
الرابع آخحرملوك الاأسرة الثانية والعشرين ( حوالى عام هل قبل الميلاد) ٠‏ 


للع يوو سان 279 :سواسو 9 غنم فلن 
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وما توفى شيشنق الرابع ظهر بالدلنا أمير يدعى بدمست (نهمدطئقء) نسط نفوذه عل الأمسراء 
الآخرين وانتزع الحكم من ملوك تل بسطه » وقد اعتبره مانيتو مؤسس الأسرة الثالنة والعشرين ٠.‏ 
قال مائيتو ان هذه الأسرة الديدة حكث من تيس لكن اسم دست لشير بلا مراء إلى تل 
«سطه عاصمة الأسرة المعزولة » زد على ذلك أن هناك أسبابا تجملنا نحم بأن بددست حك من تل 
بسطه م سيآنى الكلام بعد » وعليه فلا ببعد أن تل نسطه كانت عاصة القطر وقتكذ . والمعروف 
أن دست قبض عل ناصية الحال بطيبه حتى السنة الثالثة والعشرين من حكه » لكنه ورد أنه 
اضطر ف السنة الرابعة عشرة من حكه أن يقتسم الم هناك مع أحد حكام شرق الدلنا المدعو يوبت 
(تعمو ه52 )217 , 

وبدار التحف بفينا درج بردى فيه حكاية شير الىحدوث قلاقل واضطرابات داخلية المذكورة » 
سببها أعراء مصريون مثل ددست ويويت . ومماجاء فيه أن أميرتمى الأمديد المدع وكا أمتحتب 
(6نامطدعصتهةكل) تاضل أمير عبن مهس الأجنى المدعو يمو (محدهءم) لأن الأخراستوا لى عىدرع 
حديدى مين ملك الأول . وقد عرز يددست عن حقن الدماء ببن أعسراء الدلنا الذيرن أخذواءتمون 
الى أحد هذين الأميرين على حسب ما تراءى لم130 . 

ولما تولى أوسركن الثالث الملك بعد يددست أخذت داخلية القطر تسوء فاتقسمت البلاد الى 
عدة إمارات صغيرة مستقلة من الوجه البحرى شهالا الى الأثمونين جنوبا ٠.‏ وقد اهتدينا للاتن الى 
أسماء ثمانية عشر أميرا تقاتلواء قتدهورت مصر وانقسمت البلاذ بذلك الى عدةّأقسام صغيرة 
كا كانت عليه قبل حك الأسر ء أى قبل انشاء حكومة ثابتة وطيدة بالقطر المصرى . 

لذلاك شلت القوّة المصرية وأنعدم وجودها فلم يعد فيها رجاء لمساعدة بى اسرائيل ضد آشور. 
والاق يقال ان نبوءات أنيناء ب اسرائيل وقتئذ عن مصرلم تكن فحاجة الى كثير تفكير لأن ضعف 
القطر المصرى وانحلاله كانا واصضحين جليين . 

وبلغ من شدة انشقاق أمواء مصر بعضهم على بعض أنه لما اقتربت جنود تملات بليسر 
(ع هلام طن هاع 21 ) الثالث الااشو رى من حدود مصرفيا بين عانى ع#ب_ مسرن قبل الملاد عمز 
هؤلاء الأمساء عن اسداء أى معاونة لبنى اسرائيل 6ك! أنهم لم يفكوا مطلقا فى قرب ميعاد جىء جيوش 
آشور وجواز عبورهم الصحراء الفاصلةة مصر عن فلسطين واحمّال ضٍْ بملكة وادى النيل الى آشور . 
ولكن شاء القادر أن يعتلى عرش مصر قوم أجانب آخرون قبل أن تضرب آشور ضربتها القاضية 
عل بلاد الفراعنة الأماجد . 


([؟ 4: ولا وملام رم ؟ 
(؟) «06 قتاع .طاؤرلة مغ اعسوم 2711 رفع 0 1مامعئسن ك1 قم ملصسكط 016 عق .طعمائمءك! معسممتئاة 
19 ,71" بتعستم1 ومموطسرظ ,جوط مم .لصصحدة 
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شكل 18١‏ ””حقل أراهم “ امم لمكان حتراق 
وارد فى قائمة شيشتق الأول على جدارالكبك وهذا 
النص هو أقدم دك لاسم ابراهم فى الآثار 
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شكل م١‏ -شاهد جرىدتجرل 
لآذور أخى الدين يمثل هذا املك 
قابضاعل بعل مدينة صور وعلى طهراقه 
المانى على ركيتيه ٠‏ ونا هدعل الأخير 
ملام الزنوج (دارنحف براين) 


وحد بالسراييوم هذ كور عليه ناريح رئاة العجل 
أيس وذاك فى السة الحادية والعشر .بن من عهد 
سامتيك الأول ٠‏ ركان عمر هذا العجل أحدى 
وعشر بل سنة وتاريج مبلاده السنة السادسة 


والمثرون من حك طهراته 


تدنا 


ركس 


الففيل التجنادى والمشرون 


سيادة إتيوبيا على مصر وانتصار آشور 


اسرت مصر تم النوبة مدة تذيف على ألف وثمائمائة سنة . أما ها بين الشلالين الأول والثانى 
فيق تحت الإدارة المصرية مدة تقرب من ألف سنة . وقد تقدم القول الى أن تلك البلاد انصبغت 
بالصبنة المصرية تماما فشيد بكل مدينة فيها معبد مصرى عظي وعبدت بها المعبودات المصرية 
فى عهد رمسيس الثانى . و بالرغم من محافظة أهالى النوبة على لغتهم فان اللسان المصرى صار اللغة 
الرسمية وقتئذ بلك البلاد وازداد انتثارا بن الأهالى بزيادة مجر المصريين الها ٠‏ 

منذ ذلك اين فقه النوبيون الى أهمية بلادهم وكثرة خيراتها خصوصا لا رأوا المصر يون يرون 
أعالى النوبة الخصبة و نستغلون مناجم الذعب بأسفل النوبة ٠.‏ زد على ذلك أن موقع بلادهم المغراق 
على الطريق التجارى العظم بين مصر والسودان أوصضم للنو بين مع الأسباب السالفة عثلم شآن 
بلادم فأخذوا ييحثون عن حقوقهم الشرعية فيب . وليلاحظ أن الغارات العرضية التى شنها زنيج 
أفريقية وغىبى الصحراء الشرقية على النوبة لم تؤثر مطلقا فى نم البلاد ورقيها اقتصاديا ٠‏ 

والمعروف أن شيشنق الأول حافظ على النوية210 كا ورد أن رئيس كهنة آمون فى النصيف 
الأخير للدم تاكلوت الثانى وهب الى آمون ذهب النوبة”")ولذاك يرجم أن اقل الشلالات |سكر 
تحت النفوذ المصرى حتّى منتتصف دك الأسرة الشائية والعشرين ( أى حوالى سنة ٠6م‏ قبل 
الميلاد ) . وقد ذكرنا فيا سبق أن التوبة كانت على اتصال تام بطببه و«عبد آمون مدة طويلة من 
الزمن » هشأل ذلك أن معبد آمون كان صاحب الحق فى مناجم الذهب النوبية الى ميت وقتئذ 
”*أرض آمون الذهبية “ ابتداء من نهاية حك الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ وفى أوانم الأسرة العشرين 
أصبح رئيس كهنة آمون حا ما على النوبة ٠‏ وفى عهد الأسرة ا حادية والعشرين كانت الإمارة الدينية 
بطيبه تشغل هذه الوظيفة الرفيعة أيضا""'. بهذه الطريقة أخذ حكام طيبه يبسطون نفوذهم على 
النوبة مائة سنة منذ أوائحر القرن الثالث عشر قبل الميلاد . بعد ذلك وضع المصريون يدهم بفوة على 
ذلك الإقلم مائتين وجمسين سنة . ولبعد النوبة عن مصر لذت منقى للعصاة وذلك فى عهد 
الأسرة ا-لادية والعشرين التنيسية لى) أبعدوا اليها أمراء طيبه المنافسين لم والذين أفرجوأ عنهم بعد 
ذلك . وفعل تاكلوت الثانى!4) هذا العمل أيضا مع ثوار طيبه ثم عفا عنهم بناء على طلب آمون ٠‏ 
من هذا يتضح أن شلالات النوية كانت حاجنا حصينا لكل مر يلتجئ اليها من طائفة كهنة 
طيبه وأفراد أسرهم فرارا من قسوة وعسف المصريين ٠‏ 


()4: عون 0 عوابابن 2 (4) ج : 754 ملاحفلة 


4م الفصل السادس والعشرون 


ويما أن مثل هذا الفرار لا دسجل عادة عل الآثار نستبعد حصولنا عل معلومات بصدده . 
والمعروف أنه فى القرن الثامن قبل الميلاد ظهرت فى أفق التارع بالنؤبة مملكد كاملة ماصمتها نيته 
(#خوجة]2) الواقعة أسفل الشلال الرابع بقليل ٠.‏ ودهى أن نبته كانت حصنا من حصون حدود 
مصرابحنو بية أيام أمنحتي الثانى أى قبل العصر الذى نحن الآن بصدده سبعائة سنة تقريبا 
وقد كانت قبل ذلك الوقت محطة نجارية عظيمة على الطريق الموصل مصر بالسودان» لذاك كانت 
نبته أبعذ المرا كز فى الملكة المصرية وآمنها من ميات الثمال ٠‏ 

وليلاحظ أن الملكة النوبية المذكورة جاءت مطايقة تماما لما ذكرناه عن أصلها فققدكانت 
بمثابة صورة طبق الأصل لإمارة آمون الطيبية وكان آمون معبود هذه الملكة الرسمى شديد التدّل 
فى شؤون حكومتها بخطبه االخاصة وبدرجة فاقت تدخله فى مصرحتّى صار يعزل الماوك وريول غيره » 
ولا حنى أن . مثل-هذا النظام حصل تدرا . واعتقد اليونانيون خطأ أن إثيوسا سبب حضارة 
مص رلأنهم شاهدوا كهنة مص ركثيرى الاعتبار والإتجاب بالنوبة ٠.‏ وما هو جدير بالذكر أيضا أن 
ملك إثيوييا نحل لنفسه جميع الألقاب الفرعونية ” كسيد القطرين “ مع أنه لم يحم مصر» كا أنه 
أطلق على نفسه أ>ما مصريا » لكن ذلك ل يدم طويلا لأنه استبدل به بسرعة أسما نوبيا سما وبق 
الاسم الزتعى الملكى والألقاب الفرعونية مستعملة مدة طويلة ٠‏ وشسيد ملوك إثيو بيا معايدهم على 
الطراز المصرى وزينوها بالرسوم المصرية والتقوش الميروغليفية وقدموا فيبا قرابين وهدايا ما فمل 
قدماء المص رين .ثم انهم زتحرفوأ جدر المعاد بالدعوات كعبد طيبه » فثبت بذلك يلا مراء أن هذه 
لفلكة النو بيسة مصرية الأصل مصبوغة بالصبغة الطيبيه ٠‏ وبالرغ من ذلك فهناك بعض الأثريين 
لا شاطرونتا هذا الاستتتاج . 


وأول من عررف هن ملوك هذه الملكة هوكاشتا (همطمهك) ويرجع تاريخه الى أوائل القرن 
لثامن قبل الميلاد ”1 . ولا نعرف شيئا من حك هذا الملك ولا منتبى نفوذه ثمالا . والظاهى أن 
بيعتخى (قطعادروزط) نجل هذا الملك حم حوالى عام ١4/اقبل‏ الميلاد وأسْذ يستعمر مصر. وسواء 
أكان هذا صميسا أم غير صمي فالثابت أن بيعنخى استولى حوالى عام ٠/8٠‏ أو 008 قبل الميلاد على 
صعيد مع حتى مدبئة [هناس جنو بى الفيوم ووضع جنوده النوبية فى المدن المهمة . وى هذا 
الوقت كانت سلطة أوسركن الثالث المستوطن بتل بسطه منحصرة فى إمارته ومحاطة بأعداء كثيرين 
من أعراء الوجه البحرى أهمهم تفنخت زمغ ططاهمئة1) أميرصا اجر غرب الدنا 29 . 


وف السنة الخادية والعشرين من حكم بيعنخى بلنه أن تفنخت ألخضع كل أمراء غمربى الوجه 
اببحرى كلهم وشاطع الصعيد الىمديئة ى حسن وسط نفوذه أيضا على أمراء شرق الدثتا ووسطها 
فأصبح ذلك ملكا على جميع الوجه البحرى وابخزء الأسفل من الوجه .القيل . 


(4.:4و 57 الكلام التالى مأخوذ من حجر بيعنشى (4 :1/85 - 618م) 


سيادة إتيوبيا على مصروانتصارآسشور وو 


ول يقاومه فى الوجه القبلى الا إمارة إهناس التى أشرنا الى قوتها وسلطانها » فاصرها تفئخت 
يحنوده وو بامدادات حربية من أمراء الدلتا تحت قيادتهم الشخصية» فاتضح لبيعنخى وقتكذ أذميزان 
القوى بالوجه القبل اضطرب قصمم جلالته أرىس. تستدرج عدؤه جنو بى مستنقعات الدلنا الحصينة 
الصعبة . 


بعد ذلك بلغ بيعنخى أن ناملوت (6و1سرو]ح) أمير الأثمونين سل الى تفنئخت فأرسل بيعنخى 
جيشا قويا تحت قيادة ضباط الى االحهات الثمالية بقصد وقف تقدم تفنخت جنو با وحصار 
الأثمونين ٠‏ فنفذ جيشه هذه الأوامى . ثم أرسل الملك جيشا ثانيا الى الثمال لمساعدة قواته هناك 
فوصل الى مدينة طيبه ثم سار شمالا فتقابل مع أسطول تفنخت النيلى واشتبك الفريقان فى معركة 
حربية انتبت بهزيمة المصريين وأسركثير منسفنهم ورجالم . بعد ذلك زحف النو بيون شمالا متبعين 
فى سيره بحر يوسف (على الأر جم) حتى بلغوا مديئة إهناس فوجدوا قوات تفتخت متهمكة فىحصارها 
فهزموا تلك القوات واضطروها للفرار شمالا برا وبحرا ٠‏ وقد فز جنود تفنخت الثماليون عن طريق 
حر يوسف فاقتقى أثرهم ابليش التوبى فى الصباح التالى واضطرم للفرار الى الدلتا ٠‏ 

وكان ناملوت منضما الى قوات تفخت فلما انهزم هذا الأخير اتفصل عنه وم على الذهاب الى 
الأثمونين مدينته والدفاع عنها ضد النو ببين . فبلغ هذا اكير القوات النو بية فعادت هذه ثانية عن 
طريق بحر يوسف الى الأثهونين وحاصرتها . 

ولا بلغت بيعنخى هذه الأخبار استشاط غيظا خصوصا لم علم برب جيش الوجه البحرى 
ال الدلتا ٠‏ ول) كان وقتكد آحر السنة عمزم جلالته على الاحتفال بعيد رأس السنة فى بلده ثم الذهاب 
الى طيبه للاحتفال بها بعيد أوبت وذلك ف الشهر الثالث ثم النحف شخصيا على مصر . فى أثناء ذاك 
كان قوادالنو سين ستولون على مدن مصرالواحدةتلوا الأحرى وأهم هذه المدنالمهنسه (قتع متجطءدج0 ) 
ول تقاومهم الا مدينة الأثمونين التى اسعّرت فى عنادها كثيرا . 

ونقذ بيعنخى خطته السالفة فزحف يجنده شمالا فى أوائل السنة واحتفل بعيد أوت بطيبه 
فى الشبر الثالث » ثم ولى وجهه شطر الثمال وسار نحو الأثمونين فوجد جنده يحاصرونها مدة أر بعة 
أشهرأو خمسة» وشدد جلالته عليها الحصار وأمطرها وابلا من ااسهام وانخارة من فوق الاستحكامات 
والبروج حتى'“تصاعدت الروائح الكروبهة من موتاها فأخذت تسل الى جلالته ٠‏ وأراد أميرها أن يرضى 
قلب يعنخى نحوه فأرسل اليه هدايا ثمينة ضمنها تاجه الملى لكن بيعنخى كان صلب الرأى فأرسل 
ناملوت زوجته الىزوجة بيعتخى لنسترحمه ازوجها ونجبحت هذه الحيلة وسلم ناملوت على أثرها المدينة 
وبميع خيراتها الى الفاتح النوبى نظير السماح له بالبقاء حيا . بعد ذلك تفقد بيعنخى قصر ناملوت 
وخحزانته وتفقد اتكيل فرآها جائعة فقال جلالته ”أقسم برع الذى يحبنى لأن أرى خيل جائعة ليكونن 
هذا أصعب على من كل جرم ترتكيه (21. بعد ذلك سلم ناملوت كل أملاكه الى خزائن بيعنيخى 
وآمون المقدس . 


00 ععءوم 


ا الفمل الادس و«العشروت 


ووصل بيعنخى الى إهناس بعد ما ذاقت الأمرين من حصار تفنخت لا فرج أميرها المدعو 
بف نف دلست (6ووط03 5ع مله2) وحيا بيءنخى ومدحه كثيرا مل تخليصه من تفئخت م زحفت 
القوات النوبية بحرا بطريق يحر يوسف الى الدلنا واستولت وطريقها عل المدن المهمة الغربية الى 
كانت تسقط يحرد رؤية بيعنخى ٠‏ ول تتجاسرمدينة على مقاومة النوبيين الا مد ةكيان فارس 
قُْ الفيوم (قتآهجره1نةوهه02)) ومته استتجنا أن بيعنخى عدّل خط سيره فزحف غرربا مارا باللاهون 
بمضيق الفيوم ولم يذهب الى مدينة أطفيح (:3ادمه:91ه:داميخ) شرق النيل والبعيدة عن الطريق 
الموصل الى ميدوم و إنتوى ومنف ٠‏ وقدم ملك النوية القرابين لكل مدينة مر بها وأخذ معه كل 
ثمين لتقدمها الى خحزانة آمون . 

وبلغ بيعنخى منف فوجدها محصنة جيدا بقوات تفيخت النى اعتبها زا من مملكته متذ 
زمن بعيد والذى اعتير نفِسه كاهن معبودها الآ كبر بتاح » فطلب ييعفخ فى هن المدينة أن قسلم نفسمها 
لكنها أقفلت أبوابها ثم قامت حاميتها بحركة جوم خارجا فلم تجح . بن اليل ودخل تفئخت 
المدينة وحث حاميتها على الدفاع والاعتّاد عل جدرها ومثوتها الكثيرة وارتفاع مياه فيضان النيسل 
شرق المدنة . وطلب من جنده هتاك أن ستمروا على الكفاح حت يذهب ثمالا ليبحضر المها 
امدادات أخرى . 


ولا وصل بيعنخى شمالى منف دهش لمتانة حصونها » فأشار عليه حينئذ بعض ضباطه 
أن ييمحاصرها وحبذ الاخرون المجوم والاستيلاء ليبا عنوة وذلك باقا مة استحكامات وطرق 
خصوصية ٠‏ لكن بيعنشى صم أن حي للها عر إلا متاق واد لاك نجه ة صائبة نشهد 
له بالبراعة فى الفنون ا حر بية ٠.‏ وتفسير ذاك أن جلالته لاحظ أن سور المدينة الغربى رفم عن مستواه 
حديثا وأن السور الشرق مهمل نوعا ومحاط بياه الفيضان . أما ميناء البلد ففى جهتها الشرقية وفها 
سفن الأسطول مثبتة يحدر المنازل نظرا لارتفاع منسوب المياه وقتئذ. فأرء لى بيعتخى أسطوله بسرعة 
الى الميتاء واستولى على سفنها عنوة ومها الى أسطوله ثم قاد هذه القوة البحرية بنفسه وهاجم أسوار 
المدينة الشرقية وتسلقها رجاله فاستولوا عل المدينة قبل أن #كن أهلها من تعز بز حصونما . بعد ذلك 
حصلت ف المدينة مذيحة عظيمة روعيت فى أثنائه) حرمة المعايد وانتبت بلبذ تفئخت بواسطة 
المعبود بتاح والامتراف يبيعنخى ملكا على مص را كان منتظرا . 

دكزا خضع اقلم مف بأجمعه الى ييعتخى ول أثرذلك أى أسراء الدتا الى حجلالته بالمدايا 
معترفين له بالسلطة والسيادة» وبحزأ جلالته .خيرات منف بين نخزائن آمون ويتاح. ثم عبر النهر وأدى 
الصلاة معيد قم يجهة ترا بابل (ممآترطو 8 سوطو معط ) 3 ثم اتبع الطر يق المقدّس منهناك حى 
بلغ هديلة وين مس حيث استراح يعرفتها ٠.‏ وساء فى أخبار جلالته الرسعية أنه دخل قدس الأقداس 
بمعبد عين شمس وهناك امترف بد رع بأنه انه من سلالته ايخالس عل عرش مص ركالعادة المتيعة 
منذ حك الأسرة الخامسة . ووفد على جلالته فى ذلك الملكان. أوسركن الثالث ( أميرتل نسطه) 


سيادة 1نيوبيا على مصر وانتصا رآشور كن 


المنتمى الى الأسرة الثالئة والعشر ين وقدّم الطاعة لبيعنتخى واعترف له لسيادة النوبة على مصر ٠‏ ثم 
زحجف بيعنخى الى شرق بنها ( أتريب ) بالقرب من مدينة تغرف باسم كهنى (ندهدهك ) وهناك 
أقبل عليه أمراء الدلنا مظهرين له الولاء واخضوع وكان عددهم خمسة عشر أميرا وهم أوسرا ركن 
الثالث (وكان موجودا من قبل) والأمير بيوبت المسيطر علىاقلم تنت رمو (ننطهتم16) بشرق الدنتا 
والمشتركسايقا مع يددست سبق أوسركن الشالث فى حك طيبه ونسعة أمراء مسيطرين على أقالم 
تمى الأمديد (1162065) وسمنود (08زجمدوطه8 ) وسفط الحنة (طمصده1-8ه 8356) وأبو صر 
(تعتقنا8) وحسبكا (واطوده1) (وهى القسم الحادى عشر للوجه البحرى ) و بفرور يويوليس 
(ة:امممتدمسععط2) وخريها با بل (دماوطوظ -مطوععط؟1) وغير ذلك من مدن الدلنا انمجاورة الى 
م نعرف مواقعها للآنبالضبط . بعد ذلك حضر قائد قوّات الأثهونين الأجنى المدعو يارئًا (وبصوط) 
اين أمير بمى الأمديد وكذا كاهن المعبود حوريس الذى أسس إمارة ريسم (قتآهمهغ1.6) ما أسس 
كهنة إهناس الأسرة الثانية والعشرين. وامتاز بين هؤلاء الأسراء أمير ينها المدعو بديس (2601858) 
فأظهر احتراما و| كراما عظيمين لييعنخى وداه لزيارة بنها واضعا كل أملا كه تحت نصرف جلالته » 
فذهب جلالته على أثرذلك الى ينها وفسلم هدايا يدس مختارا لنفسه أجودها 4 ثم دعاه الأمير لتفقد 
اصطبلات أجود خيله لعلمه يحب بيعتخى لخيل . وسمح بيعنخى هناك لأسراء الدلنا بالذهاب 
الى أقالمهم (الا أمير بنها طبعا) واحضار الحدايا بخلالته ليتباروا فى ذلك مع ما قدّمه يدس ٠‏ 
أما تفنخت البانْس فتحصن فى مديئة صغيرة مجهولة المرك تعرف باسم مسد (116868) يظن 
أنها على حدود قسم صا اجر . ووخاف تفخت من وقوع سفنه وخيراتم! فى أبدى النوببين -فرقها 
فأرسل بيعنخى قوّة حربية الى مسد فتكت يحاميتها كلها واضطر تفخت اثر ذلك أن يلجأ الى حزيرة 
يعيدة بأحد أفرع النيل الغربية حيث تفصله عن بيعنخى أهيال عديدة من المستتقعات والترع فكانت 
كأنها محصنة . ثم أرسل تفئخت مر هناك هدايا ورسالة الى بيعنخى أظهر له فيها الخضوع 
وطلب منه أن برسل رسولا من قبله يذهب معه الى معبد مجاور يحاف فيه مين الطاعة بكلالته » 
فسر بيعنخى من ذلك كثيرا وهكذا اعترف تفنخت بس_اطة بيعتخى طائعا مختارا . ثم ظهر أمير 
الفيو م وأمير أطفيح (متاهعمغنةمعطصفة) ( اللذين م يتعرض لها جلالته بأذى وفت زحفه شمالا ) 
وأحضرا معهما ا مدا ا لبيعنخى » فأصبح هذا الأخير فرعون مصرالتو بى الذى خضعت لهجهات القطر 
كلها والذى نزع الملك من أبدى الليبيين » وبعبارة أحرى أضى بيعنخى حاكم مصرالمطاق . 
وتشرف أساء الوجه البحرى بزيارة بيعنخى لآ تحرهرة ثم شحن جلالته سفته بالحدايا والغنائم 
العظيية قاصدا عاصته االحنوسية فى وسط حيات الأهالى وهتافهم العالل . 
لفد أطلنا الكلام على هذه الغزوة لأنبا تظهر لنا بأجلى وضوح أحوال مصر وقتئذ وهى سنة 
طبيعية لقزيق مل مصركاما ضعفت سلطة حكومتها المركية وزاد نفوذ حكام أقسامها » ومثل 
هذه الظروف تنتهى غالبا باستقلال الأقيام واغتصاب العرش ٠‏ 


م الفصل السادس والعشروث 


ولاوصل بيعنخى نيته نصب معبدها شاهدا بائيتيا بديعا "١‏ نقش على جهاته الأربع أخبار 
هذه الرحلة تفصيلا »وأظهر نفسه في هكاين آمون ومذل أعدائه الثماليين» و يعتبرهذا الوصف 
أتقّن وأصم بيان تاريى وحرى قديم بعد أخبار حروب وتمس الشالث ووصف معركة كرش 
ارمسيس الثانى . ويتضح من وصف اجر الم ذكور أن حالة مصركانت سيئة للفاية ٠‏ ولا كان 
النص الميروغليفى المكتو بة به نقوش هذا اجر خاليا من الأسلوب اناف المتبع عادة فى مثل هذه 
الظروف فانالقارئيحد سهولة عظيمة فى فهم ومتابعة معانى الأثر وادراك أفمال أتخاصها 6ه تتضح 
له أيضا شهامة بيعنخى وحبه لخيل وظهوره بمظهر الرجال خلافا للعادة القدمة الى تظهر الملوك 
عظهر الآلمة ٠‏ وهذا ! 'ر ابخرانييق هو مرجعنا الوحيد وأصل معلوماتنا عر . غزوة بيعنخى 
القطر المصرى . 

لم يمخضع تفنخت لييعتخى الا اسميا لأنه ترقب رحيل ذلك النوى ليجدّد عداءه » فانشأ 
فى الوجه البحرى مملكة مستقلة ونحل لنفسه الألقاب الفرعونية وبق حاما على أمراء الدلنا ممانى 
ستوات ؟ فعل أسلافه وقت حك الأسرة الثانية والعشرين ٠‏ وكان تفنخت هذا معاصرا لآنص 
أيام الأسرة الثالثة والعشرين المستوطنة تل دسطه والتى يرجح أنها خضعت لإرادته وحكه . 

والمعروف عن تفنخت أنه كان رجلا عظيا ذا ميزنات كثيرة على أعراء الوجه البحرى ولذلك 
رفع منزلة صا اجر كثيرا . فاما توق ورثه فى الملك ابنه بوكور دس (35<مناه8396) مؤسس الأسرة 
الرابعة والعشرين الصاوية وذلك حوالى عام م١7‏ قبل الميلاد ٠‏ 

أما فى الصعيد فقد اسفر حك بيعنخى بسوطا مدّة قصيرة أقام فى أثنائها بعض عمارات 
طفيقة بمعبد موت بطيبه ونقش رسوما تمثل أسطوله فى التيل مبديا فرحه بالانئتصارات التى حازها 
على الأرججح فى الجهات الشهالية » وتشاهد بين وحداته سفينة تفئخت الصاوية الرسمية الى أسرت 
فىتلك الحرب» ومنه بتضح أن نفوذييعتخى اسقر باقيا على صعيد مصر الى مديئة إهناس . ودلننا 
التقوش السالفة أن حا إهنا سكان قائد الأسطول النيل لبيعنخى 19 . 

وطمع بيعنخى فى خيرات آمون خاول الاستيلاء عليها بطريق شرعى » فعين ‏ أخته وزوجته 
المدعوة أمنارديس (ونةمصعصحة) يبدل ابنة أوسركن الثالث المدعوة شب نوبت (66ت«ممط8) 
أميرة طيبه الدينية وقتئذ2 » والظاهى أن هذه الحيلة لم تكن الأولى من نومها بلدواز تعدّد حصول 
أمثالها سابقا. و نسحبت قوّات بيعنخى اجته دأ وسركن الثالث فىارجاع سلطة أسرته الثالئةوالعشرين 
فبسط نفوذه على طيبه مدّة سيرة وأشرك معه فى ذلك حا .ما يدعى تاكلوت الثالث ٠‏ والظاهس أن 
حي بيعنخى وما قام به من الأعمال حصل فعهد أوسركن الثالك . لكن أمراء صا اجر أهذوا 
ينافسون تل بسطه ف اهم فاغتصب بوكور يس بن تفخت الصاوى عرش مصرالس فل حوالىعام م ١ن‏ 
قبل الميلاد وأسس بذلك الأسرة الرأبعة والعشرين» وصار بعد ذلك الملك الوحيد لحذه الأسرة بقدر 


سيادة إنيو يا على مصر وانتصار شور كن 


ما سمح لنا به معلوماتنا عن تلك العصور . أما الآثار المصرية فلم تفدنا كثيرا عن كم هذا الماك 
القصير وكل ما وصل الينا هو لوح مجرى وجد بالسرابيوم برجع تار يحه الى السنة السادسة من حم 
بوكور س أقم وقت الاحتفال بدفن ثور آ ,يبس بتلك المقبرة217 ٠.‏ وجاء فى رواية يونانية لاشك 
فى صتها أن هذا الملك كان عادلا مجتهدا فى تتقيح القانون ساهر! على الق بكل قواه » ولا غرابة 
فى ذلك فاحوال البلاد الداخلية وقتئذ كانت سيئة للغاية تتطلب أمثال هذه انجهودات . ومن غررائب 
تاري هذا الملك ما ورد فى قرطاس بردى مؤررخ فى السنة الرابعة والثلاثين من حك الاميراطور الرومانى 
أوغسطس من أنه فى السنة السادسة من حك الملك بوكورس نطق كبش متذيئأ بغزوة آشور 
لحصر قائلا أن انحن ستظل حالة بحصر نسعائة سنة0')) و يعتبر هنا التذبق آنخر ما عرف من مثله 
فى التاريم القديم »أما أقدم تنبو ورد لنا من هذا القبيل فهو ما أشرنا اليه سابقا ل مكامناعل |بور 
(سسندة) أيام الملكة الوسطى”" . وعلق ما نيتو عل حادثة هذا الكبش أهمية كبيرة واعتيرها شيئا 
مدهشا فى تارجم الملك بوكررس . 

لايخنى عل القارئ أن مصر ظات محكومة بأعراء الأقسام العديدين مدّة تزيد على قرن 
ونصف تقرييا ٠‏ و يديهى أن انحلال السلطة المركزية المكومية صعبه اصمحلال عظم فى المالية 
فانعدمت بذلك تجارة مصر مع البلاد الأجنبية وانحطت الزراعة والصناعة وأصبحت موارد اليرات 
فى أدى الأمراء ببترونها لأغراضهم الشخصية . ثم أخذت أنظمة الزراءة تتاف تدريجا وكذا الطرق 
واباسور وانعدم الأمن ف المدن والحقول وهكذا انتقلت موارد ثروة البلاد من سبىء الى أسوأ . 
ويديهى أنه لا يننظر أن نعثرعل اثبات تاريخى هذه الأحوال لعدم جواز نسجيل مثل ذاك وقئذ» 
ونحن نستنتج ما قلناه مما لمق القطر فى العصور التالية . وأصدق رواية لذلك ماجاء الاب المقدّس 
عن حال مصر وقتئذ» فقد جاء فى الاصحاح التاسع عشر من سفر أشعيا ما يأتى : 

(1) وى من جهة مصر. هوذا الرب راكب على حابة سريعة وقادم الى مصر فترتجف أوثان 
مص رمن وجهه وبذوب قلب مص ر داخلها ٠‏ 
(؟) وأهيج مصريين على مصربين فيحارب كل واحد أاه وكل واحد صاحبه مديئة مديئة 


وملكد 5 
(؛ ) وأغلق على المصريين ف يد مولى قاس فيتسلط علييسم ملك عزيز يقول السيد رب 
ابلكتود . 


)١(‏ رؤساء صوعن (نّيس) صاروا أغيياء. رؤساء نوف (نبته ؟) اتخدعوا ٠‏ وأضل مصروجوه 
أسباطها . 
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رضن الفصل السادس والعشروت 


(14) منج الرب فى وسطها روح غى” نأضلوا مصر فى كل عملها كترت السكران فى قيئه ٠‏ 
)١6(‏ فلا يكون لمصرعمل يعمله رأس أوذنب» تلد أو أسلة . 
دهى أن هذا الوصف لا يمكن أن يوت بأصدق منه دقة ومتانة . 
فى أثناء هذه الاضطرابات الداخلية أخذ فنْ الحفر فى مصر يتقدّم فى طريق جديد بدرجة مدهشة. 
ومثل هذا التقدّم فى الفتون الميلة حصصل فى أيام الاضطرابات فى عهد أسرة مدسى فى ايطاليا 
فم هذا التقدّم ايطاليا عموما وفلورنس خصوصا حتى استرعى الألياب ٠‏ ثم ان القارئ الذى متبع 
تاريم الماليك بمصريجد أن عهدهم المصحوب بفوضى اضطرابات وجنايات من قتل وسلب 
وحيف عموبى بأنحاء القطر» كان أيضا مقرونا بتقدّم عظي فى تمارة المساجد . والحقيقة أن المارات 
النوبية نحدث الناس الها وقتئذ . ففى ظروف كهذه فى العصر الذى نحن الآن بصدده تقدّم ن 
الحفر تدر يجا حتى يلغ أعظى درجاته فى عهد الاصلاح الذى تلاه بعد مضى خمسين سنة تقرييا ذاقت 
مصر فى أثنائها مرارة حك الأجنى وعسفه . و بديبى أنه لم بيق من هذه العمارات الا القلي لكا يكل 
الممغير الذى شيده أوسركن الشالث بطيبه حيث يحوى رسوما بارزة لا سنقصها الارق الماة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية حتى تصبح أعظر وأرق ما تخرجه أيدى الصناع الشرقبين ٠‏ 
فى ذلك الوقت عصفت ري التغيرات الأسيوية الم كورة آنفا بسرمة وصارت مصر من أجلها 
محفوفة بأعقظم الخاطر ٠‏ وتفصيل ذلك أن ملكة الفرات القوية بذلت جهدها لتحتفظ نسيادتها على 
غرلى آسيا ٠‏ وقد ألمعنا سابقا أن نسو بابد الذى يرجع تاريحه الى حوالى سنة ١١٠١‏ قبل الميلاد 
كان أول فرعو تتيسبى أرسل الحدايا الى تملات بليسر الأول لا اقترب هذا الأخير من دود 
هصر . و بعد مضى مائتين و:مسين:سنة تقريبا أمدّ فرعون مصر اتحاد ولايات آسيا الغربية بمساعدة 
حربية لسحق قوى شالمنصر (:مقع سقصا هط8) الثانى جهة قرقار (082 :05 ) وذلك حوالل عام غم 
قيل المملاد . فلما ألى دور نجلات بليسر الثالث فى الحكم بآشور جمع موارد مملكته وشن الغارة على غم لى 
آسيا فأخضع سور يا وفلسطين فيا بين سنة 4 وسنة “٠م07‏ قبل الميلاد ووصلت جنوده الى دود 
مصر . وقد سقطت وقتشفذ ملكة دمشق العرامية فأصبح غرلى آسيا تابعا لآشور بأععه . وتوق 
تجلات بليسرالثالث فتبعه فى الملك ثالمتصر الرابع الذى حم مدة قصيرة ثار فى أثنائها بنو اسرائيل 
وغيرهم كساعدة ملك سوا (80 2ه وووع)'١‏ » الوارد ذكره فى الآية الرابعة بالإصحاجح السايع عش رمن 
سفر الملوك الثانى. ولا ببعد أن يكون سوا هذا أحد أمراء الوجه البحرى المجهولن أو حا م لولاية 
موصرى (3مودكة) شمالى بلاد العرب وامعها شييه باسم مصرء ولذلك حصل كثير من سور الفهم 
لنصوص تلك الأزمنة» ولا ببعد أن يكون قد وقع فى هذا الخطأ كاب النصوص المسمارية السابقة 
الذ كز. وقاومت مدينة السامه (هنومدوة) عذّة سنوات قبل غزوة آشور» لكن ل) جلسسرجون 
(«مععوة) الثانى العفم عام 7 قبل الميلاد على عرش آشور بعد شا منصر الرابع استولى على هذه 
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سيادة إنيو بي على مصر وائتصا رأشور مض 


المدينة ثم نقى رؤساء بق اسرائيل فلحقت الأمة اليبودية وقتئذ الذلة والمسكنة » وفىتلك اللظة أيقن 
أمراء مصر الصغار بعجزهم عن مقاومة آشور فأوقدوا نار الثورة والاضطراب ضد آشور فى ولاياث 
سور يا وفلسطين يلها حاحزا ,ينهم وبين آشور ٠‏ وفى سنة 78٠١‏ قبل الميلاد ظهر سرجون لازة الثانية 
غس ى آسيا وأخضع ثورة هناك كانت لمصر يد فيبا على الأرجحءثم أكل انتصاره ثمالاثم زحف جنوي 
نحو بغ (دنطجه) حيث هزم جنود أعداته وكانت ينهم وحدات مصرية تحث قيادة الضابط 
سبعى (تطو8) .)١١‏ وهذه هى المرَة الثانية لوصول الآشور يبن الى حدود مصرولذلك أيقن أصراء 
مصر وقتئذ بالمهالك . والظاهس أن تجلات بليسرالثالث وسرجون الثانى ل يستوليا على مصرلما لخذه 
الأخيرة من التاريج القديم الجيدء كانت آشور فى أثنائه تقدّم الهدايا لمصر رغبة ف التخلص من حكها .. 
لكن حالة مصر الداخلية السيئة أصبحت أظهر من أذتكم فانقابت الأحوال السياسية عنديذ. وجاء 
فنصوص آشور أنه فى عام ٠1م‏ قبل الميلاد أرسل فرعون مصر (يرح أنه بوكور يس) هدية عظيمة 
الى سرجون الثانى طالبا بذلك رضاء آشور وتحويل مطامعها عن القطز المصرى2'0. وبعد ما مضى 
على رجوع بيعنخى الى النووبة عشر سنوات أخذ ملوك ننه تسترجعون سلطتهم على الوجه الببحرى 
الذى كان فىحالة بؤس وشقاء . والمعروف أنه لما تو بيعنخى ورثه فالملك أخوه شايا كا(هعآهطهط8) 
الذى اقترن بابنته”'فصار له بذلك حق شرعى ف السدّة الملكية علاوة على حقه الطبيعى من حيث 
مولده ٠‏ وإ نهتد الى أخبار تاريخية مصرية تثبت غنز و شابا كا لمصر» لكن مايتوذ 5 أن هذا الملك 
أحزق بوكور يس حيا وبسط نفوذه على الوجه البحرى بأ معه وقؤى مركزه حتى أسس الأسرة الخامسة 
والعشرين الإتيو بية.٠‏ واتضح لشابا كا خطورة هس؛ مدرازاء آشور فأرسل الى سوريا وفاسطين من 
أوقد الثورة ضد آشور » ووعد ولاة سوريا بالمساءدة اذاه ثاروا على سيدهم التدنوى » فانصاع له 
ولاة مهوذا (1ه0ه3) ومواب (هه1ة) وإدوم (دده50)!؟) ؛ ارتكانا منهم على جد مصرالقديم 
جاهلين انحطاطها الدال وقتئذ ومؤملين التخاص من الحم الأشورى الشديد . و يفقه من هؤلاء 
الولاة خطورة الخالة الا النبى السياسى أشعيا حام ولاية يهوذا » فقد أكد أن الاعتاد على مصر 
لاطائل تحنه لأنه اعتقد أن آشور ستستولل على مصر يوما ما0*» . ولم) علمت آشور بهذه امحالنة 
ضدّها أدركتها بسرعة فانفك الممحالفون وأظهروا ولاءه لمافى الال . وقد نجح سرجون فى توطيد 
عسكزه رغم ثورات بابل واضطرابات الأقالم الثمالية » ثم توفى عام ٠.6‏ قبل الميلاد فتبعه فى الملك 
انه سناش ريب (611 0 جنتده8) فوجد نفسه حاما على أول مملكة سامية معروفة لن فى التاريم مدعمة 
الأساس قوية الأركان ٠‏ 

ولا تولى سناشريب الملك اشتبك فى اعماد اضطرابات بابل المعتادة التى سبيها أحد أهرائهبا 
المدعو مردوق باليدن (هنة4ناهط لمن هك3) ٠‏ وتفصيل ذلك أن هذا الأمير طالب بعرش بابل 
وسبب لوالد سناشريب متاعب جمة» فاما مجزعن بلوغ مآربه أرسل رسله الى أعداء آشور الغربيين 


)١(‏ .928 .م وغ طمتطمةة© .[ماسمعتمهؤلف عدى وتع متا بعولكاعمتم 
م يبه (5) 0تطترمهاامدة؟1 2 (5©) أشعيا:.؟ 
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نفس الفصل السادس والعثروت 


يحرضهم على الثورة والعصيارؤ:_. » فانصاع اليه ملك صور النشيط المدعو لول (تادمة) وحزقيال 
(طهتعامته8) ملك يهوذا وأعراء إدوم وموآب وعمون (دمصتصدة) ورؤساء العرب الجاورين لم ٠‏ 
بهذه الكيفية انضمت بيع مستعمرات آشور الأسيو ية الغربية بعضها الى بعض عثم دخلت مصر 
هذا التحالف وقز قرارهم أخيرا على حار بة نيثوى ٠‏ لكن قبل أن بدأ هذا التحالف مجومه ظهر 
سناشريب بقأة بالغربمارا يفينيقيامستوليا على قلاعها ما عدا صور ثم زاحفا جنو با على مدن فلسطين 
العامة » فعاقب عسقلون علىعصياها ثم زحف على ألتاكو(15890)حيث التق بيش التحالف الذى 
جمعه شاباكا من الولاة الثماليين الذين عبر عنهم سناشريب بماوك موصرى» ولم مهتد للا ن الى معرفة 
عدد هؤلاء امنود وقتشذ لكن سناش ريب وصفها بأنها تفوق الحصر» وامحتمل أنها لم تكن قورية 
جدا ٠‏ أما امنود المصرية التى اشتركت ف المعركة فلم تكن بأى حال من الأحوال جديرة بقتال جيش 
آشور لعدم وجود السلطة المرك؛ ية بالفطر ولتفرّ قكلمة أمراء الوجه البحرى وعدم اعتناتهم تأمور, 
الحربية . أما اميش الآشورى فكان مدر با متكا لدرجة جعات آشور الشغل الشاغل فى آسيا الغربية ٠‏ 


والحق يقال ان االميوش المصرية لم تلتق للأان مع جيوش آشور فى معركة كبيرة . أما الامدادت 
الى أرسلتها مصرالى سوريا وفلسطين ضد آشور فكانت ضعيفة لا يعبأ مها ٠‏ ولأ التقت القوتان 
السالفتا الذكر كان سناشريب يقود شخصيا قواته» وكان طهراقه (182218) ابن بيعنخى ١!‏ موكلا 
من شابا كأ لقيادة اللقوات الحصرية . ولصيرورة طهراقه فيا بعد ملكا على |ثيوييا نعته الببود فى هذه 
المعركة بملك7؟؟ . ودمهى أن المعركة التى دارت رحاها انتهت مبزيمة المصر يبن ؟ هو متنظر» وقد 
تم هذا بسرعةثمعقيه حصار بيت المقدس وتخريب مقاطعة يهوذا . بهذه الكيفية وقف سناشريب 
كل مشاحنات الغرب وشتت شمل أعداثه . و بينا هو يحاصر بنت المقدس فشا بين قواته وباء ذريم 
أتى الهم من مستتقعات الدلتا امو بوءة بالملارريا خصد من جيش آشور عددا عظها ٠‏ وفى أثناء تلك 
احنة وردت على سناشريب أنياء سيئة مر بابل تفيد حصول اضطرايات خطيرة هناك ولذلاك 
أسرع ال نينوى قبل أن «ستولى على بيت المقدس . وهنا تحققت ننوءة أشعيا بنجاة هذه المدينة 
وقد عالتها بعد ذلك رواية مقدسة بمساعدة ملاك السيد الرب . 

ولايخفى أ رجوع سناشريب جاء بمثابة انفراج لكب الحالة بيت المقدس ومصر معا . 
ولا بد أن القارئُ قد فقه الآن أن جيش آشور وصل للرة الثالاة الى حدود مصرثم رجع ثانيا مضطرا 
لفلهور حوادث اجبارية ل تكن فى الحسبان . أما فلسطين وسوريا فقد انعدمت ثقتهم باثيو ييا 
حتى موا آذانهم عن كل مشروع أشارت به هذه الأخيرة عليهم »والسبب فذاك أنهم ععرفوا حقيقة 
الحال يما عرفها الاسرائيليون قبلهم» ودليلنا على ذلك ما جاء بخطاب ضباط سناشريب الذىأرسلوه 
لنواب بيت المقدس التعساء واليك ترمته : 

«لقد اتكلت مل عكاز هذه القصبة المرضوضة»عل مصرء واذا توكأ أحد عليها دخلت فى كفه 
وثقيتها . هذا هو فرعون مصر وهذا شأن المتكلين عليه ””7) 
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سيادة إتيوبيا على مصر وانتصا رآشور ا 


ويظهر أس شايا كا ظل حا كا أسراء القطر المصرى طول حياته » ويرج أنه اتفق 5 
سناشريب فى محالفة بدليل وجود ختمى هذين الملكين يجاور أحدهما الآخر عل قالب لبن جهة 
كونجيك (لنزستحردك) . وأظهر شاباكا عطفا ومسامدة نحو طائفة الكهنة والمعايد . ومن 
مآثرهذا الملك ترنعه لنقوش دينية قدبمة على جدر معبد يتاح ١7‏ تعتبرالآن أهم القطع الأدبية 
القديمة المعروفة » ثم أرجمأخته أمنارديس فى وظيفتها السابقة بمعبدآمون بطيبه بعد ما طردها أوسركن 
اثالث لمدة قصيرة . ثم اتحد مع أخته هذه وشيد معدا بالكرنك وأرسلا لذلك بعثة لقطم الجر 
اللازم من محاحر وادى المامات ٠.‏ وتوجد بطيبه تقوش تشير الى اصلاح شابا كا للعايد هناك 57) 
ولذلك يظهر أنه أظهر عطفا واحتراما لمعايد مصركا فعل فراعنة مصرقيله . أما أمناردريس .فكت 
فى طيبه مستقلة استقلالا كبيرا ٠.‏ والظاهى أنه بالرغم من المساعدة الى أسداها شاباكا لكهنةمصر 
فانه شل نفوذ رئيس كهنة طيبهء ها سيجىء الكلام على ضعفه وعزه بعد . 

وتوفى شاباكا عام ٠٠١‏ قبل الميلاد بعد ما حم اثنتى عشرة سنة تقريباء ويرجج أنه حم أطول 
من ذلك ف النوبة . وتبعه فى الملك ملك نوبى يدعى شاباناكا (هعلدضطهطة) لا نزال نجهل علاقته 
بالبيت المالك النوبى بالضبط » رغم ما أورده مانيتو من أنه أبن شاباكا »وقد سماه مانيتوف تاريه 
سبيكوس (05طهة860) ٠‏ وبق شاباتاكا حا يا فى هدوء وسكينة لأن مستعمرات آسيا الغربية 
بقيت سأ كنة لا 'تحرك ضد آشورء زد على ذلك أن سناشريب كان مشغولافى حرويه مع مستعمراته 
الشرقية . ولم نعثر للآآن على اسم شاباناكا على الآثار الممسرية إلا نادرا» وانما نستدل من الحوادث 
التى تلت حكه أنه كان صعيفا غيركفء لمكلفة أمراء أقالم مصر و مع قوتهسم قى لستعد لقتال 
آشور الذىكان ينظ حصوله آنا فآنا . 

لقد وض للعيانأن الإثيو بيينليسوا ‏ كفاءا لاستلام مقاليد الح » وقد زاد هذا وضوحا فى أواحر 
حك شاباتاكا الذى انتبى حوالى عام 584 قبل الميلاد ٠‏ 

ويجدرينا فى هذا المكان أن نستقصى أخبار الأمير طهراقه بن بيعنخى الذى ترك نبته شابا 
الغا من العمر عشرين سنة وتوجه الى مصرمع الملك شاباكا على الأرجم 9" فتقول : ان 
طهراقة هذا ابن امرأة نوبية وتبدو على وجهه ملاح الزنوج ٠‏ والحق يقال ان هذا الأمير قام بأعمال 
عظيمة تناسب علاقته ببيعنخى » من ذلك ما ذ كرناه آنا مر أنه قاد الحميوش المتحدة ضد 
جيشا بحرارا من إثيو بيا وقتل شاباتا كا ثم اغتصب العرش الفرعونى ٠‏ أما الآثار المصرية فلم يعار 
عل ما نشير الى مثل هذا الانقلاب فبهاءوكل ما وجد على آثار نئيس أن الملك طهراقه طلب من أمه 
أن تحضرالى مصر من تبته يعدما غاب عنب) عدة سنوات ودعاها لنسلم م كزها السائى بمص ركالاأم 
الملكية«؟). من ذلك ستتج أن المصريين كانوا فى انتظار غزوة آشور للدلتا وأن الإثيو بيين 
اتحخذوا تنيس حاصة لقرمها من آشور . 
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وض الفصل الساذس والعثروث 


واسمر طهراقه يحم بلا منازع هن جهة آسيا لمدة ثلاث عشرة سنة شيد فى أثنائها عمارات 
صغيرة بيس ومنف وأحرى كب ر_ججما بطيبه » وأيقن قرب يوم آشور فليه فأخذ يمد عله 
لذاك .وليلاحظ أن آسيا الغرسية مضى عامها حوالى عشرين عاما لم ترفيها سناشريب الذىقتله أولاده 
عام 51 قبل الميلاد. بعد ذلك تولى ابنه آشور أشى الدين(مم3معطعده5) الملك فأخذ يستعد لغزو 
مصر والقضاء عل فرعونها ىق ستريم من تدخلها المستمر فسُْؤُونْ مستعمراته الفاسطينية واإلسورية» 
فوصل بحيشه العرهيم الى حدود الوجه البحرى عام 0/4 قبل الميلاد(١)‏ وهناك التق بقوات طهراقه 
الذى كان أ كثر شجاعة واقداما من سلفيه ٠.‏ ودارت رحىى القتال بين الطرفين وانتبى الأفس بفوز 
المصريبن على آشورتها ورد عل الآثار عام ماج قبل الميلاد ٠‏ 
بعد ذلك أحدُ آشور أعى الدين يستعد طى الحفاء لغزو مصر . وفى ذلك الوقث انض بعلملك 
صور الى المصريبن ضد آشور » وذلك عل أثرعامه بهزبمتها الأخيرة على الأرحم ٠‏ وف عام .٠/اك‏ 
قبل الميلاد ظهر آشور أن الدين ثانيا فى غربى أسيا قائدا جيشه وحاصر صور وائظم اليه بض 
العرب فدلوه على طريق الصحراء الى مصر » وقد استخدم مال لحمل مياه الشرب وقت اختراق 
الطر يق . بعد ذلك.التى يجنود طهراقه الذى لم يكن مستعدا جيدا لهذا الكفاح» فدارت رى القتال 
بين الطرفين واتتمبت بفوز آشور وتمزيق شمل المصريين . على أثر ذلك تقهقر طهراقه نحو منف لكن 
آشور أنى الدين تتبعه شدة وسرعة لاتعرف الملل فاستولى على منف وسليها مر كل ثمين © 
ثم فر طهراقه جنو با تاركا الوجه البحرى فى أبدى آشور أنى الدين الذى نظمه وضه الى أملاكه ٠‏ 
وذكر آشور أنى الدين أسماء عشرين أميرا عينهم ملوك النوبة على الدلتا وقال عنهم انهم أتوا اليه 
وحلقوا له بمين الطاعة فسمح لم بالبقاء فى مس! كزهم بشرط أن يستمروا موالين له . وقد لاحظنا 
أن فى هذه الأسماء المكتوبة باتخط المسمارى ما شير الى تكرار بعضها أو الى أنقاء بعض هذه الأسماء 
المتشاببة الى أسرة واحدة » وقد سبق لبيعنخى أن عامل أمثال هذه الأسر سابقا م ألمعنا ٠.‏ وجاء ببن 
هذه الأسماء اسم الأمير يخاو (مءامه]2) بن تفنخت نعت بأله أمير صا اجر ومنف ٠‏ وورد ضمن 
هذهالقائمة أيضا أسم أمير طيبه لكن هذا القول ستبعد تصديقه لأن آشور أنى الدين لم يحتفظ إلا 
بالسلطة الاسمية على الوجه القبل .ورجع آشور أنى الدين الى وطنه متبعا طر يق الساحل البحرى ثهالا 
مارا بصخور نهر الكلب فنقش علما لوحا أثريا أثبت عايه انتصاراته الحربية » وذو يجاور الأثر 
المجرى الذى تركه رمسيس الثانى المذكورة فيه انتصاراته أيضا ( شكل ه١٠‏ ) ٠‏ ولم) بلغ أشور 
أى الدبن شمال ستجرلى (77تزد86 ده [هدصدة) شمالى سورية نصب فبها أثرا عظيا يمثله قابضا 
على أسيرين يغلب "على أحدههما أله بعل ملك صور وعل الآخحر أنه طهراقه المسكيز لما تبدو عليه 
من ملاح الزفيج (شكل ٠ ) ١8١‏ 
وهكذا يتضح للقارئ أن القطر المصرى حكه الأجنى فى عهد الايبيين ثم فى عهد النو بيين ثم 
أنت آشور بعد ذلك فبسطت نفوذها على مصر. وبدهى أن القوّة الثالئة الأجنبية متبابنة تماما عن 


() رابع مصادر النزوات المقيلة لآشور أثفى الدين بكّاب ونكار » شرحه » صعيفة ابو ١١‏ 


سيادة إتيو بيا على مصر وانتصار آشور مبوا؟ 


السايقتي وأن الليبيين والتونيين تمصروا وحكوا مص ركأنهم فراعنة . أما آشور فكت الدلنا من 
دون مراعاة شفقة أوعطف نحو المصربين وغاداتهم وإذلك لم يحتمل الأمراء المصريون ذلك العسفا 
الأيوى » ختنوا فى يمين ولائهم | الذى أقسموه لآشور وأخذوا حدثون سرا مع طهراقه لستعيد |54 
فى الدنا ٠‏ عل_أثر ذلك أى طهراقه الى الوجه البحرى بعد ما رجع جيش أشور الى وطنة» قاضطر 
شود أى لين أن يد ألكة عل تبص » لكنه توق فى تبره لطر قبل الميلاد ٠‏ 
فاما تولى الملك بعده ابنه آشور بازبال رلونسهطعسطعة) انيع خطة والده بسرعة وعهد الى أحد 
ضباطه بقيادة املة الى مصرءفاما التحمت جيوش آشور مع جيوش طهراقه فيا بين منف وشرق 
الدتا المهزم طهراقه الذى لم ,تحصن بعد ذلك منف 5 فعل سابقا بل قر حي ليد يك حصن ٠‏ 
لكن الآشوريين جمعوا المدد من الوجه البحرى وزحفوا أربعن يوما حتى بلغوا طيبه فاضطر طهراقه 
0 يغادرها وأن .تحصن بأعالى اليل ٠.‏ عند ذلك ل يتعقبه جيش آشور بل تركه وشأنه. ٠‏ ولم 
نيتم للآن اذا كانت آشور استولت على طيبه وقتئذ أم لا لكن الثابت أنتف ساطة آشور 
انبا لم تمتدالى الوجه القبل ٠‏ ولما أراد آشور توطيد نفوذه بالدلتا أخذ ولاته هناك يتراسلون سرا 
مع طهراقه لينقذهم من نير آشور دوكانت هذه العصابة برياسة يخاو الذى ولاه آشور أخى الدين على 
صا اجر وشارولودارى (022نتلتصقط8) والى تنيس و با كرورو ( تامتاصعلة©) » والى سفط الحنة 
(2656868) وأرسلت عيون آشور بمصر خير هذه المؤامرة الى شور بانيال فأمس بارسال هؤلاء 
الرؤساء مصفدين بالأغلال الى تينوى .عند ذاك احتال نيخاوبدهائه حتى اسمّال عطفف آشوو باثيال 
عليه فصفح عنه وأغدق عليه النعى ثم أرجعه الى مسكزه بصا [ سجر وعين ابنه واليا على أتريب (بنها) 
لكنه أرسل معه موظفين أشوو ين لمراقبته ٠‏ وقد جحت هذه الحيلة جيدا فلم يظهر طهراقه ثانا 
بالدلتا لعددم مسأعدةٌ ولاة ألوجه اللبحرى له > لكنه بالرغم من ذلك قد أزخ كهنة بتاح, عنفف تاريج 
وفاة تجل من مول آيس سرا باحدى الطرق امحقورة تحت الأرض بمدقن تلك العجول المعروف. 
بالسمزابيوم فكتبوا عليه السنة الرابعة والعشرين من حكم طهراقه (عام 554 قبل الميلاد)297 . 
ومضى على هذم الال مدّة ستوات كان الوجه القبل فى أثنائها تحت سلطة طهراقه الفملية . 
أما رئيس كهنة آمون بطيبه فقد أصبح الآن قليل النفوذ ضعيف السلطة » والسبب فى ذلك أن 
النفوذكان هناك فى يد شخص يدعى منت محت, (68طتطع اناه 01) الملقب ”أمير طيبه» أو «حام 
كنوب وريس كهنة مصر" وذلك رتم كونه الرابع فى ترتيب طيبه الكهنوتى » والظاهس أن زهرة 
طيبه ذبلت وقتئذ:. والمعروف عن هذا الأمير أنه كان قويا ثريا صرف أموالا طائلة فىاصلاح ماتلف 
من المعايد بعد الذي أحدثه الآشور يون ( على الأدرج ) بلرنم من فقر مصر و يؤسها”" . واستول 
عله أقاسل دل آمو نبطيبه بأن عي نأخته المدعوة شي نوبت (66متتختةطعط8) بدل الأميرة أمنارديس 
أميرة طيبه الدينية التىعينها بيعنخى بطريقة ممائلة7؟" . و يعزى الى طهراقه أنه شيد أو أصلح معبدين 
عظيمين بنبتهعاصمة إثيو بيا !الى عظمت وصار لهامتزلة كبيرة تتناسب معمقام مملكتها السائى وقتكذه 
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ام الفصل السادس والعشرون 


(لامتطةشناحة]) ‏ برواع اجبارية على الأرجم ‏ وعينه حا ما على صعيد مصر وذلك عام 58 قبل 
الميلاد. والظاهى أنتانو تآمون اسمّر فى طيبه وقتّا كان منت محت أمير طيبه محافظا على سلطته هناك ه 
أما طهراقه فرجع الى نبته متعبامن كفاحه مع آشور واستقر هناك حى توفى» وذلك قبل أن تنقضى 
سنة تقريبا على تولية تانوت آمون (أى عام +5 قبل الميلاد) ٠.‏ عند تلك أسرع تانوت آمون الى 
نبته وتتسلم عرش النوبة210. وقبل ذلك بقليل رأى انوت آمون فيا يرى النائم حلما فسر بأنه 
سستولى بوما ما على وجهى مصر (1)ى فيدأ حال توليته الملك بتحقيق اللنام وذلك سنة > قبل 
الميلاد . ولعب على مسرح الحياة مثل الرواية التى مثلها طهراقه » فلما بلغ الوجه القبل حيته الأهالى 
بالمديح والتصفيق » لكنه لىابلغ متف قابته قؤا تآشور ومدن أهسراء الدلتا الوجلين من آشور» فتغلب 
عليهم واستولى على منف”© . والظاه أن يخاو تحر صريعا فى هذه المعركة وقال هيردوت ان 
ابنه المدعو يسامتيك (عل#:8مدهة©) فز الى سوريا » فقرح تانوت آمون بنصره كثيرا وأرسل بعض 
غنائمه الى نبته ليشيد بب) معابد جديدة!4) . أما ولاة الوجه البحرىقاتهم لم اسلموا بلاذهم لثانوت 
آمون تلحوفهم من آشورءفلم يكن تانوت آمون من الالتقاء يجيوشهم أوالقبض عل بلادهم 2 فرجع 
الى منف وقابل هناك أهراءالوجه البحرى الذين أظهروا له الود والخضوع نشكل لا يفهم منه أنهم 
قطعوا صلتهم مع آشور'"). 

واقتصرتانوت آمون على سيادته على الوجه البحرى فاتمحذ منف مقرا له محققا يذلك متامه» 
لكن ولاة أشور بالوجه البحرى كانوا قد طيروا خبرا على جناح السرعة الى آشو ربانيال فى 'يينوى 
حالما فادر تانوت أمون :ببته » ولذلك ألى جيش آشور عام 0 قبل الميلاد الى مصر وطرد 
الإنيو بيين من الوجه البحرى نهائيا ففز تانوت آمونشكل مخزالى الصعيد » لكن الآشوريين 
تعقبوه حتى طيبه وسلبواعاصمة القطر فلم يتركوا فيها ثمينا الا سلبوه»فاستولوا مثلا علىالقائيل البديعة 
والأثاث اميل والأدوات الغالية التى أهداها الأمير منت محت الى المعابد . وأخذ الآشوريون 
خلاف ذلك مسلتين فضيتين زاهيتين زنة كل منهما دثوم_ تالنت ( التالنت يقرب من باه رطلا ) 
كانتا منصو بين على مدخل أحذ المعايد2 وقد نقلوههما الي يينوى . ومن هذا بتجل لنا أن معايد 
طيبه المهمة كانت محتفظة بثروة عظيمة حتى فى ذلك العهد . وانتشرنيا حراب طيبه فى الآفاق فيق 
ثابتا فى ذهن الى ناحوم وقما تبأ بخراب يدنوى بعد مضى خمسين سنة على هذه انحنة ٠‏ واليك 
نص ما جاء بالككَاب المقدّس يسفر ناحوم بالإصحاح الثالث آبة م١1‏ : 

”(8) هل أنت أفضل من نو آمون (طيبه) اخالسة بين الأنها رحدوها المياه التى هى حصن 
ابح ومن البحر سورها ؟ (4) كوش قوتها مع مصر وليست اية فوط ولو بم كانوا معونتك . 
)٠١(‏ هى أيضا مضت الى المتفى بالسبى وأطفالما حطمت فى رأس بميع الأزقة وعل أشرافها ألقوا 
القرعة وجميع عظائها تقيدوا بالقيود» ٠‏ 
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سيادة إتيربيا على مصر وانتصا رآشور فض 


منذ ذلك الوقت أخذت طيبه تضمحل وتندثر بعد ما كانت مضعرب الأمثال فى الغنى وايكاه » 
ولا تال الى الآن حاوية أعظم الآثار والأطلال من تلك العصور القديمة ٠‏ 

وكان رجوع تانوت آمون الى نبته نباية الحم الإثيوبى بمصر . أما حياة هذا الملك فماوءة 
بالضعف وقلة الكفاية كأصله ٠‏ ولا يخفى أن الإثيو بيين بدءوا متهم بوسط إفريقية ثم رغبوا 
فى «نافسة سياسة غرلى أسيا فى الوقت الذى كانت فيه آشور مسيطرة على الشرق» ول يكن فوادى 
النيل الماجد التاريح من يعارضها فى الحكم سوى الإثيو بيين الذى لم يحوزوا أقل كفاية فى هقاومة 
ومكالخة آشور . وعبرز الإثيو بيون عن ضم سلطة أملا كهم لكالفة آشور و-اولوا كثيرا مقاومتها 
لكنهم أظهروا فى كل محاولة مثالا م نالضعف وعدم الكفاية. ونمن لا نتكر أن طهراقه نجح فى صد 
جوم آشور أنى الدين وحافظ على كان مملكته مدّة يسيرة » لكن ذلك ل يدم طويلا لأن شور 
سرعان ما أرسلت اليه قّة حربية قضت عليه وأقصته نشكل مخز الى أعالى النيل ٠.‏ وقصارى القول 
أن كفاح آشور فى عمزها مع إثيو بيا لم يكن بحال من الأحوا ل كفاح الند للند من حيث المقدرة 
والقوة والكفاية . 

ولما رجع الإثيو بيون الى بلاده, لم يحاولوا الإياب الى مصر بل صرفوا همهم فى ترقية النويةثم 

أذ عدد المصريين فى تلك ابلمهات يقل بمرور الزمن » فتلاشت تدريجا الصبغة المصرية بها ثم تدلت البلاد 
ودخلت فى طور البربرية وانتقلت سلطتها تدريجا من الملوك الى الكهنة فأصبحت ساطة الماك أسمية. 

ثم قودت شوكة الكهنة فكانوا يأمرون الملوك أحيانا بالاتحار ويعينون غيره ندر . وبعد ما 
كان لملوك يستوطنون نبته ويشيدون بها المارات ويزينونها اضطر خلفهم أن يتقل الى أعالى النيل» 
ولهذا الانتقال عدة أسباب أولها غزوة اسامتيك الثانى لانوبة فى القرن السادس قبل الميلاد. والمعروف 
أن النوبة أخذت تتسع من ذلك الوقت جنو با فانضم اليب وادى التيل الأزرق اللخصب المعروف 
عند العرب بأسم ألوا (410) فاتفصلت ,ذلك تبته عن اقليم الشلالات النيلية »ثم أخذت تجارة 
النوية مع الأقاليم ألخنو بية تزداد ؟ا كثرت أيضا مستعمراتها بتلك المهة ولذلك لم يحل عام .+ه 
قبل الميلاد حتّى كان ملوك النوبة مستوطنين عاصمتهم اللحسديدة المعروفة عند اليوئان باسم ممروة 
٠ )116206(‏ 

وبديهى أن انتقال العامة جنوبا قطع عنها الصلة بالعالم الثمالى وأدخل |ثيو بيا تتدريها عالم 
امهل وانخيال مع أن اليونان اعتبروها منبع الحضارة . 

بعد ذلك امتنع ملوكها من استعال انحط المصرى القكبم والاغة المصرية القدعة فلم تبرغ مس عهدنا 
حت صار أهالى تلك البلاد يستعملون خطا مالفا خط الميروغليفى كلية وللا ن لمتحل رموز هذا خط . 

وما غزا الرومان تلك البلاد نحطمت أركان الملكة الإثيوبية ولم يض على ذلك قرن أو اثنان 
حتّى احتل الأقوا ام المعروفون باسم بلميس (68تتتتةة[8) الآتون من الشرق جزءها الثمالى » أما ابيزء 
المنوبى فقد احتكرته مملكة امببش المسيحية التى نمأت حول منابع النيل الأزرق فى القرن الرابع 
بعد الميلاد واحتكرت لنفسها الآن اسم الوطن الأصل اثيوبيا . 


الكاب الثامن 


دور الإصلاح - النباية 


السلا ممه 


الفصل السابع والعشرور:. 
دور الإصلاح 


يرجح كثيرا أن نيخاو أمير صا اجر توف فى كفاح مع تانوت آمون وأن ابنه المدعو يسابتيك 
هب الى الاأشور بينكا سبق القول » وعلى أثر ذلك عينه آشور بانيال أميرا على اقلم والده الأصلى 

وأضاف ليه أيضا اقلم منف . ومنذ ذلك الوقت صارت مصر فى حال بؤس وخضوع تحت <6 
الأشوريين الذين تجعوا ثجرة الأجانب اليها ونظموا ترتيب ولاتهم . 

وبعلوم أن الوجه البحرى كار. تحت رحمة أهرائه الأجانب المأجورين منذ الأسرة الحادية 
والعشرين.أما الصعيد فلم يكن واضم النظام والتبعية» لكن المعروف أن منت محت اسمّر محافظا على 
سيطرته هناك . وى وسط هذه الظروف السيئة لم تّصوّر أحد ما قدّر لمصرقى عالم الغيب من أيام 
الببشر والسرور فى القريب العاجل » والفضل فى فك هذه الكربة يرجع الى نسامتيك الذى بذل كل 
جهده للاستيلاء على موارد القطرايحقق: بذاك آمال أسرته من الاستقلال بمصر وابحلوس عل ع رشا . 
ولا غرابة فذاك فهو منسلالة تفخت الصاوى الشديد رئيس إمارة صا اجر فعهد بيعفخى 
الذى امتاز على كل أفراد أسرته بالقوة والدتكة السياسيةم ظهر لنا من تار يهم ٠‏ 

وأول خطوة خطاها نسامتيك كانت الخلاص من سلطة ولاة اشور بمصر . والظاهىن أن كان 
عالما قرب حصول نزاع شديد بين آشور بانيال وأخيه ملك بابل واشتراك بلاد. عيلام (مسها10) 
فى الأه .وف سنة 507 قبل الميلاد قامت الحرب المنتظرة فأرسلت بلاد العرب مددها الى بابل ضد 
آشور فاضطرت هذه الأخيرة الى ارسال جيش قوى لعقابها ٠‏ ثم حصلت اضطرابات ف البلاد ثمالى 
نينوى تطلبت ارسال قوات أخرى من آشور لإخضاع أهالى السميريين (هصنمء صم ن0) بقليقيا 
(هنهذلة0)واسقرترحى الحرب الآشورية العظمى دائرة مدة اثتتى عشرة سنة فلم تهدأ إلافى سنة .4 
فبل الميلاد لى) كانت حركة سامتيك بلغت حدا بعيدا لم يجرؤ آشور بانبال بعد ذلك على ما يظهر 
أن يخاطر باخضاعها . 

لقد ترك لنا اليونانيون عدة حكايات عن عهد نسامتيك اعثيروها صادقة» وهى فىالقيقة نحوى 
كثير| من الحوادث الواقعية ٠.‏ من هذه ما رواه هيرودوت عن كيفية جلوس سامتيك على عيش 
مصر_حيث قال :”ان يسامتيك كان وإحدا من اثنى عش رأميرا مصريا اقآسموا مصر فيا ينهم ٠‏ ففىيوم 
من الأيام أخبر أحد الكهنة أسراء مص ر أن أحدم لا بد أن شرب الشراب ذات يوم للتقرب الى 


ا الفصل السابع والعشرون 


المعبود بتاح فى قدح من البرئز» و هذا يصير ملكا على الأقال المصرية . فلم كان هؤلاء الأمراء مجتمعين 
للنادمة عل الشراب تتقربا الى تمثال بتاح ولم تكن أقداح الذهب المعروضة ,ينهم على قدر عدده, اذ 
كعوم كانا ا لسهو حصل من الكاهن المكلف تقدع الأقداح الييم ٠‏ ؛ فبق أحدم وهو سامتيك 
بدون ل مغفره ١١‏ من رأسه وكان من الرتز وشرب في هالشراب فتذ كر رفقاؤه شرى الكاهن 
السايق فأ كرهوه على أن باحر الى بعض أبجمات الوجبه البحزى خشية أن ستبد بالملك دونهم ٠‏ 
وأقام ببعض الأجمات وبعد وصوله الها أحضر كاهنا من الكهان وسأله عما سيقع له فأخبره أنه 
لا بد أن يستبد وحده بمأك مصروأن بنصره على أقرانه رجال من البرئز يقندمون عليه من جهة البحر 
الأيض المتوسطء فانتظز وعده. واتفق أن ألقت عاصفة يحرية سفنا يتلك ابلهة فها رجال أشداء 
بفن ملاحنى,أليونان ( كار يبن وأيونيين ) مساحين بأسلحة من البرئزحفرمجوا ف البد وأخذوا يمرب نالوجه 
البحرى . وتذ كر سامتيك خبرالكاهن فبادر الى الملاحين الوافبين وأ كم يلم وتحالف معهم مل أن 
ينصروه فدخلوا فى خدمته واستعان بهم على شن الغارة على أخوانه فظفر بهم واستبد بالملك وحده . 
أذا اسثنينا ما جاء ببذه الرواية من المبالغات فان القارئ يجد مها حقائق هامة عن أجمال يسامتيك 
الأوك ٠‏ فالأمراء الاثنا عشره, أعساء الوجه البحرى السابق الكلام عليهم . أنا امنود الأيوئيون 
والكاريون فقسد خبرنا عنهم ماير (02ز8) بأنهم أرسلوا من قبل ,جينجس (07808) ملك ليدياءالمن 
مصر بقصد الاتقاق معها على التخلص من حم يدنوى بعدما تحلص من أعدائه السمير يبن 
بالتجائه الى آشور سايقا'. وجاء فى الآثار الآشورية أن هذا الملك أرسل مسامدة حربية الى مصرء» 
وعىكل فلا بد أن يكون ليسامتيك يد فى الاضطرابات ضد آشور وأنه اغتم تلك الفرصةفاتنصر مل أقرابه 
أمراء مصر واعتل العرش الفرعونى . 

٠‏ وأشرع نسامتيك الى لم شعث مملكته ففى سنة غ40 قبل ايلاد للب) كانت ايوش الآشورية 
زاجفة على بابل كإن بسامتيك قد استولى على طيبه وامترف به منتمحت صديق طهراقه”' ١‏ أما 
إمارة طيبه فقد نشت وتفرقت اث رالغزوات الإثيوبية ولذلك لم تعترض بسامتيك هناك اضطرابات 
أو مشاغبات .وأراد لسامتيك أن يستولى على ما بق من دخل آمون فعين أخبّه تقر دس (718ه2]180) 
بإلشب نوبت سيدة كهنة طيبه وأخت .طهراقه المتوفي .وقد مثرنا عل المرسوم الملكي القامبى بذلك 
وهو النصن الوجبد الطويل الذى مثرعليه للآن من آثار يسامتيك الأول.: وجاء فى هذا المرمبوم :أن 
شب نوبت تنازلت عن .أموالما وأمتعتها الى يتقريس”؟ » ومنه يتضح أن «بوط كهنة آموي 
كآن سر بعا» ففىظرف ستين سنة تقريبا تغير رؤساء كهنة آمون الأقو باء الأشداء واستبدل بهم أمييات 
مقدسات وهكذا أصبح رئيس كهنة آمون أمرأة إلى 

)00( انف بوت للبم زود يفسج على قدر الرأس يبابس تحت القانسوة “07 ع ولام ورو4؛؟ 
9 ويومو ووو (4) نوه ملاستاة (د) 
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إن قضاء لنسامئيك على أعيراء مصريجاء رحمدة ونعمة على القطر الذى كان من أمد متلفلى بناا 
الفوضى 6 وله الكيقية مجرت مصر من 5 دؤلاء الأمراء وأتباعهم انكر بين الذي جروا عل 
وطتهم الذل والهوان مدة أر بعائة سنة تقربباء وصار سامتيك بفضل هذه الأعمال من أعظم وأ كفا 
فراعنة مصر. ولقد واجهته مشا كلعديدة خطيرة ز يادة نعل الآفات التى كانت متغلفلة بالقط رمن قدم 
الزمن » ومع ذلك فقبد نجبحنسامتيك فى جلها ابجع النظام الى نصابه ) فساوى سامتيك في الشرف 
والمتزلة أمفحعت الأول مؤسس الأسرة الثانية عشرة وأحجعمس الأول طارد ا مييكسوس «وبالرغ :من 
الكعمال الى قام بها بسامتيك فانه لم تمكن من استئصال الأعسراءم يدعيه البعض لأن بعضهم انم 
إليه فل ينله الضرر : وقد عثرا على أنخباز هؤلاء الأسرراء على الآثار مثل الأمير منت' مخت. بطبيه فك 
مس له سسامتيك أن ببق حا كاللمنوب'١١)وكزا‏ أمير إهناس المدعو هرر(1102) القائد فتدسمح له يسَامتِيك 
أيضا بالبقاء فى أمارته حيث شيد معبدا عظما باسمه بعد وفاة يسامتيك الأؤل ييل تفرسيا!؟), وعثر 
عل مقيرة بطييه لشخص لدعي يدى اماو يت ( مم مدع صو ت0ه2 ). غاية فى امال وإلروق 

مما يؤكر أن صاحبها كان عظي التفوذ فى مصرفى عهد سامتيك , وتم) سترعى النظر أن الأمير 
متت بمحت. بطيبه طلب مئة أن يدفم الضرائب إلى تقر س كر بمة لسامتيك الأول 7 ٠‏ وأم من 
هذا وذاك أن منت بحت ل ييه ابنه اللذعو نسو بتاح رطع افبمه00) بل تبعه رجل يقال له يذى حور 
هطانةء2) لقب “أمير طيبة وحاكم المنوب!؟ .ولا بعد أن تكون هذه 'تبسية سراسة إمسامتيل 
الي كانت تريى الى التخلص من نفوذ أمراء مصر ومحو نوريث المرا؛ الحكومية . 

ينضح من ذلك أن يسامتيك سمح لبعض الأمراء أن يحتفظوا ببعض فوقخ الكن هؤلاء كانو! 
قليق العدد مقيدى السلطة ء بفاء عمله هذا مشابها تماما لم فعله أمتمجعت الأول أيام الببلكة 
الوسطى © وببذه الكبفية زال خطر انحلا الأمة المصرية . 

وكان من أصعب الأمور مل لشامتيك إنشاء قوة حربية ففكر فى الأمس فوجد أمامه الليبيين الذين 
عاشوا بمصر عدة قرو حى كثر عددهم وهم كا لا يخفى حرببون لكنهم أصبحوا الآن تقديمى الحطر 
ضِ العرش المصرى ٠‏ وقد غلاً هيرودوت ف مقدار عددهم والطقيقة أننا لا نزال نمجهل ذلك بالضبط 
جما المجروفباء؛ نهم أنمسم كائوا مستوطنين. بالدات) ٠‏ وقد قِسمهم هيرودوت الى قبسمين.قدم دعي 
هس م ودبيس (وم 1ط زم جره 1) وقبم عا له كالاسير س (5188ذ09138)وهؤلاء لم إأستفد منهمالأمة 
الممرية ثبيئا من الوجهة الاقتصادية بل كانوا.عقبة كثودا فى سبيل يسامتيك » لذلك لم يحدجلالته يدا 
من ابيط انود اليونانية والكارية (78ةة09) عليهم ٠‏ وهكذا. بعد ما قطعت مصبر شوطا بعيد 
المدى: فى ]-لياة لمر بية أصبحت' الآ لخدم بلمايتها جنودا أجائب مأجور ين,تابعين للدول 'متبايئة . 
وألفب .ميامتيك جيشه من بونانيين وكار يين.ونؤر بين من جهة » ومن ليدبين وغيرهم مر :الأجاببب 


(وعويو ‏ 7كلزوبرجوسسيو ليسي خأ ونوعولاإس). 


مم الفصل السايع والعشروث 


المتمصرين من جهة أحرى . وحشد عسكره الأأيونيين والكاريين بالقرب من دفنه (#صطمة9©) وهى 
على حدود مص ر الثمالية الشرقية الى يخترقها فرع النيل . أما غرب الدلنا فكان حميا بقوة حربية أخزى 
من هذا النوع يجهة قلعة مريا (15265) القريبة من الاسكندرية ٠.‏ ووضع يسامتيك حاميّة أخوى 
يجزيرة الفيل يأسوان لمنع غارات النوبة من ابكنوب ٠‏ 

قال هيرودوت أن مائتين وأر بعين ألفا من جنود مصر مجرت معسكها جهة أسوان وعرضت 
مساعدتها لملك إثيو بيا لاستيائما من لبث ثلاث سنوات بمعسكرها بدون تنقل » ولا يحنى أن هذا 
العدد مبالغ فيدكا هى العادة عند غيرودوت » لكن الرواية فى حد ذاتها تحوى شيئا من الحقيقة لأنها 
َعَشى مع معلوماتنا عر أحوال القطر فى عهد يسامتيك الأول . وقد اختار الملك ألفا من 'جنوذ 
الخرموتييس وألفا من الكاليسيريس ليكونوا ضمن حرسه االخاص , أما امنود الأجانب التى كانت 
لدى جلالته فكانت كثيرة جدا على حسب ما اقتضته الظروف ٠‏ 

ان رق مصر وحضارتها فى هذا العهد الذى نحن بصدده يختلفان كثيرا عنهما فى العصور الشالفة ٠‏ 
لأن الأمة المصرية فققدت تلك الروح العسكرية التى دبت فيها اثرغزوة الميكسومن فاستحال على 
لسامتيك جعلها أمة حربية وصرف مجهوده فى توطيد حالة البلاد الاقتصادية 6 واتكل لتيل غرضة 
مل امنود الأجانب المأجورة التى صارت ضرورية لكل حا كم شرق . لكن سامت ك كان كثير 
الاهتام بالشاء مملكة حربية بعد ما حسن حالة وطنه الاقتصادية وحشد لها جيشا مصريا عظها وان 
كان معظمه أجنى الأصل ٠‏ وبديهى أن دخول العنصرالاًجننى فى لحي شكان أمى! لا يمكن التخلص 
منه ٠‏ ومعلوم أن الاحتفاظ يجيش كامل فى مثل هذه الظروف تطلب ترقية مالية الماكة المصرية 
بازدياد ايرادها لأن وجود أحد هذين الأمرين يكم وجود الآخر . لذاك كان عن سامتيكِ 
وقتكذ أشبه كثيرا بمركز عمر وانذلفاء الأول ٠‏ وهكذا يتضح أن رق القطرفى مثل هذه الظروف يتعاق 
كثيرا بكفاية <ا كمه ومقدرته فى استعال القوى البّى لديه كا ليش والعال ى ينظ بذلك دولاب 
الأمور ويسير نحو انو والتحسين . ولقدكان نسامتيك اليد احركة والرأس المدبرة » أمأ الأهالى فكانوا 
يقومون بالأعمال جربة حيئا يوجههم » لكنهم كانوا فاقدى الماسة والغيرة (مل عكس ماكانت عليه 
الحال أيام االحلفاء) . فلما انتظ, دولاب الممكومة تبعه عهد الرخاء وانغمس القوم فى الرفاهية وعكفوا 
على التنعم الذى شمل أسلافهم أيأم الأسرة الثالثة والعشرين ٠‏ و بدلا من بذل المههود فى ابتكار الطرق 
الخديدة لنحسين حال القطركا فعل أهالى الامبراطورية رجع الأهالى الى اتباع نظام الحكم القدمم 
السابق لعهد الامبراطورية والذى يرجع تاريمْه الى ما ييف عل ألف سنة . لذلك عبد القوم ماود 
منف الأقدمين وجتدوا القربان والحدايا التى كانت نوزع على أرواحهم ورجموا أهرامهم العظيمة 
واستعماوا الألقاب والرتب الثى تحلى ,ها أمراء عهد الأهرام فى القصرالملى والمكومة وبذلوا جهذ 
طاقتهم فى صبغ حكومتهم بصبغة حكومة أجدادم الأقدمين ٠‏ ولم يكتتفوا بذلك بل استعملوا الللط 
المير وغليفى فى مكاتباتهم وفىاحتفالاتهم الرسعية »ولا بد أ نكابهم لقوا صعوبة عظيمة للرجوع الى ذلك. 
أما الديانة فقه عمل فيها كل ما يمكن لتطهيررها من العقائد الأجنهية والبدع الحديثة » فأبطلت عبادة 


درر الإصلاح كنا 


ست المعبود الأجنى الذى كان ,رمن به للخراب والدمار . وهكذا انفردت الأمة المصرية بنظام 
عام صعب التغيي ركالذى حل بالأمة الاسرائيلية بعد ذاك يقليل . ثم أحذْ القوم ستعملون نصوص 
الأهرام القدية من جديد وينقشونما على توابيتهم أجرية الضخمة رغم 0 بمعانها فى أغلب 
الأحيان . ثم, نظموا نصوص كاب الموتى لاحرمرة فصار طوله ستين قدما منالورق البردى» ومنه 
تتضحلنا شواهد عديدة لإحياء أدبيات المونى القديمة. وصار الافسان نشاهد على جدرالمعايد والمقابر 
رسوم أحوال المعيشة فى البرارى والحقول وكذا رسوم المعامل ومصانع السفن .'وقد أخذت هذه 
المناظر فى الحقيقة من مصاطب عهد الملكة القديمة بدقة يخيل لناظرها من أول وهلة أنها من العهد 
السحيق » فقد جاء فى الآثار أن رجلا من طيبه يدعى أيا (418) أرسل حفار يه الى مقبرة بأسيوط 
من مخلفات الملكة القديمة ليرسموا له نقوشها على قبره لشبه فى أسمه باسم صاحب تلك المقبرة القديمة. 
ولايخنى أن عودة الديانة وأحوال المعيشة والحكومة الخاصة بالعهد القدم لازمتها مصاعب 
ظاهرة وخفية لأن هذا التغير مل حياة القوم وأحوالم السياسية والاقتصادية » وهذا أمى لايحتاج 
الى بيان لأن التغيرات الى اعترت القوم مدّة ألفى سنة بعد الملكة القديمة ليس من المكن القضاء علمها 
بسهولة » ولذلك ترى أنه مع صبغ الأحوال االحارجية بالصبغة الوطتية القديمة فان الحقائق الثاسة 
الحديثة لاتزال بادية من وراء ذلك الثوب اللمارجى » وهذه الخالة تشّابه تماما حالة بنى اسرائيل 
ال) أرادوا ارجوع الى أحوال المعيشة والنظام التىكانوا عللها أيام سيدنا مومى » فكانت نتيجة 
هذه الجهودا ت كلها أن القطر انتعش منها نظريا أكثر منها عمليا . ولم يكن هذا الانتعاش بالصعب 
فى العهد الصاوى لأن المصريين اعتادوا من قد الزمان أن ينسبوا معظم نصوصهم الدينية وعلاجاتهم 
الطبية امحبوبة والأمثال والحكم الى عصوره العتيقة ٠.‏ و شيهى أن هذه النسبةكانت صائبة أحيانا 
فى بعض أمور عهد الامبراطور ية » أما فى عهد الأسرة السادسة والعشرين فلم تكن كذلك 8 
وكان الرجوع الى الذوق القديم فى الفنون اميلة مرى أصعب الأمور » والسبب فى ذلك 
أن هذه الفنون ارتقت كثيرا فى العهد الإثيوبى فكان الذوق السلم فى العهد الصاوى يقفلا لكل 
تغير يعتريه كالذى نمن الآن بصدده ٠‏ وبالرش من أن نصوص ورسوم العهد الصاوى كانت تؤخذ 
من المقا بر المصرية القدمة فان الباحث بعد دقة الفحص والإمعان كثيرا ما بميز رسوم العهد الصاوى 
من العهد القدي » والسبب فى ذلك أن الأولى تحوى بعض|رية فى اتقان بحزئياتها كالتعا ريم الدقيقة 
والانحناءات اليديعة مما بنتقص رسوم الملكة القديمة » لذلك تجد أن رسوم العهد الصاوى استعاضت 
عن النققص فى النقل ملامة الذوق وطول باع صناعها من حيث الاتقان والعناية بدقائق الأجزاء ٠‏ 
ويجد الباحث أحيانا أن رسوم الأشخاص فى العهد الصاوى مع دقة مراعاتها للا'صول المرعية فى العهد 
القديم فانب) تحوى أحيانا رسما تنصل فيه راسمه من ذلك القيد كرمم الشخص متناسب الكتفين 
01 يا من تمحفظات المادكة القدمة البعيدة عن الصواب ٠‏ وشهى 37 هذه الحرية فى الرمم والكفاية 
فى إظهار تناسق وتاسب أجحزاء الصور أعلت كثيرا مر متْرْلة رسوم العهد الصاوى عل أسثالم 
من العهد القدم ٠‏ ومثل هذا الأص شاهد كثيرا فى رسوم مقاير العهد الصاوى » فالناظر المها يجحد 


للم الفصل السايع والعشرون 


صورال أ شقاص مطايقة تماما لصور العهب القديم » لكنه يعثر أحيانا عل وعم قمر عبالف, لب جاوره 
وريمتاز عما حوله من الرسوم تناسب أعضائه واعتدال رأسه وظهور معالم أسخياة عليه (شكل 5م )ءا 

وم يفتصرهذا التتقدم فى رسم المسطحات فقط بلشمل أيضا القاثيل والأجسام» فلىهذه الأخيرة. 
جد الثاقذ مهارة كيرة فى اظهار معالم الوجه و بروز عظام الرأس وتجاءيد الحيا سكل نشبريهى دقيق 

يغثر فل مثله فى أى عصر سايق ٠‏ لذلك كثيرا ما يجد الباحث شيها عظيا بين ماثيل هذا العصر 
وأنتاا ل العهد اليونانى » فتى الاثنين 2 جسم دقة ة الصنع ومهارة الإنجاز ٠.‏ 

أما صناغة البرئزفقد بلغت فى العهد الصاوئ منتهاها من حيث الدقة ففد عمل القوم القوالب 
الفارقة لهيوأتات الكبيرة (شكل ١م ١‏ ) وللانسان بشكل نديع ولبسوها بالذهب 'والفضة وخليط 
هذين المعدنين (تستحةه516) مما ينطق لم بطول الباع فى هذا | الفرع. ٠‏ وانتشرت صتاعة البرئز وقتكذ 
كشرا ولذلك تجد معظ, آثار البرئزالمصربة امحفوظة بدور التحف الآن برجعتار يخها الى هذا ألعهد . 

أما المصنوءات الأحرى نفاقت أمثالها ف أى عهد سابق من حيث الدقة لدرجة جغلت الصانم 
المصري فى ذلك الوقت عدم النظيرفى العالم » فصناعة الحزف بلغت أعل أوجها وتوجد منها الآن 
أتموزجات فى فى جميع دور التحف ٠‏ ومن الأسف أن عمارات تلك العصور النعدمت تقربيا لكن 
لمستبل من رسوم الحفار ا ملصرى أن فن اليناء ف العهد الصاوى تقدّم م تقدّما عظوا وأن خسارتبا يعدم 
العثور علي شثىء منها كبيرة لا نقدّر ٠‏ ويرح أن عمد معايد البطالسة البديعة الجبيلت نجع قى اللأصل 
الى ألعهد الصاوى . 

وف الوقت الذئ كانت فيه الفنون الميلة تتقدم نسرعة مع الحصافظة ملى مشابيم| لفنون العهد,ٍ 
القديم » كانت ادارة التكومة أقرب الى النظام ل 0 إنصباغا بالأنظمة المتيقة ٠‏ ولا ززالة 
نجهل أسلوب أدارة الحكومة فى العهد الصاوى بالضبط لذن آثار ذلك الزمن الباقية لاتحوى شيئا 
شرك من ذلك .. أما من الوجهة الخغرافية فالوجه البحرى كان دائمي) مفضلا بن حمث الأهمية طل: 
الوجه القبل » لأن التجارة مع إلغالم الثهالى واتصال القطر بالبلدان الشهالبة إستلزما أن تكون الدلي. 
أهية تجارية ., وقد استوطر. نسامتيك هو ويلفاؤه مديتتهم مما اجر الي السع نطافهت) وقتقذ 
وازجانتت معاد والتبصور على عكس طيبه الى فقدتٍ متزلتها السياسية والديئية.» فنستدل من ذلك 
أن وادئ التبل أصرح تابها في ادارته وكلي شؤونه للوجه البحرى ٠‏ 

ميق :أن ذ كنا أن وراثة المرا ؟؛ الحكومية أبطاها سيامتيك الأول لكنه سبج ابعض أمسأء مصر 
الأقدمين مكل منت محت أمير طيبه بالاحتفاظ بمرأ اهم طوال جياتهم فقط : وفيا. عدا ذلك كانيتم 
أراغق القطركلها ملكا بإلك سخر فيها الأهالي بشرط أ شثيرا له .؟ ]* من رادها ٠‏ أنا طائفتا 
اليكهدة وابلجنود فكانتا معفاتين من الضرائب ٠‏ ور بما كان نظام الحكومة وقتقسذ شبيها بنظانها 
فى عهد الإمبراطور بة» وتلخص ذلك فى وحود ادارة كد تبعها موظفون بأمع الضرائب وتلفيكث 
نصؤطن القأنون .. والظاهى أن الموظفين نحاوا لأنقبهم ألقاما قديمة لا تقشى تمأما مم أشغ الم 


دير الإصلاح ا 


الرسمية » وأن ترئييهم ونمرينهم كانا على نقيض ما كان عليه كتبة الامبراطورية المهلهم غالبا بالخط 
الهيروغلينى القديم » والسبب فى ذلك أن كتبة العيد الصاوى استعملوا اتزال الحط الميراطيق 
(الذى ظهر من العهد الإثيوبى ) لسبولة كابته وكثرة موافقته للا عمال الادارية والتجارية 3 
وقدمين هذا المط المخترل وقتكذ بالحط الديموطيق ولا بزال يعرف مبذا الاسم للآن. واستعمل القوم 
خط الديموطيق فى كابة لغتهم بالأسلوب الدارج وفتئذ واقتصروا فى استعال اللحط الدرظيو] مل 
النصوص القديمة التى برجع تاريمها الى عدّة قرون سابقة » وبديهى أن مثل هذا الاختزال الاين 
فيه أصلاح وتغيير فى 2 الحكومة ٠‏ أما من الوجهة الاجتّاعية فكان القوم نقسمون الى عدّة 
طوائف- عل -حسب المهنة » لكن هذا النقسم لم يكن وام الحدود ولا تام الانفصالم هى الحال 
قَ التاريج ال مصرى القديم : 


كان الكهنة الصاويون أكثر نجاحا فى الرجوع الى العادات والاعتقادات القدبمة من طائفة 
الموظفين » والحق يقال ان الفضل ف اصلاح ذلك العصر يرجع الى الكهنة : ولاينق أن المرك 
الديئى انتقل من مقره الأصلى كا انتقل المركز السياسى لأن 5 فقدت أهميتها الدباية العظمى 
وفاقتها مدن الوجه الببحرى مثل صا اجر وبوتو وأتريب (بنها) من حيث ثروة المعايد. وتختلف طيقة 
الكهنة الصاوية عن نظيرتبا فى الملكة القدعة بامتيازها وانفراد وحدتها وانتقال وظائفها بالوراثة؛ 
لأفرادها » ولأ كانت هذه ألطائفة موضع احترام الرعية افتضت ضرورة السياسة أن' بمرح الكهنةة 
ق خبوحة النعي ويعيشوا فى كنف الحكومة . مروف أن هذه الطائفة 1[ يعد لها نفوذ سياسئ 
كيام الاسراطورية لكننا مع ذلك نجد على الآثار ما يناقضه حذْ مثلا ما ورد من أن الحكومة 
انترِعت من أمير طينه (القربية” من العرابة ) دخله القديم من الواحات ومعبر النهر وأضافته إلى دطل 
المعبود زور س١‏ :. والظاهئ أن الحادثة جاءعت مستثناة لأن العادة كانت عل عكس ذلك 
يا سيتضح للقارئ فيا _لى » والسبب فى ذلك أن القوم اعتقدوا أن الآلحة لاتحيا منجديد ثم استقنواة 
من هذه القاعدة أزورس الذى امتاز بسْدّة تعلق الأهالى به ٠‏ أما زوجته إزيس فقد عظ اعتبارها: 
فى نظر القوم حتى أصبح لما مذهب خاص عاد عليها فى العصور التالية بتبجيل واحترام عمومرين . 
ورنن التغيرات: الدينية ا وقتئذ أن الحكم إمتب وز يرالملك زوسرالذى يرجع تاريفه 
الى . .و سنة قبل العهد الصباوى اعتبر ضر.., المعبودات كابن بتاح » على جهل الكهنة الصاويين 
حُقَيقة أمره . ولا يخفى أن الديانة الصاوية جاءت نتيجة مباشرة لديانة أواخرعهد الامنراطور ية » 
فهئ بعيارة أخرى: تتلخص ف الاحتفاظ بالدين وسراعاته فى الأعمال الظاه.ة وشدّة الحرص ليه 
فيا يتعلق باحتفالاتهسما حضل: تماما للعقيدة اليهودية التى نئات فى مثل هذه الظروف ؛ ولهذا 
النبب أصبحتا نجد الأمراء والموظفين يدون المعايد للعبودات فى كل جهات القطر؟كم 
وصرنا مجدهم بعد ماكانوا يحترمون-فردا- من طائفة حيوانية أضحوا الآن يقدّسون كل أفراد هذه 


)ع ومرءرمو4؟ء٠١‏ (5) ع : اه ملاحظة ووه ملاظة و ه1١٠‏ ملاحظة 


- القصل السأيع والمشرون 


الطائفة . وزاد اعتقاد اللقوم واحترامهم للعجل أبس - أحد أشكال بتاح فعيدوه بعناية كبيرة 
وصاروا يدفتون جنته باحتفال مهيب فى جبانة السرابيوم انخاصة بذاك يوار منف ٠‏ أما تقديس 
هذا العجل فكان فى بدايته فى عهد الملكة القديمة» لكنه أصبح له الآن شأن عظم لدرجة بلغت حد 
التعصب الدبق بين أهالى الامسكندرية فى العهد الرومانى ٠‏ والظاهصس أن كهنة العهد الصاوى فسروأ 
هذه المظاهى الخارجية بالفاسفة التى فسروا بها نحزافاتهم الديية» فأوجدوا بذلك شيئا لم يكن موجودا 
ولا منسو با لا سابقا » و يجد القارئ مثالا لذلك عند الكلام على عهد الامبراطورية١)‏ . والحقيقة 
أننا لا نعلم تماما اذا كان كهنة العهد الصاوى عاموا الأهالى كل المعلومات الى نسبها اليهم اليونانيون» 
انما الثابيث أن إلتعاليم الدينة كانت فى عهد الامبراطورية ممشية مع أحوال العالم » أما فى العهد 
الصاوى فقد اضطر القوم أن يتعلموا لغة وخطا جديدين وأن يفهموا أدبيات قدعة تركها العالم منذ 
مدد طويلة » ولهذا السبب:اعتقد الأهالى أن الخط الممروغليفى مقدّس فنسبوه الى الآلحة واعتقدوا 
أيضا أن كل نص مقدس يحب أن يسطر بانمط الميروغايفى» وهذا هو السبب فى اطلاق هذا الاسم 
عليه لآ لفظ ”هيروغليقى” يعنى باليونانية #انخط المقدّس» . 

هبذه التعالم الدينية حولت أذهان الكهنة الى العالم القديم من حيث حكه ومعارفه» والسبيب 
فى ذلك أن أهالى العهد الصاوى اعتقدوا أن أهالى العصر القدم بلغوأ م من العلم ذروة لذ يمكن تعدسهاء» 
ومثل هذا النظام الرجعى شوهد فى تارم الصينيين والمسلمين فى عصورم المتأخخرة ٠.‏ ومن هذا 
السيب تل للقارئ السر فى شدّة ولوع الصاويبن بالبحث عن النصوص والقراطيس البردية 
القدمة الى علاها تراب الأجيال العديدة وفى جعها ويقصما ثم تنظيمها ٠‏ ومته أيضا تضح للباحمث 
سيب انتصار الماضى على الحاضر وسبب جهل الكهنة المعاض دين ذه الحركة الرجعية بما هو 
سائرحولم فى العالم ٠‏ ويجد القارئ مثالا صادقا لهذا النطور الرجعى فى تاريخ مملكة بابل أيام الملك 
نوهد رصار (282تعمشطهته20) ٠.‏ وقصارى القول أن الباحث فى أحوال العالم الصاوى ,بتخيل 
له شخص مسن يكو راجعا فى أعماله الى ما قام به وقت صباه البعيد الأمد 5 

ومع أن الإصلاح الداخلى ف العهد الصاو ىكان رجعيا فى معظمهما تثمير الي هكلمة #الإصلاح» 
الا أن 0 الخارجية كانت عل التقيض » والسبب فى ذلك أن بسامتيك اهم كثيرا بانلمارج 
خلافا ل) ساد الأمة من البركة الرجعية وقتئذ» فزاد ثروة البلاد إشظم سلطتها المركبة وتحسين 
مشروعات الرى ماكانت سابقاء واستعال تجار به الى |كتسبها فى أوائل حياته ولأ شاهده من كثرة 
التجارة بين أنحاء امبراطور ية آشور ٠.‏ وقد كان جلالته متيقنا تماما بأن التجارة والتعامل مع الأثم 
الأجنبية من أهم الدعائم لتق م البلاد الاقتصادى » فضرب الضرائب المتنوعة على البضائع 17 
الأعى الذى عاد على مالية الطار بالغنم ازيل ٠.‏ وأوجع يسامتيك العلاقات التجارية 0 بين 
مصر وسور يا ؟] كانت سابقا فتقاطرت السفن الفينيقية على مصبات اليل وكثر التجار الساميون 
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دير الإصلاح ان 


الذين صاروا فها بعد أجدادا للا راميين وكثر عديلهم فى العهد الفارسى ٠.‏ واستخدم نسامتيك 
اليونانيين أيضا في ترقية تجارة مصر فأفادوه كثيرا فى ذلك”م أفادوه فى الشؤون الحربية النى تقدم 
الكلام عليها ٠‏ 

وقد ذكرنا سايقا أن الأقوام الأجانب المعروفين بأهالى البحر الأبيض اللتوسط أخذوا مباحرون 
الى مصر جنوبا بنذ القررس الثامن قبل الميلاد"!) . وأقدم ذكر لحؤلاء القوم يرجع تاريخه الى 
خصثياثة سنة تقريبا قبل العهد الصاوى . أما الحجرة اليونانية فقد ابتدأت أولا من أقاصى شمالى 
أوربا الى شيه بجزيرة اليونان ثم الى الأرخبيل اجاور وس,اكزه الصناعية ٠.‏ ولم) جاء المهد المناوى 
ظهر اليونانيون أمة راقية غنية بحرية تمخر أساطيلها مياه البحار وتنافس هرا كبها السفن الفينيقية . 
بعد ذاك انتشرت المستعمرات والمصنوعات اليونانية سرعة فعمت سواحل البحرالاًبيض المتوسط 
حتى وصلت الى البحر الأسود » والظاهى أن بسامتيك هو أول حاكم مصرى شع فى أثناء حكه هذه 
المستعمرات التجارية فى القطر » والمعروف أنه لم تمض مدّة طويلة على انشّائها حتى ع القطر التجار 
اليونائيون فصارت منصنوعاتهم ترد على مصر وبالأخص غرن الدلتا حيث توجد صا اجر المقر 
الى . ثم أصبح فى منف حى” خاص لليونانيين وآخرللكاريين ولا ببعد أن تكون المان الكبيرة 
الأخرى حاوبة لمثل هذه الأحاء االخاصة معاملة التجار الأجانب . 

ولم) توطدت التجارة بين مصر والولايات اليونانية نوئقت عرى الصداقة بين هذين القطرين 
فكثرعدد اللحنود اليونانية باطراد فى ابخيش المصرى عدا الذين استعملهم سامتيك فى غزواته » 
واختلط هؤلاء امنود مع تجار بلاده النشيطين كثيرا فشرحوا لم خيرات مصر ونعيمها فنقل هؤلاء 
التجار هذه المعلومات الى اليونان حيث نشأت الحكايات الحرافية الكثيرة الخاصة بالعالم المصرى 
الغرب »© ووصلت أخبار حجائب طيبه إلى الأغانى الهوصرية فى آتحرعهدها وظهرت المعيودات 
المصربة فى الحرافات اليونانية الديئية . 

وقد عرف اليونانيون تماما فى آخ الأ مظاهى الحضارة المصرية لكنهم ل يدرسوا اتلمط 
الميروضيفى جيدا ليفهموا به نقوش المصريين القدماء الباقية ويعرفوا حقيقة تاريخهم . ثم ظهر بعد 
ذلك مترجمون كشرون عالمون باللغة المصرية واليونانية صار لم شأن بعدئذ فتكونت منهم طائفة 
مخصوصة تأثرمنها المؤرخون كثيرا أمثالهيرودوت الذين زاروا القطرالمصرى ووضعوا عنه المصتفات ٠‏ 
وقد دهش اليونانيون لثبات المصريين وادعاءاتهم اللانهائية » ويفا زاد ذلك ما سمعه هؤلاء القوم 
لمسطحات جدر تلك العهارات ووجود بر الذيل الفرد وديانة مصر المدهشة وقوانينها الغريبة الى 
ظهرت لم مبنية على أصول صادقة وكذا كثرة الآثار العظيمة المؤثرة فى كل أنحاء البلاد حوطم ٠‏ كل 
هذه الأنور وعدم أمكان معرفة أصل المصريين وقتئذ وتاريخهم القدم حال بين اليونانيين ومعرفة 


(1) رابع سابقا من صحيفة اعأع الى ورم 


م الفصل أفسايع والغشرون 


أتفوال القطز المصرئن ا حقيقية مع د كام المقرط وحرصهم الكجير . لذاك لم يشهم اليونائيول. 
يق المطارى وندئيئة فبكاباتيم. :هذا الموصوع غير مطابقة للفواب على ل 
امزء بعادات المصريين ٠‏ وبديهى أن اليونانى أدق كثيرا من المصرى من حيث اتباع المدق 
واليحبث وراد الحقيةة سم أن كان ش_ديد الاحترام والتبجيل للصري . وا دازت الأيام وأخذت 
البلا تماق طوزيقها النداسى تحت أعين اليوناتيين أخذ هؤلاء القوم يرقبوئها جيدا فعرفوا حقيق" 
القطرالمييرى :٠‏ وقد عثرنا غلى عد روأيات يونانة شهيرة يرجع تار يخها الى عهد ساءتيك الول 
لوامقست نجيدأ لاستنتج ننها معاومات قيمة عن الأسرة السادسة والعشرين التى 5 بالدلتا» 
ذلك الاقلم اهلك لتاريج والخدمى الأأثار . 
ووقف المصرى موقف الحزم والرفعة والطهارة والثبانته أمام الموع الأجنية الي تدفقت على 
بلادم تدر يجا على كرُهه الشديد للم ورغيته امياد ل ماري » لكنه كان مضطرًا لان يعاملهم 
بالحسى لاستدراره الخير من هله المعاملة » وهذا الموقف نشسبه تماما مكل الصيني ف الوقت 
الخاضر. . من ذلك يتضح أنه فى الوقت الذى كان فراعنة العهذ الصياوى 0 باليونانبين وأخلاقهم 
كانت الرعية المصرية لا تأئف هؤلاء القوم ولا تصبو اليهم . ٠‏ وطهى أن اليوناتيين كسبوا_كثرا 
من اختلاطهم يحضارة القطرالمصرى ماديا وأدبيا » وتفسير ذلك أناليونانيين لى أتوا الي القطرالمصرى 
وجدوا فيه العلوم وللعارف هزدهرة فقدحوا أذهاء مهم الوقادة فها فنجمت عن ذلك حضارة أرق 
منزللة وأرفع مقاء ما من الخضارة المصرية ا فاليونانيوت تعلبوأ فى مصر أيضًا كثيرا من 
الفنونٌ السياسية » وأن وادى النيل أثركثيرا فى مصنوعاتهم منذ عهد الأسرة الثانية عشرة (سنة :. “قبل 
الحلام) علي الأقل » فالناظر مثلا الى تماثيق المعيود الشمسى اليونائى أبولو (1109مدق4) يجدها جارية 
على المثلل المصرى واقفة وقدمها البسرنى مقدمة على الونى ٠‏ وقد بتضح لنا أن اليوناثيين تعلموا كثيرا 
من حفارى العهد الصاوى جتى فى أرق عصورهم ٠أما‏ من خيث العلوم والمعارف فاليراهين الي لددنا 
قليلة كإلسابقة ؤلذلك لا مكنا أن نرم بالضبط قداو ما كتسبه اليونانيون. من المصم بين » والفلا هس 
إن الروابة اليونانية القائلة ان اليونانيين اسمّدو! فلسفتهم من مصرتحوى بعض الصدق . ولا غرابة 
فرصدق هذه الرواية لأن الدديانة المصرية القديمة تحوى البذورالكافية لنشوء الفلسفة اإونانية فى أذهان 
أصحابه! ٠‏ والمعروفي أن عامساء اليونان تأنروا كثيرا بآراء المصر ون اثقاصة بالكون قبل انخليقة وفى 
زمنها قبل أن بتأثروا بثىء من هذا القبلى في بلادص ١”‏ ولاشك أن القارئ يعلم أن قدماء اللصريين 
ف عهد الأسرة الثامنة عشرة كانها يفكرون فى كيفية هلق هذا الكون ٠‏ أما يات المصرى ف الرأى 
واعتقاده فى إلحياة الأخعروية وما ترتبه عليها من استعدادات, القبر فقد أثر كثيرا فى آراء اليونانيين 
والرويانيين م استدل من ائتشار الديانة المصربة وقتئذ فى سائر أنحاء العالم . ولا تزال آثلر هذه الديانة 
تكشفئ الى وقننا هذا تحت أ كوام اإتراب على شواطئ المحرالأ بي ضاكتوسط ١‏ ويرجعتار يم انتشاى 


)0( راجع سابهًا صحيفى ٠75‏ و>؟ 


ددر الإصلاح "5١‏ 


الحضارة والديانة المصربتين فى العالم الغربى الى عهد نسامتيك الأول. ومن دلائل اعجاب اليونانيين 
با مصر دين أن بريانار («مقصمته) ام 5 دنث (طغستعه©)باليونان سمى وارثه واين أخيه اسم 
بسامتيك (ووطهنغهصدسووط) ولم نستعر هذا الاسم إلا لمكانة هذا الفرعون المصلح العظم . 

وفى سنة .4 أحس يسامتيك بقدرته على تجديد غرزوات أجداده بآسيا فأراد أن سترجع سلطة 
مصر بسوريا وفلسطين وينتزع تلك الأقاليم من آشور » فبدأ بغزو فلسطين وحاصر مدينة أشدود 
(485000) عدّة سنوات لكنه اضطر أن يقف مشروعاته بالنسبة لغزوة السيثيين (وصفنطارء8) 
الذين أتوا من الثمال بعد ما زحفوا الى آشورثم اقتربوا من حدود مصر. قال هيرودوت ان نسامتيك 
أرجع هؤلاء الغزاة يبعض التقود والهدايا ونجى وطنه بهذه الطريقة لكن المرجح أنه قهرهم حقا. رتوق 
يسامتيك بعد ما حم أربعا وتمسين سنة نجى فى أثناتها بلاده من الانمحطاط والاضحلال اللذين خا 
علمها عدّة قرون » ورك جلاته القطر المصرى فى رخاء وتعيم لم ير مثلهما من وفاةة رمسيس الثالك 
أى منذ “مسيائة سنة تقربيا ٠‏ 


توفى نسامتيك الول عام 4 قبل المبلاد فتولى الملك بعده ابه يخاو الذى م بيد أمامه ما 
بمنعه من استرداد الامبراطورية المصرية بآسيا » لأنه فى الوقت الذى كانت فيه الامراطورية المصرية 
آهذة فى التقدم والرق كانت مملكة يبنوى ساقطة مضمحلة ٠.‏ ويرجع ضءف آثور هذا الى غارات 
السيثيين (فسمتطاي 85 ) الأتين من الى آسيا » والى انحاد بابل وأهالى الغرب وأضهم النبى 
تأحوم الاسرائيل الذى تنبأ دسقوط آشور وهو فرح مسرور . وقد كانت آشور ضعيفة جدا فلم يتردد 
فى مها متها نيخا و حال توليه الملك ولذلك أخذ يحقق مشروعات والده الاستعارية فشيد أسطولا 
بحريا نا فى البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر ٠‏ وبدأ بغزوة فاسطين ف السنة الأولى من حكه 
فاسستولى على غزة وعسقلون عنوة وفرض علبهما العقاب17" ثم زحف شهمالا وبلغ مقاطعة بوذا 
فوجدها نحت حم الأسرة النبوية وقد مضى على تحر برها من آشور مدة طويلة . عند ذلك ظطن 
ملوك بهوذا أنهم سيتمكنون من صد مصركا تخلصوا من سناش ريب متذ قرن تقريباء بفمع ملكهم 
المدعويوشيا (طهنوه3) جيوشه وم على القوات المصرية دسهل مدو حءث وقعت أول معركة 
حربية مند نسعائة سنة مكن بها المصريون من اخضاع آسيا ٠‏ وانتهت هذه المعركة الأخرة جز يمة 
بوشيا التامة أصيب هو فيها جرح توفى منه بيت المقدس . ثم ظن يخاو أن آشور ستحاول استرداد 
أملاكها الضائعة فزحف مممرعا ممما نهر الفرات » لكن آشور كانت فى حالة الاحتضار وإذلك لم 
بجد قوَة تقاومه هناك ففضل الرجوع الى مصر وم »جم على ينوى لعدم استعداده تماما وقتئذ . مهذه 
الكيفية تمكن مناسترجاع سور يا كلها وجميع «ستعهراتمعسر اتى كانت تابعة لها أيامالامبراطورية 
فى غمروة واحدة » وقد بلغ وقتئذ مدية ر بله (815168) على نهر الأورونط بعد ما حارب بمعركة 
مدو بثلاثة أشبر» ثم أرسل الى مبوحاز (62085285) ابن يوشيا الذى عينه الموديون (قسمءود3) 
ملك عليهم بعد وفاة وألده وكله فى الخديد وولى مكانه إلياقم (س[ة1511) أحد أبناء يوشا أيضا 
واه بموياقم (ستامزمطه1) ثم فرض عليه الحزية وقدرها ماثة مثقأل ( تالنت والتالنت 
إساوى /اه رطلا) فضة وتالنت واحد من الذهب ٠‏ أما يموحاز فأرسل الى مصر حيث تو ٠‏ ثم 
أراد يخاو كعادات تلك العصور أن يظهر شعوره وسروره لخدمات الميليزيين (هصونو35316) فى أثناء 
انتصارانه الحر بية فأهدى اليهم درعه الذى لبسه وقت حروبه ٠‏ وسرعان ما ,نبادر الى ذهن القارئ 
مناقضة هذه اخادثة لى) اعتاده قدماء المصريين الذين سبوا كل انتصاراتهم لآمون وحده»فان امال 
تغيرت الآن واعتقد القوم أن النصر والفوز يأتيان عن طريق مساعدة اللحتود الأجنبية ٠‏ وعثر فى صيدا 


)١١‏ أرميا با#»اوه 


ل ان الفصل الثامن والعشروث 


عل أجزاء شاهد ججرى برجع تار يه الى عهد نيخاوء عليه تقوش هيروغليفية خاصة به ل كان مسيطرا 
على سوريا* ى 

لم تدم امبراطورية يخاو الأسيوية طو يلا ففىأقلمن سنتينتمكن نابو يلاصر (نهدقة01م0ط212) 
ملك بابل بمساعدة سيا كسا ريس (073868) لك ميديا من القضاء على آشور ونحطيم نينوى وشلنفوذها 
السياسى . بعد ذلك اقتسم ملكا بابل وميديا أملاك آشور فاستولى ملك ميديا على الأملاك الثمالية 
والثمالية الشرقية وأ كتقى ملك بابل بالمستعمراتابلنوبية والحنوبية الغربية» وهكذا وقعمتسوريا من 
نصيب نابو يلاصر لكنه كانمسنا فأرسلابنه المدعو نو خذرصار (0262282هطاعناطه]2) لقتال يخاو. 
فاس) سمع بذاك فرعون مصر مع قوَاته وأسرع لملاقاته على الحدود الثمالية على نهر الفرات » وذلك 
عام ه.؟ قبل الميلاد » فالتح الف يقان يجهة كيش (طهنتسعبطهة0) حيث انهزم اليش المصرى 
امختلط . بعد ذلك لم مكن نيخاو من مقاومة بابل حسرة أخرى ولا من الدفاع عن فلسطين فتقهقر 
مسرعا نحو الدلنا يعقبه نبوخذ رصار . وقد تقهقر يخاو بسرعة فى فاسطين فتأثر أهالى مقاطعة يهوذا 
منهكثيرا » وكان أذ ذاك النى أرميا يهم أهالى دمشق أحوال الأمم فأخذ يصب عل المصربين 
المتقهقرين هزؤه وخر بن ه(1) وكان منتظرا بل مؤكدا وقتعذ أن اذلال مص ر أو غزوتها بأمير كلده 
الشاب أمى هتم » لكن وفاة والده ييابل أجبرت نبوخذرصار أن فق هو ونيخاو على فض المشا كل 
الى بينهما خوفا من بقائه مدة طو يلد بعيدا عن بابل لأنه أراد أن يحضر هناك حفلة تتويجه » 
وهذه الطريقة انضمت سوريا وفلسطين الى بابل منذ ذاك الوقت ٠‏ 

لايخنى أن اتفاق نيخاو و بابل حدّد طمع المصريين بآسيا ولذلك صم ملك مصر على الاحتفاظ 
بمملكته دون أن ببدى أية حركة حربية تلك ابلنهات. وقد جاءت فى التوراة هذه الرواية ”ولم يعد 
أيضا ملكمصريخرج م نأرضهلآن ملك بابل أخذ منتهر مص رالىنهر الفرا تكلم كان للك مصر”29. 
ول تقتصر الخال على ذلك بل أن يخاو لم بتجاسر أن يتدخل فى حصار نيوبخذ رصار لبيت المقدس 
واستيلائه عليه ونفى أسر يهوذا الشريفة عام +وه قبل الميلاد ٠‏ ومنذ ذلك الوقت ١‏ كتفى يخاو 
بترقية تجارة تملكته وتوسيع مشروعات والده فىهذه السبيل » فأعاد حفر القناة الىكانت موصلة فرعالنيل 
الشرق بالبحر الأحمر . قال هيرودوت إن مائة ألف نسمة هلكت فق تتنفيذ هذا المشروع حتىاضطر 
يخاو أن يقفه قبل انجحازه ٠‏ وروى ديودور الصقلى أن المهندسين نصحوا بعدم حفر تلك القناة خوفا 
من غرق مصرلعاق سطح مياه البحر الأ-مر عن سطح الدلنا وهو الأقرب الى الصواب ٠‏ وبديهى أن 
اتصال الملاحة بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط عاد على مر بالمكدب التجارى العظيم "5 أنه 
ساعد كثيرا من الوجهة الحربية ٠‏ ونستدل على شدة رغبة يخاو فى ترقية الملاحة ببعثته الفينيقية الى 
قال عنها هيرودوت آنه أرسلها لارتياد سواحل إفريقية المعروفة وقتكذ باس ليبيا رهتزطننة) .وكان 
اعتقاد المصريين قديما أن الأرض تحيط بها المياه من جميع الحهات وهذه المياه "سمى عند اليوئان 
أوكانوس وأن مياه التيل متصلة بتلك المياه جنو با وهذه البعثة الفينيقية استغرقت من الوقت 
ثلاث سئوات ٠.‏ 

(1) 912 .مم ,(1894) 2591 ملعف 1ومأ[طئ8 كه .دو8 مومتلعممممط 
0) أرمياوغ#»١-‏ م١‏ 9) # ملرك 4 © لا 


الكفاح الهاثى : بابل وفارصس مقع 


وتو يخاو عام موه قبل الملاد فتبعه فى الملك ابنه يسامتيك الشانى الذى وجد أن القيام 
بحركات استعارية بآسيا أهى مستحيل ولذلك لاببعد أنه فضل المحافظة على نصوص معاهدة والده 
مع بابل . ولا أيقن باستحالة الاستعار ثمالا وجه همه جنو با -فاول استرجاع النوبة التى انفصلت 
عن مصر منذ تأسيس ملكة إثيو بيا فغزا ذلك الإقلم وبلغت مقدمة جيوشه اقلم الشلال الثانى 
حيث تركت جنوده نقوشا يونانية على أحد نمائثيل رمسيس الثانى العظيمة أمام معبذ أبى سنبل 
أثبعوا فيها زيارتهم تلك المهة . وقد أشرنا فيا سبق الى أن هذه الغزوة كانت من أسباب انتقال 
عاصمة النوبة الى أعالى الشلالات ( أى مروه ) ومع ذلك فان الاستعار المصرى هناك لم يدم طويلا 
فلم ينضم أسفل النوبة مطلقا الى الملكة الصاوية . واسعرت علاقات المودّة والصفاء سائية بين 
المصريين واليونانيين حتى روى هيرودوت أت الإليين (8ة1816) أرساوا وفدا الى يسامتيك الثانى 
يحكونه فى ادارة الألعاب الأولميية وقتكذ . أما فى داخل الملكة فقد دسط نسامتيك الثانى نفوذه على 
طيبه بأن عين ابنته إنخنس نفراب رع (©ط 1ع دمع صطعاهد18) رئيسة دينية دل عمته المسنة أبنة 
سامتيك الأول المدعوة يتقرس . ثم أنعم بلقب ب ”رئيس كهنة آمون » على ابنته قنسامت دخل 
نيتقرس البىتوفيت بعد ذلك بسع سنوات .أما كته فبقيت حا كة لطيبه مدة تقرب من سبعين 
سنة حتى غرزوة فارس )1١‏ 
وتوف نسامتيك الثانى فتبعه فى الملك نجله أيريس (كتتدف) عام ممه قبل الميلاد ويقال له 
بالمصرية حعبرع (:118'8526) وباليهودية هوفرع (#تطم710) ٠‏ وورد عن هذا الملك أنه تطلع الى 
آسيا وأخذ يحقق آمال أسرته القديمة لاسترداد مستعمرات مصرهناك سسرعة ٠‏ وقد سبقت الإشارة 
الى حصار تبوخذرصار لبيت المقدس فى سنة بوه قبل الميلاد أيام يخاو » والاتف ترج أن هذا 
الأخ ركانت له يد خفية فى إيقاد تلك الفتنة. والمعروف أن هذه المديئة التعسة سامت لعدؤها فى السنة 
التالية فعقب ذلك نفى ما يتراوح ببن نسعة وعشرة آلاف نسمة راقية الى بأبل حتىلم يبق بيت المقدس 
”إلامسا كين شعب الأرض 1272 . بعد ذلك عين نبوخذ رصار صنقيا (طمطه2<06) ع عويا كين 
(صنطههتمط»1) ملكا على تلك الأرض الخربة فكث بها تسع سنوات ثم شق عصا الطاعة على بابل. 
والسبب هذه السياسة اللحرقاء ظاهى واضم فتاري هذا العصيان يوافق يوم تولية أبردس ملك مصر 
الذى أخذ يؤثرفى صدقا للانحاد معا تلم امن بابل . وكان صدقيا تحت تأثير رسل صور وصيدأ 
وموآب وآمون الذي نكانوا ولا يزالون يحرضونه على ذلك و يعدونه بالمساعدة»فانصاع صدقيافىآن لاص 
الى نصامح أبريس لكنه أصابه من بابل ما أصاب عصاة حم آشور لأن محالفى صدقيا لم نساعدوه إسرعة 
فى الوقت المناسب ٠‏ ولاغرابة فى ذلك فقد جعل أبريس هذه المساعدة مستحيلة لأنه ثم على صور 
وصيدا بأسطوله رغبة منه فى مار بة نبوخذ رصار على مر الفرات م فعل جدّه يخاو سابقا. وتفصيل 
ذلك أن أبرس حارب أولا أسطول صور وقرص وانتصر عليهما ثم أنزل جنده بصيدا فسلمست 
له مدن فينيقيا على أثثرذلك7؟ . والظاهى أن أبرس قصد بهذه الحركة ابعاد اهام نيوهذرصار 
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ان الفصل الشامن والعشرون 


عن الولاريات الحنو بية التى أرسل اليا جيشا ىأوائل عام مه قبل المبلاد» وربما أراد بهذا العمل 
قطع خط الرجعة على جيش بابل الذى كان محاصرا ,بيت المقدس وقتئذ . فاذا كان هذا هو الواقع 
كانت هذه القكرة غاية فى الحكة وسداد الرأى ٠.‏ لكن الملة الى قام بها أبريس لم تتوفل ببلاد 
آمسياكثيرا لدرجة أقلقت بال بابل »5 أن نبوخذرصار اختار ربله التى هى الى الثمال ملى نهر 
الأورونط قأعدته الحربية » فتمكن بذلك من هراقية حركات جيش معي بتلك ابلمهات بدون خوف 
ولاوجل ٠‏ زدعل ذلك أنتف أعداء نب وهذرصاركانوا يضعفون كل يوم بتزاعهم الداخل ولذلك 
لوفرض أن أيرس زحف عل ملك بابل وقتئذ فان هذا الأخيركان بوسعه وقف ذلك الزحف 
بسهولة بقوة من ربله . والظاهى أن الآثار الماوية التى عثرعليها رنان210 فأرواد وصور وصيدا 
يرجع تاريحها الى هذا العهد القصيرالذى كانت فيه فيذيقيا تحت حكم فرعون. ويرج أن فرعون مدر 
كان مسيطرا وقتئذ أيضا لمدة قصيرة على أحد أقال لبنان؟2 . 
وفى دبيع عام مه قبل الميلاد ظهرت جيوش أبريس أخيرا فى جنوى فلسطين. فهدّدت 
قات بابل النحاصرة ليبت المقدس وبذلك نحت تلك المدينة مدة قصيرة » لكن ايوش المصرية 
أظهرت وقتئذ عدم كفايتها لمكالفة جيوش آسيا ويرجج كثيرا أن أبرس تخل وقتئذ عن فلسطين » 
بؤاء هذا تا كيدا لتنبؤات أرميا الذى نصح دافا بالتخلى وعدم الاعياد عل مصرورى كل من 
يقوم بذاك بالغباوة وقصر النظر ٠.‏ وهذا الرأى السياسى أتعب أرميا وعرضه مخاطر كثيرة اضطر 
فى آخخرها أن ينجو منها حياته ٠‏ وفى صيف عام مه قبسل الميلاد سقط بيت المقدس 'فر به جيش 
بابل تحربا وأسر الذليل صدقيا الى معسكر نبوؤؤرصار بربله حيث شاهد مصرع ولديه قبل فقء 
عيفيه ٠‏ بهذه الطريقة ذلت الأمة اليهودية تماما . أما مصررأس هذه الاضطرابات فلم توجه اليها 
الضربة القاضية والسبب فى تأي رذلك أن نيو خذرصار - أولا على عقاب صور التى اسعزت مستقلة 
ثلاث عشرة ة سنة ألى أن سامت له عام ##به قبل الميلاد : 
وبالرغ من سوء حظ أبريس بآسيا فقدكان عاًّا ورفاحية ونعم لأن ملكت كانت حافظة على 
رقبها وثروتها ما كانت أيام جدّه الأكير مؤسسها . وورد أن الصحراء الغربية كانت تدفم جزيتها المصر 
وأن حا الصحرا ءالثهالة اللدعو وح إب رع نوفر (162مطه انط ؟1) شيد معبدا 0 ابذية9) 
ومع كثرة هذا النعم فقدكتب على أبريس أنيتوفى فظروف محزنة غير متنظرة وتفصيل ذلك أنه مجز 
عن التوفيق بين أفراد جيشه المتباين الوحدات» فقد تمردت انود الليبية واليوئانية والسورية ثم مجرت 
اليش المصرى رغبة فى الانضما م الى التوبة يا حصل أيام ١‏ سامتيك الأول ٠‏ ولا نعرف عدد أطار بين 
بالضبط وان كان عظىا حبى جاء بأخبار تلك العصور الرسمية أن الملك قلق لذلك . ووصل المار بون 
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الى الشلال الأقؤل فقابلهم هناك حا 1 ذلك الإقلم المدعو أسوحور («مطدهه]12) تأقنعهم محطهم 
وأخيرا أرسلهم الى الملك أبريس الذى عاقبهم على هذا الذنب27 . ثم تألبت وحدات اليش 
المصرى عرة ثانية ولكن هذا العصيان لم به سلام كالسابق » وسببه أن بعض اليونانيين استوطتوأ 
جهة سيرين (075636) حيث أسسوأ مستعمرة غنية راقية أخذت تنو وتزداد على حساب ليبا الى 
هى ,ينبا وبين مصر. ورأى أبرس أن يصِدّ نمو مستعمرة سيرين فأرسل الى ليبيا قؤة حربية 
خالية طبعا من العنصر اليونانى لمكافة سيرين ٠.‏ وسار المصر بون مستهزئين ومستهترين بأعدائهم 
لكنبم لما التقوا مع يوناني سيرين فى آخرالأس دارت رى القتال ؛ ين الطرفينٍ اك 
المصريين » 5 الكنود المصريون من هذا الأعس وظنوا أن أرضن أرلهم امير لتخا 
منهم فقامت الثورة بين وحدات الحيش المصرى وأرل أبريس على أثرها أحد أقربائه المدعو 
أحعمس الذى سماه هيرودوت أمازيس (9ذهة0ف) ليخمد المياج . وكان أحعمس هذا زكا 
وسياسيا محتكا فتمكن من انقاذ أبريس من خطرالموقف واسقال امنود العصاة نحوه فاختاروه ملكا 
علهم ٠‏ وأرل أبريس رسولا الى أماز يس يطلبه لكن الرسول رد باحتقار وتفرية » فاستشاط أبريس 
غيظا من ذلك وأنزل شدّة غضبه على الرسول المنكود الحظ على كبر م تبته وأ دع أنفه وقطع 
أذنيه . ورأى أتباع أبريس من نبلاء ومساعدين ما حل بزميلهم ظاما فهجروا أيرس وانضموا 
الى أمازيس ٠‏ قال هيرودوت ثم نشيت معركة حربية يرن الطرفين انتصرفيها أمازيس يحنوده 
المصريين العديدين على أبريس وجنوده اليونائيين. المأجورين وانتهى الأمى بأسر أبريس ٠‏ 
والظاهى أنْ هيرودوت أخطأ فى فهم الموقف بالضبط نفلط بين هذا التزاع والحرب التى حصات 
بين هدين الطرفين بعد ذلك بقليل م كسير الى ذلك آثار تلك العصور . ومهما كان الس فقل |سعو 
أمازس يعامل أبرس بالحسنى فلم عزله لكنه وضع بده على زمام الحكم وناصية الحال مقتسما 
بذلك الحم مع أبرس لكن الأول كان طبعا أقوى من الشانى . وقد عثرنا على بعض آثار يرجع 
تاريحها الى عهد تضامن هذين الحا مين وقدكتب أمازس اسمه داخل خانة ملكية لكنه أسعر 
مستعملا أيضا ألقابه القدمة التى هى أقل اعتبارا يجانب اللخانة المذكورة”1'. وفى السنة الثالثة من 
تضامن هذين الملكين قامت مشاحنة ,بينهما فاسعال أبريس الى جانبه ابكنود اليونانتية (م رواه 
هيرودوت) واستعاس. بأسطول بحرى ثم زحف ف الثمال على صا اجر » لكن أمازيس أسرع 
فى الوقت نفسه بفمع جنده ويم على أبرس وشتت ثمل جيشه ومكث أبريس مع جنده بالوجه 
البحرى ينهبون البلاد ويقطعون السبيل فأرسل الهم أمازس حملة وكان أبردس ظاهر! وقتئذ 
بمظهر الهارب العاصى » والمعروف أن أمره التبى يقتله وهو على ظهر احدى سفن أسطوله الباقية » 
واحتفل أمازيس بحنازته على الوجه اللائق بالملوك ودفنه بين أجداده العظام بعما اجر وقدّم له 
الحدايا والقرابين سخاء9؟ . 


(1) م:ومة 0) م: بةذة يلاجئلة 9 ع: كذة ملاسللة 
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وربما يخيل الى القارئْ أن أمازيس الذى نال مسكزه السائى بتبييج الشعور الوطى العام ضَدٌ 
اليونانيين أخذ لتفسه خطة ضد النفوذ الأجنى بمصرء لكنه لم يفعل ذلك لأنه كان أحرص وأعقل 

من الوقوع فى هذه المفوة ٠.‏ والحقيقة أنه كان ستظاصس باخضاع النفوذ اليونائى لكنه كان يعطيه 
فى الحقيقة كل ما يلزمه » مثال ذلك أنه أصدر أعه الى اليونانيين ألا ينزلوا بضائعهم فى أية جهة 
من ألوجه البحرى يرغبون فهها وقصرهم عب جهة معينة عىمدينة نقرائيس (05618ددة21) على فرع الثيل 
الكنو بى فى الدلنا ٠‏ والراج أن هذه المدينة كانت مستعمرة يونانية صغيرة فى بادى الأمن فأصبحت 
فض لأسي رآماز يس لا من جديد و بفضل ورود البغناء ائع اليونانية عليها أنه مل يكذ ننجارى بمصر بل بها 
وبالبحر الأسض المتوسط .وكانت هذه الميناء يوثانية 03 صفاتها كا أن مصنوعاتزا كانت مصمبوغة 
بالصبغة اليونانية غاليا وليس عليها الا القايل من المسحة المصرية . والمعروف أيضا عن هذه المدينة 
أن حركتها التجار ية والمصناعية وتنسيقها وادارتها اليومية كانت كالمرا ك؛ الصناعية والتجارمة ميلاد 
اليونان» فعلوا ذلك لأن ارتياح اليونانيين عص ركان موقوفا على نجاح وثروة هذه المدينة ٠‏ لذلك ل ) 
أريد انشاء معبدكبير بمدينة نقرائينس وردت لأجله اتبرءات من: مدن أيونيا (هنده1) الشبيرة 
مثل كيوس (308ط0) وتيوس (1608) وفوسيا (200268©) وكلازومينى (28هم01550) وجزيرة 
رودس 1020068(2)وسنيدس (08تم)) وهاليكارناساس (1181168:2858118) وفاسليس (قتاءقهط2) 
الدور يم (سهتده1) ومديله الأبولية (غدمارغء11 ددناه2) ء كل هذه ابلهات اشتركت معا 
فى تسييد معبد نقرا'يس المدعو هيليتيام (مستستد8116) فكان بناء كما شاهقا حوله حوش كيير 
خط به به سور عظم ٠‏ ثم ثم ان كلا من أقالم أيينا (همنعةة) ومليتس (قدانتاء11) وساموس:(9هسو8) 
القوية كان له معيد خاص بمدئة نقراتيس ٠ ٠‏ ويبدو لنا من ذلك أنه بالرغم من القيود الى فرضت 
على اليونانيين فقد كانوا يقتعون بامتيازات عظيمة . وتدلنا قوانيز_ أمازس أن جلالته لم يستيرهم 
خطرا ولا أعداء لمصر» فقد ورد أنه قدم عليه وفد من الدلفانيين (8دققطماء12) ملتمسين مساعدته 
فى سيد معبد بدلا من الذى التهمته النيران ا 8 قبل الميلاد» فقابلهم مرحبا وتبرع لم ببدرات 
الأموال ٠.‏ زد على ذلك أنه رسل المدايا الى معاد ليندوس (4038ضتبآ) وساموس (03صدة8) 
وسير ين (656:ز0) ج] أهدى أيضا درعا جميلا الى الاسبارتيين (8ههنجوم8 ) . هكذا وطد جلالته 
معاملته مع اليونانيين بأوربا وآسيا وزاد 3 موذته مع روليكراتيس (2010:2568) حاكم ساموس الثرى 
0 أنه عقد معه معاهدة . هذه الأعمال كلها جعلت أمازس ممبوبا جدا عند اليونانيين 
داخلا وخارجا فكثرت الحكايات عن أخلاقه ومعاملته مع اليونانيين ٠‏ 

ومن دواعى الأسف. أن معظ, معلوماتنا عن أمازيس تحص رق معاملته مع اليونانيين ٠‏ والمعروف 
أنه ل همل مصا مصر بدليل حسن تصرفه وقت المصيبة التى لحقت أبرس وكاد شررها نتطاير 
الى أنحاء القطر . ومن ماثرهذا الماك أنه شيد بعض ماحقات جميلة بمعايد صا اجر وهنف وأحضر 
غرابا حميلا مصنوعا من كفرة واحدة هن مار الثلال الأول نصبه بمدينة صا اجر وقد أب به 
هيرودوت كثيرا . أمأ أهالى القطر فكانوا فى رخاء عظم حتى قال هيرودوت ”ان القطر وقتك ذ كان 
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لون 
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يحوى عشرين ألف مدينة” ٠.‏ وأصلح أمازيس القانون المدنى ”خم على كل ساكن أن يبر سام 
مدينته كل سنة بموارد الثروة التى يعيش منها» وقد أخذ سولون (80105) هذه المادة عن المصريبن 
وقت زيارته لم ونفذها فى أثثينا عند عودته المما ٠‏ والظاهى أن ميل أمازيس نحو اليونانيين لم يخف 
على المصرييز لأنه اضطر أن ينقل حامية مديئة دفنه اليونائية (أحد حصنى مصر ثهالى وشرق 
الدلنا)”١‏ الى منف القوية التفوة'الكييرة » ليرتاح فؤاده من تأليها و .أمن شرها فقدكان قلقا منبا 
لقربها كثيرا هن محل اقامته ٠‏ لكن أمازيس اضطر فى آخرالأس أن يظهر بثو به الحقيق لأنه لم 
يحد بدا من صرف ابراد المعايد على جيشه اليونانى وأسطوله'» » فاستحال بذلك على كهنة للقطر أن 
استترّفوأ خيرات البلاد كسابق العهد ٠.‏ ولا غرابة فى ذلك فأسطول معي وقتئذ وكثة حنودها 
المأجورة كلفت أمازيس أموالا حزيلة حتّى اضطر أن دستعين بدخل المعابد ٠‏ وقد صارت هذه 
الحركة هبدأ لأمثالما فيا بعد فى عهد فارس والبطالسة لى) ضعفت ثروة الكهنة تدريجا وفرضت 
الضرائب عل أملاك المعايد » ولى) كانت طائفة الكهنة فاقدة التفوذ السياسى وقتذ خضعت لتلك 
الظروف التى ثمات أيضا طوائف البلاد الراقية » لكر#, أمازيس مضرب الأمشال ف المكة 
والترقى تمكن بمواهبه الفكرية من القبض على ناصية الخال والاحتفاظ بقؤاته حتى اضطر المصريون 
أن بنصاعوا لرغباته وأواه . 


وما وطد مكر أمازيس على سواحل البحر الأبيض المتوسط حسن تفاهمه مع اليونانيين . 
أما فى الغرب فكان نفوذه مبسوطا على الواحات وقد شيد معبدا فى الواحة البحرية”" . ولم يكن 
حسن الحظ ق تعامله مع الشرق 8 ثم ان اغتصايه للعرش جع نبوخذرصار على اذلال مص رلأنه 
علم بطبيعة الال أن مثل هذا الاغتصاب لا يحصل الا من انشقاق واضطراب داخليين »فى سنة ,يه 
قبل الميلاد ‏ أى قبل وفاة أبريس بقليل - ظهر جي شكلده علىحدود الدلنا الشرقية » لكنا لا نعم 
ما ذا تم فى أمسه . والظاهى أن نيوخذرصار أراد وقتئذ غزو مصر فوجدها مخالفة تماما لى) كانت 
عليه تحت الحكم الإثيوبى المضطرب لم) التهمتها آشور طعمة باردة. والثابت أنه لم يغزمصر وقتكذ» 
وطبيعى أن أرميا2» وحزقيال!) اللذين كان يتوقان الى سقوط فرعون مصر المبغض تكدرا كثيرا 
لأن الطاتة التى انتظراها وتنبآ بها لم تحصل . ونم من حملة نبوخدرصار أن امتنع أمازيس من 
التدخل فى استعار سوريا وفلسطين » لكنه تمكن بأسطوله القوى من اخضاع قبرص وقهرها على 
دفم ابكزية . وليلاحظ أن قوة هذا الملك البحرية كانت نواة قوة مصرالبحرية فى عهد البطالسة لى) 
سيطرت مصرعل سواحل البحر الأبيض المتوسط . 


4 ووو (5؟) .105 ,111 ,8 39 ,1 ,مسوأعمامة جرعة عصعظ ,غدملل م8 
(؟) وقاكمطعةسعممظا؟ عمل القطعكاامعه؟) ,قطامة8 .أعندة 1 عع هددم01 مأقتط-.اتطم «ععل مغطمتعءظ بأعملماوغة 
.226 مم ,1900 بعاتماقط ناك 
(4) أرميا 2649م -1# (0) قيال .و». وما 


4.٠‏ الفدل الثامن والعشرون 


وتوف نبوخذرصارطام +ه قبل الميلاد فاختفى بذلك نقوذه العظم وضعفت هيبة بابل فقامت 
فسا الاضطرابات الداخلة واستحال بقاء المعاهدة مع ميديا كا كانت ٠‏ وقى عام هه قبل المبلاد 
أسقط كيروس (قتم07) ملك أنشان (ممعطقصة) الغارسى الأسرة المالكة يديا وعزل ملكها 
المدعو أسئياجيس (قمعهة 87 4) فضعف بذلك مرك بابل كثيرا وأحاطت به انخفاطر . وظهر 
كيروس بعد ذلك ف العالم الغربى بشكل يدعو الى الإعجاب مع الوجل © فتحقق أمازيس خطر هذا 
الملك الفارسى نحو مصروكافة أثم الغرب . لذلك اتحد أمازيس عام 6ه قبل الميلاد هووكر دسوس 
(قنا02068)) ملك ليديا والاسيارتيين فى الغرب » وملك بابل المدعو نابو تعيك (813مدطة]) لصد 
نفو ذ كر وس ٠‏ وقبل أن يتم هذا التحالف العظم كان كر سوس هزم وخلع (دوه - هغه قبل 
الميلاد ) فانجهت بعد ذلك قوات فارس نحو الاستعار والغزو بعد ما قضت قرونا عديدة بين تلال 
مملكتها » وأول غرض لفارس وقتئذ كان اخضاع يابل التى سامت لا عام ومه قبل الميلاد. عند 
ذلك ع زأمازرس عن صد زحف فارس التى بزغت #مسها الآن فى أفق التاريج على أطلال الملكتين 
الساميتين اللتين نشأتا ببلاد النهرين وأيضا على أطلال ممالك آسيا الصمغرى. وكان ضروريا أن نتحه 
نظر هذه الدولة ابكديدة نحو مصرء وكان الحزن والكدر يخا كان قلب أمازيس وهو فىآخر أيامدكلءا 
فكرفى سيادة كيروس المطلقة . لكنه توفى قبل موت كر نسوس وذلك بآخرعام دلاه قبل الميلاد 
أو أوائل عام هه قبل الميلاد قبل مجىء الطاقة الكبرى المنتظرة الى مملكته . 
لقد مكن أماز س مذّة حكه الطويلة اليالغة أر بعا وأر بعين سنة من إثبات كفايته السياسة 
العظيمة لللا” » ويلاحظ أن هذه المواهب السامية والهمة البى لا تعرف الملل كانتا :تيجة المدنية 
اليونانية والأصل اليونانى . وامتاز هذا الملك بعدم اهتّامه بالمارات والأصول الديية العتيقة التى 
راعاها فراعنة مصرفى سابق الزمان» والى تجسمت فىآنارهم والتىصيغتهم بصبغة واحدة وأزالت من 
بيهم الفروق لاعتبارهم فى نظر الرعية من أصل مقدس . كل هذه الاعتبارات الكهنوتية والعادات 
الدينية الرسمية التى نحل بها فراعنة مصر الأقدمون لم يعرها أمازيس اعتبارا كبيرا » فقد اعتاد مثلا 
أن ببدآ يومه بانجاز أعماله العمومية»ثم يدعو الىمائدته بعض خلانه فيرف عنهم حجاب الكلفة و يدعو 
لمنادمته من دون حشمة ويشرب معهم أحيانا اللمر. ولم يكن كثير الرفاهية بل كان كثيرا ما يضع 
نفسه تحت المؤثرات والأفراح بدون أن يحرج مسكزه» فكان هذا سببا فى رفع متزلته ف العالم السياسى 
كثيرا . وما أكثر الحكايات الى رواها اليونانيون عنه بشأن دهائه ومزاحه اللذين تمكن هما من 
وسياسة أمازيس أن حالة القطر المصرى وقتكذ كانت مناقضة ماما لكالته القديمة البّى انعدمت من 
الوجود» وأن وميض تلكالحضارة القديعة الذى لمع فى العهد الصاوى لم يابث أن انطفاأ بسرعة والى 
الأزل ٠‏ والسبب فى ذلك أن الحكومة الصاوية كانت فى الحقيقة هركلا اصطناعيا شيده وحافظ عليه 
حكام مهرة» أما الحياة القومية والشعور الوطنى اليقظ فكانا معدومين فىنفوس الأهالى . لذاك كان 
سقوط مصر وختام تاريخها الفريد ظاهى القرب قبل وصول قبيز يحيشه ابكرار الىأبواب بلوسيوم 
(سستمساة2) بمدة' طو 5 


الكفاح التهاتى : يابل وقارص 41 


وامتاز الملوك الصاويون ببعد نظره فى المستقبل وحبهم للإنشاء والتجديد ومقتهم للاأخلاق 
الرجعية » ولذلك ل يكن هؤلاء الملوك ولا البطالسة الذينحكوا مصر بعد الفرس مصرى الطباع تماما. 
ولم يكن الغزو الفارسى الذى حصل عام هبه قبل الميلاد والذى اغتصب الملك من سامتيك الثالث 
نجل أمازيس سوى تغير فى الهيقة الحاكة » أو بعبارة أخرى لم يكن. سوى تغير ظاهرى ٠‏ 
أما الحاولات المصرية التى حصلت عدة مرات للتخلص من الح الفارسى وارجاع الحم المصرى 
فكانتأشبه شىء بتشنجات وقتية تعترى أحد أعضاء الانسان بعد فقدان صوابهبمدة طويلة . و سقوط 
إسامتيك الثالث دخلت مصرف عالم جديد كانت لها فى انشائه اليد الطولى » لكنها أصبحت وقتئذ 
عاجزة عر" القيام بأى عمل جدى . وقد أنمت مصر مأموريتها الكبيرة بنجاح لكنها حمزت عن 
الاحتجاب عن العام كنيتوى وبابل فبقيت ماّشة فى حياتها الاصطناعية نحت حم الفرس 
والبطالسة » ثم أخذت تضمحل حتّىصارت فيا بعد مزرعة للملكة الرومانية يؤمها سياح اليونانيين 
والرومانيين لمشاهدة آثارها الضخمة ٠.‏ وقدكتب هؤلاء أسماءم على تلك الآثار م يفعل السياح 
الحديثون لشدة اعجابهم بها » ومع ذلك فان أهلها المسالمين بطبيعتهم ما زالوا عاكفين على الفلاحة 
جاعلين وطنهم حديقة العالم دون أن تبدو عليهمعلامات اليقظة والانتباه» فتحققت ذلك حرفيا نبوّة 
حزقيال الرئيس الاسرائيل حيث قال ”ولا يكون بعد رئيس من أرض مصر 217 . 


١م».‎ لايرس)١(‎ 


قاعمة رأسماء ملوك مصر ومدد حكنهم 


(راجع ” نصوص مصرية قدعة » امزء الأول من الفقرة " الى الفقرة ه/1) 


ملاحظة : التواريع التى عليها اشارة كالنجمة مضبوطة فلكي 
استهال السنة فى التوقيت : 5 قبل الميلاد 
قولية ميتا وميدأ حك الأمن ... ... بن م بن من لله ملي اميه ٠.ع”‏ قبل الميلاد 

الأسركان الأولى والثانية : ..غم-.م ‏ ؟ قبل الميلاد 

عدد ملوكهما ثمانية عشر ملكا مدة حكهم مسنة 

الأسرة الثالثة : ١مو؟-..5؟‏ قبل الميلاد 
المدة من حم زوسر الى سنفرو تبلغ ١٠م‏ سنة 

الأسرة الرابعة : . .و1١‏ . هلا؟ قبل الميلاد 


مدة حم خوقو... ... ... .. 
لاتتقا رع لل الي عل لل عل لين ملل عم مم عمل لم عمل قا« 


» - 5 5 . سن دلا 
م راد . ١8‏ »2 
» شسسكاف 3 0 
» عد 5 ١‏ غ2 


المجموع ...ا .ىا 68 


أقل مدة معروفة لعهد هذه الأسرة هى )6٠‏ سنة 


(1) شل سب جهرل ٠‏ 


0 قائمة بأسماء ملوك مصر ومدد سحكنهم 


الأسرة اتخامسة : .ه/؟- ه8٠‏ قبل الميلاد 
مدة حم أوسركاف القع عق رقف اعم خاماء مف عوج ةا 


0 ساحورع... و ا 1 
د نفرر يكارع 000030 ااا 


٠‏ تور رع ال ل مال اا و عل أن لديا لحك ”فن) 
0 متكو<ور فقف الدلا مهلاح اولسرا وقوه م ب 6 لي 


د ددكارع إسيى ... ... يت ع لنت نتن بن 74 


2 


الجموع 11737( موس) 


أقل مدة معروفة أدهد هذه الأسرة هى و١‏ سنة 


الأسرة السادسة : ه*«5«-76 84 قبل الميلاد 


مدة حك تى الثاتى م إذقه ام 2666 ه14 وان بعلاة ععاءء عو اليه الا 


0 أوس كارع كله هذ حم له ونه له و جنل بول وت لقت 
»2 بي الأول... ل او وو روم ا م 11 
0 عمس رع الول و ب ات د 4 


0 بى الثالى ... هوه ممع أفرم عقف ققف ميف فقف عمف رمي 1 )+ س) 


والمعروف أن هذه الأسرة حكت لمدة ١6٠‏ سنة 


الأسرتان السابعة والثامنة : 4906 ؟-ه4 554 قبل الميلاد 
مدة حم هاتين الأسرتين هى .م سئة 

الأسرتان التاسعة والعاشرة : هع غ 8١.١‏ قبل الميلاد 
تشملان <ك ثمانية عشر ملكا إهناميا » قدرت مدد حكهم ب 786 سنة 


قائمة بأسماء ملوك مصر ومدد حكنهم م6٠*‏ 


الأسرة الحادية عشرة 
مدة حكم حوريس وح إن إنتف الأول... ل لل عل لل ممم وى عه لل س) سنة 
د حورس ستخيب توى متو حوتب الأول... ... ... ... اسل 0 
نبا حابت رع منتوحوتب الثالى... ... ... سٍ 
؟. 


ه نب تاورع متتوحوتب الثالث . 271 (+ س) م 
د ب حابث رع متوحوتب الرأع ... ... ... ... ... ... 5م ( س) « 
00 سنخ كارع منتو حوتب انامس ع وا ويلك وو ل ا 2 5 سس »2 

المجموع .. 5 (ل س) سنة 


الأسرة النأنية عشرة : +٠٠٠‏ - م78١‏ قبل الميلاد 

مشاركة الحم 
...م - .م14 قب لالملادمتفردا 
4 - م19 « معأبته 


3 .و1 م معوالده 


أمفحعت الأول (.#سنة) ...م * سا ءو( * 


سيزوستريس الأول ( مغ سنة) .٠8و١1‏ * - وسو| * 1 .0و1 - م#و1 « .منفردا 
م14 هوا 0 مع أبنه 
ع9 - ه"و١ا‏ « معوالده 
ومو 5.ول « منفردا 
5 194.8 هم مع آينه 
5و١‏ .و( « معوالده 
.1- لمم م منفردا 
سيزوستريس الثالث (مم سنة) م1 * - وم١‏ * 2 مدة اشتراكه مع ابنه مجهولة 
| مدة اشترأ كه مع أبيه مجهرلة 

أمدة اشترا كه مع أنه مجهولة 
أمفحعت الرابع (وسنوات) ١8.١‏ * ل بوب * مدة اشتراكه مع أبيه يجهولة 
سبك تقرو رع (4إسنوات) ولا( * سا لماز * 

الجموع 37" - سسنة 

6ع ٠ه‏ مدد الاشتراك فى المج بالتقريب 


0 

أمؤدرت النا ته 6ك # 
ت الثابى (هم سنة) "8و١‏ م 

عد 


سيزوسترس الثأنى ١(‏ سنة) .و( * - بإلم١ا‏ 


أسفحمت الثالث (مغ سنة) ١846‏ * ل ١١م(‏ 


من الأأسرة الثالئة عشرة الى الأسرة السبابعة عشرة : م78١‏ * - ١م ١‏ قبل اميلاد 
مدة هذا العهد ا فيه من عهد الميكسوس م.م سنة 


1 تائمة بأحماء ملوك مصر وماد حكهم 


الأسرة الثامنة عشرة : ١٠مه١‏ - .ه#م١‏ قبل الميلاد 


أحعمس الأول... ... ... ... ... «” (ل س) سنة .مه - بوه * قبل الميلاد 
أمنحتب الأول : (٠١‏ س) سنة 


لزنا د 

تحوتمس الأول : 5-5 ون) 8 كن « لامهم6١ 1‏ إءههة| 20 
نح ومس الثالكث 0ن 00 

من "امايو ١6.‏ * الى مارس/146* 

قبل الملادزما ذلك حكا تحوتمس 

الثاتى و. حمنشسوت ) ٠‏ 
أمتحتب الثالى ... ... ... ... ... 5م (ل+ س) « م44(*- .495( 0 
تحوم الرأيع ... ... ... ... ... لم (ل+ س) « .48( - ١4١١‏ » 
أمئحتب الثالث ... ... ... ... ...بم «ه 1غ( - هلام( 0 


أمنحتب الرابع ١٠‏ (-ل س) سنة ) 
(أو إغناطونهم/ه١-ىهم‏ قبل الميلاد) 


سا كرع لل 0000 سر سنئة / مهبم هلام د.مم| 0 
توت عنخ آمون سا (, 
آأى 20018 ِ (+ سم 00 

المجموع لس (+ 4 س) سنة 


أقل مدة معروفة لعهد هذه الأسرة .٠م‏ ستة 


الأسرة التاسعة عشرة ٠.‏ هم١‏ - ه١١١‏ قيل الميلاد 


حرمحجب :عم للك مسر)ستة ل ... ,.. ... ... موس( ب وب( قيل الميلاد 


وسيس الأول: م « الل سس ع ل للم "وس عزسطر د« 
سيت الأول : وى( سن) « ال ا ع م ال "ا" ل لور ا« 
رسيس اثالى : باد فل ع ل ل ل #ة؟ 1 ح- وجرا 2 
منفتاح دعل ل(لطدسيم) هال ا ع ا ق89ل ع ول"( 0« 
أمن مسوس  5١‏ امل 9 اللراضية لمر عور عوى 11616 2 
سيتاح (س سيم) « ال عا ع ا مللال ‏ وؤونول 0 
سي الثالى ‏ : "د (ط هم) « اع عا م ل نظ( ع وء؟1 2 
امجموع 0 1 ( لوس ) سنة 


أقل مدة معروفة لعهد هذه الأسرة م46 سنة 


قائمة بأسماء ملوك مصر ومدد حكنهم 1 


فتة 
فوضى وحكي غاصب سورى : ول س ) سنة : ه.م٠(  (8.٠.١‏ قبل الملاد 


الأسرة العشرون : ١١4.١٠٠‏ قبل الميلاد 


ستفخت ل اث ... ... ... ... 01 (ل س) سنة ..«9- ١148‏ قبل الميلاد 
رمسيس الثالثش ..., ... ... ... دم ه 8و١ا١1-‏ ل5ا( م 
رمسيس الرأع ... ... ...الت ...5 « الا5زل- ١5١ا(ل ‏ مس 
رميس اللامس ... ... ... ... ع (ل سر) « 9ؤزر لاه(ر هم 
رمسيس السادس ... س سنة 

رمسيس السايم ... سل ير ١6)‏ «ه لإاه١١- (١١45‏ « 
رمسيس الثأمن ... سد «م 

رمسيس التاسع... ... ... ... ... 19 ه« (١١4‏ 8م8١(‏ م 
رميس العاشي ‏ ... ... ... ... 1 (ك+ س) م سأورورب إبوور س 
رمسيس الدادى عشر 5000 ١1١8١‏ -م١١١ظا‏ د« 
رمسيس الثانى عشر لل ... لا« ال سن) « م(اللس.و.( « 

المجموع ... ... ٠١8‏ (ل+وس ) سنة 


أقل مدة معروفة لعهد هذه الأسرة ٠‏ سنة 


الأسرة الحادية والعشرون : ٠و١٠إاس‏ ه44 قبل الميلاد 


و باش د - || 
و وار :0 اريت سنة ١.9٠.١‏ ولم. ١‏ قبل الملاد 
يحور قبل أل 


سيب خنو الأول 1-5 000 5 س) « ولمءل سس بين.و رم 
باى تزع الأول مامت لل عل على عع لط سى) « اللك.ؤو ب همم. دوي 
مم أونت ... تالاه و ا ل لد 2 (+ 6 د لاط بيه 5 
سيامون عم عل الل عل الل. لم6 198 (ط سن) « وإلاة اهمه 0 
نسيب ختو الثاتى ما لل لل 5#( (ع سم) « اممو دميو ام 


المجموع ... ... 14 (-| وس ) سنة 


أقل مدة معروفة هذه الأسرة ه6١‏ سنة 


م١٠*+‏ قائمة بأسماء ملوك مصر ومدد حكهم 


الأسرة الثانية والعشرون : ه84و-ه 7+4 قبل الميلاد 
شيشتق الأول ....... ... .., ... 9م (ل س)سنة وهو - #4و قبلالميلاد 
أسركن الأول.. ... ... ... ... وس (ل سن) « 94و مهم « 
تاكلوت الأقل ... ... ... ... #م (لل س) سه ووم- كلام « 
ابركن الثالى... ... ... ... ... .م (لط س) م لام مهم م 
(توفى عام لالالم قبل الميلاد فى أثناء 
اشترا كه الملك مع أوسركن الثانى). 
تاكاوت الثاني ... ... ... ... وه« (ل س) سنة .هم 4سمم قبلاليلاد 
(اشترك سبع سنوات ف الماك 
مع أوسركن أانى) : 
شيشتق الثالث ... ... ... ... ... لاه ٠‏ "ام - ملا «» 
ل ل 0 2 0( لشي فل 


ا 0 


شيشق الراع ... ... ... ... ... لا« (ل4 س) م« #هلا وغؤلا ‏ م 


المجموع 2000 3000 س سئة 
مدة الاشتراك ف الم.> بالتقريب... .م 5 


المجموع الحقيق ... ... 7٠١‏ ( ل س) سنة 


لى 35 5*5 


شيشق الثالى ... ... ... ... 7 


الأسرة الثالثة والعشرون : ه718-1/4 قبل الميلاد 
ليست الل عل ل الل ل ... #و# (ل س) سنة وهلا وب#/ قبل الميلاد 
أوسركن لايق ا ا ا 1 )+ سّ 2 


تاكلوت الثالث ... ... ... ... ...اس 0 
ا جموع ... ... لم (ل ماس ) سنة 
عدة الاشتراك فى الم بالتقريب ... ٠١‏ 0 


المجموع الحقيق ... ... 0 (- س) سنة 


أقل مدة لهذه الأسرة ٠م‏ سنة 
الأسرة الرابعة والعشرون : 71١8 - ١/14‏ قبل الميلاد 


بكر نف (بوكورس) ... ... ... 5 ( ل س ) سنة 16لا # إن قبل الميلاد 
أقل مدّة معروفة لمذه الأسرة - سنوات 


قائمة يأحفاء ملوك فصر ومدد حكهم 05 


الأسرة الخامسة والعشرون : *1/ام5 قبل الميلاد 
شاباك الى ال ل ل ع ل .ل #إلاسنة وإبا - .. 7*0 قبل الميلاد 
شايانا كأ ل ا ا ل ل ل 1#« املا ة الم « 
طهيراقة ال ل ل ع ل للم #1 ا« همك "ده «» 
المجموع ...ا عقاسنة 


أقل مدة معروثة لمذه الأسرة ٠ه‏ منة 


الأسرة السادسة والعشرون : 8+ - ه؟ه قبل الميلاد 
نسامتيك الأقل... .. . .. ... 6ه سنة مون ل و.ه قبل المبلاد 
ماو ب ب لل ل ل ل وى 34 لظ قحك اخ روم (« 
شاتيك اكآلى ,.. يي ين بن ... هاه “روه همه « 
أيس (هوفرا) ... ... ... ... 14 ه همه وده « 


أحعمس الثالى... ...ا ع 6ع « اكه هله 0 
سامتيك الثالت ... ... بضعة أشبر ولاه « 


الغزو الفارسى ( الأسرة السابعة والعشروت ) : هه قبل ايلاد 
صارت مصر بعد ذلك ولاية فارسية ثم حاول بعض حكام قصبيرى العمر من أهلها تأسيس 
عدّة أسر (من الأسرة الثامنة والعشرين الى الأسرة الثلاثين) وه - «سم قبل المدلاد 
استيلاء الاسكندر الأكبر عل مصر : «#م قبل الميلاد 
مصرق عهد الاسكندر وخلفائه البطالسة... ... ... ... «سمم ل .م قبل الميلاد 


صارت مصر ولاية رومانية : ٠م‏ قبل الميلاد 


١‏ تاريخ مصر إلى الفتح العثماني 
 *‏ الجيش المصري البري والبحري في عهد 


محمد علي 

4 - تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح 
الفارسي 

ه . تاريخ مصر من عهد المماليك إلى نهاية 
حكم إسماعيل 

١‏ - تاريخ مصر من الفتح العشماني إلى قبيل 
الوفث الحاضر 


ذكرى البطل الفائح إبراهيم باشا 
تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا 
(مجلد أول) 


4 - تاريخ مصر في عهد الخحديو إسماعيل باشا 


١‏ - تاريخ مصر الحديث مع فزلكة في تاريخ 
مصر القديم 

1 - قوانين الدواوين 

19 - تاريخ مصر من محمد علي إلى العصر 
الحديث 

4 الحكم المصري في الشام 

8 . تاريخ الخدبوي محمد باشا توفيق 

5 آثار الزعيم سعد زغلول 

١١‏ - مذكراتي 

8 - الجيش المصري في الحرب الروسية 
المعروفة بحرب الفرم 

14 سوادي النطر ون ورهبانه وأديرته ومختصر 
البطاركة 

٠‏ -الجمعية الأثربية المصرية في صحراء 

العرب والأديرة الشرقية 
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١‏ الرحلة الأولى للبحث عن يتابييع البحر 
الأبيض (النيل الأبيضص) 

. السلطان قلاوون (تاريبخه‎ - ١ 
في عهده  منشآنه المعمارية‎ 

صفوة العصر 

4 ؟-المماليك في مصر 

© تاريخ دولة الممالبك لي مصر 

5- سلاطين بي عدمان 


جوال فصر 


لل 


رانلا 


116 مععطانأاطز 


)0 


||/ا/ااممامام[ااااا 


